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حقوق الطبع محفوظة © ١١١٤٠١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو آي جزء منه بي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب آو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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أصل هذا الكتاب (بحوث علميّة محكمة) 
مَِحَ بها المؤلف درجة (الاأستاذية) 
في الدراسات الإسلامية 
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المقدمة 


المقدمة 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا 5 الله ا لا شريك له» وشهد أن محمداً عبده 
ورسوله کا الین مثا الفا آله عى تابي دل موي إل آلثم شيره ©6)> 


[آل عمران: ۱۰۲]. 

تایا الاس انوا ریک ازى لق من یں وید ولق نا روجھا ویک نا 
یکلا کیا ینا فا اله آکری الو پو الام إن اه کن لیم ربا ©4 
[الساء: ا[ 


یا ادن اموا اشوا آ آله وقولواً أ فوا سد © صل کک اعمکک ون مرت فر 
کک دوک ومن بطع آله ورسوله فقد فار هرر م 0 [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 
آما بعد : 


همبة الموضوع : 

تتجلّى أهمبة الموضوع : 

| - آله يبن موقف الشّريعة الإسلاميّة من المرأآة» وكيف كرّمتها 
وصانتها وحافظت عليهاء مراعيةً ما جلت عليه من لق خاضة» وطبائع 
مستقلة عن الرّجل. 

- آنه يتناول الأحكام الفقهيّة التي تُخالف فيها المرآة الرجلّء مع 
الاقتصار على الرّأي الرًاجح دون مناقشة الأدلَة» مما يجعله مرجعاً سهلاً 
وعميقاً في الوقت ذاته لمنْ يهتمْ بهذا الجانب. 


6 المقدمة 
۳ - أنه يعرض للأمور المشتركة بين الرّجل والمرأة التي يشتركان فيها 
ويتساويان» وبيان الحكمة من ذلك مع عرضه لأوجه الاختلاف بينهماء وكنهه 
وأسبابه» والحكمة من هذا الاختلاف؛ آخذين في الاعتبار أن الفكرة الرئيسة 
هي التّمايز بين المرأة والرّجل» الذي يُحمّق التكامل لا التنافر. 
؛ - أله يعرض للعديد من قضايا المرأة الخاصّة والعامًةء مثل: عمل 
المرأةء والولايات العامة والأحوال الأسريّة» وغير ذلك من قضاياء مع 
عرض الشبه المثارة حول هذه القضايا والرّد عليها ردا علميَاً هادتاً بعيداً عن 
الكَّعصّب والتكلف» مع عرضه لبنود وتوصيات وقرارات المؤتمرات الدّولية 
الخاصّة بالمرأة وبيان عوارهاء وكيف أنَّها تهدم صرح الأسرة وتقضي على 
البناء الأخلاقي الرّصين الذي وضعَهُ الإسلام» مع مناقشتها والرّد عليها 


أسباب اختيار الموضوع : 

ترجع أسباب اختيار الموضوع إلى ثلاثة آآسباب رئيسة» وهي : 

أوَلاً: ما يواجهه العام اللإسلامي من حملات تشويه ودعوات تغریب یراد 
منها طمس معالم الشّريعة الإسلاميّة وهدم أركانها؛ وذلك برميها بالشّبه 
والأباطيل» واتخاذهم قضايا المرأة وموقف الإسلام منها - مع مطالبتهم - ليل 
نهار - مساواتها بالرّجلء وإقحامها في مجالات الحياة كافة دون مراعاةٍ 
لطبيعتها ووظيفتها المناسبة لها - متّخذين ذلك كله مدخلا يحاولون من خلاله 
الانقضاض على الإسلام وأهله» وذريعة يتذرّعون بها في دعاويهم» مستخدمين 
في ذلك شى السّبل لنشر هذه التقافة وتلك الدّعاوى» من: تعليم أجنبي» 
ووسائل إعلام مختلفة؛ ساعد فيها هذا الئَطوّر الهائل في وسائل الاتصالء 
حتى أصبح العالّم كقرية صغيرة» وأصبحت المخاطر ثُحيط بنا من كل مكانٍ 
عبر الفضائيّات المفتوحة» وشبكة المعلومات العنكبوتيّة (الإنترنت)» ووسائل 
الاتصال الأخرى التي ينفثون عبرها السموم. 

ثانياً: اتّخاذ هذه الحَمّلات اللشويهيّة والدّعوات الَغريبيّة طابعاً رسمياً 


وذلك من خلال عقدهم للتّدوات والمؤتمرات الدّولية الخاصًّة بالمرأة» التي 
يشون من خلالها حربهم على الإسلام وأهلهء ويُملون فيها قراراتهم 
وتوصياتهم» منتظرين هِنّا - نحن المسلمين - تنفيذ هذه القرارات وتلك 
التوصيات» بصرف التّظر عمّا يُوافق الشّريعة منهاء وما لا يوافقها. 

ثالثاً: ما قوبلت به تلك الحَمَّلات والدّعوات من رواج داخل المجتمعات 
الإسلاميّة» فوجدت لها مُمَتّلين من أبناء المسلمين» حيث تربوا على تلك 
الّقافة الفاسدة والآراء الباطلة» فأصبحوا أبواقاً لها داخل المجتمعات 
الإسلاميّة؛ يُرَدّدون ما تمليه عليهم» فسنت القوانين وشرّعت الشرائع» 
ووْضِعَت اللّوائح التي تعارض الشريعة الإسلاميّة. 

وبقيت قَلَةٌ قليلة من المجتمعات الإسلامية مُحافظةً على ثوابتهاء مُتمسّكة 
بقيمها» ولكن وللأسف الشديد» تتعرّض هذه المجتمعات المُحافظة إلى 
انتقادات متكرّرة» ووْجِدَّتْ صيحات خافتة تَرَدّد ما يُنادون به» وتعمل على نشر 
هذا الفكر بسلامة نيّة أو سوء طويّة» فرأينا أن الواجب يُحتّم علينا أن نجلي وجه 
الحقيقة عن موقف الاسلام من قضايا المرآة» ونثبت موقفه الراقي من المرأة» 
لنضح كيف كرّمت الشريعة المرأة وحافظت عليها في كل مراحل حياتها . 


خطة الببحث : 

لقد اقتضت طبيعة البحث أن يرتسم في مقدّمة» وخمسة أبواب» 
وخاتمة» وذلك كما يلي : 

* المقمة: وتشتمل على أهميّة الموضوع» وأسباب اختياره» وخة 
الببحث ومنهجه. 


8 الباب الأول 8 
المساواة العادلة بين الرجل والمرأة 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: الفرق بين المساواة والعدل. وفيه خمسة مباحث: 


A‏ المقدمة 


المبحث الأآول: تعريف المساواة. 
المبحث الثاني : تعريف العدل. 
المببحث الثالث: تمييز الشريعة بين المساواة والعدل. 
المبحث الرابع : التمايز العادل (جسدياً وعقلياً ونقساً). 
المبحث الخامس: خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. 
الفصل الثاني : المساواة العادلة في الانسانية. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المساواة في النشأة والأصل. 
المبحث الثاني : المساواة في الاعتبار البشري. 
المبحث الثالث: المساواة في الكرامة الإنسانية. 
المبحث الرابع: المساواة في حى الحياة. 
الفصل الثالث: المساواة العادلة في الإسلام. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: المساواة في الإيمان. 
المبحث الثاني : المساواة في التكاليف الشرعية. 
المبحث الثالث: المساواة في صِيَعَ الخطاب الشرعي . 
المبحث الرابع : المساواة في التملك والتصرفات المالية. 
المبحث الخامس: المساواة في العقوبات الشرعية. 
المبحث السادس: المساواة في الجزاء يوم القيامة. 


# الباب الثاني 88 
التمايز العادل في العبادات 
ويشتمل على ثمانية فصول : 
القفصل الأول: الطهارة. وفيه مبحثان: 
المببحث الأول: تطهير أثر بول الغلام والجارية. 
المبحث الثاني : البول حال القيام . 
الفصل الثاني : خصال الفطرة. وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الختان. 
المبحث الثاني : الحلق. 
الفصل الثالث: الرّينة واللّباس. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التحلي بالذهب والفضة. 
المبحث الثاني : الخضاب. 
المبحث الثالث: الطيب . 
المبحث الرابع : اللباس. 
الفصل الرابع : الصلاة. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الأذان. 
المبحث الثاني : الإمامة. 
المبحث الثالث: العَورة. 
المبحث الرابع : صلاة الجمعة. 
المبحث الخامس: صلاة الجماعة. 
المبحث السادس: سقوط الصلاة عن الحائض والنقساء. 
الفصل الخامس: الحنائز. وفيه عشرة مياحث: 
المبحث الأول: ثياب الكفن . 
المبحث الثاني : موقف الإمام من الجنازة. 
المبيحث الثالث: ترتيب الجنائز للصلاة عليها. 
المبحث الرابع : اتباع الجنائز. 
المبحث الخامس: ستر النغش. 
المبحث السادس: حمل الجنازة. 
المبحث السابع: دفن الموتى . 
المبحث الثامن: ستر القبر عند الدفن. 
المبحث التاسع: زيارة القبور. 
المبحث العاشر: الحداد على الميت. 


CS: 

الفصل السادس: الزكاة والصوم والاعتكاف . وفيه ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: زكاة المال. 
المبحث الثاني : صيام التطوع . 
المبحث الثالث: الاعتكاف . 

الفغصل السابع : المناسك. وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: شروط خاصّة بالمرأة. 
المبحث الثاني : محظورات الإحرام. 
المبحث الثالث: التلبية . 
المبحث الرابع: الطواف. 
المبحث الخامس : السعي . 
المبحث السادس: الحلق والتقصير. 
المبحث السابع: الدفع من مزدلفة. 

الفصل الثامن: العقيقة . 

# الباب الثالتث 8 
التمايز العادل في الجهاد 

ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: حكم الجهاد. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم جهاد الرجل . 
المبحث الثاني : حكم جهاد المرأة. 

الفصل الثاني : قتل الرجل دون المرأة. 

الفصل الثالث : الحزبة. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الجزية. 
المبحث الثاني : حكم الجزية على الرجل. 
المبحث الثالث: حكم الجزية على المرأة. 


المقدمة 


# الباب الرابع 88 
التمايز العادل في الولايات 
ويشتمل على ثمانية فصول : 
الفصل الأول: الامامة العظمى . وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : تعريف الإمامة العظمى . 
المبحث الثاني : حكم تولّي الإمامة العظمى. 
الفصل الثاني : الوزارة. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الوزارة. 
المبحث الثاني : حكم تولّي الرجل الوزارة. 
المبحث الثالث: حكم تولّي المرأة الوزارة. 
الفصل الثالث: القضاء. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القضاء. 
المببحث الثاني : حكم تولي الرجل القضاء. 
المبحث الثالث: حكم تولي المرآة القضاء. 
الفصل الرابع: الشهادة. وفيه آربعة مباحث: 
المببحث الأول: الشهادة في العقوبات . 
المبحث الثاني : الشهادة في الأموال. 
المبحث الثالث: الشهادة فيما سوى العقوبات والأموال. 
المبحث الرابع : شهادة النساء فيما يظلعن عليه . 
الفصل الخامس : الشورى والانتخاب. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الشورى . 
المبحث الثاني : مؤسسات الشورى. 
المبحث الثالث: حكم اعتبار المرأة من هل الشورى. 
المبحث الرابع : تعريف الانتخاب. 


(T9‏ المقدمة 
المبحث الخامس: حكم اعتبار المرآة ناخبة. 
الفصل السادس: تولي الوظائف والأعمال. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تولي الرجل للوظائف والأعمال. 
المبحث الثاني : تولي المرأة للوظائف والأعمال. 
الفصل السابع: ولاية النكاح. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ولاية الرجل للنكاح. 
المبحث الثاني : ولاية المرأة للنكاح . 
المبحث الثالث: ولاية المأذونية . 
الفصل الثامن: ولاية الحضانة. 


#8 الباب الخامس 8 
التمايز العادل في الأحوال الأسرية 
ویشتمل على فصلین : 
الفصل الأول: الميراث. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإسلام أعطى المرآة نصيبها من الإرث . 
المبحث الثاني : أربع حالات ترث فيها المرآة نصف الرجل . 
المبحث الثالث: شبهات حول ميراث المرأة. 
الفصل الثاني : النكاح . وفيه خحمسة مباحث : 
المببحث الأول: المهر. 
المبحث الثاني : النفقة. 
المبحث الثالث: القوامة الزوجية. 
المبحث الرابع : الطلاق. 
المبحث الخامس: تعدد الزوجات. 
# الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث حَتَمّ الله لنا بالحسنى . 
# الفهارس: وتشتمل على فهارس للأحاديث» والآثارء والألفاظ 


المقدمة 

®< 
ومعانيهاء والفروق اللغوية» ومسائل الإجماع والمتفق عليهاء والمسائل 
الراجحة» وثبت المصادر والمراجع»› والمحتوى . 


تيسيراً على القارئ الكريم بس طريقة عملي في هذا البحث» وهي 
الا تي : 


١‏ - اعتماد المنهج الاستقرائي في تتبُم كل ما يدخل في موضوع 
الدراسة من الآيات» والأحاديث» وأقوال آمل العلم» واعتماد المنهج 
الاستنباطي في تحليل الآيات» والأحاديث» وسائر اللصوص المتعلَقة 
بموضوع الدراسة» واعتماد المنهج التحليلي النقدي عند مناقشة الشبهات 
المثارة حول قضايا المساواة بين الرّجل والمرأة. 

۲ - الاقتصار على القول الرّاجح في كل مسألةٍء مع إيراد أهمّ الأدلّة من 
«الكتاب والسَّة»» وما يتبع ذلك - أحياناً - من «الأثر والمعقول»» ثم إيراد 
«دليل الإجماع» إن وجد» مع کر شيءِ من من الجكم والفوائد المستنبطة من 
الأدلّةء والرد على السّبهات المُثارة وتفنيدها. 

وسبب الاكتفاء بالقول الرّاجح: هو التّيسير على القارئ الكريم 
واختصار مسائل الدّراسة المُتنرّعة والمتشعّبة؛ ذلك بأ المقصد الرّئيس منها 
هو: بيان عظمة التشريع الإسلامي في «المساواة العادلة»» و«التّمايز العادل» 
بين الرّجل والمرأة. 


جميعاً». 

ضوابط المعرفة والاستدلال والمناظرةء لعبد الرحمن حبتكة الميداني (ص۱۸۸) . 
(۲) المنهج الاستنباطي: هو ”ما يقوم على التَأمًل في أمور جزئيّة ثابتة لاستنتاج أحكام 

منها) . 

البحث العلمي» د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة )1۷۸/١(‏ . 


المقدمة 

(® 

٣‏ - الإفادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وكذلك اللجوء 
إلى المصادر الحديثة عند تعذر الحصول على المطلوب من المصادر القديمة. 

> - عزو الآيات القرآنة بأرقامها إلى سُوَرها. 

ه - تخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مراجعها من كتب السنة» مع 
ذكر أقوال أهل العلم في درجتها ما أمكن» مالم تكن في الصّحيحين أو 
أحدهما. 

- إثبات أسماءِ المصادر والمراجع في الهامش بما اشتَهرّت به. نحو: 
«تفسير أبي السعود» بدلا من «إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم»» 
واتفسير ابن كثير» بدلاً من «تفسير القرآن العظيم» وهكذا. . .» مع إثبات 
الاسم الحقيقي والاسم المشهور في بْتِ المصادر والمراجع. 

۷ - العناية بشرح الألفاظ الخريبةء أو المصطلحات الواردة في البحث 
ما امکن . 

۸ - التفريق - في الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)» وبين عبارة: 
(المصدر السابق). على الحو الآتي : 

)( إذا أطلقث عبارة: (المصدر نقسه) فالمقصود ذلك : المصدر الأخير 
المتكرر مباشرة بدون فاصل . 

. ت‎ : f 

(ب) إذا أطلقت عبارة: (المصدر السّابق) فالمقصود بذلك: المصدر قبل 
الأخير؛ آي: بينهما فاصل . 

٩‏ - الاستغناء عن «فهرس الآيات» و«تراجم الأعلام» خشية الإطالة. 

وإني إذٌ أقوم بهذه الدّراسة عن «التّمايز العادل بين الرُجل والمرأة في 
الإسلام» لا أدعي بلوغ الكمال؛ لأن التّقص من طبيعة البشرء والكمال لله 
وحده» وإتما حسبي أنني حاولت - فَذر المستطاع - أن يأخذ هذا الموضوع 
مكانه التق به فى الدراسات الاسلامية . 


ا © 
# شکر وتقدیر : 

وبطيب لي: أن أشكر كَل مَنْ مَدّ لي يد العون والمساعدة في هذه 
البحوث العلميّة المباركة» ووفر لي من جهيه ووقته» وأسدى إلى من 
ملاحظاتِ وتوجیهات . فجزى الله الجميحَ عي كَل خير. 

وأستأنس في نهاية هذه المقدمة بما جاء عن ابن الوردي ك حيث 
قال: «اللّاس لم يُصتّفوا في العلم لكي يصيروا هدفاً للدم ما صكفوا إلا رجاء 
الأجرء والدّعوات» وجميل الذكر» لكن قَدَيتُ جَسَداً بلا حَسَ» ولا يضيع الله 
حقاً لأحد» والله عند قول كل قائل» وذو الججا من نفسه في شاغل» فإذا 
ظفرت أَيّها الّالب بمسألة فاخجمَق فاذْعَ لي بحسن الخاتمة» وإذا ظفرتَ 
بعثرةء فاح لي بالجاوز والمغفري. 


کک وکتبه 
أ.د. محمود بن أحمد الدوسري 
Dosar33@hotmail.com‏ 
الدمام ص. ب: ۲۷۷۹ 
الرمز البريدي ٠٠٤١١‏ 


() نقلاً عن: إعانة الظالبين على حل ألفاظ فتح المُعين» للسيد البكري الدمياطي ©/ 
(٤‏ 
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المساواة العادئة 
بين الرٌجل والمرأة 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الفرق بين المساواة والعدل. 

الفصل الثاني : المساواة العادلة في الإنسانيّة. 
الفصل الثالث: المساواة العادلة في الإسلام. 
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الفرق بين المساواة والعدل 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف المساواة. 

المبحث الثاني: تعريف العدل. 

المبيحث الثالث: تمييز الشريعة بين المساواة والعدل. 

المبحث الرابع : التّمايز العادل (جسدياً وعقلياً ونفسياً). 
المبيحث الخامس: خطورة المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة. 
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ج ی 9ے ای 
ھکس دی ارو یې 
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تعريف المساواة 
ك kk‏ 


المساواة زغة 

المساواة تعنى : الممائلة والمعادلة. يقال : ساواه؛ آي : ماله وعادله. 
وساوی بینهما : : جا یتماثلان ویتعادلان . ويقال : استوی السيئان وتساويا : 
تمائلا وتعادلاء وتشابها. ومنه قوله تعالى : 0 5 ساو ب اده 
[الكهف: ١۹]؛‏ أي: سى بينهما حين رفع السَدٌ بينهما . 

وهذا لا يساويه؛ آي: لا يعادله» وفلان وفلان سواء؛ آي: متساویان. 
وقوم سواء؛؟ آي : متساوون» وهما في هذا الأمر سواء» وهم سواء» وهم 
سواسية؛ أي : شاه . 

فالمساواة في اللغة: هي المماثلة بين الشّيئين» والمعادلة بينهماء فيما 
تراد المماثلة والمعادلة فيه بين اثنين أو أكثر. 
المساواة اصطلاحاً: 

اختلف النَّاس في تحديد معنى المساواة؛ حيث ظهر انجاهان مُتباينان 
فى الفكر الإنسانى لتحديد معنى المساواةء وهما على الحو اللَّالى : 

الاتجاه الأول : ذهب إلى أن معناها إزالة كل الفوارق بين الاس» فَهُم 


(1) انظر: لسان العرب» لابن منظور»ء مادة: (سوا) (١٠/۸٠٤)؛‏ مختار الصحاح»› 
للرازي»ء مادة: (س و |) (ص٦۱۳).‏ 

(۲) انظر: ساس اللغة» للزمخشري» مادة: (سوي) (١/١٠)؛‏ المعجم الوسيط» 
لجماعة من الباحثين» مادة: (سوي) .)٤11/١(‏ 


تعريض المساواة 


سواء ا يفرٌق بینهم دين ولا شرع ولا جنس »› وسمیت يالمساواة المطلقة. 

الاتجاه الآحَر: أوجب المماثلةً الكاملة بين الأشياءء إلا ما جاء الشّرع 
بنفي التسوية فيه باعتبار أن الشّريعة لها الحقٌ المطلق في التسوية والتفريق . 

ولا ریب أن الاتجاه الأول فتح الباب على مصراعيهء» وهو عبث؛ لان 
المساواة تعنی فی مدلولها : الّشابه والتساوي بین الأشياء والمخلوقات› ولا 
يمكن أن تكون عادلةً إلا إذا تساوت الخصائص والصفات وتشابهت» وحينئزِ 
تتحمّق المساواةء وأمّا فى حال اختلافها - كما هو السّأن فى الرّجل والمرأة - 
فلا يمكن تحقيتق المساواة العادلة؛ لأنَ المساواة بين المختلقين ظلم واضح لا 
يحفّق العدل والإنصاف” . 


بل إن الاتجاه الأول يُصادم اللأصوص الشرعية الصريحة الواضحة التي 
تنفي المساواة بين بعض الأشياء؛ كالمؤمن والكافر» والظلمات والتورء 
والدّكر والأنٹی» ونحوھا. قال تعالی: ات کان میا کن کات فقا لا 
سوه €6 [السجدة: ۱۸]ء وقال سبحانه: لما نتوی اَي ل الأرثي 
[فاطر: ۲۲]ء وقال سبحانه: وکس الاک لاق4 [آل عمران: .]۳٦‏ 


وما أحسن ما قرّره الشيخ ابن عثيمين كه في هذا الشّأنء إذ قال: 
«أخطا على الإسلام مَنْ قال: إن دين الإسلام دين المساواة! بل دين الإسلام 
دين العدلء وهو الجَمّع بين المتساويين» والتفريق بين المفترقين... ولم يأت 
حرف واحد فى القرآن يأمر بالمساواة أبداًء إِنّما يأمر بالعدل»” . 


)١(‏ انظر: أثر المساواة فى الفكر الإسلامى المعاصر»ء د. علاء الدين الأمين الزاكي› 
مجلة البیان» عدد (۰٤۲)ء‏ شعبان (۲۸٤١ه)»‏ (ص۸). 

(۲) انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلامء د مکارم محمود الديري 
(ص٠١٠).‏ ضمن بحوث مؤتمر: «تحرير المرأة في الإسلام» المنعقد في القاهرة (۲۲ 
- ۲۳) فبرایر (۲۰۰۳م). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۲۲۹/۱ - .)۲۳١‏ 


تعريف المساواة 

وبناءً على هذه القاعدة المُحْكمة» التي قَرٌّرها هذا العالِمّ الحكيم» يُمكننا 
أن نقَرّر - وبكل ثقَةٍ - ما يلي : 

. ونفرّق بين المفترقين"‎ ٠ المساواة العادلة تجمع بين المتساويين‎ - ١ 

۲ - المساواة المطلقة تجمع بين المتساويين والمفتّرقين» وهى بذلك 

وبناءً على ما سبق» يُمكن تعريف المساواة في الاصطلاح الشرعي 
بانها : 

المماثلة في الأحكام الشرعية بين اثنين أو أكثر” . 


٭ بپ * 


)١(‏ من أمثلة الجمع بين المتساويين: مساواة الرجل بالمرأة في الخصائص الإنسانيّة» 
والتكاليف الشرعية» واتواب والعقاب. 

(۲) من أمثلة التفريق بين المفكرقين: اختلاف الرّجل عن المرأة في الخصائص الجسدية» 
والتفسية» والعقلية . ۰ 

(۳) انظر: حقوق وواجبات المرأة في الإسلام» د. عبد الكريم زيدان (ص۳۷). 


العدل لغة: 


العدل نقيض الجَور وضدّه» وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم. يقال: 
عَدَلَ الحاكم في الحكم یعدل عدلاًء وهو عادل من قوم عدول. والعدل من 
النّاس: المُسْتَوي الطريقة . 
العدل اصطلاحاً: 

يلما احتلف النّاس في تحديد معنى المساواةء فقد اختلفوا كذلك في 
تحديد معنى العدل؛ حيث ظهرت اتجاهات متباينة في تحديد مفهومه» ومنها : 

الاتجاه الأوّل: أن العدل هو المساواةء ولا فرق بينهماء ف (العدل 
والمساواة) کلمتان مترادفتان. 

الاتجاه الآخر: هو الانجاه الشرعي» الذي يرى أن مفهوم العدل 
يقتضي : الجَمْحَ بين المتساويين» والتفريق بين المفترقين" . 

وعلى هذا فالشّريعة كلها عدل؛ لأنها تأمر بالعدل» وتنهى بالعدلء 
وَتَحكم بالعدل» وتسوي بالعدل» وَمَرّق بالعدل. 

وقد عرّفه عدد من أهل العلم بتعريفاتِ متنوّعة» تدور في فلك واحد» 
ومنهم : 

(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: (عدل) 9/٠٤۲)؛‏ لسان العرب» 


مادة: (عدل) .)٤۳١/۱١(‏ 
(۲) انظر: أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر (ص١).‏ 


€ تعريف العدل 

السيوطي كله حيث قال: «هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط» المُومى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق 
والعبودية»“. 

وقال القرطبي ة: «العدل: هو كل مفروض» من عقائد وشرائع في 
أداء الأمانات. وترك الظلمء والإنصاف» وإعطاء الحق»" . 

وقال ابن عثيمين كله «هو الجمع بين المتساويين» والتّفريق بين 
المفترقين»" . 

وعلى هذاء فالعدل في الاصطلاح الشرعي: وَضمُ الشّيء في موضعه 
الذي أمَر الله تعالى أن يوضع . وبعبارة أخرى : هو موازنة بين الأطراف بحيث 
یُعطی کل منهم حلّه دون بس ولا جر علیه۵؟. 

والعدل أيضاً هو: الوسطيّة واللّوازن» ومن هنا كانت أَمّة الإسلام وسطاً 
بين الأمم؛ كما قال تعالى: وديك جعلتگ اه وسا نڪووا شبدآه عل 
الاس ویکوت اسول یہ هيدا [البقرة: .]١٤۳‏ 


# بي * 


(۱) الإتقان في علوم القرآن .)٠٤١/۲(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١١١/٠١(‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۲۲۹/۱). 

() انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلام (ص١١٠).‏ 


تمييز الشريعة بين المساواة والعدل 
ل و ہو 


المبحث الثالث 


تمييز الشريعة بين المساواة والحعدل 
بناءً على ما تقدّم ذكره في المبحثين السّابقين يتين أن الشريعة فرّقت بين 
العدل والمساواة» ومن أهم الفروق بينهما' : 
١‏ - أن الشريعة أمرت (بالعدل) ورعّبت فيه مطلقاًء فى كل زمانِ 


ومکانِ» ومع کل إنسانِ. قال تعالی: یناما آلریت اموا كوا میت لہ 
رو ر ر ے > سے علا 


ر رنہ م ےا e‏ ري کا م ٣‏ 2 
شهدا ڀالقسط ولا يجريڪم سان قوي ڪل الا يلوا اعڍلوا هو أفَرب لتقو 


افوا له إت اله َي يما نعمت €6 [المائدة: ۸]» وقال تعالى: لن 
کہ مڪ د گے االنحل: ۹۰]. 

أمّا (المساواة) فهي منفيّة في بعض المواضع؛ كقوله تعالى : وما سى 
كيا وک آرت [فاطر: .]۲١‏ وقوله تعالى: ولش الگ ان4 
[آل عمران: .]۳١‏ 

- (العدل) يشمل التّسوية والتفريق» وأمًا (المساواة) فهي تشمل 
التّسوية فقط» وقد عبر التب ية - في بعض المواضع - عن المساواة بالعدل» 
في قوله - للذي أعطی ابناً له عطيةَ دون سائر وَلَده: «َاتَقُوا الله وَاعُدِلوا بَيْنَ 

فمن العدل: النّسوية بين الأولاد في العطيّة» والّسوية بين الرّوجات 
(1) انظر: أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر (ص٩‏ - .)٠١‏ 


(۲) رواه البخاري» کتاب الهية وفضلهاء باب : الإشهاد في إالهبة )/ «(YA1‏ (ح۲9۸۷) . 
(۳) انظر: تحفة الأحوذي»› للمبارکفوري (/0°1(. 


تمييز الشريعة بين المساواة والعدل 
(e‏ تمييز الشريعة بين واة و 
في المبيت والتّفقة»› ومن العدل: التّفريق بين الرُجل والمرأة ؤ فى الميراث› 
والشهادة» ونحوها من الأمور التي جاء الدّليل الشرعي بالفریق بينها . 
فالاسلام دين ٠‏ عدل» ولیس دين ن مساواة؛ لأ العدل يقتضي الموازنة بین 
لاطراف بحیث بُعطی کل متهم حه دون بخسٍ ولا جور عليه وفي ذلك 


يقول الشيخ ابن عد عتیمین : من لتاس مَنْ يستعمل بدل العدل: المساواة! 
وهذا خطاء لا يقال مساواة؛ لان المساواة قد تة 2 تقتضي التّسوية بين شيئين› 


والجكمَةٌ تة تقتضي التفريق بينهما . 

ومن اجر هذه الدّعوة الجائرة إلى النسوية صاروا يقولون: أي فرق بين 
ت ث ّ ¢ 
الذكر والأنثى؟! سووا بين الذكور والإناث! حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق 
بين الحاكم والمحكوم» لا يمكن أن يكون لأحيٍ سلطة على أحد» حتى بين 
الوالد والولدء ليس للوالد سلطة على الولد. .. وهلم جراً. 

لكن إذا قلنا بالعدلء وهو إعطاء كل أحدِ ما يستحقّه؛ زال هذا 
المحذور»ء وصارت العبارة سليمة) . 

فالعدل أعمُ وأشمل من المساواة» والعدل ضابظ للمساواة؛ فالعدل 
يقضى بأن تأخذ المرأة نصف الرّجل» والعدل أيضاً يقضى أن تتساوی الأختان 

ب ل ر 

في نصيبهما من الميراثء فرغم التقريق في الحالة الاولى» فقد تحقق قق العدل 
تماما کما : تحقق في الحالة التّانية؛ وذلك لان العدل هو إعطاء كل أحدِ ما 

٣‏ - إن استخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشّرع من الّناقض؛ لوجود 
التفرقة والمساواةء وأمّا استخدام كلمة (المساواة) ففيه مخالفة صريحة 
لللصوص الشّرعية التى جاءت - فى بعض المواطن - بالتفرقة» وفيه ادعاء 
بتناقض هذه النصوص» وإن لم يصرّح قائله بذلك. 


(1) شرح العقيدة الواسطية (۲۲۹/۱). 


تمييز الشريعة بين المساواة والعدل 
a‏ سوک ۷ و 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالی: اتن کان مما کس کات 

َسِقَاً لا سود €6 [السجدة: 11۸]. 
: فمن الظلم أن نْسَوّي بين المؤمنين والفاسقين» فالعدل هنا يقتضي 

التّفريق› وفي ذلك يقول السعدي كل «لا ستو عقلاً وشرعاًء كما لا 
يستوي اليل والنّهار» والصياء والظّلمة وكذلك لا يستوي ثوابهما في 
الآخرة» وقال سبحانه: امل آقتیی لیت €9 ٥‏ لک کف کر ©4 
[القلم: .]١ _ ٠١‏ 

وحتى بين المسلمين أنفسهم لا يمكن أن ثُسَوّيّ بين أعمالهم الصّالحة في 
النياء وإلا لزم من ذلك التسوية في درجاتهم في الآخرة» ومن أجل ذلك نفى الله 
تعالى المساواة بين أعمال المسلمين في الدنياء وبين درجاتهم في الآخرة ‏ وهذا 
هو العدل ‏ كما في قوله سبحانه: لا يَسَتوى لودو يِن لموم عير اولي رر 
ولهو ی سيل ال يأمولهر اشم مسل آ اهي انیو ر اش عل اليب 
د د و د اس ر م َر که که اتمه َل لیر اليد کی ظا 40 [النساء: 
٥‏ وفي قوله تعالی: لا ری منک کت ق بن ر تم ول وك عَم 
ده من الین أنقفوا ن بعد وشوا وک ومد آله لت وال بنا سلو حي ©4 
[الحديد: .]٠١‏ وغيرها الصو ص الالة على الرةه 

وممّا لا شك فيه أن تحقيق المساواة بين الاس مُستحيل عقلاً وعملا 
وإلا فلماذا يتفاوت الاس في المجتمعات في رواتبهم التي يتقاضونها وهم 
يعملون في موؤسّسة واحدة؟! أليسوا يعيشون الأحوال الاجتماعيّة نفسها 
ويتعرّضون للمشاكل نفسها» ويتساوون في متطلّبات الحياة؛ من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن ومرض وتعليم وأغراض أخرى؟! فلماذا هذا التفاوت؟ وهل" 
يُعتبر هذا التّفاوت في الأجور مظهراً من مظاهر الجور والظلم ذ في النْظم 
الاجتماعيّة الحديثة؟! 


تمييز الشريعة بين المساواة والعدل 
(AY‏ ن 


آمّا العدل الذي يقتضي التَّسوية بين المتساوبين والتفريق بين المفترقين› 
فهو أمر غير مستحيل لا عقلاً ولا عملا وهذا ما توافق عليه علماء الشريعة 
التی تعاش الواقع وثقدر الأشياء والتّفاوت بينها وتحكمها. 


# ي *# 


قح 
یں 9ے جي 
ھک ج زو یی 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تمايز التكوين الجسدي. 
المطلب الثاني: تمايز الوظائف العضوية. 
المطلب الثالث: التّمايز العقلي. 


المطلب الرابع: التمايز التفسي. 
O O O O O‏ 


التمايز العادل 
(جسدياً وعقلياً ونفسياً) 

الرّجل والمرآة في عالم الأكورة والأنوثة كأنهما حلقة في سلسلة طويلة 
في هذا اما > فهما أحد أنواعهء ومخلوقات لله تعالى من الكثرة ما لا 
يستطيع أن يحصيَّها أحدٌ إلا اله وهذه التُناَيّة : الذكر والأنثى هي أحد 
نواميس الكون» والتي بها ينتظم الكون وتستقيم حركة الحياة فيه» وهي مبنية 
على التكامل والتّوافق» لا على التقابل والتنافر» وهكذا يجب أن تكون النَّظرة 
إلى الاحتلاف القائم بينهما. 

والله 8# حَلَق الحَلق جميعاً وفقاً لهذه الناية» فقال تعالی: رين ڪل 
ىء فا رن [الدًاريات: ۹٤]؛‏ ليبقى كل زوج من هذه الأزواج مُفتقراً إلى 
زوجه» فيشعر دائماً بالتّقص في ذاته والحَوّز إلى غيره» وليبقى الله تعالى هو 


9 التّمايز العادل 
الفرد الصّمد» ذو الكمال المطلق» لا شبيه له» ولا مثيلٌّء ولا ضدٌ ولا نِد 
وهو مکتف بذاته» مستخن عن خلقه. 

فهذه الشنائية ليست مجرد ظاهرة كونية أو بيولوجيّة فحسب» بل هي أمر 
عقدي» یجب الایمان به وبما تحتویه من دلائل وإشارات. 

وقد شاء الله تعالی أن يكون الذّكر والأنثى مختلفين؛ ليقوم كلٌ جنس 
منهما بالدّور المنوط به الذي يتناسب مع طبيعته وتكوينه» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة» فقال تعالى: ولش الگ كلأ [آل عمران: ١١ء‏ 
فاستغرقت (أل) التعريف في الدّكر والأنثى جميع الأجناس والأنواع التي 
تندرج تحتهماء و«إِنٌ ملايين الخلايا توصح لنا تلك الحقيقة الفاصلة بين الذكر 
والأنغى؛ خلايا الدّم» خلايا العظمء خلايا الجلدء خلايا الشعر» خلايا 
المخّء كل هذه الحقائق تنبئنا باه : ولس الگ انی . 

ونجاح الجنس البشري مرهون بفهمه لهذه الحقبقة؛ حقيقة الاختلاف بين 
الذكر والأنشى» حيث إِنّه من الواجب علينا أن نحترم «تركيبنا اللَفسي 
والبيولوجي» واحترام كل مبدأً ينسجم مع تركيبنا التفسي والجسمي» وهكذا 
يجب أن نفهم الحريّة: أن يعيش الإنسان منسجماً مع طبيعته؛ كالنّسر في 
الفضاء» والسّمكة في الماء» والأسد في الغابة» وعندما ينزل العصفور إلى 
الماء يموت؛ لأنّه خالف طبيعته» وخالف سنن الكون» وعندما تخرج السّمكة 
إلى الفضاء تموت؛ لأنّها خالفت قوانين الكون» وشقاء الكائنات ينبع من 
مخالفتها قوانینها وفطرتها» . 

وعلى هذاء فان قاعدة الانطلاق في بحثنا عن الرّجل والمرأة هي قول الله 
تعالی : وکس الاک انىچ [آل عمران: ١۳]ء‏ ونبدأها بتسليط الصّوء على ما 
توصل إليه العلم الحديث من حقائق علميّة ثابتة» تؤكد وجود فروق جوهريّة 


. المساواة العادلة بين الجنسير في الإسلام (ص*۱۷).‎ )١( 
.)۴٥ص( حقوق المرأة في الإسلام» د. صالح أحمد جرادات‎ )۲( 


التّمايز العادل 


ل 
بين كل من الرجل والمرأة من النّواحي : الجسديّة والبيولوجيّة ية والعقليّة 
والتفسية»› وذلك فیما یلی: 


وڪ المطلب الأول € کے 
تمايز التّڪوين الجسدي 

ممّا لا شكٌ فيه أن المرأة والرّجل يشتركان في أصل الخلّقة» فأصلهما 

واحد» وهو الظين» إلا أن هناك من الفروق بينهما ما يجعل من اللّمايز بينهما 
: حقيقة لا تقبل الشك» وهذا المايز في السّمات لا يقتصر على الشَكل 

الخارجي أو الظاهري فحسب» وإنّما يمتدٌ لیشمل التكوين الاخلي لکل من 
الرّجل والمرأةء ویظلٌ هذا اللّمايز مصاحباً لهما في كل مراحل الحياة على 
الحو الّالي: 
التّمايز فى مرحلة النطفة : 

فقد اكتشف العلماء أن الحيوانات المنوبة المؤئئة تحمل الكروموسومين 
(«» وأنّها أثقل وزناًء وأبطاً حركة مَيَلُها مَنَلٌ الدَبّابات التَقيلة» من 
الحيوانات المنويّة المذگرة التي تحمل الكروموسومين (×۲) التي هي أخفُ 
وزنا» وأسرع حركةء وَمسَلّها مَل المصمّحات الخفيفة . 

كما أثبت العلم الحديث فرقاً بين الحيوانات المنوبّة (نطفة الرُجل)» 
وبين البويضة (نطفة المرأة)» حيث تَفرز الخصية مئات الملايين من الحيوانات 
المنويّة في كل قذفةء بينما يرز المبيض بويضة واحدة في الشَّهر. . . ونجد أن 
خصائص الحيوان المنوي يُجسّد صفات الرٌجولة» بينما البويضة تجسّد 
خصائص الأنوثة» فالحيوان المنوي له رأس مدبّب وعليه قلنسوة مصمَحةء وله 
ذيل طويل» وهو سريع الحركة» قوي الشّكيمة» لا يمر له قرار حتى يصل إلى 
هدفه أو يموت. . . بينما البويضة كبيرة الحجم» هادئة» ساكنة» تسير بدلال» 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» أ.د. أحمد شوقي إبراهيم (۲/ .)٦١‏ 


التّمايزالعادل 


التمايز في مرحلة الجنين: 

ففي بداية تكوين الجنين في مراحله الأولى يكون جنين الذّكر مشابهاً في 
اول الأمر لجنين الأنثى» ويصعب السّفريق بينهما إلا على مستوى 
الكروموسومات» ولكن سرعان ما تتميّز منطقة في المح تدعى: تحت المهادء 
لدى الجنين الذكر عن الجنين الأنثى . . . وهذه الإضافة والريادة في مح الجنين 
الكر تودّي إلى الفروق الهائلة بين عُدد الذّكر الصكّاء وعُدد الأنثى» وتوثّر هذه 
الدد على مختلف أنشطة الجسم وعلى هيكله. . . والسّبب في تمايز منطقة ما 
تحت المهاد: : هو هرمون التستسرون الذي تفرزه مشيمة الجنين ا 
وهرمون الكورة التستسرون هو المسبّب الرئيس للاختلافات البيولوجية 
الجنسين› فَخْلِقَ الرّجل ليحمل هرمون الشستسرون عشرة أضعاف الذي تحر 
المرأة. .. وهو المؤثر الأكبر على الدّماغ وبقيّة الجهاز العصبي المركزي» 
فيقوم بدور تحديلِ جنس الدماغ» ابتداءٌ من طور الجنين في رحم امه وحتی 
تَدَفقَ هرمونات الحم في سم البلوغ. . . ففي الأسبوع السّادس الذي يلي 
الحمل» يتحدّد نهائياً جنس الجنين بكميّة التستسرون في الرّحم» فإذا كانت 
المضغة أنثى (××) ولا تتعرّض لكميّة كبيرة من هذا الهرمون في الرحم» 
فسيكون الجنين أنشى من حيث المظهر والدماغ معاًء أمّا إذا تعرّضت المُضغة 
إلى كميّة كبيرة من الهرمون الذكري يكون الجنين ذكراً ودماغه أيضاً ذكر. 


اا في الهيكل العظمي والشّكل الخارجى 
ثبت العلم الحديث أن هناك اختلافاً کیا ب بين الهيكل العظمي عند 
(1) انظر: عمل المرأة في الميزان» د. محمد علي البار (ص٦١).‏ 


(۲) انظر : المصدر نفسه (ص۷۸). 
(۳) انظر: معجزات القرآن العملية فى الإنسانء لعبد الوهاب الراوي (ص۷۷ - *۸). 


التّمايز العادل (FY‏ 
المرأة وبين الهيكل العظمي عند الرّجل على الحو التالي: 
«جمجمة الرّجل أكبر حجماً وأثقل وزناً من جمجمة المرأ6 
ثبتت الأبحاث الظْبيّة أن دماغ الرّجل أكبر من دماغ المرأة وأ الَّلافيف 
الموجودة في مخ الأجل هي آکثر بکثير من تلك الموجودة في مح المرأة. 
ویزید مخ الرجل في المتوسط عن مځ المرأة بمقدار مائة جرام» كما يزيد 
حجمة بمعدل مائتي سنتيمتر مكعّب» ونسبة مح الرّجل إلى جسمه (7)ء بينما 
نسبة مح المرأة إلى جسمها تبلغ () فحسب” . 

فإذا ما انتقلنا إلى القفص الصّدري» وجدنا أن صدر المرأة أقصر وأقل 
سعة واستدارة وبروزاً من صدر الرّجل»ء كما أنه أضيق من أسفل . 

وإذا ما نظرنا إلى العمود الققري عند المرأة وجدناه اقل طولاًء وفقراته 
حف وزناًء والقسم القطني منه أطول من مثله عند الرّجل وأكثر انحناء» وهذا 
ما پجعل تحضر ال لمرأة نحيلاً مقوّساًء كما أن عظام الأطراف عند المرأة أخث 
وزناً وأقلٌ طولاًء وعَظمة الفخذٍ في المرأة أكثر ميلا منها عن الرّجل لزيادة 
عرض حوضها. 

أمّا عظام الحوض» فاتّمايز فيها واضح للغاية» فتجويف الحوض في 
الأنثى أعرض وأقل عمقاً» كما أن العجز أقصر وأعرض مما هو عليه عند 
الرجل» والفتحة السفلية للحوض أوسع في المرأة؛ لأن القوس العاني أوسح 
وأكثر استدارة . 

وهذا التّمايز بين حوض المرأة وحوض ارجل راجع إلى «قيامه بوظيفزٍ 
هامّة تتطلّب منه بعض الصرورات الأازمة التي لا يحتاج إليها حو 
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(1) الرجل والمرأة في الإسلام» د. محمد وصفي (ص٣۱).‏ 

() انظر: عمل المرأة في الميزان (ص٤۸)؛‏ المرأة أ المسلمة» لرهبي سليمان غاوجي 
( ص .)٥٥‏ 

(۳) انظر: الرجل والمرآة في الإسلام (ص١١‏ - .)١١‏ 


(O‏ التمايز العادل 
الرّجل... فنمو الجنين في الحوض» وطرق تغذيته وحفظه» ثم مروره 
بتجويف الحوض ومن مخرجه وقت الولادة» مما يستلزم بحعض التغييرات 
والتّعديلات التي يسهل معها إتمام الولادة بالنسبة للأم والظفل» وتنحصر كل 
هذه التّغييرات في أن يكون تجويف حوض المرأة أوسع وأقصرء وأن تكون 
عظامّه أرق وأقل خشونةً وأبسظ تضاريا» . 

وبشكل عام فن عظام الرّجل أقوى وأكثر صلابةٌ واحتمالاً من عظام 
المرآة... كما أن عضلات الرّجل أقوى من عضلات المرأة» وتحتوي عضلات 
المرأة سائلاً ماتيّاً أكثر مما تحتويه عضلات الرّجلء مما يجعلها رخوة» وتقَدّر 
كميّة العضلات عند المرأة بنحو )/۳١١۸(‏ من جسمهاء بينما تبلغ في الرّجل 
)/٤۱۰۸(‏ من جسمه... 

ومن السّمات المميّزة للمرأة عن الرٌجل وجود كميّة من الذهن أوفر منها 
عند الرّجل» حيث إل نسبته في المرأة »)/۲۸٠۲(‏ ونسبته عند الرّجل 
POAT)‏ «ولا يقتصر دور هذه الطّبقة على استدارة الجسم وستر ما 
يعتوره من حمر أو نتوءات» بل إن بعض المناطق الخاصّة تحظى بنصيب وافر 
منها» مثل : النّديين اللُذين یکبران ویستدیران ویتّخذ کل منھما شکل نصفِ 
كَرَوٍ» وكذلك منطقة الرّهرة والإليتان» كما يستدير الفخذان وغيرُهما من 
مواضع خاصّة بفعل هذه الطبقة الذهنية" . 


هذا بالإضافة إلى كون «جلد المرأة أملس من جلد الرّجل عامَّة» والشعر 
اللّابت في جسمها أقل وأقصر من الشّعر الّابت في جسم الرّجل» وخاصّة في 
الوجه» ولعلٌ هذا راجع إلى وجود عُددٍ في المرأة ليست موجودة في الرّجل 
تعدّها لخصائص الأنوئة»^ . 


(1) عمل المرأة في الميزان (ص۷۲). 
(۲) انظر: المصدر السابق ( ص۱۹ - .)۲١‏ () عمل المرآة في الميزان (ص١۷).‏ 
)٤(‏ المرأة المسلمة» لوهبي سليمان غاوجي (ص۹٤).‏ 


التّمايز العادل ey‏ 
ك9 المطلب الثاني €8 ج 
تمايز الوظائف العضويّة 
تختلف العديد من الوظائف العضويّة التي يقوم بها جسم المرأة عن 
الرّجل» وذلك راجع إلى طبيعة الدّور المنوط بالمرأة الذي حَلمّها الله ل من 
أجله» ومن هذه الوظائف : 


أولاً: اختلاف الدّورة الدّموية لدى المرأة عن الرّجل : 

فمتوسّط دقّات قلب الرّجل في الدّقيقة (٤۸)ء‏ يقابله في المرأة (©4)ء 
وفي حالة الحمل» تختلف الدّورة الدّموية في المرأة اختلافاً ظاهراً ناشئاً عن 
وجود الجنين. .. كما أن دم الرّجل يحتوي على )٥(‏ إلى )٠٠٥(‏ مليون كرة 
دم حمراء في الملّيمتر المككّب» ويحتوي دم المرأة على )٤۰٥(‏ إلى )٤١۸(‏ 
مليون... ونسبة الهيموجلوبين عند المرأة تبلغ من »)/.٠٤ - ۱١(‏ 
وهيموجلوبين الرٌجل من »)/١١ - ٠١(‏ كما أن ضغط الدّم في المرأة أقل من 
الرّجل. 

كما نجد أن النفس عند المرأة يكون تنفساً صدريًاً» وأكثر اتساع الصدر 
عند الشّهيق يحصل في الأضلاع العلياء وقد جعله الله تعالى كذلك؛ لأن 
المرآة في أثناء الحمل لا يمكن أن يتمدّد صدرها ناحية الجزء الأسفل»ء اما 
الرّجل فتنفسه طن أو حجابي. 
ثانياً: وجود المبيض : 

وهو عضو التّناسل الجنسيّ الأول لدى المرأة» ويقوم بتكوين وطرح 
البويضات» بالإضافة إلى إفراز هرمونات الأنوثة (الأستروجين - البروجسترون - 
الريلاكسين)ء وهذه الهرمونات هي المسؤولة عن تكاثر الأنسجة للأعضاء 


(1) انظر: الرجل والمرأة في الإسلام (ص٤؟).‏ 


التّمايز العادل 


اللناسلية والأنسجة الأخرى التى لها علاقة بالإنجاب» كما أنّها هى المسؤولة 
(uf UC °‏ 8 ۶ 4 

عن زيادة تركيز الشحم للمراًة” وابشکل عام» فإن وجود المبيض يؤثر 

نمو التديين وأعضاء التناسل» وسائر علامات الأنوثة الثانوية) . 


ثالثا: الطمث والحمل والوضع والرّضاعة: 

وكل هذه الأمور خاصّة بالمرأة دون الرّجل» وهى ذات آثار عظيمة على 
نفس المرأة وجسدها فى وقت واحد؛ وذلك لما يصاحبها من تخيُرات 
فسيولوجِيّة ونفسيّة» وهذا ما يجعل المرأة أكثر غُرضة للإصابة بالأمراض 
السيكوسوماتية» وهذه «الاضطرابات السيكوسوماتية أو السيكوفيزيولوجية أو 
التفسجسميّة هى : مجموعة من الأمراض التى تنشأً من أسباب وعوامل نفسيّة 
واجتماعيّة» وتتّخذ شكلاً جسميًاً أو عضوياًء وهذا مبنٌ على وجود صلة وثيقة 
بين النَفْس والجسم» وقد أثبتت الدّراسات الحديئة أن الإناث أكثْرٌ إصابة 
بالأمراض السيكوسوماتية» وقد يرجع ذلك إلى وجود حساسيّة انفعاليّة أزيَّد 
لدى الأنشى عنها لدى الذكرء وكذلك قد يمسر في ضوء ما تتعرّض له الأنشى 
الحمل والولادة" . 

وعلى هذاء يمكن تقسيم الأعراض المّصاحبة للحالات الخاصّة بالمرأة 
إلى أعراض جسميّة وأخرى نفسيّة» ونوجزها فيما يلي : 
الأعراض الحسديّة: 

- صاب أكثر التّساء بآلام وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل البطن أثناء 
الحيض . 
(1) انظر: المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام» لعبد المجيد الزنداني (ص۱۸). 


(۲) المصدر السابق (ص٣٦۲).‏ 
() سيكولوجية الجسم والنفس» لعبد الرحمن عيسوي (ص١١).‏ 


التّمايز العادل (Wy‏ 

- تصاب بعض النساء بالصداع الصفي قرب بداية الحيض» وتكون 
الآلام مبرحة» وتصحبها تشوش في الرؤية وقيء. 

- تفقد المرأة قدراً من الدّم أثناء حيضهاء يجعلها معرّضة إلى حدوث 
فقر دم فیهاء > كما أنّها في فترة الحمل تتعرّض لفقر دم شديد خاصة في الصف 
اللَاني من الحمل» وذلك لانتقال المواد الهامّة ئة لصنع الدّم من الام إلى 
الجنين. 

- يُصاب الجهاز الهضمي من أوّل الحمل» فيكثر القيء وتقل السَهِيَة 
ویشتدٌ الغثيان» ٹم تزداد الحرقةٌ واللَّذعٌ والتهابات المعدة» كما تصاب الحامل 
في العادة بالإمساك» وتضطرب العُدد الصمّاء في وظائفها . 
- أثناء الحمل يتحمّل القلبُ أضعاف أضعاف ما يتحمّله قبيل الحملء 
ن عليه أن يقوم بدورتین دمویتین کاملتین؛ دورة للام ودورة للجنين» فتزداد 
سرعة القلب ونبضاته. 


أمّا آلام الولادة وما يصاحبها من اللق فهي تفوق أي ألم حر“ . 


ت 


الأعراض النفسية: 

- تصاب كثير من التساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض» وخاصّة 
عند بدايته» وتكون المرأة عادة متَقَلَبةً المزاج» سريعةً الاهتياج» قليلة 
الاحتمال. 

(0, تس‎ . u . 0 

- تميل كثير من النساء في فترة الحيض إلى العزلة والسكينة ٠‏ 

لاحَظّ علماء الطب أن لدورة الصّمث تأثيراً كبيراً على دماغ المرأة 
حيث أثبتت البحوث أن المرأة تكون أكثر نشاطاً وحيوبّة خلال الأربعة عشر 
يوماً الآولى من دورة المث» أو الصف الأول من الدّورة؛ لتواجد هرمون 


.)۹٩۹ - ٩۲ص‎ ( انظر: عمل المرأة فی المیزان‎ )١( 
.)٩١ - ٩٩ص‎ ( انظر: المصدر نفسه‎ )9( 


(RY‏ التمايز العادل 
ستروجين بمفرده» وهو هرمون مثير للدّورة النّزويّة ويرفع نشاط خلايا الدماغ» 
فيزيد من يقظته ويقظة الحواسٌ معأً. . . فسلوك المرأة مع انتهاء الظمث يتّصف 
بالتّشاط والإيجابيّة والحماس والابتهاج والإثارة الجنسيّة» أمّا في الصف 
التّاني من دورة السّمث وحين حدوث عمليّة الّمث فإ سلوك المرأة يتسم 
بالكود والسّلبية ويرجع ذلك إلى إفراز هرمون حر هو الجسفرون. 

- تكون المرأة في فترة الحمل أكثر حساسيّة من أي فترة مضت» سريعة 
النَانر والانفعال والميل إلى الهموم والحزن لأتفه الأسباب؛ وذلك بسبب 
انعبر الفسيولوجي على كل أجزاء الجس". 

کک € المطلب الثالٹ €9 ج 
التّمايز العقلي 

يتّخذ النّمايز العقلي بين كل من الرّجل والمرأة مستويات عدَّة» نوجزها 
أولً: على مستوى البنية والتّركيب: 

أظهرت الدّراسات الحديثة وجود اختلافات بين بنية دماغ المرأة» وبنية 
دماغ الرّجل من ناحيةء وبين عمليات تفاعل الهرمونات مع دماغ المرأةء 
وعمليات تفاعل الهرمونات مع دماغ الرّجلء وذلك كما يلي : 

- دماغ الأنشى أقل وزناً من دماغ الرٌجل» حيث يزن دماغ الأنثى في 
المتوسّط )٤٤(‏ ونس آو ما يعادل )٠١٤١۰۲(‏ غرام» بينما يزن دماغ الرّجل 
)٤۹(‏ اونس آو ما یعادل )۱۳۸٦۰۷(‏ غرام. 

- وجود اختلاف في الجسم الجاسئ» وهو كتلة أليافي عصبيّة موصلةء 
تربط بين شطري الدّماغ نصف الكرويين؛ ففي الإناث هو أسمك وأكثر انتفاخاً 


() انظر: معجزات القرآن العلمية في الإنسان (ص۸۸). 
(۲) انظر: عمل المرأة في الميزان (ص4۷). 


التّمايز العادل 
ووزناًء وبَصلي الشکل عنه لدی الذكور». 

- «كثرة التلافيف الموجودة في مح الرّجلء فهي أكثر بكثير من الّلافيف 
الموجودة في مح المرأةء وتقول الأبحاث: إن القدرة العقليّة والذكاء يعتمدان 
إلى حدٌ كبير على حجم ووزن المخٌء وعدد الللافيف الموجودة فيه». 

«دماغ الإناث يمتدٌ أطول عمراً من الذكور في المطاوعة والليونة؛ أي: 
بقاء دماغ الإناث مفتوحاً للثمو والتغير لسنين أكثر في النساء من الرّجال». 


ثانياً: على مستوى الإدراك الحسّي: 

يتعامل الماع مع المعارف المَسْكَلّمة بواسطة الإدراك الحسّي» والذي 
مصدره الحواس الخُمُس» وقد تبيّن للباحثين أن دماغ الأنشى مختلف تماما عن 
دماغ الدكر من حيث الاإدراك الحسّي كما يلي : 

ِ السع: : تتفرّق الإناث على الذكور في حاسّة السّمع» > بما یعادل 
الصف تقريباًء ولذلك تجد الأطفال الاناث يتعلّمن النُطق قبل الذكور» کما 
تتعلُم الاناث اللّغات أسرع من الذكور؛ بسب تفوقهنًّ في السّمع والذاكرة 
اللفظية . 

- الإبصار: يتفوق الذكور على الإناث في الإبصار لمسافات بعيدة» وفي 

الإدراك البصري العميق» وإبصار الذكور ذ فى التّهار أفضل من اللبّل» وتتفوّق 
الإناث على الأكور ر في الإبصار المحيطي أو الحولي؛ آي : الإبصار ما حول 
السّيء المرئي» والذي يعينها على تقدير المسافات بدفَّة» ومن ذلك يمكن 
القول: بأن هذا التَفْوّق في الإبصار اللّيلي يعين الا على العناية بأطفالها 


یلا 
- الذاكرة الصُورية: كما تتفرّق الإناث على الذّكور فى الدَّاكرة 
(1) المصدر السابق (ص٤۸).‏ (۲) عمل المرأة في الميزان (ص٤۸).‏ 


(۳) معجزات القرآن العلمية في الإنسان (ص۸۲). 


التّمايز العادل 

© 
الصورية؛ لذلك هى أعلى قابلية فى التَّعرّف على وجوه وأسماء الآخرين. 

اللمس: اللّمس اليدوي عند الإناث أكثر حساسيّة وانتشاراً منه عند 
الذكورء لذا يتفوقن على الرّجال في إنجاز أعمال يدويّة دقيقة» ويَشعرن بالألم 
سرع من الذكور» ویتحمّلنه لمدة اطول متهم . 

- الشم والَذوّق: للتساء حاسّة شم أقوى من الرّجال» وهي أكثر 
حساسّة للرائحة والعبير» ولأيٌ تغيّر رقيق فيهما» والله له حَلق المرأة 
رَروّدها بحواس أقوى نسبيَاً من الرّجل؛ ليمككَهًا من أداء وظائف الأمومة› 


أ نزلة (VD‏ 
واحری مر رقيقة دقيقة . 


ثالتاً : على مستوى القدرات والمهارات: 

القوارق بين القدرات العقللّة لكل من الرّجل والمرأة متعددة ومتشعبةء 
وهي نابعة من الاختلاف التّكويني لكل من عقليهماء كما أنها نابعة من 
احتلاف آليّات العمل داخحل عقليهماء وهذه المهارات والقدرات يغلب عليها 
عامل التكامل بين الجنسين» فكل منهما كمل الآخر» حيث وهبهما الله تعالى 
من القدرات والمهارات المرتبطة بكلٌ منهما ما يمنهما من آداء الور المنوط 
بهما في الحياة» وتجمل هذه الاختلافات فيما يلي : 

- من حيث درجة الكّركيز والَّششّت نجد أن الكّركيز يغلب على أداء 
الرّجال لعمل معيّن» ولا يصرف انتباههم عن ذلك معلومات طارئة أو زائدة» 
فدماغ الرّجل بُعطيه القابلّة على التّركيز على السّيء المراد إنجازه حيث إل 
أكثر تخصّصاً من دماغ المرأةء فيختص الجانب الأيسر من دماغ الرّجل كلا 
في السّيطرة على قدرات الفعل» بينما يختص الجانب الأيمن بالسيطرة على 
قدرات الإبصار. 


اما المرأةء فقابليّة النّركيز أقلٌ منها في الرٌّجالء حيث يغلب التَّشتّت 


(AT - ۸٩ص‎ ( المصدر نفسه‎ )١( 


التّمايز العادل 


على تفكيرهنٌ حيث يسيطر كلا جانبي العقل الأيمن والأيسر على كافة المسائل 
لدى المرأة معا ما يزيد من درجة اللَّشّت ويقلّل من درجة الّركيز؛ لذا مثلاً 
نجد أن المهندسات المعماريّات اقل من الرّجال". 

- ايختلف مركز تخزين المعلومات والقدرات في الدّماغ» ففي الفتى 
تتجمَّع القدرات الكلاميّة في مكانِ مختلف عن القدرات الهندسية والفراغيةء 
بينما هي موجودة في كلا فصي المح لدى الفتاةء وهذا معناه أن دماغ الفتى 
أكثر تخصصاً من مخ أخته» . 

- «البتات أقل استعداداً من البنين في تعلٰم واستيعاب الرياضيات في 
مستويات عليا من الدراسة؛ لذا وَج معدل (۱۳) إلى )١(‏ من البنات في 
صفوف الدّراسات العليا للرٌياضيات بأمريكا . 


اما قدراتهنٌ على اللَغة وإتقانهاء فقد آثبت العلم تفوّق الإناث على 
البنين في تعلمها»" . 

- ازدياد سَمّْك الجسم الجاسئ عند المرأة» والذي يعمل على تبادل 
المعلومات مروريًاً بين نصفي الدّماغ أكسب المرأةَ بعض القدرات» ومنها: 
مساعدتها في أعمال تتطلًب الريب بين يديها والتّنسيق» كما في الحياكة 
والتطريز والأعمال المنزليّة» كما يزيد من قدرتها على الربط الذهني بین 
الأشياء والأفكار» كما يساعدها على إنجاز نشاطات متعددة في آنِ واحد. 

- أمّا الرّجال فتركيب المح لديهم يمكنهم من التّركيز في عمل واحد؛ 
لذا يتفوّقون على النساء في المجالات التي تحتاج إلى درجة تركيز أعلىء 
مثل : الميكانيكاء الحساب» الهندسةء الرياضيات» ونحوها . ٠‏ 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه (ص"۸). 

() عمل المرأًة في الميزان (ص۸۲). 

(۳) معجزات القرآن العلمية في الإنسان (ص۸۲). 
(6) انظر: المصدر نقسه (ص۹۷). 


التّمايز العادل 


ك €9 المطلب الرابع €8 سک 
التّمايز التَفسي 

الإنسان آية من آيات الله تعالى»ء ودليل من دلائل إعجازه وعجائب 
قدرته» صرب اله تعالى به المثل» منْبْهاً النَاس جميعاً إلى ما أودع فيه من 
الآيات والعبّر» فقال سبحانه: لوف شیک أن تيوه 4O‏ [الذاريات: .]۲١‏ 

هذا الإنسان مركب من جَسَلٍ ونمس» أو جسم وروح» ورغم ذلك لا 
يمكن الفصل بين هذين العنصرين» فهو وخدة واحدة» وكلٌ لا يتجرًأء وأي 
محاولة للتفريق بين الجسد والتفس لا يعني إلا القضاء عليه بالموت والهلاك. 

وعلى هذاء فالعلاقة بين التفس والجسد علاقة رصينة ومتينة» ضح هذه 
العلاقة من خلال التّمايز والاختلاف بين سلوك المرأة التفسي وبين سلوك 
الرجل التّفسي» حيث إن سلوكهما النفسي لا يرجع فقط إلى طبيعة المجتمع 
والشنشئة الاجتماعيّة والتّربية التي يتعرضون لهاء وإتّما يعود هذا التباين والتمايز 
بصورة واضحة إلى أسباب أعمق بكثير من ذلك» وهي التباين بين التكوين 
الجسدي والعقلي لكل من الأجل والمرأة» «فكما أن للمرأة جسداً أنثوياً فلها 
دماغ آنشوي» وكما أن للرٌجل جسداً ذكرياً فله دماغ ذكري. . . والدّماغ هو 
الجهاز الإداري والعاطفي المركزي لحياة الإنسان» وتختلف بنيته في الرُجال 
عن النساءء فتنتج اختلافات بين الجنسين في العمليّات العقليّة والقدرات 
الفكريّة وفي المهارات. . . وفي السلوك»”. 

وصور الاختلافات النَفْسبّة بين الرّجال والتّساء متعدّدةء وتظل مصاحبةً 
لهما خلال مراحل الحياة المختلفة» ونجملها فيما يلي : 
مرحلة الطفولة: 

يميل أغلب الأطفال الذكور في هذه المرحلة إلى كثرة الحركة وشيء من 


.)٠١١ص( المصدر نفسه‎ )١( 


التّمايز العادل 
العنف» بينما تميل أكثر الفتيات إلى السّكينة والهدوء وقَلَة الحركة“. 

كما تميل الصغيرات إلى اللعب بالعرائس وإلى تسريحهنٌ والعناية به 
ويقمن تلقائياً بدور الأمّء بينما يصعب على الصَبي فعل ذلك» وسرعان ما 
يلوي رقبة العروسة إن أعطيت له. . . ويعرف الآباء والأمّهات الذين رزقهم الله 
ذريّة من البنين والبناث الفروق الشاسعة بين أطفالهم. . . فبينما تقف البنت 
الصخيرة ة آمام المرآة وتتدلل تلقائياً . . . يظل الطفل مشخولاً منذ الطفولة المبكرة 
باللعب بالكرة» وتفكيك الألعاب التي تهدى إليه؛ ليعرف ما بداخلها" . 


المراحل المتقدمة من العمر: 

فإذا انتقلنا مع المرأة في مراحل متقدّمة من العمر» وجدنا اختلافاً 
واضحاً بينها وبين الرّجل» منبعه الجنس الذي ينتمي إلیه کل منهماء فعند بروز 
الرّغبة الجنسيّة عند الذكور والإناث «لا تبداً الأنثى بالإرادة والذّعوة ولا 
بالعراك للغلبة على الجنس الآخر» وليس هذا مما يرجع في أصوله إلى الحياء 
الذي تفرضه المجتمعات الدّينية» ويزكيه واجب الدّين والأخلاقء بل يُشاهد 
ذلك بين ذكور الحيوان وإناثه» . 

وفي هذا دليلٌ على ارتباط السّلوك بالطّبيعة البيولوجِيّة لدى کل من 
الذّكر والأنشى» ولعلٌ فيما سبق بيانه من الاختلاف على مستوى الثطفة» وكون 
نطفة الرّجل هي التي تُسرع باتجاه البويضة بينما هي «ساكنةء هادئة» تسير 
بدلال» وتتهادی باختيال» وعلیها تاج مش يدعو الرّاغبين إليهاء وهي في 
مكانها لا تبرحه ولا تفارقهء فإ أتاها وإِلا ماتت في مكانهاء ثم قذفها الحم 
مع دم المت“ ما يود هذا البعد التفسي بين كل من الرجل الا واه 
قديم وليس وليد البيئة» ولا نتيجة التنشئة الاجتماعية فحسب» وإنما له أسباب 
وعوامل بيولوجيّة وجسميّة كما أوضحنا. 


(۱) انظر: عمل المرأة في الميزان (ص۸۳). (۲) انظر: المصدر نفسه ( ص٩۸‏ - .)۹١‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص۸۷). )٤(‏ المصدر نفسه (صا٦).‏ 


(E‏ التّمايز العادل 

كما نجد أن المرأة أكثر تعرُضاً من الرّجل للاضطرابات النَفسية 
والسّلوكية؛ بسبب ما تختصٌ به من الحيض والتفاس والحمل والولادةء وما 
يصاحب هذه الحالات من ظواهر نفسية» ومنها: شعورها بحالاتِ من الكأبة 
والصيقء وتقلّب المزاج؛ وسرعة الانفعال» وقلّة الاحتمالء والميل إلى 
الهموم والأحزانء وکل هذه الظواهر مشاهدة للجميع» ولا يستطيع أن يُنكرها 
أحد» وكلّها ذات ارتباط بتكوين المرأة الجسدي والفسيولوجي . 

كما نلاحظ أن المرأة في الأعمٌ الأغلب أشدٌ من الرّجل شعوراً بالخوفء 
والخضب» والاشمئزازء والخجل» والخيرة» والحسد. .. كذا المرأة أشدٌ 
إحساساً وشعوراً بمحبّة الأهل والوطن» وكراهة الظلم والخوف من عمل 
القبيح» كما نها أكثر رة ورأفةَ ورحمةً من الرّجل» حيث تسيطر عليها مشاعر 
الأمومة . 

«فأبرڙ خِصَال سلوكيّة تميّز الرجال عن النساء: العدوانبّةء والمغامرةء 
والمخاطرة» والمنافسة» والحزم» والاإصرار» والعزم» والولوع إلى السلطويةء 
وهي خصالٌ جبلية غير مكتسبة» وإلى هذه الخصال نعَللّ هيمنة الرّجال بدرجة 
كبيرة على مدار النّاريخ» فالرٌّجال لم يكتسبوا سلوكيّة المغامرة مثلاً عن طريق 
التعليم أو الممارسةء أو نتيجة موؤتّرات اجتماعيّة أو بينيّة» وليس في مدرسة 
درسنٌ يعلّم المغامرة وتكتيكهاء بل حتى العلماء المختصين في مجال الفوارق 
بين الجنسين يُقَرُون بان هذه الخصال متميّزة عند الرٌّجال؛ لان نسبة هرمون 
الستسرون عندهم عشرة أضعاف ما عند التسا»" . 

وبعد هذا العَرْض المُوجز المُبَسط للتّمايز بين الرّجل والمرأةء ما آن 
الأران «لاإيقاف الجدليّة العقيمة غير المُجدية بأ الرّجال والتساء خُلقوا 
متماثلين؛ فهم لم يُخْلَقوا هكذاء ولا يمكن لأي مثاليّ أو مُناٍ بإصلاح أن 


(1) انظر: الرجل والمرأة في الإسلام (ص١٤).‏ 
(۲) معجزات القرآن العلمية في الإنسان (ص١١٠).‏ 


التّمايز العادل 


يغْيّر هذه الحقيقة الفطربّة اللاصعة التى قضاها الله ل لعباده الذكور والإناثء 


وبذلك يستطيع الجنس البشري بناء حياته على دعامتين ثنائيّتين متميّزتين من 
حيث الهوية الجنسيّة» . 


# پې * 


)١(‏ المصدر نقسه» والصفحة نفسها. 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


المساواة المُتماثلة أو المُطلقة بين الرّجل والمرآة فكرةٌ علمانيّة نادت بها 
الحركات العلمانيّة النسوية في العالم العربي» وانتشرت في العالم الإسلامي» 
وهي تدعو إلى إبعاد المرأة عن دينها باعتماد المساواة المطلقة بين الرّجل 
ا وظهرت هذه الحركات استجابة لما نادت به من قَبْل الحركات 
نية لتحرير المرأة ف في الغرب» قبل تطورما إلى الحركة الأندويّة 
الزن > والتي تستند إلى فكرة أن المرأة مضطهدة بسبب جنسهاء فيج 
إحداث تغيير في العلاقات القائمة بين الجنسين» دون الأخذ في الاعتبار 
الخصائص الجسديّة (البيولوجيّة)» فقد تأسّست على رفض مبدأً الاختلافات 
التكوينية بين الجنسينء كما رفضت أيضاً السلطة الأبويّة في الأسرةء فلا 


)١(‏ الحركة الأنثو ية المتطرّفة (الرّاديكالية): هي حركة فكريّة سياسيّة اجتماعيّة متعدّدة 
الأفكار والتيّارات» ظهرت في أواخر الستينيّات» وتسعى لتغيير الاجتماعي والتقافي» 
وتغيير بى العلاقات بين الجنسين وصولاً إلى المساواة المطلقة كهدف استراتيجي»› 
وتختلف نظربًاتها وأهدافها وتحليلاتها تبعاً للمنطلقات المعرفيّة التي تتبلّاهاء وتسم 
أفكارها بالگّطرٌف والشُذوذء وتتبنی صراع الجنسين وعداءهماء وتهدف إلى ۳ 
قراءإات جديدة عن الذينء واللغةء والتّاريخ»› والَقافة» وعلاقات الجنسين. ١‏ 
الحركة الأنثوية وأفكارها: قراءة نقدية إسلامية» د. مثنى أمين ا 
(ص۲۲۷). ضمن بحوث مؤتمر: «تحرير المرأة في لاسلا ا المنعقد في القاهرة (۲۲ 
- ۲۳) فبرایر (۲۰۰۲۳م). 

(۲) من أبرز وأخطر آراء الحركة الأنثويّة المتطرّفة (الرًاديكالية) ما يلي : 

- المناداة بعداء الجنسين» وإعلان الحرب ضد الرّجال. 
ا الاأسرة والرّواج . 
۳ - رفض الأمومة والإنجاب . 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 
:€ 


لقوامة الرٌجل؛ لأنها تعني السيطرة والتّبعية» كما تُهاجم الفكر الڏكوري» 
وتدعو إلى المساواة في الميراث» وتطالب بإلغاء تعد الرّوجات» بل وتنادي 
بتعدد الأزواج» وفي الوقت نفسه تؤمن بدور الأمٌ وكلٌ المفاهيم المشتركة التي 
صاحبت الإنسان منذ فجر التّاريخ»› ولكن طغيان القَيَّم الماديّة في حياة 
المجتمعات الغربية جعلها تنظر إلى المرآة في إطار المنفعةء واللذة» والجدوى 
الاقتصاديّة على حساب اليم الأسرية» والاهتمام بالحياة العامَة» والعمل بجر 
على حساب القِيّم الأخلاقيّةء وإهمال دور المرآة كأم وزوجة» مما يجعلهم 
ينظرون إلى المرأة وحقوقها خارج السّياق الاجتماعي لهاء مما ساهم في تغيير 


مفهوم الأسرة والمرأة والامء وبداية تعريفها من جديد" . 


وتسعى الحركة الأنثويّة المتطرفة كذلك للسّيطرة على الرّجل من خلال 
سلب قوته الفيزيائيّة التي تميّزه عن المرأةء فيمكن بذلك فرض التّمكين 
المادي والأدبي لها على الرّجل» ومن هنا تتحفّق مقولة: موت اللّاريخ› 
وموت التّاريخ يعني : موت الرّجل؛ لألّه المؤثر في التاريخ بما فيه من 
زعامات ذكوريّة› وموروثات وعادات يرفضها الفكر الحداثي للحركات 
الأأنثوية . 


الأفكار والفلسفات المصاحبة للح ر كات الأنثوية: 


٤١ =‏ ملكيّة المرأة لجسدها. 
ه - إباحة الإجهاض. 
- الشُذوذ الجنسي» وبناء الأسرة اللانمطية. 
۷ - إعادة صياغة اللغة. 
۸ - إلخاء دور الأب في الأسرة من خلال رفض (السلطة الأبويّة). 
انظر: تفصيل ذلك في: الحركة الأنثوية وأفكارها: قراءة نقدية إسلامية» (ص۲۳۷ - 
۱). 
)١(‏ انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلام (ص١١٠).‏ 


(ER) 5‏ خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 
انطلقت من خلالهاء وبَتّت عليها رؤاها وقناعاتهاء ومحصّلة هذه الأفكار ما 

١‏ - الإنسان كائ مادّي» وأ الماديّة أصلّ للوجود ولا شيء غيرهاء 
ورفض ما ورائها من غيب وعاطفة وروح› وترتّب على ذلك إنكار وجود الله 
وبالتّالي أصبح الإنسان را لنفسهء وأئر ذلك على الإيمان بالدين والقَيّم 
والأخلاقء وأدّى ذلك إلى التَوجُه المُفرط إلى إشباع غريزة الأنانيةء والتّوجه 
إلى اللّذات» والئّجرد من العواطف والمشاعر التبيلة» ثم إنكار صكَة الدّينء 
وربطه بالكَخْلف والتشكيك في المقدسات. 


- تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة» مؤمن بذاتيّته» ولا شيء سواها؛ 
ومن هنا تنظر الحركات الأنثويّة إلى المرأة خارج السياق الاجتماعي لها - كأم 
أو زوجة أو ابنة - ولكتَّها تتعامل معها كفرد مادّي لا أبعاد تاريخيّة لهاء ولا 
حضاريّة» ولا اجتماعيّة» ومن هنا نظرت إلى حقوقها بمعزلٍ عن الرّوج 
والطفل أو الأب. 

٣‏ التفعيّة ومذهب الَذّةء فارتبط الخير بالمنفعة واللَذةٍ الشخصية» ومعيارها 
هو الفرد المحسوس. وكان من الآثار الخطيرة لهذه الفلسفة» والتي لها صلة 
مباشرة بقضيّة المرأة» اتجاه النّاس إلى إشباع غرائزهم بشكل محموم» ومنها: 
حريّة ممارسة الجنس» واعتباره معيارَ تقدّم المجتمعات» وفي مجال المرأة: 
معيار تمتعها بحقوقهاء وامتلاكها لجسدهاء وانعتاقها من عُبوديّة الرّجل. 

فكانت البداية لهذه الحركة الأنثوبّة المتطرّفة هو الاستقلال الام للمرأة 
عن الرّجل» وممارسة الشذوذء وانتهت إلى ما يُسكّى بالعلاقات الجندرّة حيث 
يتساوى الجنسان (لا رجولة» ولا آنوثة)» بل رأت أن الأمومة تزييف كاذب 
لوعي المرأة» ويمكن تأجير الأرحام أو التلقيح الصناعي؛ لإنجاب الأطفالء 


.)٠٠١ - انظر: الحركة الأنثوية وأفكارها: قراءة نقدية إسلامية ( ص۲۲۷‎ )١( 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


والَنكُر للخصائص التكوينية (البيولوجية)ء والانجاببة للمرأة. 

هذه هي المساواة كما تراها الحركات النسائية والأنثويّة في أوروباء 
وكما هو واضح» فإتّها لا تسعى فقط لتحقيق المساواة المتمائلة مع الرّجلء 
ولكنها تسعى لتقوية مركزها والإخلال بحقوق الرّجل أو تجاهلها . 

بينما نرى أن المساواة العادلة في الإسلام تتوازن مع إنسانيّة المرأة 
وأنوثتها وتكاملها مع الرّجل» وتتحدد العلاقة بينهما من خلال مرجعيّة عامّةَ 
يستند إليها المسلمون جميعاًء وأصول وقواعد حاكمة للتّصوّر الإسلامي في 
نظرته إلى الكون والحياة والإنسان» وهي تختلف عن تلك الرؤية التي تتعامل 
بها الحضارات الأخرى في فلسفاتها ومرجعيًاتها . 

ويستطيع المتتبّع لحركة تحرير المرأة في العالم الإسلامي أن يرى فيما 
يدعو إليه أصحاب هذه الحركات كثيراً من مظاهر التّأثر بهذه الفلسفات وتلك 
الرؤى» وكذلك يستطيع وبكل سهولةٍ ويسر أن يضع يديه على كثير من العوامل 
المشتركة بينها وبين مثيلاتها في الغرب سواء في المُنطلقات أو في الدعوات 
والصّيحات» بل في طريقة العَرْض والحْجّج والأساليب. 


ٍ و ت 
المرآة والرّجل ثنائيّان متكاملان : 

والرّجل والمرآة كما خلقهما الله تعالی ثنائيّان مختلفان» ولكن متكاملانء 
س < . ور 
يفتقر كل منهما لما عند الأحَر من خصائص ومميُزات حتى يحَقق بينهما 
السّكن والأآمان» وهما شريكان متوافقان ومتمايزان كسائر مخلوقات الله 
تعالى» بل إن اللّمايز والنّكامل سمة من سمات السنن الكونية» وفي جميع 
المخلوقات» حيث تختلف عناصر الكون وتتكامل نحو أداء كل منها وظيفتهاء 
۰ ت ۰ . 8 5 e‏ 7 وس یری ر سد 
في تنوع فريل» يقول المولى تبارك وتعالى: چون ڪل شىء فا روي لعل 
کک © [الذاریات: .]٤۹‏ 


(1) انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلام (ص۷١٠).‏ 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


فهناك النائيات المتزاوجة في جميع الكائنات الحيّة» وأيضاً الثنائيات 
المتعاقبة؛ كاللّيل والنّهار» والسّمس والقمر» آیتان من عند الله تعالى تتوافقان 
لأداء وظيفتهما؛ كما يقول المولى سبحانه: رمن َيِه اَل وَأللَهَارُ 
اسمس قمر 4 [فصلت: ۲۷]. 

وهناك ثنائيًات تقوم على التضاد والتّدافع من أجل عمارة الأرض؛ 
كثنائيّتي الخير والشّرء أو الظّلم والعدل» وغير ذلك من الثنائيات التي تكّخذ 
شكل الصّراع؛ من أجل تكوين أجسام مَناعيّة مهمُتها سيادة الخير واستمراره» 
ودحر الشر والانتصار عليه» فلولا الشّر ما عُرفَ الخير ونحص منه» والتّدافع 
سَّة من سنن المولى كك يقول تعالى: ولول دَفْع آله الاس بيهر 
بِجَعْضِ مدت الاش [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن هنا يمكن أن تُحدّد تلك التنائية التي بنعمي إليها كل من الرّجل 
والمرآة» هل هما ثنائيّان متكاملان متوافقان؟ أم هما ثنائيّان متصارعان 
كتصارع الخير مع الشّر؟ وهل إذا كانا متصارعين هل تتم بذلك عمارة الأرض 
آم فتاوه ؟! 


الآثار الخطيرة المترتبة على المساواة المطلقة: 

وعوداً على ذي بدء: إن فكرة المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة فكرة 
علمانيّة» تدعو إلى تحلل المرأة من القيود الشرعيةء واتخذّت ذريعة للقضاء 
على التّكاليف السرعية؛ حيث إن الدّعوة إلى المساواة التّماثلية بين الرّجل 
والمرأة إبطال لهذه التّكاليف» ويَرَتّب على ذلك عدَة آثار خطيرة» من 
أهمّ“ : 

١‏ - جواز ولاية المرأة في الولايات العامَة؛ كرئاسة الدّولة» والوزارة 


(1) انظر: المصدر نفسه ( ص۳١٠ .)٠١٤‏ 
(۲) انظر: أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر (ص‌۱۷ ۔ .)١۹‏ 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


والقضاءء ونحوهاء وعلى إثر ذلك سقط من غالب دساتير الول الاسلامكة 
شرظ الذكورة في الرئاسة إلا القليل الَادر. 

۲ - ضياع حقوق الرّجالء التي قامت على أساس التفرقة بين الرّجل 
والمرأة في القوامة» والعصمة» وح المسؤوليّة في البيت والرئاسة 
والولاية فی وفقدان الروج حى الطّاعة على زوجته في غير معصية الله 
وضياع حقّه في الميراث“» ونحو ذلك من الحقوق التي أقرتها الشّريعة 
مراعية في ذلك المساواة العادلة التي توازن بين إنسانيّة المرأة وبين أنوتتها. 

۴ - ضياع حقوق الأولاد» في وجود أسرة مُستقرّة ينعمون في ظلّها 
برعاية الأمٌ وحنانهاء وبك الأب وكدحه» وتوفير جو مُستقر ينعمون فيه» 
مسون جيلاً صالحاً نافعاً لنفسه ومجتمعه. 

٤‏ - إقصاء الدّين عن الحياة» والاستعاضة عنه بقوانين وضعيّة تخالف 
الشريعة وتهدم ثوابتها وقيمها. 

ه - تغريب المجتمع ومسخه ليصبح مجرد صورة من المجتمعات الغربية 
فيفقد هويّته وأصالته. 

ت الخلاصة : 

إل الكشريع الإسلامي حمق للمرأة المساواة التي تنشدها مع الرّجلء 

وذلك فيما اتَفق فيه الرفان من قدرات وخصائص إنسانيّةء اما ما يختلفان 


() وإذا انتفت القوامة حصل الشوز والارتفاع على الرّوج؛ وهذا الذي يتمتّاه دعاة 
المساواة المطلقة» وهو أن تتجاوز المرأة الرجل لا أن تساویه! 

(۳) وإذا حصلت المساواة المتماثلة» أصبح من حق المرأة طلب العصمة ونيلهاء فيكون 
لھا حى تولي اللكاح» وإبرام عقده» وكذا حن اللاق والرّجعة! 

۳) وإذا تحرّرت المرأة بالمفهوم العلماني أصبحت لها السيادة والكلمة على الرّجل» ولا 
يخفى خطر ذلك . 

)٤(‏ فلو أعطيت المرأة مثل نصيب الرّجل في الميراث» بموجب المساواة المتمائلة؛ لوقع 
الظلم على الرّجل» وانثرع حقه المذكور في آيات المواريث! 


خطورة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 


فيه : فيأتي هنا مفهوم العدل» وليست المساواة المُطلقة؛ وذلك مراعاةً للفوارق 
بينهما» وما جُبلوا عليه من اختلاف الاحتياجات التى تناسب البيعة البشرية 
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المساواة العادلة فى الإنسانية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المساواة في النّشأة والأصل. 
المبحث الثاني : المساواة في الاعتبار البشري. 
المبحث الثالث: المساواة في الكرامة الإنسانية. 
المبحث الرابع : المساواة في حن الحياة. 


المساواة فى النشأة والآأصل 
ووو اب سد 


المساواة إن النشأة والأصل 


الاس في أصل الخلْمَّة سواءء فالرٌّجال والنساء متساوون في النَّشأة 
والأصل؛ فكل الاس لآدم» وآدم حُلِقَ من تراب» فالكل سواء؛ رَحِمّْ واحدة» 
ونمس واحدة» وماءٌ واحده يخرچ من بين الصّلب والتّرائب» وفي ذلك 
يقول الله تعالى: U‏ الاس اتقو رک ادى حکقگ ين من میں وودو لق ما رَوْجَهّا 
و ما رجا كرا ونس [الساء: .]١‏ 


(وفي الإخبار باه خلقهم من تفس واحدة» واه نهم في أقطار الأرض› 
مع رجوعهم إلى أصل واحد؛ ليعطف بعضهم على بعض»› ويرفقَ بعضهم على 
رعذ 4 


فاه تعالی ن ته على أ نه حَلَقَ جميع الاس من آدم 1 وآڼه خلق منه 
زوجه ر نتشر الاس منهماء کما قال تعالی : 0 نا 1 
ین گر ونی ولت شنا یل لاا ل ڪر عند (a‏ 
[الحجرات: »]١۳‏ وقال تعالى: اوجعَل منها روجها لسك € [الأعراف : 
٩4‏ أي: ليألفها ويسكن إليهاء وقال تعالى : ون ات أن حلى کر س 
فيكم أزوجا سكا للها مَل بتڪم َوه وَس [الروم: »]۲١‏ فلا 


(( 7 


أله بين روحين أعظم مما بي بين الرّوجين 
«ولو أنه تعالی جعل بني آدم كلهم ذکوراً» وجعل إناڻهم من جنس خر 
2 ۰ ۹ 
من غيرهم من جان أو حيوان»› لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الازواج» 


0X 
%۰ 


م 
»ع 


(۱) تفسیر السعدي (۳۰۹/۱). (۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥۷٤/۳(‏ 


المساواة في النشأة والأصل 
E:‏ 


بل كانت تحصل تَمَرَة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته 
ببني آدم أن جَعَل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم وبينهنٌ مودّة: وهي 
المحبّةء ورحمة: وهي الرًأفةء فلن الرٌجل يمك المرأة إمّا لمحبّته لها أو 
لرحمة بهاء بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة 
بينهماء وغير ذلك». 

«اوالحقيقة التي تتضكّنها الإشارة إلى أله من التفس الواحدة وك يا 
رَوْجَها» كانت كفيلة - لو أدركتها البشريّة - أن نور علي تلك الأخطاء 
الأليمةء تي ترت فيها» وهي تتصوّر فى المراًة د شى التّصوّرات السخيفة› 
وتراها منبع الرّجس والتجاسة» وأصل السّر والبلاء ... وهي من النَفْس 
الأولى فظر؟ وطبْعاًء ححلَمَها الله لتكون لها زوجاًء ولِيْبْتٌ منهما رجالا كثيراً 
ونساءً فلا فارق في الأصل والفطرة» إِلّما الفارق في الاستعداد والوظيفة. 

ولقد خبطت البشريّة في هذا النّيه طويلاً. جردت المرأة من كل خصائص 
الإنسانيّة وحقوقها فترةً من الزمان. متأدّرةً بتصوّر سخيفي لا أصل له فلمّا أن 
أرادت معالجة هذا الخطاً الشنيع اشتطّت في الضَمَة الأخرى» وأطلقت للمرأة 
العنان» ونسيت نها إنسان لقت لانسان» وتفل حُلقت لنفس» وشَظر مكيل 
لشطر› وأنّهما ليسا فردین متمائلين› إنّما هما زوجان متکاملان. 

والمنهج الرّباني القويم يرذ البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك 
الصلال البعيد»“. 
آيات تكد وحدة النَشاة والأصل : 

لم بلع الله كك أحداً من البشر على خلق السّماوات والأرض»› ولا 
على خلق أحد من البشر» فمسألة أصل الخلق وأصل النَشأة إذاً ليست مثار 


(۱) المصدر نقسه .)۳۲۹/١‏ 
(۲) في ظلال القرآن» لسید قطب .)٥۷٤/۱(‏ 


المساواة فى النشأة والآصل 
یی ا 


اذعاء من أحد» ولا مجال جدال يخوض فيه أحد من البشر» فهى غيب لا 
يمكن لأحد من البشر أن يدعي العلم به» ومصداق ذلك قول المولى تبارك 
وتعالى: تا انيدم لق الوت والأرض ولا حل اشم وما كت مد 
ألمضيلين عضدًا ©4 ا 

وعلى هذا فنظريّات بداية ا وتطوّره» وفْرَّضيّات جنس المرأة» 
وأصلها والتي انتشرت في الكتابات القديمة لا صل لهاء ولا دليل عليهاء 
ولا برهان. 

وليس هناك مصدر تَطمعَنٌ إليه» ونثق به كل الثقة فيما يحكيه لنا عن 
الحَلْق وبدايته إلا القرآن العظيم؛ لأنّه من لدن حكيم خبير» والقرآن يقرّر 
وحدة الأصل للجنس البشري الذكوري منه والأنثوي» فالبشر جميعاً لآدم تلد 
فأصلهم وأاحد وهو آدم A‏ ونشأتهم جمیعاً نشاًة وأاحدة بعد هذا الأصل. 

وهناك آيات كثيرة تَقَرّر وحدة النَّشأة والأصل» ومنها قوله تعالى: 
ملق ِن فس ردو ثم جعَل ينا رَفجَها وار لكر يِن الأر ية َرَو 
کم ف طون ا هڪم حلا من من بعد حل ي ظلمتت كل [الزمر: .]١‏ 

وقوله ر موقد حلقتا اسن من طين 0© جعله ثطمَةً 
ف كر مكين © ل عفنا الطَة مه ا متا م مكتقتا اة 
وطسًا 4ک ا کا ف فسات لا ار بار اله لسن تن ©4 
[المؤمنون: .]١٤ _ ١١‏ 

فالمُلاحظ هنا: أن كلا من الرّجل والمرأة استويا فى مراحل التّكوين من 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم عظام» ثم تُكسى العظام باللحم» إلى أن 
يتكوّن جنيناً كاملّ الخلمَة ويخرج إلى الحياةء فالقرآن الكريم بين بوضوح لا 
لبس فيه المراحل التي يمر بها الجنس الإنساني - ذكورا وإناثاً - في أطوار 
تکوینه الأولىء ولم تأت آي واحدة د تبين تہین اختلاف تکوین الرّجل داخل الرحم 
عن تكوين المرأة في مراحل التّكوين الأولى» وبناء عليه: لا ينبغي أن يتميّز 


المساواة في النشأة والأصل 
CD:‏ 


الرّجل عن المرأةء أو تتميّز المرأة عن الرّجل في أصل الخلمَة» فهي مساواءٌ 
دة . 

ويؤكد التب ية على المساواة العادلة بين التّساء والرّجال في أصل 
الخلْقَة بقوله : «إنّمَا التَسَاء شَقَابق الرّجّال». 


والمعنى: أن التساء نظائر الرّجال وأمثالهم في الحَلّْق والظباع» فكأنهنّ 
شَقِفُنَ من الرجال» وحرًاء حلِقّت وشقّت من آدم 4 والشقائق : جمع 
شقيقة» ومنه: شقيق الرّجل»ء وهو أخوه لأبيه وأمّه» ويْجْمَّع على أشقًاء أيضاًء 
بتشدید القاف”" . 

وفي الوقت الذي يقرّر فيه الإسلام: أن الرّجل والمرأة مخلوقان من 
جوهر واحد» وهو اللّراب» نرى الفلسفات الأخرى: تنظر إلى المرأة على ألَّها 
رجس» أو أنّها لا روح فيهاء وأنً روحها شيطانيّة أو روح شِرٌيرة كما كان 
الرومان يقرّرون ذلك في (القرن السّادس)؛ لأتها من حلي إله الشّر في حين 
خُلِق الرّجل - في اعتقادهم - من قَبّل إله الخير*“! 


(1) انظر: موقف القرآن الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة» لرنده فؤاد حصاونه 
(ص٠)؛‏ حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام» لمحمد عبد الرحمن الخلوف 
(ص۸). 

(۲) رواه ابو داود »)٩۱/۱(‏ (ح٣۲۳)؛‏ والترمدي (۱۹۰/۱)» (ح۱۱۳)؛ وأحمد في 
«المسند» »)۲٥۹/7(‏ (ح۲۳۸٣۲)؛‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۸/ ۹٤۱)؛‏ والدارمي في 
(سننه) (۱/ »)۲٠١‏ (ح٤۷71)؛‏ والبيهقي في «الکبری» »)۱٦۸/۱(‏ (ح۷٦۷)؛‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي» »)۸٠ /١(‏ (ح١٠١)؛‏ واصحيح الجامع الصغير» 
(٤/۲‏ (ح۳٣۲۳۳)؛‏ وحسنه في «اصحیح سنن ابي داودا (۷۲/۱)» (ح٣۲۳).‏ 

۳) انظر: معالم السنن»ء للخطابي (١/۷۹)؛‏ عمدة القاري» للعيني /١(‏ ١٠٠)؛‏ تحفة 
الآأحوذي» للمباركفوري /١(‏ ۲٠)؛‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد آبادي 
(/ ١۲۷)؛‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري .)٠١١/۲(‏ 

() انظر: المرأة المسلمة» لوهبي سليمان غاوجي (ص۲")؛ حقوق المرأة في الإسلام» 
د. صالح أحمد جرادات (ص۳۲). 


المساواة فی الاعتيار اليشرى 


المساواة يي الاعتبار البشري 


الئاس على اختلاف أجناسهم وألوانهم وديارهم متساوون في الاعتبار 
البشري» كما هم متساوون في النّشأة والأصل» ويدل على ذلك قوله تعالى: 
عند آله کہ له َه م حير €3 [الحجرات: .]۱١‏ 

«(يخبر تعالى أنه لق بني آدم» من أصل واحد» وجنس واحد» وکلهم 
من ذكر وأنثى» ويرجعون جمیعهم إلى آدم وحرّاءء ولک الله تعالی بث منھما 
رجالا كثيراً ونساء وفرقهم» وجعلهم شعوباً وقبائل؛ أي: قبائل صخاراً 
وكباراً؛ وذلك لأجل أن يتعارفواء فإِلّه لو استقل كل واحدٍ منهم بنفسه» لم 
يحصل بذلك اللّعارف الذي يترتّب عليه التناصر والتّعاون» والتّوارث» والقيام 
بحقوق الأقارب» ولك الله جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه 
الأمور وغيرهاء ممّا يتوف على الّعارف» ولحقوق الأنساب»'. 

فالآية الكريمة تضم إلى المساواة في النّشأة والأصل بين الذّكر والأنثى» 

م 

المساواة في الاعتبار البشري بين الشعوب والقبائل» لا فرق بين أبيض وأسود 
وأحمر» ولا طويل ولا قصير» ولا عربيّ ولا أعجمي» ولا ذكر ولا أنثى» 
وممًا جاء عن المفسّرين في المساواة العادلة في الاعتبار البشري بين الاس 
جميعاً» ذكرانهم وإناهم ما يلي : 


قال الألوسي ك : «من آدم وحرًاء بللا فالكل سواءٌ في ذلك؛ فلا 


(۱) تفسير السعدي .)۷٤/٥(‏ 


المساواة في الاعتبار البشري 
@ 


وجه للتفاخر بالّسّ» وقال ابو حّان : : کل واحل منهما مساو للآخر 


فى ذلك الوجه» فلا وجه لاخر ٠‏ وقال ابن عطة ية : «(وقَضد هذه 


الآية التّسوية بين النّاس»”؛ يعني: في التَّشأة والخْلْمَّة» وفي الاعتبار 
البشري. 

فاختلاف الشعوب والقبائل بين بني البشر لا يعني اختلافهم في الاعتبار 
البشري» بل ذلك مصدر جذب للتًعارف والتّعاون والتقارب فیما بينهم» وبناءً 
عليه: فن اللاختلاف في الكورة والأنوثة بين الجنسين عامل جذب وليس 
عامل تضادٌء كما أن انقسام النّاس إلى شعوب وقبائلٌ وغيرٍها من الأقسام 
يعرف بعضهم ببعض» فینتسبون إلى آبائهم ويَصلون أرحامهم» ويتكاملون فيما 
بينهم» وليس للفاخر بينهم باعتبار الذكورة أو الأنوثة أو غيرها من الاعتبارات 
الشركة . 

ويؤكد ذلك ما جاء عن ابن عُمَر و: أن رَسُول الله ححَظبَ الاس يوم 
شح مح قَقَالَ : 
«یا ايها النَاس ! إن الله قد أذْمَبَ ْک عَيَهً الجَامِلِيّة وَتَعَاظْمَهَّا 
اها الاس رَجلان : بر قي قي َر لی الل اجر شق هین على اینے"“) 
رالناس بو آڌم» وَحَلَقَ الله آم مِنْ تراب" » قال الله: ایا الاش إا علقت 


(1) روح المعاني .)١١١/۲١‏ (۲) البحر المحيط (۸/ .)١١١‏ 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)٠١١/١(‏ 

() انظر: حقوق المرأة في الإسلام. د. جميلة عبد القادر الرافعي» د. محمد رامز 
عبد الفتاح العزيزي (ص۷۲) . 

() (عَبيّةَ الجَاهليّة)؛ أي : نَحُرَتَها وکبرها وفَخُرَها وتعاطمَها؛ ی: تفاخرَها. 

() (قالتَاسسْ رَجُلان): قال الخطابي ك : «معناه: أن ا رجلان: ممن تقي: فهو 
الحَيْرٌ الفاضلء ون لم يكن حسيباً في قومهء وفاجرٌ شقي : فهو الدّني» وٳِنُ کان في 
هله شريفاً رفيعأ» . 

(۷) هين عَلّى الله)؛ أي: ذليلٌ على الله؛ أي : عند والذليل لا يناسبه التكبر. 

)۸( و اله آم ِن فُراب)؛ أي : فلا يليق بمَنْ أَصلّه التّراب التّخوة والتَّجبرء أو إذا - 


المساواة فی الاعتبار البشري 
وچ ساون عبر ری 
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ین کک انی ولت شیا وای تعاشا لا آ کرمگ عند آله شنک ل له م 
حير € [الحجرات: 1۱۳ . 

فأين هذه المعاني الإسلامية السّامية» والتّوجيهات النَبوبّة المباركة ممّا 
يوجد عند الأمم الأخرى من تجريد المرأة من اعتبارها البشري والإنسانيء 
ومن ذلك : 

أن من أساسيّات التّصرانية المحرّفة الّنفير من المرأة وإن كانت زوجةء 
واحتقار وترذيل الصّلة الرّوجية وإن كانت حلالاًء حتى بالتسبة لخير الرهبان» 
يقول أحدٌ رجال الكنيسة: (بونا فنتور) الملقّب بالقديس: «إذا رأيتم امرأةّء فلا 
تحسبوا اكم ترون كائناً بشرياًء بل ولا كائناً وحشيَاًء وإتّما الذي ترون هو 
الشيطان بذاته» والذي تسمعون به هو صفير التعبان». 

وقد اجتمع بعض اللاهوتيين في (القرن الخامس)؛ ليبحثوا ويتساءلوا في 
(مجمع ماكون): «هل المرأة جثمانٌ بحت» أم هي جسدٌ ذو روح» بُناط به 
الخلاص والهلاك؟» وغلب على آرائهم: أنّها خلو من الرُوح النَاجية (من 
عذاب جهنم)» وليس هناك استثناء بين جميع بنات حرّاء من هذه الوصمة إلا 
مریم . 


= كان الأصل واحداً فالكل إخوة فلا وجه للتَكبّر؛ لان بقَيّة الأمور عارضة لا أصلّ 
لها حقيقة. انظر: تحفة الأحوذي (۹/١٠۱)؛‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود 
(1/). 

(۱) رواه ابن حبان في اصحیحه» (۱۷۳/۹)» (ح۳۸۲۸)؛ والترمذي (٥/۳۸۹)ء‏ (ح 
۰ وابن أبي شيبة في «مصنفه)» »)٤۰٥/۷(‏ (ح۳۹۹۱۹)؛ وعبد بن حميد في 
((مسنده) (ص۳٣۲)»‏ (ح۷۹9). 
وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۳/ ٤۳۳)ء‏ (ح۴۲۷۰). 

(۲) انظر: العلمانية: نشأتهاء وتطورهاء وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة» د. سفر 
الحوالي (ص٦۸). ٠‏ 

(۳) انظر: المرآة في القرآنء لعباس محمود العقاد (ص٤٥)؛‏ المرأة بين الفقه والقانون» 
د. مصطفى السباعي (ص۱۸). 


المساواة في الاعتبار البشري 5 CD‏ 

وعقد الفرنسيّون في عام (e۸7)‏ مؤتمراً للبحث: هل تعد المرأة 
إنساناً أم ير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح 
فهل هي روح حيوانية آم روح إنسانيّة؟ وإذا كانت روحاً إنسانية فهل هي على 
مستوى روح الرّجل آم آدنى منها؟ وأخيراً: قرروا أنّها إنسان» ولكتّها حُلِقَّتْ 
لخدمة الرّجل فَحَسب” . 

على حين جاء الإسلام ليقرّر المساواة العادلة بين المرأًة والرّجل في 
الاعتبار البشري» وفي أصل الجْلْمَّة» فهما سواء» يسمو بهما إيمان ولق 
ویتّضعان ہالکفر والانحراف؛ کما قال سبحانه : اوی رما سرا ل9 اهمها رمَا 


سے سیر و کے 
. 


وھا ل قد آفلح من رها ل وقد اب من دَسلها ©6 [الشمس: ۷ .]٠١‏ 


# اپ # 


(۱) وهو وقت زمان شباب رسول اله د . 
(۲) انظر: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية» د. محمد بن أحمد المقدم 
(ص۲٥).‏ 


المساواة في الكرامة الانسانية 
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المساواة قي الكرامة الإنسانية 


اللَّاس سواء فى الكرامة الإنسانية : رجالا ونساءًء أطفالاً وشيوخاًء فكل 
من الرّجل والمرأة مخلوق آدميٌ جدير بالتكريم» فهما في القَيّم والحريَّة والعرَة 
والكرامة سواءء قال سبحانه : فوفد كرا بن ادم لك ف آي لخر كفم 


ا ا 3و کا و 
ه 5 .|“ 


ا ےھ ا A‏ 
مى لطبت وفضللهم على ڪشر ممن حلقنا تفضيلا ر [الإسراء: .]۷١‏ 


ولعل أسمى صور التّكريم التي حَظِي بها الإنسان - من بين سائر 
المخلوقات الأرضيّة - ما ذكره الرّازي ك في سياق تفسيره لهذه الاية: (أنه 
تعالی لق آدمٌ بیده» وخلق غيرّه بطریق ُن فیکون» ومَنْ کان مخلوقاً بيد اله 
كانت العناية به أتيٌ وأكمل» وكان أَكْرَمّ وأكمل». 

ومن تكريم الله تعالى للانسان: أن جَعَلَّه خليفة في الأرض» وأسجدَ له 
الملائكة الكرام 4# وسخُر له ما في الكون جميعاًء فكانت بذلك التّفس 
الإنسانيّة أكرم المخلوقات في العالم كله. 

وقد جمعت الآية حمس هَن : التكريم» وتسخير المراكب في البرّء 
وتسخير المراكب في البحر»ء والرّزق من الطّيّبات» والتفضيل على كثير من 
المخلوقات . . 

والتكريم : جَعْله كريماً؛ أي: نَفيساً غير مبذولٍ» ولا ذليل في صورته» 
ولا في حركة ميه وفي بشرته» فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا 
اللأباس» ولا ترفيه المضجع والمأكل» ولا حُسْن كيفيّة تناول العام 
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A 


(۱) التفسیر الکبیر .)١۳/۲١(‏ 


المساواة في الكرامة الانسانية 
س 


والشراب» ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره» ولا شعوره بما في ذاته 
وعقله من المحاسن فيستزيد منهاء والقبائح فيسترها ويدفعهاء بله الخلو عن 
المعارف والصًّنائم» وعن قبول التَطوّر في أساليب حياته وحضارته» وقد مثْلَ 
ابن عباس و لكريم : بأد الإنسان يأكل بأصابعه» يريد أنه لا ينتهش العام 
بفمه» بل يرفعه إلى فيه بيده» ولا يكرع في الماء» بل يرفعه إلى فيه بيده فإِنَ 
رَفْع العام بمغرفة» والشراب بقدح» فذلك من زيادة اللّكريم» وهو تناولً 
باليد. . 

وآمًا التفضيل على كثير من المخلوقات» فالمراد به التفضيل المشاهَد؛ 
لألّه موضع الامتنان» وذلك الذي جمَاعُه تمكين الإنسان من الّسلط على 
جميع المخلوقات الأرضيّة برأيه وجيلته» وكفى بذلك تفضيلاً على البقية . 


والقَرْق بين التفضيل والتّكريم بالعموم والخصوص ؛ فالتّكريم منظور فيه 
إلى تكريمه في ذاته» والتفضیل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره» على أله 
فضله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه» ودفع الأضرار عنهء وبأنواع المعارف 
والعلوم» هذا هو التفضيل المراد». 


ولیس فيما ورد في القرآن من تکريم للإنسان وتفضيل له على سائر 
المخلوقات ما يوحي أو بُشير من قريب ولا من بعيد إلى أن المراد بذلك 

جنس الرٌّجال فقط. وإِتّما يراد به الرٌجال والتساء على السّواءء فالمرأة أيضاً 
داحلة في الشياق القرآني دون أدنى شبهة في ذلك» وها مُجمع عله 
ومسكوت عنه؛ لأ ضوء الشمس لا يحتاج إلى التّدليل على وجوده» فهل بعد 
هذا التكريم للمرأة والتفضيل من تكريم؟! وهل بعد هذا البيان من كلام؟!. 

ولقد شهد التاريخ الإسلامي» في عصور ازدهاره مدى تحفّق هذه الكرامة 
للمرأة» فنظرة متأنية إلى التساء العالمات في عهود الإسلام الأولى» وروايتها 


)1( التحرير والتنوير ۳۰۸۱0 - 4{ 


GD‏ المساواة في الكرامة الانسانية 
للحديث وتعليمها الرّجال الأفاضل دليل على احترام الإسلام لعقل المرأة 
والذي هو مناط الكرامة الإنسانيّةء فكتب الحديث والفقه والأدب واللغة 
مملوءة بنماذج مشرفة لنساء فضليات في مختلف مجالات العلم والمعرفة» مما 
يؤكد على أن المسلمين قد ضمنوا للمرأة كرامتها وحافظوا لها على هذه 
الكرامة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من علم وفضل . 


تغيير اعلق هذر للكرامة الانساتة 

للا يجوز لهذا الاإنسان الذي كرّمه الله تعالى وفصّله على سائر 
المخلوقات أن يسعى في تغيير حَلّق الله تعالى؛ كما يحدث اليوم من عمليّات 
استساخ أو تغيير في الأكورة أو الآنوثة» وقد نهى المولى كك عن ذلك 
حفاظاً على كرامة الإنسان - ذكراً كان أو أنثى - واعتبر ذلك اعتداء على 
إنسانيّة الإنسان» وهو عمل من استهواء الشيطان» الذي قال: لادد من 
بادك نویا مروا 3© وآ ومهم و ولمرنمم كى ادات لمر 
ولام ميرت ڪلت الي ومن بذ ليطن لسا من دوب الو فَمَد 
حر خسرَاتًا مسا € [الساء: ۱١۸‏ - ۱۱۹]. 


والمرأة في الإسلام لها حى الرٌعاية والّكريم» فهي بنت أو أمٌ أو خت 
لها مكانتها فى أسرتها بفضل العديد من التّشريعات الإسلاميّة› والآداب 
الاجتماعيّة الرّفيعة» التى تحفظ لها كرامتهاء شأنها شأن الرّجل فى ذلك . 

بقول المستشرق الفرنسي (غوستاف لوبون) مُبّنا حرص الاإسلام على 
مكانة المرأة وكرامتها: «كان الإسلام ذا تأثير عظيم في حال المرأة في 
الشّرق» فهو قد رَقّع حال المرأة الاجتماعي وشأنها رفعاً عظيماً بدلاً من 
خفضهاء خلافاً للمزاعم المكرّرة على غير هُدّى» فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً 
إرثيةّ بأحسن ممّا في قوانيننا الأوروبيّة . . . إن المرأة في الشرق تحترم بنبل 


(1) انظر: المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلام (ص٠١٠).‏ 


المساواة فى الكرامة الانسانية 
وو ہا کی و 


وکرم على العموم» فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في الظريق› ولآ يجرۇ 
جندي ن يسيءَ إلى وقح النساء حتی في آثناء الشغب› وفي السّرق يشمل 
البعل زوجتَّه بعين الرٌعاية» وفي الشّرق يبلغ الاعتناء بالأمٌ درجة العبادة» وفي 
اشرق لا تجد رجلا يقم على الاستفادة من کسب زوجته» والرّوج هو الذي 


يدفع المهر إلى زوجته في الشرق»'. 
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إهدار كرامة المرأة خارج دائرة الإسلام: 

وفي الوقت الذي يُقَرّر فيه الإسلام: أن المرأة والرّجل متساويان في 
الكرامة الإنسانيّة» ولا فرق بينهما في ذلك يحدثنا التاريخ: عن اليونان في 
أل دولتهم» كيف كانوا يمتهنون المرأة» ويعدّونها من سَمَّط المتاع» حتى 
باع البنت والرّوجة وتشترى في الأسواق» وكيف كانوا يسلبونها الكرامة 
والحريّة» ويمنعونها من حقوقها المدنيّة والماليّة» ويحدثنا التّاريخ : عن 
الرومان في مقتبل دولتهم وإدبارها بمثل ما حدّثنا عن اليونانء ويحدَّثنا 
التّاريخ: عن الهند أيضاًء كيف كانوا يمتهنون المرأة» ولا سيّما بعد موت 
زوجهاء فنّهم يُلقونها معه في بئر؛ حيث لم يبق لهذه الرّوجة سبب للعيش بعد 
زوجها - في زعمهم - ولذلك تجعل معه حتی يأتبها الموت» وإلى عهد قريب 
كان الهنود الهندوس يحرقون الرّوجة مع زوجها بعد موته للسّبب نفسه! وما 
رفع الحيف عن المرأة الهندية إلا بحكم الإسلام فيهمء الذي كان يحكم عموم 
الهند» حتى احتلها الإنجليز وفعلوا ما فعلوا بأهلهاء وبالمسلمين منهم خاصّة . 

وليس خافي على الجميع ما فعّل العرب بالمرأة قبل الإسلام» فهي 
مملوكة كالمتاع» لا كرامة» ولا رعايةء ولا حقوق» ولا احترام! 

وفي التّاريخ المعاصر أغريت المرة بالخروج من البيت» وأجبرت على 
العمل مع الرجل» ومثل الرّجل أحياناًء ثم لا تُساوى مع الرّجل في شروط 


(1) حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيتر (ص٤۷٤‏ - )٤۸۷‏ بتصرف . 


المساواة فی الكرامة الانسانية 


العمل وتعویيضه»› ولا في الحقوق العامة وفي أوروبا حاصة والمجتمع الغربي 
عامَة» نجد أن كرامة المرأة - في الغالب - مُهدرة» ومن أعظم أسباب ذلك : 
هو فساد العقيدة» وفساد الأخلاق» والمساواة غير العادلة بين الجسين” . 


# yy # 


(1) انظر: المرآة بين الفقه والقانون (ص .)٠٤ - ١۳‏ 


المساواة في حق الحياة 
المساواة في حق الحي :€ 


الحياة هبة من الله ي8» يمنحها لمَنْ شاء في أي وقتِ شاء» ويستردها 
ممَنْ شاء في أي وق شاءء وليس لأحد كائناً مَنْ كان أن يسلب الحياة عن 
أي إنسانٍ دون سبب معتبر شرعاًء ومَنْ أقدم على ذلك» فهو معرّض نفسّه 
لعقاب الله تعالى في الذنيا والآخرة. 

ولا فرق بين الرّجل والمرأة في حن الحياةء فقد ضَمِنَ الله تعالى لها ما 
ضصمته للرّجل من حُرمة نفسها وحمايتها والحفاظ عليهاء بل والعقاب الواقع 
على مَنْ تسول له نفسُه الاعتداء عليها. 

ومن الآبات التي حرمت الاعتداء على حن الحياةء قوله تعالى: وولا 
تفلو التق الى حرم له إلا باح [الإسراء: ۳۳]ء ولفظ: الس هنا 
يشمل الذكر والأنثر “. 

وقد جعل الله تعالى الجزاءَ من جنس العمل في مسألة القتل العمده 
فجعل القصاص عقاباً رادعاً لمَنْ أقدم على هذه الجريمة الشنعاءء فقال تعالى : 

وگه ف القصاص حو اولي الأب َمَلَكُمْ َد @4 [البةرة: ۱۷۹]ء 

والآية لم فرق بين المرأة والرًجل في القصاص مما يدل على المساواة العادلة 
بين الرّجل والمرأة في حقّ الحياة. 

كما اعتبر القرآن العظيم نل التفس البشريّة على اختلاف جنسها وعمرها 


جریمة کبری تعادل قتل الاس جه ۴ وإحياءَها احياءً للتّاس جمی» وذلك 
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() انظر: التفسیر الکبیر .)٠١۷/۲١(‏ (۲) انظر: التحرير والتنوير /٥(‏ ۸۹). 


کو و المساواة في حق الحياة 
في قولہ تعالی: اسن ت کنا بتر کئیں اؤ تسار ن الاری ڪات هتر 
الاس جَمیعًا ومن أخاهًا ابا اا الاس يما [المائدة: .]٣۲‏ 

و«المقصود من تشبيه قتل التّفس الواحدة بقتل النفوس: المبالغة في 
تعظيم أَمْرِ المَنّل العمد العدوان وتفخيم شأنه؛ يعني: كما أن قَثْل كَل الحَأٍّ 
مر مُستعظم عند كل أحد» فكذلك يجب أن يكون قتلٌ الإنسان الواحد 
مستعظماً مهيباً» فالمقصود مشاركتهما في الاستعظام» لا بيان مشاركتهما في 
مقدار الاستعظام» وکیف لا یکون مستعظماًء وقد قال تعالى: ومن يَمَّثُلّ 
مومسا معدا رة هلم کیا فا وعضب اله عله ولمته وآعَدً 
ل عَدَابا عَظِیسّا 9 [النساء: ۹۳ . 

ولقد كان بعضُ الاس في الجاهلية يمَرقون بين الرّجل والمرأة» فيظهر 
على وجه أحدهم الامتعاض لولادة الآنى» بل يتشاءمون لولادتها؛ لأجل ذلك 
حرم الإسلام وّأد البنات الذي كان منتشراً في الجاهليّة» فقال سبحانه واصفاً 
هذا الفعل الشّنيع: اوا بر أحدهم بالانق غل وهه سوا وهر كط 
یری یی آلقوم من سو تا مر بو یشک على شوب أ دس فی الب آلا سه م 
مو @4 [النحل: ۵۸ _ .]٥۹‏ 

«قال المفسّرون: كان الرّجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطَلْق بامرأته 
تواری واختفی عن القوم إلى أن یعلم ما یولد له» فان کان ذكراً ابتهجَ به» وإِنٌ 
کان انٹی حزن ولم يهر للنّاس آیاماًء يدر فيها آنه ماذا يصنع بها؟) . 

«وإذ قد فشا فيهم كراهية ولادة الأنثى» فقد نما في نفوسهم بُغُضهاء 
فتحرٌّكت فيها الخواطر الإجراميّةء فالرًجل يكره أن تولد له أنثى لذلك 
وامرأته تكره أن تولد لها أنثى خشية من فراق زوجها إِبّاهاء وقد يهجر الرّجل 


امرأته إذا ولدت أنشی» . 


.)٤١/۲١( المصدر نفسه‎ )۲( .)١۱٦۸/١١( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۱۲۹/۳۰( التحریر والتنویر‎ )۳( 


المساواة في حق الحياة 

«وهذا من جاهليّتهم الجهلاء وظلمهم. إِذ يُعاملون المرأة معاملة مَنْ 
لو كانت ولادة الأكور باختيارهاء ولماذا لا يحنق على نفيه إذ يلقح 
امرته بأنشی؟»' . 

وبسبب کرای ولادة البنات يقتلونها وهي حيَةَء ر القيامة تسأل 
هذه الموءودة تبكيتاً وتقريعاً لقاتليها: ودا الموٍدة سيت © باي دنب فت 
4 [التکریر: ۸ ۔ ۹]. 

«وفي توجيه السّوال إلى الموءودة: «بأي د فلت ©46؟ في ذلك 
الحَشرء إدخال الرّوع على مَنْ وَأدهاء وَجَعْل سؤالها عن تعيين ذنب أوْجَّب 
قتكها؛ للتّعريض بالتوبيخ والتخطئة للذي وَأدَهاء وليكون جوابُها شهادةٌ على 
مَنْ وَأَدهاء فيكون استحقاقه العقاب أشدٌ وأظهر». 

وقد وصق الله تعالی مَنْ تل آولادہ - ذکوراً وإناثاً او قل الإناتٌ دون 
الأكور - وصفهم بالخسران المحقًق في الدّنيا والآخرة» وسمّى فِعْلَّهم سفهاً 
- وهو خفة ة العقل واضطرابه - ومع ذلك فهم ضالٌون غير مهتدین؛ فقال تعالی : 
2 حير لذي سلوا لدم سمهلا بعر عَم وکرموا ما ردقه الله افير عل 

و د صلوا وما اا مَهْرت ©4 [الأنعام: .]٠٤٠١‏ 

«وَصَّفَ فِعْلهم بالخسران؛ لأ حقيقة الخسران نقصان مال اللَاجر» 
والتّاجر قاصد الرّبح وهو الريادة» فإذا خسر فقد باء بعكس ما عَيل لأجله؛ 
ذلك أن هوؤلاء الذين قتلوا آولادهم قد طلبوا نه فع أنفسهم باحص من أضرار 
في الڏنيا مُحتَمَل لحَافها بهم من جرا بَناټهم» فوقعوا في آضرار مَحمَقة في 
الذّنيا وفي الآخرة» فان اسل نعمة من الله على الوالدين يانسون به» ویجدونه 
لكفاية مهماتهم»› ونعمة على القبيلة تكثر وتعتزء وعلى العالّم کله بکثرة مَنْ 
يعمره» وبما ينتفع به النّاس من مواهب التّسل وصنائعه» ونعمة على التسل 
تيه بما يناله من نعيم الحياة وملذاتها. 


,)۱۲۹ /۳۰( المصدر نفسه‎ )۲( .)۱٤۸/۱۳( المصدر نفسه‎ )١( 


المساواة فى حق الحياة 
CD‏ ۰ 

ولتلك الفوائد اقتضت جكمة الله إيجاد نظام التّناسل» حفظاً للتوع» 
وتعميراً للعالّم» وإظهاراً لما في الإنسان من مواهبَ تنفعه وتنفع قومَه» على ما 
في عملهم من اعتداءِ على حقٌ البنت الذي جعله الله لهاء وهو حقٌ الحياة إلى 
انقضاء الأجل المقدّر لها» وهو حن فطرئ لا يملكه الأب. 


فلمّا قَتّل بعض العرب بناتهم بالوَأد كانوا قد عّلوا مصالح عظيمة 
محقَقة» وارتكبوا به أضراراً حاصلةء» من حيث أرادوا اأص من أضرار 
طفيفة غير محقَقة الوقوع» فلا جَرَمّ أن كانوا في فعلهم کاللًاجر الذي أراد 
البح فباء بضياع صل ماله» ولأجل ذلك سمّى الله فعلهم: سَمَهاً؛ لأن السمّه 
هو جِمة العقل واضطرابه» وفِعْلُهم ذلك سَمَهٌ مَحْض» واي سَمٍَِ ۽ أعظم من 
إضاعة مصالح جمّة» وارتكاب أضرار عظيمة» وجنايةٍ شنيعة» لأجل احص 
من أضرار طفيفة» قد خضل وقد لا تَشضر؟». 
كما شدد القرآن العظيم النّهي عن قتل الأولاد - ذكوراً وإناثاً - خشية 
الفقرء فقال تعالى: لول ثرا ركڌڪم يڻ ئي ن رفڪ اھ4 


و 
ہک یووے ر رست 


[الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: لوا فلو ولدگ حَقية لمق ن رهم وياک لن 
لمر َا خا كب © االإسراء: .]١١‏ 


CE a e 


قال الرازي - في معنی قوله تعالی : مټرلا تقتلا ازل دڪمڳه: «وهذا 
لفظٌ عام للڏكور والاآناث› والمعنى : ن الموجب للرّحمة والشَفقة هو كونه 
ولداً» وهذا المعنى وصف مشترك بين الأكور وبين الإناث» وأمَّا ما يُخاف من 
الفقر من البنت فقد يُخاف يله في الذكور في حال الصَعَّرء وقد يُخاف أيضاً 
في العاجزين من البنين» . 

(ومع كون الفقر لا يصلح أن يكون داعياً لقتل النفس» ذ قد بن الله آنه 
لما ححلّق الأولاد فقد قدّر رزقهمء فمن الحماقة أن يَظَىَّ ا لأت أن ن عجره عن 


(1) المصدر نفسه (۷/ .)۸٩۵‏ (۲) التفسير الكبير .)٠١۷/۲١(‏ 


المساواة في حق الحياة D‏ 
رزقهم يخرّله قتلّهم» وکان الأجدر به أن يتسب لهم»'. 

وهكذا ساوى القرآن العظيم بين الذكر والأنثى في حمق الحياة مساواة 
عادلة» وحرّم التّعدّي على هذا الحقّء وجََلّه من أكبر الذنوب التي تُضادُ 
تکریم الله تعالی للإنسان» على حین کان قانون (حمورابي) يُقرّر: اَن مَنْ فل 
بتتاً لرجلِ کان عليه آن يُسلم ابنته إليه؛ ليقتها أو يمتلگهاء فجاء الإسلام ليقرّر 
المساواة العادلة في الكرامة الإنسانيّة بين المرأة والرٌّجل»ء فحرّم وَأدَ البنات 
خوف العار» كما حرم قتل الصّبي خشية الفقرء وقَرّر الفقهاء: أن الرّجل يقتل 
بقتل المرأة عمد دون شبهةء كما بقتل بقتل الرّجل على مثل ذلك . 


8 


4 


پ ‰ 


(۱) التحریر والتنویر .)١۱۸/۷(‏ 
) انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص۱۷)؛ موقف القرآن الكريم من الدعوات 
المعاصرة لتحرير المرأة (ص۹")؛ المرأة المسلمة (ص٤").‏ 
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المساواة العادلة في الإسلام 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: المساواة في الاإيمان. 

المبحث الثاني : المساواة في التكاليف الشرعية. 
المبحث الثالث: المساواة في صِيَح الخطاب الشرعي. 
المبحث الرابع: المساواة في اللَملّك والتَصرّفات الماليّة. 
المببحث الخامس: المساواة في العقوبات الشرعية. 
المبحث السادس: المساواة في الجزاء يوم القيامة. 
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المساواة في الإيمان 


المساواة يي الإيمان 


الإيمان بالله أصل الدّين» وركنه الرّكين» وأوّل ما يُطالب به العبد؛ لذا 
لم يفْرق الإسلام بين المرأة والرّجل في مقتضيات الإيمان وواجباته وأركانه 
وضروراته» وكذلك في ملامحه وأوصافه» وما یترب عليه من أحکام في 
الذنيا والآخرة» وكذلك لم يفْرّق الإسلام بينهما في الخطاب الموّجه إلى كل 
منهما من قبل الله تعالى سواء في قرآنه العظيم أو على لسان نبيّه الكريم في 
سه الثابتة عنه بي فإيمان المرأة هو عينُ إيمان الرّجل» بلا أدنى فارق 
بينهماء وهذا من المساواة العادلة بين المرأة والرّجل في قضَة الإيمان بال 
تعالی . 

وهذه المساواة بينهما في الإيمان تتّخذ أشكالاً ومظاهرَ متعددةء نتناولها 
مظاهر المساواة في الإيمان: 

تعدّدت الآيات القرآنيّة التي تبرز لنا مظاهر المساواة بين المرأة والرّجل 
في مسألة الإيمان بالله تعالىء وهذه الآيات اتّخذت محاور متعدّدة» وتناولت 
قضايا متنوّعة» كلها تدعم وتؤگد المساواة انه بين المرأة والرّجل في 
الإيمان بالله ومقتضياته» ومنها: 
أولاً: المساواة في الصفات الإيمانيّة : 

ين القرآن العظيم تماثلاً تاماًء وتساوياً بين الرّجل والمرأة عند التزامهما 

بطاعة اللهء والقيام بمقتضى التّكاليف الإيمانيّة» فهما سواء في الصّفات 
الإيمانبةء وفي ذلك يقول تعالى: إن السلمين وللت ومين والْمُؤمِسَتِ 


المساواة فى الايمان 
ر 


cr A‏ اص سر م ت ِڪ س سے س اسر ت س رر سے 
وليت لقنت ودروت ولصّيقت والصَت والصبرت والخاشعيت 


س 


Al A AS a 2ھ‎ a KH f 2 EKG 
لظت ولآڪره لَه کيا والزكرت أعد اله هم معفرة وجرا عظيا ك4‎ 


[الأحزاب: .]١‏ 
ومن أسباب نزول هذه الآية الكريمة: ما جاء عَنْ ام عَمَارَةَ 
الأنصارية وا: انها أتَتِ الس کي فَقَالّث: ما أَرَى كَل شىء إلا لِلرّجَال 
وَمَا اَرَى النسَاء يُذكرْنَ بِشَيْءء فَنَرَلَتْ هَذِه الاَيَهٌ: ل الْسَلييك سيكت 

وَلْمّميِينَ وَلميَمكَتٍ الاية [الأحزاب: ]٠‏ . 
فاستوى الرّجال والنساء فى هذه «الصّفات الجميلة» والمناقب الجليلةء 
التي هي ما بين اعتقاداتِ» وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال لسان» 
ونقع متعدٌ وقاصر› وما بين أفعال الخير› وترك السّرء الذي مَنْ قام بهنّء فقد 

قام بالدين كله ظاهره وباطنه» بالإسلام والإيمان والإحسان». 

قال ابن عاشور ك4: «فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة 
التساءء وأمًا ذكْرٌ الرّجال فللإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء؛ 
ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرٌّجال» لا كما كان معظم شريعة التّوراة 
خاصًا بالرٌجال إلا الأحكام التي لا تتصرّر في غير النساء» فشريعة الإسلام 
بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تع الرّجال والتساء إلا ما نص على 
تخصيصه بأحد الصّنفين» ولعل بهذه الآية وأمثالها تَقَرّر أصل الّسوية» فأغنى 


() رواه الحاكم في «المستدرك» »)٤٥١/۲(‏ (ح٠٠٠۴)‏ من حديث أم سلمة ويا وقال: 
(صحیح على شرط الشيخين› ولم یخرجاه) ووافقه الذهبى؛ والترمذي )0/ «(of‏ 
)ح۳۲۱۱( وقال: «حسنٌ غريب؛ وإّما نعرفٰ هذا الحديث من هذا الوجه»؛ والسائي 
في «الكبرى»» من حديث آم سلمة ويا 7/ »)٤۳١‏ (ح٤١١٤٠١)؛‏ والطبراني في 
«الکبیر٤ /۲٣(‏ ۳۲)› (ح۳٥).‏ 

وقال الألباني في (صحیح سٽن الترمذي» )/ «(TV‏ (ح۳۲۱۱): اصحیح الإإسناد». 

(۲) تفسیر السعدي .)٠٥۳/٤(‏ 


المساواة فى الايمان 

عن التّنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسّْة» ولع هذا هو وجه تعداد 
الصّفات المذكورة في هذه الآية؛ للا يوشم الّسوية في خصوص صفة 
وأحدة. 

وسُلِكَ مَسْلَّكُ الإطناب في تعداد الأوصاف؛ لأنٌ المقام لزيادة البيان 
لاختلاف أفهام التّاس في ذلك . 

وبناء على ما سبق» فقد تقرّر أن صيغ الخطاب الشّرعي الموجُه إلى 
الاس جميعاً في المطالبة بالإيمان بالله» وفي بيان أركانه وواجباته» وتوضيح 
خصائص المؤمنين وأوصافهم» تعمْ النساء والرٌّجال معأ فلا تخت بجنس 
دون جن ویستفاد هذا من قوله تعالی : 9 ءام رسوا سول ب با أنرً َه من روه 
لومون کل ءامن اللو وماتیکیوء وکو ورسلیے لا قرف ییک اد ين سلو وقكالوا 

سومتا واعتا عفراتک ر ولت المد 4 [البق: : ۸0[ 

فالمقصود بقوله تعالى : #ولريود#: الرٌجال والتنساء معاًء حيث 
اشتركوا جميعاً في أركان الإيمان وواجباته وما يترتّب عليه من صفاتِ خاصًّة 
fe‏ 
ثانياً: المساواة فيما يترتب على الايذاء الواقع بهما 

الإيذاء اء الواتع على المؤمنين - بسبب iY‏ : اويا ا للإيذاء الواقع 
او تي اليكل بن أرقع عليهما الإبذاء» ره وقد توعد الله 4 تال ج مَنْ آذی المؤمنين 
والمؤمنات بالاّفعال أو الأقوال القبيحة؛ كاليهتان والتّكذيب ا ولحو 
ذلك بالعذاب العظيم»› > فقال سبحانه: ولد د ودورت لموم مومسّب بغر م 
أكتسبوا قد أحملواً بهتتا وشا مسا 6 [الأحزاب: .]٠۸‏ ق نزلت فيمَنْ 
تكلم في عائشة وتء وصفوان بن المعظل طلي بالإفك . 


(۱) التحریر والتنویر .)٠١۱/۲۱(‏ (۲) انظر: زاد المسير .)٤١۱/١(‏ 


المساواة فى الايمان 


قال ابن عاشور ا : «وعطف والم تٍ4 على الزب4 لللصريح 
بمساواة الحم وإن كان ذلك معلوماً من الكربعةء لوزغ المؤذين المؤمنات؛ 
لأنّهْنّ جانبٌ ضعيف» بخلاف الرّجال فقد يزعهم عنهم انَقاء غضبهم وثأرهم 


وقال ابن کشیر کا : : «قوله: : اون يوذويك المينن وليت يمير ما 
أضتسبوأ»؛ أي : ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه لفقا 
احتملوا بهنتا واا ميا وهذا هو البَهْت البيّن أن يُحكى أو ينقل عن المؤمنين 
والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبي العيب والشْص لهم» ومن أكثر مَنْ 
يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرّافضة الذين ينتقصون الصحابة 
ويعيبونهم بما قد برهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم؛ 
قان الله كك قد أخبر أنه قد رَضِيَ عن المهاجرين والأنصار ومدحهم» وهؤلاء 
الجهاة الأغبياء يسبُونهم ويتنقصونهم» ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه 
أبدأء فهم في الحقيقة مَلكوسو القلوب» بذْمّون الممدوحين ويمدحون 
المذمومين»"'. 
ثالاً: المساواة في الافتتان والتعذيب: 

المؤمنة فتن في ينها كما يُفتن المؤمنء وقد توعد الله تعالی ل مَنْ 
آذى المؤمنين والمؤمنات - ليفتنهم عن دينهم وبردهم عنه باي أنواع الفئنة 
والتٌعذیب - توعٌده بقوله تعالی : إت لن موا اون ولوت 2 ل بوا لمر 
اپ جه ر ن ذا لري ( 4O‏ [البروج: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور كل : «وعَظف لمكي ؛ للنويه بشأنهنٌ؛ لتلا بن 
أن هذه الزة خاصة بالرّجال» ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين باهم اعتدوا على 
النساءء والثّأن أل عرض له بالعلظة» . 


سا ب 


(1) المصدر السابق (۲۱/ ۳۲۷). (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١/۹(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)۲۲١/۳۰(‏ 


RY‏ المساواة في !لايمان 

اوقد عد من الذين فتنوا المؤمنين: أبو جهل رأمن الفتنة وسْعَرهاء 
وأميَةٌ بن خلف» وصفوان بن أَمبّة» والأسودٌ بن عبد يغوث» والوليد بن 
المغيرة» وأمُ 

والمفتونون: عُدٌ منهم: بلا بن رباح كان عبداً لأميّة بن خلف فكان 
يُعدّبه» وأبو فُگيهة كان عبداً لصفوان بن أَميّةء وحبَابُ بن الأرتٌ كان عبداً لاأ 
أنمار» وعَمّار بن ياسر» وأبوه ياسر» وأخوه عبد الله كانوا عبيداً لأبي حذيفة بن 
المغيرة فوگل بهم آبا جهل» وعامرُ بن فُهيرة کان عبداً لرجل من بني َم . 

والمؤمنات المفتونات منهنٌ: حَمَامَةّ أمٌ بلال أَمَهٌ أَميّة بن خلف» وزيرَةء 
وأمٌ عتَيْس كانت أَمَةً للأسود بن عبد يغوث» والتّهدية» وابنتها كانتا للوليد بن 
المغيرة» ولطيفة» ولبينة بنت فُهيرة كانت لعُمر بن الخشاب قبل أن يُسْلِم كان 
عمر يضربهاء وسمية ام عمّار بن ياسر كانت لعمٌ أبي جھل». 


0 


أنمار» ورجل من بني تيم . 


ابعاً: المساواة ف استغفار ال« كله : 
ر واه في ر اسي س 


اَم الله تعالى نبيّه الكريم بي أن يستخفر في دعائه للمؤمنين والمؤمنات؛ 


بسبب إيمانهم فقال تعالى: «اقالر اند ل لله إلا أله وَاسكَعْفر لبك“ 
و سے سو ص ر ری ر رر رور س 
ومني والمۇمتلت واه يعلم متقلتک ومنونك [محمد: ۱۹]. 


(۱) المصدر نفسه (۲۱۹/۳۰ _ .)۲۲١‏ 

(۲) أجمع العلماء: على أن الأنبياء معصومون بعد السرَّةَ من صغائر الذنوب وكبائرهاء 
والمراد بقوله تعالى : واسكَعْفْر لديك كما قال أبو السعود كه: «هو الذي ربّما 
يصدر عنه عليه الصًلاة والسلام من ترك الأولى» عبر عنه بالذّنب؛ نظراً إلى منصبه 
الجليل» وإرشاداً له عليه الصّلاة والسّلام إلى التّواضع» وهضم النّفس» واستقصار 
العمل». 
وقال التسفي كا#: َنْب الأنبياء ترك الأفضل» دون مباشرة القبيح» وذنوبُنا مباشرة 
القبائح من الصّغائر والكبائرا. 
انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (۹4۷/۸)؛ تفسير النسفي (>/ 


(6۸ 


المساواة فى الايمان 
ES: _‏ 


قال ابن عاشور ك : «وذِكُر (الْمُوْمِنَاتُ) بعد (الْمُؤْمنينَ) اهتمام بهن في 
هذا المقام وإلّا فإنً الغالب اكتفاء القرآن بذكر المؤمنين» وشموله للمؤمنات 
على طريقة التغليب» للعلم بعموم تكاليف الشريعة للرّجال والتساءء إلا ما 
استشني من التكاليف»'. 

وجاء عن عَبَادَةَ بن الصامت وله ؛ قال: سَمِعْبُ رسول الله بيا يقول: 
«مَنِ اسْتَعْقَرَ لِلمُوَمِبِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ. كب الله لَه كَل مؤين وَمُوْمِنَةَ حَستَة . 
خامساً: المساواة فى البلاء: 

عن أبي مُريرة لد ؛ قال : قال رسول الله ل : «ما يرال الب بالمُومِن 
َالمُؤية؛ في شيو وليو مالو خی بی اة؛ وما علي خطي ٠.‏ 

فالتبنْ ية بين مساواة المؤمنين والمؤمنات في أصل البلاء» وأته مستمرٌ 
معهم في الأنفس والأموال والآولاد حتى بلاقوا ربّهم وليس عليهم سيئات؛ 
«لآتها زالت يسبب البلاء» 


# په * 


(۱) التحرير والتنویر /۲١(‏ ۸۸). 

)۲( رواه الطبراني في لامسلد الشاميين» )/ «(YT‏ (ح٥٥۲۱)»‏ وقال الهيئمي في (مجمع 
الزوائد» :)۲٠١ /٠١(‏ «إسناده جيدا. 
وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/١٤٠۱)ء‏ (ح١۲٠١).‏ 

)۳( رواه الترمذي› والافظط له (Y0‏ ( ح۲۳۹۹( وقال : (احسن صحیح) ۰ والحاكم في 
«المستدرك») 0/ 0۰(« )ح۹ (۷A۷‏ وقاڵل: (صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه) 
ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في (صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)٥٦٥‏ (ح۲۳۹۹): (احسن صحيح! . 

.)1۸/۷( تحفة الأحوذي‎ )٤( 


المساواة في التكاليف الشرعية 


المبحث الثاني 
المساواة ف التكاليف الشرعية 


الخطاب السرعي با لسلام جاء للتاس جمبعاًء دول تمییز بين العرب 


ا 


والعجم» والبيض والسُود» والرّجال والتساء؛ لأنٌ الله تعالى أرسل نبيّه 


الكريم ية لتاس كافّة. قال تعالى: وما رسک إلا اق ساس شيا 


وکنا کی ڪر الس لا يموت €6 [سباً: ۰1۲۸ وقال سبحانه: فل 
تاا الاش إن سول آل يكم جيىا# [الأعراف: »]٠١۸‏ فْمَنْ آمن من 
الئاس كان أصل خطاب التكليف مُرَجهاً إليهم جميعاً - رجالا ونساء - على 


ك .ك“ ٤‏ گے )0( 
قدم المساواة إلا ما خصًّه الشارع الحكيم لجحَمَةٍ يعلمها'"'. 


فالمساواة بين المرأة والرّجل في النّكاليف الشرعية هي الأصل» وذلك 
على العموم» وأا ما يشذ عن هذه القاعدة من تخصيص لأحدهما دون 
الآخر» أو تفصيل لإجمال»ء فهو خاضع لمصلحة يراها الارع الحكيم» وذلك 
وفقاً لاختلاف التّكوين بين الجنسينء واختلاف الأدوار المنوطة بك منهماء 
ومراعاة الظروف والفروق بينهما. 

إذاً هناك مساواة عادلة في التّكاليف الشرعية بين الرجال والتساء» فما 
من تکليف للرّجال إلا ويقابله تكليف للتّساء بجانبه» يساويه ويماثله في آیات 
كثيرة؛ فالمرأة كالرّجل - تماما - مُطالَّبة بعبادة الله تعالى» وأداء فرائضه» 
واجتناب محارمه» والوقوف عند حدوده» وإقامة دينه» والدّعوة إليه» والأمر 


(1) انظر: أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر (ص١١).‏ 


المساواة في التكاليف الشرعية 
A‏ 


ويجب على التساء كذلك ما يجب على الرّجال من القيام بأركان 
الإسلام» وهذا مجمع عليه» بل هو معلوم من دين الإسلام بالضرورةء إلا أن 
الصّلاة تسقط عن المرأة زمن حيضها ونفاسها مطلقاًء فتتركها ولا تعيدها 
لكشثرتهاء وأمًا الضيام فيسقط عنها في زمنه» وتقضي ما أفطرته من أيام 
رمضان» وأمًا الح فيصح منها في كل حالٍ» ولکتّها لا تطوف بالبيت الحرام 
إل وهي طاهرة» كل ذلك رحمةٌ من الله بهاء ولا يُنقص ذلك من أجرها 


فكل من الرّجل والمرأة مكلف استقلالاً بتكاليف الشريعة إلا ما اسْثثني 
فيه أحدهماء وفي ذلك يقول ابن الق ك : «فإنَ مصلحة العبادات البدنة 
ومصلحة العقوبات؛ الرٌجال والنساء مشتركون فيهاء وحاجة أحد الصُنفين إليها 
كحاجة الصّنف الآخر» فلا يليق التفريق بينهماء نعم؛ فرّقت بينهما في أليق 
المواضع بالتّفريق وهو الجمعة والجماعة» فحص وجوبُهما بالرٌّجال دون 
الساء؛ ؛ لاهن لَسنَ من آهل البروز ومخالطة الرٌجال» وكذلك فرّقت بينهما فى 
عبادة الجهاد التي ليس الإنات من أهلهاء وسوت بينهما في وجوب الحجّ؛ 
لاحتياج الوعين إلى مصلحته» وفي وجوب الرّكاة والصّيام والظهارة» . 
أدلّة المساواة فى التكاليف الشرعية: 

هناك دلیادن يدان بجلاءِ على أن الأصل هو مساواة الرّجل والمرأة في 
التكاليف الشرعية» وهما: 
الدليل الأول : مناط التكلمف. 

مناط الكليف بأحكام الشريعة كون الإنسان بالغاً عاقلاًء وقد دل على 
ذلك ما جاء عن على لبه عن الثبي بيه قال: «رف فِعَ القَلَم عَنْ تَلََوٍ: عَنِ 
(1) انظر: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية ( ص۷۷ - ۷۸). 


(0) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١۸/۲(‏ 
(۳) انظر: حقوق وواجبات المرأة في الإسلام» د. عبد الكريم زيدان (ص۳۸). 


(OP‏ المساواة في الثكاليف الشرعية 
الام تی يَسَبقِظ ء عن الصبي خی يحتلم » وعن المَجْنونِ حٌى بَعِْلّ»'. 

فإذا بلغ الإنسان - ذكراً أو أنثى - الحُلّمَ وكانت أقوالّه وأفعاله جاريةً وفقاً 
للمألوف المعتاد بين الناس مما يُستدل به على سلامة عقله» حُكمٌ بتكليفه 
باحکام السريعة الإسلاميّة؛ لتوفُر مناط التكليف أو شرطه وهو البلوغ والعقلء 
فالمكلف إذاً: هو البالغ العاقل دون غيره من صبىّ عاقل أو بالغ غير عاقل"". 
تحفَّق منذاط التكليف في الوّجل والمراة: 

إذا كان مناظ الكليف والخطاب بأحكام الشّريعة البلوعٌ والعقلًء فإِنً 
المرأة يتحمّق فيها هذا المعنى كما يتحقَّق في الرّجلء وبناء عليه: إذا بلغت 
الأنثى وكانت عاقلة» صارت مكلَفة بتكاليف السريعة ومخاطبة بأحكامهاء وقد 
خاطب الشارع الحكيم كُلاً من الرّجل والمرأة على حدٌ سواء في القرآن 
0 ومن ذلك ما يلي : 

- قوله تعالى : «جوالسارى والسَارة أفطعوا أيديهمًا [المائدة: ۳۸]. 


۲ - قوله تعالی : الاي ولزای جلد کل وير َا اة لوه [النور: 
۳ قوله تعالی: و لزنت يعضو من ابره فظو روجهم دل 


ص 


الگ م به خی با بضتغوة €9 ل ريت يقشْضن ين برهن فظن 
رو جهن [النور: [I‏ 


(۱) رواه أآحمد في «المسند» /٣0‏ ۰). (ح۷۳۸٤۲)؛‏ والدارمي في (سننه» (۲/ ۲۲۵)» 
(ح٣۲۲۹)؛‏ وآېو داود (٤/۱٤۱)ء‏ (ح۰۳٤٤)؛‏ واہن ماجه (10۸/۱)ء (ح۱٤۲۰)؛‏ 
والترمذي .)۳۲/٤(‏ (ح۳١١٤١)؛‏ وابن خزيمة في (اصحیحه) (۲/ ۱۰۲)» (ح۱۰۰۳)؛ 
وابن حبان في «(صحیحه») (۱/ »)۴٥۵‏ (ح٩١٤۱)؛‏ والحاکم في «المستدرك» /١(‏ 
۹) (ح4٤4)ء‏ وقال «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن آبي داودا (01/۳)» (ح۳٤٤٤).‏ 

(۲) انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» لمسعود بن عمر 
التفتازاني (۹/۲١٠)؛‏ إرشاد الفحول الى تحقيق علم الأصول. لمحمد بن علي 
الشوكاني (ص١٠).‏ 


المساواة في التكاليف الشرعية 
کک ب ب 


» رر ا ‌ 2 e‏ ا ا و ع ١‏ اا 
٤‏ - قوله تعالی: وما کان لمن ولا مومَةٍ إذا قضى الله ورسولهء آم أن يكن 
EZ 2‏ 4 فل 
هم رة من رم4 [الأحزاب: .]۳١‏ 
ه - قوله تعالى: لا السَلييك وَلمسَلكتِ لموم لومت مين 


ر سے 2 ر س اسر سے سے 2 سے سے کے م 2 کو ےم > رھ سے 
والمتصدّقين والمتصدّقت والصيمين والصتيمت والحفظين فروجهم والحفظت 


م 


والڪربَ اله کيا ڪرت اعد اله م مَعْفِرَةَ وَلَجَرّا عَظِينًا ©4 
[الأحزاب: .]١١‏ 

وجه الدّلالة: دلت هذه الآیات على أن النساء مخاطبات ہما يُخاظب به 
الرّجال» ومكلّفات بما كُلْفوا به من معاني الإسلام والإيمان وأحكامهماء 
وكذا أحكام السريعة وحدودهاء لا فرق في ذلك كله بينها وبين الرّجل. 

وفي مساواة المرآة للرّجل في التكاليف الشّرعية دليل دامغ وبيان ساطع 
على احترام الإسلام لعقل المرآة؛ إذ أن العقل في الإسلام هو مناط التكليف› 
وهكذا أعلى الإسلام من قذر المرأة وكرَمَها . 
الدليل الاي عموم الشريىة: 

من أبرز خصائص الشريعة الإسلاميّة العموم؛ بمعنى: أنها جاءت لعموم 
البشر؛ كما في قوله تعالی: طفل انيا الاش ٳي رسول آر ٳَڪمَ يڪ 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ والمرأة داخلة في مفهوم لفظ «التّاس» بلا خلافي بين 
العلماء”. 

قال ابن حزم 8: «وكان رسول اله ية مبعوثاً إلى الرّجال والتساء 
بعثاً مستوياً» وان خطاب الله تعالى وخطاب نيه بي للرّجال والتساء خحطاباً 


واحداً. . .)۳ . 


(۱) انظر: حقوق وواجبات المرآة في الإسلام (ص١٤).‏ 
(۲) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول (ص١١١).‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأحکام (۳/ ۳۳۷). 


(OD‏ المساواة في التكاليف الشرمعية 

وقال أيضاً : «قد تًا أن رسول الله له مبعوث إليهنٌ - آي : إلى الساء - 
كما هو إلى الرّجالء وان الشريعة التي هي شريعة الإسلام لازِمَة لهنّ كلزومها 
للرّجال» وأيقنًا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجُه إليهنّ كتوجُهه إلى 
الرّجال إلا ما تضهن أو د تحص الرّجال منهنٌّ دليلء وکل هذا يوجب آلا فر 
الرّجال دونهنًّ بشيءٍ قد صح اشتراك الجميع فيه إلا بنص إو إجماع» 
مظاهر المساواة في التكاليف الشرعية : 

لما كانت التّساء داخلات في خطاب الشارع الحكيم للرّجالء اقتضى 
ذلك أن كل ما أمر اله تعالى به في كتابه العظيم وكلٌ ما ورد فيه من أحكام 
موجه إلى التساء أيضاً ومطالبات به إلا ما قام الدّليل على عكسه؛ لذا أورد 
المولى 4# آيات بعينها لتكون حجُة بالغةً ودليلاً دامغاً على اشتراك الرُّجل 
والمرأة في التكاليف الشرعية» ومن ذلك ما يلي : 
أو لً: المساواة في العبادات والحمل الصالح: 

ويتمثل ذلك في قوله تعالى: وليئو ليث بَسُم ولا 

ت االمغروف ويهو عن المنگر وقبموت الصلوة ويووت الركوة و 


ر 


١ [التوبة:‎ 4O ورسوله الیک سهم 7 ل اه عزیر ر کد‎ a1 

فالآية الكريمة توكد على أن النساء شقائة اا في تحمل المسؤولية 
الشرعية» فقال سبحانه: ليون وألمؤيتت بعصم أولياء بعضه أي : في المحبة 
والموالاة والانتماء والنصرة؛ بسہبب ما جمعهم من ن آم الدين وضمهم من 
اللإيمان بالله تعالى . 

قال ابن عاشور ا#: «قوله: #إبمضيم أولياء بعض»» مقابل قوله: في 
المنافقين : #بعضهر : مضه [التوبة: »]٦۷‏ وعبّر في جانب المؤمنين 
والمؤمنات باتهم أولياء بعض؛ للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي وَلاية 


4 ت بض 


.)"٤۲ - ۳٤١۱ /۳( المصدر نفسه‎ )1( 


المساواة في التكاليف الشرعية 5 (a8‏ 
الإسلام» فهم فيها على السواء» ليس واحد منهم مقلّداً لخر ولا تابعاً له 
على غير بصيرة» لما في معنى الوّلاية من الإشعار بالإاخلاص والتناصر» 
بخلاف المنافقين فكأنٌ بعضَهم ناشئ من بعض في مذامّهي . 

ثم ذكر الله تعالى خمسة تكاليف شرعيّة اشترك فيها الرّجال والتساء على 
قدم المساواة» وهي : 

١‏ - الأمر بالمعروف: وهو اسم جامع لكل ما عرف حُسْنّه من العقائد 
الحسّنةء والأعمال الصّالحةء والأخلاق الفاضلة. 

۲ - النّهي عن المنكر: وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد 
الباطلة» والأعمال الخبيئثة» والأخلاق الرذيلة. 

۳ - إقامة الصّلاة: المفروضة منها وغير المفروضة. 

؛ - إيتاء الرّكاة: وخصّص إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة بالذكر من جملة 
العبادات؛ لكونهما الرّكنين العظيمين فيما يتعلّق بالأبدان والأموال. 

ه ‏ طاعة الله تعالى ورسوله بي: فهم لا يزالون ملازمين لطاعة الله 


تعالی ورسوله ئ على الدوام» في کل ما أمروا به» ونهوا نه . 


ثانياً: المساواة في الخطاب الشرعي: 

فمن مظاهر المساواة في الخطاب الشرعي والتّكاليف الواردة في القرآن 
العظيم ما يلي : 
١‏ - المساواة في عض البصرء وحفظ الذرج: 

وقد اعْتّبر ذلك صفة إيمانيّة مشتركة بينهماء فجاء النَسَّت القرآني 
للألفاظ متوازناً ومتساوياً في عباراته التي يُخاطب بها الرّجال والتساءء قال 


)1( التحرير والتنویر .(\oY ٠١١/١١(‏ 
(0) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ١٠۲)؛‏ تفسير الشوكاني (۲/١۳۸)؛‏ تفسير السعدي /١(‏ 
4( 


المساواة فى الثكاليف الشرعية 


سبحانه: ول لمرن حصا من بره وحقظوا فر وو رو جهر ذلك رک تک ك ل 


ا 2 ص روج س او رو 
اه کی یا بتتثق © ل يتت يتشضى بن أشسدرهق قط ا 
[النور: [T1 ~٠١‏ 


قال القرطبيئ #: «حص اله 4ل الإناث هنا بالخطاب على طريق 
النأكيدء فإ قوله: فل نزي يكفي؛ لأنّه قول عام يتناول الذّكر 
والأنشى من المؤمنين». 

وقال ابن عاشور ك#: «أردق أمْرَ المؤمنين بأَمْرٍ المؤمنات؛ لأنً 
الجكمَةَ في الأمرين واحدةء وتصريحاً بما تقزر في أوامر الشريعة المخاطب 
بها الرّجال من أنّها تشمل التّساء أيضاًء ولكلّه لما كان هذا الأمر قد يَظْنْ أنه 
خاصّ بالرًّجال لألّهم أكثر ارتكاباً لضدّه» وقع اللّص على هذا الشمول بأمْرٍ 
التساء بذلك أيضاً» . 
- المساواة في وجوب الاذقياد لحكم الله ورسوله كلة: 


فیتوجّب على کل رجل وامرآة أن ينقادا لحکم الله ر 
بخالفانہء قال تعالی : ارا کی عزون کل رة إت تی آل یشن اتا کن بک م 


ر رر ا 4 / س 


رة م ن مرم ومن بعص اه ورسوله, فقد صل ضا م 1 [الأحزاب: .]۳١‏ 
اا ا ر أحدهما: اها تفت الخ ب معهماء والقاني: 
أن تارك الأمر عاص لله ورسوله . 

وقال الشّوكاني 4 : «وجَمَع م الضميرين في قوله: 4 ومن 
آمرهم)؛ لان «مُؤين) ومزمتټ وَقَعا في سياق الٿفي» فهما يعمَّان کل مؤمن 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۲۹/۱۲). (۲) التحریر والتنویر .)١۱٦٤/۱۸(‏ 
(۳) آحکام القرآن )٤( .)۲۳۰ /٥(‏ فتح القدیر .)۲۸۳/٤(‏ 


المساواة فى الثكاليف الشرعية 
ود ۷و 


٣‏ - المساواة في الآذاب والأخلاق: 

خاطب القرآن العظيم كلا من الرّجل والمرأة ٌ في الٽهي عن سيئ 
الأخلاق» في قوله تعالی : «یاما لر اموا لا يخر قو من فوم ڪس أن يكوا 
م م تی کا ع کے کے ا کب ل لر اشک ولا ابروا 
بالألقب بس الام الوق بد لسن وس لم بب اريك م اش ©4 
[الحجرات o‏ 

«فتصَ على نهي الرّجال» وعَظفَ بنهي الشساء 

قال ابن عاشور #5 : «تحص الَّسَاءَ بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق 
التغليب العرفي في الكلام» كما يشمل لفظ «المؤمنات» في اصطلاح القرآن 
بقرينة مقام التّشريع» فان أصلّه التّساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدّليل 
تخصيص أحد الصنفين به؛ دفعاً لتوهُم تخصيص النّهي بسخرية الرّجال إذ كان 
الاستسخار متَأصّلاً في التساء» فلأجل دفع النَوهُم النّاشئ من هذين 


سی 


() انظر: حقوق المرآة وواجباتها في الإسلام» لمحمد الخلوف (ص۸٥)؛‏ موقف القرآن 
الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة (ص١١).‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)۲۱۳/٤(‏ 

(۳) التحرير والتنویر .)۲٠١٤/۲١(‏ 


المساواة في صِيَغ الخطاب الشرعى 
م اس م د ام 


الأصل مساواة المرأة للرّجل في الأحكام الشرعية» وهو ما يقتضيه 
عموم الشريعة» حیث ِن الخطابات الشرعية بيخ (الجمع) تتضمّن أحكاماً 
شرعبّة خحوطب بها المكلّفون» ذکوراً وإناثاًء ولکن يعني هذا أن جميع 
الخطابات الشرعية الواردة بصِيَع (الجَّمْع) أو بألفاظ تدل على الجَمْع - على 
أي نحو وردت - تشمل النساء كما تشمل الرٌّجال؟ وما الصابط في ذلك؟ 

بحث الأصوليُون هذه المسألة في باب العموم والخصوص. أو العام 
والخاص» والمتأمّل في آيات القرآن الكريم يظهر له أن الخطاب موجه إلى 
الرّجال والتساء على حدٌ سواء» مع اختلافي في دلالة الصيغة التي جاء بها 


الخطاب» فإن حص أحدهما بالخطاب فهو إمّا لزيادة تنبيوء أو لأ الحم 
2 


المبحث الثالث 


المساواة ف صيَغ الخطاب الشرعي 


يختص بمَنْ توجّه إليه الخطاب» وهو أليق به 
والمسألة تحتاج إلى شيء من البيان والتّوضيح» وضرب المثال ليتّضح 

المقال» وهي على الحو اللّالي : 

ا آلفاظ ڪڪ خاصة الور دون الاناثء وبالىكس! 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد السرخسي (١/٤۳)؛‏ الإحكام في أصول 
الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي (۲/٦۳۸)؛‏ المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية 
(عبد السلام» وعبد الحليمء وأحمد بن تيمية) (ص٥٥)؛‏ شرح مختصر الروضة› 
للطوفي (۲/ ١٠٥)؛‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١(‏ ۳۷٤)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(/ )+ مذكرة الشنقيطي (ص۲٠۲).‏ 

(۲) انظر: التفسير القيم» لابن القيم (ص۳۲٠).‏ 


المساواة في صِيَّغ الخطاب الشرعي 


والآنثى» لا يدخل فيها النوع الآخر؛ مثل لفظ «الرّجال» لا يشمل النساءء 
ولفظ «التساء» لا يشمل الرّجال» «فهذا التوع من صِيَعَ الجَمْع لا يدخل أحدٌ 
الصنفين في مفهوم لفظ الجمع للصنف الآخر في الخطاب الشرعي بإجماع 
العلمای إل بدلیل خارج عن اللَفظ» فيسري الحكم على الصنف الآخر لهذا 
الدّليل» وليس لدخوله في مفهوم اللَفظ الوارد في الخطاب الشرعي”“© 


ثانباً: ألفاظٌ جَمْع تشمل الكو والاناتٌ بأصل الوَضع : 

اتف فق الأصواُون أبضاً على | أن الجمع الذي لم تظهر فيه علامة التذكير 
والتّأنيث يعم م التوعين؛ مثل Y3‏ «التّاس» و«اللإنس» و«البشر» ونحوها من 
الألفاظ التي تشمل جميع الأكور والإناث بأصل الوَضع لهذه الألفاظ في اللَة 
العربيّة» وليس لعلامة التّذكير أو التأنيث مدخل في هذا الشُمول» فیدخحل فی 
مفهومها ودلالتها الذكور والاناث بالإجماع ‏ ذا وردت في نصوص الكتاب 
والسُنّة؛ مثل قوله تعالى: لاما الاس اتقا ا ای حف من فس یدو 
[النساء: »]١‏ وقوله تعالى: فل انها الاش إن رسول أل قم جیا 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقوله تعالى: و ن امعت آلإنش وَاَلْجِنٌ ع أن يأتوا بمثل 


هدا لمران لا یاون بلب ولو كات بعصم لبعض هرا @ [الاسراء: ۲۸۸ . 
ثالثاً : آلفاظٌ تشمل الكور والاناث› ولا تد تختصَ بأحدهما ر بدلیل : 


هناك ألفاظٌ تشمل الكور والاإناث بأصل وَضيها في الل العربيّةء ولا 
تختصٌ بأحد الصنفين إلا بدليل؛ مثل (ما) و(مَنْ)» فهذه الألفاظ تدخل فيها 
الاناث» ولا تخت بالذكور؛ كما في قوله تعالی: لوم يعَمَلّ مِنَ ألمَكَلِحَتِ 
ِن َر أو أن [الساء: ١٠٠]ء‏ فلولا عموم (مَن) وأنّها شملت الذكور 


.)٤ص( حقوق وواجبات المرأة في الإسلام» د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 
انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني (ص۱۱۱).‎ (Y) 
.)٤“ص( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


المساواة فى صِيَغ الخطاب الشر 
CS:‏ 
والاناث لم يحسن التقسيم بعد ذلك بقوله سبحانه: ين ذَڪَرِ 5 یچ“ . 


رابعاً: صِيعَّة المفرد المُذكر» ومدى شمولها لإإناث: 

المفرد المذگر المعرٌّف (بأل التّعريف) إذا لم يكن للعهدء أو المعرًف 
بالإضافة» هو من صيغ العموم» وألفاظه تشمل الإناث» فإذا وردت هذه 
الصيغة في خطابات الشارع الحكيم شملت المكلفين: الرّجال والّساء”؛ 
ومن أمثلة ذلك : 

| ۔ ما جاء عن انس اه ؛ طبه ؛ عن التَبىّ ا قال : لا يُوْمِنْ أَحَذكمُ حَتّى 
بُحبَ لِأَخِيهِ ما بُ ا 


سے سے ی سے 


م وغ o‏ 


- ما جاء عن عبد الله بن عرو طا عن السبيّ ل قال: «ا من 
سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوه“ 
خامساً: ألفاظٌ جنع أو صِيعَّةٌّ بعلامة التّذكير أو الَأنيث: 

هناك ألفاظ جَمّع أو صِيعَةٌ تظهر فيها علامة التذكير؛ مثل: «المسلمون» 
و«المؤمنون»» وكلمة «افعلوا» و«كلوا» و«اشربوا» حيث فيها الضمير المتصل 
«واو الجمع)»» أو التي تظهر فيها علامة التّأنيث؛ مثل «المسلمات» 
و«المۇمنات»)› وكلمة «افعلن). 

فهذا النّوع من ألفاظ الجمع أو صِيَغِه اختلف فيه الأصوليون والفقهاء 
إلى قولين : 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(۲) انظر: المصدر السابق (ص٥٤).‏ 

(۳) رواه البخاري» واللفظ لهء كتاب الإيمانء باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه (۲۹/۱)ء (ح۱۳)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب: الدّليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (١/1۷)ء‏ (ح٥٤).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: المسلم من ن صلم المسلمون من لسانه ویده» 
۷) (ح٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب الإيمانء باب: بيان تفاضل الإسلام» وأي مور 


فصل 1/0 (ح(). 


المساواة فی صيَغ الخطاب الشرعى 
امسار فی سی انع اش 


القول الأول : إن النساء لا تدخل فيما هو من ألفاظ أو صيغ الجمع للذكور 
إلا بقرينةٍ ودليل يخصّهء كما لا يدخل الرٌجال فيما هو للنساء ۶ في هلا التوع من 
ألفاظ وصيغ الجموع إلا بقرينة وليل يخصّه» وهو مذهب الشافعية" وجمهور 


الحنفيّة» واختاره الآمدئ. وقال به أبو الخشًاب“" . 


القول الاني: ل التساء تدخل فر فيما هو من ألفاظ ا صخ 35 
«اسْتَوْصّوا پالشْسَّاء حيرا f‏ فقوله : «اسكَوْصو» خطاب لجال دون النساء؛ 


لانن الموصَى بهن فى الحديث» وهو المشهور من مذهب الحتابلة“ 
والظاهرية“ وبعض الحنفكة'' واختاره القاضى أبو بعل “"'. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/١۳۸)؛‏ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول» لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ص٥٠٠).‏ 

(۲) انظر: أصول السرخسي .)۲۳٤١/۱(‏ 

(۳) الآمديّ: هو علي بن بي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعيء 
سیف الدين»› فقَيةٌ أصوليّ متکلّم» ولد سنة (١١ه)»‏ وتوفي بدمشق سنة (١۳٦ه).‏ 
انظر: وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ ۲۹۳ ۔ .)۲۹٤‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحکام .)۳۸١/۲(‏ 

0 آبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذانيء أحد أَمّة الحنابلة العدول 
الثقاتء توفي ستة (. ١٠ه).‏ انظر: طبقات الحنابلةء لاہن رجب .)۱١۱١/١(‏ 

0) انظر: شرح مختصر الروضة .)١٠١/۲(‏ 

(۷) رواه مسلم» كتاب الرضاع» باب: الوصية بالتساء (۲/ ۹۱٠۱)ء‏ (ح۹۸١۱).‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ٤۳۷‏ ۔ .)٤۳۹‏ 

.)٥٠٤ /۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٩( 

)١٠(‏ انظر: أصول السرخسي (١/١٤۲۳)؛‏ شرح مختصر الروضة (۲/ ١٠١)؛‏ الإحكام في 
أصول الأحکام .)۴۸١/۲(‏ 

)١١(‏ القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء» انتهت إليه 
الرّئاسة في مذهب الحنابلة» توفي سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: تكملة الإكمال» لمحمد بن عبد الغني البخدادي .)٠١۷ /٤(‏ 

(۲0) انظر: شرح مختصر الروضة .)١٠٤/۲(‏ 


المساواة في صِيَغ الخطاب الشرعي 
أدلة القول الأول : 
١‏ - ما جاء عَنْ أَمّ عُمَارَةً الأنصارة ولا : 
ها اي ي بق َقَالَّت: ما ای كل سء إل لجال وَمَّا اى 
النْسَاء يُذْكَرْنَ بِسَيْءٍ فَكَرَلَث مَذِهِ اليه : لك اللي للكت مرم 


. ro : يتت الآبة الأحزاب:‎ A 


وجه الدلالة: لو ذَكِرّت التساء مع الرٌّجال لمَاً صح منهنّ أن يقلن هذا 
القول» ولمَا رهن الي بيا . 

وكذا هنا لو كان هذا التوع من صي جن الذكور يشمل الإناث لَمّا 
ذُکرت «المسلمات)» بعد ذكر «المسلمين»»ء ولا ذُکرت «المؤمنات» بعد ذكر 
«(المؤمنين». 

۲ أن جَمْعَ المذگر تكرار لمفرده؛ مثل «المسلمون» تكرار لمسلم 
ومسلم ومسلم» و«المؤمنون» تكرار لمؤمن ومؤمن ومؤمن» والمفرد لا يشمل 
المؤنّث الفاقاًء فالجمع أيضاً لا يتناول الموّث» وبالعكس. 

ويقال أيضاً : لکل معتّی لفط يعبر به عنه» فخطاب الثساء: «افعلن»» 
وخطاب الرّجال: «افعلوا)» وجَمْع الذكور الذي فيه علامة التّذكير مثل 
«المسلمون»» وجَمْع الإناث الذي فيه علامة التّأنيث مثل «المسلمات» يختض 
كل جنع لصنفي معن من الذكور والإناث. فلا سبيل إلى إيقاع لفظ على غير 
المعنى الذي وضع م له إل بدليل» ولهذا ورد في القرآن اللَفظان لجع الأكور 
والإناث لما أريد ر الصنفين بالحكم» كما في قوله تعالى: إن الْسَلِيِيهَ 
وللت والْموْمنينً متمتٍه [الأحزاب: »]۳١‏ ولو كان هذا النوع من صِيخ 

جمع الذكور برا الإناث لَمّا درت المسلمات! بعد کر «المسلمين»» ولا 
ّت «المؤمنات) بعد ذکر «المۇمنين )° 


(۱) تقدم تخریجه (ص۷۹) . 
(۲) انظر: قضايا المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدوليةء د. رولا محمود الحيت 


المساواة في صيَّغ الخطاب الشرعي 
GD: -‏ 


أدلَة القول اللاي : 

۱ - لن العرب من عادتهم ومألونهم آنه إذا اجتمع الور مع الإناث 
غلًّبوا الذكور على الإناث» ولو كان الذكر واحداً فعند تمض التساء 
يقال: «ادخلن»» وعند وجود الذكر معهرً يقال: «ادخلوا»» والقرآن نزل بلغة 
العرب جرياً على مألوفهم؛ كما في قوله تعالى: لتا أهْيطوأ ينا بيا 
[البقرة: ۳۸]ء فهذا خطات لادم 4 وزوجه حوَاءَ وعدوهما إبليس» فدلٌ على 
أنه ليس لخطاب الذكور - حاصّة - لفط مُجَرّد في اللُغة العربية غير اللَفظ 
الجامع لهم وللإناث . 

وكما في قوله 4ة: «المُلْلِم مَنْ سم المُسْلْمونَ مِنْ لسانه ويد 

قال ابن حجر #5 - في شرحه للحديث -: «والاتيان بجمع التّذكير 
(المسلمون) للتّغليب؛ فل المسلمات يدخلن في ذلك» . 

وكذا جاء عن العيني ن - في شرحه للحديث - قال: «ومنها: ما قيل : 
ما حم المسلمات في ذلك؛ لاله ذُكِرَ (المسلمون) بجمع النّذكير؟ وأجيب: 
هذا من باب التَّغليب» فإِنٌ التساء يدخلن فيه كما في سائر التّصوص 
والخطابات<“ 

وبذلك تکون صي جنع المذگر الواردة في القرآن أو في الستّة متناولة 
للإناث إل ما قام الدّليل على اختصاص الكور به . 

- ل أكثر أوامر الشرع ونواهيّه قد وردت بصيغة الجَمُع» فلو كانت 
الصيغة خاصّة بالڈكور لكانت تلك التكاليف خاصّة بهم فلا تتعدًاهم إلى 
التساء» وهذا حلاف ما أجمعت عليه الأَمّةء فكان ذلك دليلاً على أن الصيغة 


= (ص۷۲)؛ حقوق وواجبات المرأة في الإسلام (ص٤٤).‏ 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۳۷/١(‏ (۲) سبق تخریجه (ص۹°). 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ .)٥٤ ٥۳‏ 

.)١١/١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


المساواة فى صغ الخطاب الشرعى 
تتناول الجميع. 


وباستقراء النصوص الكّشريعيّة المشتملة على الأحكام والتّكاليف الشرعية 
وتتبُعهاء يُلاحَظ : أن الكليف العيني لكل من الجنسين بالشّعائر التعبدية 
عموماً؛ من صلاةٍ وصيام وح وفيما يتعلّق بالأخلاق العامة والمعاملات؛ 
كالصدق والعدل والكقوى» وفي السّأن العام والموالاة والتزام الجماعة 
المؤمنةء والأمر بالمعروف واللّهي عن المنكرء كل ذلك يؤكد أن الأصل العاءً 
هو عموم الخطاب للجنسين» وانحاد الشّريعة» إذ لا يثبت تخصيطص إلا 
بدليل» كما أن مناط التكليف هو العقل» وهو ما يجتمع لدى الرّجل والمرأة 
على حد سواء" . 

وأا ما جاء من الفصل بينهما في (اللّفظ والوصف)؛ مثل قوله تعالى : 
لإ المسلميك لسلست وَلْمُوَمِينَ وَلْموّمتت# [الأحزاب: ١۴]ء‏ وكما في قوله 
تعالى: ا والمۇمنوت والمۇيتت بم أولباء بض باوت مغرو وَنَهَوَنَ عَنِ 
انکر يموت الاو ينوت الركوة يلبوت اله وشوه وكيك سهم آله 
إهّ أله عي كي 63 [التوبة: ١۷]ء‏ فهذا للتّأكيد على تعلق ذلك الفعل 
بڪل منهماء وقد يكون للتّكرار؛ حيث ورد في الآية لفظ : وللت 
و المزمتت# مع دخولهنًّ في: لابين و اميك ومثل ذلك قوله 
تعالی : فوس کان عدوا بل ويڪو ورسلوء جيل وَميكدلً [البقرة: ]٩۸‏ مع 
أن جبريل وميكالّ من الملائكة الكرام لو" . 


الخلاف بين الفريقين يرجع إلى اللفظ : 
«هذا الخلاف (بين الفريقين) - عند التحقيق - يرجع إلى الفط إذ الجمي 
وت ن على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك 


(1( انظر : إرشاد الفحول (ص۱۱۱). 
(۲) انظر: قضايا المرأة بين الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية (ص"۷). 
(۳) انظر: المسودة فى أصول الفقه (ص٥٤).‏ 


المساواة في صِيَغ الخطاب الشرعي e‏ 
تخصيص» إلا أن البعض جَعَلَ دخولهنّ مستفاداً من لغة العرب؛ لكونها علب 
المذگر على المونّث في الخطاب» والبعض الآخر جَعَل دخولهنٌ مستفاداً من 
عُرْفِ الشّارع» ومن الأدلّة الدَالَّة على استواء الفريقين في الأحكام»"» 
فالفريقان يلتقيان عند هذه النتيجة ولا يختلفان فيهاء وإن اختلفا في الطريق 
الموصل إليهاء وهذا الذي يهمنا في بحثنا. 
الخلاصة : 

بناءَ على ما تقدّم يمكننا القول: إن خطابات الشّارع الحكيم الواردة 
بصيغ جمع الأكورء أو الواردة بصيغة المفرد المذكر المْعرّف (بآل اللعريف) 
المفيد للعموم» أو بصيغة المفرد المذگر المعرّف بالإضافة» هذه الصَيَع تشمل 
الاناث أيضاًء وبالتّالي تشمل التساء الأحكام الواردة في هذه الخطابات وما 
تثبته من حقوق وواجبات» إلا إذا قام الدّليل على الاختصاص بأحد الصنفين 
بالخطاب» وبالأحكام التي تضمنها" . 


# بپ * 


(1) معالم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة» لمحمد بن حسين الجيزاني (ص٤١٤‏ - 
0( 
(۲) انظر: حقوق وواجبات المرأة في اللإسلام (ص١٤).‏ 


لية 


المساواة في الثّملّك والتصرفات المالي 
وکو ۹ ۹ کے و 


e 


المساواة ين التملك والتصرفات المالية 


ساوی اللإسلام مساواة عادلة بين الرّجل والمرأة في املك والتّصرفات 
الماليّة» وفي أهليّة الوجوب والأداءء وآثبت لها حقَها في التَصرُّف» ومباشرة 
جميع العقود: كحم البيع» وحق الشراء» وحقّ الدّائن» وحق المدين» وحق 
الراهن» وحن المرتهنء وكذلك الوكالةء والإجارةء والتّبرّع» والصدقةء 
والوقف» والكفالةء والاتجار في المال الخاصْء وأمثال ذلك» لا فرق في 
هذه الثَصرّفات بين المرأة والرّجل”. 

فالمرأة البالغة - سواء كانت أيماً أو مترْوّجة - لها ذمَة ماليَة مستقلة عن 
أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنهاء أسوة بالرّجل» فهما سواء في حقّ النّملّك 
والَصرٌّف في کل ما یملکان دون تدځلٍ من أحد» سوى القيد الذي يُهَيّده 
الشرع ولا يقبله العقل» وفي ذلك يقول الله تعالى: لجال نَصِيبٌ يما 
ا وَلليَساي ضيب ب اسن وسڪلوا آله من صد ل آله ڪات بک 
مَیء لسا € [الساء: ۳۲ . 

قال الرازي ك - في تفسيره للآية: «يُمكن أن يكون المراد من هذه 
الآية : ما يتعلّق بأحوال الدُنياء وأن يكون ما يتعاق بأحوال الآخرةء وأن يكون 
ما يتعلّق بهما. 

آمًا الاحتمال الأول ففيه وجوه: الأوّل: أن يكون المراد لكل فريتق 
نصيب ممّا اكتسب من نعيم الدّنياء فينبغي أن يرضى بما فَسّم الله له. 


(1) انظر: المرأة المسلمة (۷٤)؛‏ المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية (ص۷۸). 
(۲) انظر: موقف القرآن الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة (ص١٤).‏ 


المساواة فى الثملك والتصرفات المالية 
CD‏ 


اللّاني: لكل نصيب مقدّر من الميراث على ما حم الله به فوجب أن يرضى 

به» وأن يترك الاعتراض» والاكتسابُ على هذا القول بمعنى الإصابة 

والإحراز. الثّالث: كان أهل الجاهليّة لا يورّثون التساء والصّبيانء فأبطل الله 

ذلك ک بهل الآيةء وبين أن لكل واحدِ منهم نصيباًء ذكراً كان أو أنش» صغيراً 
أو كبيرا» . 

وقد فرض القرآن الكريم للمرأة حق امتلاك الميراث أسوة بالرًجل على 

اختلافِ في مقداره» تبعاً لاختلاف المسؤوليّات المُلقاة على عاتق كل منهماء 


ا 


فقال تعالى: لجال تَصِيب مما ترك الولدان والافروت وللشاء تيب ينا رك 
آلولدان والاروت ما كَل نه او ا ًا مروا © [الساء: ۷]. 

فأفرد الله تعالى ذِكُرَ التساء بعد ذِكر الرّجالء ولم يقل: للرّجال والتساء 
نصيب؛ للا بُستهان بأصالتهنّ في هذا الحُكُم» وهذا الحق للتساء ثابت» ول 
کان قلیلاً مُحتقراً؛ حتى لا يخس حفَهنَّ في الميراث› فقال سبحانه: e:‏ 
ر و گ4 . 

كما جل صداقها ملكا خالصاً لهاء لا يشاركها فيه أحد > إلا بطيب 
نفسهاء فقال سبحانه: ءانا اليس صدقنّ 4 کان طبن لڳ عن سيو َه 
کو هیا ّا € [النساء: .]٤‏ 

قال السعدي #5: «فيه دليلٌ على أن للمرأة اصرف في مالها - ولو 
بالتّبرّع - إذا كانت رشيدة» فإن لم تكن كذلك» فليس لعطيتها حكم» وآنه ليس 
لوليا من الصداق شيء» غير ما طابت به . 

و«المقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج»ء لكيلا يتذرّعوا بحياء النساء 
وضعفهنٌّ وطلبهنٌ مرضاتهم إلى غمص حقوقهنّ في أكل مهورهنٌَ» أو يجعلوا 
0( التفمر ا ۰ 


(RY‏ المساواة في التملك والتصزفات المالية 
حاجتهنٌ للتّروج لأجل إيجاد كافلٍ له ذريعة لإسقاط المهر في التكاس»*“ 

كما جعل القرآن الحكيم للمرأة حقَّ اللَخلّص بمالها من سوء معاشرة 
اروج إذا رأت ذلك سبيلاً لراحتهاء فقال تعالى : ن حف ألا بت خث أله 
جاح عَلمسًا ق أفَدَّت بي [البقرة: .]۲۲١‏ شأنها في ذلك شأن الرّجل 
بخاص بماله من کل ما یتزل به إذا كان المال سبيلاً لخلاصه في حدود ما 
أباح الشارع الحكيم. 

وقد كان هناك «جانبان مَسَْضعَفان في الجاهليّة ة: اليتيم» والمرأةء 
وحقّان مغبون فيهما أصحابهما: مال اليتيم» ومال التساء» فلذلك حرسهما 
القرآن شد الحراسةء فابتدأً بالوصاية بحقّ مال اليتيم» وثّى بالوصاية بحق 
المرأة في مال ينجر إليها لا محالة . 

ومن أجل ذلك أوصى النْبي بي وأكد على حفظ حن اليتيم والمرأة 
بقوله: «اللَهمّ إنّي أحَرّح“ حَقّ الصَِيفَيْنٍ: اليم والمَرأى . 


الحَجُر والوصاية على المرأة عند غير المسلمين : 


وفی الوقت الذي کانت فيه جميع شعوب العام تضع المرأة تحت 


.)۲٠/٤( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) وذلك في قوله تعالی: وان ایی اموم ول دلوا اليك الطب و 5 
ملک لھ کن خر کیا 46 [الساء: ۲]. 

(۳) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

9) (أَحَرّحْ حى الضَيِبقين)؛ أي: أضيقه وأحرّمه على مَل ظَلَمَهما. أو أَلْجق الحُرََ 
- وهو الإئم - بِمَنْ ضَيَعَ حقهماء وأحدّر من ذلك تحذيراً بليغاًء وأزجر عنه زجراً 
أکيدا. 
انظر: رياض الصالحين» للنووي /١(‏ 1۷)؛ شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي وآخرين 
(۱/ ۲٦۲)؛‏ فيض القدير .)١١/۲(‏ 

»)۴۹۳/١( والنسائي في «الکكبرى»‎ (VA) < »)۱۲۱۳/۲( رواه ابن ماجه‎ )٥( 
. ح0۸۷0(‎ ( ›»)۳٦۸/۷( والبيهقي في (معرفة السنن والآثار»‎ ؛)۹۱٤۹ح(‎ 
وحسنه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ ۲۱۷)» (ح۲۹۸۲).‎ 


المساواة في الثملّك والتصرفات المالية (TY‏ 
الحجر والوصاية» وتنظر إليها نظرة ازدراءِ واحتقار» نجد أن الإسلام یری 
المرأة كالرّجل في كمال آهليتهماء فهما متساويان في حق الّملّك والَّصرّف 
فيما يمتلكان» بل للمرأة ذمَة ماليّة منفصلة عن الرّجل خالصة بدون أعباءٍ أو 
مسؤوليًات كالرٌجل» والتي لا تعرف مثيلاً لها عند المرأة الفرنسيّة المعاصرةء 

فمن القيود القانونية لها على سبيل المثال: أن أهليّتها مَيّدة بقيودٍ قانونيّة ناشئة 
عن نظام الأموال المشتركة بين الروجين» ولا يمكن أن تتصرَّف بها إلا بإجازة 
الرّوج» وان إذن المحكمة لا يفي › وهذا يعني : انها موضوعة تحت وصاية 
زوجها فلا تنفرد بالتَّصرُف في أموالها الخاصّة 


وحسبنا أن نعلم أن أسباب الحَجر في الّشريع الإسلامي هي: الصغر 
والجنون» بينما هي في القانون الرُوماني» وفي القانون الفرنسي حتى (عام 
)مء ) ثلاثة هي: الصغر والجنون والاأنوثة. 

فالذمّة الماليّة المستقلة للمرأة التي مَنَحَها الإسلام إِيّاها تدل دلالة 
وأاضحة على احترام الوسلام لعقل المرأة وقدراتها؛ فالحجر في الإسلام 
لسببين فقط› وهما: الصغر للڈکر والأنثی. وهما فی ذلك سواء خوفاً ۰ من عدم 
قذرتهما على تسیير شؤونهما لنقص في قدراتهما العقلكّة وعدم اكتمالهاء 
والسّبب الآَخَر: الجنون» حيث يفقد المجنون أي قدرة عقليّة لديه تمكنه من 


تسیر آموره وتدير شۇونە. 


فإذا وضعنا في الاعتبار البعد الرّمني للشريعة الإسلاميّة وإعطاء المرأة 
حقًها في التَصرُّف المالي» تأكد لدينا ولدى كل منص مدى احترام الإسلام 
لعقل المرأة وكونها إنساناً كاملاً لا نقص فيه» وزال عن الإسلام ما يُلحقه 
أصحاب الأغراض الدّنيئة من شبهات حول موقف الإسلام من المرأة وعقلها 
وقدراتها. 


.)"١ص( انظر: المرأة بين الفقه والقانون‎ )١( 


المساواة في الثملّك والتصرفات المالية 
س 


الخلاصة : 

أن المرأة في الإسلام لها حريّة التَصرّف» وإدارة كاف الشُؤون المدنيّة 
وإبرام العقود وفسخهاء وعقد الشركات» والتجارة» والوكالةء ورفع الدّعاوى» 
والإجارة - لها كل ما للرّجل من حقوق مدنيّة» وعليها ما عليه من واجباتِ» 


MD. oo o 
. دون ادنی تمییز بینهما‎ 


پے *‰ 


(1) انظر: مؤتمر تحرير المرأة في الإسلام (ص۲١١).‏ 


المساواة فى العقوبات الشرعية 
س E:‏ 
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وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المساواة في عقوبة الرَدة. 
المطلب الثاني : المساواة في عقوبة القتل . 
المطلب الثالث: المساواة في عقوبة الرنا. 
المطلب الرابع : المساواة في عقوبة السّرقة. 


O O O O O 


المبحث الخامس 


المساواة ثي العقوبات الشرعية 


المساواة في العقوبات الشرعية 

إن المرأة مساويةٌ للرٌجل في التكاليف الشرعية؛ ولذلك فقد أصبحت في 
الإسلام مثل الرّجل أيضاً في تحمل مسؤوليّة نفسها في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال» كما أصبحت مثل الرّجل أيضاً في تحمل نتائج تقصيرها في أداء 
هذه التكاليف الشّرعيةء وما يترتّب على ذلك من عقوباتِ حدّدها الشارع 
الحكيم» دون أن يمْرّق فيها بين المرأًة والرّجل . 

وقد فرض الله تعالی عقوبات محدودة - وتسّی حدوداً - على مَنْ يعتدي 
على كليّةٍّ من الكليّات التي يقوم الإسلام عليها؛ حفاظاً على الدين والعقل 
والعْض والمال والنّفس والأمنء سواء كان المعتدي رجلا أو امرأة. 
الحكمة من المساواة في العقوبات الشرعية: 

السريعة الإسلامية إنّما جاءت لتنظّم حركة المجتمع» وتضع القواعد 
والأسس التي تضمن لهذا المجتمع الاستقرار؛ لذا فرّقت بين نوعين من 


المساواة فى العقوبات الشرهية 
CD‏ 
لها تعلق بأحي أجلت الشّريعة عقوبتها إلى الآخرةء أمّا المعاصى التى تلحق 
الصرر بأفراد المجتمع أو بالمجتمع عامّة فقد عجّلت العقوبة عليها في الذنيا. 

وبناءً على ذلك» كانت الحدود والعقوبات الحديّة التي تحفظ الدين 
والعقل والعرض والمال والتفس والأمن؛ ولمًا کانت المرأة شريك الرّجل في 
ناء المجتمع وعضواً اساسا من اعضائه»› يوفع منها ما وفع من الرّجل من 
ارتكابها لهذه الجرائم التي تستحق عليها العقوبة الحدَيَة» فإذا حدث تفريقٌ بين 
المرأة والرّجل في هذا الأمر» وتم اللّهاون في عقوبة المرأة بحجًة أنّها مخلوق 
ضعيف أو رقيق ربّما ادى ذلك إلى استغلال الرّجل للمرأة وحٹها على ارتكاب 
أبشع الجرائم؛ كالقتل والسّرقة مثلاء ويقف هو متخْقَياً وراءهاء بينما هي 
ضامنة ألا يُقام عليها حدٌ من الحدود الرّاجرة» فيْحْدِتٌ ذلك زعزعة في أمن 
المجتمع واستقراره» وهذا ما تأباه الشريعة وتحول دونه. 

وفيما يلى بيان للمساواة العادلة بينهما فى الحدود والعقوبات الشّرعيةء 

9 المطلب الأول 9 کے 
المساواة ي عقوبة الردّة 

حدّد الإسلام عقوبة القتل على المرتد والمرتدّة عن الإسلام» بعد 
الاستتابة» ودفع الشُبهات» وانتفاء الموانع» وتحمَّق الشُروط والإمهال 
بالشروط المذكورة فى أبواب العقيدة والفقه» كل ذلك حفاظاً على الذي . 
e‏ الأجلة: 


: ما جاء عن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رَسُول الله بلا‎ - ١ 


)1( انظر : شرح صحیح البخاري› لابن بطال .(oVE/N)‏ 


المساواة فى العقوبات الشرعية 
لا يَجِل دم افر مُسْلِم» يهد أن لا إل إلا الث وَآني رَسول اء إلا بإحدى 
اث : الَضْنْ بالفس» والب لَب الرّاني» وَالمُمَارق ديه الارك لِلْجَمَاعَت“. 
وقد «أجمع العلماء: على قتل الرّجل المرتدٌ إذا لم يرجع إلى الإسلام 
وأصرً على الكفر. واختلفوا: في قتل المرتدةء فَجَّعَّلها أكثرٌ العلماء كالرٌّجل 
اما جا عن این عباس بے قاد قال رسول الله ل : «مَنْ دل ديه 


َالوُ» 0“ . 
قال البخاري 4: «قال ابن عُمَرَ والڙهري وإبراهيم (التخعي): تقل 
المرتدّة»“ . 


قال ابن بال يف4: «لفظ (مَنْ) يصلح للذّكر والأنثى فهو عمومٌ يدخل 
فيه الرّجال والتساء؛ لاه ب لم خط امرآءٌ من رجل. قال ابن المنذر: وإذا 
كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل جُرم اجترمه المسلمون من الرّجال 
والتساء» وله أحكامٌ في کتابهی وحدود دون الكفر أَلْرّمَها عبادهء منها: الرّناء 
والسّرقة» وشرب الخمر» وحدٌ القذف» والقصاص» وكانت الأحكام والحدود 
التي هي دون الارتداد لازمة للرجال والتساءء مع عموم قوله له ل : «مَن َد 
ديه الوه فکیف يجوز أن يُمَرُق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن 


)١(‏ رواه البخاري»ء واللفظ له» كتاب الدّيات» باب: قول الله تعالى: أن التقس 
اتنس [المائدة: /٤( »]٤٥‏ ١٤٠۲)ء‏ (ح1۸۷۸)؛ ومسلمء كتاب القَسّامة» باب : 
ما پباح به دم المسلم (۱۳۰۲/۳)» (ح۱۹۷1). 

(۲) عمدة القاري .)٤١/۲٤(‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ ٤۷٥)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
)1109/11( فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۲/ ۲۷۲). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: حُكم المُرَتَدٌ 
والمرتَدة واستتابتهم (٤/۱٦۲۱)ء»‏ (ح1۹۲۲٦).‏ 

.)۲۱٦۰/0 صحیح البخاري‎ )٥( 


المساواة فى العقوبات الشرعية 


التساءء ويلزمهنّ ما دون ذلك؟ هذا علط س 

وقال النّووي #5: «قال الجمهور: المرأة كالرٌّجل في أنها تُقتل إذا لم 
تتب» ولا يجوز استرقاقهاء هذا مذهب الشّافعي ومالك والجماهيرء وقال أبو 
حنيفة وطائفة : تسجن المرأة ولا تقتل» وعن الحسن وقتادة: أنّها تسترق» . 

وقال ابن حجر ك - في شرحه للحديث: «اسََدِلّ به على قتل المرتدّة 
كالمرتدء وحَحصًّه الحنفية بالدّكر» وتمسّكوا بحديث النّهي عن قتل التّساء 
وحمل الجمهورٌ النّهِيّ على الكافرة الأصليّة إذا لم تباشر القتال ولا القَنْل؛ 
لقوله ييه في بعض طرق حديث النّهي عن قل النساء - لما رأى المرأة 
مقتولة : «مَا کات هَلِه لمات“ ثم تھی عن نل السا 

ونقل ابن حجر عن البيهقيّ قولّه: «لم يُصِبْ مَنْ قاس المرتدّة على نساء 
الحرب؛ فلن المرتدّة لا تُسترق» فتهي عن قتل المَسْبيّة؛ ترق وتكونً مالا 
للمسلمین) 2 

٣‏ ما جاء في حدیث معاذ هه ؛ أن الي 4ي لما أَرْسَلَةُ إلى اليمَنِ 
قال له: «أنّمّا رَجل ارد عَنِ الاسلام قادعه» ِن عاد وَل اضرب عَنْقَهُء وَأنّمَا 


CO2 


امرَأة ارتَدّث عن الإسلام قاذعهاء قَإِنْ عَادث وَل اضرب عتقها» 


)۱( شرح صحیح البخاري )0۷۳/۸ _ .(0V6‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰۸/۱۲ ۔ ۲۰۹). 

(۳) رواه آبو داود »)٥۳/۳(‏ (ح۲774)؛ وابن حبان في (اصحیحه» (۱۱/ ۱۱۲)» 
)ح۷۹4۱( والحاكم في «المستدرك) (۲/ ۱۳۳)» > (ح١٦١۲)‏ وقال: اصحیح على شرط 
السّيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأحمد في «المسند» (۳/ »)٤۸۸‏ (ح١١۳١١١)؛‏ 
وابن ماجه AT) »)۹٤۸/۲(‏ والنسائي في «الکبری» »)۱۸٦/٩(‏ (ح٥۲٦۸).‏ 
وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داودا (۲/. ٤‏ (ح۲11۹): «حسن صحیح». 

.)۲۷۲/۱۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)۱١١/۲(‏ وانظر: نصب الراية لأحاديث الهداية 
.(t0V /)‏ 

0) اورده ابن حجر في «فتح الباري» (۲۷۲/۱۲) وحسّنه. 


المساواة فى العقوبات الشرهية 
قال ابن حجر #5: «وهو نص في موضع التزاع فيجب المصير إليهء 
ويويده اشتراك الرّجال والنّساء في الحدود كلّها: الرّناء والسّرقة» وشرب 
الخمر» والقذف»' . 
ك €9 المطلب الثاني €9 جک 
المساواة قي عقوبة القتل 
من تمام المساواة العادلة بين الرّجل والمرأة في عقوبة القتل أن 
مساو لدمه» والحكم فيهما واحد إذا وجب القصاص . 


3 
vU 
CG‘ 


0 الأدلة: 
| ۔ قوله تعالی: یا الین مئ گیب عیکر التصاش ن القت ت بان 


رغ ارو وی رد و 


والعبد پالعبدِ والانقٰ لانن چ [البقرة: ۱۷۸]. 

«حصّت الأنثى بالدّكر مع أنّها مشمولة لعموم الحْرّ بالحْرٌ والعبد؛ للا 
يتَوَهّم أن صيغة التذكير في قوله: ال وقوله: «إوالمبڈ4 مراد بها خصوص 
الڑکوں. 

وخلاصة ما جاء في سبب زول الآية: هو إبطال ما كان عليه العرب 
کانوا يقتلون بالعبد - إذا قتل ا من سادات العبد القاتل» وإذا قتلت 
امراًةٌ امراةً يقتلون رجلا من قبيلة القاتلة. 


وهذا الواقع الذي كان عليه العرب يوضح لنا المقصود من ظاهر هذه 


(۲) التحرير والتنویر .)۱۳١/۲(‏ 

(۳) انظر: الموطاًء للاإمام مالك (۲/ ١٠٠)؛‏ الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ص۱۸)؛ تفسير الطبري (۲/ ١١٠)؛‏ تفسير البغخوي (١/٤٤٠)؛‏ تفسير ابن كثير 
(/). 


المساواة فى العقوبات الشرعية 
الآية» ومن مقابلة الأصناف الواردة فيهاء ومن ثم فلا دلالة لمفهوم المقابلة 
في الآية على أن الرّجل لا يُقتل بالأنثى» ولا على أن الحْرّ لا يقتل بالعبد. 
قال القرطبي كال#: «جاءت الآية مَبينة لحكم التوع إذا قتل نوعه» فبيّنت 
حم الحر إذا تل حرا والعبد إذا قتل عبداًء والآنشی إذا قتلت أنثىء ولم 
تتعرَّض لأحد التوعين إذا قتل الآخر»ء فالاآية محكمةء وفيها إجمال» بيه قوله 
تعالی : ايتا عَم فبا أن نفس بالتفس الآية [المائدة: .»]٤٥‏ 
lT‏ تقدّم من حديث ابن مسعود ظ قال: قال رَسولٌ اله ک4 : «لا 
يُڃل دم امري مسلم» ية أن لا له ه إلا الث وَأئي سول اء إلا بإخدى 
اث : القسن الس .. الحديث 
وجه الدلالة: وافقت السَّهٌ القرآنً الكريم في اللَفظ في مساواة الرٌجل 
والمرآة في عقوبة القتل . 
٣‏ ما جاء عن ابنِ عباس ن قال: قال رسول اله 4 : «المَسْلِمَونَ 
وجه الدلالة: «(سوّی بين الجميع فی الدماءء فوّجَّب أن یکون حکمُهم 
فیما دون الذماء سواء» . 
ل لیل الإجماع: 
حكى الإجماعّ غير واحدٍ من أهل العلم على أن الرّجل بُقتل بالمرأة 
والمرأة بالرّجل إذا كان القتل عمداً؛ كابن المنذر» وابن بال» والعينى . 


ماهم ...» الحديع5. 


.)١١١/۲( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ٠ .)۲٤٦/۲(‏ (۳) تقدم تخريجه (ص۳١٠).‏ 

»)۸۰ /۳( (ح۲۷۹۹۸)؛ وأبو داود‎ »)٤0٩4 /۵( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)»‎ )٤( 
»)٠١ /۷( والبيهقي في «الكبرى»‎ ؛)۲٣۸۳٣ح(‎ »)۸4٩ /۲( وابن ماجه‎ ؛)۲۷٥۱ح(‎ 
وصححه الألباني في «(صحیح سنن ابن ماجه» (۳۵۸/۲)» (ح۲۱۸۹).‎ ؛)۲۹٦۹ح(‎ 

.)۲٤٤/۷( شرح صحیح البخاري» لابن بطال‎ )٥( 


المساواة في العقوبات الشرعية 
< 


- قال ابن المنذر كه: «أجمعوا: على أن القصاص بين المرأة 
والرّجل فى النفس إذا كان القتل عمد . 

۲ - وقال ابن بطال كل: «اتّفق أئمّة الأمصار: على أن الرّجل يُقتل 
بالمرأة» والمرأة بالرًجل إذا كان القتل عمدأًء حاشا الحسن البصري وعطاء 
وما روي عن عليّ. وذهب مالك والتوري والشافعي وأكثر الفقهاء: إلى أن 
القصاص بين الرّجال والساء في الجراحات كما هو في التفس». 

۳ وقال العيني ک4: «وفيه بيان أن الرجل يقتل بالمرأةء وهو مجمع 


عليه عند مَنْ يعت بإجماعه» وفیه خلاف شاف . 
ك €9 المطلب الثالٹ €9 + 
المساواة قي عقوبة الرَنا 
من تمام المساواة العادلة بين الرّجل والمرآة المساواة في عقوبة الرّناء 
وهي : الجلد لمن زنى باختياره دون شبهة» وكان عَرَباً والرّجم بالحجارة 
حتى الموت لمَنْ زنى باختياره دون شبهة» وكان مُحْصناًء كما دلت عليه الستة 
الصحيحة المشهورة. 


٠‏ الأجلة: 
ا ت ور 2 ر رس روصا ر 
- قوله تعالی : ف الزانية والزانی فاج ا جلد ولا تل پیا 
ta‏ لو بے r‏ ع Tt a‏ وو ر 
رآفة في ين آله لن شت ومون پاللو ولور خر ولشد علابهما طابفة من المرمنين 


€ [النور: [. 
وجه الدلالة: أن الرّانية والرًّاني إذا انا حُرّين» بالغين» عاقلين» بكرين 
غير مخصنين› جلد كل واحلِ منهما مائة جلدة؛ عقوبة لما صنع وأتى من 


(1) الإجماع (ص١١١).‏ وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۲٠٤/١١(‏ 
(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)٠٠١/١۲(‏ 


المساواة فى العقوبات الشرعية 
سو اساد شی سید شرع 


معصية الله تعالى؟. 

قال ابن عاشور ك#: «قوله: ول ريد ينبا للدّلالة على أنه ليس 
أحذّهما بأولى بالعقوبة من الآخر“"» وهذا من تمام المساواة العادلة بين 
المرأة والرّجل في حَدٌ الرّنا. 

وقد «ذّگر الله ل الذّكر والأنشى» والرّاني كان يكفي منهماء فقيل: 
ذگرّهما للتّأكيد؛ كما قال تعالى: #والسارف ولسارقة افعو ايديا 
[المائدة: ۳۸] ويحتمل: أن يكون دَكَرّهما هنا؛ لملا يَطَْنَّ ظانٌ أ الرّجل ليا 
كان هو الواطئ» والمرأة محل ليست بواطئة» فلا يجب عليها حدٌ؛ فذَكَرَها 
رفعاً لهذا الإشكال» . 


الحكمة من تقديم «الرَيةً4 على «ألأن): 

تحدّث بعض أهل العلم عن الحكمة في تقديم لفظ #الزاية4 على 
آلف في الآية» قَممّا جاء في ذلك ما ذكره الماوردي له بقوله: «قَدَمَ 
كر اي4 على أن لأمرين: أحدهما: أن الرّنا منها أعَرُء وهو لأجل 
الحبّل أصَر. الثاني : أن السهوة فيها أكثر» وعليها أغلب» . 

وقال ابن عاشور ك#: «قَدّم دفر اَي على لن للاهتمام 
بالحكم؛ لان المرأة هي الباعث على زنا الرّجل» وبمساعفتها الرّجل يحصل 
الرّناء ولو منعت المرأةٌ نفسّها ما وَجَدَ الرّجل إلى الرّنا تمكيناًء فتقديم المرأة 
في الڈكر؛ لألّه أشدٌ في تحذيرها» . 


التحذير من الرّأفة بالرّانية والرّانى : 
لما كان الجلد مُوجعاًء وكان المباشِرٌ له والشاهد قد يرق على المجلود 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۷/۲١٤)؛‏ تفسير الطبري (۸١/11)؛‏ تفسير البغوي 
)1/7( 

(۲) التحریر والتنویر (۱۱۸/۱۸). (۴) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /١١۲(‏ 

.)۱۱۸/۱۸( التحریر والتنویر‎ )٥( .)٦11/6( النكت والعيون‎ )٤( 


المساواة فى العقوبات الشرعية 


من وجه نهى الله تعالى المسلمين أن تأخذهم رأفةً"“ بالرانية والرّاني حال 
إقامة الحدٌ» فيتركوه أو ينقصوه» فقال سبحانه محدراً: ملو اعُد بيا رأة ف 


ف رر و ری بفعرے ا 
دن اله إن كنت نؤمنون يالله والبوم الأخرٍ# [النور: ۲]. 


«والمعنى : أن الواجب على المؤمنين أن يتصلّبوا فی دين الله› 
ويستعملوا الجدٌ والمتانة فيه » ولا يأخذهم اللن والهرادة فی استيقاء حدوده» 
وكفى برسول الله بي سوه فى ذلك حيث قال: لو سَرَقَتْ فَاطِمَةٌ بت مُحَمَدِ 


سے ص 
. 


كقَطَعْتُ يَدَما»”». وحاشاها عن السرقة وبا وأرضاها . 


-» 


قال ابن عاشور ك#: «وعلّق بالرًأفة قولّه: إن وين آل لإفادة نها 
رأفةٌ غير محمودة؛ لأنّها ثُعَظّل دِينَ الله؛ أي: أحكامه» وإنّما شرع اله الحَدً 


استصلاحاًء فکانت الرَأفةٌ فی إقامته فساداً» وفيه تعريض بان الله الذي شرع 


الخد هو أرأفٌ بعباده من بعضهم ببعض . . . 


وجملة: فين كم ومنو بال شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله 
عليه؛ أي: إن كنتم مؤمنين فلا تأخذكم بهما رأفة؛ أي : لا تؤثر فيكم رأفة 
بهما. والمقصود: شدَّة الحذير من أن يتأثروا بالرّأفة بهما بحيث يفُرض انهم 
لا يؤمنون» وهذا صادر مصدر التّلهيب والتّهييج حتى يقول السّامع: كيف لا 
أؤمن بالله واليوم الآخر؟ 


وعَظفتُ (الإيمان باليوم الآخر) على (الإيمان بالكه) للتّذكير بان الرَأفة 


(1) الرّأفة: هي رحمةٌ خاصًّة تنشاً عند مُشاهلِة ضر بالمرؤوف . 
انظر: التحرير والتنویر .)١١١/١۸(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحدودء باب: قطع السّارق الشّريف وغیره. ..» (۳/ »)۱۳۱١‏ 
(ح۱۹۸۸)؛ والنسائي› واللفظ له (۸/٤۷)ء‏ (ح١٠۹٤)؛‏ والبيهقي في امعرفة السنن 
والاثارا (VED‏ )ح01V(.‏ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن التسائي» (۳/ ۳۲۳)ء (ح4۱1٤).‏ 

(۳) الکشاف» للزمخشري (۳۲۱/۳). 


المساواة فى العقوبات الشّرعية 
مالساو س وی شی 


بهما في تعطيل الحدٌ أو لقصو سيان لليوم الآخرء فإن تلك الرّأفة فضي بهما 
إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة» فهي رأفةٌ ضارّة؛ كرأفة ترك الدّواء 
للمريض» فإ الحدود جّوابرٌ على ما تُؤذِن به أدلّة الشريعة»“. 


الخزي للرّانيين والارتداع لغيرهما: 

وفي أمر الله تعالى أن تحضر طائفة أو جماعة من المسلمين ليشتهرَ 
ويحصل بذلك الخزي للرّاني والرًانية» والارتداع لمَنْ حَضّر وشاهَدَ إقامة الحد 
فعلاً» مما يَقَوّى به العلم» ويستقَرٌ به الفهم» وهذا من أعظم مقاصد إقامة 
الحدود - مع عقوبة الجاني - أن يرتدع غيره ويزدجر» ويشيع الحديث فيه بنقل 
الحاضر إلى الغائب» وفي أمر الله بإشهار الحدٌ تحذيرٌ من إخفائه» فضلاً عن 
التساهل في إقامته“ 

ما تقدّم من حديث ابن مسعوڊ طبه قال : : قال رَسول اله لله لا : 
«لا جل دم مر مُسْلم؛ » يَشْهَّدٌ أن ا إلّه إلا اف أي رَسُول ال إلا بإخد 
کا اَن بالتقس» وَاللَمّبُ" الرًاني...» الحديث. ٠‏ 

وجه اللالة: أن عقوبة الرّاني المْحْصن» وهو المكلّف الذي أصاب في 
نکاح صحیح ثم زنی» فان للإمام رَجْمّه ۔ ذکراً کان أو انی 

قال النووي ك : «قوله: (التَيّبُّ الرّاني) هو الْمُحْصن» ويدخل فيه 
الكر والأنثى» وهو حجّة على ما اتَفق عليه المسلمون من أن حُْمَّ الرّاني 


)۱( التحرير والتنوير )111 - (YY‏ 
۸۱). 

)۳( (النّبّب) : من لیس ببکر» ويقع على الذكر والاّنش . يقال : رجل ثیْب› وامراًة ثیْب» 
وأصل الكلمة الواو؛ لأنّه من ثاب يثوب إذا رجع؛ كأ اليّب بصدد العَود والرجوع. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ثيب)» .)۲۳١/١(‏ 

(6) تقدم تخریجه (ص‌۱۰۳). 

.)٤/۱۲( إنظر: عون المعبود شرح سنن ابي داود‎ )١( 


المساواة في العقوبات الشرعية 


الرّجم» بشروطه المذكورة في أبواب الفقه»“ 

۳ - ما جاء عن عَبَادةَ بن الصامت ط4 قال : 5 
٫خُڏوا‏ عَئيء ڏوا ڪَٿي ذ مَل اه ل لَهُنّ سيلا الكرٌ بالبكر جلد يائَةٍ 
َف سء وليب بالقيّب. جلد يائة وَالرّجي^ . 

وجه الدلالة: أن حدٌ البكر الجلد والتٌغريب» رجلا كان أو امرأة» وحَدً 
اليب الرّجم» رجلا كان أو امرأة. 


ت 
۳ شر 


٤‏ - ما جاء عن ابن عباس وڳ ؛ أن عُمَرَ بن الخطاب ولب قال - وهو 
جَالِس على يبر رَسولِ الو کل : إن اله ق بعك مُحَمداً ي بالحَىّء وَأَنْرَلَ 


ت 


عَلَبْه الكتات فان مما رل عليه آ عليه آي الرّج اناا وَوعَبْتَاهَا وَعَمَلنَاهَا» 


(1) شرح الأربعين النووية (ص۷١).‏ 

۲( جل اف هن سيلا : إشارة إلى قوله تعالی : #کانیکشک ف لسوت حى بوش 
الوت أو َمل الله هى سييا €6 [النساء: ١٠]ء‏ فبيّن ن الب لاه أن هذا هو ذلك 
السّبيل. 
واختلف العلماء في هذه الآية: فقيل : هي مُحكمَة» وهذا الحديث مسر لها. وقيل: 
متسو حة بالاآية التي في أوّل سورة السور» وقیل : إن آية الثور في البكرّين» وهذه الاية 

فى اين . 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸۸/۱۱ - ۱۸۹). 

(۳) (البكرٌ بالبكر... وَاللَيّْبُ بالقيّب): ليس هو على سبيل الاشتراط» بل حَدٌ البكر الجَلدٌ 
والتٌغریب» سواء زنی پیگر أم بثڳّب» وحدٌ التب الرَجْمْ» سواء زنى بثيّب أم ببكرء 
فهو سَييةٌ بالتقييد الذي يخرج على الغالب. 
والمراد باليكر من الرّجال والتساء: مَنْ لم پُجامع في نکاح صحیح» وهو حر بالغ» 
عاقل» سواء كان جامَعَ بوطء شبهة» أو نكاح فاسد» أو غيرهما أم لا. 
والمراد بالنَیّب من الرّجال والتساء: م جامَعَ في دهره مرَة من نكاح صحيح» وهو 
بالغ» عاقل» حَرٌ. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٠ .)۱۹٠/١١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» تاب الحدود» باب: حدٌ الزنا (۳/١١۱۳)ء‏ 0ح 

)٥(‏ قان مما انل عَلَيْهِ ايه الجم): أراد بآية الرَجم: «الشَْح وَالَيْحَةٌ إا رَنَبَا 
فارجُموهما البنَةَ» وهذا ما سح ب فظه» وَبقّیيَ ححمه. 


المساواة في العقوبات الشرعية 
سو کے اسساوھ سوت شرم 


ررر ق سے س وا قوق 


فرجم رسو الله ورَجَمتا بعده» سی » ان طا بالنّاس رَمَان» اَن يمول 
قائِل: مَا جد الرَجْم في كباب اللو فَيَضِلُوا تَر فَرِيصَة أَنرَلَهَا ال وَإِنً 
الرَجْمَ في تاب الله حَقّ عَلَى مَنْ رَنّى إِذَا أحْصَنَّء من الرْجَال وَالنَّسَاءِ إذَا 


قَامَت الة أو گان الک © أو إلا لاعَيرَّافُ .2 7 
وجه الدلالة: أن الرّجم فريضة أنزلها الله تعالى في كتابه» على مَنْ زنى 


وکان مخصناً» من الرّجال والنساء» وهو مما سح لَمْظه» وبقيّ حکمه. 


¢ 


قال النووي که : «وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن 
المنسوخ لا يكتب في المصحف» وفي إعلانِ عُمَرَ بالرّجم - وهو على المنبر - 
وسكوتِ الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مُخالفته بالإنكار دليل على ثبوت 
الرجم. . 

وقوله: (قاخسّی إن ظا بالنَاس رمان أن يمُول قَايِلٌ: ما جد الرَجْمَ 
في کاب اش مَيضلوا برك فُريضة) هذا الذي حشيه قد ونع من الخوايج وم 
وافقهم» وهذا من کرامات عُمَرَ له 


٠‏ ليل الإجماع: 

حكى الإجماعّ غير واحدٍ من أهل العلم على أن حَدّ البكر الجلد 
والنّغريب» وحَدٌ اليب الرّجم - رجلا كان أو امرأة؛ وممُّن حكى ذلك: | 
المنذرء وابن بشال» وابن عبد البرٌء والتّووي. 


١‏ قال ابن المنذر ا : «(آجمعوا: على أن الحرّ إذا تزوج تزویجاً 


= انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۱/۱۱). 

(۱) إو کان الحَبل): بان کانت لی ولم لم لھا زوج ولا سیّد. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۲/۱۱). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب: الاعتراف بالرنا (۰)۲۱۲۹/۲ (ح1۸۲۹)؛ ومسلم» 
واللَفظ له كتاب الحدود باب: رَجم التب في الرنا (۳/ ۱۳۱۷). (ح۹۱١۱).‏ 


المساواة في العقوبات الشرعية 
®< 


صحیحاً ووطأها فی الفرج أنه مَخحْصن»› یجب علیهما الرجم إذا زنیا» . 


۲ - وأورد ابن عبدِ البرٌ كث قول الله تعالى : «والراية ولزن جلد کل ويد 
مما مِأنَةَ ج [النور: ۲]» ثم قال: «أجمعوا: : أ الآبكار داخلون في هذا 
الخطاب»› وأجمَعَ فقهاء المسلمين وعلماؤهم من آهل الفقه والاأثر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا: أن المْحْصّن حَدّه الرّج»“. 

۳ - وقال ابن بال که : «أجمع العلماء: أن قولّه تعالى : «الرنية وَلني 
فاجلدوا کل ويد نّا ية جاو [النور: ۲] في زنا الأبكار خاصّة؛ لما ثبت في 
حَدّ اليب أنه الرجم» وقول عُمَرَ على رؤوس الناس: (الرَّجْمّ فِي كاب الله 
حَقّ عَلَى مَنْ رَنّى إذًا أحْصَنَ) ولم يكن في الصحابة مخالف فكان 
إجماعاً. 


آلا تری أنه ية أَفْسََ في حديث الحَسيف لَيَفّْضِيََ بينهما بكتاب الله 
فقضى بالجلد واللّغريب على العَييف^ فكان فِعْلّه بياناً لكتاب الله» وهو 
إجماع الصحابةء وعليه عامّة العلماء»(“ 


٤‏ - وقال التووي اه : : «أجمع العلماءم على أ الأجم لا کون | إل 
بالڙنا وهو مخصن»› بصم إقراره بالخد» . 


() الإجماع (ص١١١).‏ 

(9) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید /٩(‏ ۷۹). 

(۳) سبق تخریجه (ص۱۱۲). 

() رواه البخاري» كتاب الحدود» باب: إذا رمى امرآته أو امرأةَ غيره بالرّنا» عند 
الحاكم وعند الناس ۲)» (ح۳٤1۸)؛‏ ومسلم» کتاب الحدود» باب: من 
اعرف على نميه بالرنا (۳/ ٤‏ ۱۳۲)» (ح۱۹۹۸). 

() شرح صحیح البخاري .)٦٩/۸(‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۲/۱۱). 


dB 5‏ المساواة في العقوبات الشرعية 
ك €9 المطلب الرابع €9 سک 
المساواة قي عقوبة الشّرقة 

من تمام المساواة العادلة بين الرّجل والمرأة المساواة في عقوبة السّرقة» 
وهي: قطع اليد اليمنى من الرْسْغ لمَنْ أحَذّ مال غيره من جرْزِ حُميةً دون 
شبهة» أو حاجة ظاهرة. 
الجليل: 

# قوله تعالى: «لوالسارف والسارة افعو آي 
ن ان وله عر حم € [المائدة: ۳۸]. 

وجه الدلالة: وجوب قطع يد السّارق والسّارقة بشروطه المذكورة فى 
أبواب الفقه. 


أ يدها ا ر رم 


جرا ر ًا کس Cé‏ ر 


((ووجه ذکر السّارقة مع السّارق : : فع تَوهُم أن يكون صيغة التّذكير في 
السّارق قيداً بحيث لا يجري حدٌ السّرقة إلا على الرّجالء وقد كانت العرب 
لا يُقيمون للمرأة وزناً فلا يُجُرون عليها الحدودء وهو الذّاعي إلى ذكر الأنثى 
في قوله تعالی: ال بار والعبد المد الان انى [البقرة: PVA‏ 
الحكمة من تقديم (السّارق) على (السّارقة) 

تحدّث بعض أهل العلم عن الحكمة في تقديم لفظ (السّارق) على 
(السارقة) في الآية» وممّا جاء في ذلك ما ذكره الماوردي كه بقوله: 

«إّما بدأ الله تعالى في السرقة بالسًارق قبل السّارقة» وفي الرّنا بالرًانية 
قبل الرّاني؛ لان حب المال على الرّجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النّساء 
أغلب». 

وقال السمرقندي ك#: «بدأ بالرًّجل؛ لان السّرقة في الرّجل أكثر» وقال 


)0 التحرير والتنوير %/4°). (۲) النکت والعيون (0/۲(. 


المساواة فى العقوبات الشرمعية 


فى الرنا : «إالراية لرن [النور: ۲] فبدأ بالتّساء؛ لان الرّنا فى التّساء أكثرء 
وهن المفتنات للرّجال)' . 


شروط قطع يد السّارق والسّارقة: 

أولاً: لا بد أن يكون المسروق نصاباً وهو: ربع دينار» أو ثلاثة 
دراهم» أو ما يساوي أَحَدَهماء والدّليل : ۰ 

(أ) ما جاء عن عائشة وهجا؛ أن رسول الله ية قال: «لا ثَقَطَمُ يَد 
السار إلا في ربع بتار" كصاعد". 


(ب) ما جاء عن ابن عَمَر ولي قال: «قطع النبيُ بي يد سَارق» في 
م ەە ا 1 
حر من اة دراه ً, 


ا 


وجه الدلالة: دل الحديثان على أن نصاب القطع ريم دينار من الذهب» 
أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة. 


قال الكاساني ك: «وَأمًا الإجْمَاعٌ: فن | لصَحَابَةَ رضوان الله عليهم 


(۱) بحر العلوم .)٤1۲/۱(‏ | 

(۲) الدينار: هو المثقال من الذهب» وزن )٤(‏ غرام من الذهب الصًافي. 
انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» لعبد الله البسام .)١١۷/١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب: قوله تعالى: #والسارق ولتَارقة َأفْطغوا 
مما [المائدة: ۳۸] »)۲٠۲١/6(‏ (ح٠1۷۹)؛‏ ومسلم» واللَّفظ له» كتاب 
الحدود» باب: حَدٌ السرقة ونصابٌها (۳/ ۲١۱۳)ء‏ (ح٤۹۸١).‏ 

9) (مجَرّ): هو التّرس» جمعه مَجَانّ» مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار؛ لآل الجن 
يمى به ضرب السلاح في الحرب. انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام /٥(‏ 
۷( 

. غراماً‎ )۲۰۹۷٥( الدّرهم: وزن الرهم من الفضة هو‎ )٥( 
.)٠۷ /٥( انظر: توضيیح الأحكام من بلوغ المرام‎ 

0) رواه البخاري» واللفظ له» كتاب الحدود» باب: قول الله تعالى: رالسارق وألسَارقَةً 
أقطعوا ديما [المائدة: ۳۸] /٤(‏ ۲۱۲۱)ء (ح1۷۹۸)؛ ومسلم» كتاب الحدودء 
باب : حد السرقة ونصابها (۳/ »)۱۳١۳‏ (ح۱۹۸1). 


المساواة فى العقوبات الشرعية 
سما اودش و ابس 


& 


أجْمَعُوا على اعَْبَارٍ الْصاب» ونما جَرّى الاخيّلاف بَيَْهُمْ فِي الَفُدِيرء 
واخيلافُمُمْ في الَفُدِير إِجْماعٌ منهم على أن أضل التّصاب سرض . 

ثانياً: أن يكونَ المسروق مُخْرَزل فلا قَظْعَ في سرقة من غير جرْز» 
والجرَرٌ يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحاكم. 

ثالثاً: أن تنتفي الشبهةء فلا فع من مالي له فيه شركة؛ كسرقة الابن من 
آبيه أو الأب من ابنه» والفقير من عَلَةٍ على الفقراء» أو من مال في شركة. 

رابعاً: أن تثبت السّرقةء إِمًا بإقرار من السارق مُعتبر» أو من شاهدين 
عدلیں" . 

وبالجملة: فقد أجمل ابن هبيرة ك شروظ قظع يد السّارق والسّارقة 
بقوله: «اتفقوا على وجوب فَظع السّارق والسّارقة في الجملة إذا جَمَعا 
أوصافاًء منها : السّيء المسروق الذي يقطع في جنسه» ونصاب السّرقة» وأن 
يكون السّارق على أوصافٍ مخصوصة» وأن تكون السّرقة على أوصاف 
مخصوصة» وأن يكون المَوْضح المسروق منه مخصوصا» . 


لیل الإجماع: 
حکی ابن المنذر لث الإجماعَ على وجوب قطع يد السارق والسارقة 
إذا تحفّقت السروط المذكورة في أبواب الفقه بقوله: 


«أجمعوا : أن القطع يجب على مَنْ سَرّق ما يجب فيه القع من الجن . 
وقال أيضاً: «وأجمعوا في أن قَطْحَ يد السَارِق إذا شهد عليه بالسّرقة 
شاهدان عدلان مسلمان حُرّان ووَصَفا ما يجب فيه القَظْحٌ ثم عاد أنه بقطع» . 


(1) بدائع الصنائع .(VV/۷(‏ 

() انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام (١/۹٠)؛‏ تفسير السعدي .)٤۸۳ - ٤۸۲ /١(‏ 
(۳) اختلاف الأئمة العلماء (۲/ .)1۷١ - ٠۱۷١‏ 

() الإجماع (ص١٠١). )٥(‏ المصدر نفسه (ص١١١).‏ 


المساواة فى الجزاء يوم القيامة 


المساواة ي الجزاء يوم القيامة 


لا عُنصريَةً في الإسلام: 

قرّر القرآن العظيم أن ستکون مساواة عادلةٌ بين الرّجال والتساء في 
الجزاء الأخروي» لا فرق بين الكور والإناث في ذلك»ء بل هم مجزيُون 
بأعمالهم إن خير فخير وان شراً فشرٌ؛ كما في قوله تعالى: فمن َمل 
مال درو حَب ره © ومن يعمل عمال درو س يرم €6 [الزلزلة: ۷ 
- ۸]» فالآیتان الکریمتان تَقَرّران - وبکل وضوح - العدل الإلهي المطلق في 
تکریم الجنسين ومحاسبتهما دون تمييز بينهماء فالكورة والأنوئثة لا تمل لهما 
في ميزان الله تعالى» ولا تأثيرَ لهما في تقرير المصير النّهائي لكل من 
الجنسين؛ بل لمعمل في زلا م الاي ل والعمل الصالح؛ على جد قول 
حَمَّت موزی نه ۵ اشد ار 0 ا أدرنك ما هة ب حاما 
€ [القارعة: .]١١ - ١‏ 

والمرآة التي قامت في الذنيا بعمل يّرضي الله تعالىء أكرم عند الله تعالى 
من الرّجل الذي قضی حياته في اقتراف الآثام» وقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً 
ني ك وس اه مک لیت ٠‏ 8 نا انرا ڪ 3 الت رن آي لي 


> ac م‎ 


ور د 


وقد یکول العكسر : صرب اھ سک لتب كوا مرت وج ومراّتَ و 


4 رو سرو ‌ سرس 2 e‏ ا و ص 
ڪاتا حت عدن من عاونا لجن فحاتاهما فار ينيا عنما من آله سيا وَقِيلَ 


المساواة فى الجزاء بوم القيامة 


اتك اللا َع أجلن 462 [التحريم: .]٠١‏ إذاً فالذكورة أو الأنوثة ليست 
سبباً في الفوز بثواب اله أو الخسران ونيل عقاب الله فلا عنصريَةً في 
وإناثهم سواء أمام الله تعالى» وإنما المعيار الوحيد للفاضل والكّمايز هو 
تقوی الله تعالی؛ لقوله: إن ڪرم عند آلو أنقنكم [الحجرات: .]٠١‏ 

إنّما وُجدّت العنصريّة وَوْجد اللّمايز الباطل لدى أصحاب الفلسفات 
الناشئة» والدّيانات الوَضَهِيّة الباطلةء والديانات السّماوية المُحرّفة من قبل 
آتباعها؛ بسب أن الهرى هو المسيطر والمتحكم فى واضعیها› اَم الشريعة 
الإسلاميّة فلا سبيل فيها للرًّغبات أو الأهواء؛ لأنّها من لدن حكيم خبير. 
الآيات الدالة على المساواة فى جزاء الآخرة: 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تبن المساواة العادلة بين 

ot ٤ » 

الرجال المؤمنين والتساء المؤمنات في الجزاء الأخروي» لا فُرْقَ بين ذكر 
وأنثى إلا بالتّقوى»ء ومن الآيات الدّالة على ذلك : 

uw &‏ 5 وی اس ر ری ر چس ہے 

الآية الأولى: قوله تعالى: «كاسكَجاب لَه هَن أي ل أَضِيع َمل عل 
بے 4 ریا رھ 8 سے ل ب ر ا روه ر ر 9 7 
نکم ين دک او آنق بعشکم م بض الي هَاجروا ورجا يِن يرهم وَأودُوأ ف 

ر ره ر 8صاس ور ن A IL‏ 4~ 
سييلي ولوا وفيلوا لأ كير عنم سياعيم اتهم جلث رى من عتا 
آلأنھدر واا سن عند آله واه ندم خسن اواب 63 [آل عمران: .]٠۹١‏ 

وجه الدّلالة: لما كانت المرأة مخاطبةً بأحكام الشّريعة ومُكَلَّفة 
بمضمونهاء فان الله تعالى وعَدَها بما وعَدَ به الرّجلّ من عدم إضاعة العمل 
الالح الذي يصدر منهما جميعاً» ويجازيهما عليه أحسن الجزاء. 

. . ر ب رہ ا ٣‏ .۰ ۳ 8 
ومعنى قولِه تعالى: بسكم م بعَّض# «أي: جميعكم في ثوابي 


سوا . 


(1) تفسیر ابن کثیر .)٤٤٩/۱١(‏ 


المساواة في الجزاء يوم القيامة 
aD‏ 


وهي جملةٌ معترضة بين بها شَركةً النّساءِ مع الرٌّجال فيما وعَدَ الله عباده 
العاملين هذه الأعمال السَيّة المذكورة في الآية من المهاجرة وغيرها . 

«وقيل: بعضكم من بعض في التّواب» والأحكام» والتثصرة» وشبه 
ذلك. وقال الصحًاك: رجالكم شكل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم شل 
رجالكم في الاعة. نظيرها قوله كك : امود مومت بم أولياء بض 
[التوبة : »]۷١‏ . 


ووجه الحاجة إلى البيان في قوله تعالی: اين ذَڪَر أو أن «أنً 
الأعمال التي انوا بها أكبرها الإيمانء ثم الهجرةء ثم الجهاد» ولمّا كان 
الجهادٌ أكثْرَ تكرراً جيف أن بُتَوَهَّمَ أن النساء لا حظ لهنّ في تحقيق الود 
الذي وعَدَ الله على ألسنة رسله» دقع هذا بأن للساء حظّهنٌ في ذلك فهنّ 
في الايمان والهجرة يساوين الرّجال» وهن لهنّ حظَهِنّ في ثواب الجهاد؛ لألَهنٌ 
يقَمْنَ على المرضى» ويّداوين الكلّمى» ويسقين الجيشَ» وذلك عمل عظيم» به 
استبقاء نفوس المسلمين» فهو لا يَقَصَرٌ عن القتال الذي به إتلاف نفوس عدو 
المؤمنين» . 

«وهذا یدل على آَل القضل في باب الذين بالأعمال» لا بسائر صفات 
العاملین؛ لان کون بعضهم ذکراً او أنثی» أو من تسب خسيس أو شريفٍ لا 
تأثير له في هذا الباب» . 

الآية اللانية : قوله تعالى: چوس يعََلَ م الصلحتِ من د ڪر أو أن 
وهو مُومِنٌ ويك يكلو ألْجَلَةَ ولا يُظْلَمْونَ َنبا @¢ [اشاء: .]٠٠١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى وعَدَّ المؤمنين العاملين للصّالحات من 
الذكور والإناث بدخول الجنّة» مما يدل على المساواة العادلة بينهم 


(1) انظر: الكشاف /١(‏ ٥۸٤)؛‏ تفسير البيضاوي .)١١٤/۲(‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)"۱۸/٤(‏ (۳) التحریر والتنویر (۳/ ۳۱۳ ۔ .)۳۱٤‏ 
(6) التفسیو الکبیر .)١١۲/۹(‏ 


المساواة فى الحزاء القيامة 
TD‏ واة قي الجزاء يوم القَي 
بوا جب الإإيمان والعمل الصالح» ومساوات تهم بالثواب على ذلك 

وون يكل من لمحت دحل في ذلك سائرٌ الأعمال المَلبكّة 
والبدنة» ودخل أيضاً كل عامل» من إنس أو چن صغیر أو کبیر» ذکر أو اُنٹی. 

ولهذا قال: ممن دڪَرِ َو ی KS‏ مومن 4 وهذا شرط لجميع 
الأعمال؛ لا تكون صالحةء ولا تقبل» ولا يترتّب عليها التّواب» ولا پندفع 
بها العقاب» إلا بالإيمان. . 


رص ر 


#إقأويك أي : الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. 

«إيدخلونَ أَلْجنَّه المشتملة على ما تشتهي الأنفش› وتلڈٌ الأعين. 

إو يظلَمون قبا أي: لا قليلاً ولا كثيراًء ممّا عملوه من الخير» بل 
يجدونه كاملا موفراًء مضاعفاً أضعافاً كثيرة» . 

الآية اللَالغة: قوله تعالى: ود أله لر وألثزتتِ حت رى 
یا الأنھر حلت فا وَسَسكنَ يبه ف جت عَنٍ رشو ف 
اڪ بر لك هو امود اميم €6 االتربة: .]۷١‏ 

وجه الدلالة: ساوى الله تعالى بين الرّجال المؤمنين والتساء المؤمنات 
في نعيم الآّخرة کله حتى أعلاه. 


e £ 


فالله تعالی وعَدَ الذين صدّقوا الله ورسوله»› وأفرٌوا به» وما جاء به من 
عند اللهء من الرّجال والنساء جت رى ين كا آالأنهتر؛ أي : بساتينَ 
تجري تحت أشجارها الأآنهار. 

ريت فيا : لابثين فيها أبدأء مقيمين فيهاء لا يزولٌ عنهم نعيمُها. 

فوس َة ف جت عَنَنٍ مساك ومنازلٌ يسکنونها في جنات عدن. 

وجملة: #إورضون ت ار ڪب جملة اسمبّة مستأنفةء وليست 


.)٤۱١ ٤۱٥ /۱( تفسیر السعدي‎ )١( 


المساواة في الجزاء يوم القيامة 
(TY‏ 


معطوفةً على ما سبق»ء وذلك إخبارٌ من الله لعباده المؤمنين والمؤمنات بان 
رضوانه عنهم أفضل من جميع ما نعم عليهم وأعطاهم» من کرامته وإنعامه. 

وقوله : الك هو الور ألمَظِيم»؛ أي: هذا النَعيمْ والرّضوان في الآية 
هو الظَمَرٌ العظيم للمؤمنين والمؤمنات؛ لاهم قروا بكرامةٍ الأبدء ونَجَوّا من 
الهّوّان في الار”“. 

الآية الرًابعة: قوله تعالى: هن عمل صلا من ڪر او أي وهو 

مل َ 

ا ا ا ي ا ا ر و کے ا ك 9 
مون فلنحييته. حيوة طبه ولتجزيهر أجرهم اخسن ٿا ڪاو يعملونَ @4 
[الحل: ۹۷]. 

وجه الدّلالة: أن كل عامل - سواء كان ذكراً أو أنثى - عمل عملا 
صالحاًء فإِلّه جل وعلا بُقسم لَيُحيينّه حياةً طيّبة في الدّنياء وليجزينّه أجره 
بأحسن ما كان يعمل فى الدّار الآخرة" . 

و«لفظة ممن في قوله: من عَيلّ صلحًا تفيد الحموم» فما الفائدة في 
ذكر الذكر والاأشى؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات» والمبالغة في تقرير الوعد من 
أعظم دلائل الكرم والرّحمةء إثباتاً للتأكيدء وإزالةً لوهم التخصيص“"". 


الآية الخامسة: قوله تعالى: ل ألسليي وَلْسَلمت ولمم ومنت 
r‏ س r‏ ص 7 ص a‏ سر اص سے را کے ص 
والقين والقينت والصدقن والصضرقت والضرت والصررات والحشعين 
س کے سے 4 سرت و سرس ا ی اہ 2 س س 2 ےم > 
والخلشعلت والمتصدقين والمتصدقت والصيمين والصيمت والعيطين فروجهم 


AS 7 ا‎ 2 1 a 6 0َ r ا ر ر‎ aT 
4© والحفظت ولاڪره آله كيا وكرت اعد أله هم فة ولج عا‎ 
.]١ [الأحزاب:‎ 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۷۹/۱۰» ۱۸۳). 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثير (6/ ۷٠1)؛‏ أضواء البيان (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .)۹١/۲۰(‏ 


المساواة فی الجزاء يوم القيامة 
I‏ - 


وجه الدلالة: صرحت الآية الكريمة بان التساء المسلمات المؤمنات 
يشتركن مع الرٌجال المسلمين المؤمنين في الجزاء الذي أعدّه الله تعالى جزاء 
إيمانهم وإسلامهم» وهو: المخفرة والأجر العظيم. 

فهؤلاء المتذلّلون والمتذأّلات له بالشاعةء والمصدقون والمصدّقاثُ 
رسول الله ب والقانتون والقانتات له والمطيعون والمطيعات لله فيما 
آمرهم ونهاهم» والصًادقون والصًادقات فيما عاهَدوا الله عليه» والصًّابرون 
والصّابراتُ في البأساء والصَرًّاءِ وحينَ البأس» والخاشعون والخاشعات له 
وَجَلاً منه» والمتصدّقون والمتصدَقاتُ بأداء الحقوق التي أوجبَها الله 
والصّائمون والصًّائماتُ َرْضاً وتطوعاًء والحافطّون فروجهم والحافظات 
من الفواحش والرناء والذاكرون الله والدًاكرات بالقلوب والألسنة 


والجوارح 
عد الله لكل هؤلاء من الرّجال والنساء مغفرةً لذنوبهم» وثواباً عظيماً في 
۶ 

الآخر 


ی 
۴ 


الآية السادسة: قوله تعالى: ومن عَيلَ لحا من د ڪر او اتر 
وهر موم اوليك دلوت تة رفو فا عبر حساب 6 [غافر: .]٤١‏ 
وجه الدلالة: أن مَنْ عمل في الدّنيا أعمالاً صالحة وهو مؤمن» سواءٌ 
كان ذكراً أو أنثى» فهؤلاء يدخلون الجنّة في الآخرة» يرزقهم الله تعالى من 
ثمارها ونعیمها ولّاتها بغیر حساب ۳ 
قال الآلوسي ه: «وقسّم الخال لی ذکر ونشى؛ للاهتمام والاحتياط 
في الشّمو ل» لاحتمال نقص الاناث»" 


الآية السّابعة: قوله تعالى: تخل انومن لومت جت ری ن ا 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۹/۲۲). (۲) انظر : المصدر نفسه /۲١(‏ 1۷). 


(۳) روح السا 08 ۷( 


المساواة في الجزاء يوم القيامة 
(CD ۰‏ 

8 ر ي وص‎ EG e or ا‎ kf 
4 لر حلت ها وَيَْمر نهر سايم کان لك عند آله ورا عَظينا‎ 
.]١ [الفتح:‎ 

«وذكرٌ المؤمنات مع المؤمنين هنا؛ لدفع توهُم أن يكون الوَعْد بهذا 
الإدخال مختصًاً بالرٌجال. . . وإلّما كان للمؤمنات حظ فى ذلك؛ لأنَهِرّ لا 
يلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقم منهّ على المرضى»› 
والجرحى› وسقي الجيش وقت القتال» ومن صَبر بعضهنّ على الكل او 
التأبْم» ومن صبرهنٌ على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابةء والإشارة في 
قوله : ان ذلك إلى المذكور من إدخال اله إياهم الجتةه. 

قال الرازي كل#: «قال ههنا وفي بعض المواضع: «ألمُومينَ 
وَلْمُوْيّتٍ» وفي بعض المواضع اكتفى بذكر المؤمنين» ودخلت المؤمنات 


چ توے 


فيهم؛ كما في قوله تعالى: قد أفلح ألموْمِن € [المؤمنون: .]١‏ فما 
الحكمة فيه؟ 

نقول: في المواضع التي فيها ما يُوهم اختصاص المؤمنين بالجزاء 
الموعود به» مع کون المؤمنات يشتركن معهم› دكرهُّ الله صریحاًء وفي 
المواضع التي ليس فيها ما يوهم ذلك» اكتفى بدخولهم في المؤمنين. . . 

فلمًا کان قوله تعالی: «الخل الزن لفعل سابق» وهو إمًا الأمر 
بالقتال» أو الصبر فيه»› أو اللّصر للمؤمنين أو الفتح بأيديهم» والمرأة ل 
تقاتل» فلا تدخل الجنَةً الموعود بهاء صرح الله بذكرهن»'. 


<" 7 8 ر ا 2و سر وو س واس ۾ رج مر 

اللآية الثامنة: قوله تعالى: # ترى المۇمنين والمۇیکت سى نورهم بن 
KX ‌ 2‏ ر صو ورد ا = 1 کے 2 ۳ i 2 4 ٣‏ 
کیم کیم بنرکم ایم نٹ ری ین یا لار خیرن نیا کرت هو انور 


.]١١ [الحديد:‎ 4O لمطم‎ 


وجه الدلالة: نوه اه تعالی بما یحصل للمؤمنين والمؤمنات من ثواب 


(۱) التحریر والتنویر .)۱۲۸/۲١(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۷۲/۲۸). 


(TD‏ المساواة في الجزاء يوم القيامة 
وېشارةٍ في يوم الجزاء؛ بسبب الثور الذي حَصلوه في الذّنيا من خسن اعتقاو 
وعمل. 

«ووَجْهٌ عَظفٍ (المُؤْيَاتِ) على (الْمُؤْمنِينَ) هناء وفي نظائره من القرآن 
المدني: النبيه على أن حظوظ النساء في هذا الدّين مساوية حظوظ الرّجالء 
إلا فيما حُصِصضْنَ به من أحكام قليلة» لها أدلتها الخاصًة» وذلك لإبطال ما 
عند اليهود من وضع النساء في حالة ملعونات ومحرومات من معظم 
الاعات» . 


الخلاصة : 

هكذا نجد أنً القرآن العظيم قد ساوى بين الرّجل والمرآة مساواة عادلة 
في قضايا جوهريّة تعلي من شأنها وتّماثلها بالرٌجل» مراعية طبيعةَ حَلْقّها» وما 
فَطرَّها الله تعالى عليه من صفات» وطبيعةً دورها في الحياة» وهذه المساواة لا 
تعني أنً الرّجل كالمرأة أو المرأة كالرًجل في كل شيءٍء فهناك جوانبُ 
اختلافي بينهما» ستتّضح لنا من خلال الأبواب القادمة. 


# پ *٭ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲۸١ /٠١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۷/ .)۳٤۳‏ 
(۳) انظر: موقف القرآن الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة (ص١٠١).‏ 


س 
ا 


ت 
جی 3ی خی 
HEBA‏ 
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(لباب التانی 


التمايز العادل 
في العبادات 


٠ 
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وفيه ثمانية فصول : 

الفصل الأول: الطّهارة. 

الفصل الثاني : خصال الفطرة. 

الفصل الفالث: الرّينة واللباس. 

الفصل الرابع : الصّلاة. 

الفصل الخامس: الجنائز. 

الفصل السادس: الرّكاة والصّوم والاعتكاف. 

الفصل السابع : المناسك. 

الفصل الثامن: العقيقة. 


ار 
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المببحث الأول: تطهیر بول الغلام والحارية. 


المبحث الثاني : البول حال القيام. 


ت 
جی 9ے یی 


WM 


تطهير بول الخلام والجارية 
ووو ترو جي 


اختلف أهل العلم في مسألة تطهير بول الخلام والجارية الرضيعين» 
اللّذين لم يأكلا الطعام عن إرادة وشهوة بين قائل: لا بد من غسل بول الغلام 
والجارية» وقائل: يكفي اللضح فيهما» وقائل : يخسل بول الجارية وينضح بول 
الغلام. ۰ 
تعريف العَسْل والتضح : 

قبل الشروع في بيان القول الرّاجح في المسألةء لا بد من معرفة المراد 
بالل والنّضح حتى ينضح الفرق بين المصطلحين. 

الغسل: بفتح الغين وإسكان السّين» وبضمٌ الخين مع إسكان السّين» أو 
ضمها - اسم من الاغتسال. ومعناه: تمام غسل الجسد كلّه. وحقيقته : جريان 
الماء على العضوء فلا بد فيه من جريان الماء؟. 

والتضح: - بفتح اللون وإسكان الصّاد - هو الرش". 

قال ابن فارس #5: «الثون والصًاد والحاء أصل يدل على شيءٍ يندى» 
وماء يرش › فالتّضح رش الماء» . 


والقول الراجح : في هذه المسألة: أنه یکفو اک ©) في بول الكبي» 


تطهير بول الغلام والجارية 


)١(‏ انظر: لسان العرب (١١/٤۹٤)ء‏ مادة: (غسل)؛ أساس البلاغة (ص١٥٤)ء‏ مادة: 
«اغسل)؛ المعجم الوسيط (۲/ »)٦٠١‏ مادة: (غسل). 

(۲( انظر: لسان العرب )۲/ «(1A‏ مأدة: (نضح). 

™( معجم مقاییس اللخة )0/ «(ETA‏ مأدة: (نضح) . 


تطهير بول الغلام والجارية 


ولا يكفي في بول الجارية» بل لا بد من عَسلهء وهو الصحيح في مذهب 
الشافعية» وقال به الإمام أحمد والظاهرية". 


٠‏ الأجلة. 
| ۔ حدیث آم ف بت حصن وڳتا: «آنها آتث ابن لَهَا صَِيرِ لم 


ال الطْعَامء إلى ر سول الله ٤‏ پا فأَجْلَسَهُ رول الله ية في حجرو كَبَالَ على 


ر 


وبهِ» فَدَعَا ہما شح وک نیل 
وفي رواية : «قَدَعَا بِمَاءِ فرش عليه . 
وعند مسلم: « ما رَسول اله ئ بِمَاءِ قَنَضَحَه عَلَّى َوه وَلَمْ يَعْسِلهُ 
ن . 

۲ - حديث أبي السمْح وله قال: كنت أخدم الي بي . . . فاي بحس 
ڪه 3 Tr ml or‏ َر ود ا هھ ره 
أو حسین ا فال على صدره» فجت أغْسلة فقّال: «يُغْسّل مِنْ بول 
الجَارِيَةء برشن ِن بول العام . 

٣‏ - عن علي بن آبي طالب ڪه ل أن رسو اله ب قال - في بول العلام 
الرضيع: ينضح بول الُلام» ويْعْسَلّ بول الجَارِيَة» . قال َادَة له: وَهَّذا ما 


)١(‏ انظر: المجموع» للنووي (١/١٥۲)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ١۹١٠)؛‏ المغني 
لابن قدامة (١/٤۷۳)؛‏ المحلى»ء لابن حزم /١(‏ ١١۱)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها 
المرأة الرجل» د. سعد بن شارع الحربي (ص٥).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب: بول الصّبيان (4۳/۱)» (ح۲۲۳). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الطب باب: السَعُوط بالمَسط الهندي والبحري (٤/۱۸۲۲)ء‏ 


(ح01۹۳). 
)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الطّهارة» باب: حكم بول الظفل الرّضيع وكيفية غسله (۲۳۸/۱)ء 
(ح۲۸۷). 


)٥(‏ رواه ابو داود (۱۰۲/۱). (ح٤۳۷)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۲/ »)٤۱٥‏ (ح۳۹۵۹)؛ 
والطبراني في «الکبیر» »)۳۸٤/۲۲(‏ (ح٩۹۸).‏ 
و صسحه الألباني في (اصحيح سنن آبي داود» (۱۱۱/۱)» (ح٦۳۷).‏ 


تطهير بول الخلام والجارية 
َم يَصعَمَا دا طعِمَا عُسلا جَميع. 
فهذه الأحاديث وغيرها نت على الاكتفاء بالضح في غسل بول 


الغلام» بل صرحت بأن الَبيّ ية لم يغسله» بينما جاء الصريح بغخسل بول 
الجارية» وعدم الاكتفاء فيه بالتّضح . 
حكمة التفريق : 

ذكر أهل العلم فروقا بين الخلام والجارية» وبين بول الغلام وبول 
الجاريةء تتبيّن منها حكمة التفريق؛ بين تطهير بول الغلام والجاريةء ومنها: 

١‏ - أن الخُلام عادةٌ يكون أرغب عند أهله من الجارية» فيكثرٌ حمل 
وتكثر إصابة حامله ببوله» فمن باب التيسير حمَّفَ فى غسل نجاسة بوله" . 

^ ?وو " 2 » وورك , ووو ي 

۲ - بول العلام: يخرج من ثقب ضيق» ومن قضيب ممتد فيخرج بفوًة» 
فيلتشر بَولةٌ وتكفْرٌ الإصابةٌ منه» فافتضت الحكمة النَحْفيف» أمّا الجارية: 
فيخرُج بولا ِن ْب فيه سَعَ» وبدون قضيب» فيستقرٌ في مکانِ واحِ» فيثبٌت 
على أصضل نجاسَة البول. 

۳ - الغلام فيه حرارةٌ زائدةٌ على حرارة الجارية» وهذه الحرارةٌ ثُخْمَفُ 
قَضلاتِ الطعام» فإذا صادَف أن الطّعامَ حَفيف أيضاًء وهو اللَبنْ» حَصَل مِنْ 
مجموع الأمرينء خمَةٌ التجاسة . 

٤‏ الاختلاف التّكويني للجهاز البولي عند كل منهماء وقرب فتحة 


(1) رواه الترمذي» واللفظ له (۰۹/۲٥0)ء‏ (ح٠٠٦)ء‏ وقال: «(حسن صحیحا؛ وابن ماجه 
)۷/< (ح١۲٥)؛‏ وابن خزيمة في (صحيحه» (۱/ »)۱٤۳‏ (ح٤۲۸)؛‏ وابن حبان 
في «(صحیحه» /٤(‏ ۲۱۲)» (ح١۱۳۷).‏ 
وصخحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (١/٤۳۳)ء‏ (ح١٠٦).‏ 

(۲) انظر: المجموع /١(‏ ١۹٥)؛‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (۹/۲٥)؛‏ 
فتح الباري» لابن حجر (۳۲۷/۱). 

(۴) انظر: أعلام الموقعين (۲/ .)٦١‏ 


تطهھیر بول الغلام والجاريه 
CD:‏ 


البول عند البنت إلى فتحة المهبل والشّرج ممّا يجعل بولّها أكثر عرضة 
للتلوث . 

وعلی کل : فان صخٽت› فهي جکم مَعْمَولة؛ لأَنّها قروق واض ضحة وان 
لم تصح» فالحكَمَة هي حم الله تعالی. 

لكشا نعلمٌ علماً يقيناً: أن السَرْعَ الحكيم لا يرق بين سيين مُتماثلينء 
إل والحكمة تقتضى التَفْريق› ولا يَجْمَّح بینهماء إل والجكْمَة تقتضي الجَمْعَ ؛ 
لأ أحكام الله تعالى لا تكون إلا وفق المصلحةء ولكن قد تظهر وقد لا 
(TD rew‏ 
تظهر . 


.)۱١۹ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد کنعان (ص۱۹۸»›‎ )١( 
.)۱١۹/۱( انظر: توضیح الأحكام من بلوغ المرام» لعبد الله البسام‎ )۳( 


البول حال القيا 


البول حال القيام 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: بول الرجل قائماً. 
المطلب الثاني : بول المرآة قائمة. 


O O O O O 
البول حال القيام‎ 

عدم الاحتراز سيب للعذاب: 

حذر الب ا من عدم الاحتراز من البول» وأمر بالنره منه» وأخبر أنه 
من الأسباب الموجبة لعذاب القبر. 

وممًا ورد من الأحاديث فی ذلك ما یلی: 

۱ عن انس ل قال: قال رسول الله ل : «تَتَرّهوا مِنَ الول ؛ قن 
ام عَذّاب القنر م . 


ا 
2 


۲ - عن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله لاة: «أكَئر عَذَاب الفَبرٍ مِنَ 


)١(‏ أي: تباعدوا عنه واستبرؤوا منه» والتّزاهة: البعد عن السو و(مِنْ) فى الحديث 
بمعنى (عن). انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر» للمُناوي /٥(‏ ۲۷۲۳). 

(۲) أي: مِنْ ترك السنرّه عنه» فعدم التنرّه منه كبيرة؛ لاستلزامه بطلان الصلاة. 
انظر : التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي .)٤٥۷/١(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۲۷)» (ح۲)؛ وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» 
۷ (ح۳۰۰۲)ء و«الإرواء٤ »)۳۱١/۱(‏ (ح۲۸۰). 


البول حال القيام 
@ 
الول . 
کک لمطب لأرل € کک 
بول الزّجل قائما 


الراجح من أقوال أهل العلم في حكم بول الرّجل قائماً هو الجوازء ولا 
كراهة في ذلك» مع كون البول قاعداً هو الأفضلء وهو قول المالكيّة 
والحنابلة. 


واشترطوا لذلك شرطين : 

أن يمن إصابة البول ثيابه» أو جسده. 
۲ ۔ أن يأمن انکشاف عورته . 
ولم يصح حديث واحد في النّهي عن البول قائما . 


٠‏ الدليل: 
# ما جاء عن حَدَيْمَةَ وله قال : «رأیْتّنِی ني آنا والنبيّ 4 نَعَمَاشى» فَأّنى 


)١(‏ أي: بسبب ترك التحرز منه. «انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۱۸/۱)؛ ولان وقوع 
التقصير فيه أكثر من غيره من التجاسات؛ لتكرره في اليوم والليلة. انظر: فيض القدير 
.(A*/Y)‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۱/١۲٠)ء‏ (ح۸٤۳)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٤١١/۲(‏ 
(ح٤ (۳۹٤‏ وأحمد في «المسند» (A۳۱۳) »)۳۲٣/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)1/ 4۳(« )ح1( وقال: : اصحيح على شرط السيخين› ولا أعرف له علَّة» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وصخحه الألباني في «(صحیح ابن ماجه» (۱/ »)۱۲١‏ 
(A)‏ . 

(۳) انظر: المدؤنة الكبرى (١/٤۲)؛‏ الاستذكار (۱/۲١۷)؛‏ كشاف القناع (١/١٠)؛‏ 
الإنصاف (١/44)؛‏ المغني (١/٤١)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام» د. أحمد بن عبد الله العمري .)۱٤۳/١(‏ 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۳/٦٦۱)؛‏ فتح الباري .)۳١/١(‏ 


البول حال القيا 


سبّاطة و حل حَائط› فَقَام كما يفوم أَحَذكيْ قال ...» الحديت^“ . 


2 


وفي لفظ : «... بال قائماً...» الحديث" . 

والاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الأول : فيه دلالة نصَيّةَ على أنه يي بال قائماًء وفعْله يدل على الجواز. 
اللاني: فيه دلالة ظاهرة على أن الصحابة الكرام ون كانوا يبولون 


قياماًء ولیس في ذلك غرابة عندهم» واه ب قام كما يقوم أحذهم ثم بال . 


وآمًا الآثار : 


فهناك جملةٌ من الآثار ينضح منهاء أن بعض الصحابة ون كانوا يتبرّلون 


- أحياناً - وهم قيام» ومنها: 


١‏ - روى ابن أبي شيبة فقال: حدَثنا ابن إدريسَ عن الأعمش عن زيدٍ 


قال : «رأيت عم 3 بال ا . 


01) 


(۲) 


(۳) 


63 


۲ - وروی ابن بى شيبة فقال: حدشا ابن إدریس عن الأعمش وخصين 


(سَبَاطَةَ قَوّم): السّباطة : هي ملقى المَْبّلة والكُناسّة ومَلَْى القمامة» تكون بفناء الذور 
مِرْكّقاً لأهلهُاء وتكون - في الغالب - سهلةً لا يرتدٌ فيها البو على البائل» وإضافتّها 
إلى القوم إضافةٌ اختصاصٍِ لا يلْكْ؛ لأنّها لا تخلو عن التجاسة. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النّووي (۳/ ١٠٠)؛‏ فتح الباري (١/۳۲۸)؛‏ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي .)٥۸/۱(‏ 

رواه البخاري» واللفظ له» كتاب الوضوءء باب: البول عند صاجبه» والسَسّر بالحائط 
(۱/ 4۳( (ح۲۲)؛ ومسلم» كتاب الظهارة» باب: المسح على الحْمَین »)۲۲۸/١(‏ 
(ح۲۷۳). 

رواه البخاري»ء كتاب الوضوء» باب: البول قائماً وقاعداً (4۳/۱)ء (ح٤۲۲)؛‏ 
ومسلم» كتاب الهارة» باب: المسح على الحُفین (۲۲۸/۱)» (ح۲۷۳). 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ »)۱٠١‏ (رقم .)۱۳١‏ 

قال الألباني ك «وزيدٌ هو ابن وهب الكوفي» وهو ثقة كسائر مَنٌْ دونه» فالإسناد 
صحیح) . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹). 


البول حال القيام 


عن ابي يان قال: «رأيت علا له بال تا“ . 


۳ - وروى ابن أبي شيبة فقال: حدَثنا ابن عُيينةَ عن الرّهري عن قَبيصَةَ: 


«أته رای زی بن ثابت يبول قائماً» . 


قال ابن حجر کله: اوقد ثبت عن عمر وعليّ وزيد بن ثابت 


وغيرهم ور أنّهم بالوا قياماً» وهو دال على الجواز من غير كراهة» إذا أمن 
کو 
الرشاش» 


استشکال وجوابه : 


بت عن عائشة ڳا انها فالٺ: «مَنْ حَدَنَكُمْ أن التي بيا کان يبول 


ی ۶ ےل و م ۾ 2 (f‏ 
قائما؛ فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدا» .. 


حديث عائشة و أنه مستند إلى علمهاء ميخمل على ما وقع منه في البيوت› 


وأمًا 


(01) 


(Y) 


() 
(€) 


أا في غير البيوت فلم تَطْلِعْ هي عليه» وقد حَفِظّه حذيفة طله» وهو من 


رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/١٠١)ء‏ (رقم »)٠١١١‏ وعبد الرّزاق في (مصكفه) 
۷ (رقم ۷۸۳ .)۷۸٤‏ من طريقين: الأوّل: عن معمر عن يزيد ابن أبي 
زياد عن أبي ظبيان. والتّاني: عن الثّوري عن الأعمش عن أبي ظبيان» وحسّن 
البوصيري إسناده. 

انظر: تحقيق الأعظمي على «المطالب العالية بزوائد المسانيد التّمانية» .)١١ /١(‏ 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ ١٠١)ء‏ (رقم »)١١١١‏ وأورده علي المْسّقَي في 
«کنز العمّال» (۲۲۹/۹)ء (رقم (VY‏ 

فتح الباري .(T*/»‏ 

رواه الترمذي» واللفظ له كتاب الشهارة» باب: ما جاء في النّهي عن البول قائماً 
(۱/ ۰)۱۷ (ح۱۲)؛ والنسائي» كتاب الهارة» باب: البول في البيت جالساً /١(‏ 
٩‏ (ح۲۹)؛ وابن ماجه (۱۱۲/۱)ء (ح۳۰۷). 

قال الترمذي /١(‏ ۱۷): «حديث عائشة أحسنُ شيءٍ في الباب وأصَخا. 

وصخحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» »)٠١/١(‏ (ح١٠)»‏ واصحيح سنن 
النسائي» )1/1( (ح۲۹)؛ واصحیح ابن ماجه» (۱/ »)۱١١‏ (ح۲). 


البول حال القيا 

کبار الصحابة». 

«والحاصل: أن عادته ية هو البول قاعداًء وما وقع منه قائماً فعلى 
حلاف العادة؛ لضرورةء أو لبيان الجواز» . 
سبب تفضيل البول قاعداً: 

١‏ - أنه ديدن النّبي بيا ولذا قالت عائشة وبا: «ما كان يبول إلا 
قاعداً)» ولا یداوم إل على الأفضل . 

أن البائل يأمن مع القعود من انكشاف عورته» وإصابة البول ثيابه 


أو جسده. 
كك -@ المطب الثاني کے 
بول المرأة قائمة 
لم يتكلم أحدٌ من أهل العلم في حكم بول المرأة قائمة - حسب اطلاعي - 


إلا ما جاء عن الصّاوي إذٌ قال: يكره للمرأة أن تبول قائمة كراهةٌ شديدة . 
ولا يمكن قياس المرأة على الرّجل في مسألة البول حال القيام؛ لأنها 
إذا بالت قائمة أصابها بولها لا محالة. 


إضافة إلى ذلك لا يوجد من أهل العلم من أجاز للمرأة أن تبول قائمة 


٠‏ الذّليل: 
جاءت الأدلّة مُطْبسَة أن الأصل فى بول المرأة أن تبول وهى جالسة» 
ومنها : 


.)۳۳١/۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) حاشية السندي على سنن النسائي (۲۹/۱)۔ 

() انظر: حاشية الصّاوي على الشرح الكبير (١/۱۳۸)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام .)٠١١/١(‏ 


البول حال القيام 
(TD‏ 

# عن عبد الرحمن ابن حسَسه طب فال احرج ليا سول اله کا 
وفي يدو الدَرقَة» قَوضَعَهاء ثم جَلَّسسَ بال إلَبْهَاء فقا بَعْضَهُمْ بَعْضهُم : انْظروا إِلَيه؛ 
نول كما بول المَراة...»“ 

قال أحمد بن عبد الرّحمن المخزومي" 45: «وكان مِنْ شأنِ العرب 
لبول قائماء ألا راء في حديث عبد الرحمن ع ابن حَسََةَ يقول : قَعَدَ یبول کما 
بول المراًٌ“ 

وخلاصة القول: إن المرأة إذا بالت قائمة أصابها بولها لا محالةء فلهذا 
يحرم عليها ؛ لأ عذاب القبر - بسبب عدم التَنرّه من البول - لا يكون إلا على 
فل محرّم» أو ترك واجب . 
حكمة التفريق 

الإسلام دين النّظافة والشهارةء وقد عُيِىَ بهما أكمل اعتناء» ليس فقط 
فرضاً يستحق تاركه العقاب؛ كخُسل يوم الجمعة» والاغتسال من الجنابة 
والوضوء لكل صلاةء ومنها - أيضاً - الاستبراء من البول والنره منه» فهر 


)١(‏ (الدَرّقة): الترس إذا كان من جلد» وليس فيه خشب» ولا عصب» والجمع درق 
وأدراق. انظر: لسان العرب /٠١(‏ ٥٩)ء‏ مادة: (درق) . 

() رواه ابن ماجه» واللفظ له »)۱۲٤/۱(‏ (ح۹٤۳)؛‏ وأبو داود (1/۱)» (ح۲۲)؛ 
والنسائي (۲۷/۱)» (ح۳۰)؛ وابن حبان في «(صحیحه» (۷/ ۳۹۷)» (ح۳۱۲۷)؛ 
وأحمد في «المسند» »)۱۹٦/٤(‏ ( ح1۷۷۹ . 
قال ابن حجر 5ل4: «حديث صحيح» صخُحه الدارقطني وغيره»؛ فتح الباري» /١(‏ 
۸ وصحه الألباني في «(صحیح سنن ابن ماجه» »)۱۲٤/۱(‏ (ح۲۸۱)؛ 
واصحيح سنن النسائي» »)۲١/١(‏ (ح٠۴).‏ 

(۳) هو أحد مشايخ ابن ماجه» كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر . 
انظر: فتح الباري (۴۲۸/۱). 

.)۳۰۹ سنن ابن ماجه (۱۱۲/۱)» (رقم‎ )٤( 


CD‏ البول حال القيام 
مفروض على المسلم فرضاً؛ وذلك لما يترتّب عليه من أضرار بدنية» وعدم 
صحة العبادات المطلوبة منه» والتي من شروطها طهارة الثوب والبدن. 

ولمّا كانت المرأة مكلَّفة شأنها شأن الرّجلء فقد راعى الشّرع الحكيم 
الفروق الطبيعية بينهما في هذه المسألةء فالرّجل يأمن - حال قيامه للبول - 
على بدنه وثيابه من الإصابة ببوله - وإنْ كان القعود أفضل له - والمرأة أمرها 
مختلف. فلا يمكنها باي حال من الأحوال أن تأمن إصابة جسدها وثيابها من 
ذلك» فاقتضت الحكمة الإباحة للرٌجل» والتّحريم على المرأة. 

ثم إن اللشريع جاء موافقاً للفطرة السّليمة؛ فالفطرة السّليمة للمرأة تأبى 


هذا الأمرّء ولا تستسيغه. 


رت 
ج یں 9ی خی 
کے 25 ازو یی 


ww.mOSswarat.c 


الغفصل الخانى 


خصال الفطرة 


وفیه مبحثان : 
المبيحث الأول : الختان. 
المبحث الثانى: الحَلْق. 


قح 
جی 3ے (اچی 
کے ن ازو یی 


-moswarat.c 


الختان 


وفیه مطلبان : 


0 


المطلب الأول: ختان الرّجل. 
المطلب الثاني: ختان المرأة. 
O O 0O0 O O‏ 


الختان 
الختان لغة: 
الکن ۔ شح الخاء وإسكان النون: القّظع . 
يُقال: حَتَنَ الول يَخَنّه ويحُتْله» فهو ختينٌ ومختون» والاسم: خان 


وختانة ککتاب وكتابة رة . 


الختان اصطلاحاً: 
والختان: اسم لفعل الخاتن» ولموضع الحُنْن من الذكر والأنشى أيضاً؛ 
كما جاء في الحديث: «إذا الْتَقّى الختَانان “٠...‏ . 


(۱) انر لسان العرب (۳١/۱۳۸)ء‏ مادة: (ختن)؛ القاموس المحيط (ص١٤١٠).‏ 
5 (ختن). 
(۲) رواه ابن حبان في (صحیحه» »)٤٥٩/۳(‏ (۱۱۸۳۳)؛ وابن ماجه (۲۰۰/۱)» 
(ح1۱۱)؛ وأحمد في «المسند» /٩(‏ ۲۳۹)» ( ح1۷ ۲۹۰). 
وصځحه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۸۷)» (ح۹۸٤).‏ 
(۳) انظر: فتح الباري .)٤١/۱١(‏ 


لخن =( 

ويقال: الحنْن للرّجال» والحُفْض للتساءء ويْسكّى في حم الذّكر إعذاراً 
أيضاً» وغير المعذور: أغلف وأقلف» وقد يقال: الإعذار لهما" . 

وأكمل الختانِ في حم الدكر: قَظْمٌ الجلدة التي تُعْطي الحشفة» 
والمستحبٌ أن تَسْتوعب من أصلها. 

وفي حن الجارية: فَظْعُ الجلدةٍ المستعلية في أعلى المَرْج - كعرف 
اليك - دون استغصاله” . 

9 المطلب الأول € کے 
ختان الڙّجل 

الختان واجب في حى الذكور - في أصح قولي العلماء - وبه قال 
الشافعية والحنابلة» وهو مذهب الأوزاعي» وقال به سحنون من المالكية› 
رحمة الله عليهم جميعاً. 
© الأبلة: 

١‏ - عن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله ل (ا= 
وهو ابن كَمَاِينَ سنَدّء بالقدوم»*“ 


e 


حن إبراهيم ج 


را رص ن 


وقد قال الله تعالى - مخاطباً نبيّه الكريم بل : ثم اويا إ الك 
مله هيد يا4 [النحل: .]١۲۳‏ 


(1٥۲ص‎ ( انظر: تحفة المودود بأحکام المولودء لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» والصفحة نقسها. 

(۳) انظر: شرح السنة» للبغوي (١١/١٠١)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۸/۳٤۱)؛‏ فتح 
الباري /۱١(‏ ١٤)؛‏ الإنصاف (۱۲۳/۱)؛ تحفة المودود ( ص۱۲۷ - ۱۲۹)؛ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص4٤)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام .)٤۸/١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: #وأسَدَ أله لبهي كيلا [النساء: 
»)۱۰۳٤/۲( 9‏ (ح٣٠۳۳)؛‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم 
الخلیل 4# /٤(‏ ۱۸۳۹)» (ح١۲۳۷).‏ 


(PD‏ الك 
فالّبي ل أَمِرَ باتباع مِلَة إبراهيم 4# ولا وَجه لتخصيص ذلك 
بالتوحید» بل یراد به العموم؛ لان التوحيد والختان وغيره من الخصال الواردة 
قد تبت أنّها من مل إبراهي يور . 
- عن ابن عباس وا في قوله كك: ورز اتل إروعر ربكل 
[البقرة: .]٠١١‏ قال: «ابتلاه الله بالهارة: خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد؛ في الرّأس: ق الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسّواك 
وفُرق الرُأس» وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف 
الإبطء وغسل مكان الغائط والبول بالماى" . 
قال البيهقي كله: «قال أصحابنا: والابتلاء إِنّما يقع في الغالب بما 


یکون واجباً» . 
ومعنی الابتلاء: الامتحان والاختبار؛ آي : اَم وتعبد ٠‏ 
عَنْ كَلَيْب الجهَيِي ا ر أته جاء إلى 
4 ا ققال: قد أَسُلَمْتُء لَه التب كل : «آلی عَنْک : سر شر الكفر. 
يقول: الق قال: وألبرني ار أن الى ل قال لخر مَعَهٌ: «آلتي نک 
شَعْرَ الكفر واختين حت )° . 


(۱) انظر: تحفة المودود (ص‌۳۹١).‏ 

(۲) رواه الحاكم فی «المستدرك» (۲۹۳/۲)ء (رقم ٥‏ وقال: «حديث صحيح على 
شرط الشيخينء ولم پخرجاه» ووافقه الذهبيء ورواه البيهقي في «الكبرى» /١(‏ 
۹4 (رقم ۷۸). قال ابن حجر 4: «آخرجه عبد الرزاق في تفسيره» والطبري 
من طريقه بسند صحیح). فتح الباري /۱١(‏ ۳۴۳۷). 
وصح إسناده أحمد شاكر. انظر: تفسير الطبري»ء تحقيق: محمود شاكر (۹/۳). 

(۳) السنن الكبرىء للبيهقي (۸/ )۳۲١‏ . 

(5) انظر: تفسير القرطبي (۹1/۲). 

؛)٠١٤۷١ح(‎ ء)٤٠١‎ /۳( رواه اہو داود (۱/ ۰)۹۸ (ح۹٣٥۴)؛ وأحمد في «المسند)‎ )٥( 
والبيهقي في «الکبری» (۱/ ۱۷۲)ء (ح۷۸۱).‎ 
.)۳٥٣ح(‎ .)۱۰٨/۱( وحسّنه الألباني في «صحیح سنن آبي داود»‎ 


(E الختان‎ 

والأمر - في أصله - للوجوب» ولا صارف له. 

قال ابن حجر كل: «مع ما تقرّر أن خطابه ية للواحد يشمل غير 
حى بقوم ليل على الخصو ة0 . 

و«في الختان إدخال ألم عظيم على النَفْس» وهو لا بُشرع إلا في إحدى 
ثلاث خصال: لمصلحةء أو عقوبة» أو وجوب» وقد انتفى الأرّلان» فثبت 
الثّالف» . 

ويُّضاف إلى ذلك: أن الختان من شعائر الدّين» وبه يُعرف المسلم من 
الكافر» حى لو وج مختون بين جماعة قتلى غير مختونين» صلّي عليه» 
ودف في مقابر المسلمين” . 

٤‏ - ثبت عن ابن عباس وج أنه قال: «الأقلف لا تجوز شهادتهء ولا 
تقبل له صلاة» ولا تؤكل له ذبيحة». 

وفتوی ابن عباس ڪه - في كم مَنْ لم يختتن - لا مدخل للرأي فيها. 

قال ابن القيم ك#: «احتجٌ الأَئمَهٌ الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة» 
وصرحوا بأنّها حْجًة. . . ولم بُحْمَظ عن صحابيٌ خلاف ابن عباس» ويل هذا 
التشديد والتغليظ» لا يقوله عالِمٌ هثل ابن عباس ويا في ترك مندوب» َر 
الرّجل بين فعله وتركه» . ۰ 

ولان بقاء الغرلة يحبس التّجاسة فيوؤدّي إلى عدم كمال الطّهارة» فغير 
المختون مُعرّض لفساد طهارته وصلاته؛ لأ القلفة تستر الكر» فيجتمع البول 


(۱) فتح الباري .)۳٤١/۱١(‏ (۲) المصدر نفسه .)١٤١ /۱١(‏ 

(۳) انظر: شرح السنة» للبغوي (١/٠۷)؛‏ تحفة المودود (ص٠٠)؛‏ فتح الباري /٠١(‏ 
۲ المغنى» لابن قدامة .)١١٠١/١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «الکبری» (۸/ ۲۵)» (رقم ۷٤۱۷۳)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»» 
واللفظ له »)۲۱/٥(‏ (رقم ۲۳۳۳۲). 

(9) تحفة المودود (ص‌۱۷۹). 


الختان 
®( 
تحتها › ويتعذر تطهيرها بالكلة» وما ل یتم الواجب إل به فهو واجب» فصخة 
الصّلاة موقوفة على الختان . 
ك 9© المطلب الثاني €9 س 
إن أقرب الأقوال إلى الصّواب أن الختان مشروع في حى التساء» وهو 
مکرمة هن ولا يرتقي أن يكون واجباً؛ ذلك أنه لم يرد دليل صريح صحيح 
يُوجب على التساء الاختتان» وذهب إلى هذا أكثر أهل العلم؛ كالحنفية 
والمالكيّة والحنابلة وغيره ° 


e‏ الأجاة: 
| - عَنْ آم عَطْيَةَ الأنصَارِية ڪا أن امْرَأَةّ گانّث تَحْيَنُ بالمَديكة قَقَالَ 


ا 


لها الس بية: «لا تنهكي؛ إن ذلك أَحْظى للمَرَأةء وَأَحَبُ إلى الغ“ . 


ص 


فهذا دليل على مشروعيّة الختان وإباحته للتساء» حيث أقرً النبى كل 
الخاتنة على فعلها. 


(1) انظر: المصدر نفسه (ص۳٠۲).‏ 

(۳) انظر: شرح السنة (١١/١٠۱)؛‏ تحفة المودود (ص۱۲۸)؛ المجموع /١(‏ ۷٦۳)؛‏ 
المنتقى شرح الموطاً (۷/ ۲۳۲)؛ حاشية ابن عابدين (1/١١۷)؛‏ المغني (١/١٠١)؛‏ 
الإنصاف (۱/٤۱۲)؛‏ فتح الباري (۱۰/١٠٤۳)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ١۱٠۳١/۲١(‏ ۔ 
٤,)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۹4٤)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام (۸/1). 

(۳) (لا تنهكي)؛ أي: لا ثبالغي في القع . انظر: المجموع .)۳٦۷/١(‏ 

() رواه البيهقي في «الکبری» (۸/ ۰)۲٤‏ (ح۱۷۳۳۸)؛ وآبو داود »)۳۸۹/٤(‏ (ح۲۷۱٥)‏ 
وقال: «هذا الحديث ضعيف». 
قال ابن حجر: «فتح الباري» :)٤١/٠١(‏ «وله شاهدان» من حديث آنس» ومن 
حديث أمٌ يمن عند أبي الْشيخ في كتاب العقيقةء وآخر عن الاك بن قيس عند 
البيهقي»؛ وصخُحه الألباني لكثرة طرقه وشواهده» في «صحيح آبي داود» (۳/ »)۲۹٥‏ 
(ح۲۷۱٥)»‏ وفي «الصحيحة) (۲/ .)۳٤۹ _ ۳٤٤‏ 


الختان 

®< 
۲ - عن عائشة وتا قالث: قال رسول الله ي : «إذا جَلَسَ بَيْنَ شعَبِهًا 
الأربَع » وَمَسَّ الختَانْ الخَِانَء فَقَذ وَجَبَ العُسْا j‏ 

وفي رواية أخرى: «إذا التَقّى الخَِانَانِ كَقَّذ وجب العُسْل» . 

فيه إشارة إلى أن التساء كن يختتنّ على عهد النبيّ ب کما قال الإمام 
أحمد ک4 : «فيه بيان أن الساء كن يَختينً» . 

وفيه دلالة كافية اد الختان مشروع للتساء لککه لیس بوا جب . 

٣‏ عَم تان المرأة لا يترتّب عليه ما يترتّب على عدم ختان الرٌجلء 
فغير المختون من الرّجال - كما مر سابقاً - مُعرّض لفساد طهارته وصلاتهء 
وهذا غير موجود في غير المختونة. 

ولذا قال ابن تيمية كه - في بيان المقصود د من ختان الرّجل وختان 
المرأة: «المقصود بختان الرّجل : تطهیره من النجاسة المحتقة في القلفة 
والمقصود من ختان المرآة: تعديل شهوتها» . 

إذاً اختلف الحكم باختلاف المقصدين» وبهذا يضح أن الختان واب 
على الرّجال» ومكرمة للساء. والله أعلم. 

مما لا شك فيه أن السريعة الإسلامبّة ربّانية المصدرء وأن الله تعالى هو 


أعلم بمن م لق وبما يناسبهم مں أحكام تُحقق لهم | السّعادة في الدارين»› 
وهذه الحكمة تتجلّى في مسألة الختان . 


»)۲۷۲/١( رواه مسلم» كتاب الطّهارة» باب: وجوب الخسل بالتقاء الختانين‎ )١( 
.)۳٤۹ح(‎ 

(۲) تقدم تخریجه (ص٤٤۱).‏ 

(۳) المغني (١/١۱۱)؛‏ تحفة المودود (ص۱۹۲). 

() مجموع الفتاوی .)١۱١/۲١(‏ 


E‏ ت 

حيث إِفً الأضرار المُترئّبة على عدم اختتان الذكر كثيرة جداًء وقد 
ناسبها ان يکون حكم الختان في حه واجباً . 

أمّا ما يترتّب على عدم اختتان المرأة من أضرار» فهي أضرار لا تكاد 
تذكرء كما آتها لا تحدث لكل امرأةء وإنّما تحدث لبعض دون الآخرء 
فناسب حكمها الإباحة إذا ما اقتضت الحاجة إجراء عملبة الختان» ولننظر إلى 
الرأي العلميّ في هذه المسألة لنقف على جحّمَّة التّشريع» حيتٌ يرى أهل 
الاختصاص : 
أن اختتان الأطفال المواليد يودي إلى مكاسب صحبَّة عديدة» أهمّها : 

الوقاية من الالتهابات الموضعيّة في القضيب الناتجة عن وجود القلفةء 
ویسمّی ضيق القلفة» ويؤدّي إلى حفن البولء والتهابات حشفة القضيب» وهذه 
كلها تستدعي إجراء الختان لعلاجهاء أمًا إذا أرْمَّت فإتها تَعَرْض الطّفلَ 
۳ لأمراضِ عديدة في المستقبل» أخطرها سرطان القضيب . 
- الوقاية من التهابات المجاري البوليّة» حيث أثبتت الأبحاث العديدة 
أا الاطفال ب ال يتعرّضون لزيادةٍ كبيرة في التهابات المجاري البولية . 
الوقاية من سرطان القضيب . 

٤‏ - وقاية الرّوجة من سرطان عن الرّحم» فقد تبيّن أن سرطان القضيب 
وسرطان عنق الرحم كلاهما مرتبط بفيروسات الثآليل الإنساني وخاصة 
المجموعة رقم »)١١(‏ ورقم (۱۸). 

وبما أن هذه الثاليل مُعديةء وبما أن غير المختونين أكثر تعرُضاً لهاء فان 
احتمال إصابة زوجة غير المختون أكبر بكثير مما هي عليه عند المختون. 

أمًا بالنْسبة للمرأةء فن ختانها يودي إلى ذهاب الغلمة والشبق. . 
ويمنع من الالتهابات الميكروبيّة التي قد تتجمُم تحت القلفة» مع ملاحظة أَنً 


(1) انظر: الختان» د. محمد علي البار (ص٦۷‏ - .)۸١‏ 


الختان 


قلفة المرأة بعيدة عن مجرى البول على عكس قلفة الرّجإ . 


العدوان الولي على خثان المرأة: 

على الرّغم من أن ختان المرأة في الإسلام مبنئٌ على أصل - من خلال 
ما سبق من أحاديت» وأقوال للعلماء المعتبرين - وليس هو جد عادة متّبعة 
أو مُتوارثة كما يُرَرّج لذلك المُرَوّجون» إلا أن تقارير المؤتمرات الدّولية 
المعنيّة بقضايا المرأةء لا تزال تُعقد بين حين وآخرء ننَمَرُ بشدَّة من ختان 
الإناث وتعتبر ذلك من أشكال العنف ضدَّ المرأة والظفلة» وتزعم آنه بُسبّب 
أضراراً صحيّة» وتدعو إلى سن القوانين والتّدابير لمواجهة مرتكبي هذا العنف 
ضِدٌ المرأةء وإليك بعضاً منها : 

# جاء في تقرير المؤتمر العالمي المنعقد في كوبنهاجن (١٠٤٠ه‏ - 
۰م( : 

«ينبغي منع ممارسات البتر التي تَتبَع بالنسبة إلى المرأة» فتصيب جسمها 
وصتها بالصرر». 

* وجاء في تقرير المؤتمر الدّولي للسكان المنعقد في القاهرة (١٠٤٠ه‏ 
- م): 

(اينبغي أن تتٌخذ الحكومات إجراءات فعّالة للقضاء على جميع آشکال 
الإكراه والتّمييز في السياسات والممارسات» وينبخي اعتماد وفرض التدابير 
الكفيلة بالقضاء على حالات بتر أجزاءِ من الأعضاء التناسلية للإناث» . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه (ص"۷). 

(۲) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأًة: 
المساواة والتنمية والسلم/ كوبنهاجن» ١۹۸م:‏ الفصل الأول - الجزء الثاني/ ثالثاً - 
ب» الفقرة »)۱٦۹۲(‏ (ص۳۷). 

(۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/ القاهرة» ٤۱۹۹م:‏ الفصل الخامس - أء الفقرة 
(۵ ۔ ۵)» (ص۳۲). 


IER‏ الخد 

# وجاء أيضاً: «في عدد من البلدان» أت الممارسات الصّارة التي 
يُقصد منها التَحكّم في الحياة الجنسيّة للمرأة إلى حدوث فَذرِ كبير من 
المعاناة» ومن بين هذه الممارسات بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث» 
مما بُشكل انتهاكاً للحقوق الأساسيّة» وخطراً كبيراً يستمرٌ طول العمر على 
صخة المرأة» . 

# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بين (١١٤١ه‏ - 
م): 

«فثمّة دليل - على نطاق العالم - على وجود تمييز وعنفٍ ضدٌّ البنات» 
يېدآن منذ اولى مراحل حیاتهنٌ » ویستمرّان بلا کابح طيلة حياتهنٌ» ومن ذلك : 

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث» . 

# وجاء أيضاً: إن الأرضاع التي قتعرض فيها الفتيات إلى الممارسات 
الصارة - مثل ختان الإناث - تسَكّل مخاطرَ صحيّة جسيمة»" . 

* وجاء أيضاً: يضاً: «يشمل العف ضا المرأة - من ضبن ٠ا‏ يشمل: أ 
العنف البدني» والجنسي» والّفسي» التي تحدث في الأسرة» ومن ذلك: 
ختان الإناث» . 

# وجاء أيضاً: «سَنٌ وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف 
ضدّ المرأة» ومنها: ختان الإناث»› وتقديم دعم قوي للجهرد التي تبذلها 
المنظمات غير الحكوميّةء والمنشمات الأهلبَّة؛ من أجل القضاء على هذه 
الممارسات»” . 


(1) التقرير نفسه: الفصل السابع - د الفقرة (۷ - .)٥١ »٥۲ص( )۴١‏ 

) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرآة/ بكين» ١۱۹۹م:‏ الفصل الثاني» الفقرة 
(۳۹) (ص۲۱). 

(۳) التقرير نفسه: الفصل الرابع/ج» الفقرة (۹۳) (ص١٤).‏ 

(5) التقرير نفسه: الفصل الرابع - د/ ١١١‏ الفقرة ( آ )» (ص٤١).‏ 

)٥(‏ التقرير نفسه: الفصل الرابع - د/ ١١٠٠ء‏ الفقرة (ط) (ص1۸). 


خت (E‏ 
الرد على الشبه المزعومة: 

يمكن الرّد على هذه المزاعم الباطلة من خلال التقاط التالية: 

١‏ - تقض تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتهاء فهي تعتبر ختان الأنثى 
تمييزاً ضدَّ الظفلة» ولا تعتبر الإجهاضَ من أسباب اللّمييز ضدٌ الصفلة» وذلك 
بإسقاط حق الجنين - إذا كان أنثى - في الحياة. 

۲ إن التّنفير من الأمراض الجنسيّة - في تقارير مؤتمرات الأمم 
المشحدة - التي أفرزتها الحريّة والإباحيّة الجنسيّة في الغرب» لم يكن كالتنفير 
الشديد من ختان الأنى» بالرّغم من أن الأمراض الجنسيّة أشدٌ خطراً وفتكاً 
بالساء والرّجال معاًء والأرقام المُخيفة المتعلّقة بهذا الجانب تكد هذا الأمر. 

۳ - إل إجراءات وتوصيات مؤتمرات الأمم المّحدة لم مرق بين الختان 
السرعي» والخفاض الفرعوني؛ حيث إن الخفاض الفرعوني لا يمت للإسلام 
بصلة» فهو يقوم على قطع جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجيّة للبنت»› 
وهذا النوع مِنَّ الخفاض مُحَرّم؛ لما فيه من الأضرار الصحية» والنفسية» 
والاجتماعىة . 


٤‏ - إذا كانت هذه المؤتمرات تدعو إلى الإجهاض الآمن - رغم 
المحاذير الشرعية التي تننج من جرّاء هذه العمليّةء كإزهاق روح الجنين في 
بطن أنه - فلماذا لم تَذْعٌ هذه المؤتمرات إلى الختان الآمن؟! 

ه ‏ يُلاحظ أن الحملة الإعلاميّة التي مورست ضِدًّ الختان - أثناء وبعد 
انعقاد مؤتمر السكان للتّنمية الذي عَقِدَ بالقاهرة (١١٤١ه‏ - ٤۱۹4ءم)»‏ ودون 
تفريتق بين الختان الشرعي والخفاض الفرعوني - لا يُقصد بها الختان ذاته» 
وإِلّما يراد بها الكّهجُم على الإسلام» ومحاولة التشويش عليه والانتقاص منه» 


(1) العدوان على المرأة في المؤتمرات الدوليةء د. فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم 
(ص۱۹٤).‏ 


ory‏ الختان 
باعتباره يذل المرآة ويقمعها» ويمَضي على آدميّتها وأنوثتها ومستقبلها الروجي ؛ 
بسبب هذا الختان. 

والإسلام براء من هذه الدّعاوى التي يروّجون لهاء وليس أدلّ على ذلك 
من أن الإسلام لم يجعل الختان واجباً في حقّ المرأة» كل ما هنالك أنه أباح 
لها الختانء تاركاً تقدير هذه المسألة للمرأة نفيها أو لوليّ أمرهاء فإذا ما 
كانت المرآة بحاجة إلى اختتان - بسبب بروز في هذا الحعضو ممًا يُودّي إلى 
تشويهيء أو زيادة في شهوتها لا تصبر معها - فقد آجاز لها والحالة هذه 
الختان» أمًا إذا كانت المرأة بغير حاجة إلى ذلك فلا حاجة إلى ختانها. 

وهكذا نجد الإسلام في قضيّة ختان المرأة وقف موقفاً وسطأاً بين 
المتشدّدين الذين يرون ضرورة الختان لكل فتاةٍ أو امرأة دون مراعاةٍ للظرُوف 
الخاصّة بكل فتاةء وبين المُمْرّطين الذين يرون عدم الختان على الإطلاق 
وتجريمه من الأصل» متماشين مع ما تمليه عليهم جمعيّات المرأة العالميّة 
ومؤتمراتها المتتاليةء متناسين أو متجاهلين ما لديهم من ثروة تشريعية ربّانيةء 
قدمت المصلحة على الأهواءء فحیتُ وجدت المصلحة ف شرع الله . 


Saz 


3 3 0 


(۱) المصدر نفسه (ص٩۲۹۰).‏ 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: حلق رأس الرجل. 
المطلب الثاني : حلق رآس المرأة. 


O O O O O 


ڪڪ المطلب الأول €9 کے 
حلق رأس الڙّجل 

يجوز للرّجل أن يحلق شعر رأسه» وليس ذلك بمكروه» وهو مذهب 
الجمهور"" وتربيئّه وإطالبّه وإكرامُه أفضلٌ من حلقه؛ لان التب 4ة قَعَلَ 
ذلك والاقتداء به أفضل» وهذا هو مذهب الشافعيةء وأحمد في أصح 
الروايتين» وهو اختيار الشوكاني . 

والله تبارك وتعالی کرم الإنسان» ونهاه عن كل ما فيه مْلَةٌّ أو تشويه» بل 
دعا إلى أن یکون نظيفاًء ویتجمّل بکلٌ ما هو مباح» من دون تغییر للت اله 
تعالى» أو انتهاك لحرمته. 


(۱) انظر: نيل الأوطار (١/١۱۲)؛‏ فيض القدير .)۲٠١٠/١(‏ 

() انظر: روضة الطالبين (۳/ ١١۲)؛‏ المجموع /١(‏ ١۲۹)؛‏ الإنصاف (١/۱۲۳١)؛‏ المغني 
(۸/۱)؛ نيل الأوطار (۱۲۹/۱)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (١۱۱۹/۲)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۹٥)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الاحكام (۷۰/۱). 


الحلق 
u O:‏ 
© الإأجلة: 
عن ابن عُمَر وء أن اللي 4 رى صَبيَاً مذ حُلِقَ بَعْض سرو 
ورك بَعْضه هام عَنْ ذلك وال : «اخلقوه كله أو انركوه كل . 
وفيه دلالة صريحة على جواز حَلق الرس للرٌّجال»ء ولا كراهة فى ذلك. 


قال النووي اه : «قال أصحابنا : حَلّتى الرّأس جائز بكلٌ حالي» لكن إن 


شق عليه تعهده بالدّهن والتّسريح انثحب حَلْمّه» وإن لم يَشْقٌ سحب 
تر که . 

۲ - عن عَبْدِ الله بن جَعْمر وء ا ثلاثاً - 
ُن اهم م اناه فَمَالَ : «لا يكوا على خي ؛ بعد اليوم 4« : «اذعوا 


6 د 


لی بی آڃِي»ء فجيءَ بتا گانا 
r7‏ ورم ر )( 
فخلق رؤوسنا . 

فهذا رسول اله ية يآمر بحلق رووس أبناء جعفر» ولو كان الحَلق منهيًا 


قرخ فَمَالَ: «ادعوا لي لحااق. امرف 


5 


ولا ريب أن الأولى تربية الشّعر إلا إذا حصل ما يستدعى حلقه؛ لان 


(۱) رواه ابن حبان في اصحیحه» (۳۱۸/۱۲)» (ح۰۸٥٥)؛‏ وأبو داود /٤(‏ ۰)۸۳ 
(ح٥2۱۹)؛‏ والنسائي )۸/ 1۳°(« (ح ٤A‏ 0). 
وصخحه النووي في «المجموع (١/۲۹7)؛‏ والمجد ابن تيمية في «المنتقى» /١(‏ 
٩‏ والالباني في «(صحيح سنن آبي داود» »)٥٤٤/۲(‏ (ح٥۱۹٤).‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۷/۷). 

(۳) رواه ابو داود» واللفظ له /٤(‏ ۰)۸۳ (ح۱۹۲٤)؛‏ والنسائي (۰)۱۸۲/۸ (ح۲۲۷٥)؛‏ 
وأحمد في «المسند» (١/٤٠۲)ء‏ (ح٠٠۷٠)؛‏ والطبراني في «الكبير» (۲/١٠٠)ء‏ 
(ح۱٦٤۱)؛‏ وصځحه الثروي في «شرحه على مسلم» (۷/۷٦۱)؛‏ والألباني في 
اصحیح سنن ابي داود» »)٥٤۳/۲(‏ (ح4۱۹۲)؛ ولاصحيح سنن النسائي» (۳/ 
۲( 


() انظر: تفسير القرطبي (۲/ ۸۲). 


الحلق 
(CD‏ 

النبىّ بيه لما رأى انشغال آل جعفر عنهم مما يودي إلى تراكم الأوساخ» 
وانتشار القمل فيهم أمر بحلقهم . 

قال القاري #: «وإنّما حَلَق رؤوسهم مع أن إبقاء السَّعر أفضل - إلا 
بعد فراغ أحد التسكين على ما هو المعتاد على الوجه الأكمل - لما رأى من 
اشتغال امهم آسماءَ بنتِ عُميس ويا عن ترجيل شعورهم؛ بما أصابها من قتل 
زوجها في سبيل الله » فاث 2 شفق عليهم من الوسخ والقمل»“. 


إطالة الشعر بين الاتباع والابتداع : 

إن إطالة الشعر ابت عن رسول الله ية فقد كانت له غدائر أربعم» وكان 
رسول الله ی يتعهّده ويدهنه بالرّیت . 

وإ ما نراه اليوم من إطالة بعض الشَّباب لشعرهم زاعمين أنّهم في ذلك 
يتبون سنّة نبيّهم ضرب من الخداع والتّدليس»ء حيث للأسف الشديد تجد 
حالهم يخالف قولهم» فهم وإن أطالوا شعرهم إلا أك تنظر إلى الواحد منهم 
وكأته في صورة امرأة» فقد تَمَص حواجبه وحلق لحيته وبالغ في التّجمُلء مما 
نقلهم من متابعة الرسول بي إلى متابعة النساء» فكانوا بصنيعهم هذا متشبهين 
بالساء» ومعلوم ما في هذا التشبه بهن من وعيد ورد عن رسول الله ئل . 

بنا على ما سبق» فيجب على مَل أراد أن يُطيل شعره اقتداء بسكَّة 
رسول الله ية آلا يُسيء إلى نفسه أولاًء ولا إلى رسول الله بي ثانياًء وأن 
يطبق السّة كاملة بإطالة السّعر وإطلاق اللحية معا وألا يفعل ما يخالف السكّة 
من نمص وترقيق للحواجب» وألا يبال في التَّجمُل والتّريْن لدرجة تصل إلى 
النَشبّه بالنساء» وأن يُراعيّ البيئة التي يوجد فيهاء فقد كان رسول له ال في 
مجتمع لا يستهجن هذا الفعل» ومعلوم أن إطالة الشّعر مستهجنة في بعض 
المجتمُعات› بل یُعتبر دلیلاً أو رمزاً علی الّختّث وربّما الشذوف فإذا راعی 


.)°۲/۸( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


الحلق 
CD‏ 
مَنْ أراد إطالة شعره هذه الأمور وطبّقها على وجهها الصحيح أصبح معا لسنّة 
نيه ا لا مبتدعاً. 


کڪ المطلب النّاني @-ک- 
حلق راس المرأة 
شعر المرأة يختلف عن شعر الرّجل؛ حيث إِنها مُطالبةٌ بالعناية بشعرها؛ 
لأنّه زينةٌ لها تطلب منهاء بل السّعر للمرأة من أهمٌ الخصال التي ثبرز جمالهاء 
وترعّب الرّجل فيها؛ لذا نجد كثيراً من الشعراء يصفونه بأوصافي عديدة تدلٌ 
على أهميّته بالسبة للمرأة» ومن ذلك : 
قول ابن مشرف : 
اه كان الشمس عُرَه وَجْهِهَّا وين شَعُرها يّدو لَك اللَل أسودا“ 
وقول أحمد شوقي : 
يباشّغرهالاتنلعّفي هنكي فَسَأن اليل سا 
حَلق المرآة رأسها له ثلاثة أحوال: 


الأوّل: حَلّقّه عند المصيبة: 


رسول الله 4 : «برىَ مِنَ الصَالمَة. والحَالقة“) والاًة“» ۳ 


(۱) دیوان ابن مشرف (ص۱۱۲). (۲) دیوان آحمد شوقي (ص‌۹٥۲).‏ 

(۳) (الصّالقة): بالصًاد والسين لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

. (الحالقة): هي التي تحلق شعرها عند المصيبة‎ )٤( 

/۲( (الشاقة) : هي التي تشن ثوبها عند المصيبة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 
١ 

0) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: ما يُنْهّى من الحَلق عند المصيبة »)۳۸٦/۱(‏ 
(ح١۱۹)؛‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود »)٠٠١/١(‏ 
(ح٤٠٠).‏ 


الحلق 
®( 

التاني: حلقه لضرورةٍ من مرض ونحوه: 

فالصرورات تبیح المحظورات› وهو محل اتفاقي» فاد ضرر ولا ضرار. 
الالث: بعد حج أو عمرة» أو يدون ضرورة: 

لم يختلف أهل العلم في منع النساء من الخلق» ولكن منهم: مَنْ يحرم 
ذلك ومنهم: مَنْ يقول بالكراهة؛ على الحو التَالي: 

(ً( | صرح الحنفيّة والمالكيّة والشافعية والحنابلة بكراهة حلق رأس المرأة 
عند الّحلّل من السك. 

وقالوا: هو ملَة في حَقَهاء وحلق غير مشروع منهي عنه. 

فمن هذا يفهم كراهتهم لحلقه في غير الىك من باب اول . 

(ب) وقال بحرمة حلقه بعضص المالكيّة والشافعية والحنابلة")» وهو 
الرًاجح إن شاء الله تعالى . 


0 الإأدلة: 
| ۔ عن ابن عباس بء ال : ال رَسُول اله : «ليْسَ عَلَى الَسَاء 
لحلق»› إنمَا إا على اقتا لقص“ . 
فنفى الحلق عن السا وأثبت له التَقصير ؛ مع آنه کل 4 دعا للمحلقين 


() انظر: بدائع الصنائع (۲/١١٠)؛‏ حاشية ابن عابدين (۲/١١١)؛‏ المہسوط (٤/١۳)؛‏ 
المنتقى شرح الموطاً (۲۹/۳)؛ روضة الطالبين (۳/١١٠)؛‏ المخني (١/٠۹)؛‏ نيل 
الأوطار (١/١١۱)؛‏ الفتاوى الهندية .)١۸/١(‏ 

(۲) انظر: الخرشى على خليل (۲/ ١٠۳)؛‏ الفواكه الدوانى (۲/١١٤)؛‏ الإنصاف /١(‏ 
1۳( حاشية العدوي (۹/۲٠٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل 
(ص۹٥)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام .)۷٦/١(‏ 

(۳) رواه ابو داود (۲۰۳/۲)» (ح٤۱۹۸)؛‏ والدارمي في (سننه» (۸۹/۲)» (ح٥۱۹۰)؛‏ 
والبيهقي في «الکبری» »)۱۰٤ /٥(‏ (ح4۱۸۷). 
وحسّنه ابن حجر في «التلىخيص الحبیر» (۲۹۱/۲)» (ح۸١٠٠).‏ 
وصخحه الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۱/ »)٥٥٩‏ (ح٩۱۹۸).‏ 


الحلق 


ص 


E: 
بالرّحمة والمغفرة - ثلاثاً فى السك" إلا أنه نهى التساء عن الحلقء ما‎ - 
يد أن المرأة لا يجوز لها الحلق في النسك» وفي غیره من باب اولی» إلا‎ 
لضرورة من مرض ونحوه.‎ 

قال ابن حجر : «كما يحرم على المرأة الريادة في شعر رأسهاء 
يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة»“ 

وقال أيضاً: «وآمًا النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع»“ 

وقال الترمذي 4: «والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون على 
المرأة حَلْقاًء ويرون أن عليها الَقصير». 

۲ - عن ابن عباس و قال : لعن رَسولٌ اله اة المتَشبْهِينَ مِنَ الرْجَالٍ 

بالنسَاء» وَالمتَشَبّهاتِ مِنَ النَسَاءِ بالرّجًال»“ . 

وجه الدّلالة: تحريم حلق المرأة شعر رأسها؛ لأته يُخرجها إلى الكّشبه 
بالرّجال» وهو مله في حقّها. 

كما أن حَلْق المرأة شعر رأسها أَمَرٌ مخالف للفطرة» بل يدعو إلى 
اشمئزاز زوجها منهاء وربّما كراهيتهاء مما يهدّد العلاقة الروجية بينهما 
والقائمة على المودّة والمحبَّة» والإسلام حريص كل الحرص على الحفاظ 
على جر الألفة والمودّة بين الرّجل وزوجته؛ لذا يتخذ من التدابير والأسباب 
ما يحفظ هذه الألفة بينهما. 


(1) رواه البخاري» كتاب الحج› > باب: الَلق والتقصير عند الإحلال »)۵١١١ _ ٥٠١ /١(‏ 
(ح۱۷۲۷ ۔ ۱۷۲۸)؛ ومسلم» کتاب الحج» باب: تفضيل الحلق على التَقصير وجواز 
التقصیر (۲/ ٩٤٥‏ ۔ (4٤٩‏ (ح۱۳۰۱ ۔ .)۱١١۲‏ 

.)۳۷١ /۱١( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (۳/ .)٥٦٥‏ 

.)۲٥۷ /۳( سنن الترمذي‎ )٤( 

/٤( رواه البخاري» كتاب اللّباس» باب : المتشبّهون بالتساء» والمتشبّهات بالرٌّجال‎ )٠( 
. )ح9۸۸0(‎ «(۳ 


العصل الشاکش 


الزينة واللباس 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التَحلّي بالاّهب والفضّة. 
المبحث الثاني : الخضاب . 

المبحث الثالك: الطَيب. 

المببحث الرابع: اللّباس. 


ر 
جچں یی ںی 
ھل دن ارو ںی 


www.MmoOSwaratl. com 


ر 
یں @ 3چِیی 
کے دجن دن زو ’ی 


w.roswarat.com 


التحلى بالذ هب والفضّة 


التحلى بالذهب والفضّة 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: التَحلّى بالهب والفضّة للرّجل. 
المطلب الثاني: الَحلّي بالذّهب والفضّة للمرأة. 


O O O O O 


کک €9 لمطلب الأول €3 
التحلي بالذهب والفضة للڙجل 


آولاً: حكم تحلي الرّجل بالّهب: 

الرّجل لا يتزيّن بحلي الذّهب؛ لان السَحلّي به من زينة النساءء فالرٌجل 
إذا تحلّى بالذهب فقد تجاوز ما أباحه الشّرع» وتشبّه بالتساء» وفي لُبسه 
للرّجل نوع من الخيلاء والمباهاة؛ ولذا لا حلاف بين أهل العلم أن الرّجل لا 
يجوز له اللَحلّي بالذّهب» ومن أهل العلم مَنْ حكى الإجماعَ على ذلك" 
وعلى هذا المذاهب الأربعة” . 


٠‏ الأبلة: 
- ما جاء عن عل بن أبى طالب ويه قال: أَحَدّ رَسولُ الله ل حريراً 


(۱) انظر: المجموع /٤(‏ )+ التمهيد /١۷(‏ ۹۷). 

() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١١٠)؛‏ حاشية ابن عابدين (١/۸١۳)؛‏ الفواكه الدواني (۲/ 
۳ نهاية المحتاج (۳/١4)؛‏ المغني (۳/ ١٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص۷۳)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۳۲۸/۱). 


التحلى بالذهب والفضّة 

™@ 
بشماله» وذهباً بیمینه» ث ثم رَفْعَ بهما یدیه» فقال : ن هَذينِ حرام على دور 
اتی حل لاتاٹهم 8 

۲ ما جاء عن أبي موسى و طب أن رسول الله ل قال: «إنٌ الله ك 
حل لاناثِ متي 0 وَالاهَبَ» وح على ذگورمًا»" . 

وجه الدلالة: . ن الآهب والحرير مباحان للساء» محرمان على الرّجال. 


ليل الإجماع: 
حكى الإجماع الّووي ل قائلاً: «أجمع العلماء: على تحريم استعمال 
حل الهب على الرّجال؛ للأحاديث الصحيحة السّابقة وغيرها»”. 


ثانياً: حكم اتخاذ الرّجل خاتماً من ذهب: 
اخحتلف آهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة آقوال و منھها ما 
ذهب إليه الجمهور: آنه يحرم على الرّجل أن يتّخذ خاتماً من هی . 
© الأبلة. 
- ما جاءَ عن البراءِ بن عازب ويا قال: «تَهانًا النبي ية عن سبع : 


(۱) رواه ابن ماجه»ء واللفظ له (۱۱۸۹/۲)» (ح۹۵٥۴)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (؟/ 
6٥‏ (ح۱۹٠٤)؛‏ والنتسائي »)۱٦١/۸(‏ (ح١٥٤۱٥)؛‏ وآبو داود »)٥٩ /٤(‏ 
( ح0۷ )+ وابن حبان في «صحيحه» (۱۲/ ١٠۲)ء‏ (ح٤١٤٥)؛‏ وأحمد في «المسند» 
)44/4"(< ( ح۱۹۳۳( والترمذي (4/ 1۷( (ح (۱۷۲١‏ وقال: (احسن صحيحا» 
وقال التّووي في «المجموع» :)٤٤١ /٤(‏ «حسن بُحتج به». 
وصځحه الآلباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ ۱۹۷)» (ح۲۹۱۲). 

(۲) رواه النسائي 14۰/۸(« (ح٥٦۲٥)»‏ والبزار في «مسنده) (۸/ (VA) »)۸١‏ 
وصخحه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ »)٤٠٠‏ (ح٠۲۸٥).‏ 

.)۳۸۳/٤( المجموع‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۳۲)؛ المنتقی (۲۲۱/۷)؛ التمهید (۹/۱۹٤۲)؛‏ القوانين 
الفقهية (ص۳۷۸)؛ فتح الباري (١١/۷١)؛‏ نهاية المحتاج (۳/١4)؛‏ المغني (۳/ 
٠٥‏ أحكام الخواتم (ص١٤)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام .)١۳١١/١(‏ 


CB‏ التحلي بالذهب والفضة 
ھی عَنْ حاتم اذهب َر قال : حَلَمَةَ الذهّبٍ. . ٠.‏ الحديث“ 

دع مل ۱... هاا عَنْ خَوَاتيم» أو عَنْ تَحَتّم الذعَپٍ. . .( 
الحديث 

فدلً هذان الحديثان على حرمة اللَحْتّم بالّهب؛ لان اللي جاء صريحاً 
منه بيا وهو يقتضي التحريم» ولا صارف له. 

۲ - عن عبد الله بن عباس ڪا؛ أن رَسول الله کل رى حَاّماً مِنْ دمب 
في يد رَجُل» فرع فَظرَحَه وَقَالَ: «يَعْود اكم ّى رة ين ار يجعلا في 
يډه» فقيل لِلرَجُلِ بعد ما ذَهَبَ رَسول اله ي حذ حَاتَمَكَ انْتَفِعْ به. قَالَ: 
لا وا! لا آخذه أبداء وقد طرَحه رَسُونُ اله كلو" . 

فاجتمع في تحريم خواتم الذّهب على الرٌّجال قول الي به - كما في 
الحديثين السّابقين - وفعلّه - كما في هذا الحديث - حيث إِلّه ية طرح الخاتم 

وزيادةٌ في ذلك: الكَّهديدٌ الشديد - الذي في الحديث - لا يكون إلا نهيا 
عن مُحرّم شديدِ الحرمة. 


(1) رواه البخاريء كتاب اللباس» باب: خواتيم الذهب »)۱۸٦۷ /٤(‏ (ح۳٦0۸).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب اللْباس والرّينة» باب: تحريم خاتم اذهب والحرير على الرّجلء 
وإباحته للتساء (۳/ ۳۰٦۱)ء‏ (ح۹٣۲۰).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب اللّباس والرينةء باب: تحريم خاتم الذّهب على الرّجال» ونسخ ما 
کان من إباحة في اول الإسلام (۳/ »)٦٥٩‏ (ح۹۰٠۲).‏ 
والحديث فيه فائدةٌ عظيمة: وهي شدَّة المبالغة في امتثال أمر رسول الله كلف 
واجتناب نهيه» وعدم ارحص فيه باللًأويلات الصعيفةء وهذا الرّجل درد الخاتم على 
سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم» ولو أححذه صاحبه لم يحرم عليه 
الألذ والتّصرف فيه بالبيع وغيره» ولكن تَوَرّع عن أحُذِه وأراد الصّدقةً به على مَنْ 
يحتاج إليه؛ لان النبيّ ل لم ينهه عن التَصرُف فيه من كل وجوء وإنّما نهاه عن 
ابسه» وبقي ما سواه من تصرٌفه على الإباحة. انظر: : صحيح مسلم بشرح النووي 
2/0 - 1). 


۳ عن عا ل ين ر ا ا رسو ا اع م ر 
مي گان يَجعَل َه في بان قو إا سه قُصَتََ الت ثم انه جس 
على المِنْبَرٍ ََرَعَهُ. َقًَال: «إِنّي كنت ألبَسسُ هَذَا الحَاتَمَ وَل َة ِن اضر 
ُرَمَی به تم قال: «وال! لا ألبَسهُ بدا فد الاس حَواتيمهم . 

وهذا يدل صراحةً على أَنً الي ب كان يلبس خاتم الّهب» فلمًا 
رماه» وحلف آلا يلبسه تبسن انه قد حرم فیکون هذا التحريم ناسخاً للحل . 

قال ابن حجر کله : «وفي حدیث ابن عمر. . . ما يُسْدَلٌ به على نسخ 
جواز لبس الخاتم» إذا كان من ذهب». 
ه جليل الإجماع: 

حكى الإجماعَ النّووي كه بقوله: «أجمع المسلمون: على إباحة خاتم 
الذهب للشاءء وأجمعوا على تحريمه على الرّجال إلا ما كي عن أبي بكر بن 
محمد بڻ عمرو بن حزم أنه آباحه» وعن بعض أنه مکروه لا محرم» وهذان 
اللّقلان باطلان» فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذَكرّها مسل 
إجماع مَنْ قبله على تحریمه»". 
ثالثاً : حکم تحلية الصْغير بالهب : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعدّدة» الرّاجح منها 
الول ليس له أن يبس الصَغيرَ شيئاً من الذهب”. 

فقالت الحنفيّة : يكره ذلك كراهة تحريم ۵ 


Cn 
e 


(۱) رواه مسلم» الکتاب نقسه» والباب نفسه (۳/ »)۱٦٥۵‏ (ح۲۰۹۱). 

)( فتح الباري .)۳۱۸/٠١(‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي .)٦٥/٠٤(‏ 

() انظر: الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام .)۳٤١١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: الهداية شرح البداية (١٠/۲۴)؛‏ حاشية ابن عابدين .)۳٦١ /١(‏ 


التحلى بالذهب والفصّة 
و اببس س 


وصرّح الشافعيّة في أحد الأوجه"» والحنابلة في أصح الرُوايتين 
بالحرمة . 


© الألة: 
غ ¢ په 
عَلّى ذكور آمّني» حل لاتاثهم»" . 
وجه الدلالة: أن النَبيّ بي حرم الذهب على الذكور» دون تفريق بين 
صغير وكبير» فدل على تحريمه في حى الصّغير. 
٣‏ عن آبي هريرة ڪل قال: اَذ الحَسَنُ بن علي تَمُرَةَ مِنْ تمر 
لصَدَقَةء فَجَعَلَهَا فِي فِيهء فَقَال رَسول الله ية : «كخ كخ ٠)‏ ازم بهاء آَم 
عَلِمْت آنا لا َكل الصَدَقَةّ؟»“. 
وجه الدّلالة: أن الرّكاة لما حرمت على أهل البيت شمل التُحريم 
الصُعيرّ والكبير» فكذا هنا لما حرم الذهبُ على الذكور شمل الصُغيرَ والكبير. 
والحكمة في تحريم إلباس الظّفل الصّغير للذهب» فيه تعويد له على 
الطاعة وتعظيم أوامر الله تعالى» فينشاً على ذلك . 


٠‏ الإاستدلال بالمغقول: 
١‏ - إل الكغير يُمنع من لبس الهب قياساً على منعه من شرب الخمر» 


(1) انظر: المجموع .)٤١/٤(‏ (۲) انظر: الإانصاف .)٤۸١/١(‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص‌۹٥۱).‏ 

() (كخ كخ): كلمة يُزجر بها الصّبيان عن المستقذرات» فيقال له: كخ؛ أي: اتركه 
وارم به. قال الدّاودي: «هي عجمية مُعرَبة» بمعنى : بئس». 
انظر : : فتح الباري (۳/ ١٠)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۷/ .)۷٥‏ 

() رواه البخاري» کتاب الجهاد والسيّر» باب: م غ تكلم بالفارسيّة والرّطانة »)4٤۳١/۲(‏ 
(ح۳۰۷۰)؛ ومسلم» واللفظ له كتاب الرّكاةء باب: تحريم الرّكاة على رسول الله لا 
وعلی آله (۲/ »)۷٥۱‏ (۱۰۹4۹). 


التحلى بالذهب والفضّة 
IW‏ 


والرّناء وغيرهما". 

۲ لو قیل : إن عله تحريم لهب هو السَرّف» فقي إلباسه الغلمان غاية 
السَرّف» ولو قيل: إن العلّة هي كسر قلوب الفقراءء ففي إلباسه الصّغخار كسر 
تارم اکر مما لو لبسه الكبار. 

يتن مما سبق أن الَحلّي بالأّهب حرام في حى الذكور؛ صغاراً وکباراً 
يستوي في ذلك كثيره وقليله» سواء أكان في خاتم» أو سلسال» أو ساعة» أو 
نظارة» أو قلم» أو مفتاے" . 

قال الشّيخ ابن باز كه: «أمًا الأقلام | لمطلبّة ريشمُها بالذهب»ء 
فالأحوط للمؤمن الذكر تركها» . 

وقالت اللّجنة الدّائمة: «عند الصرورة يجوز استعمال الذهب» سِتاًء أو 


. 


أنفاًء أو نحو ذلك إذا 8 يقم غیره مقامّه»“ . 


اتفقت ا الأربة على أله ا للرّجل أن يتّخذ خاتماً من فضةء 
وأنْ بُحلْىَ سيفه بالف . 


e‏ الأجلة: 
هناك أحاديث كثيرة تدلٌ على جواز اتخاذ الرّجل خاتماً من فضّة منها : 


| ۔- عن ابن عمر وي َال : «اتخذ رَسول الله ل خاتما مِنْ وَرق» وَكَانَ 


(1) انظر: المجموع .)٤۳١/٤(‏ 

() انظر: فتاوى إسلامية» جمع وترتيب: محمد بن عبد العزيز المسند (۸/6٤؟).‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٠٥۳/٤(‏ (6) المصدر نفسه .)١٤۸/٤(‏ 

/۲( حاشية ابن عابدين (١/۹١)؛ الفواكه الدواني‎ ؛)٠۳۳‎ /٥( انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 
المجموع (٤/٤٤٤)؛ روضة الطالبين (۲/ ١٠۲)؛ المغني (۳/ ١٠)؛ مجموع‎ )٤ 
الفتاوى» لابن تيمية (١۸۸/۲)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷۳)؛‎ 
.)١٤١/١( الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام‎ 


قي يډوء ٿم کان بعد في پد اپي بکره ثم ¿ بعد في يل عمَرَ٬‏ ثم کان فِي يد 
٤ o‏ وري رو و 
ارس تَفْشُُ: ل 


شمان تى وَقَعَ بعد في بش 


و اناس مِنّ الأعاجم» َيل لَهٌ: ِنَم لا يلون تاباً إلا عَلَيْهِ حاتم فاتَخَدً 
ال بل حَاتماً مِنْ فِضَةء تَفْشه: محمد رَسول الله فگأني بوبيص) 
بصیص ° احاتم في إضيَع الب ي أو في گم“ . 


ومن الأدلّة على جوا تحلية اليف بالفضة: 
عن انس ڪه قال : «کائث عة سيف رَسول الله کل فضَةً 


الفرق بين الذهب والفضّة اجر : 
حرم النْبى ي قليل الذهب وکثیره على الرّجلء في الآواني»› ولیس 
الخواتم وغيرها. 


(۱) رواه البخاري» كتاب اللّباس» باب: تقش الخاتم 5/١۱۸۷)ء‏ (ح۸۷۳٥)؛‏ ومسلم 
كتاب اللّباس والرينةء باب : ب: لبس الس ل حاتاً من ررق »)۱٦٩۹/۳(‏ (ح۲۰۹۱). 

)۲( (فكأتي بوپیص): يقال: وَبَص السّيءُ وَبيصاً إذا برق وَنَلألاً. 
انظر : لسان العرب» مادة: م (۰*/0). 

(۳) (أو ببصیص) : هذا شك من الراوي» مِن بص الشيءُ بصيصاً إذا برق مل رَبّص› 
فالوبيص والبصيص هو البريق واللَّمعَان. 
انظر : لسان العرب» مادة: (بصص) .)٤١١/١(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب اللْباس» باب: تقش الخاتم (۱۸۹۹/6)ء (ح۸۷۲٥)‏ ومسلم 
كتاب اللّباس والرّينةء باب: في اتخاذ الل ية خاتماً لكا أراد أن يكتب إلى العَجّم 
)ح۹ °( 

() (قَبيعَةٌ قَبيعَةَ السّيف): : هي الثومة التي فوق المقبض› وقيل: هي التي تکون علی رس 
اليف انظر : عون المعبود (1۷۸/۷)؛ لسان العرب» مادة: (قبم) .)١۷/١١(‏ 

0) رواه أٻو داود (۳/ ۳۰). (ح۸۳٥۲)؛‏ والترمذي (٤/۲۰۱)ء‏ (ح۱۹۹۱) وقال: «حسن 
غريب»؛ والنسائي (۲۱۹/۸)» (ح۳۷۳٥)؛‏ والدارمي في «سننه» (۲/ ۲۹۲)» 
(ح۷١٠٤۲)؛‏ وصخحه الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۹)» (ح۸۳٥۲).‏ 


التحلى بالذهب والفْضّة 
ا ای ون ا 


ولم يرد في الفصّة نه عام إلا في الأواني فقط وورد عنه اللَص: 
بانّخاذ الخاتم» وقبيعة السّيف» والضبّة في الإناء من فضة. 

لذا يجوز تحلية آلات الحرب بالفضّة» واتّخاذ الخلّي الأخرى من فصّة» 
إذا كانت مما يجوز للرّجل لبسه» وهو ما رجُحه ابن تيمية كله حيث قال : 
«فأمًا لبس الفصًّة : إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتٌحريم» لم يكن لأَحدِ أن يحرم 
منه إلا ما قام الدّليل الشّرعي على تحريمهء فإذا جاءت السْلَةَ بإباحة حاتم 
الفضّة» كان هذا دليلاً على إباحة ذلك» وما هو في معناه» وما هو أولى منه 
بالإأباحة» وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحلیله وتحریمه»“» 
«والتحريم يفتقر إلى دليل» والأصل عدمه»" . 

كك9 المطلب الثاني € سک 
التحلي بالدهب والفضّة للمراة 

اتَفق أهل العلم على أف المرأة بباح لها الكَحلَّي بالذهب والفصًّة» فيجوز 
لھا کل ما جرت عادتها بلبسه - ولو کثر - سواء كان محل لُبسه الآذان» أو 
الأعناق» أو الصدورء أو المعاصم» أو الرؤوس» أو الأصابع» من الخرْص»› 
والسّخاب”) والقلائد» والأقراط واللآلئ» والجواهر» والمََغ“)» 


)١(‏ الحكمة في تحريم آنية الذّهب والفصّة على الرّجال والتّساء ما فيه من السّرف 


والخيلاء. 
)۲( مجموع الفتاوى ,)٠١ /۲٠١(‏ (۳) الإنصاف .)۱٤۹/۳(‏ 


(6) الخُرْص: بالضمٌ والكسر» وهو حلقة صغيرة من الحُلىّ» وهي من حلي الأذن. 
انظر: لسان العرب» مادة: (خرص) (۲۲/۷). 

)٥(‏ السّخاب: على وزن كتاب» وهي القلادةء والجمع سحب والسّخاب عند العرب: 
کل قلادةٍ كانت ذات جوهر» أو لم تكن. 
انظر: لسان العرب» مادة: (سخب) .)۲١٠/١(‏ 

0) القتخ: جمع فَنْخّة» قيل: خاتم كبير يكون في اليد. والأظهر أنّه: حَلَّق من فصّة 
يكون في أصابع الرّجلين. انظر: لسان العرب» مادة: (فتخ) .)١۷۳/١١(‏ 


التحلى بالذهب والفصّة 
والخواتم» واللاجل”'. 
فجمهور العلماء من السّلف والخلف يرون أنه يُباح للنساء التحلي 


بالدّهب والفضة والجواهر»› 9 فرق بین مُحلتي وغیره ۳ وقد حکی عدد من 
أهل العلم الإجماعَ على ذلك . 


e‏ الألة: 
استدلً أهل العلم على إباحة الكَحلي بالذّهب والفصًة للتّساءء بأدلّة كثيرة 


- ما جاء عن عائشة اء قَالَّتْ: قَدِمَّتْ عَلَى الي يي حلي مِنْ عِنْدِ 
لادی اغناق ت فبا خانم من تََّپٍ؛ فيد عن حيبي قات: : قَأَحَذَهُ 
سول اله لا عو مُغْرضاً عله أو ِبَْضيٍ أَصَابيهء تک دَمَا َمَامَةَ ابْتَةَ بي 
العَاصٍ ابه ابه رتب فَقَالّ: «تَحلَيٰ بهذا يا بيه 4 . 


(1) الخَلاخل: حل يُلبس في السّاق» والمُحَلْحَل: موضع الحُلْخّال من السّاق. 
انظر : لسان الحعرب»› مادة: (خلخل) 0/0 *(. 

۳( وقد انفرر الشَيحٌ الألبانن که بحرم الدهب الْحاق على التساى حیث قال : 
الهب کله حلال على الساء إلا المُحَلق منه. انظر: آداب الزفاف (ص٤٥۲).‏ 
ولم نسب هذا القول لأحدٍ ل من السّلف والخلف› والأدلّة التي استدلٌ بها الشّيخ 
الألبانيّ ا على تحریم الدمب المْحلق على التساء ‏ دائرةٌ بين ضعيف› وصحیج ل 
يدل على تحريم المُحلّق» فهو قول مرجوح . 

(۳) انظر: تحفة تة الفقهاء )/ (EY‏ القوانين ¿ الفقهية (ص۳۷۷)؛ بدائع الصنائع /١(‏ 
مغني المحتاج (١/۳۹۳)؛‏ المغني (۳/١٠)؛‏ الإنصاف (۴/١٠٠)؛‏ الأحكام التي 
تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷۳)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحکام .)١١١/۱(‏ 

() رواه آبو داود .)٩4۲/٤(‏ (ح٣۲۳٤)؛‏ وابن ماجه (۱۲۰۲/۲)» (ح٤٤٣۳)؛‏ وأحمد في 
«المسند (۱۹/7)ء (ح٤۹۲٤۲)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۱٤1/٤(‏ (ح١١۷۳)؛‏ 

بن ابي شيبة في «مصنفه» »)۱۹٤/٥(‏ (ح۰٤۲۵۱)؛‏ وحسّنه الألباني في «(صحيح سنن 
1 داود» «(oo /Y)‏ (ح (٤۲۳٥‏ واصحيح سنن ابن ماجه» (۳/ ۲۰۹)› (ح٥۲۹).‏ 


التحلى بالذهب والفصّة 
ا ا ا 


۲ ما تقدّم من قول النَبي بيه في الحرير والذهب: إِنً مَذَيْنِ حرام 
(Do UR 4 <‏ 
على ذکور متي حل لاتاڻهم» 
ك ن ي ك 0 
فكل ما جاز التحلى به من الذهب للتساء» يجوز التحلى به من الفصة 
من باب اولی؛ لأَنها أخف حرمة مته" . 


٠‏ بليل الإجماع: 

حكى الإجماعَ النووي اه بقوله: «أجمع المسلمون: على أله يجوز 
للتساء لبس أنواع الحليّ» من الذّهب والفصّة جميعاً؛ كالطوق» والعفدء 
والخاتم» والشوار» والحأvال»‏ والتّعاويذء والدّمالج» والقلائدء والمخانقء 
وکل ما يعدن لَبسَه» ولا خلاف في شيء من هذا». 


مختص بالرٌجال دون التساء» فقد قل الإجماع على إباحته لسا . 


* 4 ¥ 


(۱) سبق تخریجه (ص۹٥۱).‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .)١۳١۳/١(‏ 
)۳( المجموع 6/0(. 

() فتح الباري .)۳۱۷/٠١(‏ 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : خضاب الشيب. 
المطلب الثانى : خضاب الكقين والقدمين بالحناء. 
O O O O O‏ 
الخضاب 
تعریف الخضاب : 


o‏ و 5 ورو و ت ر 
الخضاب : اسم لما یخضب به من جناءِ وکتم ونحوه. 
م 


والشَّعْرٌ إن تغيّر لوه بالحتّاء قيل له: خصَات. وإِنٌ كان بغير الحتّاء 
قیل : صِبَعَ شعرَه» ولا يقال : es‏ 


9 المطلب الأول کے 
خضاب الشيب 


خضاب الشيب بالحمرة والصّفرة جائز للرّجال والتساءء لا فرق فى ذلك 


)1( انظر : لسان العرب (1/6) ماأدة: (خحضب)؛ القاموس المحرط (ص ۰)۰۳ مأدة: 


(خضب). 


() انظر: المصباح المنير (ص4۲)»ء مادة: (خضب). 


TY الخضاب‎ 

وقد ذهب الحنفبّة والشافعية والحنابلة إلى استحباب خضاب شيب 
الرّجل والمرأة""“ لما يلي : 

١‏ - أن ابي ية حت المسلمين عليه» وجعله مما يُميرهم عن أهل 
الكتاب : 

# عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله إن اليَهُود وَالتَصَارَى 
لا بون تالوم 

# وعن أبي أمامة طله قال: حر رَسُول اله 5 على مَفْيَحَةٍ من 
الأنصارِ بيض لحاهُم» فقال: «يًا مَغْشر الأنْصَارِ حمروا وَصقرواء وخالِفوا اهل 
الكتاب ٠...‏ الحديث" . 


ت 


۲ - أن الخضصَابَ ثابت عن التي بلا : 
# عن ابن جُرَيْج أنه قال لعب الله بن عُمر وا ريك َضَمٌ اَرَبَعاً كم 
حَداً مِنْ أَصضحَابك يَضتَعّها . . . ومنها : ريك َصَبْعْ بالصفرَة. 


فأجابه ابن عمر ه: «... وَأمّا الصَفرَة: ئى رَأيْتُ رَسولَ اله كلا 
م ووو ا فان أ 2 3 آ2 COG‏ 
يصب پهاء فانا اجب آن أصبغ بها . 


)۱( انظر: المجموع (4/۱()؛ صحیح مسلم بشرح النووي 10 ١٠/)؟‏ روضة الطالبين 
(۳/)؛ المخني (١/41)؛‏ الإنصاف (١/۱۲۳)؛‏ الفتاوى الهندية (۹/۰١)؛‏ 
الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۳٦)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال 
والنساء من الأحكام (١/٠4)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة 
والمناسك» لفائدة زكى عارف (ص۴١١).‏ 

() رواه البخاريء کتاب اللباس»ء باب : الخضّاب )6/ «(A۷1‏ (ح0۸44)؛ ومسلم› 
كتاب اللباس والرينةء باب: في مخالفة اليهود في الصّبغ (۳/۳٦۱۹)ء‏ (ح۳٠٠۲).‏ 

(۳) رواه آحمد في «المسند» »)۲٦٤/٥(‏ (ح۲۲۳۳۷)؛ والطبراني في «الکبیر» (۲۳۹/۸)ء 
(ح٤۷۹۲)»‏ وحسّن إسنادّه ابن حجر في «الفتح» (١٠/٤٠)؛‏ والألباني في 
«الصحيحة» (۳/ ۹٤۲)ء‏ (ح١٤١١).‏ وقال الهيئمي في «(مجمع الزوائد» :)۱۳١/١(‏ 
«ورجال أحمد رجال الصحيح› خلا القاسمء وهو نقة» وفيه کلام ل يضرا . 

() رواه البخاري» كتاب اللباس» باب: النّعال السَبيّة وغيرها (6/ »)۱۸٦١‏ (ح١١۸٥)؛‏ 


® 
النهى عن الخضاب بالسّواد: 

ورد النّهي عن الخضاب بالسّواد» لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة»› 
ومن أدلّة ذلك : 

۱ ۔ عن جابر بن عبد اله ڪه قال: أي بابي فُحَافَةَ يوم ففح مَك 


ار 


ر وَلِحينةُ گالتعَامَة بَيَاضاً فقَال رَسول اله کي : «عَيروا هذا بشيءِ» 


اجنوا السَوّاد»“. 

قال التووي ك#: «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرّجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة» ويحرم خحضابه بالسّواد على الآأصح» وقيل: يكره كراهة 
تنزيه» والمختار: التحريي». 

۲ - عن ابن عباس وا قال: قال رَسول الو 4ل : «يَكونُ قوم يَحْضِبُونَ 

في آخِر الرَمَانِ بالسَوّاو؛ كحَوَاصِل الحَمَام» لا ريون رَائَحَةَ الَنّة»“ . 

وهذا الوعید لا پکون مثله إل في کبائر الذنوبء مما يؤگد الڻهي عن 

الخضاب بالسواد. 


= ومسلم» كتاب الحجٌ» باب: الإهلال من حيث تنبعث الرّاحلة (۲/٤٤۸)ء‏ 
(ح۱۱۸۷). 

)١(‏ (التغام أو القغامة): قال أبو عبيد: «هو نبت أبيض الرَهْر والَمّرء شه بياضٌ الشّيب 
به» واحدتها: ثغامة» وقال ابن الأعرابى: «شجرة يض كأتها الثلج؛. 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 4/9 

(۲) رواه مسلم» كتاب اللباس والرّينة» باب: استحباب خضاب الشّيب بصفرة أو حمرة» 
وتحریمه بالسّواد »)۱۹٦۳/۳(‏ (ح۲۱۰۲). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي .)۸٠/1٤(‏ . 

(6) رواه أبو داود» واللفظ له /٤(‏ ۸۷)» (ح۲۱۲٤)؛‏ والنسائي (۱۳۸/۸). (ح٥۰۷٥)؛‏ 
والبيهقي ف فی «الکبری» (۳۱۱/۷)› (ح۱ ٠)؛‏ وأحمد في «المستد» /١(‏ ۲۷۳)» 
۷ وقال ابن حجر في «الفتح» :)٤۹4/١(‏ «(صخحه ابن حبان» وإسناده 
قويٌ؛ إل اه اخحتلت في رفعه ووقفه» وعلی ترجیح وقفه مله لا يقال بالراي» 
فکمه الرّفع)؛ وصخحه الألباني في اصحيح سنن بي داود»ا (۲/ »)٥٤۷‏ 
(ح۲۱۲٤)؛‏ وااصحيح سنن النسائي» )۳ «(Tf‏ (ح 0۰۹4۰). 


ا (WD‏ 
سڪ المطلب الثاني وک 
خضاب الكقين والقدمين بالحدًاء 

لا ريب أن الحلاء من أَهمُّ ما تتبن به النساء قديماً وحديثاًء حتى عُرف 
عند جميع الاس أنه من خصائصهنًّ . 

ومن أدلة ذلك: ما ورد عن عائشة ولا قالتُ: كانت امرأةٌ عثمانً بن 
مَظعون تَحْتَضِْبٌ وتيب فترگنه» قدحت علىّ» فقلتٌ لها: آمشهذ أم 
مُغْبْبٌ؟ فقالت : مهد میب" قلت لها: ما لك؟ قالت: عثمان لا يريد 
الذّنيا ولا يريد النساءء قالت عائشة: فدخل على رسو الله ياف فأخبرته 
بذلك» فلقي عثمانَ فقال: «يَا عُفْمَانَ أَنَؤمِنُ بما نَُؤْمِنُ به؟» قال: تَعَمْ يا 
رسول اش قال: «فأَسْرَةٌ م لک بتا»*“ . 

وجه الدّلالة: أن عائشة و أنكرت على امرأة عثمان ترك التزيْن بالحنًاء 
مع حضور الرّوج وعدم غیابه . 


تحريم اختضاب الرٌّجل في الكقين والقدمين : 

نهى الشرع المطهّر الرّجال عن مشابهة التساء فيما هو من خصائصهلّ من 
الكلام والحركات واللّباس والرّينة وغيرهاء ومن الأحاديث النّاهية عن الكَّشلّه 
. ما بتي : 


- عن ابن عباس چ قال: «لَعَنَ رَسول الله يا المُسنبّهِينَ من الرَجَال 


(1) أي: تنطيّب . 

)١(‏ مشه أم مُفْيْبّ): هذا اسم فاعل من الإشهاد والإغابة» والمُشْهدٌ من التساء: مَنْ 
کان زوجها حاضراً عندهاء والمُغيبُ: بضدّها. 

(۳) (مشھڈ كَمُفیْب)؛ آي: أن زوجها حاضر عندها لکن لم يقربهاء فهو كالغائب . 

)٤(‏ رواه أحمد في «المستد» 1/0 1°( )2 (YE¥4V‏ وأورده الهيشثمي في «امجمع 
الزوائد» )۳٠١٠/١(‏ وقال: «أسانيد أحمدء رجالها ثقاتا؛ وقال محققو المسند /١١(‏ 
(Vo) < «(YT‏ : : اصحيح ليره . 


IVS 
. بالنسَاءِ» وَالمتَشَبَهَاتِ مِنَ السسَاءِ بالرٌّجّال»‎ 
عن ابن عباس ج قال: «لَعَنَ التب ي المُحَتَيِينَ من الرّجّالء‎ - 
. والمترَجُلات من السَسَاءِ» وقال : «أخرجوهم من بوتکم‎ 
. قال: فارج الت ل فلاناء وَأخْرَحَ عَمَر فلا“‎ 
ولمّا كانت الحنّاء من زينة التساء الخاصة بهرّء فان النّهى عنها للرّجال‎ 
داخل في عموم الأحاديث الواردة في تشبّه الرّجال بالنساء.‎ 
وقد جاء النهي صريحا في تحريم اختضاب الرّجل بالحثاء في‎ - ۳ 
اليدين والرّجلين:‎ 
فعن أبى هريرة وه + أن الب ل اتی بمُخّث" قَذڏ حصب يَدَبْهِ‎ 
وَرجْلَيهِ بالجنَاءء فقال الننْ : «ما بال هَدَا؟» فقيل : يا رَسول الله! يََسَبَه‎ 
: بالْسَاءِ! َأَمَرَ و فنْفِيً إلى التقيم! فقَالٌوا: يا رَسُولَ اه! ألا َفيْله؟ َال‎ 
Ors ors # 
. «إني هيت عن قتلِ المصلين»‎ 
ونفي النّبي ية للمختّث يدل على تحريم الفعل الذي كان سبباً في نفيه‎ 
وعزله عن المجتمع» وهو التَشبّه بالتساء» في خضاب اليدين والرّجلين بالحتًاء.‎ 


(1) رواه البخاري» كتاب اللّباس»ء باب : المتشبهون بالتساء» والمتشبّهات بالرٌّجال /٤(‏ 
«(AVY‏ (ح 9۸۸0( . 

(۲) رواه البخاريء كتاب اللّباس» باب: إخراج المتشبّهين بالتّساء من البيوت ©/ 
«(AVY‏ ( 9 

(۳) المُْحَنّث: بكسر النون وفتحها - مَنْ يسه التساء في أخلاقه وکلامه وحرکاته» فإِنْ کان 

من أصل الجْلْقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلّف إزالة ذلك ون کان بقصل منه 

وتکلف له فهو المذموم. انظر: عون المعبود .)۱۸۸/١۳(‏ 

)€3 اللقيع : ناح عن المدينة» وليس بالبقيع . 

»)۲۲٤/۸( رواه آبو داود (٤/۲۸۲)ء (ح۹۲۸٤)؛ والبيهقي في «الکبری»‎ )٥( 
(ح4).‎ (٤ /۲( والدارقطني في سنته»‎ ؛)۱٨۷٣٤ح(‎ 
.)٤۹۲۸ح(‎ »)۲۰۸/۳( وصخحه الألباني في «صحیح سنن أبي داود»‎ 


الخضاب 
(WP‏ 


ومهما يكن: فليس من آهل العلم أحد رخص في اختضاب الرّجل في 
الكفين والقدمين › إل لعذر» من مرضص ونحوه. 


جواز اختضاب المرأة في الكفين والقدمين : 

لا خلاف بين أهل العلم في جواز اختضاب المرأة بالحتاء ونحوه في 
الكمين والرّجلين» فهو زينةٌ تستخدمه باليد وأطراف الأنامل» وتطريف ونقشُ 
ظاهر الأصابع من اليدين أو الرّجلين. 

جاء في (القوانين الفقهيّة): «ويجوز لها أن تخضب يديها ورجليها 
بالحتّاء» وأجاز مالك التطريف» وهو صبغ أطراف الأصابع والأظاف» . 

بل إن بعض أهل العلم: استحبً الخضاب للمرأة» وبعضهم: كره لها 
تركه» وبعضهم: خص الاختضاب بالمرأة المتزوجة دون غيرهاء كالثووي 
وابن مغل . 

قال النووي كّ: «أمّا خضاب اليدين والرّجلين بالحتّاء فمستحبٌ 
للمتزوّجة من التّساء للأحاديث المشهورة فيه» وهو حرام على الرّجال إلا 
لحاجة اللّداوي ونحوه»". 
الأدلّة على جوا اختضاب النساء جالحذاء: 

من الأحاديث الدّالة على جواز اختضاب النّساء بالحثاء في اليدين 
والرّجلين: حديث عائشة ويا في امرأة عثمان بن مظعون“» وحديث بي 


)١(‏ القوانين الفقهية (ص۲۹۳). 

() انظر: روضة الطالبين (۳/٤۲۳)؛‏ الفتاوى الكبرى» للهيتمي /٤(‏ ۷١٠)؛‏ المنتقى (۷/ 
۸)؛ حاشية العدوي (۲/١١٤)؛‏ الفواكه الدواني (۲/١٠٤)؛‏ مرقاة المفاتيح (۸/ 
٤)؛‏ الآداب الشرعية (۳/ ١٤٥)؛‏ حسن الأسوة» لمحمد صديق خان (ص۸۷٥)؛‏ 
الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٥٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال 
والنساء من الأحكام (١/١٠١)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة 
والمناسك (ص٤١١).‏ 

(۳) المجموع )٤( .)۳١۲/۱(‏ سبق تخریجه (ص‌۱۷۱). 


@ 
هريرة وليه فى المختّث الذي خضب يديه ورجليه بالحناء تشبّهاً بالساء . 


الإباحة الأصليّة دالّة على الجواز: 

والنساء كن وما زلن يتجمّلن بالحتًّاءء وبغيره مما فيه زينة لهنًّء ثي جاء 
الشرع بنهيهنّ عن بعض الأشياء التي كن يتجمّلن بها: كالوشم» والحف 
والوشرء ورك أشياءً لم ينه عنهاء من ذلك الحناء» فهو باق على جوازه. 
عدم اختصاص الخضاب بالمتزوجة: 

وما ذهب إليه ابن مفلح والنووي وغيرهما من استحباب خضاب اليدين 
والرّجلين بالحتاء للمتزوّجة دون غيرهاء فالذي يظهر - والله أعلم - عدم 
اخحتصاصه بالمتزوجة لعدَّة أمور: 

أن الأصل الإباحة» فلا يوجد دلي على هذا التخصيص› 

خحصّه بالمتزوّجة فيطالب بالدّليل» فيقال: الدّليل - على الإباحة للمتزوّجة 
وغيرها - عدم الدّليل . 

۲ الحنَّاء من زينة التساء المعروفة قبل الإسلام وبعده» وجاء الشرع 

بنهي الرّجل عن مشابهته للمرأة في ذلك ولم تمنع غر لتر منه› فیبقی 
الأمر على الجواز؛ لعموم قوله تعالى: «اقل من حرم ية 
[الأعراف: ۳۲]. 

وخلاصة القول: إن هذا الحْكمَ يتوافق مع ما جَبّل الله عليه الرجلَ من 
الشدّة» والقوامة على الأسرة» وتحمُل الأعباء الجسام» ومع ما جبل الله عليه 
المرأة من الليونة» وحبً الكَجمل والرينة. 


e 
$ 3 
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(۱) سبق تخریجه (ص۱۷۲). 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: وصف طيب الرّجل. 
المطلب الثاني : وصف طيب المرأة. 
O O O O O‏ 
الطيب 

اليب من الأمور المحبَبة إلى التفوس؛ لما يبعثه في القلب من قوق 
وفي الرُوح من نشاط والشّرع المطهّر حت على التّظافة وإزالة الأوساخ 
عن الجسد»ء خاصّة في أماكن التَّجمُعات العامّة؛ كالجمعة والعيدين 
ونحوهماء كما حت على التَطيّب وإظهار الرًائحة الحسنة في غالب أحوال 
المسلم. 

والفرق بين طيب الرّجل والمرأةء لم يأت من ناحية اليب نفسه» وإِنّما 
جاء من جهة لونه ورائحته» وبيان ذلك على التحو التّالي: 


4 


=9 المطلب الأول € سک 
وصف طيب الرّجل 
[ أباح الشرع المبارك للرّجل الكثير من أمور الرينة» ونهاه عن بعضها؛ 
كالذهب والحرير وغيرهما؛ لجكمة أرادها الله تعالى . 
فكره للرٌجل أن يتطيّب بما يظهر لونه» ونَدِبًّ له الَّطيّب بما يظهر ريحهء 
ويخفى لونه حتى لا يتشبّه بالمرأة ولو في مواصفات اليب» فالأفضل للرّجل 


١‏ - عن أبي هريرة وب قال: قال رسول الله ا: «طِيبُ الرْجَال: ما 
هر رح وخفي لوطب تاه : تا هر لو رخفي نخ . 

۲ وجاء بلفظ الخيريّة في حديث عِمُران بن حْصَيْن وليه قال: قال لي 
لبن ل : «إن حَيْرَ طِيب الرَجُل؛ ما َه ريح وَحَفِي لوه وَخَيْرَ طِيب 
السسَاءِء ما طهر لون وَحفِيّ ريح" . 

قال الشوكاني ك#: «الحديث يدل على أله ينبغي للرّجال أن يتطيّبوا بما 
له ریح» ولا یظهر له لون: كالمسك» والعنبر» والعطرء والعود» وأنه يكره 
لهم التطيّب بما له لون: كالرّباد» والعبير» ونحوه». 


ك €9 المطلب الثاني € ج 
وصف طيب المرأة 
الدين الإسلامي حفظ المرأة حفظاً عظيماًء وسدٌ جميع الطرق المؤدية 
إلى الفاحشة» وحرص على سلامة القلوب من الافتتان» ومن ذلك: أنه نهى 


(0)؛ كشاف القناع /١(‏ ۷۷)؛ الفروع (۲/٤٠٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها 
المرأة الرجل (ص1۸)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام /١(‏ 
١٦)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۷١١).‏ 

() رواه الترمذي (YVAVz) «(1 ۰۷ /٥(‏ وقال: «حديث حسن»؛ والنسائي 101/۸(« 
(ح0۱۱۷)؛ وصحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۱۱۲)» (ح۲۷۸۷)؛ 
واصحيح سئن النسائي» )/ «(TV1‏ (ح۱۳۲٥).‏ 

)( رواه الترمذي /٥(‏ 1۰¥(« (ح ۲۷۸۸( . 
وصخحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۱۱۳/۳)» (ح۲۷۸۸). 

() نيل الأوطار .)٠١١/۷(‏ 


الطب 
CD ّ‏ 

المرأة أن تظهر أمام الرُّجال الأجانب» وأمَرَها بالقرار في البيت» ونهاها عن 
الخضوع بالقول حتى تسلم القلوب من دواعي الفتنة» ونهاها ن تضرب 
برجلها حتی لا ثَسْمََ أصواتٌ حليّهاء فربّما حصل بذلك فتنة. 

ومن ذلك: أنه نهاها عن أن تفوح رائحة طيبها فيشمُها مَنْ ليس مَخرما 
لها فلربّما فين بهاء ومن هنا أَمرَْ المرأًةٌ بألا تَمَسّ طيباً تظهر رائحته عند 
خروجها من بیتهاء ولها أن تتطيّب بما یظهر لونه دون ریحه. 


e‏ الأجلة: 
٤اا“(‏ اا ا ا کا عو 0 

والشاهد: (اوطي. النسّاء: ما ظهرَ لونه› وخفی ریحه . 

۲ ۔ ما تقدّم - أيضاً - من حديث عِمُرانِ بن حْصين طبه مرفوعاً. 

والشاهد: «وَحَيرَ طيّب الساءِء ما ظَهر لونه» وَخفى ريحه» . 

4 ا‎ “AR Ao 2% ۴ 

٣‏ عن آبی موسی الأشعري طا قال: قال رسول الله : «أبمَا 
رى 0 چر ° ي 0 7 ي ى هھ وت e‏ 
امراق استعطرّت » نمرت على قوم ليحدوا من ریجها؛ فھی ران 

واستحقّت هذا الرّجر وهذا الذم؟ لأنها هجت الجال بعطرهاء 
وحملتهم على النظر إليهاء ومَنْ نظر إليها فقد زنى بعينيه» فهي سبب زنا 
العينين» فهى آثمة“ . 


(۱) سبق تخریجه (ص٣۱۷).‏ (۲) سبق تخریجه (ص٣۱۷).‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (6/١٠٤)ء‏ (ح۹۳٥۱۹)؛‏ والنسائي» واللفظ له »)۱٥۳/۸(‏ 
(ح۱۲۹٥)؛‏ والترمذي »)۱۰۹/٥(‏ (ح٦۲۷۸)‏ وقال : -حسن صحيح»؛ وابن خزيمة 
في اص حیحه» (۳/ »)٩۱‏ (ح 11۸1( وابن حبان في (صحیحه) (۱۰/ ۲۷۰)» 
(ح٤١٤٤)؛‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ »)٤۳١‏ (ح۹۷٤۳)‏ وقال: «صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني في «صحيح سنن النساقي» (۳/ ۳۷۲)» 
(ح١٤۱٥)»‏ واصحیح سنن ابي داود» »)٥۳۸/۲(‏ (ح۱۷۳٤).‏ 

(6) انظر: تحفة الأحوذي (۸/ .)٥۸‏ 


۰ (CD 

وهي بسبب ذلك متعرٌّضة للرّناء ساعية في أسبابهء داعية إلى طلابهء 
فسمّيت لذلك زانيةً مجازاً . 

ومجامع الرْجال قلما تخلو ممن في قلبه شدّة لهنّء ولا سيّما مع 
التَعطر» فربًّما غلبت الشّهوة» وصمّم العزم» فوقع الرّنا الحقيقي»”. 

٤‏ - عن أبي هُريرة ظليه؛ قًال: قال رسول الله كل : ١إا‏ حَرَجَّتِ المَراة 

إلى المَسْجد؛ كتيل من الطب كما َيل مِنَ الجَتابة 0 

٥‏ عن رَبْنَبَ امرأة عبد الله وا؛ قالتث: قال رسول الله ي : «إدا 

شهدت ° (O)‏ إخداكنّ الس جد لا تمس ٢‏ ت طلا . 


طیبا 


\ 


٦‏ - عن ابي هريرة له ؛ قال: قال رسول الله ي : «أَيُمَا امرأَةٍ أَصَابَتُ 
حورا > ق تشهد معا العشًاء الآخرة»" . 

فمن مجموع هذه الأدلّة الصّحيحة الصريحة» يعلم أه لا يجوز للمراًة 
التَّطيّب بما تظهر رائحته عند خروجها من بيتهاء ولو كان لأداء الصلاةء 
فكيف بمن تتعطر بأنواع العطورات» ثم تخرج إلى الأسواق والأماكن 
العامَة؟! 


.)۲۷١/١( فيض القدير‎ )١( 
فيل مِنَ الطّيب): ظاهره أنّها إذا أرادت الخروج إلى المسجد» وهي قد‎ )© 
.)٠١١ /۸( استعملت الظيبَ في البدن. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ 

(۳) رواه النسائي »)٠١۳١/۸(‏ (ح۱۲۷٥)؛‏ وصخحه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
«(VT Y)‏ )7 (. 

9) (ذا شَهدَث): معناه إذا أرادت شهودَهاء أمَّا مَنْ شهدتها ثم عادت إلى بيتهاء فلا 
تمنع من التَطيّب بعد ذلك. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١۳/٤(‏ 

)٥(‏ رواه مسلم» كتاب الصّلاة» باب: خروج التساء إلى المساجد (۳۲۸/۱)ء 
(ح۳٤٤).‏ 

0) (أَصَابَتْ بَخُوراً)؛ أي: استعملت ما بتبځُر به» والمراد به ریحه. 

(۷) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب: خروج التساء إلى المساجد (۳۲۸/۱)ء (ح٤٤٤).‏ 


الطب 
(e .‏ 

وحه التفريق : 
أو لأ من حيث الو ائحة. 

قال ابن حجر ك4: «ووجة التّفرقة: أن المرأة مأمورةٌ بالاستتار حالة 
بروزها من منزلهاء والظيب الذي له رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في 
الفتنة بها. . . وألحقَ بعض العلماء بذلك لبسها التّعل الصَرّارة» وغير ذلك 
مما يُلفت النّظر إليها»“. 

فرائحة العطر للمرأة ينافي السّتر الذي أراده الله كق لها؛ لذا كان 
التشديد في عدم تعطرها عند خروجها من بيتها ولو إلى المسجده وأنها لو 
خرجت على هذه الحال ومرّت على قوم من الرٌّجال لكانت زانية. 
«فالرًسول ية يعلم من الله َبْل أن ياتى الأطبًاء ليقولوا لنا هناك اتصال ما بين 
الأنف وبين الأجهزة والأعصاب الشهوانية»؛ «فإِن السَمّ قد ركب تركيباً 
يرتبط بأجهزة الشهوة" . فَوَصَفها بالرّانية؛ لأنها بعطرها هي التي حرٌّكت 
شهوة الرّجال إليهاء ودعتهم إلى التظر إليها. 
قانياً: من حيث اللون: 

من المعلوم أن زينة المرأة زينة حسَيّة ظاهرة؛ لذا يناسبها من العطر ما 
له لون؛ لأنه مناسب لطبيعتهاء والأمر مختلف بالنسبة للرّجل فناسبه من العطر 
ما له رائحة ولا لون له. 


ما يُستثنى من طيْب الساء: 


ينبخي أن يُقَيّد الفرق بين طيب الرٌّجال والنساء في حالة الخروج إلى 
المساجد والأسواق والأماكن العامة أمّا فى البيوت عند زوجها ومحارمها 


() فتح الباري .)۳٣٦/۱١(‏ 
(۲) وغداً عصر الإيمان» د. عبد المجيد الزنداني (ص٠؟).‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص٥٠).‏ 


(AY‏ اس 
فلها أن تتطبّب بکل ما أحلٌ الله من الأطياب . 


9ے س ص 


على انها إذا حرجت فأَمًا إذا كانت عند زوجها قلطي بما شاءت» . 


* qy ¥ 


(1)( انظر: صحیح مسلم بشرح النووي /٥(‏ 1۰)؛ عون المحبود (۱۱/ )+ أحكام 
النساء» لابن الجوزي (ص٦٠٠۲)؛‏ كشاف القناع /١(‏ ۷۷ - ۷۸)؛ حاشية العدوي /١(‏ 
(٦‏ . 

(۲) سنن أبي داود .)٤۸/٤(‏ 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: لبس الحرير للرّجل. 
المطلب الثاني : لبس الحرير للمرأة. 
المطلب الثالك: الإسبال. 

المطلب الرابع : لبس الخاتم. 


O O O O O 


اللباس 


الأباس في الشريعة الإسلاميّة : 

اللٌباس زينة وستر؛ قال تعالی: یکی ٤م‏ دوا زب ند کر 
وڪاوا واشرا وَل شرا لِم لا يحب السشرفت ل فل من حرم نة آله آل أ 
لیاوو وألطبَبتِ من رزه [الأعراف: ۳۱ ۳۲]» وقال تعالى: مويب ١٤ادم‏ َد 
ارلا کک لاسا ری سویکہ ررهتًا [الأعراف: ١۲]ء‏ والرّيش: هو الجمال؛ 
آي : ما تتجمّلون به من الثیاب . 

قال القرطبي #: «لیس گل ما تهواه اللفس يدم ولیس كل ما يرين 
ب لاس پکرہ واتما تھی عن ذلك إذا کان الع قد تھی عن او علی و 
الرّياء في باب الدّين» فإ الإنسان يحب أن يُرى جميلاًء وذلك حط لللّفس لا 


« 
3 
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.)٠١١/۲( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


اللباس 
® 
يلام فيه» ولهذا يُسَرّح شعرّه» وينظر في المرآة» ويْسوّي عمامته» ويلبس بطانة 
الوب الخشنة إلى الدّاخل» وظاهرته الحسنة إلى الخارج» . 


وإذا كانت الشّريعة الغرّاء قد أباحت لكل من الرّجل والمرأة التَرين ولا 
سبّما فى اللّباس» فإِنَّها قد راعت فى ذلك ألا تكون الإباحة على إطلاقهاء 
وإنما قيّدتها بقيود» منها: تحريم بعض أنواع اللباس على كل من الرّجل 
والمرأة تعبْداً لله تعالى؛ فال تعالى يتعبّد عباده بما يشاء» وإِن المتأمّل حكمة 
الّشريع الاسلامي يجد أن الله تعالى تعبّد عباده في كل مناحي الحياة بالكحريم 
أو بالإباحة أو بالاستحباب أو بالوجوب» وهذا الأمر فيه فائدة عظيمة لعباده» 
حيث يضمن لهم التواب العظيم من اله تعالى على امتثال أوامره واجتناب 
مناهيه في أمور من السّهل أن يفعلها بخير مشقة أو كلفة؛ فهو رحمة بهم من 
قل ومن بع 

كما راعت الشريعة الإسلاميّة جوانب الاختلاف بين الرّجل والمرأة فجاء 
التکلیف بما یتناسب مع کل منهما كما سيم بنا. 

وراعت الشريعة - أيضاً - التفاوت بين الناس» فحفظت قلوب الضعفاء 
والفقراء من الانكسار بسبب التفاوت بينهم وبين غيرهم من الأغنياء» وهذه 
كلها مقاصد سامية عملت الشريعة على تحقيقها من خلال اختلاف أحكام 
2 ت َ 
اللباس بين الرجل والمرأة. 

ولباس المرأة فيه الرينة الخفيّة» بمعنى : أنها إذا تزبّنت تَخفي زينتها عن 
الرّجال الأجانب. بعكس لباس الرٌّجل ففيه الرّينة الشّاهرة» ولذا أوجد 
الإسلام فرقاً بين لباس الرّجل ولباس المرأة» سواء كان فيما يتّصل بالمادّة 
المنسوجة التي يجوز أبسهاء أو لا پجوز» أو كان الفرق متّصلً بمواصفات 
الملبوس تبعاً لجنس اللابس» وسيكون الحديث عن المادّة المنسوجة التى 


(1) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۱۹۷). 


اللا 
اد ®< 
يصح لبسهاء آو لا يصخٌ› لكلا الجنسين› وهي على الحو التالي : 
€9 المطلب الأول € کے 
() 4 
لبس الحرير ‏ للرجل 


أولا: حكم لبس الحرير للرجل: 

الحرير من أهم ما يلبس للرّينة» وهو شعار النُعومة واللينء والمبالخة في 
الرينة والتنعم ليس من صفات الرّجل» إنّما هو من صفات المرأة» وقد نهى 
الشرع عن تشبه الرّجل بالمرأة. 

والرّجل مُطالب بزينة معتدلة لا مبالغة فيها؛ حى يكون أهلاً لتحمُل 
المشاق» إضافة أن لبسه فيه تشبّه بالكمًار» فهو من لباسهم في الدُنيا» علاوة 
على ذلك» فلن الأحاديث صرحت بنهي الرّجل عن لبسه. 

لذا ذهب الأئمّة الأربعة وأتباعهم إلى تحريم الحرير الخالص 
على الرّجل”» بل حكى الّووي وابنُ قدامة وغيرهما الإجماعً على 
ذللی ^“ . 


)١(‏ الحرير : هو ثياب من إبريسَمْ - آعجمي معرب - هو ثياب تصن من القر» وسمي 
حريراً؛ لخلوصه. يقال لکل خالص: مُحرّر» وحررت الشّيء: خلصته من الاختلاط 
بخیره . 
انظر: لسان العرب» مادة: (حرر) »)١١۷/6(‏ ومادة: (برسم) »)٤٨/١١(‏ ومادة: 
(قزز) .)۳۹٤ /٥(‏ 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار /٤(‏ ١٠٠)؛‏ الهداية شرح البداية (١٠/۷١)؛‏ حاشية ابن 
عابدين (١/۱١)؛‏ بدائع الصنائع (١/١۱۳)؛‏ عارضة الأحوذي (۷/ ۲۲۲)؛ حاشية 
العدوي (۲/١١٤)؛‏ مغني المحتاج (١/١٠)؛‏ الفروع (١/۸٤)؛‏ الإنصاف /١(‏ 
الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل (ص"۸)؛ الإحكام يما يختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام (١/۲۹۲)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص۹١١).‏ 

(۳) انظر: المهذب /٤(‏ ١١٤)؛‏ المجموع /٤(‏ ۳۸٤)؛‏ المغني .)٥۸۸/١(‏ 


اللباس 


OD 


© الأجلة: 

استدل آهل العلم على تحريم لبس الحرير للرّجل» بأدلة كثيرة من 
السنّةء منها : 

| - ما تقدّم مِنْ قول اللَبىّ بيا : إن اله كك أحَلّ لاتا أمَيِي الحرِيرَ 


وَالاَهَبَ» حرم على ذکورها»“. 

۲ ما تقدّم من قول اللَبيْ 4ي - في الحرير والذهب: ِن هَذَين حَرَامُ 
عَلَی گور امتی» حل لاتائهي»" . 

a ما جاء عن البراءِ بن عازب وء قال: «تهاتًا‎ ٣ 
. وَدَكَرَ منها: الحرير»‎ 

٤‏ - ما جاء عن حذيفة وي قال: قال رسول الله كل4: «الذَهَبُ وَالفضَةء 
والحرير و َم في الدنياء َلَكمْ في الأخرة» ٤‏ 

- ما جاء عن عُمَرَ طليه قال: قال النَبي ي : «مَنْ لس الحَريرَ في 
الذي ت الآخري. 
٠‏ - وفي لفظ آخر عن عُمَرَّ طي مرفوعاً: إنْمَا يَْبَسنُ الحَريرَ في ادنيا 

مَنْ لا حلاق لَه في الآخِري” . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أن الحرير - بأنواعه - محرم على 
الرجل»ء وجائز للمرأةء وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في محرّم شديد 
الحرمة. 


() سبق تخریجه (ص۹٥۱).‏ (۲) سبق تخریجه (ص۱۵۹۹). 

(۳) سبق تخریجه (ص*٩٦۱).‏ 

() رواه البخاري» كتاب اللّباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرّجال »)۱۸٥۹ /٤(‏ 
(ح 0۸۳۱( . 

., (9۳ ٤ح‎ ( ›»)۱۸٦١ /٤( رواه البخاري» الكتاب والباب نفسهما‎ )٥( 

0) رواه البخاري» الكتاب والباب نفسهما /٤(‏ 71°( )ح (9A‏ . 


س (A‏ 
ثانياً: حكم لبس الحرير للمرض والحاجة: 

جوز الأئمُة الثلاثةء والإمام مالك - في رواية ابن حبیب - لَب ما فيه 
أعلام» لا تزيد على أربع أصابع فما دونهم؛ للحاجة“. 

وبناء على ذلك يجوز للرّجل استعمال الحرير في حالين : 

الحال الأولى: إذا كان قليلاً بشرط : ألا يزيد عرضّه عن أربع أصابع» 
كرقعة في الثوب» أو تطريزء أو في أطراف الثوب» ونحو ذلك. 


ر سے کیو سے 


# عن سويد بن عَمله؛ أن عَم بنّ الاب طله حب بالجابة مال : 
ھی یی ال ب عن س الکريرء | إلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ 


o0 


أو تَلَاثِ. أو آرم 


ود ر 


باذرَبیجَان : «اَنٌ رَسُولَ الله ي هى عَنِ الحرير ! إلا كذ وَأَشَارَ ب صْبَعَيْهِ اللَيْنِ 
تلا تلِيان الإبهام» قال : فيمَا عَلِمنا أنه يعني الغلا . 


الحال الثانية: لعارضٍ المرض؛ كالأمراض الجلديّة ونحوها. 

# عن انس وه قال : رخص انين بي لِلرَبَير وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ فِي لَبْسٍِ 
الحريرء لجكة بهّّا» . 

قال ابن حجر #5: «قال البري: فيه دلالةٌ على أن التّهي عن لبس 
الحرير» لا يدخل فيه مَنْ كانت به علّة» ُحْمّفها لبس الحري٠“‏ 


.)۲( انظر: المصادر المتقدّمة (ص۱۸)ء هامش رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب اللّباس والرينةء باب : تحريم الحرير على الرّجل. .. وإباحة العَلّم 
ونحوه للرٌجل» ما لم یزد على آربع أصابع »)۱٦٤۳/۳(‏ (ح۹۹٠۲).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب اللّباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرّجال» وقَذْرُ ما يجوز 
منه /٤(‏ ۱۸۵۹( (ح0۸۲۸). 

() رواه البخاري» كتاب اللّباس» باب: ما يرخص للرّجال من الحرير لِلْجِكة /٤(‏ 
1( )ح0( 

.)۲۹/۱۰( فتح الباري‎ )٥( 


اللباس 
(CS‏ 
وجاء في «المغني» والشرح الكبير»: ولا نعلم في تحريم لبس ذلك 
على الرّجال اختلافاً إلا لعارض مرض. قال ابن عبد البرٌّ: هذا إجماع». 


ثالثاً: حكم افتراش الرّجل الحرير: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين» الرّاجح منهما: أنه لا 
يجوز افتراش الرّجل الحرير» وهو مذهب الجمهور» منهم : المالكية والشافعية 
والحنابلة» وقال به اہو یو سف ومحمد من الحنفكة" . 


© الأدلة: 

استدل أهل العلم على تحريم افتراش الحرير للرّجل» بما جاء عن 
حدَبْمَةَ طب قال: «نَهَانًا التب ية أن نَشَرَبَ في آبيّة الذهَّب وَالفِضَة. وَأَنْ 
اكل فيهاء وَعَنْ لبس الحرير والدّيباج» وَأنْ تَجْلِسَ عليه" . 

قال ابن حجر : «وهي حَجْة قويّة لمن قال بمنع الجلوس على 
الحرير» وهو قول الجمهور»› خلافاً لابن الماجشون»› والكوفيين› وبعضص 
الشاف ة2 . 


٣ 


ه الاستدلال بالمهقول: 
يقال أيضاً: إن سبب تحريم اللّبس موجودٌ في الافتراش”؛ لأنّه إن 


(۲) انظر: الفتاوى الهندية (١/١١۳)؛‏ البحر الرائق (۱۸۹/۸)؛ الخرشي على خليل /١(‏ 
۲ مواهب الجليل (١١/١٠٥)؛‏ مغني المحتاج (١/٦٠)؛‏ نهاية المحتاج (۲/ 
۳۴ ) الفروع (١/۸٤۳)؛‏ الإنصاف /١(‏ ١۷٤)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال 
والنساء من الأحكام (0/٠۲۹)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحکام الصلاة 
والمناسك (ص٤١١).‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب اللْباس» باب: افتراش الحرير »)۱۸٦۱/6(‏ (ح0۸۳۷). 

() مذهب الإمام آبي حنيفة» وابن الماجشون من المالكيةء قالوا: بجواز افتراش الرّجل 
الحرير» وهو قول مرجوح . 

.)٤١١/5 انظر: المجموع‎ )١( .)۲۹۲/۱۰( فتح الباري‎ )٥( 


اللا 
ت (CD‏ 

غلل تحريم ابس بالسرّف فهو في الافتراش ول . ون غلل بالحُيّلای فهو 

في ي ا فراش شد وات کان في للب تشبهاً با بالنساءء فكذلك الافتراش؛ وقد 
الافتراش الذي بصا ا عة أمتار؟! 


رابعاً: حكم إلباس الصّبي الحرير: 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالء الرّاجح منها: أنه 
لا يجوز إلباس الصَّبي ما زاد على أربع أصابع من الحرير» والإثم على مَنْ 
يُلبسه لا عليه؛ لأنه ليس من أهل التّحريم» وهو قول الحنفيّة» وَوَجُْة 
للشافعية» وأصح الرّوايتين عند الحنابلة. 


© الأبلة: 

| ما تفم من قول التب يو - في الحرير والذهب: ِن هَڏينِ حرام 
عَلَّی ذکور متي ل لاتا . 

وجه الدلالة: أن السيّ بيا أدار الحكم على الذكورة . 

فالتحريم جاء عاماً بلفظ الذكورة» والصّبيان داخلون فيه لا يخرجون إلا 
بدليل» ولا دليل على ذلك . 

۲ - ما تقدم من قول النيّ بي للحسن بن علي م و لما أكل من تمر 
الصدقة: ك كخ اذم بهاء أَمَا عَلِمْتَ آنا لا اكل الصدة»<. 

وجه الدّلالة: أن الرّكاة لما حُرّمت على أهل البيت شمل التَحريم 


(1) انظر: بدائع الصنائع (١/٠١١)؛‏ الفتاوى الهندية (١/٠١۳)؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 
٦)؛‏ نهاية المحتاج )۱/ (Y1‏ المخني (۹4/۱)؛ الانصاف (۱/ ۸۰٤)؛‏ الإحكام 
فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأّحکام .)۳١۹/۱(‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص۹٥۱).‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (0/ 1۳۷(؛ المجموع )0/6( المغني (0۹/1). 

.)۱٦۲ص( سبق تخریجه‎ )٤( 


اللا 

@( ت 
الصغير والكبير» فكذا الحرير هنا يحرم على ذكور الاَمَةَ» سواء كانوا صخاراً 
ام کباراًء إل ما استثنی منه» وقد مضی ذکره. 

٣‏ ما جاء عن جابر له قال: «كنّا رغه عن الغْلمّانء وتتركه 
عَلّى الجَوّاري»'. 

وعن حكمة تحريم الحرير على الصّبي» يقول أبن القيم اة : يحرم 
على الول أن يُلبسّه الصَبِىَّ؛ لما ينشاً عليه من صفات أهل الَّأنيث»"» وفيه 
تعويدٌ له على طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب مناهيه» فينشاً على 
ذلك . 


خامسا: الحكمة من تحريم الحرير على الذكور: 

لو قال قائل: إن لباس الحرير من أعدل اللّباس وأوفَقه للبدن» فلماذا 
حرمته الشريعة الكاملة على الرّجالء وقد أباحت الطيبات» وحرّمت الخبائث» 
والحريرٌ - قَظعاً - ليس خبيثاً؟ 

ذكر آهل العلم عِدَةَ حكم في سبب هذا التحريم» منها : 

١‏ - أن السريعة حمته؛ التصبر الفوس عنه» وتترگه لله تعالی» ولا سيّما 
ولها عرض عنه بغيره» فهو داخل في عموم الابتلاء والامتحان» ومَنْ ترکه في 
الذنيا من الرّجال كان له زينة في الجتّة جزاء وفاقاً. 

۲ - أن الحرير حل - في الأصل - للتساءء كالجلية بالاّهب» فَحَرْم على 
الرّجال؛ لما فيه من مفسدة تشبّه الرّجال بالتساء. 


۳ حرم؛ لہا يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . 


(۱) قال ابن عبد البر ک: «یعنی: الحریر). انظر: التمهید .)۲٠٥۹/۱٤(‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب اللّباس» باب: في الحرير للنّساء »)0٥۰/6(‏ (ح0۹٠٠)؛‏ 
وصحه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود» (۲/ (ح604). 

(۳) زاد المعاد /٤(‏ *۸). 


اللباس 

® 
٤‏ - حَرْم؛ لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والَحُتّث» وضدٌ الشَهامة 
والرّجولة؛ فان لَبْسّه بكسب القلبَ صفةً من صفات الإاناث» ولهذا لا تكاد 


e 


تجد من يسه - في الأعم الأغلب إل وعلی شمائله من الَحَّنّث والتّأث› 
والرخاوة ما لا يخفى . 


أن الله - تبارك وتعالى - عل له صبر الساء عن الزن فلطف بهن 

فی إباحته؛ ولان يهن _ غالاً - إنّما هر للأزواے 
فن صحُتْ فهي جِكمْ معقولةء وإِلا فالحكمة كل الحكمة في اتباع 
شرع الله تعالی» والانقیاد له بالظاعةء كما قال تعالى: وما کن لِمومِنِ کا 
مومتَةٍ 5 قضی اه ورسولة ا ن کک ا هم ال من مرحم ومن بعص اه رسوا 


ل ر 


فقد صل ضا مستا 4O‏ [الأحزاب: 


ڪڪ المطلب الثاني و کے 


لبس الحرير للمرأة 


. 2 ».. 
أولاً: حُكم لبس الحرير للمرأة: 
يجوز للمرأة لبس الحرير بأنواعه) وقد وقع الإجماع على ذلك» 
وصرح به عدد من أهل العلم» منهم : الٽّووي» وابن قدذامة» وغیرهما . 


(1) انظر: المصدر نفسه .)۸*١ -۷۹/٤(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۰/٦۲۹)؛‏ فيض القدير (۳/ )٥۷١‏ . 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار (۲۹/9)؛ الهداية شرح البداية (١٠/۱۷)؛‏ بدائع الصنائع 
(/ ١٠)؛‏ مواهب الجليل (١/٤٠٥)؛‏ القوانين الفقهية (ص۷۷")؛ المهذب /٤(‏ 
°( مخني المحتاج )۳/1( الفروع ۸/۷)؛ الإنصاف (۱/ ٥۷٤)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص"۸)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (١/۳۲۳)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 
(ص۱۱۹). 

(6) المجموع /٤(‏ ١٤٤)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (١/۲١)؛‏ المغني .)0۸۸/١(‏ 


اللبا 

CD:‏ باس 

e‏ الأداة: 
١‏ - ما تقدّم من قول النبيّ بيه - في الحرير والذهب: إن هَدَينِ حَرَامُ 

رس وو cê‏ 

على ذکور آمَتي» حل لاتاٹھ»'. 


١‏ عن عل ت ؛ أن أَكَْيرَ وة هی إلى النبیّ ا توب حريرء 


28 ەو 


َأعْطاهُ عَلياء قال : «شقفه حمر" بين قراطم ٠‏ . 
٣‏ وما جاء عن علي ط قال: أَهْدِيَت لِرسول الله ل حلَةٌ اء 


ا 


بعت بها ىء ََبِسْتَهًاء فَعَرَفْبُ العَصَبَ في وَجهه. قَقَال: «إني َم َْعَّتُ بها 


(۱) سبق تخریجه (ص۹٥۱).‏ 

(0) (أكَيْدر دُْمَةً): (دومة): بضم الدًال وفتحهاء هي مدينة في برية» في أرض نخلٍ 
وزرع»› وحولّها عيون قليلة» وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة. ا 
(أكيْدر) : : فهو يدر بن عبد الملك الكندي. قال الخطيب البخدادي يه: «كان 
نصرانيًاً ثم سلم» وقيل: بل مات نصرانياً»» وقال ابن الأثير که : انه لم يُسلم 
بلا خحلاقف» ومَنْ قال : آسلم» فقد أخطاً خطاً فاحشاً». انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .)٥١/۱٤(‏ 

(۳) (خُمُراً): جمع خمار» وهو ما يوضع على رأس المرأة. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٤١/٠١(‏ 

() (القَوَاطم): قال الهروي والأزهريء والجمهورً: إنّهن ثلاث. فاطمة بنثُ 
رسول الله ل وفاطمة بنثُ أسد - وهي ام علي بن آبي طالب ص » وهي اول 
هاشمية لدت لهاشميّ› وفاطمة بنتُ حمزةً بن عبد المطلب ولاه . 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي .)۵١ - + /۱٤(‏ 

() رواه مسلم» كتاب اللباس والرّينةء باب: إباحة الحرير للتّساء (۳/ ١٤٠٠)ء‏ 
(ح۱ ۰۷ ۴( 

0( (حلَهُ سيرَاء) : ضبطت الحلَةُ هنا بغير تنوين على الإضافة وبالّنوين على أن سِيرَاء 
صفة» وهما وجهان مشهوران» والمحققون ومتقنو العربيّة يختارون الإضافة. قال 
سیبویه : الم تأت فعَلاء صفة» وأكثر المحدثين ينوّنون). 
وهي برودٌ يُخالطها حرير» وهي مصَلَعة بالحرير» قالوا: كأنّما شَبْهت خطوطها 
بالستور. قال أهل اللْغة: الحلَّة لا تكون إلا ثوبين» وتكن غالباً إزاراً ورداء. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۳۷/۱۶ ۔ ۳۸). 


الليا 
2 < 

ليك مَلبْسَهّاء إِنَمَا بَعَنْت بها ليك لِشَقَفَها خمُراً بَيْنَ النَسّاء» . 

قال النووي ك : «فيه دليلٌ لجواز لبس الساء الحرير» وهو مَجْمَعّ عليه 
اليوم ¢ 

٤‏ _ وما جاء عن البر اء بن عازب و قال : مرا سول الم ل بسني 
وَنهَانا عن سَبْع. . وتهائا عَنْ حَوَاقيم» أو عَنْ تَحَتّم بالذَمَپ» وَعَن شرب 
ا بالفضّة› وَعَن المَياثِر 0 وَعَن القسي ,0( > وعن َس الحرير» والاشتبرق» 
وَالدَیبّاح“» 7 


ر 


وجه الدلالة: جوار لبس الحرير بأنواعه للتساءء وتحریمه على الرّجال» 
و قال النووي ت 5 ا لبس الحرير والإستبرق والديباج والمَسيّ - وهو 
الحرير» وجمیع م أواع 


(۱) رواه مسلم» كتاب اللّباس والرّينةء باب : إباحة الحریر لاء (۳/ »)۱۹٤٤‏ (ح۷۱٠۲).‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٤١/١١(‏ 

(۳) (الميّاثر): جَمْمُ منتّرةء وهو وطاءٌ كانت التساء يَصَعْنَه لأزواجهنّ على السروج» وكان 
من مراكب العجمء وقيل: هي شيء كالفراش الصًغير تّخذ من حرير» تحشى بقطن 
أو صوف» يجعلها الرّاكب على البعير تحته فوق الرّحل. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)١۳ /۱٤(‏ 

©( (القسي): : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدّدةء وهي ثيات مُضلعة بالحرير 
تعمل بالقس - بفتح القاف - وهو موضع من بلاد مصر»ء وهو قرية على ساحل البحر» 
قريبة من تنيس. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)۴٤/۱٤(‏ 

(<) (الاستبرق): هو غليظ الذيباج. 

0( (الكَبّباج): : بفتح الدّال وكسرهاء جمعه ديابيج» وهو عَجميٌ مُعرّب» وهي الثياب 
المتخذة ة من الإبريسم . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۳٤/١٤(‏ 

(۷) رواه البخاري» كتاب المرضى» باب: وجوب عيادة المريض »)۱١۸۹/٤(‏ 
(ح4٤٦٠)؛‏ ومسلم» واللفظ له» كتاب اللباس والرينة» باب: إباحة الحرير للثّسا 
T12) «(e‏ (. 

(۸) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۳۲/۱۶). 


®< ا 
ثانباً: حكم افتراش الحرير للمرأة: 

لأهل العلم في هذه المسألة قولانء الرّاجح منهما: أن افتراش الحرير 
جائز للنساءی وهو مذهب الجمهور» منهم : الحنفة والمالكبة› وأکثر السافعية 
والحنايلة . 


٠‏ الليل: 

# ما تقدّم من قول النَبىّ بي - في الحرير والذّهب: ِن هَذَّين حَرَامُ 
على ذکور متي حل لاتاثهي. 

وجه الدلالة: فيه تصريح بحل الحرير للتساء مطلقاًء من دون تفريق بين 
الس والافتراش» ولم يأت دليل بحرم افتراش الحرير على التّساء والأصل 
في ذلك الإباحة» حى يرد دليل مانع» ولا يوجد البتة. 


کک €9 المطب الثالٹ € ٣ک‏ 
الإسبال 


أولاً: حكم إسبال الرٌجل : 
طول ثوب الرجل أو إزاره» له خمس حالات: 
الحال الأولى: نصف السّاقين» وحكمها: الاستحباب؛ لأنّه الموافق 


: ما جاء عن أب سعيد الخدرئ طف قال: قال رسول الله عل‎ - ١ 
ي سوه سو وت‎ 2e عن ابي‎ 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (١٠/۱۸)؛‏ عارضة الأحوذي (۲۲۳/۷)؛ مواهب الجليل 
(04/۱)؛ المجموع )4/ 4£( مغني المحتاج (١/١٠۳)؛‏ نهاية المحتاج (۲/ 
۷ الفروع (١/۸٤۳)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 
(0/1"(. 


اللياس 
GD:‏ 

«إزْرَةَ المْسْلِم إلى نِصْف السّاتي...» الحديث 

۲ - وفي لفظ آحَرَ من حديث أبي سعيدٍ طبه مرفوعا: «إِزرَة المَؤيِن إلى 
أَنْصاف سَاقَيْهِ...» الحديه ^“ 

۳ ما جاء عن حذيفة وله قال: قال رسول الله 4 : «مَوْضعٌ الازار 
إلى أَنصَافِ السَاقيْن وَالعَضلَة...» الحديف“ 

الحال اللّانية : ما دون نصف السّاق إلى الكعبين“» وحكمها: الجواز. 


٠‏ وطليلها: 

| - ما تقدّم من حديث أبي سعيدٍ الخدري طإه مرفوعاً: «إِزرة م 
إلى صف السّاق ولا حَرََّ - أو لا جَُاحَ - يما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْن..» 
الحدي ن(“ 


۲ - وفي لفظ آخَرَ من حديث ابي سعيدٍ ڪيه مرفوعا : اإزرة المَويِنِ إلى 
أنْصَافِ سَاقَيهِ » لا جاح عَلَيّهِ ما بيه وَبيْنَ الكَعْبَيْن...» الحديث 


٣‏ ما تقدّم من حديث حُذيمة ڪل مرفوعاً: «مَوّضِعُ الإرًار إل أَنْصَافِ 


»)٤4٠ /٥( والنسائي في «الكبرى»‎ ؛)٤٠۰۹۳ح(‎ .)٥4۹/٤( رواه أبو داود‎ )١()( 
وأحمد في «المسند»‎ ٠١ MD (1/1 ( والبيهقي في «الکبری»‎ ؛)4۷۱٣ح(‎ 
»)0۱۸/۲( وصشحه الآلباني في (صحیح سنن ابي داود)‎ (۱۱٤۱ح)‎ «(4£ /) 
(ح۰۹۳).‎ 

(1()۳) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۸۳ ۱ (ح۷۳٣۳)؛‏ والنسائي في «الكبرى» /١(‏ ١۹٤)؛‏ ومالك 
في «الموطاً» (4/۲). (ح١۳١۱)»‏ والطبراني في «الاوسط) »)۱۳١/١(‏ (ح£۱۲)؛ 
وآحمد في «المسند» (۳/ »)٥‏ (ح۲۳١٠١).‏ 
وصځحه الألباني في «(صحیح سنن ابن ماجه» (۱۹۱/۳)» (ح۱٩۲۸).‏ 

(۳) رواه النسائي »)۲١۹/۸(‏ (ح۳۲۹٥)؛‏ وصخحه الألباني في «(صحيح سنن النسائي» 
(oz) (۷/1)‏ 

(6) الكعب: هو العظم التاتئ عند ملتقى السّاق والقَدَم. 
انظر: لسان العرب» مادة: (كعب) .)۷۱۸/١(‏ 


اللياس 


0 ت 


السّاقَيْن وَالعَضَلَةَء قن آبيْت؛ فَأسْمَلَء فَِنْ أَبيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السّاقي... 


الحديف 0 
الحال الثالثة وضع الإزار على الكعبين» وحكمها: التحر 
٠‏ وطليلها: 


٭ عن حدَيْمَةَ وله ؛ قال: أَحَدّ رَسول الو ب بعَصَلَةٍ ساقي 


َ ت سے سے ۱ ص 
oF‏ سے ت ۳ 


فقال: «هَذًا مضع م الإرار؛ فن أبيْت فأسْمَل› فن َبَْتَ؛ فلا حى یزار ن 


الكَعْبيْنٍ» . 

الحال الرابعة: ما أسفل من الكعبين› وحکمها: : أنه أ شد حرمة من 
الكعبين» وفيه وعيد شديد. 
وليلها: 

| - ما جاء عن آبي مُريرة له ؛ عن التب لل قال: «مَا أَسْمَلَ مِنَ 


الكعْبيْن مِنَ الإرَارِ في التار»“ 
قال ابن حجر ك في شرحه للحديث: «آي: ما دون الكعبين» من فَدَم 

صاحب الإزار المُسبل» فهو فى النّار» عقوبة له على فعله»“؟. 
۲ ما جاء عن المُغيرَة بن شعْبَةَ طلي قال: قال رسول الله کل : « 

)1( سبق تخریجه ( ص ۱۹۳) . 

)( رواه الترمذي )%/ ¥(« A)‏ وقال: (حسن صحیحا» وابن ۲ ماجه (۲/ 
۲“ (ح۷۲٠)؛‏ والنسائي في «الکبرى» (TAYE) «(A0 /١(‏ وأحمد في 
«المستند) (0/ 4۹( (ح (۲۳٤۵۰‏ ؛ وابن بي شيبة في (مصتفه) /٥(‏ 171( 
(ح۸۱۸٤۲)؛‏ وصخحه الألباني في «(صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۹۰)» (ح۱۷۸۳)» 
و(صحيح سنن این ماجه») ۳/ 41( (ح ۲۸۹۰). 

(۳) رواه البخاري» کتاب اللباس» باب: ما آسفل من الكعبين فهو في التّار »)۱۸٤۸/٤(‏ 
(ح0۷۸۷) . 

() فتح الباري .)۲٥۷/۱۰(‏ 


اللباس 
®( 


سيان ِن سَهْلٍ! لا تسٍل؛ ِن اله لا يحب المُسبلين. 


ص 


٣۳‏ ما جاء عن أبى ري ابر بي سليم ڪه؛ آذ الي 44 ؤا 


بقوله: «... يا وَإِسْبَال الإرار؛ فَإِنَهَا مِنَ المَخيلة" ون الله ا ي 
المخيلة...» الحديف . 

الحال الخامسة: أن يجرّه خيلاءء وحكمها: أنه الأشدٌ تحريماًء وفيه 
الوعيد الأعظم. 


٠‏ وطليلها: 
۱ ما جاء عن ابي هريرة ظا ؛ أن رسول الله ئه ل قال : لا ينظ ا“ 


ام 2 دار f‏ 7 
يوم القِيامَة إلى مَنْ جر إِرَارَهُ برا 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۱۸۳/۲)» (ح٤۷٥)؛‏ والنسائي في «اللکبری» »)٤۸۸ /٥(‏ 
(ح٤۹۷۰)؛‏ واب بن ابي شيبة في «امصتفه» »)۱١۷ /٥(‏ (ح١۸۳٤۲)؛‏ والطبراني في 
«الکبير» »)٤۲۳/۲١(‏ (ح ۰۲۳ ٠١‏ وأحمد في «المسند) »)۲٤١/٤(‏ (ح٦‏ ۱۸۱۷( 
وحسّنه الأآلباني في «صحيح سنن ابن ماجه)» (۱۹۲/۳)ء (ح۲۸۹۲)؛ و«الصحيحة) 
N ۷(‏ (ح٤).‏ 

(۲) آي: احذر إسبال الإزار» وإرخاءه من الكعبين. انظر: عون المعبود .)4٤/١١(‏ 

۳) من المَخيلَة) على وزن: عظيمة؛ آي : من الخيلاء والتكبر. 

؛)٥۲۱ح( رواه آبو داود (٤/٦۵)ء (ح٤۸٩٤)؛ وابن حبان في «(صحیحه» (۲۷۹/۲)ء‎ )٤( 
»)۲۳٣/۱۰( (ح414۱1)؛ والبيهقي في «الکبری)»‎ ›)٤۸1/٥( والنسائي في «الکبری»‎ 
وصخحه النووي في‎ ؛)۲٠٠۳۴ح(‎ »)۳۷۷ /٥( ح۹۸۸۲( وأحمد في «المسند»‎ 
/۲( «رياض الصالحين» (ص٦١١)ء (ح٦۷۹)؛ والألباني في «(صحيح سنن أبي داود»‎ 
(EAE) «(017 

)0( (لا ينْظْرٌ الله له إليهِ)؛ أي : لا يرحمه» ولا ينظر إليه نر رحمة. 
انظر: فتح الباري (١٠/۸٥۲)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)١١/٠5(‏ 

(0) جر إرَارَهُ بَطّرأً)؛ أي: جره تكبراً وطغياناًء وأصل البطر: الصّغيان عند النعمة. 
انظر: فتح الباري .)۲١۸/۱۰(‏ 

(۷) رواه البخاري» كتاب اللْباس» باب: مَنْ جر ثوبّه مِنَّ ايلاء »)۱۸٤۸/6(‏ 
(ح0۷۸۸) . 


اللباس 
®< 
۲ ما جاء عن ابن عُمَرَ ڪ؛ أن رسول الله ل قال: «لا ينْظْرٌ ابل إلى 


ص ا 


م ج ويه خاد . 

٣‏ وفي حديٿِ َر عن ابن عُمَرَ ڪا مرفوعاً: «بَيتا رَجُل يَجُر رَه 
إذ خف پو كَهّوَ يمَجَلْجَل إلى يَوْم ليام . 
0 الخلاصة : 

وخلاصة ما دلّت عليه هذه الأحاديث ما يلي : 


| ۔ يُستحبٌ للرّجل أن يكون إزاره إلى نصف السّاق» وهو الموافق 


۲ ما دون نصف السّاق إلى الكعبين» جائز بلا كراهة. 

ا کا لی کین ر ا 
۔ ما کان أسفل من الكعبين» فهو شديد الحرمة» وفيه وعيد شديد. 
- إذا جر الازار خيلاءَء فهو التحريم الأشدء وفيه الوعيدٌ الأعظم . 


ثانياً: حكم إسبال المرأة: 
يجوز للمرأة الإسبال بعكس الرّجل؛ لان الي بي اَن لهنّ في إرخاء 


() (خي): الخيلاء والمَخيلة والبظر والكبْر والرّهو والتبختر» كلها بمعنى واحد» وهو 
حرام» يقال: خال الرَّجَلٌ خالاأًء واختال اختيالاً: إذا تكبّر» وهو رجل خالٌ؛ أي: 
متکبر» وصاحبٌ خالی؛ آي : صاحبُ کېر. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١ - ٦٠/۱60‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللّباس (۷/4٤۱۸)ء‏ (ح۷۸۳٥)؛‏ ومسلم» كتاب اللباس 
والرینة» باب: تحریم جر الثوب خیلاء (۳/ »)۱٦٥۱‏ (ح۲۰۸۵). 

(۳) (يََجَلْجَل)؛ أي : يغوص في الأرض حتَّى يُحْسَفَ به وقیل : : يسيخ في الأرض مع 
اضطراب شدید» وتدانع من شق إلى شق . والجَلْجَلَةَ: حركة مع صوت. . انظر: فتح 
الباري ۲/۰5 تة الأحوذي (۷/١١١)؛‏ عمدة القاري .)1٤/١١(‏ 

.)٥۷۹۰ح(‎ »)۱۸٤۸/٤( رواه البخاري» کتاب اللباس» باب: مَنْ جر ثوبه يلاء‎ )٤( 


اس O‏ 
أثوابهن ذراعاً؛ من أجل تغطية القدمين» وهي بذلك تخالف الرّجل. 
٠‏ الجليل: 

عن ابن عَمر وء قال: قال رسول الله : «مَنْ جر و خيلاء؛ لم 
ينظ اله لَه يوم القَيامَةء اث ام سَلَمة: كيت بضغ الُساء بأ ولهیً؟ ¢ 
قال : «يُرْخِينَ شِبْر فَقَّالت: إذاً تَْكشِف أَفْدَامَُهُرّ؟ قَال: «فَيُرْخيتة 
درائ ۽ 9 رذن لبه . 

وجه الدلالة: فيه جواز الإسبال للتنساء» وفيه استثناءٌ له من الوعيد 
الوارد في حقّ المسبل. 

قال ابن حجر 4: «والحاصل أن للرّجال حالين: حال استحباب» 
وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السّاق» وحال جواز» وهو إلى الكعبين. 
وكذلك للتساء حالان: حال استحباب» وهو ما یزید على ما هو جائز لجال 
بقدر الشبر» وحال جواز» بقدر ذراع°۸ 
٠‏ كليل الإجماع: 

ذكر غير واحدٍ من أهل العلم الإجماعَ على جواز الإسبال للتساء. 


(۱) قال ابن حجر ك: «سَأَلّث (أمٌ سلمة وجتا) عن حكم التساء في ذلك؛ لاحتياجهنّ 
إلى الإسبال من أجل ستر العورة؛ لأ جميع قدمها عورة» فين لها أن حكُمَهنَّ في 
ذلك حارج عن حكم الرٌجال». . فتح الباري .)٠١۹/۱۰(‏ 

)۲( يقاس السبر من منتصف السّاقين ولهذا قالت 3 سلمة وا : «إذا تنكشف أقدَامَهُنً»» 
فرص الب ي هن بالذراع. 
انظر : عون المعبود (١١/٤۱۷)؛‏ تحفة الأحوذي .)١۳١ /٥(‏ 

(۳) يقاس الذراع أيضاً من منتصف السّاقين» ومقداره: شبران. 
انظر: عمدة القاري (۲۱/ ۲۹۷). 

«(4/۸ وقال: «حسن صحيح»؛ والنسائي‎ )۱۸۳١ح(‎ »)۲۲۳/٤( رواه الترمذي‎ )٤( 
؛)۱۷۳١ح(‎ »)۲۷۱/۲( ح۳1 )+ وصخحه الألباني في (صحيح سنن الترمذي»‎ ( 
.)٥۳١۱ح(‎ »)٤۱۹/۳( وصحیح سنن النسائي‎ 

.)۲٥۹/۱۰( فتح الباري‎ )٥( 


اللباس 
®( 

منهم الّووي اه قائلاً : «وأجمع العلماء: على جواز الإإسبال للنساء 
وقد صح عن الى بي الإذن لهنّء في إرخاء ذيولهنٌ ذراعا»“. 

وتقل ابن حجر ل4 عن القاضي عياض ك الإجماعً: على منع 
الرّجال من الإسبال دون الساء”" . 

ونقل الشوكاني كه عن ابن رسلان ك إجماعَ المسلمين: على جواز 
الاسبال للشساء. 

والإسبال فى حن المرأة فيه صيانة لها من أن تنكشف أقدامُهاء وفيه 
مبالغة في السّتر الذي آراده الله تعالى لها. 


ڪي المطلب الرابح € کے 
لبس الخاتم 

آولا: موصع الخاتم للرٌجل : 

تقدم الحديث عن جواز اتخاذ الرّجل خاتماً من فضة» ویحرم عليه اتاد 

لكن في آي موضع من أصابع اليد يوضع الخاتم؟ 

فيقال: إن وضع الخاتم في الأصابع له حالان: 

الحال الأولى : استحباب وضعه فى الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى» 
وفيه عدَّة أحاديث» منها: 

١‏ - عن أنس طب قال: ان حَاقِم النبِيّ بي في َو وَأشَارَ إلى 
الخنصر مِنْ يَدِهِ اليْسْرّى» . 


(۲) انظر: فتح الباري .)۲٥۹/۱۰(‏ (۳) انظر: نيل الأوطار .)١١١/۲(‏ 


() رواه مسلم» كتاب اللّباس والرينة» باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد (۳/ 
110۹( (ح٥۲۰۹).‏ 


اللباس 
(CD‏ 

وعن الحكمة من وضعه في الخِنصر» يقول اللّووي كال#: «والحكمة في 
كونه فى الخنصر: أنه أبعدٌ من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفاً؛ ولأنّه 
لا يشغل اليد عمّا تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير الخلصر»”'. 

۲ - عن ثابت انهم سألوا أنساً وه ڪه عن تائم رَسُول الو ا فقال: 
«كأئي انر إلى وَبيص خاتمو" يِن َة وَرَكَعَ إِصبَعَةٌ اليُْرَى انی . 

. عن على و : أن الي بي كان َنَم في ميو“‎ ٣ 

والمتأمّل في مجموع هله الأحاديث بلا حظ : أن الي بللا وَضَحَ الخاتم 
في اليمنى أحياناًء وأحياناً وَضَعَه في اليسرى. 

ولذا اختلف أهل العلم في طريق الجمع بينهماء ولع أقرب المسالك: 
جواز وضع الخاتم في اليد اليمنى أو اليسرى . 

وهو ما قرره ابن عبد البر کا بقوله: «وأمًا الّحنّم في اليمين وقي 
البسار: فاحكَلَفت فی ذلك الآثار عن النْبىْ کا وعن أصحايه بعده» وذلك 
محمول عند أهل العلم على الإباحة)". 

قال النووي كلل#: «أجمعوا: على جواز التَختّم في اليمين. وعلى جوازه 
في اليسار» ولا كراهة في واحدٍ منهما . واختلقوا: ایتھما أفضل»› فتختّم 
كثيرون من السّلف في اليمين»› وكثيرون في اليسار» واستحب مالك اليسار» 
وره اليمين» وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصّحيح أن اليمين أفضلُ؛ لألّه 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي .)۱/۱٤6(‏ (۲) (وبیص خاتمه)؛ آي: بريقه ولمعانه. 

(۴) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب: وقت العشاء وتأخيرها »)٤٤۳/١(‏ (ح١٤٦).‏ 

() آي: يلبس الخاتم في خنصر يده اليمنى. انظر: تحفة الأحوذي .)١٤٤/٥(‏ 

() رواه اہو داود» کتاب الخاتمء باب : ما جاءِ ف في التَحُتّم في اليمين أو اليسار 0/ 
۱ (/٨۲۲٤)؛‏ والنسائي (۱۹۳/۸)» (ح۲۸۳٥)؛‏ وان ماجه (۱۲۰۳/۲)» 
(ح۷٤۳۹)؟‏ وصخحه اللباني في ((صحیح سنن ابي داود) )۲/ 001(« (ح۲۲۱٤).‏ 

.)۱١۹/۱۷( التمهید‎ )0 


3( 
زينةء واليمين أشرف» وأحق بالرينة» والإكرام» 
وقال ابن حجر 5 : «ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد» فإن 
کان اللبس لسرن به فاليمين أفضل» وإِنٌ كان للنَحْتّم به فاليسار أولى؛ لأنه 
و ت 5 ۰ . ت ت 
کالمودع فيها» ویحصل تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيهاء ويترجح التخة 
في اليمين مطلقاً؛ لا اليسار آله ١‏ الاستنجاء > فيصان الخاتم إذا إذا كان في 
اگاول. 


وجَتَحَتْ طائفة إلى استواء الأمرين» وجمعوا بذلك بين مختلف 
الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم «باب: الكَحتّم في اليمين 
واليسار» ثم أَوَرَدَ الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح» ونقل النووي 
وغيره الإجماعَ على الجواز» ثم قال: ولا كراهة فيه - يعني عند الشافعية - 
وإتّما الاختلاف في الأفضل». 

الحال الثّانية: النّهي عن وضع الخاتم في المُوّحدة (السَبًابة) والوسطى» 
وفيه عة أحاديث» منها : 

- عن علي وله قال: «َهاني رَسُول اه ل أن َنَم ٍ في إصبَجي 

هله 1 هله . قال : اناا لی الوْسْطّی الي تلیها»" . 


قال اللّووي كله : «ويُكره للرّجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا 
الحديث» وهى كراهة تنزیه»“ . 


۲ - وجاء التصريح بذكر الوسطى والسّبابة : 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۷۲/۱۹ - ۷۳). 

(۳) فتح الباري (۲۲۷/۱۰). 

(۳) رواه مسلم» » تاب اللَباس والرّينة» باب: النّهي عن اللَحتّم في الوسطى والتي تليها 
VAZ) < (1104 /۳(‏ °( 


ا TS‏ 
عن علي طبه قال: «نَهاني (أي: رَسُول اله ية) أن أَصَحَ الخَاتَمَ في 
هَذِهء أو في هَِه لِلسَبَابَة وَالوْسْطى». 
1 الخلاصة : 
وخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث» في (لبس الخاتم للرّجل) ما 
پلي: 
استحباب وضعه في الخِنصر من اليد اليمنى أو اليسرى. 
- التّهي عن وضعه في المُوحّدة (السَبّابة) والوسطى. 
أمًا البنصر فمسكوت عنه» فيبقى على أصل الاباحة» والله أعلم. 
ثانياً: موضع الخاتم للمرأة: 
المرأة باح لها الحم في ك إصيع» والتهي الوارد في السَبابة والوسطى 
خاصٌ بالرّجل دون المرأة» وهو محل إجماع. 
وقد حكى الّووي كا الإجماعَ بقوله: «أجمع المسلمون: على أن 
السنّة جَعْلْ خاتم الرّجل في الخصرء وأمًا المرآةُ فإّها تلَجدٌ خواتيمَ في 
آصابع»". 


¢ 
6 
3 


(1) رواه أبو داود (6/ ٠۹٩).ء‏ (ح٠١١٤)؛‏ وصخحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
«(o0 /)‏ )حEYo(.‏ 
(۲) المصدر السابقء والصفحة نفسها. 
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الفصل الر ايع 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: الأذان. 

المبحث الثاني : الامامة. 

المبحث الثالث: العَورة. 

المببحث الرابع: صلاة الجمعة. 
المبحث الخامس: صلاة الحماعة. 
المبحث السادس: سقوط الصّلاة عن الحائض والنفساء. 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: أذان الرّجل. 
المطلب الثاني : أذان المرأة. 
O O O O O‏ 


9 المطلب الأول وک 
آذان الرّجل 

الأذان من شعائر الإسلام الظّاهرة» وهو رَمْرّ لعرّ الإسلام والمسلمينء 
وعنوان لتمكين الله تعالى لدينه في الأرض؛ فهو من أشرف الأعمال وأجلها 
قدراً عند الله تعالى»ء وفيه أجر عظيم؛ لأ الموذّن يُعلم التّاس بدخول 
أوقات الفريضة» ولذا اشترط أهل العلم ألا يتولاه إلا عالم بالوقت» أمين 
عليه . 

والمقصود: هو بيان حكم الأذان من الرّجل والمرأة في مساجد 
الجماعات التى يقصدها الجنسان. 

والراجح من أقوال أهل العلم: أن الأذان من فروض الكفاية على 
الحا“ 
لجال . 


/۳( انظر: المبسوط (١/۱۳۳)؛ فتح القدير (١/١٠٤۲)؛ المجموع (۸1/۳)؛ الفروع‎ )١( 
؛)١١۷ص( الإنصاف (١/۷١٤)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل‎ ١ 
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (١/۳۷۳)؛ الفوارق بين المرآة‎ 
والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۲۲).‎ 


GB: ان‎ 
الأدلة:‎ e 

| - ما جاء في حديث مالك بن الحُوَبْرثِ طهب أن السب بل قال : ٠‏ 
حَضَرَتِ الصَلاُ ليون َك حدم لومم ار . 

وجه اللالة: دل الحديث على وجوب الأذان على الرّجال؛ لما فيه من 
صيغة الأمر"» ولا صارف له عن ذلك. 

۲ ما جاء في حديث أبي الدرداء طبه قال: سمحت رسول الله يا 
بقول: «ما مِنْ َة في قَرَيَةٍ لا بوذن وَلا ثُقَامُ فيهِمْ الصََةٌ إلا اسَحود عَلَيهِمُ 
الشَيطان...» الحديه" 


وجه الدلالة: فيه وعيد لا يكون إلا على ترك واجب» أو فعل محرّم» 
ترك الأذان نوع من استحواذ السيطان يجب تجنثبه . 
٣‏ ما جاء من قول النَبنّ ل لعب الله بن زيب طه أن يُخبر بلالا ولي 


بصفة الأذان» والشّاهد منه: «إنّها ربا حى لن شاءَ الل َم م بلال اق 

عَلَيْهِ ما رَأَيْتَ› َليْوَذْنْ به؛ نه انی صوتاً منک . 

(۱) رواه البخاري» کتاب الأذان» باب: مَنْ قال لِيْوَذنْ فی السّفر مُوذن واحد (۲۰۲/۱)ء 
(ح1۲۸)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب: مَنْ احق بالإمامة /١(‏ ٥٦٤)ء‏ (ح٤۷).‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۲/١١١)؛‏ نيل الأوطار .)١۲/١(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» واللفظ له »)۱۹1/٥(‏ (ح۲۱۷۹۸)؛ وآبو داود (۱/ ۱۵۰)ء 
(ح۷٤0)؛‏ والنسائي (۰1/۲ ۱ (ح۷٤۸)؛‏ وابن حبان في (اصحیحه» »)٤0۸ /٥(‏ 
(ح٠٠٠)؛‏ وابن خحزيمة في ااصحيحه) »)۳۷١/۲(‏ (ح١۸٤۱)؛‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۳۷٤ /١(‏ (ح 4۰۰( وقال: «(صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وحسّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» »)۱٦۳/١(‏ (ح۷٤٥).‏ 

(6) انظر: نيل الأوطار .)١١/١(‏ 

() رواه آبو داود (١/١٠)ء‏ (ح۹۹٤)؛‏ وابن خزيمة في اصحیحه) (۱۹۲/۱)ء 
(ح ۰ ۳۷)؛ والدارمي في ((سننه) ›)۲۸٦1/۱(‏ (ح۱۱۸۷)؛ والترمذي »)۳٥۹/۱(‏ 
(ح۱۸۹) وقال: «حسن صحيح»؛ ووافقه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
۷ (ح644). 


اللأذان 
I:‏ 
وجه الدلالة: في أمْرٍ لبن بيه لعبد الله بن زيد بأن يُخبر بلالا طب 
بصفة الأذانء ما يدل على مشروعبّة الأذان للرّجال . 


ك €9 المطلب الثاني € س 
آذان المرأة 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لا تتولى الأذان لجماعات الرّجالء 
فإِنْ خالفت وأذّنت» فلا يصح أذانهاء وفعلها محرّم» وممّن صرح بذلك : 
المالكيّة والشّافعية وابن حزم» وهو الشّاهر من قول الحنابلة؛ لان المذهب 
عندهم : ُن الأذان لا يشرع للتساء وهن وحدهن» بل يُكره» فكيف إذا دنت 
لجال . 

قال ابن رشد : «والجمهور على أله ليس على التّساء أذان» ولا 
إقامة» . 

وقال النووي ك#: «لا يصح أذان المرأة للرّجال» هذا هو المذهب» 
وبه قَطْحَ الجمهور» ونص عليه في الأ 


e‏ الأجلة: 


قوله 4 : ليون لک أَحَذكيْ» وَلَْوْمَكمْ برک . 


(۱) انظر: فتح الباري (۲/ .)۸١‏ 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية (١/۲٠٠)؛‏ البحر الرائق (١/۳٦۲)؛‏ بدائع الصنائع /١(‏ 
٠١‏ مواهب الجليل (١/٤۳٤)؛‏ منح الجليل (١/٠٠۲)؛‏ الأم (١/٤۸)؛‏ الوسيط 
)+ الفروع (١/١٠)؛‏ اللإنصاف (١/٦١٤)؛‏ المحلى (۳/١٤٠)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷١۱)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام /١(‏ ۳۷)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 
(ص٤؟).‏ 

.)٠١۸/۳( المجموع‎ )( .)۸١ /١( بداية المجتهد‎ )۳( 


(0) تقدم ٽخریجه (ص٥۲۰)‏ . 


وجه الدّلالة: دل الحديث على أن التساء لم يُخاطبن بالأذان أصلاً 
وإِلّما الخطاب للرّجال؛ لان صلاة الجماعة واجبة عليهم. 

۲ - أذان التساء لم يكن معهوداً في الصحابة ومَنْ بعدهم» فكان من 
المُحدئات”“ وقد قال النَبِي يلل «... شر الأمُورِ مُحدتّاتهاء وَل بِدعٍَ 
ضلالّة ...) الحديف . 

قال الرّيلعي كلث#: «وأمًا أذان المرأة: فلأته لم يقل عن السّلف حين 
كانت الجماعةٌ مشروعة في حقهرًء فیکون من المُحدّثات» . 


ي ‰ 


(1) انظر: بدائع الصناقع .)٠٠١١/١(‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصّلاة والخطبة (۲/ 0۹۲)» (ح۷٦۸).‏ 
(۳) تبيين الحقائق» لعثمان بن علي الزيلعي .)۹٤/۱(‏ 


الامامة 


لا حلاف بين آهل العلم في جواز إمامة الرّجل للجماعات»› وا 
للإمامة إذا اكتملت فيه الشروط السرعية المعروفة في بابها . 

أا إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال» فإ الرًاجح من أقوال أهل 
العلم: أنه لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال» ولا تجوز صلاة 
الرٌجل خلفهاء يستوي في ذلك صلاة الفرض والّراويح والتّوافل» وهو مذهب 
الجمهور»ء وقال به الحنفيّة والمالكية والشافعية والحنابلة" . 


٠‏ الألة: 
١‏ ما جاء عن مالك بن الحويرث طب قال: سمعت رسول اله کل 


زە رور وه 4 


يقول: «مَنْ رار قَوْماً؛ لا يوْمَهُمْء وليَومَهُمٌ رَجُل يهم 


/١( انظر: شرح فتح القدير (١/١٤۳)؛ المنتقى للباجي (١/١)؛ مخني المحتاج‎ )١( 
.)۱۸١/۱( المغني‎ ٠ 

(۲) انظر: المبسوط (۱۸۰/۱)؛ البحر الرائق (۹/۱٠۳)؛‏ الخرشى على خليل (۲۲/۲)؛ 
بداية المجتهد (١/١٤٠)؛‏ المجموع (5/١٠٠)؛‏ نهاية المحتاج (۲/١۱۷)؛‏ المغني 
(۹۸/۲)؛ الإنصاف (۳/۲٦۲)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل 
(ص۱۲۹)؛ الإحكام فیما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۳۹۲/۱)؛ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١").‏ 

(۳) رواه أبو داود »)۱٦۲/۱(‏ (ح٦9۹)؛‏ والبيهقي في «الکبری» ›»)۱۲٣١/۳(‏ (ح۵۱۰۷)؛ 
وأحمد في «المسند» (١/۳٥)ء‏ (ح۱٠٠٠٠۲)؛‏ والترمذي (۲/ ۱۸۷). (ح٦٥۴)‏ وقال: 
«-حسن صحيح»؛ وصخحه الألباني في «صحيح سنن ابي داود» (۱۷۸/۱)ء (ح041)ء 
وصحیح سنن الترمذي» (۲۰۸/۱)» (ح٦٥۳).‏ 


الامامة 


CD 


وجه الدلالة: أن التب ية حص الرٌجل بالذكر في إمامة القوم دون 


۲ ما جاء في حديث آبي مَسْعُودٍ الأنصاري د ؛ َال : قال 
رَسول الله کي : يوم م الْقَوم أرَؤْمُمْ لتاب اش قان کانوا في القْرَاءة سَواءًء 
َاعَلَمْهُمْ بالستَة... ولا يوم الرَجل الرَّجُل في سلطًانه ...» الحديث”. 

وجه الدّلالة: أن النساء لا يجوز له إمامة الرّجال؛ لأ اللّبى إلا 

٣‏ ما جاء من حديثِ أبي بره وله أن اللي ية قال: لن يقلح َو 
ولوا أ مره مرا . 

وجه الدّلالة: أن المرأة لا يجوز لها أن تتولّى الإمامة في الصلاة» أخذاً 


ا ص 


۽ - ما جام عن عبد افم بن يي ملگ انهم انوا يائون عاي ِشَة٬‏ آَم 


المؤمنين وي > الى الوّاڍي» هو وعَبيْد بن عُمَيْر والمسور بن مَحْرَمَةَء 
وئاس کثِير٬‏ ؤل ابو عمرو مَولی عَابِسَة ويا رابو مرو عُلامها جين لم 


وەه ۳( 
بحی ۰ 


0 


ا » ° ا a‏ ر وق رن2 ٢ار‏ 4 ر ت ٤‏ 
رفی رواية: «كانَتْ عَاِسّة و يوْمُها عَبْذْهَا ذَكْرَان مِنَ المْضحف . 


. (ح1۷۳)‎ »)٤1٥/1( رواه مسلم» كتاب المساجد» باب: مَنْ احق بالإمامة‎ )١( 

(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب: الفتنة التي تموج كموج البحر »)۲۲۲۱/٤(‏ 
(ح۷°۹۹4). 

(۳) رواه الشافعي في (مسنده» /١(‏ ٤٥)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۸۸/۳)ء (رقم »)٤۹۰۰‏ 
وابن ابي شيبة في «(مصنفه» (۲/ »)۳١‏ (رقم ۲)/) وعبد الرزاق في «(مصنقه» (۲/ 
۳ (رقم .)۳۸۲١‏ 

(6) رواه البخاري تعليقاً بصيخة الجزم» كتاب الأذان» باب: إمامة العبد والمولى /١(‏ 
۸٨۸)؛‏ ووصله ابن ابي داودء في «كتاب المصاحف» (ص٥٥٤‏ _ .)٤0۷‏ 


( الامامة 

وجه الدلالة: أن عائشة وا قدّمت عبدَها مع نها اقرا منه» وأعلم 
بالسّة» وقد كان يقرأ من المصحف. مما يدل على عدم حفظه» ففيه دلالة 
واضحة على عدم جواز إمامة المرأة للرّجال»ء والمرأة - كما مر سابقاً - لا 
تتولى الأذان للجماعات» والإمامة من باب أولى. 

بل إن نساء النَبيّ ية مع علمهنٌ وورعهنًء وتأذبهنٌ في بيت الشوةء لم 
ينقل عن واحدة منهنُ انها أمّت أحداً من الرٌجال» حتى وان کان من 
محارمها . 

كما أن إمامة المرأة للرّجال فيها منافاة لقوامة الرّجل عليها حيث 
أثبت الله تعالى للرّجل القوامة على المرأةء فقال تعالى : الجا ووت عل 
النساء#ه [النساء: ١٠]؛‏ لذا لا تجوز إمامة المرأة للجماعة التي فيها رجال» وإن 
کانت أقراً منهم جميعاً وأحفظ . 


امرأة تؤم وتخطب المصلين يوم الحمعة !! 

قبل بضع سنوات نقلت وسائل الإعلام المختلفة - صورة وصوتاً - 

ٍ 2 ¢ 

حبرأ شنيعاًء وفيه حلط قبيح مقصود» أن امرأة تؤم وتخطبٌ المصلين يوم 
الجمعة!! 

وحقيقة الخبر: أن أستاذةَ جامعيّة (أمريكية إفريقيّة)ء نسكّى «آمينة ودود) 
درس في إحدى جامعات ولاية افرجينيا) الأمريكيّة قسم الدراسات 
الإسلامبّةء ذُعيت - كما جاء على لسانها - إلى أن تتولّى خطابة وإمامةً صلاة 
الجمعة في إحدى ضواحي نيويورك؛ فلبّت الدّعوة» كما سبق أن لبها في 
إحدى مدن جنوب إفريقيا قبل عشر سنوات من هذه الحادثة. 

وكان الذي دعاها لهذه الفِعلة الشنيعة: لفيف من الرّجال والنّساء 
«الليبراليين» الدّاعين إلى تحرّر المرأة المسلمة عموماًء والمسلمة الأمريكية 
خصوصاًء وإلى رفع قدرها وإعلاء شأنهاء والرّد على مظاهر إهانتها والتيل من 
کرامتھاء کما زعمرا!! 


الامامة 
(a‏ 


م 
ي 


وقد صلَوا مختلطين لا فرق بين صفوف الرّجال والنساء» وقد أُذْتَت 
فيهم امرأةٌ حاسرة الرّأس!! فأآئ بدعةٍ قبيحة ابُتَلِىّ بها المسلمون في هذا 
الرّمان» فحسبنا الله ونعم الوكيل» وعلى إثر ذلك تنعت أصناف الخائضين في 
هذه السّابقة الخطيرة» وتلوّنت أشكال خطابهم وقت سماع الحْبَرٍ بين عدو 
ماكرء أو مُمْتٍِ ساذج» أو مُتحرر جاهل»ء أو فقيه واع. لكن ليس هذا مُقام 

. & 0( 
سرد هده الاأراء . 

ولأجل هذه التّازلة المُخيفة نحتاج إلى مزيدٍ من الشرح والإيضاح حول 
إمامة المرآة للرٌّجال. 


شهادة التاريخ : 

لم تؤترً عن أحدِ من الفقهاء والاأئمة المجتهدين - في تاریخ المسلمين 
قاطبة - كلمة صريحة في جواز إمامة المرأة للرّجال أو أن تكون خطيباً في 
جمعة أو عي أو غير ذلك من الصلوات التي تشرع لها الجماعة والحُطبة» بل 
كل مَنْ تكلم في هله المسألة بخصوصها صرح بعدم الجواز مطلقاًء ويأن 
الصّلاة لا تنعقد أصلاً. 
الثقول الواردة في عدم جواز إمامة المرأة للرٌجال : 

١‏ - قال الإمام الشافعي 4 : «وإذا صت المرأةٌ بر جال ونساءِ وصبيانٍ 
ذکور» فصلاة النساء مجر وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مُجزئة؛ 
لأ الله ك جعل الرّجال قرّامين على النساءء وقَصرَهَُ عن أن يك اولياء 
وغيرَ ذلك . 

ولا يجوز اَن تکون | مرأة إِمّا م جل في صلاة بال أبداً. . “٠.‏ . 


to 


(1) انظر: حادثة نيويورك امرأة تخطب وتؤم الرجال والنساء يوم الجمعة» د. محمد 
نعيم ساعي (ص٦)‏ وما بعدها. 
() الام .)۱١٤/١(‏ 


dD:‏ الامامة 

- وقال ابن رشب ك : «اختلفوا في إمامة المرأة: فالجمهور على أله 
لا يجو أن توم الرّجال. . . وإنّما انّفق الجمهورٌ على منعها أن توم الرّجال؛ 
لأتّه لو كان جائزاً لَنقِلَّ ذلك عن الصدر الأوّلء ولأتّه أيضاً لما كانت ستَهنٌ 
في الصّلاة التّأخير عن الرّجالء عُلِمَ أنه ليس يجوز له التَعدّمٌ عليه . 

۳ وقال ابن قدامة ك : «وأمًا المرأة فلا يَصِح أن يأَتمٌ بها الرّجل 
َالِ في فرض ولا نافلةء في قول عامَة الفقهاء» . 

٤‏ - وقال ابن حزم که : «ولا يجوز أن توم المرا 
وهذا ما لا خلاف فيه» . 


الاتكاء على الخلاف الفقهي الشّاذ: 

وأمّا مَنْ جوز إمامة المرأة للرّجال فقد انَّكأً على ما شد عن أبي ثور 
والمرنيّ والبري“ - رحمهم الله - فيما حكي عنهم أنهم أجازوا أن توم 
امرأةٌ قارئةٌ أهل دارها“ وفيهم الرّجال والتساء فصوا بصلاتها صفوفاً 
الرجال على حدةء والتساء خلفهم. 


ودليلهم فى ذلك: 
ما جاء عن اَم وَرَقةَ بنتِ عبد الله بن نَوْقَل وا : «أنّ رَسُول اله ي كان 


ا 0 
ا 
و ل وي 


(Dez u 2 2 Î (7 f A 2 GÎ KL eT ê o 
: يرورها ِي بیتها › وَجُعل لھا موذنا يۆدن لھاء وَأمَرهَا اَن تۆم آهل دارها»‎ 


.)٠١/۲( المغني‎ )( .)٠١١/١( بداية المجتهد‎ )١( 

.)١۲٣/۳( المحلی‎ )۳( 

(4) انظر: المنتقی (۱/ ۲۳۵)؛ المجموع .)9۵/١(‏ 

)٠(‏ المقصود بأهل الدار: خاصًّة المرأة في بيتها ممن يساكنونها ويلازمونها من الرٌجال 
المحارم» والتساء القريبات» والعبيد والخدم والصبيان ونحوهم. 

(0) رواه ابو داود» واللفظ لله (١/١٦1)ء‏ (ح١9۹)؛‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
١‏ ) (ح٠۷۳)؛‏ وابن خزيمة في «(صحیحه») (۳/ »)۸٩‏ (ح٣۷٨۱)؛‏ والبيهقي في 
«الصخری» (۱/ »)۳٤۲‏ (ح9۸۹)؛ و«الکبری» (۳/ ١١٠).ء‏ (ح١١۱١)؛‏ والطبراني في 
«الکبیر» »)۱۳٤/۲۵(‏ (ح٣۳۲)؛‏ وأحمد في «المسند» »)٤٩٥/(‏ (ح٤۲۷۳۲)؛ ‏ 


مناقشة الاستدلال: 

يُمكن مناقشة الاستدلال بهذا الدّليل بما يلي : 

| ۔ لم یثبت أن مؤدّنھا صلی خلفھا مقتدیاً بهاء فقد يكون یودن لهاء ثم 
يذهب إلى أحد المساجد ليْصَلّىَ الفريضة . 

۲ - لو فُدّرَ ثبوتُ ذلك لأَمّ ورقةً وا لكان ذلك خاصًاً لها دون سائر 
التساء؛ بدليل أنه لا يُشرع لخيرها من التساء أذان ولا إقامة» فتختص بالامامة 
لاختصاصها بالأذان والإقامة”" . 

۴ - اضطربت الحكاية عن ابي ثور والمزني والظبري وغيرهم ممَنْ أجاز 
إمامة المرآة» فمنهم مَنْ أجاز ذلك بأن تكون أقراً من الرّجل» وخصّص 
بعضهم الجوارًّ بذي الرحم» وبعضهم بکونها عجوزاًء وبعضهم في النّفل دون 
الفريضة» وبعضْهم قال في التّراويح» خاصّة إذا لم يوجد مَنْ يَصلح للإمامةء 
وبعضهم اشترط أن تكون خلمَهم؛ لأته أستر“. 

٤‏ - لم يحفظ لنا تاريخ الإسلام كله على امتداد أربعة عشر قرناً إل 
حادثة أمٌ ورقة وتا وقد اختَلِف في إسنادهاء ودلالتِهاء وأحاط بها 
الخصوص أكثر من العموم» وغير ذلك من الملابسات. 
الخلاصة: 

هكذا يجب أن تناقش هذه المسألة؛ لتأخذ موضعها الصحيح والمناسب 
في الفقه الإسلامي» فلا تحرف ولا صم ونَجَّْل شعاراً ودعوةً لتحرير المرأة 
واستعادة كرامتها كما يزعم أعداء المرأة المسلمة. 


= وحسنه الألباني في «(صحيح سنن أبي داود» (۱/ ۱۷۷)» (ح4۲٥).‏ 

(۱) انظر: أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة. لعبد المحسن بن محمد المنيف 
(ص۱۳۳). 

(۲) انظر: المغني (۱۹۹/۲). 

(۳) انظر: المنتقى /١(‏ ١١۲)؛‏ المجموع /٤(‏ ١٠٠)؛‏ الإفصاح /١(‏ ١٤٠)؛‏ الإنصاف /١(‏ 
المبدع (۷۲/۲). 


dB:‏ الامامة 

ولا يرتاب عاقل بأنٌ ما قامت به المدعرة «أمينة ودود» ومَنْ تبعها في 
هذه البدعة الخطيرة» المنقولة على الملاء هو من أشدٌ المحرّمات» ومن 
الإفساد في الأرض باسم الدّين» واستغلال الخلاف الفقهئ الشّاذ ذريعة 
للدعوة إلى ما يُصادم الإسلام في أصوله النَّشريعيّة الكبرى» وهو مخالفك 
لسبيل المؤمنين سلا حلفا . 

ولم ينته الأمر ب «أمينة ودود» عند هذا الحد» بل شاركت ضمن ثلاثين 
امرأًة في «مؤتمر التسوية الإسلاميّة» الذي اقيم في برشلونة «أكتوبر ۸ te‏ 
وقد حَظى المؤتمر بتغطية واسعة من الإعلام الإسباني؛ لأت المشاركات دَعَين 
إلى اعتماد تفسير نسوي جديد للقرآن» ومراجعة عدو من الأحكام المتعلّقة 
بالمرآة؛ كتعدّد الروجات» وحريّة تأويل اللصوص! 

وقد أمّت «أمينة ودود» الرٌجال والنساءَ في صلاة سريّة قبل افتتاح 
المؤتمر! 

وكأن هناك حرباً من نوع جديد تسن على الإسلام وأهلهء فإذا كانوا قد 
عجزوا عن سحق الإسلام والقضاء عليهء إذاًء فليكن الإسلام ولكن كما 
یریدون وکما يخصطون» لا كما يريد الإسلام نفسه» فيصبح مسخاً أو مشوهاً 
أو مبتوراً عن أصله» وهذا لن يكون أبداً؛ لأن الله تعالى يأبى إلا أن ُي دينه 
ويُظهره على الدٌین کله ولو کره الکافرون» ولو كره المشرکون. 


() انظر: حادثة نيويورك» امرأة تخطب وتوم الرجال والنساء يوم الجمعة (ص۳۳١).‏ 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: عورة الرّجل في الصّلاة. 

المطلب الثاني : عورة المرآة في الصّلاة. 
O0 O00OOoO‏ 


ڪڪ المطلب الأول € کے 
عورة الرّجل يق الصّلاة 
عورة الرّجل في الصّلاة: ما بين السرّة والركبةء وهو قول أكثر الفقهاءء 
وقال به: الحنفكّة والمالككة والشّافعية والحنابلةء إلا أن الحنابلة قالوا: يجب 


8 0 


لصحّة الصّلاة - سَنْرٌ بعض العاتق للقادر عليه» وهو من المفردات" . 


6 الأداة: 


يږ رد ت ت اا رک زرو ر و 
۱ - عن محمد بن جخځش وو قال: مر اللي يه ونا مَعه على مَعْمَر 
ol Es ge f AS al r T>‏ 
وفبخذاه مکشوفتان»› فقال: «يا مَعمر» خط فخذيك › فان الفخذين رة . 


(1) انظر: الهداية شرح البداية /١(‏ ۷١۲)؛‏ بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۲۲)؛ حاشية ابن عابدين 
(1/٤٠)؛‏ القوانين الفقهية (ص١٨)؛‏ الخرشي على خليل (١/۹١٤۲)؛‏ الآم /١(‏ 
4 روضة الطالبین (۲۸۲/۱)؛ الفروع (۳۲۹/۱)؛ المغني (١/۷۸٥)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٠١٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (۱۸/۲). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۹۰)ء» (ح۸٤١٠٠۲)؛‏ والحاكم في «المستدرك) /٤(‏ 
٩‏ ) (ح۱٣۷۳)»‏ والبيهقي في «الکبری» (۲۲۸/۲)» (ح۷٤٠۳)؛‏ والطبراني في - 


الؤرة 


ا ّ ن م ت 2 مھ رور س 2 
۲ آن رسول الله ئا له تر على جزقي وهه و رر و ي 


المَشجدِ فَمَالَ لَه رَسول اله ي4: يا جَرْهَد عط قَخِدَک, قن - يا جَرْهَد - 
القَخِدَ عور“ 


اختلاف آهل العلم في ستر العاتقين 
اختلف أهل العلم في وضع شيء على العاتقين في الصّلاة» على 
قولین : 


= «الکبیر» ›»)۲٤١/۱۹(‏ (ح ۰)٥۰‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٥۲‏ «رجال 
أحمد ثقات»؛ وحسنه محققو المسند (۳۷/ ۱۹۷)» (ح٩۹٤۲۲).‏ 

)١(‏ رواه البخاري تعليقاً» كتاب الصّلاة» باب: ما يُذْكرٌ فى الفخذ (١/۱۳۷)؛‏ وأحمد فى 
«المسند»ء واللفظ له »)٤۷۹/۳(‏ (ح٤۹۷١٠)؛‏ وابن حبان في «(صحيحه» 14/9( 
(۷۱۰)؛ والحاکم في «المستدرك» .)٠١ /٤(‏ (ح٠٦۷۳)‏ وقال: «صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأبو داود .)٤١ /٤(‏ (ح٤٠١٤)؛‏ والترمذي »)۱١۱١/١(‏ 
(ح١۲۷۹)؛‏ والهيثمي في «موارد الظمآن» »)٠٠١٦/١(‏ (ح۴٠۴)»‏ وقال الألباني في 
«(صحیح موارد الظمآن» (۲۰۸/۱).» (ح۷٠):‏ «اصحيح لغيره). 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷٥٦)ء‏ (ح۱۸٤٦)؛‏ والطبراني في «الأوسط» (۷/ 
«(VV7 «(VY‏ وحسنه الألباني في «صحیح الجامع» (۲/ 4۷۸)ء› (ح۸۳٥٥).‏ 

(۳) قال الألباني ك في «إرواء الغلیل» (۲۹۷/۱ - ۲۹۸): في الباب عن جماعةٍ من 
الصحابة منهم: جرهد» وابن ن¿ عباس» ومحمد بن عبد الله بن جحش» وهي وٳِن کانت 
أسانیدها كلها لا تخلو من ضعفپ. .. فإ بعضها يقي بعضاً؛ لاله ليس فيها مهم 
بل علَلّها تدور بين الاضطراب. والجهالةء والشعف المحتملء كلها مما يطمئنُ 
القلب بصخة الحديث المرويٌ بهاء لا سما وقد صح بعصّها الحاكم ووافقه 
الذهبي! وحسّن بعضشها التّرمذي» وعلَقَها البخاري فى صحيحه.. . ولا يسك 
الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معلّلة» وأ تصحيح 
أسانيدها من الّحاوي› والبيهقي» فيه تساهل ظاهر» غير رَّ أ مجموع هذه الأسانيد 
عطي للحديث قَرّة» فيرقى إلى درجة الصحيح› > لا سما وفي الباب شواهد أخرى». 


العَوّرة 

القول الأول : وجوب تغطية العاتقين› وهو قول الحنابلة - كما مضی - 
ورښحه الشّيخ ابن باز ا 
e‏ ودليلك: 

١‏ - ما جاء عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ظه؛ أن رَسول اه با قَال: لا يُصَلّي 
أحَذْكَمْ في اللَوْب الوَاحِد. لَيْس عَلّى عاِقَيهِ من شى . 

وجه الدلالة: في الحديث نهيّ عن الصلاة ف في التّوب الواحد ليس على 
م (r)‏ 
عاتقيه منه شيء٠‏ والنّهي يقتضي التٌحريه” . 

۲ - ما جاء عن أبي هريرة ڪه قال: أشهد اني سَمِعْتُ رَسُولَ اله 
يقول: «مَنٰ صَلْى في َوب واج قَلبْخَالف بين طرقيو“ . 

وفی رواية : «قَلُ فَليْخَالف ت کس ين طرفَيْه على عاتقيه» . 


GE 


وجه الدلالة: أن الأمر بقتضى الوجوب» ولا صارف له. 
قال ابن حجر ك: «حَمّل الجمهور هذا الأمرَ على الاستحباب» 
واللَهيّ الذي قبله على الّنزيه». 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز» جمع : الطیار (۱/ ۱۹۰). 

(۲) رواه البخاري»› كتاب الصّلاة» باب: إذا صلی ذ فى الثوب الواحد كُلْيَْجِْعَلٴٌ على عاتقيه 
0 /), (ح۳۰۹)؛ ومسلم» واللفظ له» کتاب الصلاةء باب: الصلاة في ثوب 
واحلٍ وصفة لبه »)۳٦۸/١(‏ (ح١١0).‏ 

(۳) انظر: المغنى .)0۸١1/١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الصًلاةء باب: إذا صلّى في الوب الواحد كَليجعل على عاتقيه 
0 ح۳( ٠‏ 

)٥(‏ رواه أحمد في «المسند»ء واللفظ له (۲/ ١٠٠)ء‏ (ح۹٥٤۷)؛‏ وابن حبان في 
(صحیحه» /٩(‏ ۷۹)ء > (ح٤‏ ۰ (YY‏ والبيهقي ذ في فی «الکہری» (۲/ ۲۳۸)»› (ح٤‏ ۰ 1( 
وعبد الرزاق في (مصنفه» (۱/ ›»)٥۳‏ ( ح٤‏ ۱۳۷). 
وقال محمَقو المسند (١١/١۳٤)ء‏ (ح1٦٤۷):‏ «إسناده صحيح على شرط البخاري» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة» فمن رجال البخاري». 

0) فتح الباري .)٤۷۲/١(‏ 


العَوّرة 

القول اللّانی : استحباب تغطية العاتقين» وهو قول الجمهور - كما مضى - 
ورښحه السعدي» وابن عٿیمین رحمهما الله تعالی”. 
© ورلیلك: 

# ما جاء من قول الب ية لجابر طله : إن كان (أي: التّوب) وَاسعاً 
تاجف بهء وَلِنْ کان صا اتر ب . 

*# وفي رواية: «إدا کان وَاسِعاً فَحَالِف بَيْنَ طرَقَْهِء ودا كان ضيقاً فَاشددهُ 
على حقو" . 

وجه الدلالة: جواز الصّلاة بالاإزار دون تغطية العاتقين ۽ لن النبىّ كلا 
أجاز الصلاةء والتوب على الحقوء دون تغطية العاتق 


A 
3 


[ 


قال النّووي 5ا: «فيه جواز الصّلاة في ثوب واحد وأنّه إذا 
المتزر وصلّى فيه» وهو ساتر ما بين سرته ورکبته» صخت صلاته» ۵ 


وقال الشّيخ ابن عثيمين #5: «عاتق الرّجل ليس بعورةٍ بالاتفاق» ومع 
ذلك أَمَرَ التَبنْ بستره فقال: «لَيْسَ عَلَّى عَانِقِهِ ينه شي#». فدلٌ هذا على أن 
مناط الحكم ليس ستر العورةء وقال ية لجابر طله : َل كان (أي : التوب) 
وَاسِعاً الَف به وَإِنْ کان ضيقاً فاتَزْرٌ بو». 


ومعلوم أنه لا يُشترط لستر العورة أن يلتَجفَ الإنسان» بل يُْصّي ما 


() انظر: الشرح الممتع (۲/١٤۱)؛‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع: السليمان /١١(‏ 
۳( 

(۲) رواه البخاري» کتاب الصلاة» باب: إذا کان الوب ضيعاً (۱/ ١۳٠)ء‏ (ح١٠۳).‏ 

™( (فاشددهُ عَلّى < حَقوك): : بفتح الحاء وكسرهاء وهو معقد الإزار» والمراد هنا: آن يبلغ 
السرّة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١٤١/۱۸(‏ 

9) رواه مسلم» كتاب الرهد والرقائق› باب: حدیث جابر الظويل» وقصّة أبي اليَسرٍ /١‏ 
DNS) c(1‏ 


)2 صحیح مسلم بشرح النووي (OEY N‏ 


اکر ED‏ 
يجب ستره في غير الصًلاةء إذاً فليس مناط الحكم ستر العورة» إنّما مناط 
الحكم اتّخاذ الرّينةء هذا هو الذي أَمَرَ الله به» ودلّت عليه السنّةه“. 
€9 المطلب الثاني €8 س 
عورة المرأة ق الصَلاة 
ذهب آهل العلم إلى أن بدن المرأة كله عورة في الصّلاة إلا وجهها وكمّيهاء 
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعية والحنابلة» واستثنى 
الحنفيّة القدمين بالإضافة إلى الوجه والكمين» فقالوا: القدمان ليسا بعورة في 
الصحيح من المذهب» وهو قول المزني» واختاره تقىئ الدّين من الحنابلة . 
وللحنابلة روايةٌ أخرى : أن الكمين عورة في الصلاةء رجحها عدد من ھ٩‏ 
الأجلة: 
| - قوله تعالی: ر ییک ت رنھ الہ ما ظهرَ نها [النور: ١٣]؛‏ 
: الوجه والكقين على تفسير ابن عباس ويا ومن مع . 
۲ ۔ ما جاء عن عَاِسَةَ اء عن الس كي أنه قال : «لا يبل اش 


0, 


(1) الشرح الممتع .)١٤١/۲(‏ 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية (١/۸٥۲)؛‏ بدائع الصنائع (١/٠١٠)؛‏ حاشية ابن عابدين 
۸/1۷)؛ المدونة الكبرى (١/6٤4)؛‏ المنتقى للباجي (١/۱١۲)؛‏ الام (١/۸۹)؛‏ 
المجموع (۳/ ۸١۱)؛‏ المغني (١/1١1)؛‏ الإنصاف (١/۲٥٠)؛‏ منتهى الإرادات /١(‏ 
١‏ الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل (ص٠١٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحکام (۲۳/۲). 

(۲) ودليلهم على أن القدم ليس بعورة: أن الله نهى عن إبداء الرّينة» واستثنى ما طهر 
منها» والقدمان ظاهرتان؛ لأنّهما يظهران عند المشي» فكانا من جملة المستشنى من 
الحظرء > قيباح إبداؤهما» وهو قول مرجوح . 
انظر : بدائع الصنائع /٥(‏ 1۲(؛ شرح العناية على الهداية .)٠١۹/۱(‏ 

() انظر: المغني (١/١١٦)؛‏ الإقناع» لابن المنذر .)١٤٤/١(‏ 

.(1¥/( انظر: تفسير الطبري (۹۳/۱۸)؛ المهذب مع المجموع‎ )٥( 


العَوّرة 


0 .- ( 9 
حَائض ‏ ې إل ب ار 1 


٠‏ ليل الإجماع: 

تقل ابن حجر 5ا عن ابن بظال ‏ يا: حكاية الإجماع على أن للمرأة 
ان نيدي وجهها في اللاي“ > وكذا قال ابن تيميّة كال . 

قال الشّيخ ابن باز كه: «المراة كلها عورة في اة إل وجههاء 
واختلف العلماء في الكمين: فأوجَبَ بعضهم سترهماء ورخص بعضهم في 
ظهورهماء والأمر فيهما واسع إن شاء الله» وسترهما أفضل خروجاً من خلاف 
العلماء في ذلك. 

آَم القدمان : فالواجب سترهما في الصّلاة عند جمهور العلما“ 

والخلاصة: أن للمرأة عورةً تواريها في الصّلاة ليست كالرّجل» فالفرق 
ثابت بينهما» والحكمة واضحة مدارها السّتر في حى المرأة» والذي يُطلب 
منها في جميع أحوالها؛ واه إذا كان الستر واجباً في حفّها في الصلاة فهو في 
غير الصّلاة وجب 


)١(‏ (صَلاة حَائض): هي المرأة البالغ» التي جرى عليها القلم. 
انظر: شرح سنن ابن ماجه .)٤۸/۱(‏ 

(۲) الخمار: ثوب تخي به المرأة رأسّهاء ولكن يظهر منه وجهها 
انظر: تحفة الأحوذي (۲/ ١٠)؛‏ عون المعبود .)۲٤۳/۲(‏ 

(۳) رواه ابو داود »)۱۷۳/١(‏ (ح١٤٦)؛‏ والحاكم في «المستدرك) (۱/ ۳۸۰)ء (ح4۱۷)ء 
وقال: «(صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه»؛ وابن ماجه (۱/ »)۲۱١‏ (ح٥٥٦)؛‏ 
وابن حبان في (صحیحه) /٤(‏ 11۲)»› < )حV11\(؟‏ والترمذي ۲11/1(« (VY)‏ 
وقال: «حديث حسن› والعمل عليه عند آهل العلم: أن المرأة إذا أدرکت فصَلتْ؛ 
وشيءَ من شعرها مکشوف؛ لا تجوز صلاتها»؛ وصخحه الألباني في اصحيح سنن 
ابي داودا» (۱/ ۱۹۰)» (ح۱٤1)؛‏ وصحیح سنن الترمذي (۲۱۸/۱)» (ح۳۷۷). 

(6) انظر: فتح الباري .)٠١/١١(‏ 

.)۲٠٥ص( انظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة‎ )٥( 

(۲) مجموع فتاوی ابن باز» جمع: الطیار (۱/ .)۱۹١‏ 


اأمبحش الرانع 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: صلاة الجمعة للرّجل. 
المطلب الثاني : صلاة الجمعة للمرآة. 

O O O O O 


س €9 المطلب الأول 9 کے 
صلاة الجمعة للّجل 
ذهب أهل العلم سلفاً وخلفاًء ومنهم الأَئمَة الأربعةء إلى وجوب صلاة 
الجمعة على الرّجل البالغ العاقل الحرٌ المستوطن . 


0 الأباة: 

١‏ ۔ قوله تعالى: فاا لن ءامنا إا ووت لاصَلَوة ِن بوم أَلْجُمْعَةٍ 
اسما لى ذد أل ودروا آبم4 [الجمعة: ۹]. 

قال ابن كثير ك#: (إِنّما يؤمر بحضور الجمعة الرٌجال الأحرار» دون 
العبيدء والشساءء والصّبيان») 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (1۲/۲)؛ بدائع الصنائع (١/۸١۲)؛‏ بلغة السالك /١‏ 
٩‏ الخرشي على خليل ۷۹/۲؛ الأم (١/۱۸۹)؛‏ المهذب /٤(‏ ۸٤)؛‏ المغني 
۷7 الإنصاف (۲/ ١٠۴)؛‏ المحلى (١/۹٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص۴٤٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الآحکام (۲/١١٠)؛‏ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص"۸). 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)۳٦۷/٤(‏ 


AD: 

وقال ابن قدامة #: «فأمَّر بالسّعي» ويقتضي الأمر الوجوب» ولا 
يجب السّعي إلا إلى الواجب» ونَهّى عن البيع؛ لتلا يشتغل به عنهاء فلو لم 
تكن واجبة» لما نهى عن البيع من أجلها»”'. 

۲ - ما جاء عَنْ طارق بن شهاب لب عَن النَبيّ 4ي قال : «الجُمُعَه 
ق وَاڃٽ عَلَى كَل ملم في جَمَاعَةٍ...» الحديث” . 

وجه الدلالة: أ الجمعة فريفة مؤكدة على كل مسلم» وفي الحديث رد 
على القائل بأتّها فرض كفاية . 

٣‏ ما جاء عن عبد اله ن عر وآبي هرر ؤه هما سم 
رَسول الله ل يفول عَلَى أَعرَادِ مِنْبَرهِ: «ليَهِينّ أقوامٌ عَنْ وَذْعِهمُ الجُمُعَاتِ 
أو لخ لل على فوب َه ونی من العافلينَ»“ . 


قال التّووي 45 : «فيه أن الجمعة فرض عين) . 


.)۷١ /۲( المغني‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك) وقال: «صحيح على‎ ؛)۱٠٦۷ح(‎ »)۲۸١ /١( رواه ابو داود‎ )( 
»)۱۷۲ /۳( شرط الشيخين»› ولم يخرجاه» وافقه الذهبي؛ والبيهقي في «الکبری»‎ 
«(صخحه غير واحدا؛‎ :)٦١ /۲( وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير)‎ ؛)٥۳٦۸ح(‎ 

وفي «فتح الباري» (۲/ :)۳١۷‏ «إستاده صحيح › ورجاله ثقات». 
وصخحه الألباني في «صحیح سنن أبي داود» »)۲۹٤/۱(‏ (ح۹۷١۱).‏ 

(۳) انظر: عون المعبود (۲۷۸/۳). 

(5) (وَذْعِهمُْ الجُمُعّات)؛ أي: تركهم صلاة الجمعة. 

)٥(‏ (أو لَبِحْيِمَنٌ اش على قلوبهن)؛ الختم: هو الطّبع والتغطية . كما قال تعالى : َم آله 
ى لوبهم [البقرة: ۷] أي: طَبَحَ. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١١/١(‏ 
قال القرطبي : «والخَنّم: عبارةٌ عما يخلقه الله تعالى في قلوبهم من الجهل 
والجقاء والقسوة). انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (۳/ ۸۹)؛ تفسير القرطبي 
OD‏ 

) رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب: التغليظ في ترك الجمعة (١/١۹٥)ء‏ (ح٥٦۸).‏ 


)¥( صحیح مسلم برح النووي (0۲/%0(. 


٤‏ - ما جاء عَن أبى الجَعْدِ الضمُري وطلي؛ أن رَسول الله لل قًال: «مَنْ 
تر تلات جُمع تَهاوناً بها؛ طبع اله على فليو . 
٠‏ ليل الإجماع: 

حكى الإجماعَ على وجوب الجمعة في حى الرّجل غير واحدٍ من أهل 
العلم؛ منهم : ابن المنذر» وابن عبد البر. 

قال ابن المنذر كلل: «وأجمعوا على : أن الجمعة واجبة على الأحرارء 
البالغين» المقيمين» الذين لا عذر لھ . 

وقال ابن عبد البر كل : «أجمع علماء الأمّة: أن الجمعة فريضة» على 
کل حر بالغ» ذکر» یدرکه زوال الشمس في يضر من الأمصارء وهو من 
آهل المصر»ء غير مسافی)؟. 


ڪڪ المطلب الثاني € کے 
صلاة الجمعة للمرأة 


لا حلاف بين أهل العلم أن صلاة الجمعة غير واجبة على التساءء فإِنْ 


حَضرن الجمعة أجزأه . 


)١(‏ (طَبَعَ الله على كلْبه)؛ أي: حَّم عليه وغشّاه» ومَحه ألطافه بمنع إيصال الخير إليهء 
وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة» أو صيّر قلبّه قلبَ منافق. 
انظر: عون المعبود (۳/ ١٠٠)؛‏ شرح السيوطي لسنن النسائي (۳/ ۸۸). 

(۲) رواه أآبو داود (۱/ ۲۷۷)» (ح۲١۰٣)؛‏ والنسائي (۸۸/۳)ء (ح۹٣۱۳)؛‏ والترمذي 
*Z) «(FV /Y)‏ 0۰( وحسّنه؛ والحاكم في «المستدرك» »)٤۱١/١(‏ (ح٤۳١٠)‏ 
وقال: «(صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأحمد في «المسند» 
0 /)) (ح۳۷١٠٠)؛‏ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ :)٥١‏ «(صخحه 
ابن السكن»؛ وصخُحه الألباني في «صحیح سنن ابي داود» (۲۹۱/۱)» (ح۲٥۱۰).‏ 

۳ الإجماع (ص۳۸). )٤(‏ الاستذکار .)٥٦1/۲(‏ 

.)١( انظر: المصادر المتقدّمة (ص۲۲۱)» هامش رقم‎ )٥( 


AB: 
الليل:‎ ٠ 

*٭ ما تقدّم من حديث ظَارِقِ بن شِهَاب طلا عن السَبيّ بل قال : 
«الجْمْعَةٌ حى حَق واج على كَل مُسلم في جَمَاعٍَ إلا أرْبَعَةً: عَبْد مَمْلُوك. أو 
امرةء أو صَبِىء أو مَربض» . 

وجه الدّلالة: وجوب الجمعة على الرّجلء واستشناء المرأة من هذا الحقّ 
الواجب“ 
٠‏ ليل الإجماع: 

ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماعً على ألا جمعة على التساء“ 
وممّن ذكر ذلك: ابن المنذرء والتووي . 

قال ابن المنذر كل#: «وأجمعوا على: : ألا جمعة على الساءء وأجمعوا 
على : نهن إن حضرن الإمام فصلین معه أن ذلك يجزئ عنهنً) ٤‏ 

وقال التووي كله: «ولا تب (الجمعة) على امرأةٍ بالإجماع“ 

والخلاصة: أن الجمعة واجبة وجوباً عينياً على الرّجل»ء وألّه لا جمعة 
على المرأةء فالفرق ثابت بينهما 

٠‏ في عدم وجوبها على الشساء تيسير عليه ودفع للمشقّة في حقَهن؛ 

َة أن الجمَعَ مان تج أعدادٍ كبيرة من المصلين بسبب اجتماعهم في 

الساجد الجوامع» مما يودي إلى شدَّة الرّحام» وفي إباحة حضورهنّ ع للْجْمّع 
جَبّر لخواطر الساءء فالأمر فيه سعة في حقهنًّء وهْنّ بالخيار. 

وهذا فيه من الرَأفة والرّحمة به ما يدل على مدى عناية الشريعة 
الإسلاميّة بالمرأة وبأتّها صنو الرّجل» ومدى تمع المرأة في ظلٌ الشّريعة 
بالحريّة والاختيار. 


(۱) مضی تخریجه (ص۲۲۲). (۲) انظر: عون المعبود (۲۷۸/۳). 
(۳) انظر: معالم السنن (۲/ ٩)؛‏ شرح السنة .)۲۲١/٤(‏ 
0( الإجماع .(TA/)‏ (0( المجموع 0© /0*(. 


صلاة الجمعة 
© 
وآما وجوبها في حق الرّجالء ففيه إظهارٌ لشعيرة عظيمة من. شعائر 
الرسلام وتكثير لسواد المسلمين› مما يظهر عر الإسلام وقوّته› واتحادَ اُهله 
وتجمكهم» > وقد حت العلماء ء على أن تكون صلاة الجمعة في المسجد الجامع 


تحقيقاً لهذا المقصد. 


٭ ي * 


وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول: صلاة الجماعة للرّجل. 
المطلب الثاني : صلاة الجماعة للمرأة. 
المطلب الثالث: فضل صلاة الجماعة للرّجل. 
المطلب الرابع : فضل صلاة الجماعة للمرأة. 
المطلب الخامس: موقف إمام الرّجال وإمامة الساء. 
المطلب السادس: موقف المأمومين في الصّلاة. 
المطلب السابع : موقف المأآمومات في الصّلاة. 

O O O O O 


ك €9 المطب الأول € جک 
صلاة الجماعة للرّجل 
هذه المسألة من المسائل المشهورة بين أهل العلمء وقد اختلفت فيها 
أقوالهم إلى أربعة أقوالء الرًاجح منها: أن صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينيً 
في حق الرّجل» روي ذلك عن ابن مسعود» وأبي موسى وياء وعطاءء 
والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور» وابن خزيمةء وابن المنذر» وابن حبان» 
وهو مذهب الإمام أحمد» وقول للشافعية» وقال به جَمْع من الحنفية” . 


(1) انظر: بدائع الصنائع (١/١٠٠)؛‏ البحر الرائق (١/٤٤۳)؛‏ الآم (١/١١٠)؛‏ المجموع 
0 )؛ المغني (۱۷1/۲)؛ الإنصاف (۲/١٠۲)؛‏ صحيح ابن خزيمة (۴۹۸/۲)؛ 
صحيح مسلم بشرح النووي (١/١١٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل د 


صلاة الجماعة 
(I‏ 


© الأجلة: 


» س سرچ چ س ا م سے ر رج ري ر ا ا 
١‏ - قوله تعالی: ولا كت فيم امت لهم الصلوة َنَم طلابكة مم 

سرس س ر جرج وسم ۹ وی ص رر هھ س ےه رر ‌ ر مرت ےھ اە م 
مَعك وَلاخدوا أسلحم قدا سجدوا اکونا ين ورآپڪُم ولات َه خرل 


لر يسلوا فصوا عك [النساء: .]٠١١‏ 

وما أحسن استنباط ابن القيّم كذ - على وجوب صلاة الجماعة من هذه 
الآيةء حيث قال: «في هذه الآية دليل على أن الجماعة فرضلٌ على الأعيان؛ 
إذ لم يُنقطها سبحانه عن الائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت الجماعة سنه 
لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرضَ كفايةٍ لسقطت 
بالأولى». 

۲ - ما جاء عن أبي هُرَبْرةَ طه؛ أن رَسول الله با فَقَدَ اسا في بَعْض 
الصَلَواتِ» فَمّال: «لَقَد هَمَمْتْ أن مر رَجُلاً يُصَلّي بالنّاس. ثم احالف إلى 
جال بمََلَمُونَ عَنْهاء فَآمُرَ بهم فَيْحَرفُوا عَلَيْهِمْء بحرم الطب بُيُوتَهُْ...» 
الحديع“. 

قال ابن حجر 4 : «وآمًا حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين؛ 
لأنّها لو كانت سَنّة لم بُهدد تاركها بالتًحريق» ولو كانت فرضٌ كفاية لكانت 
اء بالسول ل ومن مه" 

۳ ما جاء عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ظله؛ قال : أتى اللْبىّ بل رج أغْمَى. 
قّال: يا رَسول اله! إنه يس لي قاد يقودني إلى المَسْجد مسأل رَسول الل با 


(ص۷١٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ١۹)؛‏ الفوارق 

بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۸٦).‏ 

(۱) الصلاۃة وحکم تارکها (ص۱۳۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة (١/١٠۲)ء‏ (ح٤٤١)؛‏ 
ومسلم» واللفظ لهء كتاب المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنها »)٤٥١۱/١(‏ (ح١١٠).‏ 

۳) فتح الباري (۱۲۹/۲). 


>( صلاة الجماعة 
أن يرخص لَه مَيْصلي في بيو فرص لَه فما وَلّى اء َقَال: هَل تَسْمَعُ 
التّداء بالصًلاة؟» مَقَال: َعَم َال: اجب . 

وجه الدلالة: أن اسي ية لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً يقوده 
إلى المسجد» فغيره أولى . 

وبوّب ابن خزيمة ينه على الحديث بقوله: «باب: أمر العميان بشهود 
صلاة الجماعة» وإن كانت منازلهم ناقيةً عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم 
بإتيانهم إيّاهم المساجد» والدّليل على أن شهود الجماعة فريضةٌ لا فضيلةء إذ 
غير جائز أن بّقال: لا رخصة لك في ترك الفضيلة» . 

٤‏ - ما جاء عن عبد الله بن مسعود طل قًال: «مَنْ سره أن يلْمَّى الله عَداً 
مُسلما اظ عَلّی مَولَاءِ الصلواتِ حَیْبٰ ینای بهن قان الله س تيم بلا 
سن الهُدىء ُن ن سن الهُدّى» وؤ نكم صلم في رن کا ي 
ڌا المځف في بن رکم سک تیم وز رکم س تيم شكم.. 
ومذ راا وما يلف عَنْها إلا ماف مَعْلُومُ النمَاتي» ولَمَد گان الرَجُل 
ينی بو ادى بين الرَجْلَيْنِ ر حى يمام في الصفت» . 

وجه الدلالة: «ألّه جعل الكَّحْلّف عن الجماعة من علامات المنافقين 
المعلوم نفاقهم» وعلامات التفاق لا تكون بترك مستحبٌ» ولا بفعل مکرووٍ» ومن 
استقراً علامات الثفاق في السنّةء وجَدَها إِمّا بترك فريضة» أو فعل محرّم»“ . 


1 


E 


ت 


الخلاصة: أن أداء الصّلاة في الجماعة واجب على الرّجل الحر العاقل 


(1) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب: يجب إتيان المسجد على مَنْ سمح النّداء /١(‏ 
«(to‏ (ح۳٥٦).‏ 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۲/ ۳۹۸). 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجده باب: صلاة الجماعة من سن الهدى (١/١٥٤)ء‏ 
(ح٤‏ 10). 

() الصلاة وحكم تاركها (ص١٤٠).‏ 


صلاة الجماعة 5 dD‏ 
البالغ» وإذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر شرعيّ فهو آثم. 
صلاة الجماعة للمرأة 

يُقصد بذلك: حكم خروج النساء للصلاة في مساجد الجماعات مع 
الرّجال. 

وأقوال أهل العلم كلها تدور حول درء المفسدة الحاصلة بخروجها من 
بيتها؛ لذا أفتى متأخُرو الحنفية بمنع التساء من الخروح للجماعات مطلقا"» 
وفرّق بعضهم بين الشَابة والعجوز في الجواز وعدمه» وفرّق بعضهم بين اليل 
والتهار» فجعلوا خروجها مقيّداً بقيودٍ عدَّة خوفاً عليه ومنهرً . 

والرٌاجح جواز خروج المرآة للصلاة مع جماعة الرجال ‏ من غير 
إيجاب - ودون تفريت بين الشَّابة والعجوزء إذا التزمت بآداب الشرع» ولم 
يترتّب على خروجها مفسدة شرعيّة» وهو رواية عند الحنابلة» ور حه ابن 
حجر ك حيث أورد قول مَنْ فرق بين الشّابة والحجوزء ثم قال: 

«وفيه نظر. . . لأَنّها إذا عريت مما ذكر» وكانت مُستترة» حصل الأمن 
عليهاء ولا سيّما إذا كان ذلك باللیل»“؟. 

وبناءَ على ما تقد : يكره لوليٌ المرأة منعها من الذّهاب إلى المسجد عند 
أمن الفتنة أو المفسدة» وهو قول الجمهور»ء ومنهم: المالكّة والشّافعية 
والحنابلة والظاهرية» على اختلاف بينهم في فروع المسألة” . 


(1) انظر: حاشية ابن عابدين .)٥٦1/١(‏ 

() انظر: الهداية شرح البداية /١(‏ ١٠۳)؛‏ البحر الرائق )١١۸/١(‏ الخرشي على خليل 
(۲/١)؛‏ مواهب الجليل (۲/١١١)؛‏ المجموع (٤/۱۹۸)؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 
۰)؛ المحرر (۹۲/۱)؛ متتهى الإرادات .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: الإنصاف .)٤۲۷/۲(‏ () فتح الباري .)۳٤۹/۲(‏ 

 يشاوح‎ ؛)۱۷١/٤( انظر: التمهيد (۲۳/١١٤)؛ الفواكه الدواني (١/۷٠۲)؛ المجموع‎ )٥( 


صلاة الجماعة 

CD, 

والساء كنّ بُصلين مع الب بي - كما سيأتي - ولم ينه السّابات منهن. 

فإن ترتب على خروجها مفسدة منهاء أو عليهاء فيحرم عليها الخروج؛ 
لان حروجها للصّلاة جائز» وابتعادها عن المفسدة واجب» فيقدّم الواجب 

وفي عدم وجوب صلاة الجماعة في حن المرأة رفع للحرج» ودفع 
للمشقّة التي قد تحدث لها إذا كانت واجبة» حيث راعى الشَارعٌ الحكيم طبيعة 
المرأة وما تقوم به من أعباء جسام في بيتهاء فإذا زاد عليها واجبً الصلاة في 
جماعة» كانت مُطالَبةً أن تخرج کل صلاة» مرتدية زيّها الّرعي» مُزیلةَ ما قد 
علق بها من آثار للرينة وغيرهاء مما يعرضها للمشقةء ويوقعها في الحرج› 
فكانت شريعة الإسلام مراعية للمرأة في كل أحوالها. 


6 الأباة: 

١‏ - ما ورد في حدیث ابن عُمَرَ ا؛ عن الب لا قال: إا استَأذََك 
ِسَاوكمْ باللَيّل إلى المَسْجد ادوا لَهُنٌ» . 

وفي رواية : «لا تَمْتَعُوا السسَاء مِنَ الخُرُوج إلى المَسَاجد باللیّل». 

قال ابن حجر ك4: «وكأنٌ اختصاص اليل بذلك لكونه أستر» ولا 
يخفى أن محل ذلك» إذا أمنت المفسدة منهنّ ويه“ . 


= الشرواني (۱/۲١۱)؛‏ المغني (۱۸۱/۲)؛ المبدع (۲/ ۷٥)؛‏ المحلی .)۱١۹/۳(‏ 

(1) انظر: الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷١١)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحكام (۹/۲٠۱)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص"۷). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الآذان» باب: خروج النساء إلى المساجد باللّیل والعَلّس /١(‏ 
c(1‏ (ح .)۸1٥‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الصّلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتّب عليه فتنة 
(1/ ۷( (ح(. 

() فتح الباري (۲/ .)۳٤۷‏ 


صلاة الحماعة 
A:‏ 


وقال أيضاً : «وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لخير الوجوب؛ لأنه لو 


کان واجباً لانتفی معنى الاستعذان؛ لأ ذلك إنّما د يتحمّق إذا كان المستأذن 
مُخْيّراً في الإجابة أو الر». 

ما ورد من حديث ابن عَمَرَ ووا قال: قال رسول الله يلل : دلا 
تمتعُوا إِمَاء اله مَسَاجد ا" 

وجه الدلالة: فيه مشروعية الإذن له ذ في الخروج للصلاة ة في المساجد 
من غير تقييد بالليل» فيعمٌ جميع الصلوات. 

۳ ما ورد من حديث أبي هريرة طب ؛ أن رسول الله ية قال: « 


«وبلحق بالطيب ما فى معناه من المحركات لداعى الشّهوة: کحسن 
الملبس»› والحلى الذي يظهر أثره» والرينة الفاخرة»“ 

٤‏ _ ما ورد من حدیيث ابي هريرة ا ؛ أن رسول الله او قال : «أیَمّا 
امُرَأَةٍ آصَابَتْ بَخوراً؛ فلا تشهد مَعَنا اليشاء الآخرة . 


.)۳٤۸/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب: هل على مَنْ لَمْ يَشهَدِ الجْمُعَةَ عُْسْلْ؟ /١(‏ 
۸) (ح٠٠۹)؛‏ ومسلم» كتاب الصّلاة» باب: خروج الثساء إلى المساجد إذا لم 
یترب عليه فتنة (۱/ ۳۲۷)» (ح٩٤٤).‏ 

(۳) (وَهُنٌ تفلاتٌ): جمع تفلة؛ أي: تاركات للظيب والاأدّهان. 
انظر: المصباح المنيرء مادة: (تفل) .)۷١/١(‏ 

»)٥۸4/٥( وابن حبان في «(صحیحه»‎ ؛)٥٦٥ح(‎ »)۱٥٩ /۱( رواه ابو داود‎ )٤( 
والدارمي في «سننه»‎ ؛)۱٦۷۹ح(‎ »)٩٠ /۳( وابن خزيمة في اصحيحه»‎ ؛)۲۲٠١ح(‎ 
«إسناده صحيح على‎ :)۱۹۹/٤( (ح۱۲۷۹)؛ قال النووي في «المجموع!‎ »)۴۳۰/۱( 
»)۱۹۹/۱( شرط البخاري ومسلم»» وقال الألباني في (صحيح سنن أبي داودا‎ 
. حسن صحیح!‎ :)٥19ح(‎ 

.)۱۹۲/۲( عون المعبود‎ )٥( 

(7) رواه مسلم» کتاب الصّلاة» باب : خروج النّساء إلى المساجد. . . (۳۲۸/۱)» (ح٤٤٤).‏ 


صلاة الجماعة 
(D‏ 
ما ورد في حديث زینب امرأًة عبد الله قالت: قال لنا 
رسول اله 4 : ذا شهدَث" إِخْدَاكَنّ المَسْجد فلا مَس طا . 


وجه الدلالة: أن المرأة المتعظرة لا تخرج للصّلاة في مساجد 
الجماعات» وتلحق بها المتزينة بأنواع الرينة مما يُخشى منه استمالة قلوب 
الرّجال؛ لان خشية الفتنة علّة مشتركة بين المتعظرة والمتزينة. 

قال النووي : «هذا وشبهه من أحاديث الباب» ظاهر في تھا لا 
تمنع المسجد بشروط دَكرَها العلماءء مأخوذة من الأحاديث» وهو ألا تكون 
متطيبة» ولا متزيُنة» ولا ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا 
مختلطة بالرّجال. . . وألا يكون في الصّريق ما يُخاف به مفسدة» ونحوها» . 


٦‏ - ما جاء عَنْ اَم سَلمَهَ وت قَالّت: «کانَ رَسُول الله به إا سَلمّء قَام 


قال الرهري كاه (راوي الحديث): «نرَى ‏ وال أغْلَم - 
كى يَنْصرف النسَاءُ» ميل أن يُذركهُن أَحَدٌ مِنَ الرْجَال»“. 

وجه الدلالة: انصراف المرأة مباشرة بمجرد الفراغ من الصّلاة» وقبل 
انصراف الرٌجال حتى تضمن عدم الاختلاط بهم. 


۷ _ ما جاء من حديث آبی هريرة یہ قال : قال رسول الله ل : «لَيْسَّ 


() (ذا شھدَٹ): معناہ: إذا رادت شھودھاء اما مَنْ شھدتها ثم عادت إلى بيتهاء فلا 
تمنع من التَطيّب بعد ذلك. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١۳١/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب: خروج التساء إلى المساجد...» (۳۲۸/۱)» 
( ح۳٤ .)٤‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي .)١١۲ - ۱١۱/۲(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأآذان» باب: صلاة النساء خلف الرٌجال (۲۹۲/۱)» 
(ح *۸۷). 

.)۲٣۲/۱( صحیح البخاري‎ )٥( 


صلاة الجماعة 
( 
ت 2 1 
للنسّاءِ وَسَّط الطريق". 


وفي حديث بي سيد الأنْصاري ds‏ طب أنه سَمِعَ رَسول اله لله کل يمول - 
وَهُوَ حار مِنَ المُسْجدَ ر لسا لنَسَاءِ في الظريت فَقَالَ 


رَسول الله اة لِلشسَاءِ: «اسَأخِرْنَ؛ كانه انه ليس لکن اَن تسه خفن لري ی لیک 
َه تَلْتَصق بالْجدار» حى إن تَوْبَها لَيتَعَلْقُ 


بحَاقَّاتِ الطرية ° ¢« فکاتت ا 
بالْجدَارِ مِنْ اَصوقِها بي“ 


قال ابن الجوزي كل: «ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما 
أمكنهاء إن سلمت في نفسها لم يسلم التاس منهاء فإذا اضَطرّت إلى الخروج 
خرجت بإذن زوجها في هيئةٍ رة وجعلت طريقها في المواضع الخالية» دون 
الشوارع والأسواق› واحترزت من سماع صوتها» ومشت في جانب الطريق لا 
فی وسطه» . 


() قال ابن حبان كل#: «قوله : ليس لِشَسَاءِ وَس الطّريتق) لَه إخبار مراذُمَا لوجر عن 
شيءٍ مُضمَر فيه» وهو مُمَاسَةٌ الُساءِ الرّجَال في المشي» إذ وَسَط الظريتي الغالبُ على 
الرجال سلوگه» والواجب على التساء أن يَحُلَلْنَ الجوانبَ حدر ما يوفع من مماسَيَهمْ 
هن٤‏ . صحیح ابن حبان .)٤۱٩1/۱۲(‏ 

(۲) رواه ابن حبان في «(صحيحه» »)٤۱٦/١١۲(‏ (ح٠١٦٥)؛‏ والهيثمي في «موارد الظمان» 
(ص٤۸٤)»‏ (ح۱۹1۹)؛ والبيهقي في «شعب الإیمان» »)۱۷٤/٩(‏ (ح۷۸۲۳).. 
وحسّنه الألباني في «صحيح موارد الظمان» (۲/ »)۲٠١‏ (ح۳١٠١)»‏ واصحيح 
الجاع؛ 400/1( (ح (۲٤۲٥‏ و«الصحيحة» »)٥١١/۲(‏ (ح۸91). 

(۳) (قَحقة َحْمُفْنَ الطْربق): هو أن يركبن حقَّها» وهو وسطهاء يقال: سقط على حاق القَقًا 
وحقه. والمعنى: ليس له ان يذهبن في وسط الظريق 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/١٠٤)ء‏ مادة: (حقق). 

(©) (بحاقًات): جمع حاكة وهي النّاحية. انظر: عون المعبود .)٠١۷/١١(‏ 

»)٥۸۰ح(‎ »)۲٦۹۱/۱۹( والطبراني في «الکبیر»‎ ؛)٥۲۷۲ح(‎ .)۳۹۹/٤( رواه أبو داود‎ )٥( 
.)٥۲۷۲ح(‎ »)۲۹۰ /۳( وحسّنه الألباني في «صحیح سنن آبي داود»‎ 

() أحكام النساء (ص۳۷). 


1 الخلاصة: 

أن صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينْيّاً على الرّجل» ويجوز للمرأة أن 
تخرج للصّلاة مع جماعة الرٌجال - من غير وجوب _ بالشروط الاتية المُستلبطة 
من مجموع الأحاديث السّالفة» وكلام أهل العلم: 

١‏ - استئذان زوجها بالخروج إن كانت متزوّجة» وإلا استأذنت وليّها. 

۲ ۔ ألا تسل طيباً تفي زتها . 

٣‏ - ألا ترب على خروجها مفسدةٌ شرعيّة عليها أو منها. 

. أن تُخفي زينتها بالتزامها بالحجاب الشّرعي‎ - ٤ 

ه - ترك الاختلاط بالرٌّجال ذهاباً وإياباً. 

١‏ - ألا تمشي وسط الطريق متبخترةً في مشيتهاء وعليها أن تمشي في 
جانب الطريق. 

۷ أن تنصرف مباشرة بمجرد الفراغ من الصّلاة» وقبل انصراف الرُجال 
حتى تضمن عدم الاختلاط بهم . 

ك €9 المطلب الثالٹث € اک 
قضل صلاة الجماعة للرّجل 

لا حلاف بين أهل العلم بتفضيل الصّلاة في جماعة على الصّلاة في غير 
الجماعة» وأن الرّجل إذا أذّى الصَلاة في جماعة المسجد فَعَلَ ما طلِبَ منه 
شرعاًء وصلاته في جماعة المسجد خير من صلاته في بيته أو سوقه» وخير 
من صلاة المنفرو" . 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (١/٤٤)؛‏ بدائع الصنائع (١/١٠٠)؛‏ المنتقى» للباجي 
0 الفواكه الدواني (١/١٤۲)؛‏ الأم (١/٤١٠)؛‏ المهذب والمجموع /٤(‏ 
۷ ) المغني (۱۷۹/۲)؛ الإنصاف (۲/ ١٠۲)؛‏ المحلى (۱۸۸/6)؛ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ١٠٠)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في - 


صلاة الجماعة (Foy‏ 
e‏ الأبلة: 

| - ما ورد عن ابن عمر وا؛ أن رسول اله ية قال: «صَلَاةَ الجَمَاعَةٍ 
تفضل صَلَاهَ القَدّ یسیج وَعِشرين رة . 

۲ - ما ورد من حدیث عثمان بن عفان ڪ» قال: سمعت رسول الله کل 
يقٌول: «مَنْ صلی الْعشاء في جَمَاعَةٍ فكأنّمَا قا نَِصْف اليل وَمَنْ صلی الصبْحَ 
في جَمَاعَة فَكَأنَمَا صلی اليل كل . 

وجه الدلالة: الحديثان فيهما بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد. 

۴ - ما ورد من حديث أبي هُرَبْرَةَ طلب؛ أ اذ رول الو بل قال «لَوْ 
يَعْلَمْ الاس ما في النّدَاءِ الصف الأولِء ت ل يدوا إل ن يَسَْهمُوا عَلَيْهِ 
لاسَْهمُواء لو لون ا في التَّهُجير لاستبقوا إِلَيهِء ولو يغلَُونَ ما في الْعََمَةِ 
وَالصنج» لأنَوْهُمَا وَل 5 

ما ورد س حت ای ر طه» عن اللي ية قال : «منْ عَدا 
ی المَسْجد وَرَاحء اَعَد اله لَه تُر من اة كلما عدا أو را٠“‏ . 


= أحكام الصلاة والمناسك (ص۸۱). 

(1) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة .)۲٠٦/١(‏ (ح١٤٦).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة /١(‏ 
«(fo‏ (ح٦٥٦).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذانء باب: الاستهام في الأذان »)۲٠١/٠(‏ (ح١١٦)؛‏ 
ومسلم» كتاب الصّلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها (۱/ »)۳۲٣‏ (ح۳۷٤).‏ 

9) (برْله): النرْل: ما يها للصيف عند قدومه. 

)٥(‏ رواه البخاري» واللفظ له» كتاب الأذانء باب: فضل مَنْ غدا إلى المسجد ومَنْ راح 
(۹/1)» (ح۲٦1)؛‏ ومسلم»ء كتاب المساجد» باب: المشي إلى الصلاة /١(‏ 
(EY‏ (119(. 


صلاة الحماعة 
(DD‏ 
٥ه‏ - ما ورد من حديث أبي مُوسّى وله ؛ قال: قال النْ بلا : «أغْفَمْ 
الاس أَجراً في الصّلاةٍ أَبعَذْهُْْ فأبعَدمْ مَمْسًى» وَالّذي يَنَْظِرٌ الصّلاة» حَتّى 
ر و ee d4‏ 
لبقا ج لع افم جرا ِي الڍِي بُصَلي تم يتام 


وحه الدلالة: ل تبين هذه الآ حاديث فضل الهاب إلى المسجد ۰ من أجل 
أداء صلاة الجماءة. ٠‏ 


کک € المطلب الرابع €8 کے 
فضل صلاة الجماعة للمرأة 
دلّت الأحاديث الصريحة الصحيحة: أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
شهودها صلاة الجماعة في المسجد» وهو قول الجمهور» من الحنفيّة 
والمالكيّة والشّافعية والحنابلة» بل حكى بعضهم الإجماعً على ذلك . 
وهو الموافق للمقاصد السّرعيةء من أهمية ابتعاد النساء عن الرٌّجالء 
حتى في أماكن العبادات؛ كي لا تحصل الفتنة بهن أو لهنٌّ. 


e‏ الأجلة: 

۱١‏ - ما ورد من حديث آم حُمَيْدٍ امرأة ابي حُمَيٍ مي الساعدي وء 
جاءَتِ التب يا قَقَالّث: يا رَسُول اله! إني حت الصلاة مَعَكَّ٬‏ قال: ( 
عَلِمُتُ أك تَحبّينَ الصّلَاةَ مَعِي» وَصَلائّك في بيك حير لَك مِنْ صلاتِك في 


(1) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة (١/۷٠۲)ء‏ 
(ح۰٥٦)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد /١(‏ 
°( )ح1 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية /١(‏ ١٦٠)؛‏ بدائع الصنائعم /١(‏ ١٠٠)؛‏ حاشية ابن عابدين 
(1۷/)؛ مواهب الجلیل (۱۱۷/۲)؛ مغني المحتاج ۷ )؛ نهاية المحتاج 
(۹/۲)؛ الكافي» لابن قدامة (١/١۱۷)؛‏ الإنصاف (۳/۲٠۲)؛‏ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۱۲۹/۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص١۸).‏ 


صلاة الجماعة 

™( 
ححرَتا ێك» وَصَلَاتك في حجر تك خير من ل صلاتك في دارك» وَصلاتك في دارك 
ب ك بن صلوك کي تجو يك وتاك فر شد زی ختز ن بز 
صلاتك في مَسجډي». قال: فَأَمَرَت فبني لها مسجد في أَفُصى سَيْءِ مِنْ بها 
رَاظلَمه» فَگانَٺ تُصلْي فِهِ؛ حى لَمَيَبِ الله ڪن" . 


وجه الدلالة: دل الحديث على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
صلاتها مع الجماعة في المسجد» وقد نص الحديث كذلك على أن صلاتها 
. 5 ۶ ت ا ر 
في مسجد قومها افضل من صلاتها في مسجد النبيى ويد وهو القائل : «(صلاة 
في مدي هَذّاء حير مِنْ آلف صَلَاةٍ فيمَا سِوَاه» إلا المَسْجد لرام . 


ت 


فالشاهد: أن مضاعفة الصّلاة في الجماعة» وفي المساجد الثلاثة حاص 
بالرٌجل دون المرأة. 

ولهذا بوب ابن خزيمة ك باباً قال فيه : «باب : اختيار صلاة المرأة في 
مسجد التب كلا وإِنٌ كانت صلاةً في مسجد التب بيه تعدل ألف صلاةٍ في 
غيره من المساجد» والدّليل على أن قول النبيّ بل : «صَلاةٌ في مَسجدي هَذاء 
أَفْضلٌ مِنْ الف صَلاةٍ قيْمَا واه ِن المَسَاجاد» أراد به صلا الرّجال دون صلاء 
الشساء ثم م ساق حدیت ۹ حمید 5 بسنده . 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» »)٥4٩ /٥(‏ (ح۲۲۱۷)؛ وابن خزيمة في (صحیحه» (۳/ 
٥‏ (ح۸۹٦۱)؛‏ وأحمد في «المسندا (١/١۳۷)ء‏ (ح١١٠۲۷)؛‏ والهيثمي في 
«موارد الظمآن» (ص‌۱۰۲)» (ح۳۲۸)؛ وقال ابن حجر في افتح الباري» :)٠۰/۲(‏ 
«إسناد أحمد حسن»» وحسّنه الألباني في «(صحيح موارد الظمان» (۲/۱٠۲)ء‏ 
(ح٦۲۸).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضل الصّلاةء باب: فضل الصّلاة فى مسجد مكة والمدينة /١(‏ 
۳ (ح۱۱۹۰)؛ ومسلم كتاب الح باب: فضل الصّلاة بمسچدي مگ 
والمدينة (۱۰۱۲/۲)» (ح٤۱۳۹).‏ 

)( صحیح ابن خزيمة (۳/ .)٩۹٤‏ 


¢ وس 


وكذا صََعَ ابن حبان كه فقال: «ذِكَرٌ البيانِ بان صلاة المرأة كلما 


كانت أستر» کان أعظم لأجرها'. ثم ساق حديتَ اَم حميلِ ويا بسنده. 
۲ ما ورد من حدیث ابن عُمر وء قال: قال رسول الله ل : » 


(TY) o سے س ا 2و‎ or ro 
٤ 3 تمنعُوا ساءکم المَساجد» وبيوتهنْ خير لَه‎ 


وجه الدلالة: أن صلاة المرأة في بيتها أفضل» وإِن أَذِنَ لها في حضور 
بعض الجماعات“ 


ت 


أن «صلاتهن في بيوتهنٌ خير له من صلاتهنٌ في 
المساجد لو عَلِمْنَ ذلك لكنَهنّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجده 
ويعتقدلن أن أجرهنّ في المساجد آكثر › ووجه کون صلاتهنٌ ذ فی البیوت أفضل : 
الأمن من الفتنة» ویتأگد ذلك بعد وجود ما أحدث الساء من التَبرّج 
والرينة» . 

« ما ورد من حديث آم سَلْمَة وبا؛ عن رَسول اله بي قال:‎ ٣ 
. مساجد السَاءِ فَعْر بيوتهنً»"‎ 


ومعنی الحديث : 


(1( صح ابن حبان .)٥۹٩ /٥(‏ 

)٧(‏ (وبيوتهُنٌ حير لَهُنّ) آي : صلاتهنٌ في بيوتهن خير لهنّ من صلاتهن في المساجد لو 
ل ذلك» لکتهن لم يعلمنَ» فيسألنَ الخروج إلى المساجد»ء ويعتقدن أن جره في 
المساجد أكثر. انظر: عون المعبود (۱۹۳/۲). 

(۳) رواه ابن خزيمة في «(صحيحه» (۳/ ۹۲)ء (ح٤۸٦١)؛‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۷ ) (ح٥٥۷)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ وأبو داود /١(‏ 
,)٥‏ (ح۷٨٥)؛‏ والبیهقي في «الکبری» (۱۳۱/۳)ء (ح٩٤۱٥).‏ 
وصخحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» »)۱٦۹/1(‏ (ح۷٦٥).‏ 

() انظر: عمدة القاري )٥( .)۲٠۹۷ /٥(‏ عون المعبود (۱۹۳/۲). 

(0) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳/ ۹۲)ء (ح۸۳٦۱)؛‏ وأحمد في «المسنده /١(‏ 
۷) (ح٤۸٥٣۲)؛‏ والحاکم في «المستدرك» »)۳۲۷/١(‏ (ح٨٥۷)؛‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۱۳۱/۳)ء (ح۳٤۱٥).‏ 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب» »)۲٥۹/١(‏ (ح٠٤):‏ «حسن لغيره». 


صلاة الجماعة 
وجه الدلالة: أن ن صلاة المرأة في بيتها خير وأفضل منها في المسجد 

حتى المكتوبة ؛ لطلب زيادة الستر في حمّها. 

٤‏ - ما ورد من حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كيا : ل 
تعالی قال وَمَا تَقَرَبَ إلى عَبْدِي بشيءِ أَحَبّ لي يما افَرَضتُ عَلَيهِ... 
الحدي 

وجه الدّلالة: أن صلاة الرجل في جماعات المساجد واجبة كما تقدّم» 
وصلاة المرأة مع الجماعات في المساجد دائرة بين الإباحة والاستحباب» 
والذي يودي واجباً أعظم جرا ممن يودي مباحاً او مستحباًء فكذلك إن صت 
في بيتها» فهو الأفضل والأحبٌ إلى الله تعالى. 

وفيه تخفيف من الشّارع الحكيم لها؛ لأن كثرة تردّدها إلى المسجد فيه 
من المشقّة عليها ما فيه» ولا سيّما أنّها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعبتهاء ويتحقّق بذلك - أيضاً - كمال سترها وابتعادها عن مخالطة الرّجالء 
ویتاگد ذلك بعد ما أحدت الساء من ارج والسفور. 

والخلاصة: أن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين 
درجةء خاصنٌ بالرٌجل دون المرأة. والله أعلم. 

€9 المطلب الخامس وک 
موقف إمام الجال وإمامة النساء 
أولاً: موقف إمام الرّجال: 

السنّة أن يقف إمام الرّجال - إذا كان معه اثنان فصاعداً - أمامهمء 
ويكون بارزاً؛ ليتمكن الدّاخل من الاقتداء به» والأفضل أن يكون أمام وسط 
= وقال محققو المسند »)۱٦١ /٤٤(‏ (ح۳٤٠٠۲):‏ «حسن بشواهده». 


(۱) انظر: فيض القدیر .)٤۹۱/۳(‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب الرٌقاق» باب: الّواضع (٤/۲۰۳۹)ء‏ (ح۲٠١٠).‏ 


صلاة الحماعة 
الف“ وهو قول جمهور العلماء“ . 


٠‏ الإأدلة: 
۱ ما جاء في حديث جابر و طوبه قال : «... ٿم ئت حى قَمْتُ عَنْ 


ر توو 


يسار رَسول الله ا قَاَحَذَّ يدي داري حتّی آقامَني عَنْ يميه وينه . م جَاء ء جبار ین 
صخر ضا ثم جَاء ام عَنْ يَسَارٍ رسو ل الله د ل كاعر رَسُول الله کا بيْدَيتا 


س 


جميعاً فَدَقَعَنَا حى أَقَامَنا حَلفَه ٠...‏ الحديث 

۲ ما جاء عن اس بْنِ مَالِكٍ قال : صف ئا وََيَيمٌ في بَيْيناء 
حل ال کی وای م سيم ا 

وجه الدلالة: إذا كانت السْنّة أن يقفَ الاثنان خلف الإمام» فالتّلاثة 
- فما فوق - من باب أولى . 
ثانياً: موقف إمامة التساء: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن السَكَّة أن تقف إمامة النّساء وسط الصف 
الأول ولا تبرز آمامهنٌ› روي ذلك عن : عائشة وام سلمة وابن عباس کن“ 
وعطاءِ والٿوري والأوزاعي رحمهم الله» وقال به الحنفيّة والشّافعية والحنابلة(“. 


(۱) حتی يتمگن جمیع المأمومين من سماع صوته بالقراءة والتکبیر. 

(۲) انظر: الهداية شرح البداية (١/۳١٠)؛‏ بدائع الصنائع (١/۷١٠)؛‏ الام (١/٤٦١)؛‏ 
روضة الطالبین (۹/۱٥)؛‏ مغني المحتاج )47/1( الفروع )0/۲( كشاف القناع 
(1/ ١۷٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۹۸١)؛‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام /١(‏ ١٠٤)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص۲"). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الرهد والرًقائق» باب: حديث جابر الطّويل وقصّة أبي اليسّر /٤(‏ 
(Yo‏ (ح۳۰۱۰). 

() رواه البخاري»› كتاب الأذانء باب: المرأة وحدها تكون صفًاً ۷/1(“ )حVY(.‏ 

/١( انظر: البحر الرائق (١/١١٠)؛ الفتاوى الهندية (١/۸۸)؛ حاشية ابن عابدين‎ )٠( 
وانظر:‎ .)۲٠۲/۲( الوسيط (۲/ ١1۹)؛ حلية العلماء (۲/١١٠)؛ المغني‎ ؛)٩‎ 
.)۲( المصادر المتقدّمةء هامش رقم‎ 


صلاة الجماعة 


٠‏ الإباة: 
١‏ - عن ريطة الحنفية رحمها الله : أن عائشة و مه رَقَامَتْ ه٤‏ 
ری س 7 , ھن 
في صَلاة مكحتويةً) 


و ر30 


- عن عار اللحِْيّ عن امرآة من قوي يقال له : حُجَيْرَة عن آم 
سلمة وا: «أنّها أمَنْهُنّ فقامَتْ وَسَطا» . 

قال الشيرازي كا#: «السّْة أن تقف إمامة النساء وسطهنً؛ لما روي أن 
عائشة وأ سلمة و متا نساءَ فقامتا وسطهنً“ . 

وقال ابن قدامة اه : : اذا صت بهن قامت في وسطهن > لا نعلم فيه 


خلافاً بین مَنْ ری لھا آن تومهن»“ 


والخلاصة: أن الستّة تمذم إمام الرّجال أمامهم» ووقوف إمامة التساء في 
وسط الصف الاوّل. 


ک9 المطلب السادس € سک 
موقف الماآمومين يي الصّلاة 
ألا موقف المأموم الواحد: 
افق العلماء على أن السَة وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام" . 


() قال العجلي كب في «معرفة الثقات») (۲/ :)٤٥١‏ «ريطة الحنفية : كوفية تابعية ثقة) . 

(( رواه الدارقطني في اسننه) (۱/ ٠٤‏ €( والبيهقي ذ فی «الکبری) (۳/ ۱۳۱). > (رقم 0۱۳۸)؟ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ »)٠٤١‏ (رقم ۰۸٥)؛‏ وصح إسناده النووي في «المجموع» 
.»)١۷۲/(‏ وقال العدوي في «جامع أحكام النساء» :)۳٤١ /١(‏ اصحيح لغيره». 

(۳) رواه الشافعی فی امسنده» (ص۳٥)؛‏ والدارقطنی فی «سننه» (۱/ ٥٠٠)؛‏ وان آبی 
شيبة في «مصنفه» /١(‏ ١١٤)ء‏ (رقم ١٥۹٤)؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» »)٠٤١/۳(‏ 
«رقم ۸۲١٥)؛‏ وصحح إسناده النووي في «المجموع» »)۱۷١ /٤(‏ وقال العدوي في 
«جامع أحكام النساء» :)۳٤١/١(‏ «صحيح لغيره». 

(5) المهذب .)٠٠١/١(‏ () المغني (۱۷/۲). 

(0) انظر: الهداية شرح البداية (١/٤١٠")؛‏ بدات الصناتع ۸0( المدونة (١/٦۸)؛ ‏ 


صلاة الجماعة 


(O 
الأبلة:‎ 
7 o 7 o » ت‎ o ست‎ 
ما جاء عن ابن عَبّاس و قال : «بت في بَيْتِ خالتي مَيموتَةء‎ - ١ 
AK TR ~ı TÈ r 2 ر و م ل ا وا و ا‎ 
فصّلی رسول الله ب العشاءء ثم جَّاء فصّلى أرْبََ رَكَعَاتِ ثم نامء ثم قام»‎ 
فحنت نَقَمْتْ عن يسارو قَجَعَلَني عن یمینه ...) الحديى‎ 


۲ ما تقدّم من قول جابر له : ا فم چڪ حقی ففخ من تسار 


سول الله لا قَاَحَدَ بدي داري حت ا عن يمينه يمينه...» الحديث ى 


ھا رو س ت غ 
٣‏ ما جاء عن أبس بن مالك له : شرن ف ا صلی پو با 
َو حَاليهء قال : كَأقامَني عَنْ يَمِينهء وَأقامَ المَرأةَ حلم . 


وجه الدلالة: أن التب ي أقام ابن عباس وجابراً وأنساً و بجانبه 
الأيمنء فَعُلم أن المأموم الواحد يقف بجانب الإمام عن يمينه. 


ثانياً: موقف المأمومين فأكثر : 
السَنَّة إذا كان مع الإمام اثنان فأكثر» أن يكونوا خلفه» وهو قول 
الجمهور»ء ومنهم : : الاأئمَة الأر رة . 


= مواهب الجليل (۱۲۹/۲)؛ مختصر المزني (١/۲۳)؛‏ مغني المحتاج (١/٦٤۲)؛‏ 
المغني (۲/ ١٠۲)؛‏ الإنصاف (۲/٠۲۸)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (١/٠١4)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 
(ص۳۷) . 

(1) رواه البخاري» واللفظ له كتاب الأذان» باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه و سواءً 
إذا کانا اثنین (۱/ ۲۲۰)» (ح1۹۷)؛ ومسل > كتاب صلاة المسافرين» باب: الدعاء 
في صلاة اللر وقیامه (۱/ 0۲۷)» (ح۳٦۷).‏ 

۲ مضی تخریجه (ص٩٤۲).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب: جواز الجماعة في النافلة (١/۸٥٤)ء‏ (ح١١٦).‏ 

(6) انظر: المبسوط (١/١٤)؛‏ بدائع الصنائع (١/۹١٠)؛‏ المدونة (١/٦۸)؛‏ بداية 
المجتهد (١/۸٤۱)؛‏ الأم (1/)؛ الغاية القصوى (١/۳۱۸)؛‏ المخني (۲/١٠۲)؛‏ 
الإنصاف (۲/ .)۲۸١‏ 


صلاة الجماعة 
(PY‏ 


٠‏ الإأبلة: 
| - ما تقدّم من قول جابر طله: (. ج م جفْتُ حَتّی فَمْتُ عَنْ يَسَارِ 
شرل هه اعد دی لازي ی ااي شن تی م جه اذ ب 
ب صخر ر ضا تم جَاء فقامَ عَنْ َسَارٍ رَسُول الله ۾ ل فاحل رَسُول الله 5 بيد َد 


ر 


جمیعاًء فُدقَعَنَا لی أَقامنًا حلفَة ٠...‏ الحديت“ 

قال النووي ل#: «فيه فوائد» منها: جواز العمل اليسير في الصّلاةء 
وأنّه لا يُكره إذا كان لحاجة» فن لم يكن لحاجة كره» ومنها: أن المأموم 
الواحد يقف على يمين الإمام» وإ وَقَفَ على يساره حوّله الإمام» ومنها: أن 
المأمومَين يكونان صما وراء الإمام» كما لو كانوا ثلاثةً أو أكثرء هذا مذهب 
العلماء كافة» . 


۲ ۔ ما تدم من حديث آئس بن مالك له قال : «صَلَيْتُ أا وَيَيَيمٌ في 
ياء حل السب ب وأمّي - ام سيم لقا . 

وجه اللالة: إذا كانت السلَة أن يقف الاثنان خلف الإمام فالثلاثة - 
فوق - من باب أولی. 

ك € المطلب السابع €9 س 
موقف المأمومات ف الصّلاة 

لا حلاف بين أهل العلم في وقوف التساء خلف الرٌّجال مطلقاً“» وفي 

جميع الحالات» ومنها: 


(۱) مضی تخریجه (ص١٤۲).‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي .)۱٤۱/۱۸(‏ 

)( مضی تخریجه ( ص .)۲٤*‏ 

/١( انظر: الهداية شرح البداية (١/۹١)؛ البحر الرائق (١/۳٠٠)؛ مواهب الجليل‎ )٤( 
الخرشي على خليل (۲/١٠٠)؛ روضة الطالبين (١/۹٥۳)؛ مغني المحتاج‎ 4۹ 
(۲/1)؛ المغني (۱/ )+ الإنصاف (۲/ ۲۸۳)؛ الإحكام فيما يختلف فيه‎ 


صلاة الجماعة 
١‏ إن صلّى رجل وامرأة وقفتُ خلفه. 
۲ - إن کان معه رجل آخر» وقف عن يمينه» والمرأًة خلفهما. 
۳ إن حضر رجال ونساء» وقف الرٌّجال خلف الإمام» ثم تقف الساء 
بعد الرٌّجال. 
٤‏ - إن كان مع الرّجال صبيان» صفوا خلف الرّجال» ثم النساء من 
بعدهم . 
٠‏ الإلة: 
۱ ما تقدم من حديث أنس بن مالك که : «أنٌ سول الله صلی به 


وَبأمّه أو خالیه . قال : امي عن یمینه › اقام المَرأة أو لما . 


۲ ماقم من حديت آي ن تاك خت 6ا: ليث أ تيم في 
رە 2 س س 
بیتنا» خلف الي د وَاأمي - م سَلَيمٍ - n‏ 


۳ ما جاء من حديث أبي هُرَبْرَةَ ل ؛ قال: رَسّول اله 4ل : «حَير 


صفُوفِ الرَجَال أَوَلهَاء وَشَرُمَا آخِرْهَاء وَحَيْرُ صُفُوفِ النَسَاءِ آخِرْهَاء وشَره 
وله" . 

قال اللووي ك4: «المراد بالحديث: صفوف النّساء اللواتي يُصلين مع 
الرجالء وآمًا إذا صلين متميّزات» لا مع الرّجالء فهنّ كالرّجال» خير 
صفوفهنً أوّلها» وشرُها آخرها. 

والمراد بشرٌ الصفوف في الرّجال والتساء: أقلُها ثواباً وفضلاًء وأبعدّها 


= الرجال والنساء من الأحكام ۰۷/0)؛ الفوارق بين المرآة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص‌۹"). 

(۱) تقدّم تخریجه (ص٩٤۲).‏ (۳) تقدّم تخریجه (ص١٤۲).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالاَول منها 
)1/1(« (ح .)٤٤١‏ 


من مطلوب الشّرع» وخيرها بعكسه»ء وإّما فُصّل آخر صفوف التّساء 
الحاضرات مع الرّجال؛ لبعدهن من مخالطة الرّجال ورؤيتهم» وتعلّق القلب 
بهم عند رؤية حركاتهم» وسماع كلامهم» ونحو ذلك وذ اول صفوفهنٌ ؛ 
لعكس ذلك» والله علب . 


أن موقف المرأة خلف صفوف الرّجال إذا شهدت الصّلاة معهم؛ 
لمشروعية الستر في حفّهاء وهذا فرق بينها وبين الرّجلء إذ الأفضل في حف 
أن يكون في أوّل الصفوف» وكلّما تقدّم في الصف زاد ثوابه» والمرأة عكس 
ذلك» كلما بعدت عن أعين الرّجال كان أحوظ في العفاف» وأكرم لمروءتها. 


¥ ي # 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي (/ 0۹4 - *17). 


سقوط الصلاة من الحائض والنفساء 
وکو م کے وس 


سقوط الضلاة) عن الحائض والتفساء 


لا مجال لترك الصّلاة أو إسقاطها عن المكلّف - ذكراً كان أو آنثى - في 
جميع الأحوال ٠‏ إلا أن الشّارع الحكيم أسقط فرضَ الصّلاة عن المرأًة أثناء 
حيضها» أو نفاسها“» وليس عليها القضاءٌ بلا خلاف . 


(1) المقصود بسقوط فرض الصّلاة: هو إسقاط اللكليف» وبراءة الذمة منه؛ بدليل عدم 
القضاءء وقد ذكر ابن نجيم كله بان «تخفيفات الشّرع أنواع: الأوّل: تخفيف 
إسقاط؛ كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها). 
انظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النحمان» لابن نجيم (ص"۸). 

(۳) لذلك نرى أن المريض غير القادر على الصلاة شرعت من أجله رُتحص؛ لِنَحُفَّفَ عنه 
المشقّة» ولترفع عنه الحرج؛ حيث إِلّه إن لَمْ يستطع الصلاة قائماً يُصليها قاعداًء وإلَا 
فعلى جَنْب» وكذلك الأمر بالنسبة للمجاهدين في سبيل اله» ففي حال الحرب 
والخوف لم تسقط عنهم الصلاة» وإِنّما شرعت لهم كيفبّة خاصّة حتى يُوَفُقوا بين 
واجبهم الجهادي» وبين أداء ركن الصّلاةء حينما يأخذوا بالرٌخصة التي شرعها اله 
تعالى لهم في مثل تلك الحالات . 

(۳) الحيض لغة: هو الذّم الذي يسيل من رحم المرأة في أيّام معدودة كل شهر. 
واصطلاحاً: هو الدّم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة عن الدّاء والصْعّرء أو هو 
دم جبلّة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقاتِ مخصوصة. 
انظر : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو حبيب (ص۷١٠).‏ 

() التفاس: مدَةٌ تعقبُ الوضعَ لتعود فيها الرّحم والأعضاء السناسليّة إلى حالتها السَويّة 
قبل الحمل» وهي ستّة أسابيع في الأغلب. انظر: القاموس الفقهي (ص٦٠).‏ 

)٥(‏ انظر: الأم (۱۱۸/۲)؛ المخني (۳۸/۳)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (٤/٦۲)؛‏ فتح 
الباري (١/١١٠)؛‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني (١/٤١)؛‏ الفوارق بين 
الرجل والمرأة في أحكام الصلاة والمناسك (ص۱۸). 


سقوط الصّلاة عن الحائض والتفساء 
GD:‏ 


١‏ - عن أبي سعيدِ الحُدْري هه قال: قال الب ئل: «أَلَيْسَ إِذًا 
° چە 2ر (MWos< ofr‏ 
حاضت لم تصل ولم تضم . 

وجه الدّلالة: سقوط فرض الصّلاة عن الحائض أثناء حيضها . 

۲ عن مُعَادَةَ قَالَتْ: سَأَلَّتُ عَايَِةَ قَمُلْتُ : ما بال الحَاِض فضي الصو 
ولا َه فضي الصلاة؟ فَقَالْتْ: : أحَرّو َة أ نت“ قَلْبُ: : لست بخروريةق ولکڻي 
انان ی أت : « کان يصيبتا ذلك فو وم ر شاه الوم ولا و وم مر بقضاءِ الصلا" . 

وجه الدلالة: أن المرأًة الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؛ 
لعدم الأمر بقضاء الصّلاة. 


حكمة التفريق : 

ذَكَرَ العلماءُ في حكمة التفريق بين قضاءٍ الصوم وترك قضاءِ الصّلاة: أن 
الصلاة كثيرة ومتكررة» وفي قضائها مشقة وحرج» بخلاف الصوم حيث لا 
حرج في قضائه؛ لأنه يجب في السلَّة مرًة واحدة» وربّما كان الحيض يوماً أو 
يومين خلال شهر رمضان» فلا يشن قضاؤه على المرأة الحائض”. 


(1) رواه البخاري» كتاب الصّوم» باب : الحائض تترك الصّومٌ والصّلاة (۲/ ۸۰٥)ء‏ (ح١١۱۹).‏ 

(۲) (أَحَرْوريّة أنتِ): نِسبة إلى حَرُوراءء بلدة على ميلين من الكوفة؛ لأن أوّل فرقة منهم 
خرجوا على على ول بالبلدة المذكورة» وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة وؤ 
هو استفهامٌ إنكاري؛ أي: هذه طريقة الحروريّة» وبخست الطريقة؛ لأنٌ الخوارج 
يُوجبون على الحائض قضاءَ الصّلاة الفائتة زمن الحيض» وهو خلاف إجماع 
المسلمين» وسبب هذا الإيجاب: أن من أصولهم (الفاسدة) المتّفق عليها: الأخذ بما 
دل عليه القرآنء ورد السْكَة مطلقاً . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 1/0( المغني (IAA)‏ معجم البلدان (۲/ 
0( 

(۳) رواه مسلم» کتاب الحيض ٠‏ باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصّلاة 
100(« )حo"(.‏ 

.)٤٤١/١( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٤/۲۹)؛ فتح الباري‎ )٤( 


(AY‏ سقوط الصلاة عن الحائض والتفساء 
ليل الإجماع: 

أجمع العلماء على أن المرأة الحائض والتفساء لا تُصلي ولا تصوم أثناء 
حيضها ونفاسهاء وأنّها تقضي الصَومَ دون الصلاة. 

وممّن حكى الإجماعَ في ذلك ابنُ المنذرء واب عبد البرّء والتووي. 

فقد حكى ابن المنذر ي الإجماعَ بقوله: «وأجمعوا: على إسقاط 
فرض الصّلاة عن الحائض)”' . 

وحكاه أيضاً ابن عبد البرٌ كه بقوله: «وهذا إجماع: أن الحائض لا 
تصوم في أيّام حيضتهاء وتقضي الصّوم» ولا تقضي الصلاة» . 

وحكاه كذلك اللّووي ك بقوله: «أجمع المسلمون: على أن الحائض 
والتفساء لا تجب عليهما الصّلاة ولا الصّوم في الحال» وأجمعرا: على أنّهما لا 
يجب عليهما قضاء الصّلاة» وأجمعوا: على أنه يجب عليهما قضاء الصو . 

وجاء في «حاشية الدسوقي»: اينع التفاسن کل ما يمنعه الحيض» . 

وجاء في «المغني»: «وخكم النمَساء حُكمْ الحائض في جميع ما يحرم 
عليها ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلاف». 

الخلاصة: أن المرأة تفارق الرّجل؛ حيث إِنّها غير مطالبة بأداء الصّلاة 
المفروضة فترة حيضها ونفاسهاء وليس عليها القضاء. 


a 


Q $‏ ر 
Sora‏ 


)1( الإجماع ( ص٥۰۲‏ 4( 

.)۱١۷/۲۲( التمهید‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي .)۲٦/٤(‏ وانظر: المجموع (۲/ ۷١۳)؛‏ مخني المحتاج 
(0۹/0). 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)٠۷١/١(‏ 

.)۲١۱١/١( المخني‎ )( 


رف 
ج فی 
لے ا زو ںی 
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وفيه عشرة مباحث : 


المبحث الأول: ثياب الكفن . 

المبحث الثاني: موقف الامام من الجنازة. 
المبحث الثالث: ترتيب الحنائز للصّلاة عليها. 
المبحث الرابع : اتباع الجنائز. 

المبحث الخامس : ستر التّعش. 

المبحث السادس: حمل الجنازة. 

المبحث السابع : دفن الموتى. 

المبحث الثامن: ستر القبر عند الدفن. 
المبحث التاسع : زيارة القبور. 

المبحث العاشر: الحداد على الميْت. 
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(e‏ ثياب الكفن 
| 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : عدد ثياب الكفن للرّجل. 

المطلب الثانی : عدد ثياب الكفن للمرأة. 

O0 000O O 
کج € المطلب الأول € اک‎ 
عدد ثياب الڪفن للڙڙجل‎ 
يُستحبٌ تكفين الرّجل في ثلاثة أثواب» وهو مذهب الجمهور» ومنهم‎ 
. الحنفة والشّافعية والحنايلة"‎ 


e‏ الجليل: 
عن عائشة وا : اَن رسُولّ اش كفن في َة آثواب يَمَانيَةَء يض 
سول م رسف ۳ ليس قيهن د ول عمَامَة) 2 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي (ص١٤)؛‏ بدائع الصنائع 0/*(؛ المهذب والمجموع 
/٥(‏ ۱۹۳)؛ الوسيط (۹/۲٠۸)؛‏ المغني (۲/٤٦٤)؛‏ الإتصاف (۲/ ١٠٥)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرآة الرجل (ص۱۷۹)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 

من الأحكام 1 (. 

)1( (سحوليّة) : بفتح السّين وضمُهاء والفتح آشهر»› وهي ثياب بيض نيه لا تکون إلا من 
قطن » وقیل : متو إل سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب . 
انظر: فتح الباري (۳/ ١٤٠)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١/۷(‏ 

(۳) يِن كُرْسف): الكرسف: القطن . 

(9) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: الثياب البيض للکفن (۳۷۸/۱)» (ح٤١١١)؛‏ 
ومسلم» كتاب الجنائز» باب: في كفن الميّت ›»)1٤6۹4/۲(‏ (ح١٤٩).‏ 


ك € المطلب الثاني € اک 
عدد ثياب الكضفن للمراة 
يُستحبٌ تكفين المرأة في خمسة أثواب» وهو ما ذهب إليه الحنفيّة 
والشّافعية والحنابلة"؛ لان السّتر واجب في حمّهاء لذا كان كفنُها من جنس 
ما يُلائمها ويتفق مع آنوثتهاء وهذه الأثواب الخمسة هي: القميص» والمئزرء 
واللّفافةء والمقنعة ثم خامسة تسد بها فخذاها؛ لأ المخيط أكملٌ أحوال 
المرأةء ويَجل لها أن تلبسه حال الإحرام» هَشرِعَّ إلباسها إيّاها حال موتها. 


٠‏ الإأدلة: 
استدل الجمهور بحديث ليلى بنت قانفِ - في صفة كفن المرأة - وهو 


. ) 
حدیث ضعرف” ‏ . 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص١٤)؛‏ بدائع الصنائع )۱/ ¥( المهذب والمجموع 
(۲۰۵/۰)؛ الوسیط (۹/۲٠۸)؛‏ الفروع (۲۲۷/۲)؛ الإنصاف (۱۳/۲١)؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷۹١)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 

من الأحكام )/*(. 

() ونصه: عن لَيْلی بِنْتِ قَانِي النْقَفَّة» قالتْ: «كَلْتُ فِيمَنْ عسل آم كوم نت 
رسول الله يي علد وَقّاتهاء فان اون ما أَعْطانًا رَسول الله با الحقاءء ثم م الدرعّ» 4 
الخمَار َم المِلْحَفة نَم أذْرجَّث بَعْدُ في اتوب الآخر». 
رواه بو داود (۲۰۰/۳)» < )ح۳19۷( والبيهقي في «الكبرى» »)٩4 /٤(‏ (ح٤٦٥٦).‏ 
في إسناده نوح بن حكيم الَقفي» نقل الرّبلعي عن ابن الان آنه رجل مجهول» لم 
تثبت عدالته» وفيه رجل يقال له: داود. قال الرّيلعي : لا يُدری مَنْ هو» وضعفه من 
أجله. انظر: نصب الراية (۸/۲١۲)؛‏ وضعّفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» 
(ص۲۹۸)» ۷ 
قال المنذري 45: «والصحيح أن هذه القصّة في زينب؛ لأنً آم گرم وت وفيت 
ورسولٌ الله ية غائب ببدر». مختصر المنذري .)°٤/6‏ 


ثياب الكفن 
SS‏ 

ولا يوجاء حديث مرفوع بسند صحبح - في صفة كفن المرأة في خمسة 
آثواب - إل حدیث دکره ابن حجر کاش له فقال: لاروی الجوزقي من طريق 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن هشام» عن حفصة» عن ام عطية وب 
قالت: «فَكفلَّاهًا فى حمْسَة أثواب» وَحمَرْنَاهَا كما يمر الحَئ» وهذه الرّيادة 


صحبحة الإسناد». 


قال العيني #: «وهذا يصلح مستنداً لكون كفن المرأة خحمسة 
آٹواں) 

وقال الحسن كله: «الخرقة الحَامِسَة 
الدّرع. 

قال ابن حجر كله - مُعَلْقَاً على عبارة الحسن البصري: «هذا يدل على 
أن اول الكلام» | آنا لمرأًة كفن في حمسة آثو أب 2 

وقال العيني ذه _ معلقاً أيضاً على عبارة الحسن البصري: «وأشار 
بقوله (الخرْقّة الخامسة) إلى أن الميّت كفن في < خمسة أثواب» لكن هذا في 
حى السا وفي حقّ الرّجال بثلانة » وهو كفن الس في حقّهما) ° . 
آثار فى صفة كفن المرآة: 

عن الحسن كط فال: نكم المرأةٌ في حَمْسَة آثواب: : وزع وخمار 
۳ 

وجفو ولفافتین» 


ا 


سد بها المَجِدَيْن والوَرگيْن» تحت 


= وانظر: عمدة القاري (۸/ ١٤)؛‏ تحفة الأحوذي .)٦٦/٤(‏ 

(۱) فت الباري (۱۳۳/۳). (۲) عمدة القاري .)٤٦/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري مُعَلَفاً (۱/ ۳۷۷). قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳۳/۳): 
«وقد وَصَلَه ابن أبي شيبة نحوه». وانظر : تغليق التعليق (۲/ .)٤٦۳‏ 

.)٤٦/۸( عمدة القاري‎ )٥( .)۱۳۳/۳( فتح الباري‎ )٤( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ »)٤1٥‏ (رقم ۸۷١۱۱)؛‏ وصځح إسنادّه العدوي 
في «جامع أحکام النساء» .)٥۱۹/۱(‏ 


ثياب الكفن CD:‏ 


۲ - عن ابن سيرين اه قال: «نَكَمَنُ المرأةٌ في خحمسة أثواب: وزع 
وخمارٍ وخرقَة ولِفاتيّن»'. 
٣‏ عن ابن ابي عرَة کل قال: «شهدث عامراً الشَعْبي كُمَنَ ابه في 
خحمسة أثواب» وقال: الرّجل في ثلاث» . 
و 


ت 
7 ق 


r 


٤‏ - عن آَم الهذيل رحمها الله قالت: «نُحُمَرٌ المرأة الميتة كما د 
الحيهّء وندرّع من الخمار قدر ذراع تسدله على وجهها» . 
وقال بمقتضى ذلك أكثر أهل العلم: 

جاء في «المخني» : «والمرأة حفن في حَمَسَة اواب : قمیص› ومِترَر» 


۹ وت 


ولِفافة ومقَتَعَةٍء وحَامِسَة تشد بها فَخذاهًَا. 

قال ابن المُنْذٍرٍ: أكَتّر من َحْفَظ عنه من أَهْل العِلْم يَرّى أن هَن المَرأه 
في حَمْسَةٍ أثواب» وإنّما استْحب ذلك؛ لان المرأة َزيدٌ في حال حَياتِها على 
الرَجُل في السَّْر لِزِيَادَة عَورَتِها على عَررته» فكذلك بعد المَوْتِ» ولمًا كانت 
لبس المَخيط في إخْرَايهاء وهو أَكُمَلّ أخوال الحياةء اسْتَحبً إلْباسّها إِيَاهُ بعد 
متها والرَجُلٌ بخلاف ذلك» فافَْرَكًا في اللَبْس بعد المَوْتِ» لافيَرَاقهما في 
الحباةء واسْتَوَيّا في العُْسل بعد المَوْتِ لاسْترًائهما في الحياة» . 

قال النّووي ال#: «والمستحبٌ في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن 
يُكَمَن الرَّجلٌ في خمسة لكن المستحب ألا يتجاوز التّلاثة» وأمًا الرّيادة على 


(۱) رواه عبد الرزاق في «(مصنفه)» (۳/ »)٤۳٤‏ (رقم 1¥( وصح إستاده العدوي في 
«جامع أحکام النساء» .)٥١۸/١(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (۳/ .)٤۳٤‏ (رقم ۲۱۸٩)؛؟‏ وصح إسناده العدوي في 
«جامع أحکام النساء» .)0٥۱۹/۱(‏ 

(۳( رواه عبد الرزاق في امصنقه» (۳/ ٥‏ ) (رقم ۲۲۰٦)؛‏ وصح إسناده العدوي في 
«جامع آحکام النساء» .)١١۹/۱(‏ 

0( ۱1 لمغني )41/7( 


ثياب الكفن 
CD‏ 


سه ھا > (Dut‏ 
خحمسة فإسراف في حى الرّجل والمرأة"'. 


الخلاصة: اختلاف حكم الرّجل عن المرأة في المقدار المستحبٌ من 
الكفن» فيستحبٌ للرّجل ثلاثة أثواب» وللمرأة خمسة. 


2 


3 8 
ک 


Bm 


موقف الإامام من الجنازة 
(oy‏ 


موقف الإمام من الجنازة 


اختلف أهل العلم في المكان الذي يسن للإمام أن يقف حذاءه من 
جنازتي الرٌجل والمرأًة. 

والرّاجح أن يقف الإمام بحذاء رأس الرّجل» ووسط المرأة «عجيزتها»» 
وهو رواية عن بي حنيفة» والجديد من قولي أبي يوسف. والصحيح من 
مذهب الشّافعيةء ومذهب الحنابلة في المرأًة. 


© الأجاة: 

۱ - ما جاء عن سَمُرَة بن جلدب وهه َال : «صَليْتُ وَرَاء التب بيا على 
امْرَأوٍ مات في نفاسِهاء مام َلْهَا وَسَطَ” . 

قال القَسطلانِي ا4 : «ووقوفه عند وسطها؛ ليسترّها عن أعين 
,©( 
التاس» . 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي (ص؟٤)؛‏ الهداية شرح البداية (۲/١۱۲)؛‏ المهذب 
والمجموع (ە/ (Y4‏ الإقناع لابن المنذر (١/١١۱)؛‏ المغني (۲/ ۱۷٥)؛‏ الإنصاف 
(0/١)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۱۸۷)؛ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ۹٠۲)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص۹۹). 

(۲) (وَسَطَهًا)؛ أي: حذاءَ وَسَطها. انظر: عون المعبود .)۳١١/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب الجنائزء باب: أين يقومٌ من المرأة والرّجل »)۳۹٦/۱(‏ 
(ح۳۳۲١)؛‏ ومسلمء كتاب الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من المت للصّلاة عليه» 
09( (ح(. 

.)١٤١/۸( عون المعبود‎ )٤( 


موقف الامام من الجنازة 
ووو مو لالجد 


۲ ما جاء عَن نافع أبي عَالب» قال: كُنْتُ في سِكَة الْمِرْبَدِ فَمَرّثْ 
~7 ا ا 7 س 2 و ص 3 ل هه o‏ چ وو ۰ ¢ 2 
جَتارَة مها اسن کڻير٬‏ قالوا: جار َد الله بن عُمَير» فتبغتَهًاء فإذا آنا برَجُلِ 
of‏ ر f‏ و 2 r‏ ع o 2. 2 4 te‏ 
عليه ِسَاءٌ رقيقٌ عَلى بُرَيْذِيتتهء وَعَلى رَأسِه خِرقة تقيه ِن الشمُس» فقلت: مَنْ 
<f < algo a‏ ەو ر d1.‏ ٍ ت <f r‏ 
هذا الذَهْمًّان؟ قالوا: هَّذا نس بُنْ مَالِكٍ فلَمّا وُضِعَتِ الجَنَارَةء قَامَ أتس 
بر ەر م 2 ا o‏ 0 ا و ر س ا و 
فصلى عَليهاء وأا لفه لە يحول بيني وبيته شي ء۰ فقام عند راسه» فکبر اربع 
س of 0 o‏ ھم 9 ۹ icc i r‏ ٣ر‏ ر o‏ 6 
تَحبِيرَاتِ لم يُطل» ولم يسرع ثم ذهب يقَعْد فقًالوا: يا أا حَمْرَةَ! المرأة 
aS CMe 2 E PÎ 8 OL 2S FOR f‏ ر 
بەر f‏ ت و ا e‏ ° ‌ ےل ەو ت 
تخو صلاټه على الرّجُل» تم جَلَّس» َال العَلاءٌ بُ زِيَاٍ: يا أَبا حَمْرَة! هَكَذًا 
2 9 2 1 ث ا n‏ 2 7 س و 0 3 2 
كان يُمْعّل رَسول الله ية يصّلي على الجَتَازة كصّلايك يكير عَليها آربَعاء 
ر2 و ° و ر َ» (Y) ol KS‏ 
قوم عِند رس الرجل وعجيرزة المَرأو؟ قال : نعم ...) . 

وجه الدلالة: أن الإمام في صلاة الجنازة يُسَنٌْ له أن يقف عند رأس 
الرّجل» ووسط وعجيزة المرأة. 

قال النووي ك#: «السنَّة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف 

وي ل ومام غجير ب 


0 


للحديث ؛ ولأَلّه بلغ فی صیانتھا عن الباقين» . 


# yy # 


.)٦١/( العجيزة يقال لها وسط. انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

)( رواه آبو داود «(TA /T)‏ (ح ۳۱۹۴( والبيهقي في «الکبری» «(TT/)‏ (ح (1۷۱1٤‏ 
وصخحه الألباني في «(صحيح سنن ابي داودا (۲۹۸/۲)ء (ح٤۳۱۹).‏ 

.)۱۷۹/٩( المجموع‎ )۳( 


المبحث الثالث 
ترتيب الجنائز للضلاة عليها 


إذا اجتمعت جنائز الرّجال والنساء عند الصّلاة عليهم فالرًاجح من 
أقوال أهل العلم جعل الرّجال مما يلي الإمام» والتساء ممّا يلي القبلة» وهو 
ما عليه الاَئمة الأريعة" . 


e‏ الأدلة: 


حدر وال عباس رابو کا وا هريره فسالتهُمْ عن لك؟ الّوا: : ا 


ما جاء عن نافع که : : أن ابن عُمَرَّ صَلى عَلَى يسع جَنَاير جويعاً 
قَجَعَلَ الرّجَالّ يرد الإام والنسَاءَ يَلِينَ الْقَبْلَهَ مهن صفاً داج 
ضعت اة أم كوم , بت علي امرأة عُمَرَ بن الاب وان لها مَل لَهُ: 
ربد ضعا جميعاً “۰ والامَام يَوْمَيْلٍ سَعِيدٌ بن العَاصِ رفي الاس ابْنْ 


() انظر: بدائع الصنائع 0١/١)؛‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ المدونة /١(‏ ١۱۸١)؛‏ 
المنتقى» للباجي (۲/١۲)؛‏ الام /١(‏ ١۲۷)؛‏ المهذب والمجموع (١/٤۲۲)؛‏ المغني 
٥ 9(‏ الفروع (۲۳/9)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٤۱۸)؛‏ 
الإحكام فيما بختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 9/ ١٠)؛‏ الفوارق بين المرأة 
والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص٠١٠).‏ 

() رواه النسائي »)۷۱/٤(‏ (ح۱۹۷۷)؛ وصح إسناده النووي في «المجموع» (ە/ 
٠)؛‏ والألباني في «صحيح سنن النسائي» »)٥۱/۲(‏ (ح١۱۹۷).‏ 

(۳) أي: وَضِعَّت جنازة الام وابنها بالتّساوي 

(6) أي: الأمير يومئلٍ سعيد بن العاص طي» وكانت إمرته في خلافة معاوية طلي سنة - 


ترتيب الجنائز للضلاة عليها 


glor ds ےر رکو‎ 


عر واو هريرة وأبُو ن حید سعيد وأبُو ادف فَوْضعَ العام مما يلي الإا فَقَالَ 
og (7,‏ 2 ر 
“: فَأنكرْث دَلِكَ! فَنَظْرْت إلى ابن عَبّاسِ ابي هريرَة وَأبي سَعِيلِ واي 
قاد فَقَلْتُ: ما هَدًا؟ الوا: ھی السنة»“ . 
وجه الدلالة: دل الحديثان على تقديم جنائز الرٌّجال على جنائز التساء 
فى الصلاة. 


# پ *# 


= (۸4٤ه)‏ إلى سنة (٤١ه).‏ انظر: حاشية ابن القيم على سنن ابي داود (۳۰۰/۲). 

() آي : : ارت جنازة الغلام عن النساءء وجعلت مع الرّجال. 

() القائل: نافع مولى ابن عمر وا . 

(۳) رواه النسائي (٤/١۷)ء‏ (ح۱۹۷۸)؛ وقال النووي في «المجموع» :)۲۲٤/٥(‏ «رواه 
البيهقي بإسناد حسن». 
و صححه الألباني في «(صحیح سنن النسائي» (۲/ »)٥۲‏ (ح۱۹۷۷). 


اتباع الجنائز 


اتباع الجنائز 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: اتباع الرّجل للجنائز. 
المطلب الثاني : اتباع المرأة للجنائز. 


O O O O O 


کک € المطلب الأول €3 سک 
اتباع الرّجل للجنائز 
شرع النَبىْ بل لأمَته اثباعَ الجنائز» وفيه أجر عظيمء ويُذكر الآخرة» 
وفيه آداءٌ لح المبّْت؛ من حمله» والصّلاة عليه» ودفنهء» ولذا لا خلاف بين 
أهل العلم في مشروعيّة اتّباع الجنائز للرّجال» وهو ما عليه الأئكة الأربعة . 
© الألة: 
1| ما جاء عن البراءِ بن عازب و قال : ترت اي که بسني دتا 
عن سي : : أمَرَنًا باتع الجتائزء وَعيادة المريض»›.. .( الحديث 
استدل بهذا الحديث جَمْع من أهل العلم على ستيّة اتباع الجنائزء منهم 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (١/١٠۳)؛‏ حاشية ابن عابدين (١/۲۳۲)؛‏ الخرشي على خليل 
(۸/۲)؛ مواهب الجليل (۲۲۷/۲)؛ المجموع /٥(‏ ۲۷۷)؛ روضة الطالبين (۲/ 
١‏ ؛ المغني (۷۳/۲٤)؛‏ الإنصاف (۳/۲٤٥)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص۱۹۹)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲۱۸/۲). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: الأمر باتباع الجنائز (۱/ ۳۷۲)» (ح۳۹١١).‏ 


اتباع الجنائز 

© 

صاحب المهذب وا لمجموع وغيرهما . 
وحمله بعضهم على وجوب اتّباع الجنائز»› قال أبن حجر ا : 


«والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية». 


۲ ما جاء عن أبي هُرَبْرَةً ظل: أن رسول الله بل قال: «مَن اقَبَحَ 
جنار ملم مان زاخیتہاء وگن نة ئی لی اا وش بن نها ت 
زجع ِن الأَجْر ‏ قير اطي › 3 قِيرَاط مل أَحُلٍ وَمَنْ صَلّى عَلَبْهَا فم رَجَحَ قبإ 
اَن تذفن » فَإِنَهُ يرچع م قير اط" . 

وجه الدّلالة: دل الحديث على مشروعيّة اتباع الجنائز في حقّ الرّجال 

9 المطلب الثاني € کے 
اتباع المرأة للجنائز 

اختلف أهل العلم في مشاركة المرأة في تشييع الجثازة واتباعهاء بعد 
اتفاقهم في مشروعية ذلك للرّجال كما سبق؛ والرّاجح من أقوال آهل العلم: 
أن النساء یکره له اتباع الجنائز»› ولا يخرجن لذلك» وهذا ما ذهب إليه 
جمهور العلماءء وهو ما عليه الحنفكة“ والشّافعية والحنابلة وابن حبيب من 
المالكة . 


(1) انظر: المهذب والمجموع »۲۷٤/۵(‏ ۲۷۷). 

() فتح الباري (۱۱۳/۳). 

(۳) رواه البخاري» کتاب الإيمان» باب: اتّباع الجناقز من الإیمان (۳۹/۱)ء (ح۷٤)؛‏ 
ومسلم» كتاب الجنائزء باب: فضل الصّلاة على الجِنَارَة واتباعها (۲/ »)٦٥١‏ 
(ح0٤4).‏ 

(9) إلا أن الحنفيّة قالوا: يكره كراهة تحريم. 

)٥(‏ انظر: بدائع الصتائع /١(‏ ١٠)؛‏ حاشية ابن عابدين (۲/ ۴۲)؛ المجموع /٥(‏ ۲۷۷)؛ 
روضة الطالبين (۲/١١۱)؛‏ المغني (۲ ۷۷)؛ الفروع (۲/ ١٠۲)؛‏ المنتقى» للباجي د 


اتباع الجنائز 
aD:‏ 


© الأبلة: 
٭ ما جاء عن آم عة ا قالّث: «نُويتا عَنِ باع الجَائزء وَل يُْرَمْ 
TEE‏ . 


ت 


وجه الدلالة: أن الل بي لم يُوكّد نهيه التساء عن اتّباع الجنائزء فدلً 
على الكراهة التَنزيهيّة» وليس على التحريم. 

قال التووي كاف4: «معناه نهانا رسول الله اة عن ذلك هي كراهة تنزيوء 
لا نهيّ عزيمة تحريم» . 

وقال في موضع آخر: «قال الشافعي والأصحاب : يُستحب للرجال 
اتباع الجنازة حتى نَذفَنْ» وهذا تجن عليه ؛ للأحاديث الصحيحة فيهء وأمًا 
التساء: فيكره له اتباعهاء ولا يَخْرُم» هذا هو الصواب» وهو الذي قاله 
آصحابنا» . 

وقال ابن حجر 5 قول لها: «وَلّم يعْرَمْ عَلَيا) أي: ولم يوكّذ علينا في 
المع > كما أَكَدَّ علينا في غيره من المنهيّات؛ فكأنّها قالت: ره لنا باع 
الجنائز من غير تحريم». 

الخلاصة: أن اتباع الجنائز سنه في حقّ الرّجال» مكروه للتّساء. 

وذلك رما مرجعه إلى الاحتراز من اختلاط التّساء بالرّجالء كما أن 
المرأة - وكما هو معلوم في شأنها - قد لا تصبر ولا تتحكم في مشاعرها 
فيصدر منها من البکاء والعويل ما هو منهيٌ عنه. 


= (١/۱۸)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۱۹۹)؛ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام %/14(. 

(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: اتباع الجنائز من الإیمان (۳۹/۱)ء (ح۷٤)؛‏ 
ومسلم» كتاب الجنائز» باب: لهي الثساءِ عن اتباع الجنائز »)٦٤7/۲(‏ (ح4۳۸). 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۲/۷). (۳) المجموع .)۲۳١/١(‏ 

.)٤٤۹/۸( وانظر: عون المعبود‎ .)٠١٤١/۳( فتح الباري‎ )٤( 


اتفقت المذاهب الأربعة على أله يُستحبٌُ أن تُعْطّى جنازة المرأة - وهي 
على السّرير - بما يُشبه القَبّة حتى تسترها عن أعين النّاس» وأمّا إن كان 
المُتوفّى رجلا فلا يُستحب ذلك في حمّه» لكن إن قعل به كالمرأةء فالمالكيّة 
قالوا: لا باس بذلك . 


٠‏ الإبلة: 
۱ - عن اف عن ابن عر وا ا «لمَّا ماتت زنب بنتُ جحش وڑاء 
مر عمر ت طله منادياً آلا بخرج معها إلا ذو محرم» فقالت بنت عميس: يا أمير 
المؤمنين آلا اريك شيعا رأيتُ الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فَجَعَلَّثْ نَعْشاً وعَسَنه 
ثوباًء فقال: ما أحسنَ هذا وأَسْسَرّه» فَأَمَرَ منادياً فنادى: أن اخرجوا على 


امک . 


() التَعْشنْ: سرير الميّت» سمي بذلك؛ لارتفاعه؛ لأ الانتعاش هو الارتفاع. بُقال: 
َعَسَهُ الله يلْعَّسّه نَعْشاً وأنْعَّسّه: رَفَعّه. انظر: لسان العرب» مادة: (نعش) .)۲٠٠/۱١(‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۴۲)؛‏ الخرشي على خليل (۱۲۸/۲)؛ بلغة السالك لأقرب 
المسالك (١/٦۱۹)؛‏ مواهب الجليل (۲۲۷/۲)؛ المجموع (١/٠۲۷)؛‏ الفروع (۲/ 
۹؛)؛ الإنصاف (۲/ ١٤٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 


(T/9) 
رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/١١١)؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 
وقال محقق السيّر: (اإسناده صحيح)» والحسين الحراني في «كتاب‎ .)۲/۲( 


الأوائل» ( ص * CN‏ (رقم ۸ 
وأورده علي المتقي في «كنز العمال» (۳۰۱/۱۳)» (رقم .)۳۷۷۹١‏ 


ستر النْعّش 
GD :‏ 

وجه الدلالة: أن حال المرأة بُبنى على السّترء فكل ما كان أقرب إلى 
سترها فعل» سواء کان باعش أو بغيره. 

۲ - ما تقدّم من صلاة أنس بن مالك طبه على جنازة المرأة. 

والشاهد منه: «. .. فقالوا: يا أبا حمزةً! المرأةٌ الأنصارة؟! فقرّبوهاء 
و عليها تعش أخضرُ فقام علد عجيرَتها › قصلي عليها. . .»7 . 

وجه الدّلالة: أن أنساً طهه صلى على جنازة المرأة وعليها نعش» ولم 
يكر ذلك . 

قال التووي ل: «قال أصحابنا: يُستحبٌ أن يتّخذ للمرأة نعش. قال 
الشيخ نصر المقدسي: والنعش: هو المكبّة التي توضع فوق المرأة على 
السرير» وتغظی بثوب ؟ لسر عن أعين التاسء وکذا قاله صاحب الحاوي: 
يُختار للمرأة إصلاح العش كالقبّة على السرير؛ لما فيه من الصّيانة» وسمّاه 
صاحب البيان كاه خيمةء فقال: إن كانت امرأةء اتخذ لها خيمة تسترهاء 
واستدلوا له : بقضيّة جنازة زینب اَم المؤمنين و قیل : وهي اول مَنْ حمل 
على هذا العش من المسلمات» . 

الخلاصة : استحباب تغطية جنازة المرأة بما يشبه القَبَة من نعش وغيره» 
لثَسْتَرَ عن أعين التّاس» وأمًا الرٌجل فلا يُستحبٌ له ذلك. 


# qy # 


(۱) مضی تخریجه (ص٦٥۲).‏ 
(۲) المجموع (۲۲۹/۰). 


اتّفقت المذاهب الأربعة على أن الرّجال هم الذين يتولون حمل الجنازة 
من المْغْتَسل إلى المقبرة» ولا حي للشساء في ذلك مع وجود الرجال. 

قال التّووي ك4#: «ولا حلاف في هذا؛ لأ النساء يضعفن عن 
1 > وربّما انکشف منھّ شیء لو حملن» . 


6 الأبلة: 

١‏ - ما جاء عن أبي سعيٍ الخدري ولي قال: قال رسول الله بلة: «إذا 
وضِعَتِ الجَتَارَةء وَاحْمَمَلَهَّا الرّجَال عَلَّى أعَنَاقِهِمْء قَِنْ كانت صَالِحَةً قَالَّتُ: 
َدمُوني» وَٳِنْ اث عَيْرَ صَالِحَة تَالَ: يا وَيلهاء اين يَذهَبُونَ بهاء يَسْمَم صَوَتهَا 
گل شيءِ إلا الإنْسَانَء وَلَو سَمِعَهُ صِقَ». 

و«العدول عن المُسَاكلّة في الكلام حيث قال: إذا ضعت فاحتملها 
الرّجالء ولم يقل فاحْتَمِلَّت» فلمّا قطع (اخْتَمِلَّت) عن مُشاكلِه (وْضِعَّث) دلٌ 
على قصد تخصيص الرٌجال بذلك» . 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ١١٠)؛‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك (۲/ ۷۳)؛ القوانين 
الفقهية (ص٦۸)؛‏ المجموع (١/۲۲۸)؛‏ مغني المحتاج (۹/۱١)؛‏ الفروع (۲/ 
٠‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٦۱۹)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه 
الرجال والنساء من الأحکام .)۲۲١/۲(‏ 

.)۲۲۸/١( المجموع‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» کتاب الجنائزء باب: حمل الرٌجال الجنازةً دون التساء (۳۹۱/۱)ء 
(ح٤۱۳۱).‏ 

() فتح الباري (۳/ ۱۸۲). 


حَمّل الجنازة (OY‏ 

۲ ۔ ما تقدّم من حدیث اَم عطبَةَ وبا قالت: «نهيتا عَنِ اتباع الجَتائز وَل 
يعرم ليا“ . 

وجه الدلالة: إذا نهیت النساء عن اتباع الجنائز› فان نهيهنَّ عن حملها 
أولى . 

أن التّساء إذا شاركن في تشييع الجنازة وحملهاء كان ذلك وسيلةً 

إلى اختلاطهنّ بالرّجال فيوؤدّي إلى الفتة”". 

٤‏ - ندب الشرع إلى حمل الجنازة على الأعناق والإسراع فيها» وهو 
مَلَّة الانكشاف غالباًء وهو مباين للمطلوب منهنٌ من السَسش ^ . 

ه - الساء فيه من العف الجسمي والتّفسي الغالب على أحوالهنٌ ما 
يجعلهنَّ عاجزات عن مباشرة الحمل والدّفن» وقد يفضي ذلك إلى الصُراخ 


وغیره من المفاسد . 


ص 


الخلاصة : أن حمل الرّجال للجنازة من فروض الكفايات» وأمًا التساء 
فلا يحملن الجتازة مع وجود مَنْ يقوم بذلك من الرّجال؛ لما يترتّب عليه من 
مقاسد كثيرة. 


(۱) مضی تخریجه (ص۱٦۲).‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۳/ ۱۸۲). 

(۳) انظر: المجموع (۲۲۸/۵). 

() انظر: مغني المحتاج (۹/۱١۳)؛‏ فتح الباري (۳/ ۱۸۲). 


التساء لا يجوز له دفن الموتى» إلا إذا انعدم مَنْ يقوم بالدّفن من 
الرٌجال» سواء كان الميّت رجلا أو امرأة» هذا ما ذهب إليه الحنفيّة والشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب» وابن حزم» وهو قول المالكيّة فيما إذا 
کان الميّت رجا . 


e‏ الأدلة: 
١‏ ۔ ما جاء عن انس وه قال : شهدا بت" سول اله يا رَرَسول اله لاز 
الس عَلّى القَبْر» فَرَأَبْثُ عَيْتيه تَذْمَعَانِ» كمال : «هَل فيكم مِنْ أَحَدِ لَمْ بقاري“ 
الك . مال بُو طلْحَةًَ: ناء قَالَ : «قَانْزل في فَبرهًا». نَل في برا مرم .. 


() انظر: بدائع الصنائع (١/١۳۲)؛‏ شرح فتح القدير (۲/١١)؛‏ القوانين الفقهية 
(ص٦۸)؛‏ الم (۲۸۳/۱)؛ المهذب والمجموع (١/۲۸۸)؛‏ المغني (۲/۲٠٥)؛‏ 
الفروع (۲/١٦۲)؛‏ المحلى (١/١٤٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحکام (۲۲۸/۲). 

)۲( صوّب ابن حجر که اھا م کلثوم ت“ زوج عثمان اه ۰ ولیست رقدّة؛ لن 
رقية ويا ماتت والب بيه ببدر» لم يشهدها. انظر: فتح الباري .)٠١۸/۳(‏ 

(لم يُقّارف): قال ابن حجر ك «فتح الباري :٠٥۸/۳‏ معناه: لم يُجامع تلك 
الليلة» وبه جزم ابن حزم. . . ويْقوّيه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ : «لا يذل 
ابر أحدٌ قارف آهله البَارحَةً» فتنځی عثمانٰ. وانظر: شرح مشکل الآثار .)۳۲۳/١‏ 
وقال ابن حزم ك في (المحلى :)٠٤١ /١‏ «المُمَارقَةٌ: الوط لا مُقاركة الذّنب» 
ومعادً الله أن يتزگى أبو طلحة وه بحضرة النَبيّ ي بأنّه لم يقارف ذنباًء فصحٌ أن 
مَنْ لم يطاً تلك الليلة أولى من الأب والروج وغيرهما». 

(9) رواه البخاري» کتاب الجنائزء باب: مَنْ يذل قَبْرّ المرأة (۳۹۸/۱)» (ح١٤۳١).‏ 


دفن الموتی 

قال التووي ك4: «ومعلوم أن أبا طلحة وهه أجتبٌ من بنات الل لاف 
ولكلّه كان من صالحي الحاضرين» ولم يكن لها هناك رجل مَخْرَّم إلا 
الي لا فلعلّه کان له عذر في عدم نزول قبرهاء وکذا زوجهاء ومعلوم أنّها 
كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنٌ هناك» فدلٌ على أنه لا مدخل 
للشساء في إدخال القبر والدّفن*“ 

وقال الشوكاني 4 : «والحديث يدل على أنه يجوز أن يُدخل المرأةً في 
قبرها الرّجالٌ دون النساء؛ لکونهم أقوى على ذلك وأنّه نه يُمَدَم الرّجال 
الأجانب الذين بَعُدَ عهدّهم بالملاد في المواراة على الأقارب الذين قرب 
عهدهم بذلك» کالآب والرّوج» وعلٌل بعضهم دم م لم يقارف : باه حينئذ 
يأمنْ من أن يُذَكُره السيطان بما كان منه تلك الليلة»“. 

۲ ما جاء عن عبد الرحمن بن آبزى: «أنْ عمر بن الخطاب وه كر 
على زینبَ بت جَخځش أربعاًء ت أَرْسَلَ إلى زواج النبىّ ي : مَنْ يدل هذه 
َرمَا؟ َمَلَنَ : مَنْ کان يذل عليها في حَياتها» . 

وفي لفظ آخر: «وکان عُمَرُ ڪه يُعْجِبة اَن يُذخِلَها قَبْرَّهاء فأَرْسَلْنَ إليه 
رضي الله عنهن : يُذخلها قَبْرّها مَنْ گان يَرَاًا في حياتهاء قال: صَدَفْنَ» . 

وزاد ابن سعلٍ في «الطبقات الكبرى): 

قال عمر وله : «فَرَأَيْتُ أن قَذ صَدَفْنَء الوا ايها التاس» فتخاهم 


.)٠۳١ /٤( نیل الآوطار‎ )۲( .)۲٤۸/٥( المجموع‎ )۱( 

(۳) رواه البيهقي في «الکبری» .)٥۳/٤(‏ (رقم ٩۹)؛‏ وار بن ابي شيبة في «(مصنقه» (۳/ 
٥‏ (رقم ١١٦۱)؛‏ والبزار في «مسنده» (۱/ ١٦۳)ء‏ (رقم ١٤۲)؛‏ وقال الهيشمي 
في «مجمع الزوائد» :)۲٤۸/۹(‏ «رواه البزار» ورجاله رجال الشحبح»؛ وصخځحه 
العدوي في «(جامع أحكام النساء» .)٠٥٥١١/١(‏ 

/۳( (رقم ٠)؛ وعبد الرزاق في (مصنفه»‎ »)۳۷ /٤( رواه البيهقي في «الکبری»‎ )٤( 
(رقم ١١٠)؛ وقال الهيثمي‎ ء)٥١‎ /۲١( (رقم 1۳۹۷)؛ والطبراني في «الكبير»‎ ) ٠ 
«رواه الطبراني»› ورجاله رجال الصحيح».‎ :)۲٤۸/۹( في «امجمع الزوائد»‎ 


دفن الموتی 
و کضضصضڪ 
عَنْ مَبْرهاء ثم أَذْحَلَها رَجُلانِ مِنْ اهل يها . 

۴ - لم يرد دليل يُثبت أن التساء فمن بدفن رجل - في حضرة الرّجال - 
فى عهد التب ية أو مَنْ بعده من الخلفاء الرّاأشدين” . 

٤‏ ۔ أن الساء گره لهنٌ - ابتداء - اتباع الجنائز» فكيف بالدّفن؟ 

ه _ التساء ضعيفات وإدخال المت القبرَ يحتاج إلى قوًة» وربّما صدر 
منهنٌ ما ینافی الصّبر والاحتساب . 

١‏ - قيام النساء بالدّفن في حضرة جموع الرّجال» يفضي إلى مفاسد 
عظيمة» من انكشاف بعض آبدانهنٌ» في وقتِ يحتاج معه الميّت إلى استغفار 
المستغفرين» وسؤال السّائلين'. 
الخلاصة: 
أن دفن الرّجال للموتى فرض كفايةء وأمًا التساء فلا يجوز له دفن 
الموتى» إلا إذا انعدم مَنْ يقوم بالدّفن من الرٌّجال. 


پو # 


(1). .رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» »)١١١/۸(‏ وأورده على المتقى فى «كنز العمال» 
( ۳ (رقم ۳۷۷۹۷). ا 

(۲) انظر: المغني .)٥٠۲/۲(‏ 

(۳) انظر: المهذب مع المجموع (١/۲۸۸)؛‏ مغني المحتاج .)٠٥۲/١(‏ 

() انظر: المغني (۲/۲٠٥)؛‏ المجموع .)۲۸۸/٥(‏ 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: ستر قبر الرّجل. 
المطلب الثانى: ستر قبر المرأة. 


O O O O O 


ڪڪ المطلب الأول € کے 
ستر قبر الرجل 
اختلف آهل العلم في حكم ستر قبر الرّجل على قولين» الراجح منهما: 


وجه› وصرّح الحنابلة بكراهة سىترە . 


e‏ الأجلة: 
١‏ - ما جاء عن أبي إسحاق؛ آله حَصَرّ جنازةً الحارث الأعورء فأبى 
عبد الله بن يزيل أن يبسطوا عليه ثوباًء وقال: إنّه رجلٌء قال أبو إسحاق: 


. ھل #2 » f‏ ۶ ے کل( 
وکان عبد الله بن يزيل قد رأى النبي بي .٠‏ 


(1) انظر: بدائع الصنائع (١/۳۱۹)؛‏ الهداية شرح البداية (۹/۲١۱)؛‏ الخرشي على خليل 
۸۳0)؛ بلغة السالك لأقرب المسالك (١/۱۹1)؛‏ مواهب الجليل (۲/ ۲۲۷)؛ 
المجموع (١/٠۲۹)؛‏ المغني (۲/٠١٥)؛‏ الفروع +(YA/)‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲۳۲/۲). 

() رواه البيهقي في «الكبرى»» كتاب الجنائزء باب: ما روي في ستر القبر بثوب - 


ستر القبر هند الفن 
وجه الدلالة: عدم استحباب ستر قبر الرّجل» وهو المعروف لديهم . 
لم يصح حدیث ولا آثر - فيما أعلم - يويد القائلين بالاستحباب› 
فيقال: الدّليل عدم الدّليل» والأصل بقاء ما كان على ما كان. 
٣‏ أن كشف القبر اتباع للستّةء واللغطية فيه نوع تشب بالشساء. 
الكفن يكفي لستر بدن الرّجل» ورؤية تقاطيع البدن من وراء الكفن 
لا تؤثر» قياساً على حال الحياة. 


ك-69 المطلب الثاني € س 
ستر قبر المرأة 
اتفقت المذاهب الأربعة على أتّه يُشرع ستر قبر المرأة بثوب عند الدفنء 
وجوباً عند الحنفيّة» واستحباباً عند المالكيّة والشّافعية والحنابلة" . 
قال ابن قدامة #: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم 
حلافا» . 


أن طا عليه ثوباًء وقال: إِلّه رج قال أبو إسحاق: 
وکان عبد الله 8 يزيد قد رأى التي كلاو . 


= (4/6٥)ء‏ (رقم .)1۸٤١‏ وقال: «هذا إسناد صحيح» وإن كان موقوفاًء رواه جماعة 
عن أبي إسحاق». 

.)٥١١/۲( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۳۱۹/۱)؛ المہسوط (1۲/۲)؛ الخرشي على خليل (۱۲۸/۲)؛ 
مواهب الجلیل (۲/ ۲۲۷)؛ الام (۷/1)؛ المجموع (١/١۲۹)؛‏ الفروع (۲/ 
۸)؛ كشاف القناع (۲/ ١١٠)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحکام .)۲۳١/۲(‏ 

(۴) المغني )٤( .)٥٩۱/۲(‏ مضی تخریجه (ص۹٦۲).‏ 


ستر القبر عند الدفن 


وجه الدّلالة: قولّه: (إلَّه رَجْلٌ) يدل على استحباب ستر قبر المرأة عند 
الدفن» وهو المعهود لديهم. 

۲ - أن حال المرأة ببنى على السّتر» فلو لم يُستر قبرهاء ربّما انكشف 
شيء من عورتها أمام أنظار الرّجال“. 

ودكر ابن قدامة كاه سبب البّغطية بقوله: «لأن المرأة عورة» ولا يؤمن 
أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون» فن کان المت رجلا كُره ستر قبره» . 

الخلاصة: أن قبر المرأة يُستر عند الدّفن» بخلاف قبر الرّجل. 

والملاحظ في الأحكام الخاصّة بالمرآة في الجنائز - بدايةٌ من ثياب 
الكفن وانتهاء بدخولها القبر - أنها مبنية على السّتر الواجب في حقّ المرأة 
وهذا يدل على مدة صيانة الإسلام لهاء ليس في حال حياتها فقط» وإِنّما بعد 
وفاتها أيضاًء فهذا الجسد الذي صانته بحجابها وحَفِظنّه عن أعين التَاس 
بلباسها السرعي» كان حفًاً لها أن يُصان بعد وفاتهاء وبعد أن أصبحت لا 

وهذه دعوة إلى كل امرأة مسلمةٍ غير ملتزمة بزبّها الشّرعي» نقول لها 
فيها : سيأتي اليوم الذي تلبسين فيه هذا الرّي رغماً عنكِ» ولكن للأسف» لن 
يكون لك حول ولا قرّة» ولا حتى مجرّد رأي في ذلك» فحري بك أبُّتها 
الأختُ المسلمة يا مَنْ فرطت في حجابك أن تعودي إلى ربك وأن تلتزمي بما 
فرضه عليك من حجاب فيه صيانة لكِ وحماية» فهو عُنوان عِرّك وشرفك. 


# ا # 


(۱) انظر: بدائع الصنائح .)٠۹/۱(‏ 
)۲( المغني (0۹1/۲). 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: زيارة الرّجال للقبور. 
المطلب الثاني: زيارة التساء للقبور. 

O0 0O00O0O O 


کک €9 المطلب الأول €9 کک 
زيارة الرجال للقبور 
اتققت المذاهب الأربعة على مشروعكة زيارة الرّجال للقبور” . 
قال ابن قدامة ك: «لا نعلم خلافاً في استحبابها)" . 
وذكر النّووي ا أن العبدري حكى الإجماعَ على استحباب زيارة 
القبور لجال" . 


© الأبلة: 
f o ~‏ ل و e‏ ع و ا ر ٤‏ ر 
١‏ ما جاء عَنْ أبى هريره طي؛ قال: رار النبن ية قَبْرَ أمّه» فَبّكى 
وت fro nT for o‏ ر . oro oT org „ro f of‏ 
وَأبکی مَنْ حَوله» فقال: «(استَأذنْت ربّی فی أن أَسْتَعْفِرَ لها فلم بوذن لی 


() انظر: بدائع الصنائع (١/٠)؛‏ عمدة القاري (١/۳۳٤)؛‏ مواهب الجليل (۲/ 
۷) الشرح الصغير وبلغة السالك (۱/٠٠۲)؛‏ المهذب والمجموع (۹/۵٠۳)؛‏ 
المغني /١(‏ ١٠٠)؛‏ الإنصاف (1/۲٦٨)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء 
من الأحكام (۲/ .)۲٤١‏ 

.)٥٦٥ /۲( المغني‎ )( 

(۳) انظر: المجموع (/ 1۰( . 


زيارة القبور 
ED:‏ 
اانه في اَن ازور رمَا تِن لي دَرُورُو ا“ الفَبورَء نها نكر المَوت“ 
وجه الدلالة: أن الخطاب بالرّيارة هنا خاصٌ بالرٌجال. 
قال ابن تيميّة كله: «ولو كان النساءٌ داخلات فيه لاستّحب له زيارة 
القبور» كما استَجب للرٌّجال عند الجمهور. .. وما عَلمنا أحداً من الاأئمّة 
استَحَبّ له زيارة القبور. . .۲“ 
۲ عن ابن بُريدةء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله بل : «نهيتكم عن 
زیارة الور فوورُوها..». 
قال النووي كل: «هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ› 
وهو صريح في نسخ نهي الرٌّجال عن زيارتهاء وأجمعوا: على أن زيارتها سنة 
لهم. وأمًا التساء. ففيهنًّ حلاف لأصحابنا قدّمناه» وقدّمنا أن مَنْ مَنَعهنّ قال : 
الساء ل يدخلنَ فی خطاب الرّجال» وهو الصحيح عند الأصولتين»” . 
ڪا المطلب الثاني €9 کے 
زيارة النساء للقبور 
هناك خلاف كبير بين أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور» ولعل 
أرجح الأقوال في ذلك : هو كراهة زيارة التساء للقبور» وهو مذهب الشافعية 


(1) (فزوروا القبور): الأمر للرخصة أو للاستحباب» وعليه الجمهور. 
انظر: تحفة الأحوذي .)١١١/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب: استغذان ال ي ره كلك في زيارة َير مه (۲/ 
cO!‏ (ح٦4۷).‏ 

)۳( مجموع الفتاوی .)۴٤١/۲٤(‏ 

€3 (هینكم عَنْ زِيارَة المَبُورٍ): والسّبب: هو حُدّثان عهيكم بالكفرء وأمًا الآن حيث 
انمحتٽت آثار الجاهلية واستحکم الإسلام وصرتم آهل يقينِ وتقوی» فزوروا القبور. 
بشرط : آل يقترن بذلك تمسح بالقبر» و تقبيل › أو سجود عليه أو نحو ذلك. 
انظر: فيض القدير .)٠١/١(‏ 

() رواه مسلم» الکتاب والباب نفسهما (۲/ 1۷۲)» (ح۹۷۷). 

) صحیح مسلم بشرح النووي .)٤١ - ٤٦/۷(‏ 


زيارة القبور 


ت 0N)‏ 
والحنابلة» وابن سيرين والشعبي والتخعي". 


© الأدلة: 

١‏ ما جاء عن آبي مُريرة له : أن سول الله ي لَمَنَ راراي“ 
4 ( 
القبور» . 


وجه الدلالة من وجهين : 

الأول : هذا خاص في النساءء والتهي المنسوخ كان عاماً للرٌّجال 
والتساء» ويحتمل: أنه كان خاصًاً للرٌّجال» ويحتمل أيضاً: كون الخبر في 
لعن زوارات القبور بعد أمر الرّجال بزیارتهاء فقد دار ہہ بين الحظر والاإباحة»› 
فاق أحواله الكراهة“ . 

التاني: (حديث اللْعن يدل على التحريم» وحديیث الإذن يرة فع التحريم» 
وبقى أصل الكراهة» . 

والقول بالكراهة جَمْعاً بين الأدلّة المانعة والمجيزة» والجمع أولى من 
الترجيح إذا كان ممكناً. 


() انظر: المجموع (١/١٠۴)؛‏ ينابيع الأحکام (۷/۱٠۲)؛‏ الإنصاف (۱/۲١۲)؛‏ فتح 
الباري (۸/۳٤۱)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 1/0( 

)۲( نقل ابن حجر کل في «فتح الباري» (۳/ )٠۱٤۹‏ عن القرطبي كل ۾ قوله: «هذا اللّعن 
إما هو للمكشرات من الزيارة؛ لما تقتضبه الصّفة من المبالغة؛ ولع السّبب: ما 
يفضي إليه ذلك من تضييع حق الرّوج والّبرٌج» وما ينشاً منهنٌّ من الصياح» ونحو 
ذلك»). 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للثساء (۳/ 
۱ (ح٦٥٠۱)‏ وقال: «حسن صحیح»؛ وابن ماجه» کتاب الجنائز» باب: ما جاء 
في الّهي عن زيارة النساء القبور »)٥٠۲/١(‏ (ح٤۷١٠)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» /٤(‏ 
(A‏ )144712( وأحمد في «المسند» (۲/ ۳۳۷)» (ح٠۳٤۸).‏ 
وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» »)٥۳۸/١(‏ (ح١١٠٠).‏ 

() انظر: المخني (۲/ )٥( .)٥۷١‏ مجموع الفتاوی .)۳٥٤/۲٤(‏ 


زيارة القبور 
2 

۲ ما تقدّم من حديث ام عطي ووت : «نهيتا عَنِ اتباع الحتائِزء ولم يعرم 
EE‏ 

وجه الدّلالة: أن الزيارة من جنس الاباع» فكلاهما مكروه غير مُحرّم. 

۳ - تكره زيارة القبور للتساء؛ لقلة صبرهنًّ» وكثرة جزعهلّ» وفي زيارة 
النساء للقبور تهييج للحزن» وتجديد لذكر المصاب» ولا يؤمن أن يفضي ذلك 
إلى فعل ما لا يجوز» بخلاف الرجال . 

٤‏ - ليس هناك مفسدة شرعيّة من منع النساء من زيارة القبورء إذ غاية 
الّيارة الدعاء للميّت وََلَكّر الآخرةء والدعاء يحصل فى البيت» وَذَكر 
الآخرة يحصل بالوعظ وذكر الموت وغيره . 

هلم يكن من فعل نساء السّلف الصّالح التَردد على القبور للريارةء 
ولو كانت مستحبَةً للتساء كالرٌّجال لَمَعَلنَهء فقد ك يخرجن للصّلاة فى 
المساجد للرّخصة له في ذلك مع أن الس ية أخبر أن صلاتهنّ في البيوت 
أفضل . 

الخلاصة: أن زيارة القبور مستحكة للرّجال» أا التساء: ففى زيارتهنٌ 
للمقابر خحلاف كبير» وأرجحها القول بالكراهة. 


3 
E 


٭ پس 4 


(۱) مضی تخریجه (ص۱٣۲).‏ 
(۲) انظر: سنن الترمذي (۳/١۳۷)؛‏ المغني .)٥۷١/۲(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۴٥١۹/۲٤(‏ 


الحداد على الميّت 


الحداد على الميت 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: حداد الرّجل على الميْت. 
المطلب الثاني: حداد المرآة على الميّت. 
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الحداد على الميت 


الحداد لغة: 

الحداد في اللغة: مأخوذ من النّرك فالحادٌ والمحدٌ من النساء التي تترك 
الرينة والطيب بعد زوجها. 

يقال: حَدٺ تح وَتَحد حداً وحداداً و 

قال أبو عبيدة ك: الحداد مأخوذ من المنع؛ لأتها معت من الرينة 
ومنه قيل للبوًاب: حدّاد؛ لأته يمنع الاس من الدخول. 
الحداد اصطلاحاً ‏ 

عرف الحداد بتعريفات متقاربة مدارها على منع المتوقى عنها زوجها من ٠‏ 
أشياء مخصوصة» في مدّة مخصوصة . 

فتمنع المعتدّة من الرّينة واليب والتَّعرُّض للخطاب ونحو ذلك في مدّة 


8 ا ٍ ي )( 
شرعية هي أربعة أشهر وعشر '. 


.)۸۲ /۳( انظر: لسان العرب» مادة: (حدد)‎ )١( 
- انظر: فتح الباري (4/ ١۸٤)؛ المنتقى» للباجي (٤/٤٤۱)؛ بدائع الصنائع‎ )۲( 


وڪ المطلب الأول € کے 


لمشت 


حداد الرّجل على الميّت 

دلت التصوص السرعية أن الحداد لا يُشرع في حى الرّجال البةء وإِنّما 
هو مشروع في حقٌ التّساء؛ لان الخطاب فيه ورد بصيغة لا تحتمل دخول 
الرجال فيها بحال. 

والمتأمّل في أقوال أهل العلم عن الحداد يلحظ أنهم يذكرون مشروعيّة 
الحداد في حن النساء» ولم يقل أحد منهم بمشروعيته في حن الرجال» وربًّما 
صرح بعضهم - أحياناً - بعدم مشروعيته لی 
آمور محدثة في الحداد: 

ومن هنا نعلم أن لزوم الرّجال للبيوت عند فقد هالك» أو ارتداء 
الملابس السوداء» أو ترك الرينة» أو إيقاف الأعمال الحكومية› والموسّسات 
التجارية» أو تنكيس الأعلام تفجُعاً على الميّت ليس من الستّة في شيء» بل 
هو من الأمور المحدثة؛ لان النّبىّ بي لم يفعله» ولم يحت الصحابة 
الكرام وور على فعله. 
٠‏ الأبلة: 

| ما جاء عن آم حبيبة لها قالت: سمعت رسول الله م يقول: ' 
يحل لامرَاةٍ ‏ تومن بالل وَاليَوم الآخِرٍ ِد َلّى مَيْتِ فَوْقَ کن ال لی زز 
له 0 


رْبَعَةً شر وعشرا) 


= (/۲۰۸)؛ المغنی .)٥۱۷/۷(‏ 

(1) انظر: مني المحتاج (۳/١١٤)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحکام (۲/ .)۲٠۲‏ 

(۲) رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب: حَدٌ المرأة على غير زوجها (۳۸۲/۱)» 
(ح١۱۲۸)؛‏ ومسلم» كتاب اللاقء باب: وجوب الإحداد في عِدَة الوفاةء وتحريمه - 


وجه الدلالة: أن قوله کل : لا پُجل لامراة» يخص التساءء ولا يدخل 
فيه الجالء کما هو معروف لل الأصوليي . 

۲ مات في حياة النبيٌ بي حَلق كثير ممن يُجبهم كإبراهيم ابن 
رسول الله یاه وشهداء آحده وغيرهم» فلم يفعل هذا الحدادء ولا آرشد 
الرجال إليه - كما أرشد التساء» وبين ضوابطه فى حقَهنٌ - ولو كان مشروعاً 

۴ ۔ أن الصحابة الکرام ي هم أسبق الاس إلى كل خير» وهم أقربُ 
إلى النَبيّ لله من عامّة التساء فلو کان مشروعاً في حقَهم لما تردّدوا فی 
فعله . 


tm 


حداد المرأة على الميت 


أولا: إحداد المرأة على زوجها: 
ذهب كافّة أهل العلم إلى وجوب الحداد على الرّوجة المتوفّى عنها 


زوجها أربعة اشهر وعشراً وهو مذهب الاأئَمَةَ الأربعة" . 


e‏ الأجلة: 
8 روک م وع کے a 2 J rr eR Sarr o‏ 
| - قوله تعالى: «#والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يرصن أنفسهنٌ أربعة 


= في غير ذلك إلا ثلاثة آیام (۱۱۲۳/۲)» (ح١۸٤١).‏ 

(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر .)۲١٤/۳(‏ 

(۲) انظر: الإمداد بآحكام الحداد (ص۹٤).‏ 

() انظر: المبسوط ١/۸٥)؛‏ بدائع الصنائع (۸/۳٠۲)؛‏ المدونة (١/١١٤)؛‏ المنتقى 
+٤ /5(‏ المنهاج ومغني المحتاج (۳/ ۳۹۸)؛ فتح الباري (۹/ ١۸٤)؛‏ المغني (۷/ 
۷)؛ المحلى /٠١(‏ ۷٨۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 
.(Yor/Y)‏ 


الحداد على الميّت 


سا سر سے و سے A6‏ ار را 7 


اهر َف دا بن جهن ملد جاح یکر فيا لن ف شه المعو وا 
يما نملو حير 6 [البقرة: .]۲۳٤‏ 

وجه الدلالة: وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها مدّة 
عدتها» بالامتناع عن الرّينة والتَّعرّض للحصاب» فإذا انقضت العدّة» فلا حرج 
عليها أن تتزيّن» وتتعرّض للخاب”' . 

ى 
بطيب فيه صَفْرةٌ في اليَؤْم اثالث فُمَسحَث عارِضَبْهًا وذرَاعَيْهَاء وَقَالّث: 
كنت عن هَڏا لَعْييهَء ولا آي سمغت الي يمو ل: «آا يحل لامراٍ د ي با 
واليوم الآخِرء ان تُحِد عَلَی مَبَتٍِ قوق تََاِ. إلا على روج نَا تُحِدٌ عَلَيِْ 


أربَعَةً أشهُر وعَشراً ٣‏ 


فقوله: رل يَجِل): يدل على تحريم الإحداد على غير الرّوج» وعلی 
وجوب الإحداد المدة المذكورة على الروے. 


l۳‏ جاء من حدیث زينب بنتِ جحش وا جين وي أحُوهاء فَدَعَت 
ا ما ِي بالطيب ِن حاجَةٍء غَيْرَ اُٿي سَمِعْتُ 

سول الله ية على الونْبرٍ يقول: «ا يحل لامراة تَؤْيِنُ باه ل وَاليَوْم الآخِرء تد 
على ميت وق تلاث»› إلا على رف أرَبَعَةً أشهُر وعشرً^ . 
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قال التووي #: «فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدّة من وفاة 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (۲۱۳/۱)؛ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۸۷). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: حدٌ المرأة على زوجها (۱/ ۳۸۲)» (ح٠۱۲۸)؛‏ 
ومسلم» كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عِدَّة الوفاة. ..» (۳/۲١١١)ء‏ 
(ح۸1٤۱).‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۹/ .)٤۸١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» الكتاب والياب نفسهما (۱/ ۳۸۲)» ( ح۱۲۸۲( ومسلم» الكتاب 
والباب نفسهما (۲/ 110€( (ح۸۷٤۱).‏ 


الحداد على المت 


زوجهاء وهو مجمع عليه في الجملةء وإن اختلفوا في تفصيله» فيجب على 
كل معتدة عن وفاة» سواء المدخول بها وغيرها». 


ثانياً: إحداد المرآة على غير زوجها: 
يجوز للمرأة أن تحد على مَنْ يعر عليها فقده غير زوجها؛ كأبيها وأخيها 
وغيرهم من الموتى ثلاثة أيام» وتحرم الرّيادة على ذلك . 


٠‏ الإألة: 
| ۔ ما تقدّم من حديث آم حبيبة إا لما وقي آبوها آبو سفيان بن 
حَرْب دعت بطيْب فيه صمرةٌ فِي اليوم الثَالِثِ» فمَسَحَتُ عارضَيْهًا وذرَاعَيهاء 
وَقَالَتُ: ئي كنت عن هدا َء ولا آي سَِعْتُ الي بر قول : : دلا يحل لامرأة 
ُوْمِنْ باو وَاليَوْم الآخِر٬‏ أَنْ تَحِد عَلَّى مَمّتِ قَوْقَ تَلاثِ. إلا عَكَى روج قَإِنَهَا 

تحد عليه أَرْبَعَهَ َه اشهُر وَعَشرً" . 

۲ - ومثله ورد من حدیث زینب بنت جحش وبا حيث توفي آخحوها . 

وما اجمل کلام ابن حجر ك - معلا على الحدیثين بقوله: «اسْنْدِلٌ به 
على جوازِ الإحداد على غير الرّوج من قريب ونحوه» ثلاث ليال فما دونهاء 
وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأنً هذا القَذْرَ بیج ؛ لأجل حظ النَفْس» 
ومراعاتهاء وغلبة الظباع البشرية. 

E E 
الإحدادء وصرّحثٰ کا منهما: باتّها لم تة تتطكّب لحاجة» إشارة إلى أن آثار‎ 


ا 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي .)١١١/١١(‏ 

() انظر: عمدة القاري ١/۲۸٤)؛‏ المنتقى» للباجي (٤/٤٤٠)؛‏ فتح الباري (۹/ 
۷ ) المحلى /٠١(‏ ٠۲۸)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 
.(ToA/)‏ 

(۳) تقدّم تخریجه (ص۲۷۹). 

() تقدم تخریجه (ص‌۲۷۹). 


الحداد على المبّت 
D>‏ 
الحزن باق عندهاء لها لم يَسَعُها إل امتتال الأم. 
٣‏ ما جاء عن أمٌ عطية وا لما توفي ابن لهاء فلا كان الوم الَالتُء 


ار ى سے 2 ص ۶ھ د Ai o‏ ت 
دعَب بصفرَة فَمَسَحَت به وَقَالتْ: «تهيتا أن نجد أكتَرَ ثلاث إلا 
o‏ 27 

بروج 


الخلاصة: أن الإحداد حرام في حن الرّجال» واجب في حم الرّوجة» 
جائز في حى المرأة عموماً على مَنْ يَخْرُ عليها فَفْدّه» بشرط: ألا يزيد عن 
ثلاث لال . 

وفي الإحداد مراعاةٌ لمشاعر المرأة وما جُبلت عليه من عاطفة جيّاشة 
تجعلها أكثر حرْناً وتألْماً عند الموت من الرّجل» فناسبها الإحداد تنفيساً عن 
مشاعر الحزن والألم . 


(۱) فتح الباري (۹/ .)٤۸۷‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: حدٌ المرأة على غير زوجها (۳۸۲/۱)» 
(ح۱۲۷۹). 


چ 
وک 


و 
چی3 ںی 
لے دی ازو یی 
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الزكاة والصوم والاعتكاف 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: زكاة المال. 
المبحث الثاني: صيام التطوع . 
المبحث الثالث: الاعتكاف . 


رخ 
جں 9ے جي 
کے ا کرو یې 


زکاة المال 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: دفع الروج زكاة ماله لزوجته. 

المطلب الثاني : دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها. 
O O O O O‏ 


ڪڪ المطلب الأول €9 کے 
دفع الرّوج زكاة ماله لزوجته 
لا يجوز للرّوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة؛ لوجوب نفقتها 
عليه» وهو مذهب الاَئمّة الأربعة" . 
قال ابن المنذر ك#: «أجمعوا: على أن الرّجل لا يُعطي زوجته من 
الرّكاة؛ لأ نفقتها عليه» وهي غنية بغناه" . 


e‏ الجليل: 
١‏ - أن نفقة الرّوجة واجبة على زوجها. 
۲ - لا يُعطي الرّوج زوجته من الرّكاة؛ لاشتراكهما في منافع امال" . 


(1) انظر: الهداية شرح البداية (۲/ ۲۷۰)؛ تنویر الأبصار (۹/۲١٤۳)؛‏ المدونة (۲۹۸/۱)؛ 
المنتقى» للباجي (۲/١٠٠)؛‏ الام (۲/ ٠۸)؛‏ المجموع ١/۱۹۲)؛‏ الإقناع /١(‏ 
۹٩‏ المغني (۹/1٤1)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص١١۲)؛‏ 
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام .)۲۷١/۲(‏ 

() الإجماع (ص٦٤).‏ 

() انظر: شرح فتح القدير (۲/ ١۲۷)؛‏ تفسير القرطبي (١44/۲)؛‏ الأم (/ .)۸١‏ 


زکاة المال aD:‏ 


أن في ذلك فتحاً لباب الحيل على مصراعيه؛ لان بعض الأزواج 
ریما قل من التفقة الواجبة على الروجة» وعوّضها من الرّكاةء تَبْمنع سدَاً 
للذريعة. 
٤‏ _ ل پعطيها من الرّكاة؛ «لأتّها ع َة غنية بما لها عليه من النفقة»“ فلم 
بجر دفع الرّكاة إليهاء كما لو دفعها إليها على سبیل الإنفاق علي 
ڪا المطلب الثاني € کک 
دفع الروجة زكاة مالها لزوجها 
الراجح من أقوال العلماء نه يجوز للرّوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها 
المحتاج» وهو مذهب الشافعية» وأحمد فی الرواية المعتمدة فی المذهب» 
وأبو يوسف ومحمد من الحنفيّة» والتّوري والقاضى عبد الوهاب من المالكيةه 


٠‏ الأبلة: 

٠ قوله تعالى : انما ألصدقت للفقراء والسكن [التوبة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: دات الآية - بعمومها - على جواز دفع الروجة زكاة مالها 
لزوجهاء إذا كان من تشملهم الآية» ولم يرد ما يدل على استفناء الرّوج . 


۲ ما جاء من حديث زينبً امرأة عبد الله وتا قال : SEC‏ في 


3 <o 


المسجل» فرأَيْتٌ التب بل فَقَال: «تَصدَقَنَ ولو م مِنْ حلِيْکً» . وَگاتَتُ زيلب 


() الام (۲/ .)۸١‏ (۲) انظر: المغني .)٦٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر: الهداية شرح البداية (۲/ ١۲۷)؛‏ تنوير الأبصار (۲/٦٤)؛‏ الاختيار لتعليل 
المختار /١(‏ ١١٠)؛‏ البناية (۳/ ١٠۲)؛‏ الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۱۹۲/۱)؛ 
المجموع (۱۹۲/7)؛ المغني (4۹/۲٤1)؛‏ الإنصاف (1/۳٦۲)؛‏ الإقناع» لابن المنذر 
۹/0 الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل (ص١٠۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الآحکام .)۲۷٤/۲(‏ 


زكاة المال 
O‏ 
شر ف کل آتخري غي أن لبق غلك قل ادي في عجري مر 
مرد ِن ج الأنضار على اله الاب کیجم ا رث حَاجټی»› ئ عا ب بلالء فَمَلنَا 


ص 


سل التي ل زي ڪَي اَن نف عَلَى زوجي وايتام ِي في حَجرِي؟ ولا : 


ےس 
۶ 


لا تحبر بتاء فذحل فَسَأَلَهُء فَقَال: «مَنْ هُمَا؟. قَالّ: رَبْنَبُ» قال : ا 
الرَيَاِب؟». قَال: مرا 
الصَدَقَةٍ» . 


عمد الله قال : : عم لَه آَجْرَان» اجر القَرَابَة وَأ ر 


وجه الدلالة: قولها: «أيجزي عَتّی؟) ما يشعر أن المراد هو صدقة 
الفرض؛ لان صدقة الّطوع جائزة بالاتفاق. 
قال ابن حجر يه : «حملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة؛ لقولها: 
(ايجزي ڪَٿّي؟)». 
أن الروج لا تجب نفقته على زوجته» فهو مثل الأجنبي فلا مانع من 
دفع الرّكاة إليه؛ لأن كل مَنْ لا تجب نفقته بحال» جاز أن تدفع إليه 
الرّكاة. 


٤‏ - لا ص ولا إجماع ب يمنع المرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها 
المحتاج؛ فالأصل جواز الدفع؛ لدخول الرّوج في عموم أصناف الرّكاة 
(O.‏ 
التّمانية . 


(1) رواه البخاري» واللفظ له» كتاب الرّكاة» باب: الرّكاة على الرّوج والأيتام في الحجر 
(0) (ح1١٤٠)؛‏ ومسلم»ء كتاب الرّكاة» باب: فضل النَفقة والصّدقة على 
الأقربين والرّوج... »)14٤/۲(‏ (ح٠٠٠٠).‏ 

() فتح الباري (۳۳۰/۳). 

(۳) انظر: الإشراف» للقاضي عبد الوهاب .)١۱۹۲/۱(‏ 

(6) انظر: المغني .)٦٠١/۲(‏ 


زكاة المال 


(A 
الخلاصة:‎ 
لا يجوز للرّوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجةء» ويجوز لها أن‎ 


تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج . 


# پپپ * 


٥ 2 o‏ ع 
أولا: تطوع الزوجة بالصيام : 
يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم التّفلء هذا ما عليه المذاهب 


بإذنه . 


قال النووي ك#: «اثّمفق العلماء: على أن المرأة لا يحل لها صوم 
الطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه» . 


١‏ ما جاء عن ابی هربْرَةً اه : أن رسول الله لل قال : «لا جل 
لِلْمَرأَة أن تَصْوم وَرَوْجُهًا شاه إلا بإذنه..» . 
نقل ابن حجر كاه عن الجمهور القول بتحريم الصّوم المذكور على 
Cf‏ 
المرأة . 


(۱) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار (۲/ ١٤)؛‏ المدونة (١/١١۲)؛‏ المنتقىء 
0 الإنصاف (۲/۳٦۳)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل 
(ص٠١۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲/ .)۳١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: لا تأَذن المرأةٌ في بيت زوجها إلا بإذنه (۳/ 
۷ (ح0140). 

(4) انظر: فتح الباري (۲۹۹/۹). 


صيام التطو 
٣‏ ®( 
ومن العلماء مَنْ صح الصومٌ المذكور مع تأثيم الصّائمة؛ لمخالفتها. 


ومن فوائد الحديث: «أن حمق الرّوج آكد على المرأة من التطوع بالخير؛ 
لان حقه واجب» والقيام بالوا جب أولى من القيام بالطوع»" . 


۲ - وجاء عند مسلم بلفظ النّهي : «لا صم المَرْأةَ وَبَعْلهَا شاه“ إل 


ص 


قال النّووي كه في شرحه للحديث: «هذا محمول على صوم التَطوع 
والمندوب الذي ليس له زمن معيّن» وهذا التهي للتحريم» ص به 
أصحابناء وسببه: أن الرّوج له حقٌ الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقّه فيه 
واجب على المور» فلا يمو ته بتطوٌع » ولا بواجب على اراي . 


وقال كله في موضع آخر: «وأآمًا صومها التطوع في غيبة الرّوج عن 
بلدهاء فجائز بلا خلاف؛ لمفهوم الحديث» ولزوال معنى الّهي». 


.0 م ەور 
يَوماً مِنْ عَيْرٍ شر رَمَضَانَ؛ إلا پإذنوه. 


.)۲۹۹/۹( فتح الباري‎ ؛)۱۸٤‎ /۲١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۲۹٦/۹(‏ 

(۳) (وَبَعْلَهَا شّاهد) أي: حاضر» بمعنى: مقيم في البلدء إذ لو كان مسافراً فلها الصوم؛ 
لله لا يتأنّى منه الاستمتاع بها إذا لم تكن معه. انظر: عمدة القاري .)۱۸٤/۲١(‏ 

0) رواه مسلم» كتاب الرّكاة» باب: ما أنفقَ العبدٌ من مال مَوْلاه (۲/١١۷)ء‏ 
(ح٦۲١۱).‏ 

() صحیح مسلم بشرح النووي (۷/ .)١١١‏ 

.)٤۱۹/۷ المجموع‎ )0( 

(۷) رواه الترمذي 101/۳(« )ح (YAT‏ وقال: احسن صحيح»؟ وابن ماجه (۱/ »)٥٦۰‏ 
(ح١٦۱۷)؛‏ والدارمي في «سننه» (۲۱/۲)» (ح۱۷۲۰)؛ وأحمد في «المسند» (۲/ 
)٥‏ (ح۷۳۳۸)؛ وابن خزيمة في (اصحیحه» (۳۱۹/۳)» (۲۱۹۸۳)؛ وصځحه 
الألباني في «(صحيح سنن الترمذي» »)٤۱١/١(‏ (ح۷۸۲). 


کے 


وجه الدلالة: یستشنی من الاستئذان صيام شهر رمضان» وما عداه فیبقی 

على الأصل» وهو إذن الرّوج . 
.ت ّ ت ت 

ثانيا: تطوع الزوج بالصيام: 

إن كان الرّوج هو المتنمّل بالصّيام» فلا أَحَدَّ من أهل العلم قال 
باستئذانه من زوجته» بل الأمر يعود له وحده» إن شاءَ صامً» وإن شاء ترك. 

وهذا موافق للقوامة؛ قوامة الرّجل على المرأة بما فصل الله به بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» وليس فيه ما يوحي من قريب أو بعيد 
بانتقاص لقيمة المرأة» فكل له دوره فى الحياة» وكل ميسّر لما لق له وإلا 
لَطالّب الرٌجال التساءَ أن يدفعن إليهم مهراً ولَظالبوهنً بالتَفقة! 


٭ بي ‰ 


المبحث الثالث 


أولاً: اعتکاف الرّوج : 

الرّوج له أن یعتکف دون ان يستاذن زوجته.» ولا أحدَ من أهل العلم 
قال إن عليه أن یستأذن زوجته فی دخوله للمعتکف . 

والاعتكاف سُنّة عند الحنفيّة والشّافعية والحنابلةء وابن العربي من 
المال ئة 


۰ الأجلة: 

| قوله تعالی: هذا إل إبريعمر وإشكيبل أن طهر بب لطبي 
وکين والرڪع جود 4O‏ [البقرة: .]١١١‏ 

۲ ما جاء عَنْ عائشَة ا: أن التب بي كان بَعْتَكفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ 
مِنْ رَمَضَانَ حت واه ال ت اعتکف أَرْوَاجُه مِنْ بَعْدِ . 
ثانياً: اعتکاف الروجة: 

لا يَجِقٌ للرّوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها» هذا ما عليه أهل العلم من 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (۳۸۹/۲)؛ بدائع الصنائح (۸/۲١۱)؛‏ الكافي» لابن 
عبد البر (١/۲٠)؛‏ الخرشي على خليل (1/۲٠۲)؛‏ المهذب والمجموع (١/۷0٤)؛‏ 
كفاية الأخيار (١/۲١۱)؛‏ المغني (۳/ ١۱۸)؛‏ الإنصاف (۸/۳١")؛‏ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 0 ۳۳)؛ الفوارق بين المرآة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص١١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف باب: الاعتكاف فى العّشر الأآواخر »)٦١١1/۲(‏ 
(۳٠۲٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب: اعتكاف العَشْر الأواخر من رمضان 
(YYZ) (A1)‏ . 


الاعتكاف 
(DD‏ 
المذاهب الأربعة وغيرهم › ویجور للرّوج أن 3 روجته من إتمام اعتکافها» 
إذا اعتكفت بإذنه نفلاًء وإليه ذهب الشافعي وأحمد؟. 


٠‏ أدلة استدان الزوجة: 

| ما تقدّم من حدیث بي هريْرة که ؛ ؛ أن رسول الله کا قال : 5 
يحل لِلْمَراء اَن تَصوم وَرَوجها شاه إل پإذنه.. 4 

وجه الدّلالة: أن ضرر اعتكاف الرّوجة على زوجها أعظم من ضرر 
صیامها" . 

۲ - الاستمتاع بالرّوجة يِلْكٌ للرّوج» فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه 

۳ - طاعة الرّوجة لزوجها واجبة» فلا تَمَدّم عليه الاعتكاف المندوب. 


٠‏ أدلة قطح اعتكاف الزوجة: 
| ما جاء عن عائسَةً وا؛ أن رسُول الله يا كر أن يَعْتَكف العَشْرَّ 
لاخر من تان اانه عَائِسَةٌ فَاَذِنَ لها وَسَأَلَّتْ حَفْصَة عَايَسَة أن 


و ر ١0د‏ 


ن لها فمَعَلَتْء لا رَأٺ ذلك رَيْتبُ نت جَخش أمَرَٺ ناء كني لَهَاء 
قَالّتُ : :وک شر ف يا لا صرف إلى بتائو فصر بالابيق فقَالَ : 


«مّا هَدًا؟» . قار : ناء عَاِشَةَ وَحَمَصَة وَرَيْنَبَ. 


ص 
ر 


قال رَسول اله لا ؛ ال ارذ رذ بھذا؟ ما آنا . قَرَجَمَء فَلَما 


() انظر: بدائع الصنائع (۸/۲٠۱)؛‏ الفتاوى الهندية (١/١١١)؛‏ الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (۱١/٤٠۲)؛‏ التاج والإكليل (۲/ ۷٥٤)؛‏ شرح الستة (١/٤۳۹)؛‏ المهذب 
والمجموع (7/٦۷٤)؛‏ المغني (۳/ ۷٠۲)؛‏ الفروع (۹/۳٤۱)؛‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲/ ١۳)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص١١٠).‏ 

(۲) تقدّم تخریجه (ص۲۸۸). (۳) انظر: الفروع .)۱٤۹/۳(‏ 

() المهذب مع المجموع (7/٦۷٤)؛‏ بدائع الصنائع (۸/۲٠۱)؛‏ المغني .)۲٠۷/۳(‏ 

() (آلْبرًّ أَرَذْنَ): كذا بالمدٌ على الاستفهام الإنكاري. وفسّر الرَاغب البرً: بالتّوسع في - 


الاعتكاف 


®( 
َفْظْرَ انكف عَشْراً من سوال . 

وجه الدّلالة: أن النَبىّ بي أذن لعائشة وحفصة وا ثم رجع في إذنه 
لهما. 

قال النووي #: «وفى هذا الحديث دليل لصحُة اعتكاف النُساء؛ 


فلو أن لهاء فهل له منعُها بعد ذلك؟ فيه خلاف للعلماء» فعند السّافعى 
وآحمد وداود له منع زوجته ومملوکه» وإخراجھما من اعتکاف الطوٌع»" 


- يجوز للمتنمًل بالاعتكاف أن يقطع اعتكافه على الصحيح من قولي 
العلماء" مع أنه لا إذن لأحدِ في اعتكافه» فكيف بالرّوجة المُعتكفة نفلاً بإذن 


زوجها. 


= فعل الخير. وير الوالدين: التَوسع في الإحسان إليهما. وقوله: (آلبرً) أي: | 
قال القاضي: قال ية هذا الكلام إنكاراً لفعلهنًء وقد كان ية أَذِنَ لبعضهنّ في 
ذلك. قال: وسببُ إنكاره: أنه خاف أن يكنّ غير مُخْلِصَاتٍِ في الاعتكاف»› بل أرذْنَ 
القربَ منه لغيرتهّ عليه آو لغيرته عليهنٌ. ره مُلازمتهنّ المسجد» مع أنه يجمع 
التاس» ويحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى الخروج والدخول؛ لما 
عرض لهنّء فيبتذلن بذلك» أو لأنه ي رهن عنده في المسجد» وهو في المسجد» 
فصار,ٍ أنه في منزله بحضورم مع آزواجه» وذهب المهم من مقصود الاعتكاف» وهو 
الكَّخْلَّي عن الأزواج» ومتعلقات الدنياء وشبه ذلك»› أو لاأنّهن ضيقن المسجد 
بأبنيتهنٌ . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (1۹/۸). 

(1) رواه البخاري» واللفظ له» كتاب الاعتكاف» باب: مَنْ أراد أن يعتكف ثم بدا له أن 
یخرج (1۰۷/۲)» (ح٥٤۲۰)؛‏ ومسلم» کتاب الاعتکاف» باب: متی یدخل مَنْ اراد 
الاعتكافت في معتکفه (۲/ (YT) (AY‏ . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (14/۸› ۷۰). 

.)۱۸١ »1۸٤ /۳( انظر: المغني‎ )۳( 


الاعتكاف 
EB:‏ 
۳ - إذا احتاج الرّوج مجامعة زوجته المعتكفة» كان في فَطعها للاعتكاف 
در لما قد يصيبه من مفسدة»› وإتمام الاعتكاف من باب حصول المصالح› 
ودرء المفاسد مُقَدّم على جلب المصالح. 


ثالثا: الخروج من المعتكف للعذر: 
أ- عذر خاص بالورّجل 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب خروج الرّجل من معتكفه دون المرأة؛ 
لأداء صلاة الجمعة» إذا كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؛ 
لآنّها تجب عليه دون المرأة. 
ب - آعذار خاصّة بالمراة: 

هناك أعذار تخص المرأة دون الرّجل في خروجها من معتكفهاء 
على التحو التّالى : 
١‏ الحيض والنفاس: 

إذا حاضت المرأة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد باتفاق 
أهل العلم؛ لأنّهما حَدّثان يمنعان اللْبث في المسجد" . 

عن عائشة ويا وا أن الس بيا قال : لا أجل المَسْجة لِحَائض ولا ج" 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۲/١۱۱)؛‏ الشرح الکبیر (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (١/١١)؛‏ مواهب الجليل (۲/١٥٠٠)؛‏ المجموع (١/١١٥)؛‏ 
الشرح الكبير .)١٤١/۳(‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه»» كتاب المساجد» باب: الرّجر عن جلوس الجنب 
والحائض في المسجد )۲۸٤/۲(‏ (ح۱۳۲۷)؛ وأبو داود (۱/ »)٦١‏ (ح۲۳۲)؛ 
والبيهقي في «الکبری» »)٤٤۲/۲(‏ (ح6۱1). 
واختلف آهل العلم في هذا الحديث تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً : 
فمن صحَحه: ابن خزيمة» والشوكاني. انظر: نيل الأوطار (۲۸۸/۱). 
وممن حسّنه: ابن القطان» والزيلعي. انظر: نصب الراية (١/٤۱۹)؛‏ نيل الأوطار 
.(YAA/۱1)‏ 


الاعتكاف “GD:‏ 
١‏ - قضاء عدَّة الوفاة والطلان. 

المرأة المعتكفة إذا توفي زوجُها وَجَبَ عليها أن تخرج من معتكفها؛ 
لقضاء عدَة الوفاة واللاق في بيتها؛ لان مُكثها في بيت زوجها لقضاء العِدّة 
واجبٌ عليهاء فلزمها الخروج إليه؛ كالجمعة في حن الرّجل» وهو قول 
الجمهور» ومنهم: الحنفة والشّافعية والحنابلة" . 


# yy # 


= وممن ضكفه: البيهقي» وابن حزم» وعبد الحق الأشبيلي» والألباني . انظر: المحلى 
(۲/٦۱۸)؛‏ إرواء الغلیل (۱/ ۰.۱٦۲‏ ۲۱۲)؛ ضعيف سنن أب داود (ص٥۲).‏ 
(۱) انظر: المجموع ١۱۳/۲٥)؛‏ الشرح الکبیر .)١١١/۳(‏ 


ْ 
قر 
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(لعصل الشارج 


المناسك 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الآول: شروط خاصّة بالمرأة. 
المبحث الثاني : محظورات الإاإحرام. 
المبحث الثالث: التلبية. 

المبحث الرابع : الطّواف. 

المبحث الخامس: السّعي. 

المبحث السادس: الحلق والتقصير. 

المبحث السابع : الدفع من مزدلفة. 


4 ¢ 
¢%%% ¢ 


کے وج ارو یې 


شروط خاصَّة بالمرأة 


شروط خاصّة بالمرأة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : اشتراط المحرم. 
المطلب الثاني : إذن الرّوج لحجٌ التافلة. 
المطلب الثالث: ألا تكون معتدّة من طلاق أو وفاة. 
O O O0 O O‏ 
شروط خاصُة بالمرأة 
لا خلاف بين أهل العلم أن الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» وهو أمر 
مجمع عل لقوله تعالی : وور اناس ج ليت س سطع له سیییاک چ 
[آل عمران: ۹۷]. ٠‏ 
وقد فصّل الفقهاء المقصود بالاستطاعة وشروطهاء فبعضها شروط 
مشتركة بين الرّجل والمرأة؛ كصحَة البدن» وأمن الظريق»ء ووجود الرّادء 
وتوفر الرّاحلة» وهناك شروط انفردت فيها المرأة عن الرجل» وهي محل 
حلاف بين آهل العلمء وسيكون الحديث عنها في مطلبین : 
ڪڪ المطلب الأول 9 کک 
اشتراط المَحرم 
الح والعمرة واجبان على المرأة مثل الرّجل جملةء وفي أكثر 
التفاصيل› لكن خالفته في أشياء تناسب فطرتها وطبيعتها الأنثويّة» وتتلاءم مع 


(۱) انظر: المجموع .)١۳/۷(‏ 


شروط خاصّة يالمرأة 
GD:‏ 


وقد اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولينء الراجح منهما قول 
الجمهور» وهو: اشتراط المحرم أوجوب الحج على المرأة؛ ہمعنی : أن الح 
لا یجب على المرأة التي لا محرم لهاء وهو قول الحسن»› والٽخعي»› 
والحنفيّة» والحنابلة» وإسحاق» وابن المنذرء والبغوي'. 


٠‏ الإبلة: 
ا ى لا يجل 


e 

وحه الدلالة: تحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا بمحرم. 

۲ ما جاء عَنِ ابن عَبّاس و قال: قال التب بل : اا 
إِ مح ِي مرم ولا يذل عَلَيَهَا عَلَبْها رج إلا َمَعَها مَخْرم. فقَالَ رَجلٌ: يا 
ر 


سول الله إئي ايد اَن ارح في جَيش ذا وَگذّاء وَامُرَاتِي تريدٌ الع 
٠َ‏ «اخرځ 2 2 


وجه الدلالة: لولا وجوب المحرم لہا مره الب بل بترك الجهاد. 
واستدل السحاوي ك بالحديث على أنه لا ينبغي للمرأة أن تح إلا 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص۹٥)؛‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي (۲/ ۳۸۷)؛ الهداية 
شرح البداية (۱۹/۲٤)؛‏ مسائل أحمده لبي داود (ص۹١٠)؛‏ المغني (۲۳۹/۳)؛ 
شرح الستة (۷/ ١۲)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۷٥٠۲)؛‏ الإحكام 
فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام .)٤٠١/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب تقصير الصّلاة» باب: في گم ي يَقَصَرٌ الصُلاة 1/1( 
(ح۱۰۸۸)؛ ومسلم» واللفظ لهء کتاب الحجّ» > باب : سفر المرأة مع مَخرْم إلى حج 
وغیره (۲/ »)٩۷۷‏ (ح۱۳۳۹). 

(۳) رواه البخاري» واللفظ له» كتاب جزاء الصّيد» باب: حج الثساء (١/١١٥)ء‏ 
(ح۲٦۱۸)؛‏ ومسلم» كتاب الحجٌ» باب: سفر المرأة مع مَخْرّم إلى حجٌ وغيره (۲/ 
(TEI) «(A‏ . 


i‏ شروط خاصة بالمراة 
بمحرم» فقال: «ولولا ذلك لقال له رسول الله بل : وما حاجتها إليك؛ لأنّها 
تخرج مع المسلمين» وآنت فامض لوجهك» ففي ترك النبيّ بلا أن يأمره 
بذلك» وأَمْره أن يح معها دليل على آنّها لا يصلح لها الح إلا به . 

٣‏ ما جاء عن ابْنٍ عَبّاس وه؛ أنه قال: قال رسول اله كلل: «... لا 
حجن انرا إلا معا ُو محر . 

وجه الدّلالة: أن المَحْرّم شرط لحجٌ المرأة» من غير تحديدٍ بمسافة 
مُعينة» والنهي - في الحديث - يقتضي التحريم» ولا صارف له. 

قال ابن قدامة كفه: «وهذا صريح في الحكي»" . 

٤‏ - المرآة من دون مَحَرّم يخاف عليها الفتنة» وحاجتها في السّفر 
متأكدة» فربّما تمرض» وهي بحاجة إلى جلب طعام» وأمور خاصَةٍ بهاء 
فتضطرً إلى الاختلاط بالرّجال» فلا مناصّ لها عن المَخرم 


كك €9 المطلب الثاني € اک 
إذن الرّوج لح التّافلة 
اتفقت المذاهب الأربعة: أن المرأة في حح الّافلة وعمرتها يجب عليها 
أن تستأذن زوجهاء فن أذن لها خرجت» وإن لم يآذن لها قعدت؛ لان حقّه 
من الواجبات» وخروجها والحالة هذه من المندوبات. 


فان أحرمت بغير إذنه» جاز له تحليلّها إذا أراد ذلك وقد كى 


)۱( شرح معاني الآثار» للطحاوي .(ToA/YD‏ وانظر: عمدة القاري (V/V)‏ 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه)» واللفظ له (۲/ ۲۲۲)» (ح۳۰)؛ والبزار فی «مسنده» (۲/ 
۷ (ح۸۸٤۱)؛‏ والطبراني في «الکبیر» »)۲٤۹/۱۱(‏ (ح۱۱۹۳۸) من طرق عن 
عمرو بن دينار مختصرا. قال ابن حجر فى «الدراية» :)٤/۲(‏ إستاده صحيح». 
وأورده الألباني في «الصحيحة» (۷/ »)1۸١‏ (ح١٠٠٠۳)‏ وقال: «ورجال الدارقطني 
ثقات» . 

(۳) المغنی (۹۸/۳). 


شروط خاصًّة بالمرأة EY‏ 
الإجماعًَ على ذلك . 
جاء في «مخني المحتاج»: «وللرّوج تحلیاها من حج تطوع لم يأذْنٌ فيه»"“ 
وجار أيضاً : «(كماله منعها ابتداءً من حج أو عمرة تطوع لم يأذن 


۽ لأ منافع المرأة مملوكة للرّوج» وحقوقه واجبة عليهاء وما تقوم به 
من حج م التافلة وعمرتها مدوب »› والواجب آولی بايذ . 


ه ليل الإجماع: 

حكى الإجماعٌ ابن المنذر ك قائلاً: «أجمعوا: على أن للرٌجل مَلْعَ 
زوجته من الخروج إلى حجٌ التطوع»*“ 
والخلاصة 

أن الرّجل يخرج إلى الح والعمرة في الواجب والتّطوع» ولا يحتاج 
إلى إذنِ من أحده أمَّا المرأة فإنها مُحتاجة إلى هذا الاستئذان» وهي لا 
تستطيع الحجٌ بغير رجل مَخرَّم بخلاف الرٌّجل. 
لا استئذان في الفريضة: 

العبادات الواجبة مثل فريضة الح والصًلاة والصّوم» والكمّارات 
الواجبةء ليس للرّوج آن يمنع زوجته منها؛ لان قَرْضَ الله أولى بالتقديم من 
حقّه على منافعهاء ولا یعتبر فعلّها من تفويت حى الرّوج الواجب؛ لان الذمة 
مشغولة بما هو أوجب» وهو حى الله تعالى. 


() انظر: بدائع الصنائع (۲/١۱۸)؛‏ حاشية ابن عابدين (۲/٥٦٤)؛‏ الكافي» لابن 
عبد البر (۱۳/۱٤)؛‏ التفریع (۱/٤٠۳)؛‏ المهذب (۳۲۳/۸)؛ الإنصاف (۳/ ۳۹۷)؛ 
المغني (۳۳/۳٥)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲۳/۲٤)؛‏ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۳۸١).‏ 

(۳()۲) مغني المحتاج .)٥۳٦/١(‏ 

(5) انظر: الخرشي على خلیل .)۳۹٤/۲(‏ 

.)١١ص( الإجماع‎ )٥( 


ڪڪ المطلب الثالتث € کے 
آلا تڪون معتدة من طلاق أو وفاة 
ذهب أهل العلم إلى أن المرأة المعتدّة من وفاةٍ لا تخرج إلى الح 
وعليه الائمُة الأربعة. والرًاجح أ المعتدّة من اللاق البائن لا تخرج إلى 


الحج أيضاًء وهو قول الجمهور» ومنهم الائمة التّلاثة : ابو حنيفة» ومالك› 
الشّاذ )0 
ر حي . 


e‏ الأجاة: 
e fel, 7‏ 
(عدَّة الوفاة) : 
و ی ا ر و اسر ا رر کے 


#*# قوله تعالى: ولد بتوقون نکم ونڏرون ازوجا ارصن ی باشسهىً أرَبعة 
انر وُر 4 [البقرة: .]۲۳٤‏ 


ت 


وجه الدلالة: أن | من الوفاة ليس لها أن تخرج لح ولا لغيره 
قبل تمام العدة. 

قال القرطبيئ ك#: «التربُص: السَّأنّي» والكَّصبُر عن التكاح» وترك 
الخروج عن مسکن التکاے» 
(عدّة الطّلاق): 

# قوله تعالی: مايا لبن لدا طلقم ليسا هطلموهنَ لِودَتنً وأحسو دة 


افوا آله ريم لا جوش من بيوتهن وا رجن [الطلاق: .]١‏ 

(1) انظر: الهداية (۲/١٠)؛‏ بدائع الصنائعم (۲/١۲٠)؛‏ قوانين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي (ص٤٠۲)؛‏ الخرشي على خليل ۷/0١٠)؛‏ كفاية الأخيار (۲/ ۳۷۷)؛ مخني 
المحتاج (۳/٤٠٤)؛‏ المغخني (۹/٤۱۸)؛‏ الشرح الكبير (۳/ ۱۷۷)؛ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/١۱٤)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص١٠٤٠).‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١۷١/۳(‏ 


شروط خاصّة بالمرأة 
ED:‏ 


وجه الدلالة: حُرْمَةٌ إخراج أو خروج المعتَدّة من بيت العدّة» فتحريم 
السفر للح من باب أولى. ٠‏ 

وفي معنى الآية يقول الرازي كله: «لا تخرجوا المعتدّات من المساكن 
التي كنتم تساكنونهنّ فيها قبل اللاق. .. وعلى الرّوجات أيضاً ألا يخرجن 
حقًاً له تعالی إلا لضرورة ظاهرة» فإن حرجت ليلا أو نهاراً كان ذلك الخروج 
حراماً ولا تنقطع العدّة». 

وكذا جاء عن القرطبيّ ك ما نصّه: «أي: ليس للرّوج أن يُخُرجها من 
مسكن التكاح ما دامت في العدّة» ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحقٌ الرّوج إلا 
لضرورة ظاهرة» فإن حرجت أثِمَث» ولا تنقطع العدّة»“. 
1 الخلاصة : 

أن الرّجل يختلف عن المرأة فهو يخرج للحجٌ في أي وقتِ» فلا عدَّةَ 
عليه لو طلّق زوجته أو ماتت عنه» أمًا المرأة فتلزمها العدَّة من طلاق أو وفايٍ 
وهذا مانعٌ لها من الخروج إلى الحج. 


A 
Fore 
3 a 
4 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۹/۳۰). 
() المصدر السابق .)٠١٤١/١۸(‏ 


محظورات الاحرام 


محظورات الإحرام 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: المَخيط. 
المطلب الثاني : تغطية الرس . 
المطلب الثالث: لبس الخفين. 


O O O O O 


محظورات الاحرام 

لا فرق بين إحرام الرّجل والمرأة في نة الدخول في النسك» ولا في 
الاغتسال» ولا مستحبّات الإحرام؛ لألّهما سواء في ذلك وإتما الفرق في 
هيئة الإحرام ولباسه وبعض المحظورات؛ لمناسبة الطبيعة» ومراعاة الحالء 
ويتّضح ذلك من خلال المطالب التالية: 

کک €9 المطلب الأول €9 کے 
المخيط 
2 ٍ وه 

أولا: لبس المَخيط للمحرم: 

الرّجل لا يلبس المخيط في إحرامه» فلا يجوز له أن يلبس القَمّص» ولا 


السّراويلات› ولا البران » ولا ما شه ذلك من جب أو ثیاب» أو نحوها 


() البُرْئْس: بضم الباء والنون» كل ثوب رأسه منه» ملتزق به. انظر: لسان العرب» 
مادة: (برنس) ۲۹/۷). 


محظورات الاحرام 
CD‏ 
مما عُمِلٌ على مقدار البدن» أو مقدار عضو منه» سواء كان مخيطاًء أو 
منسوجاً. 
ولا خلاف بين أهل العلم فيما ذكر» وعليه المذاهب الأربعة. 


e‏ الأدلة: 
٭ ما جاء عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ وا؛ أن رَجُلاً قال يا رول اش ما 
يَلبَلُ المُحْرمُ مِنَ التَبَاب؟ قال رَسول ال 4ل: «ا يبسن" القُمُْصَ» وَلا 
الَمَاِمَ ولا السَرَاوِيلاتِ» وا ابراس ولا الْخِمَاف إلا أَحَدٌ لا يَجد تَعْلَبْنِ. 

الرْعمَرَانُء أو ورمن" . 

قال التّووي هه : «تبّه بالقميص والسّراويل: على جميع ما في معناهماء 
وهو ما كان مُحيطاً أو مَخيطاً معمولاً على قدر البدن» أو قدر عضو منه» . 
ونه ي بالعمائم والبرانس: على كل ساتر للراس» مخيطاً كان أو غيره . 
ونه بالخفاف: على كل ساتر للرّجل. . . وهذا كله حكم الرّجال. . . 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۱۸۳)؛ المختار وشرحه الاختيار (١/٤٤۱)؛‏ المنتقى شرح 
الموطاً (۲/١۱۹)؛‏ منح الجلیل (۳۰۲/۲)؛ الام (۲/ ۷٤۱)؛‏ المهذب (۲۹/۷٤۲)؛‏ 
المغني (۳/ ١٠)؛‏ كشاف القناع (۲/ ١١٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل 
(ص۷٨۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۳/۲١٠۴)؛‏ 
الفوارق بين المرأًة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١٤١).‏ 

(۲) للا لن القَمّْصَ. . . إلخ). قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجُزله. فاه بل سل 
عا يلبسه المُحرم؟ فقال: لا يَلَْنُ كذا وكذا» فحصل في الجواب أنه لا يلبس 
المذكورات» ويلبس ما سوى ذلك. وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأته مُلْخَصر. 
وأمًا الملبوس الجائز للمُخرم فغير منحصر. فضبط الجميعٌ بقوله بي : «لا يلب كذا 
وكذا» يعني: ویلبس ما سواه. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۷۳/۸). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحجًّ» باب: ما لا يَلْبَس المُخرم من الثياب »)٤٦١/١(‏ 
(ح١٤١٠)؛‏ ومسلم» كتاب الحجء باب: ما بباح للمَخرم بحج أو عُمرة» وما لا باح 
(VVE) (ATED‏ 


3 محظورات الإحرام 

والحكمة في تحريم اللٌباس المذكور على المُخُرم» ولباسه الإزار 
والرّداء: أن يبعد عن التَرفه» ويتّصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أله مُخرم 
في كل وقتٍ» فيكون أقربً إلى كثرة أذكاره» وأبلعٌ في مراقبته» وصيانته 
لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس 
الأكفان» ويتذكرَ البعتٌ يوم القيامة» والنّاس حفاة عراة مهطعين إلى 
الداعى» . 


٠‏ كليل الإجماع: 

حكى الإجماعَ غير واحدٍ من أهل العلم على أن الرٌجل لا يلبس 
المخيط في إحرامه؛ كابن المنذر والّووي . 

قال ابن المنذر كط#: «أجمعوا: على أن المُخرم ممنوع من لبس 
القميص» والعمامة» والشّراويل» والخفاف» والبرانس» . 

وقال التّووي اه : «أجمع العلماء: على أله لا يجوز للمَخرم لبس 
شيءَ من هذه المذكورات» . 


ثانياً: لبس المَخيط للمّحرمة: 

المرأة تلبس المخيط في إحرامهاء فيجوز لها أن تغْظْيّ سائر بدنها 
بالمخيط وغيره من أنواع القَمْص والتّياب والسّراويل؛ لأنٌ حالها مبنيّة على 
السنر» بل يُعتبر المخيط ضرورة في حقها“ . 

ولا تُمنع المرأة من شيء إلا ما تُمنع منه خارج الحجٌء من الثياب 
السَمَّافة» والصِيْقة» وثياب الشهرة التي تلفت الأنظار» وهذا ما عليه المذاهب 


ڪ 


الأربعة . 


)0( صحیح مسلم بشرح النووي (Y) .(V€/۸)‏ الإجماع (ص*٥).‏ 
)۳( المصدر السابق»› الصفحة نفسها. 3 انظر: بدائع الصتائع .(AT/)‏ 


 ىیجابلل انظر: الهداية شرح البداية (۳/٦۷٤)؛ البحر الرائق (۳۲۳/۲)؛ المنتقى›‎ )٠( 


محظورات الاحرام E‏ 
e‏ الأجالة: 
۱ ما جاء ڪن عَبْدٍ الله بن عُمَر وا: «أنْه سمح رَسولَ الله بل ّى 
النْسَاء في إِخْرَاِهنً ن لقتنن وَالنْقاب» وَمَا مَس الوَرْسْ وَالرَعْمَرَانُ مِنَ 
الٿياب» وَلَتَلْبَسنْ بَعْدَ دَلِکّ ما أَحَبّتْ يِن أَلوَان الَبّاب» مُعَصْمَراًء أو حَرَاًء أو 
حلِياًء أو سراويل» أو قميصاًء و خا . 
وجه الدلالة: أن المرأة المحرمة تغظي جسمها بما شاءت من أنواع 
الياب التي يجوز لها لبسها قبل الإحرام مخيطاًء أو منسوجاًء أو خلاف 
ذلك . 
۲ - ما جاء أن امرأةً سالك عائشة ا: ما لبس المُحرمة في إحرامها؟ 
لكْ: «تلبل من حَرهَّاء وَبَرهَاء وَأضباغهاء وَحلبها»" . 
٠‏ كليل الإجماع: 
حكى الإجماعً ابن المنذر كه قائلاً: «أجمعوا: على أن للمرأة 
المحرمة لبس الميص؛ والدرع» والسّراويل» والحُمّر» والخفاف. 
وبهذا ينضح الفرق بين الرّجل والمرأة فيما يُعْصّى من البدن حال 
الإحرام» ونوع الثياب التي يى بها. 


= (١/١۹)؛‏ الخرشي على خليل (۲/٤٤")؛‏ الم (۲/١٤٠)؛‏ نهاية المحتاج (۳/ 
۳ المغخني (۲۸/۳)؛ الإنصاف (۳/١١٥)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص۷٦۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲/ ۳١٠)؛‏ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١٤٠).‏ 

(۱) رواه أبو داود» واللفظ له (۲/٦٦۱)ء‏ (ح۱۸۲۷)؛ والبيهقي في «الکبری» »)٥۲/(‏ 
(ح۷٥۸۸)؛‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1 (ح۱۷۸۸) وقال: «(صحیح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال الألباني في «اصحيح سنن ابي داود) 
)1/ 01۳(« (ح1۸۲۷): احسن صحيح) . 

(۲) رواه البيهقي في «(سنته)» واللفظ له »)٥۲ /٥(‏ (رقم 1 وابن الجعد في «(مسنده) 
(ص٩۹٤)»‏ (رقم ٤٠٤۳)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۸۲)» (رقم .)٠٤١١١‏ 

(۳) الإجماع (ص٩٥).‏ 


محظورات الاحرام 


تغطية الرس 


أولاً: تغطية الرأس للمخرم: 

افق أهل العلم على أن المُحرم ممنوع من تخطية رأسه» وصرّحتِ 
المذاهب الأربعة بذلك» وليس بينها خحلاف . 
e‏ الأجلة: 

| ۔ ما تقدّم من حدیث ابن عُمَرَ وي؛ أن رَجْلاً قًال: يا رَسولَ الو! ما 
يبس المُخْرم مِنَ الثاب؟ قال رَسول اللو ل «لا يبن القَمّصَ» وَل العَمَائِمَ 
ولا السّرَاويلاتِ› ولا الْبرَانسَ...». 

وجه الدلالة: جاء النّهي صریحاً عن تغطية رأس المَحرم بالعمامة 
والبرنس» وهو يقتضي التحريم . 

۲ ما جاء عن ابن عباس وا؛ أذ رَجُلاً وَقَصَة بير وحن مَعَ 
النْبيّ کيا وهو مخرم» فال انب : «اغْسِلُوةُ يِمَاءِ ودر وَكقنوهُ في 


ژ4 هر 9و 


و0 i o‏ ےه 4 2 4 ۳ رور ك س ~~ ص ا ہی س و ج 
ثوبَین»› ولا تمَسوه طيباء ولا مروا" رَأسَهُ فن الله ينه يوم القَيّامة 


\ 


؛)٤1١/١( انظر: الهداية شرح البداية (۳/ ٤٤۷)؛ بدائع الصنائع (۱۸۲/۲)؛ المدونة‎ )١( 
؛)٠٠١/۷( الكافي» لابن عبد البر (١/۳۸۸)؛ الام (۸/۲٤۱)؛ المهذب والمجموع‎ 
المخني (۳۲۳/۳)؛ كشاف القناع (۲/ ٤١٤)؛ المحلى (۷۸/۷)؛ الأحكام التي‎ 
تخالف فيها المرأة الرجل (ص٤۲۷)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من‎ 
الآحكام (۲/٦٠۳)؛ الفوارق بين المرآة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك‎ 
. )۱٥۰ص(‎ 

(۲) تقدّم تخریجه (ص٥۳۰).‏ (۳) (ولا تخَمّروا): التخمير: اللخغطية. 

() رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: کیف یکمن المُخرم (۳۷۹/۱)» (ح۷١۲١)؛‏ 
ومسلم» کتاب الح باب: ما قعل بالمُځرم إذا مات (۲/ ٥٦۸)ء‏ (ح١١٠۲١).‏ 


ظورات الاحرام 
محر EY‏ 


وجه الدلالة: أ أن الي ية نهى عن تخطية المُحرم بكلٌ غطاء حباً وما . 


٠ه‏ ليل الإجماع: 
حکی الإجماع ابن المنذر کا قائلاً : «أجمعوا: أن المُخرم ممنوع من 
ا ير اسه( 
وحكاه أيضاً النّووي ب بقوله: «آمّا تخمير الرأس في حم المُځرم 


۳ 


الحيّ» فمجمع م على تحریمه) 
ثانياً: تغطية الرس للمُحرمة: 

لا أخَّدَ من أهل العلم أجاز للمُخرمة كشف رأسهاء بل الأصل أن 
المرآة ليس لها أن تكشف رأسَّها أمام مَنْ لا يحل لهاء سواء في الإحرام أو 


N 
٠ برد‎ 


٠‏ الإأبلك: 

١‏ - يجب على المحرمة سَنْرٌ رأسها؛ لألّه عورة. والأدلّة في ذلك 
متوافرة» وأشهر من أن تذكر. 

۲ - لا دليل يبيح للمخرمة كشفَ رأسها حال الإحرام. 

٣‏ - ورد ما يدل على أن المُخرمة منهكّة عن ستر وجهها ببعض الألبسة 
فقط» كالتقاب والبرقع» ولا يحرم عليها سره بالجلباب : 

# فقد جاء في حديث ابن عُمَرَ ا وفيه قال النَبنْ ئي: «لا تَنْتَقَّب 


.)٥٠ص( الإجماع‎ )١( 

)( صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲۸/۸). 

(۴) انظر: بدائع الصنائع (۲/١۱۸)؛‏ حاشية ابن عابدين (۸4۸/۲٤)؛‏ المدونة (١/۲٦٤)؛‏ 
الخرشي على خليل (۲/ ١٤)؛‏ الام (۸/۲٤۱)؛‏ المجموع (۷/١١۲)؛‏ المغني (۳/ 
١)؛‏ الإنصاف (۳/۳٠٠)؛‏ الآحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٤۲۷)؛‏ 
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ۷١۳)؛‏ الفوارق بين المرأة 
والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١١٠٠).‏ 


محظورات الاحرام 

CD 

o ر وت‎ i َة‎ 0 Ko 

المَرأة المُْحْرمَةء ولا تلبس القَفارَين». 
# وما تقدّم من حديثِ ابن عُمَر و: «أنه سَمِعَّ رَسُول الله 4ي هى 


النسّاء فی إخرَايهنٌ عن القفاريْن› والنقاب...» الحديث” . 


وجه الدلالة: أن المُخرمة يحرم عليها أن تستر وجهها بما هى عنه 
الشرع» وهو الثقاب ومثله البرقع› ويجوز لها أن تستره بما لم ينه عله الشرع. 

وما روع کلام اہن القيم في هذا الشّأن» وقلَّما يوجد له نظیر› 
حيث قال : «وأمًا نهيه بل فى حديث ابن عمر المرأةً أن تنتقب. وأنْ تلبس 
الققّازين› فهو دليل على اَن وجه المرأة کبدلٰ الرّجل» ل کراسه» فیحرم عليها 
فيه ما وضع وفصْل على قَذْر الوجه کالنقاب والبرقع› ولا يحرم عليها ستره 
بالمقنعة والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين. 


فن النبیّ يه سرّى بين وجهها ويديهاء وَمَنعها من القفازين والثقاب. 
ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديهاء وأنهما كبدن المخرم يحرم سترهما 
بالممَصّل على فَذرهماء وهما المَمازانء فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالتقاب 
ونحوه» ولیس عن النبيّ يه حرف واحد في وجوب کشف المرأة وجهها علد 
الإحرام» إلا النّهي عن التقاب وهو كالنّهي عن المُفازين فَيِسْبة الثقاب إلى 
الوجه كِسبة الفمَازين إلى اليد سواى. 


والخلاصة: 

أن المُخرم يجب عليه كَشْفٌ رأسه» بخلاف المُخرمة فيجب عليها تخطية 
ع . 2 
رأسها ووجههاء بغير النقاب والبرقع . 


(۱) رواه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب: ما يهى عن اليب للمخرم والمُخرمة / 
ATAK) c(1‏ . 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۰۷). 

(۳) حاشية ابن القیم على سنن آي داود .)۱۹۸/٥(‏ 


محظورات الاحرام 
GD,‏ 


کڪ المطلب الثالث € کے 
لس الخفبر 


0 و ه۵ 
أولا: لبس الخفين للمحرم: 
لا يجوز للمُخرم أن يلبس الحُفين» إلا إذا لم يجد التعلين فله أن 
يلبسهما» وهو ما عليه المذاهب الأريعة" . 


0 الأجلة: 

| - ما تقدّم من حديث ابن عُمَرَ راء وفيه قال النبن بيا : «لا يلجس 
(المُخرم) القَمُصَ... ولا الخِمَاف) إلا أَحَد لا َج َْلَيْنِء كَلْيَبَنْ حْفَيْن. 
وَليقَطَعْهُما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبيْن...» الحديث" . 

۲ ما جاء عن ابن عباس ا قَالّ: سَمِعْت السَّبِي لحمب 
سَرّاویل محر . 
٠‏ ليل الإجماع: 

حكى الإجماعَ ابن المنذر كل قائلاً: «أجمعوا: على أن المُخرم ممنوع 
من لبس القميص» والعمامة» والسّراويلء والخفاف» والبرانس» . 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۱۸۳/۲)؛ المبسوط (٤/۱۲۹)؛‏ المدونة /١(‏ ١٦٤)؛‏ التفريع 
(۳۲۳/۱)؛ الأم (۷/۲١٤۱)؛‏ المجموع (۷/ ١٠٠)؛‏ المغني (۳/١٠٠)؛‏ كشاف القناع 
(5/)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۹٦۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ۳۷۳)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام 
الصلاة والمناسك (ص١٤٠).‏ 

(۲) (الخقاف): جَمْمٌ الحّْفٌ الملبوس» أمّا حف البعير: فجمعه أخفاف. 

(۳) تقدّم تخریجه (ص۳۰۹). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب: لَبْس الحُمّين للمُحرم إذا لم يجد التعلين 
0/17( (حA61.‏ 

.)٥٠ص( الإجماع‎ )٥( 


محظورات الا حرام 
D‏ 
2ى و ه 
ثانياً: لس الخقين للمحرمة: 
تق العلماء: على أن المُخرمة يجوز لها لس الخمين. 


ولا ریب أن قدَمٌ المرأة عورة» فکیف لها أن تبدیه آمام الأجانب من 
الرٌّجال؟ 


٠‏ الجليل: 

# ما تقدم عن عَبْدِ الله بن شمر و : : أنه سمح رَسولَّ الله کی تى 
النْسَاء في إِخُرَايهنّ عَنِ لفان وَالنقاب» وَمَا مَس الوَرْسْ وَالرَعْمَرَان مِنَ 
الَيّاب» وَلتَلبسن بعد دَلِک مَا أَحَبَْ مِنْ ن ألوان التياب» مُعَصْمَرأً أو حرا أو 


خلا » أو سَراويل› َو قَميصاً > أو خمَاً i‏ 


٠‏ ليل الإجماع: 

حكى الإجماعً ابن المنذر ك قائلاً: «أجمعوا: على أن للمرأة 
المُحرمة لَب القميص» والدروع» والسراويل» والخُمُر» والخفاف“ 

وبهذا يتبيّن: أذ المُخرم لا يجوز له لَبْسل الحُمْيّنء إلا إذا لم يجد 
التعلين» أمًا المُحرمة فيجوز لها لَبْس الخفين» حتى لو وجدت نعلين. 


# ي * 


(1) انظر: بدائع الصنائع 79 /)؛ حاشية ابن عابدین (۲/ ٩۹٤)؛‏ الكافي» لابن 
عبد البر (١/۳۸۸)؛‏ الخرشي على خليل (۲/٤٤")؛‏ الأم (۸/۲٤۱)؛‏ شرح الستة 
(۳/۷٤۲)؛‏ المغني (۳۲۸/۳)؛ الإنصاف (۳/٤٠٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها 
المرأة الرجل (ص۷٦۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ 
۷ ؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١٤٠).‏ 

(۲) مضی تخریجه (ص۳۰۷). 

الإجماع (ص٩٥).‏ 


أولاً: تلبية الرّجل : 
يسن للرّجل أن يرفع صوته بالتّلبية» وهو ما عليه عامّة أهل العلم 
ومنهم الاأئمُة الأربعة. 


e‏ الأجلة: 

: ما جاء عن خلاد بن السّائب عن أيه وا قال : قال رسو اله عل‎ ١ 
«آتابي جبْريلء فَأمَرَِي أن آمُرَ أَصْحَابي؛ أن يَرْقَعُوا أَصوَاتَهُمْ بالاهُلال‎ 
. الل“‎ 

وجه الدلالة: أن رفع الصّوت بالكّلبية خاصلْ بالرّجال؛ لأ كلمة 
«أصحابي» يقصد بها الرّجال. 

۲ ما جاء عن أنس لي قَال: «صْلى النَنْ ب بالمَدِيتَة الظَهُرَ 


() انظر: بدائع الصنائع (۲/١٤٠)؛‏ الدر المختار (۹41/۲٤)؛‏ الكافي» لابن عبد البر 
۶/۷ التفریع (۳۲۲/۱)؛ الام (۲/١٠)؛‏ روضة الطالبين (۳/ ۷۳)؛ المغني 
(0/)؛ المقنع وشرحه الإنصاف (۳/١٥٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص٠۲۷)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام )7/1( 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص۴١٠).‏ 

() رواه الترمذي» واللفظ له (۳/ ۱۹۱)ء)ء (ح۸۲۹) وقال: «احسن صحيح»؛ والحاكم 
في «المستدرك) (١/1۱۹)ء‏ (ح١١٠١)؛‏ وابن حبان في «(صحيحه» »)۱١١/۹(‏ 
(ح۳۸۰۲)؛ وأّبو داود (۲/ »)۱٦۲‏ (ح٤۱۸۱)؛‏ وابن ماجه (۲/ .)4۷٥‏ (ح۲۹۲۲)؛ 
والبيهقي في «الكبرى» »)٤١/٥(‏ (ح ۸۷۹۰( والدارقطني في لاسننه)» (۲۳۸/۲)» 
(ح ١٠)؛‏ وصححه الألباني في «(صحیح سنن الترمذي» »)٤۳۳/۱(‏ (ح۸۲۹). 


GD 


ربا وَالعَصْرَّ ِي الحلَيْمَة رَكََتَيْن» وسَمِعْنَهُمْ َصْرَخونَ به“ 
(f (‏ 


قال أبن حجر ا : «فيه حجَة للجمهور فى استحباب رفع الأصوات 


باللة 


٣‏ ما جاء عن بي بَکر الصديتي ڪه أن السَبيّ ييه سيل : أي الحَڄُ 


أَفْضلْ؟ قال : «الع والقح“» 7 


٤‏ - ما روى ابن أبي شيبة بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني قا 


«كنْتُ مَعَ ابن عُمَر و ّى حى أَسْمَعَ ما ين الجبيّر .0 


٥ه‏ - ما روى ابن أبي شيبة بإسناده من حديث المْصّلب بن عبد الله قال : 


«گان أضَحَابٌ رَسول الله 4ل بَرْفَعُوة أَضوَاتَهُمْ بالتَلْبِيَة؛ حَتَّى ثح 
أَضرَاثهٌ 


(۱ 
(۲ 
(۳ 
(0 
)( 
(0 
(۷( 


(A) 


(4) 


(يَصْرّخون) : بفتح الرّاء وضمُها؛ أي : َيون برفع الصوت. 

(پھما) : آي : بالحج والعمرة. انظر: عمدة القاري .)۲۱۸/١١(‏ 

رواه البڅاري» کتاب الحج» باب : رفع الصّوت بالإهلال (۱/۱٦٤)ء‏ (ح۸٤١۱).‏ 
فتح الباري .)٤١٨۸/۳(‏ 

(العَج): رفع الصوت بالّلبية. انظر: عمدة القاري .)۱۷١/۹(‏ 

(التجٌ): سيان دماءِ الذي . انظر: تحفة الأحوذي .)٤۷٦/۳(‏ 

رواه الترمذي» واللفظ لهء كتاب الحجء باب: ما جاء في قصل التلبية والتخر /١(‏ 
4,) (ح۸۲۷)؛ والحاکم ف فى «المستدرك» /١(‏ ۰). (ح٥٥٦١)‏ وقال: «ا(صحیح 
الإإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن خزيمة في (اصحیحه) /٤(‏ ۱۷۵)» 
(ح ۲۹۳۱( وابن ماجه (۲/ .)٩۹۷٥‏ (ح٤۲۹۲)؛‏ والدارمي في (اسننه)» »)٤)۹/۲(‏ 
(ح۱۷۹۷)؛ وصخحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» »)٤۳١/١(‏ (ح۸۲۷). 
رواه ابن بي شيبة في «(مصنفه» (۳/ ۳۷۳)» (رقم .)٠٠١٥۷١‏ وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (۳/ ۰۸ :)٤‏ «إسناده صحيح) . 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۷۲)ء (رقم .)٠٠٠٠١‏ وقال ابن حجر في «فتح 
الباري) :)٤٨۸/۳(‏ «إسناده صحيح؟ . 


GD. 
ثانياً: تلبية المرأة:‎ 

المرأة تَلبّي؛ لدخولها في العمومات الواردة في تلبية الحاجّء وني 
الدخول في النسك» والمُعَْبَرٌ في تلبيتها: أن تَسْيع تَمَْسّهاء ولا ترفع صوتها 
بالتّلبية» وهو قول جماهير العلماءء ومنهم: الأئمّة الأربعة . 


e‏ الأجلة: 
جا في «الموطا» : اليس على النساءِ رَفْعٌ لصوت بالتّلبية» لِنْسْمعَ 

المرأةٌ نفسّها»؛ و«لألّه بُخشى من صوتها الفتنةا ؛ يعني : إذا حضعت بالقول. 

- المفسدة الحاصلة برفع المرأة صوتها بالتّلبية أعظم من الأجر 
الحاصل برفع الصّوت» ودرء المفاسد مُمَدّم على جلب المصالح. 

٣‏ - لا ترفع المرأة صوتها بالّلبية قياساً على الأذان والإقامة» وقياساً 
على مَنْعها من التسبيح في الصّلاة» وأمْرها بالتصفيق . 
٠‏ ليل الإجماع: 

حكى ابن عبد الب كل الإجماع بقوله: «(أجمع العلماء: على أن السكّة 
في المرأة ألا ترفع صوتهاء وإِنّما عليها أن تسمع نفسّها» . 


أن المرأة بير بالكلبية؛ لاله بُخشى من صوتها الفتنة . والرًّجل يجهر بها؛ 
لأنه الموافق للستة. وهو فرق بينهما في التّلبية . 


(1) انظر: المبسوط (٤/۱۸۸)؛‏ حاشية ابن عابدين (41/۲٤)؛‏ الموطاً (ص۷۲١)؛‏ 
المدونة (١/۳۹۷)؛‏ الأم (۲/١١٠)؛‏ روضة الطالبين (۷۳/۳)؛ المخني (۳/ ١۴۴)؛‏ 
الفروع (۳/ ١٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٦۲۷)؛‏ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ ١١٤)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص۳١٠).‏ 

(۲) موطاً الإمام مالك (۱/٤۳۳)ء‏ (رقم ۷۳۴۷). 

(۳) شرح الزرقاني على الموطاً .)۳۳١/۲(‏ (4) انظر: المغتي .)١۳١/۳(‏ 

.)۲٤١ /۱۷( التمهید‎ )٥( 


a‏ بي 

وعلى هذاء نلحظ أن الإسلام حمى المرأة بان صانها وحافَظ عليها في 
جميع أحوالهاء وحمى منها الرّْجالً أيضاًء حيث يرى علماء التّشريح «اأُنَ 
السّماع وأجهزة السّمع مرتبطة بأجهزة الشهوة»“. 

ومسا هو معلوم أ صوت المرأة فيه من الرّخامة والليونة ما قد بُثير 
شهوة الرٌجال» فَمُّعت عن الأذان» وعن إمامة الرجال في الصًلاة» وها هي 
تمنع عن الجهر بالّلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسّها؛ وهذا الكلام ليس اثهاماً 
للرّجال» وكذلك ليس شكاً في حُسْن نيّة المرأة» وإِنّما هو من باب سد 
الذرائع والعمل بالأحوط» فكل ما من شأنه أن يكون ذريعةً لاقتراف محرّم 
أغلقت الشريعة أمامه البابَ» وهذا من عظمة الشريعة وسمرها. 


2 
س کچ 
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.)۲٥ص( وغداً عصر الإيمان‎ )١( 


المبحث الرايع 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الاضطباع 
المطلب الثانى: الرّمّل 

المطلب الثالث: الدنوٌ من الكعبة 
المطلب الرابع : طواف الوداع 


O O O O O 


€9 المطلب الأول و6ک 
الاضطباع 
تعريف الاضطباع : 
الاضطباع مأخوذ من الضبْع - بسكون الباء: وهو وَسَص العَضْدِ» وقيل 


العَضدُ كُلها» والجمع : أضباع» مثل فزخ وأفْرَاخ. 
تقول : أخحذ بضبعیه ؛ آي : بعْضدَيْه . 
ومعناه: أن يجعل الطائف بالبيت وسَط ردائه تحت الإبط الأيمنء ويْلّقي 


)۲( 
طرفيه على كتفه الأيسر» من جهتي صدره وظهره”"'. 
)۱( انظر: معجم مقاییس اللغة› لابن فارس «(TAY /F)‏ مأدة: (ضبع)؟ لسان العرب› 


1/0( مادة: (ضبع). 
(۲) انظر: عون المعبود (١٠/٠۲)؛‏ تحفة الأحوذي .)٥٠٦/۳(‏ 


۱ ا El‏ 
ولا : حكم الاضطباع للرّجل : 
القول الرًّاجح أن الاضطباع سُنّة للرّجل أثناء الصّواف» وهو قول 
الجمهور» منهم: الحنفيّة والشّافعية والحنابلة. 


e‏ الأجلة: 
۱ ۔ ما جاء عن يَعْلّى بن أمنةَ طط قا ل: «طًاف النبيْ يا مضطبعاً بيز 
اَ۳ 


۲ ۔ ما جاء عن ابن عباس ه: أن رسو الله اء وَأَصْحَابَة اعْتَمَرُوا 

ِن الجغرَائةء رمو بالبَيْتِ› وَجَعَلوا أَروَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهةْ َد قَذَفُومَا عَلّى 
راق اليِسرّی»“ 

٣‏ ما جاء عن أَسْلَمء قَال: سَمِعْبُ عُمَرَ بن الحطاب وهب يمُول: فيم 

الرَمَلان اليوْم» وَالكشف عَن المَنَاكب» وَقَذ O‏ اش الإسلاي و الكَفْرَّ 


(1) انظر: الهداية شرح البداية (1/۲٥٠)؛‏ بدائع الصنائع (۲/ ۷١٤٠)؛‏ الام )/ (V€‏ 
المهذب (۱۹/۸)؛ المغني (۳/ ۳۷۲)؛ الإنصاف (٤/١)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها 
المرأة الرجل (ص*۲۸)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/ 
٠؛)؟‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١۱۸).‏ 

() رواه بو داود» واللفظ له (۲/ ۱۷۷)» (ح۱۸۸۳)؛ والترمذي »)۲۱٤/۳(‏ (ح۸9۹) 
وقال: «(حسن صحيح»؛ وابن ماجه (۲/ »)۹۸٤‏ (ح٤١۲۹)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» 
.(¥4/٥(‏ (ح ٠ ۰۳٥‏ والدارمي في «سننه» (۲/ »)٦٥‏ (ح (۱1۸٤۳‏ وصح آسانيده 
اللووي في «المجموع» (۲۰/۸)؛ وحسّنه الألباني في (صحيح سنن آبي داود» (۱/ 
c(٦‏ (ح 1۸۸۳( . 

(۳) رواه آبو داود» واللفظ له (۲/ ۱۷۷)ء (ح٤۱۸۸)؛‏ وأحمد في «المسندا (١/١۳۷)ء‏ 
(ح۱۲١)؛‏ والبيهقي في «الکبری» »)۷۹/٥(‏ (ح۹۰۳۹)؛ وصخحه النووي في 
«المجموع) (۲۰/۸)؛ والالباني في ((صحيح سئن ابي داود» »)٥۲۹/۱(‏ (ح٤۱۸۸).‏ 

(6) (آطًاً الل الإسلام): اطا بتشديد الشّاء؛ أي: أثبته وأحكمه وأرساه. انظر: عون 
المعبود (۲۳۹/۵). 


الطواف 5 TD‏ 
رَأَهَْ؟! مَعَ ذلك لا َع شی“ کنا َفْعَلَهٌ على عَهَدٍِ رَسول اه عل . 

قال ابن خزيمة كلله: «باب: ذِكْرٌ الذّليل على أن السْنَة قد كان بَسْنّها 
الت 6 + ليله حادثةء فتزول اليل وتبقى السنّة قائمة إلى الأبدء إذ الي كيا 
ما مَل في الابتداء واضطبع لِيْرِيّ المشركين قر فوته وقرّة أصحابه فبقي 
الاضطباع والرّمل ستتان إلى آخر الآیں) 

وقال الخظابي ا4 : : اوفيه دليل : على أن ابي ی قد يسن الشيءَ 
لمعنى» فيزول» وتبقى السنة على حالها»“. 

وجه الدّلالة: دلت الأحاديث الماضيةء أن النَبيّ ية وأصحابه و 
اضطبعوا في الصواف» فتبتَّت سنَيّة الاضظباع للرّجل في الصواف . 


ثانباً: حكم الاضطباع للمرأة: 
لا يوجد من أهل العلم البنَةَ مَنْ قال بمشروعيّة الاضطباع للمرأة» بل 
صرح كثير من آهل العلم بعدم مشروعية الاضطباع للمرأة . 


() لا تَدَعٌ شيعا): المقصود به: أن عُمَرَ طله قد َم بترك الرَمَل والاضظباع في 
الواف؛ لاله عرف سببه» وقد انقضى» فهك أن يتركه لفَفْدٍ سببه» ثم رجََ عن ذلك؛ 
لاحتمال أن يكون له جكمة ما الع عليهاء فرأى أن الاتّباع أولى. انظر: عون 
المعبود (۲۳۹/۰). 

(۲) رواه ابو داود (۱۷۸/۲)» (ح۱۸۸۷)؛ وابىن خزيمة في (صحیحه) (۲۱۱/۲6)» 
)ح (۲۷۹A‏ والحاكم في «المستدرك) (١/٤۲٦)ء‏ (ح1۹٦۱)‏ وقال: اصحیح على 
شرط مسلم» ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن ماجه (۲/ »)4۸٤‏ (ح۲٥۲۹)؛‏ 
والبيهقي في «الکبری» /٥(‏ ۷۹)» (ح .)٩ ٠٤٤‏ وقال النّووي في «المجموع» )۸/*(: 
«رواه البيهقي بإسناد صحيح». وقال الألباني في «صحيح سنن آبي داود» (۱/ »)٥۲۷‏ 
(ح۱۸۸۷): «احسن صحیح). 

(۳) صحيح ابن خزيمة )٤( .)۲۱۱/٤(‏ عون المعبود (۲۳۹/۰). 

؛)۱۷٤/۲( انظر: الدر المختار (۲/١4٤)؛ الهداية شرح البداية (۲/١٥٤)؛ الأم‎ )٥( 
المهذب والمجموع (۸/ ١٤)؛ المغني (۳/ ٤۳۹)؛ كشاف القناع (۲/ ۷۷٤)؛ الأحكام‎ 
- التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص*٠۲۸)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء‎ 


الطُواف 

© 
ألأة:‎ e 

١‏ - إذا اضطبعت المرأةء فلا بد لها من أن تظهر يديها وكتفها الأيمنء 
وهو أمر مُحَرّم عليها؛ لأنها مأمورة بالسّتر» ومن أجل ذلك شرع لها لبس 
المخيط في الإحرام. 

قال الشيرازي كا - مُعلّلاً تحريم اضطّباع المرأة: «في الاضطباع 
ينكشف ما هو عورة منها» . 

۲ - شرع الاضظباع؛ لإظهار القَرَّة والجَُلّد» وهو غير مطلوب من 
المرأة. 

٣لم‏ يقل عن أحدِ من نساء السب كي ولا نساءِ الصحابة رضي الله 
عنهن إتها اضطبعت» فدلٌ على عدم مشروعيته للتساء. 
7 الخلاصة : 

أن طواف الرّجل مضصبعاً سَنّة ثابتة» والمرأة لم يُشرع بل يحرم عليها 
لدخوله في عموم الأدلة الواردة في تستر المرأًة وعدم إبداء أي جزء من بدنها؟ 
لذا لم تكن هناك حاجة لتكرار ما هو مقَرّر بالفعل في الشريعة. 


- €9 المطلب الثاني €8 
الرمَل 
تعريف الرَمَل : 
الرّمَّل - بتشديد الرّاء مع فتحها - وفتح الميم - هو: إسراع المشي مع 
= من الآحكام (۲/ ۳۹۲)؛ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 


(ص۱۸۲) . 
() المهذب .(YYT/Y)‏ 


الطّواف 
aD‏ 
تقارب الخُطى» وهر المنكبينء وهو فوق المشي ودون العَذو. 
«يُقال: رَمَل الرّجل يَرْمُل رَمَلاناً ورَمَلأً. إذا أسرع في مِشيته» وهر 
منک . 


آولا: حکم الرّمَل للرٌجل : 
الرّجل يسن له الرُّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدومء 
وعليه المذاهب الأربعة" . 


© الأباة: 
I NE‏ «أنّْ رَسُولَ ل 4 کان إا طف 


سے صر سے سے 


في الحَج ا العُمرَة» اأ مَا يَقَدَمُ س سى ثلاثة أَطْوّاف» وَمَشَّى َرْبَعَةً.. 
الحديث 2 


۲ - وما جاء أيضاً عن ابن عُمَر وا : ا رَسول الله ي كان إا طَاف 
بالبيْتِ الطَواق الأول حب تلاا وَمَى أرَبَعاً...» الحديع“ 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ »)٠٠١‏ مادة: (رمل). المغني (۳/ .)١۷۳‏ 

(۲) لسان العرب »)۲١ /١(‏ مادة: (رمل). 

(۳) انظر: المبسوط ١/۳۳)؛‏ الهداية شرح البداية (۲/١۳٥٤)؛‏ المدونة (۱/٩۳۹)؛‏ 
الكافي» لابن عبد البر (١/١٠۳)؛‏ الأم (۲/٤۱۷)؛‏ روضة الطالبين (۳/٦۸)؛‏ المغني 
(۳/ ۷۳)؛ الفروع (ص۹4۷٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص*۲۸)؛ 
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲/ ١۹)؛‏ الفوارق بين المرأة 
والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص٤۱۸).‏ 

(6) رواه البخاري» كتاب الح باب: مَنْ طاف بالبيت إذا قَلِمّ مكة »)٤۸١ /١(‏ 
(ح١١١٠)؛‏ ومسلم» كتاب الحجٌء باب: استحباب الرَمَل في الظواف والعمرة» وفي 
لواف الأول من الح (۲/ »)4۲١‏ (ح١١١١).‏ 

(ه) (حَبّ تلاثا): الحَبُ: هو الرّمَل» وهما بمعنى واحد» وهو إسراع المشي مع تقارب 
الخطاء ولا يشب وثباً. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۷/۹). 

(0) رواه البخاري» كتاب الحج» باب : ما جاء في السعي بين الصّفا والمروة (۸۹/1٤)ء‏ 
(ح٤٤١۱)؛‏ ومسلم» الكتاب والباب تفسهما (۲/ »)۹۲١‏ (ح۱٣۱۲).‏ 


قال التووي ا : «والرمَل مستحب في الطوفات الثّلاث الأول من 
السَبّْم» ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طوافي واحدِ في الح . 

۴ ما جاء أيضاً عن ابن عُمَرَ اء قال : «رَمَلَ رَسُول الله ل مِنَ 
الحَجَرٍ إلى الحَجَر تلاثاء وَمَشى ربعا" . 

وجه الدّلالة: دلّت هذه الأحاديث على سنَيّة الرَمَّل في النّلاثة الأشواط 
الأولى من الكواف للرّجل. 


انيا : حکم الرّمّل للتساء: 
اتَفق أهل العلم: على أن النساء المُخرمات لا يشرع لهُنّ الرّمَّل في 
الطّراف بالبيت» والمشروع فی حقهن اَن يمشين مشياً معتاداً من دون 


إسراء". 


e‏ الأدلة: 

| ۔ ما جاء عن ابن عُمَرَ ٍه؛ أنه قال: «لَيْس عَلّى النسَاءِ مَل وَلا 
بن الصَمًا الروت“ 

قال النووي کا : «اتفق العلماء: على أن الرّمّل لە یشرع للٹساءء كما 
لا يشرع له شدَّة السّعي بين الصّما والمروة» . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۷/۹). 

(۲) رواه مسلم» الکتاب والباب نفسهما »)٩۲۱/۲(‏ (ح۹۲١١).‏ 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي (ص٤٠)؛‏ المبسوط ۳۳/0)؛ بلغة السالك (١/٦۲۷)؛‏ 
القوانين الفقهية (ص١١١)؛‏ الام (۲/٦۱۷)؛‏ المجموع (۸/ ٥٤)؛‏ المغني (۳/ ٤۳۹)؛‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع (۲۸۸/۲)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل 
(ص*۲۸)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲/٩۳۹)؛‏ 
الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١۱۸).‏ 

() رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ١۲۹)ء‏ (رقم ١٠٠)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 
۱) (رقم ۲١۱۲۹)؛‏ وصخحه العدوي في «جامع أحكام النساء» (۲/ .)٠۳١‏ 


الطُواف 
®( 

۲ - عن عائشة وا قالٺ: «يا مَعْسَرَ النسَاءِء ليس عَلَيْكَنَ رَمَلٌ بالبيْتِء 

ر +0 فا اسوب . 
- الرمّل شرع لإظهار الجَلّد والقوّة» والمرآة لا يطلب منها ذلك بل 

ا يقصد فيها الستر" . 
٠‏ دليل الإجماع: 

حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ من آهل العلم؛ كابن عبد البرٌ وابن 
المنذر. 

فقد حكاه ابن عبد البر كه بقوله: «أجمعوا: أن ليس على التساء رَمَل 
في طوافهٌ بالبیت» ولا هرولة في سعيهنٌ بين الصّفا والمروة» . 

وأيضاً حكاه ابن المنذر كه فائلاً: «أجمعوا: ألا رَمَلّ على التّساء 
حول البيت› ولا في السعي بین الصا والمروة» . 


الّنو من الكعبة 
لا ريب أن القرب من الكعبة حال الواف أفضل؛ لاله المقصود 


بالواف» كما أن تقبيل الحجر الأسود» واستلام الرّكن اليماني من سنن 
الّواف المستحة . 


(1) رواه البيهقي في «الكبرى»ء كتاب الحجٌ» باب: لا رَمَّل على التساء (٥/٤۸)ء‏ (رقم 
4 ؛ وأورده في «معرفة السنن والآثار» (11/6)» (رقم ١١۲۹)؛‏ وحسّنه العدوي 
في «جامع أحکام النساء» (۲/ .)٥۲۹‏ 

(۲) انظر: المبسوط (٤/۳۳)؛‏ المبدع (۲۱۸/۳). 

(۳) التمهید (۷۸/۲). () الإجماع (ص۲٥).‏ 


الطواف 

ومن هنا قال أهل العلم: يستحبٌ للرّجل الدّنو من الكعبة حال 
الواف» مع مراعاة عدم التزاحم والإيذاءء أمّا المرأة فالمستحبٌ لها أن 
تطوف بعيدة عن الرٌّجال» محتجرة عنهم» إل في حالة عدم وجود الرٌّجال أو 
قليّهم» فلا مانع من دنوها من الكعبة» واستلام الركن» وتقبيل الخجّر»ء وعلى 


هذا المذاهب الأربعة" . 


6 الأجلة: ۰ 

۱ ۔ ما جاء عن آم سَلَمَةَ اء روج النبِى ية قَالّث: شَكَوْث إلى 
رَسُول ال اة اني اشتکي» تَمَال: «طُوفِي مِنْ وَدَاءِ التَاس» وات َكِب . 
كَظفْتُ» وَرَسُول الله ل جِيٍَِ يُصَلّي إلى جَْب الَيْتِء وُو يَفْرَأً: الور 
وک مَسطور ل6 [الطور: ١ء‏ ۲ . 

قال النّووي نه : مرها ل بالظواف وراء الاس لشيئين: أحدهما: 
أن سن التساء الّباعد عن الرّجال في الواف. والتّاني: أن قربها يُخاف منه 
تأذي التاس بدابّتها. . . وإتّما طافت في حال صلاة التَبىّ يلة؛ ليكون أسْتَرَ 
لھا» . 

وقال ابن حجر كه: أَمَرَّها أن تطوف من وراء التّاس؛ ليكون أستَرَ 
لها» ولا تقطع صفوفهم أیضاً» ولا یتأدٌون بدابّنها». 


(1) انظر: الهداية شرح البداية (۲/ ٤٠١)؛‏ بدائع الصنائع (۲/١١٤٠)؛‏ الخرشي على خليل 
07 ؛)؛ مواهب الجلیل (۱۰۹/۲)؛ الام (۲/١۱۷)؛‏ نهاية المحتاج (۳/ ٤۲۸)؛‏ 
المخني (۳/١۳۷)؛‏ الإنصاف (٤/۸)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل 
(ص۲۸۱)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام )/ (tT‏ 
الفوارق بين المرأًة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص٩۱۹۰).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الحجً» باب: طواف التساء مع الرٌجال »)٤۸۱/۱(‏ (ح۱۹١١١)؛‏ 
ومسلم» کتاب الح باب : جواز الطواف على بعیر وغیره (۲/ »)٩4۲۷‏ (ح١۱۲۷).‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰/۹). 

() فتح الباري .)٤۸١/۳(‏ 


۲ - ما جاء من طريتي ابن جُرَيْج قال: حبري عَطاء: ِد مَنَعَ ابن هسام 
الْسَاء الطواف مع الرّجَالء ال: كيف يَمْعهُىّء وَقَذ طاف نِسَاء الل ية مَعَ 
الرْجال"؟ فَلْتُ: أَبَعْدَ الْجِجَاب أو قَبْل؟ قال : ِي لَعَمْرِي» َد أُذركةُ بَعْدَ 
الججَاب. فَلْتُ: بَُالِظن الرَجال؟ ال: لم يَُیٌ بای اث عَاِسَةُ ب 
توف حجر مى الرْجَالِء لا تلهم الت امرَأةٌ: انلق نَل" يا 
م المُؤينينَ قَالّٺ: انظلقي عك وَابٺ. وکن يرجن مُتَنكرَات اليل 
يطفن مَعَ الرّجَال. . .“. 

وعن الفوائد المستفادة من هذا الحديث قال العَيني ك4: «فيه طواف 
النساء مُتنكرات» وفيه طواف اللّيل» وفيه سَلْرّ نساء التب ية بعد ذلك 
وحَجبهَْ . . . وفيه طواف التساء من وراء الرّجال» . 

٣‏ تعمد مزاحمة المرأة للرّجال؛ لأجل الدنو من الكعبة أو تقبيل 
الحجر أو استلام الركن اليماني» فيه مفسدة أعظم بكثير من المصلحة الحاصلة 
من وراء ذلك؛ لذا تترك المرأة هذه الستة خشية الوقوع في الحرام» كالتصاق 
الرجال بالتساءء أو التقاء رؤوسهم عند إرادة تقبيل الحجر الأسود» أو سقوط 
الأكسية عن رؤوسهً؛ بسبب اشتداد الرحام» فاجتناب الحرام أولى من 
الإتيان بالسىة” . 


1 الخلاصة: 
أن الرّجل بستحت له الدّنو من الكعبة حال الشواف» ما أمكنه ذلك أمًا 


R&R 


(۱) (وَقذ طاق نِسَاء النَبِىّ ية مَعَ الرَجَال): أي: طفن في وقت واحده غير مُختلطاتِ 
بالرّجال؛ لأ سسَهِنٌ أن يَطْفْنَ ويْصَلين من وراء الرٌّجال. انظر: عمدة القاري (۹/ .)٠٠١‏ 

)۲( (تَطٰوف حَجْرةً): أي: بعيدة عن الرٌجال» محتجرة عنهم . 

(۳) (انطلقي تَسَلِمْ): آي: نستلم الحَجَر. 

(6) رواه البخاري» كتاب الحجْ» باب: طواف التساء مع الرّجال (۸۱/۱٤)ء‏ (ح۱۸١۱).‏ 

.)٠٤١/١( عمدة القاري (۲۹۲/۹). 0) انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 


الطُواف 
TY‏ 
المرأة فالمستحبُ لھا اَن تطوف بعيدة عن الرجالء محتجرة عنهم» وهو فرق 


7 
4 


ڪڪ المطلب الرابح € کک 


طواف الوداع 
عامّة أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت قبل الوداع» وحان التّفرء 
ولم تطهرء فيسقط عنها طواف الوداعء ولا تقعد لأجلهء ومثلها النْمساء“. 


e‏ الأبلة: 
۱ عن ابن عباس ا ا ! ير النَّا س أن يَكونَ آخِرُ عَهْدِهمْ 
بالبيْتِ» إل أنه فک عن الحائض»“ 


وجه الدلالة: أن الس بي أمَرَ الحْجاج بطواف الوداع» ولم يستثن من 
ذلك إلا الحاتض . 

قال التووي : «هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض»› 
وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بترکه» هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وأحمد» والعلماء کافة) . 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (۳/ ٤٥)؛‏ بدائع الصنائع (۹/۲١۱)؛‏ المدونة (١/۳٠٤)؛‏ 
القوانين الفقهية (ص١١١)؛‏ الأم (۷۸9؛ المجموع (۸/ ۱۷)؛ المغني (۳/ ۴۷۷)؛ 
الإقناع (۲/ ١٠۸٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرآة الرجل (ص١۲۸)؛‏ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/٥٠٠)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص۷۹١).‏ 

9 ير التّاسٌ): على صيخة المجهول» وأصل الكلام: أمَرَ اللْبىْ اة النَاسَ أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت. انظر: عمدة القاري .)4٤/١٠١(‏ 

() رواه البخاري» کتاب الحجّء باب ٠:‏ طواف الوداع (۱/ ۰)۱۸ (ح١٠۱۷)؛‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض »)41۳/١‏ 
(ح۱۳۲۸). 


() صحیح مسلم بشرح النووي (۷۸/۹). 


الطواف 


۲ - عن عائةً وها قالَتْ: حَاصَتْ ضفي لَْلَةَ التَفْرٍ» مَمَالّتْ: ما أَرَانِي 


إل E‏ قال النَبنْ ل : «عَقَرّى © أَطَاقَتُ يوم اللَخْرا. قِيلً: 
مء قال : «تانفري»'. 

وجه الدّلالة: سقوط طواف الوداع عن الحائض» ومثلها التقّساءء أمّا 
الرّجل فطواف الوداع واجب في حقّه. 

قال النّووي #: «في هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا 
يجب على الحائض» ولا يلزمها الصّبر إلى طهرها لتأتيّ به» ولا دم عليها في 


ترکه» وهذا مذهبناء ومذهب العلماء کاقّت . 


ومن الحكمة فيه: اللخفيف على المرأة فيما لا بد لها منه» ولا اختيارء 
eu au »‏ ~0 هټ وم 2 
المكث ليوف لش عليهم جميعاًء وهذا من لطف الشّريعة بالتاس» كيف 


#* qy # 


(۱) (عَفْرّى حَلْقّى): أي: عَمَرَّها الله وأصابها بعر في جسدها» وظاهره الذّعاء عليهاء 
وليس بدعاءٍ في الحقيقة . انظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ ۲۷۲). 

(۲) رواه البخاريء واللفظ له» كتاب الحج» باب: الإدلاج من المحَصّب »)٥۲١/١(‏ 
(ح١۱۷۷)؛‏ ومسلم» كتاب الحجٌ» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
«(A1۳ /1)‏ (ح۱۲۱۱). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي .)۱١٤/۸(‏ 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : صعود الصّفا والمروة. 


المطلب الثاني : الجري بين العلمين. 
O O O O O‏ 


9 المطلب الأول € کے 
صعود الصّفا والمروة 
لا حلاف بين أهل العلم أن الرّجل يُسَنُ له أن يرقى على الصَفا في 
بداية السعي حتى يرى البيتَ» فيدعو ويُهلل بنحو ما ورد عن رسول اله او 
ثم يفعل على المروة كما فعل على الصفاء وهكذا إلى أن ينتهيّ السعي . 
وكذلك لا خلاف بينهم أن المرأة لا ترقى على الصا والمروة مع وجود 
الرّجال» بل تقف عند أسفلهما دون صعود؟. 


© الأباة: 
أمّا دليل سْنيبّة الصعود على الصا والمروة في حقّ الرّجل» فما جاء من 
حدیث جابر طبه الريل› وفيه أن الب : «... بدا با لصفَّاء فرقی عليه 


(1) انظر: المبسوط (6/١٠)؛‏ بدائع الصنائع (۸/۲٤۱)؛‏ المدونة (۳۹۸/۱)؛ الشرح 
الصغير على أقرب المسالك (۲/١١٠)؛‏ المجموع (۲/۷٦۳)؛‏ المغني (۳/١۳۸)؛‏ 
الفروع (۳/ ١٠٠)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص٤۲۸)؛‏ الإحكام فيما 
يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۳۹۸/۲)؛ الفوارق بين المرآة والرجل في 
أحكام الصلاة والمناسك (ص٩۱۹).‏ 


aD. السّعي‎ 


حتّی ری البَيْتَ» قَاستَفبلَ القْلَة» قَوَحَد الله وَكَبَرهٌ... فُمّ تَر إلى المَرْوَةء حى 
إذا انصَبّتْ قَدَمَا“ في بَطْن الواوي سَعَی» حَّی ذا صَدتا مَشی» حنّی انى 
المَرْوةء فَفَعَل عَلَّى المَرْوَة كما قَعَلَ عَلّى الصّفًا...» الحديث". 

وأمّا دليل عدم ستيه الصعود للمرأةء فما يلي: 

١‏ - لا ترقى المرأةٌ الصا والمروة؛ لتلا تزاحمَ الرّجال» وهو أستر لها. 
قال ابن قدامة ك: «والمرأة لا يُسَن لها أن ترقى؛ للا تزاحمَ الرّجالء 
وترك ذلك أستر لها». 

وجاء في «المدونة): «إذا كان المسعى خالياً يُستحبٌ لها أن تصعد 
الفا والمروةء أو كان الساعون قَلة»“. 

١‏ - أن المشروع للتساء هو البعد عن الرّجالء ويقاس بُعد التساء عن 
الرّجال - في الصعود على الصّفا والمروة - على الطّواف والصًلاة". 


کڪ المطلب الثاني کے 
الجري بين العلمين 


أولا: حكم الجري بين العلمين للرٌجل : 

- لا خحلاف بين أهل العلم أن الرُّجل يُسَنٌ له الإسراع بين العلمين 
الأخضرين في كل شوط من أشواط السعي» حیث یسعی سعیاً شدیداًه وعلی 
هذا المذاهب الأربعة" . 


)١(‏ (انْصَبّتٌ قَدَمَاه) أي: انحدرت فهو مجاز من انصباب الماء» وهو انحدراه من أعلى 
إلى آسفل. انظر: عون المعبود /٥(‏ ۲۵۷). 

(۲) (صيدتا) أي : ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. 

(۳) رواه مسلم» کتاب الححٌ» باب: حه التي ل (۲/ ۸۸۸)ء (ح۱۸١۱).‏ 

() المغني (۱۹۲/۳). وانظر: المتتقى» للباجي (۲۹۹/۲)؛ المبدع (۲۲۹/۳). 

.)۲۹۹/۲( انظر: المنتقى» للباجي‎ )0 .)٤١۹/۱( المدونة الکبری‎ )٥( 

(۷) انظر: المبسوط (٤/۳۳)؛‏ الهداية شرح البداية (۲/ ١١٤)؛‏ الكافي» لابن عبد البر = 


© الأباة: 
۱ ۔ ما جاء عن ابن عُمَرَ :أن النَبِیّ ي كان ذا طَاف بالَبَيْتِ 
اراک الالء بحُت لَه أطْوَافِ» وَيَمُشيي أَرْبَعَةَ٬‏ وَأَنَهُ کان يَسْعَی بَطنَ 


المَسِيل” 3 إذا طًاف بين الصَمَا وَالمَروة» . 

قال الّووي 4: «هذا مُجْمَحّ على استحبابه» وهو أله إذا سعى بين 
الفا والمروة استْحبٌ أن یکون ر سعيّه شديداً في بطن المَسيل» . 

۲ - ما تفم في حديث جاب ا هه الريل» وفيه: (. .. م نَل إلى 


4 


المَروة» حتّی إدا انْصَبّتْ قَدَمَاه في بَطْنِ الوّادي سعَی› حتّی إذ صَعدَتا مَشّی› 
حتی ی اتی المَرْوة...» الحد 0 


وجه الدلالة: هناك فرق بين لفظ (سَعَى) ولفظ (مَشّى). 


ثانياً: حكم الجري بين العلمين للمرأة: 
المرأة لا یشرع لها أن تجري بين العلمين› والمشروع في حقّها آن 
تمشي مشياً معتاداً في السّعي من دول إسراع» وهذا محل إجماع علد 
(, 
العلماء 


= (/١١۳)؛‏ الخرشي على خليل (۳۲۹/۲)؛ الأم (۲/ ١۱۷)؛‏ روضة الطالبين (۳/ 
1 المغني (۳/ ۳۷۳)؛ الفروع /١(‏ ۷٦٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل 
(ص‌۲۸۳)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲/٤۳۹)؛‏ 
الفوارق بين المرأآة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص٥۹٠).‏ 

(۱) (بَطن المَسيل) آي : المكان الذي يجت فيه السّيل. انظر : : فتح الباري )۳/0 .(o*‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحجٌ» باب: مَنْ طاف بالبيت إذا قَيِمٌ مگّةّ »)٤۸۱/۱(‏ 
(ح1٦۱٦۱).‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۷/4). )٤(‏ مضی تخریجه (ص۳۲۹). 

/۲( انظر: مختصر الطحاوي (ص٤٠)؛ المبسوط (٤/۳۳)؛ الخرشي على خليل‎ )١( 
القوانين الفقهية (ص١١١)؛ الأم (۲/١۱۷)؛ المجموع (۸/٥٤)؛ المغني‎ ۷ 
(۳/)؛ الإقناع (۸۸/۲٤)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۲۸۳)؛‎ 
- الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحکام (۲/٦۳۹)؛ الفوارق بين المرأة‎ 


TY السعي‎ 


© الأدلة: 
ما جاء عن ابن عمر اء | أنه قال: ليس عَلّى النْسَاءِ مَل ولا بين 
لما والمَروةً. 
وجه الدلالة: أن الإسراع بين العلمين في المسعى خاصٌ بالرٌّجال دون 
(WD, $‏ 
الساء 


قال النّووي 4: «واتّفق العلماء: على أن الرمّل لا يشرع للنساءء كما 
لا يشرع له شدَّة السعي بين الصفا والمروة». 


٠‏ ليل الإجماع: 

حکی غير واحدِ من اهل العلم الإجماعَ على ذلك كابن عبد البرٌ وابن 
المنذر. 

فقد حكاه ابن عبد البرٌ ك بقوله: «أجمعوا: أن ليس على التساء رمَا" 
في طوافهنّ بالبيت» ولا هرولة في سعيهنّ بين الصفا والمروة» . 

وأيضاً حكاه ابن المنذر كله عندما قال: «أجمعوا: ألا رَمَلّ على 
الساء حول البيت» ولا في السعي بين الصا والمروة» . 


# gq # 


= والرجل في أحكام الصلاة والمناسك» لفائدة زكي عارف (ص٩۱۹).‏ 
(۱) تقدّم تخریجه (ص۳۲۲). 

(۲) انظر: المہدع (۳/ ۲۲۷). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۷/۹). 

() التمهید (۷۸/۲). 

)0( الإجماع (ص۲٥).‏ 


الحلق والتفقصر 


وفیه مطلبان : 


0 


المطلب الأول: التّحلّل بالحلق والتقصير للمُخرم. 
المطلب الثانى : التحلل بالتقصير للمحرمة. 


ڪڪ المطلب الأول کے 
التحلل بالحلق والتقصير للمُخځرم 
لا خلاف بين آهل العلم أن الرٌجل المُحرم مُخْيّر بين الحَلّق والكَقصير 
في التَحلّل من الإحرام حجْاً كان أو عمرة» أيُهما فَعَّل أجزأه» لكن الحلق 


۱ ۔ ما جاء عن اتس بن مَالِكِ ط : أن رَسول اللہ کی اتی می اتی 


رس صت ت 


0ے ر 2 o‏ ۶ ص 7ة u‏ 4 
الجَمُرَةَ فَرَمَاهَّاء ثم اتی مزل بمٹی وَنَحَرَ٬‏ ثم قال لِلحَلاق: «خذ». وَأشارَ إلى 
چ oki‏ و os r‏ ك 
جَانبه الأيمَنِء ثم الاسر ء ثم جَعَلَ بُعْطيه الاس . 


(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص"٦)؛‏ الفتاوى الهندية (١/١١۲)؛‏ المنتقى» للباجى /١(‏ 
4 الكافي» لابن عبد البر (١/٤۳۷)؛‏ الأم (۲/١٠١)؛‏ روضة الطالبين (۳/ 
١‏ المخني (۳/٤٤)؛‏ شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ ٤١٥)؛‏ الأحكام التي 
تخالف فيها المرأة الرجل (ص٦۲۸)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام (۲/ ١٠٠)؛‏ الفوارق بين المرأة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك 
( ص٦‏ ۲۰) . 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحجّء باب: بيان أن الستة يوم التّحر. .. (۷/۲٤4)ء‏ (ح١٠١١).‏ 


الحلق التقصير 

وجه الدلالة: فيه مشروعيّة الحَلْق للرّجل» حيث فَعَلَّه النْبيْ ية في 
حجته . 

۲ - ما جاء عن ابن عُمَرَ و قال : «حَلَىَ الس يا وَطَائِمَةٌ مِنْ أصحابوء 


ر اش ۹ 


ر 


وجه الدلالة: فيه مشروعية الكقصير للرّجل؛ لان من الصحابة مَنْ فعله 


مع رسول الله يد . 
E EE ۳‏ لم 
ازم المُحَلَقَينَ». كارا ا ل اش قَال: «الاً م احم 


المُحَلَقَنَ». ق ًالوا : ا: وَالمقَصْرِينَ ي سول الله » 3 وَالمَقَصْرينَ»” . 


کک المطب الثاني و جک 
التَّحلُل بالشّقصير للمحرمة 


المرأة المحرمة تختلف عن الرّجل المُحرم في التّحلل من الإحرام» إِذ 
لا يشرع لها الحلتق أبداًء ويجب عليها التقصير بالإجماع" . 


ء)٥٠١/١( رواه البخاري» كتاب الحٌء باب: الحَلّق والتَقصير عند الإحلال‎ )١( 
(ح۱۷۲۹)؛ ومسلم» كتاب الحجّ»ء باب: تفضيل الحَلْتق على التقصير» وجواز‎ 
.)١١١ح(‎ »)٩٤٥ /۲( التقصیر‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحجٌ» باب: الَلّق والتقصير عند الإحلال »٠٠١/١(‏ ١١١)ء‏ 
(ح۱۷۲۷» ۱۷۲۸)؛ ومسلم» كتاب الحجٌ» باب: تفضيل الحَلق على التَقصير» 
وجواز التقصیر (۲/ ۹٤٥‏ ٦٤۹)ء‏ (ح .)۱۳١۲ ۱٥۳۱‏ 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي (ص٤٠)؛‏ فتاوى قاضي خان (١/٦۲۹)؛‏ المنتقى» للباجي 
(9؛)؛ الكافي» لابن عبد البر /١(‏ ١۴۷)؛‏ روضة الطالبين (۳/١١٠)؛‏ المجموع 
١)؛‏ المغني (۳۹/۳٤)؛‏ الفروع (۳/ ١١٥)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص٦۲۸)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (۲/١١٤)؛‏ 
الفوارق بين المرآة والرجل في أحكام الصلاة والمناسك (ص١٠٠۲):‏ 


(FD‏ الحلق والتقصير 
٠‏ الوليل: 

# ما تقدّم من حديث ابن عباس وء قال رَسول الله ڪل : «لَيْسَ عَلّى 
النسَاءِ الحَلقٌ» إِنَمَّا َلّى الشسَاء الَقّصي. 

وجه الدلالة: نفى الحلىَ عن التساء فى الَحلّل من الاحرام» وأثبتَ لهنٌ 
التقصير» ممّا يؤكد أن المرأة لا يجوز لها الحلق. 

قال الترمذي #: «والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون على 
المرأة حَلْقاً» ويرون أن عليها الكَقصير" . 

وحَلْق المرأة رأسّها فيه مفاسد عدَّة» منها: أنه مُنْلة؛ لاله حلاق غير 
معتاد کحلاق الرجل لحیته وشاربه"» وفیه تشه بالرٌجال» فضلاً عن کونه 


دة . 


٠‏ كليل الإجماع: 

حكى الإجماعً غير واحدٍ من أهل العلم؛ كابن المنذرء والتّووي» وابن 
حجر . 

أمّا ابن المنذر يله فقد حكاه قائلاً: «أجمعوا: أن ليس على التساء 
حلق» . 

وأمًا النووي ّم فقال: «أجمع العلماء: على أنه لا ومر المرأة 
بالحلق» بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها»“. 

وكذا ابن حجر كا في قوله: «وأمًا التساء: فالمشروع في حفَهنّ 


ت )¥( 

التقصير بالإجماع» . 

(۱) مضی تخریجه (ص۹١٥۱).‏ () سن الترمذي (۳/ .)۲٥۷‏ 
(۳) انظر: المنتقى› للياجي 4/۳(. () انظر: المجموع .(1091/N‏ 
() الإجماع (ص٥٥).‏ 0) المصدر السابق .)٠١١/۸(‏ 


.)۳۷١ /۱١( فتح الباري‎ )۷( 


iD. 
: الخلاصة‎ 7 

أن الرّجل المُحرم يُخْيّر بين الحلتق والتقصير بالإجماع» والحلق أفضلء 
ويجب على المرأة التقصير دون الحلق بالإجماع . 


¥ ب * 


الدّفع من مزدلفة 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: الدّفع من مزدلفة للرٌجل. 

المطلب الثاني : الدّفع من مزدلفة للمرأة. 
O O O O O‏ 


کڪ المطلب الأول 9ک 
الدفع من مزدلفغة للرّجل 
الفقت المذاهب الأربعة على أن السْنّة فى حم الرّجل - الذي ليس به 
علّة» ولا عُذر له - البقاء بمزدلفة من حين الوصول إليها حتى ما قبل 
NV &‏ 
الشروق '. 


٠‏ الكليل: 
ما جاء فى حديث جابر طله - فى صفة حَجّة الب ية - وفيه : ..١‏ .حى 


روه 3 ر 


تى المُْدَلمَة" فصل بها المَغْربَ وَاليشًَاءَ باذانِ وَاحِدِ معن و یسب 


(۱) انظر: المبسوط (٤/1۳)؛‏ الدر المختار (۱۱/۲٥)؛‏ المنتقی»ء للباجی (۲۱/۳)؛ 
الكافي» لابن عبد البر (۳۷۳/۱)؛ روضة الطالبين (44/۳)؛ نهاية المحتاج /١(‏ 
١‏ المغني (۲۲/۳٤)؛‏ المقنع والإنصاف (٤/۳۲)؛‏ الإحكام فيما يختلف فيه 
الرجال والتساء من الأحكام .)٤١۳/۲(‏ 

۳) (المَزْدلقة): معروفةء سُمّيت بذلك من الكَرلْف والازدلاف» وهو الكَقَرّب؛ لان 
الحْجًاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها؛ أي: مضوا إليها وتقرًبوا منها. وقيل: 
سمّيت بذلك؛ لمجيء الاس إليها في زلَّف من الليل؛ أي: ساعات من الليل. ‏ 


الدفع من مزدلفة TY‏ 
ممما شیا ۵ ثم اضطَجَعَ رَسول اله کي حى طَلَعَ القَجْرُ وَصَلّى الفَحْرَ 
حي تَبَيَنَ لَه الصْبْحء ادان وَرِقَامَوء ثم رَکِبَ القَصْوَاءء حََّی ای المَشْعَرَ 
الحَرَام قَاسَْقبلَ القبَةء كُدَعَاهُء كبر وهَلَله» وَوَحَدَهُ لم يرل وَاقفاً حى أَسَْرَ 
جڏا دقع قبل أن تَطْلْعَ لمن ...^“ 

قال النووي 4: «والستّة أن يبقى بالمزدلفة حتى صلی بها الصبح إل 
الصعَفة» فالستّة لهم الدّفع قبل الفجر»“ . 

والشّاهد: أن الرّجال الذين لا عذر لهم - كالمرضى»ء وأهل السَقَايةه 
ومَنْ في حكمهم من القائمين على مصالح الحْجًاج - ليس لهم أن يخرجوا من 
مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر. 

-ك 7 المطلب الثاني و 
افع من مزدلفة للمرأة 

لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة لها أن تتعجًل فتدفع من مزدلفة بعد 
مغيب القمرء وإن لم تكن مريضةًء أو بها علّة» حتى تتمكن من السّير إلى 
متّى» وترمي جمرة العقبة دون مزاحمة الرّجال. 


٠‏ الإأراة: 
| ۔ ما جاء عن ابن عباس ي قال: «آتا مِمُنْ قَدَّمَ النَبِنْ بيا لَيْلهَ 


= وسمّى جَمْعاً؛ لاجتماع الاس فيها. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۹/۸). 

(0) ولم يسح هما شَيا) آي: لم يُصَلٌ بينهما نافلة. 

(۲) (حتَّى أَسْقَرَ جداً) أي: حى أضاء الصُبْح وانتشر 

(۳) رواه مسلم» ومضی تخریجه (ص‌۳۲۹). 

.)۱۸۹/۸( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

؛)۲١١‎ /۳( 1۳)؛ حاشية ابن عابدين (۲/ ١١١)؛ المنتقى» للباجي‎ /٤( انظر: المبسوط‎ )١( 
؛)۹٩۹‎ /۳( الكافي» لابن عبد البر (١/۳۷۳)؛ شرح السثة (۷/ ١۱۷)؛ روضة الطالبین‎ 
؛)۲٤۸/۲( المغني (۳/ ١٠۲)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۹/ ١۳٠)؛ زاد المعاد‎ 
.)٤۳۸/۲( الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الآحكام‎ 


ازفا في ضتقو آغيو ۰ 

قال ابن قدامة #: «ولا بأس بتقديم الصَعَفة والتساء. . . ولا نعلم فيه 
مخالفاً؛ ولان فيه رفقاً بهم» ودفعاً لمشمَّة الرّحام عنهمء وافتداء بفعل 
GT‏ 

۲ ما جاء من حدیث عبد الله مولی أَسْمَاءَء عن أَسْمَاءَ وا : انها 
رلت ليل جنع ند الخزقيف َقَامَت تُصَليء قصلت سَاعَة م قَالّثْ: هَل 

عاب القَمَرْ۵؟ فُلْتُ : ل قَصَلَّثْ سَاعَةٌ تم قَالَتْ: هَل عَابَ القَمَرُ؟ فُلْتُ: 
َعَمْ» قَالَتْ: قارتَجلواء فَارْتَحَلنًا وَمَصَينَّا حَ رَمَتِ ا ت رَجَعَتْ 
كقَصَلّتِ الصَبْحَ في مزلا قَمْلْتُ لَه : U‏ ا ۶ رانا إلا ق STEIERE‏ 
یَالَتُ ٠‏ یا ی » إن رَسُولّ ال با أن لطم "^ . 


() (الصَّعَقَة): جَمَْ ضعيفٍ» وهم الصّبيان والنساء والخدم وكبار السّنء والمرضى»› 
والعاجزون ونحوهم. وكان ابن عباس وا دون البلوغ» ولذا قدّمه النْبى ب مع 
الضَعَفَة. انظر: فتح الباري (6/١۷)؛‏ عمدة القاري .)٠١/٠١(‏ 

(۲) رواه البخاريء كتاب الحج باب: من قَدَّم صَعَمَةً أهله بليل. . . «(4V/)‏ 
SOA)‏ ومسلم» كتاب الحجٌ» باب: استحباب تقدیم دف الضعَمَةَ من التساء 
وغيرهٌ من مزدلفة إلى مِنىّ في أواخر اللّيالي قبل زحمة الاس »)4٤1/۲(‏ 
(ح۱۲۹۳). 

() المغني ۲ .)۲٠١‏ وانظر: فتح الباري .)٥۲۷/۳(‏ 

(5) (عَابَ القَمَر): مغيب القمر في الليلة العاشرة يقع عند أوائل الثلث الأخير. 
انظر: فتح الباري (۳/ ۲۷٥)؛‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود /٥(‏ ۲۹۲). 

)٥(‏ (يا هَنتاه) أي: يا هذه. 

0) (گذ عَلَّستا) أي: جتنا نى بغلس» وتقدّمنا عن الوقت المشروع. والعَلَّس: ظلام آخر 
اليل . انظر: : فتح الباري .)0٥۲۸/۳(‏ 

(۷) (أَذْنّ لِلظعُن): بضم العين واسکانهاء والواحدة ظعينة» وأصل العينة الهودج التي 
تكون فيه المرأة على البعير» فَسْمّيت المرأة به مجازاً» واشتهر هذا المجاز حتى غلب 
وخفيت الحقيقة. وظعينة الرّجل: امرأته . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١/۹(‏ 


- (644 /1( .. رواه البخاري› کتاب الحج» باب : من قم ضَعَمَةَ هله بليل.‎ (A) 


الدّفع من مزدلفة 
(TY‏ 


۳ ما جاء عَنْ عَائَِةَ و قَالَّتْ: «تَرَلتا المُرْدلَمَة قَاسَادَنَتِ الى يل 


م ت 


سَودَهٌء أن تَذقَعَ َل حَطْمَة الاس وَكائث امْرَآة بَطِيء فاون لَهاء َدَقَعَث كَل 
حَطْمَة الاس وَأَقمْتا حى أَصْبَختا تح نم قتا فيه قَلاَن أَكُونَ اسَْأدَنْتُ 
رَسول اللہ ا کا استأدنّت سَوْدةٌء أَحَبْ إلى مِنْ مفرُوح بيه . 

وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث على أن المرأة لها أن تتقدَّم في الدفع 
من مزدلفة عن الرّجال» وهو المناسب لمقاصد الشريعة في حفظ المرأة 
وصيانتهاء وإبعادها عن مزاحمة الرّجال. 

وبناء على ما تقدّم : نلحظ دائماً حرص الإسلام في التخفيف عن المرأة 
في كثير من الأحكام الشرعية؛ مراعاة لطبيعة خِلمَيّهاء وما جلت عليه من 
ضعف» وكذا حرصّه في الحفاظ عليهاء وإبعادها عن مزاحمة الرّجال» ومن 
هذا المنطلق لم نقف على خلافِ بين آهل العلم في تعجُل المرأة ودفعها من 
مزدلفة بعد مغيب القمر» وإن لم تكن مريضةء أو بها علَة» حتى تتمگن من 


السّير إلى منّى» وترمى جمرة العقبة دون مزاحمة الرّجال" . 


# اپ *# 


= (ح۷۹٦۱)؛‏ ومسلم» كتاب الحجّء باب: استحباب تقديم دع الصَعَفة. .. (۲/ 
۰ (ح۱۲۹۱). 

.)۱۹/۱۰( (حَطْمَة اللّاس): والحَظمَّة - بفتح الحاء: الرّحْمّة. انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» الكتاب والباب نفسهما (١/۹۸٤)ء‏ (ح١۸٦۱)؛‏ ومسلمء الكتاب 
والباب تفسهما (۹۳۹/۲)» (ح۱۲۹۰). 

(۳) انظر: حقوق المرأة في ضوء الستة النبوية (ص٠۳؟).‏ 
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العققة 


العقيقة لغة: 

لفظ العقيقةء يعني في اللُغة: القظم بقال: عق والديه إذا قَطْعَهما 
ولم يصل رجمه منهما. 

ويطلق ويراد به الشعر الذي يولد به المولود. 
العقيقة اصطلاحاً: 

العقيقة: هي السَاة التي تبح عن المولود - ذكراً كان أو أنشى - يوم 
السام من ميلاده» شكراً لله تعالى على نعمة الولد. 

وإطلاق لفظ (العقيقة) على هذه الّبيحةء إِمّا أن يكون بسبب فَظع حَلّق 


الشاة فيهاء وإمًا لارتباط ذبحها بوقت حلت عقيقة المولود (آي: شعره الذي 
َ )۳( 
لد به) ۰. 


الفرق بين عقيقة الكر والأنشى : 

العقيقة مُستحكّة» وسكّة مؤكدة عن الذكر والأنشى» ولا فرق بينهما في 
ذلك» لکن الفرق بينهما في عدد المذبوح» فيذبح عن المولود الذكر شاتان»› 
وعن الأنثى شاة واحدةء هذا هو الصحيح الذي تشهد له الأصوص النَابتة» 
وهو قول ابن عباس وعائشة وء وجمهورٍ من آهل العلم؛ كالإمامين 


(1) انظر: لسان العرب» مادة: (عقق) .)۲٥۸/٠١(‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث» مادة: (عقق) (۳/ ۲۷۷). 
)۳( انظر: تحفة المودود (ص۸٤)‏ . 


الحقية ۴ 
س ®( 


الشافعي وأحمد وغيرهما . 


قال الإمام الشافعي كه: «العقيقة سَنّة» عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة». 


6 الأدلة: 

| ماجاءءَ عن آم رز الک لْكَعْبيّة وا قَالّثْ: سيعت رَسول اله 4يا 
قول : «عَن العام شاتانِ مکاؤتتان وَعَنِ الجارية شاي . 

۲ - دفي روايةٍ ثانيوٍ عند ابن ماجه» والبيهقي» بلفظ : «عَنِ اغلام شَاتَانِ 

۳ - وفي رواية ثالثةٍ عند أبي داود» والبيهقي» وآحمد» بلفظ: «فَن 
العام شاتان يلان › وَعَن الجَار ية شا . 

٤‏ - وفي رواية رابعة عند ابي داود» وآحمد» بلفظ : «عنِ الغْل شاتان» 
وَعَنِ الجَاريَة شاةء لا يضر رک اذكرَاتاً كن آَم إا . 


\ “bp 


() انظر: بدائع الصنائع ()؛ مواهب الجليل (۴/ ١٠٠٠)؛‏ المغني (۹/ ۳۹۲)؛ کشاف 
القناع (۳/ ٤٠)؛‏ اختلاف العلماءء لمحمد بن نصر المروزي (١/١٤۳)؛‏ المحلى (۷/ 
٠‏ نيل الأوطار /٥(‏ ١۲۲)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۲۹۳). 

() بدائع الصنائع .)٦۹/١(‏ 

(۳) (شاتان مکاوانِ) أي : موان أو مُقَاربانِ. 

/٤( والترمذي» عن عائشة وا‎ ؛)۲۸۳٤ح(‎ .)۱۰٥ /۳( رواه آبو داود» واللفظ له‎ )٤( 
»)۱۹١ /۲( وصخُحه الألباني في «(صحيح سنن أبي داود»‎ ؛)٠١٠۳ح(‎ ٩ 
.)۱٥۳۱ح(‎ »)۱٦٤ /۲( وصحیح سنن الترمذي‎ ؛)۲۸۳٤ح(‎ 

() رواه ابن ماجه »)۱۰٥۹/۲(‏ (ح ۳۱۹۲( والبيهقي في «الصخرى» »)٥٠١ /٤(‏ 
(ح۱۸۱۷)؛ وصځحه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ »)٩۲‏ (ح۷۷٥۲).‏ 

(0) رواه آبو داود (۱۰۵/۳)ء» (ح٦۲۸۳)؛‏ والبيهقي في «الکبری» »)۳١٠/۹(‏ 
(ح۱۹۰7۰)؛ وأحمد في «المسند» »)۳۸۱/٦(‏ (ح۲۷۱۸۷)؟ وصخحه الألباني في 
اصحیح سنن أبي داود» (۲/ »)۱۹٩‏ (ح٣۲۸۳).‏ 

(۷) رواه ابو داود .)۱٠٥/۳(‏ (ح٣۲۸۳)؛‏ وأحمد في «المسند» .)٤۲۲/٩(‏ (ح۱۳٤۲۷)؛‏ د 


العقيقة 
a (9‏ 


وجه الدّلالة: أن العقيقة سكَة سنة؛ عن الغلام شاتان» وعن الأنشى شاة. 


حكمة تساوي س 

جاء التّأكيد على أن تكون الشّاتان - اللّتان تذبحان عن الذكر - 
متساویتین أو متقاربتين فى الس والشَبّه» بألفاظ عدَّة: «مکافتتان» «مُتَكافتتان» 
«مثلان» . ٠‏ 

ولعلً الحكمة في ذلك: أن تكونا كالشَّاة الواحدة؛ لأته قد يصن أن 
السَنَة تحصل بالواحدةء فَيتهاون بالأخرى لأَنّها كالَتمَة» فالأمر بإيجاد الَكافؤ 
فيه دفعٌ لهذا الوَهْ. 

قال الشوكاني #5: «الحاصل أن العقيقة سنه من سنن الإسلامء ولا 
يتم الوفاء بهذه السَنّة» إلا بذبح شاتين عن الذّكر» وشاة عن الأنش“ 
حكمة التفاضل : 

إن التفاضل بين نصيب الذكر والأنثى في العقيقة ليس فيه تقليلٌ من شأن 
الآنثى - كما قد يُظنْ - بل إن الإسلام هو الذي أتى بالعقيقة عن الأنثى؛ 
تكريماً لهاء بعد أن كانت محرومة منهاء وتوأدء ویستحیی من ذکرها. 

وقد یکون في ذلك التَفاضل نظرة واقعية إلى طبيعة كل من الوعين» 
وإشعار بمكانة الذكر ومرکزه الوظيفي بجانب هذه الأنى» ذلك أنه هو زوج 
المستقبل المُقَدّم عليها في قوله تعالى: «اوللرجال عَلهْنً در [البقرة: ۲۲۸]. 

وهو الذي يعدل نصيبّه نصيبين لها كما في المواريث» قال تعالى: 
للد ينل حَظٍ ألأنسَيٍ [الساء: .]١١‏ ويله الديات والشّهادات والعتق" . 

يقول النَبنْ 4ل: «آيْمَا امريْ مُسْلِم أعَقَ ق مرا مُْلِماً؛ کان قَكَاكه مِنّ 
= وصځحه الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۲/ »)۱۹٩‏ (ح٥۲۸۳).‏ 


.)۹1/٤( انظر: تحفة المودود (ص۷۲). (۲) السيل الجرار‎ )١( 
.)٦۸ص( انظر: تحفة المودود‎ )۳( 


مُرَأَه 


ت ھم ټ 


مُسْلِمَةَ أَعْبَقَّتِ ت مر شلب ؛ کاٹ اها ِو الار؛ خر کل مضو نه 


عضواً ي 

قال التووي ا ميا ححمة شال في عتتى الذكور على الإناث: 

«هذا الحديث دليلٌ على أن عِنْىَ العبدِ أفضل مِنْ عتق الأمَةء قال 
القاضي عياض : واختلف العلماء: اا يُهما أفضل» عتقُ الإناث أم عت الذكور؟ 
فقال بعضهم : الإناث أفضل؛ لأنَها إذا عَيَقت كان ولدها حُرَاً سواء تزوجها 
حر أو عبد. وقال آخرون: عت الكور أفضل؛ لهذا الحديث؛ ولما في الكر 
من المعاني العامة المُنْفِعة التي لا توجد في الإناث؛ من الشهادة والقضاء 
والجهاد» وغير ذلك مما يختص بالرٌّجال» إمًا شرعاًء وإمًا عادة؛ ولان من 
الإماء مَنُ لا ترغب في العتق» وتضيع به» بخلاف العبيد» وهذا القول هو 
الصحيح»" . 

وينْلٌ ذلك يقال في البّفاضل في العقيقةء إشارة إلى مركز الدّكر في 
أسرته وبيته المستقبليّ» مع ما في ذلك من الانسجام مع أحوال التفاضل 
المعروفة في الشريعة الإسلامية الكاملة . 


¥ ب # 


(1) رواه الترمذي .)۱١۷/٤(‏ (ح١٤١٠)‏ وقال: «احسن صحيح». وأحمد في «المسند» 
(/۲۳) (ح۱۸۰۸۸)؛ والنسائي في «الکبری» (۱۹۹/۳)» < CANT‏ والبيهقي 
في «الکبری» (۱۰/ ۲۷۲)» > )ح۰۹۸ )+ وصسحه الألباني في في «(صحيح سنن الترمڏذي» 
(۲/ 01( (ح۷٤10).‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي .)٠١٩/۱۰(‏ 

(۳) انظر: آداب استقبال المولود في الإسلام» ليوسق العريفي (ص*٠).‏ 
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وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: حكم الجهاد. 
الفصل الثاني : قتل الرّجل دون المرأة. 
الفصل الثالث: الحزية. 
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وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : حکم جهاد الرّجل. 
المبحث الثاني : حكم جهاد المرأة. 
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رفخ 
ہیں 9ے جي 
(سګی دخ ودرو ’ې 


mMOSWArAL. GOM 


GD:‏ تعريف الجهاد 


الحهاد لغة: 
الجهاد مصدر جاهد» وهو من الجهد - بفتح الجيم وضمُها - أي : 
الطاقة والمشمَّة» وقيل: الجّهد - بفتح الجيم - هو المشمَّة» وبالصّم الاق . 
والمعنى: هو بذل الوسع والطاقة» وإتعاب التّفس في سبيل الله تعالى 
وابتغاء وجهه» أو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل في 
الحرب وغيرها" . 


الحهاد اصطلاحاً : 

الجهاد الذي قَصّده العلماء في كتب الفقه: هو بذل الوسع في قتال 
الكمّار؛ لاقامة الدين. وهذا هو المعنى الخاصن للجهاد. 

أمّا الجهاد بالمفهوم العام: فهو بذل الوسع في إعلاء كلمة الله أو بذل 
الوسع والطاقة في سبيل اله . 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۲/ ۹۷) مادة: (جهد). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (ص١٤٠)»‏ مادة: (جهد)؛ المفردات في غريب القرآن» 
للراغب الأصفهانى (ص١١٠)ء‏ مادة: (جهد). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۹۷/۷)؛ حاشية الصاوي (۷/۲٦۲)؛‏ كشاف القناع (۳۲/۳)؛ 
فتح الباري ۲/۳)؛ نيل الأوطار .)۲٠/۸(‏ 


الأصل أن الرّجال هم المكلّفون بالجهاد؛ أي: بقتال الكمًّار لإعلاء 
كلمة الله تعالى بالتفس» على العينية أو فرض الكفاية»› وقد نص بعضهم على 
أن الذكورية شرط لوجوب الجهاد. 


ولن أستطرد في ذکر الأدلّة؛ لها مستفاضة في الكتاب والسكة والسيرة 
على أن الرّجل هو المكآف بالجهاد» يکفينا منها : 

# قوله تعالی : تاا اَی رض المت عل لاله [الأنفال: ٠‏ 

وجه الدلالة: إطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرٌجال دون النساء”. 


جهاد الرّجل في أقوال الفقهاء : 

۱ - جاء في «القوانين الفقهلة»: أن من شرط الجهاد الأكورية" . 

۲ - وفي «بداية المجتهدا: «وأمًا على مَنْ يجب (أي: الجهاد) فَهُم 
الرجال» الأحرا البالخون» الذين يجدون بما يغزون»ء الأصًّاء إلا المرضى 
وإلا الرّمنى» وذلك لا خلاف فيه“ . 


۳ - وفي «المغخني» : اويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: 
الإسلامء والبلوغء والعقل› والحريّة» والذكوركة والسّلامة من الصررء 


(1) انظر: الاختيار ۱۱۸/0)؛ القوانين الفقهية (ص۹۷)؛ بداية المجتهد (١۲۷۸/۱)؛‏ 
مغني المحتاج 0 ؛)؛ المغني (۸/۱۳). 

(۲) انظر: مغني المحتاج .)۲١۱١/6(‏ (۳) انظر: القوانين الفقهية (ص۷١).‏ 

.)۲۹ /۲( بداية المجتهد‎ )٤( 


حكم جهاد الڙجل 
CD‏ 


ووجود الفقة» . 


وكون الرّجال هم المكلفون بالجهاد؛ على العينجّة أو فرض الكفايةء 
فهذا يرجع إلى موافقة تكوينهم الجسدي واستعدادهم النفسي والفطري لمشاق 
الجهاد» ولقدرتهم على تحمل مصاعب الجهاد ومتاعبه» وهذا ما لا يخفى 


#  # 


.)۸/١۳( المغني‎ )۱( 


حڪم جهاد المرأة 


المرأة لا يجب عليها أن تباشر قتالاً إلا دفاعاً عن نفسها وولدهاء إذ 
شر الوجوب الذكورية؛ بمعنى : لا يجب عليها القتال ابتداءء ولكن لا تمنع 
من التّطوع بالجهاد» وتودّي أعمالاً تتّفق مع طبيعتها: كسقي الماءء وا 
الجرحى» وصنع الطعام» ومناولة السّهام» ونحو ذلك . 


e‏ لا 
عَنِ الرَبيع ينت مُعَوذِ وا قالت: «كتّا مَعَ التبنّ ئي نَسْقِي ي وَنُدَاوِي 

الجَرْحَى» وَنَرد الجَرْحَى وَالمَعلى إلى المَديتي . 
۲ - عن انس بن مَالِك وه قَا: «كَانَ رَسُولٌ نک بغر بام سيم 


2 


ا 0م 


II 7 arf r (| rr €‏ ه 
ونسوة من الانصار معه ذا غزا» فيسقين المَاءَء وَيْدَاوِينَ الجَرحى“ 


ص 


٣‏ عَن أ َة الألصَارَة ا قالّ: «عَرَوْتُ مَعَ رَسول الله كل سبع 
عَرَوَاتٍ» HE‏ في في رحَالهم› قَأصْتَعُ لهم الطَعَامّ اداي الحرْحَی› وَأقَومْ على 
المَرْضى»” . 


() انظر: بدائع الصنائع (۹۸/۷)؛ ملتقى الأبحر (١/٤٠)؛‏ شرح منح الجليل /١(‏ 
۸)؛ بداية المجتهد (۸/۳٠٤)؛‏ روضة الطالبين (۷/١١١٤)؛‏ نهاية المحتاج (۸/ 
۲ المغني (۹/۱۳)؛ الإنصاف .)١١١/(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: مُدَاواة التساء الجَرْحَى في العُرْو (۲/ 
.(YAATzD «(A۸4‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الجهاد والشير» باب: عَرْرَّة النساء مع الرُجال (۳/ »)٠٤٤۳‏ 
(ح١۱۸۱).‏ 

.)۱۸١۲ح(‎ »)۱٤٤۷/۳( .. . رواه مسلم» کتاب الجهاد والسّیر» باب: التّساء الخازیات‎ )٤( 


جهاد المرأة 
وجه الدّلالة: دلت هذه الأحاديث الثَلاثة على جواز خروج المرأة في 
الخزو؛ لتودي جُملة من الأعمال المتفِقة مع طبيعتها الأنثويّة: كسقي الما 
ومداواة الجرحى› وصح العام . 


"A 


# 


2 


٤‏ - عن عَائِشَةً َة ام المُوْميِينَ وها قَالّتٍ: اسَادَنْتٌ الى ية فى الجها 
قال : «جهادكنّ الح . 


عَنْ عَاقِمَة اَم المُوْمِنِينَ وبا ءَ عن النبي كلا سَأَلَهُ نِسَاوهُ عن 
الجهَادِء كَمَال: «نِعْم الْجِهادُ الح . 
قال ابن بال #: «هذا دال على أن الساء لا جهاد ا > وأَنَهُنّ 
غير داخحلات في قوله تعالی: انرا تاا رث الک [التوبة: . وهو 
إجماع» وليس في قوله: «جهادكنّ الح أنه ليس له أن يتطوَعْنَ به» وإلَّما 
فيه أنه الأنضل لهنٌ . وسببه: نهن لَسْنَ من أهل القتال للعدوء ولا در له 
عليه» ولا قيام به» ولیس للمرأة أفضل من الاستتار» وترك مباشرة الرّجال 
بخير قتال» فكيف في حال القتالء التي هي أصعب؟ والح يُمكنهنّ فيه 
بمجانبة الرّجال» والاستتار عنهم» فلذلك كان أفضل لهنّ من الجهافى” . 

٦‏ - عن ام ية امراَ مِنْ بني عُذرَةَ ‏ اها قَالّٺ: يا رَسول اله! يدن 
ا اشع بع جيس 6دا ر . قال: «لا». قالّث: يا نبي اثه! إتي لا أريدُ 
لقَتّال› إِّما اُريدٌ اَن دوي الجرْحَى› وَأَفُوم على المَرّضى. قال : و ا 
۴ سلَة؛ بال : : حرجٹ اة ! لأَذْنَتُ لك وَلَكِن اجلسي فی بيتك . 


(1) رواه البخاريء كتاب الجهاد والسّير» باب: جهاد النساء (۸۸۷/۲)» (ح١۲۸۷).‏ 

(۲) رواه البخاري الكتاب والباب نفسهما (۲/ ۸۸۸)ء (ح٦۲۸۷).‏ 

(۳) عمدة القاري .)١٦٤/١٤١(‏ 

(4) رواه الطبراني في «الأوسط) .)۳٦۳ /٤(‏ (ح۳٤٤٤)‏ و«الکبیر» (١۲/٦۱۷)ء‏ (ح۱١۳٤)؛‏ 
وابن بي شيبة في «(مصنفه» (0۳۸/7). (ح۳٠٠۳۳)؛‏ وابن ابي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (1/ »)۲٤۲‏ (ح۷۳٤۳)؛‏ وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (۹/ »)٤١۷‏ 


حكم جهاد المرأة 


وجه الدلالة: دل حدذدیث عاقشة وام كبشة و على عدم وجوب الجهاد 
على التساء . 


الجمع بين الحاديث: 

يمكن التّوفيق بين هذين الحديثين - حديث عائشة وأمٌ كبشةً - وغيرهما 
من الأحاديث الدّالة على خروج التّساء للجهادء بأد الخروج إلى القتال غير 
واجب» وحمل أحاديث الخروج على الاستحباب» ولذلك منع الى كلا 


ل . . 0 a‏ 
بعض النسوة من الخروج في وقتٍِ من الأوقات› وان لبعضهن في وقټِ 
7< )( 
اخر . 


جهاد المرآة فى آقوال الفقهاء : 


1 


۱١‏ جاء في «بدائع الصنائع»: «ولا جهاد على الصَبي والمرأة؛ لان 
هما لا تحتملٌ الحرب عادةً» . 

۲ ۔ وف «مقدّمات ابن رشد»: «والدّليل على صحَة اشتراط الذكورة: أله 
لا تى للمرآة إلا بضدٌ ما أمرت به من الستر» والقرار فى بيتها»“ . 


۳ وفي «(مخني المحتاج»: «ولا جهاد على صبئ ۰ ومجنول» وامرأًة» 
۰ ا ك (٥)‏ 
ومريض» ودي عرج بين . 


= (ح۲۷٠۲).‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)"۲٤١ ۳۲۳ /٥(‏ «رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح»؛ وصسشحه الألباني في «الصحيحة) 
«(06V /%)‏ (ح ٤١‏ ۲۷), 

(۱) انظر: فتح الباري (٨/۸٥)؛‏ تحفة الأحوذي (١/٤٠١)؛‏ نيل الأوطار (1۳/۸). 

۲) انظر: المصادر نفسهاء الصفحات نفسها. جهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية» د. أحمد مصطفى القضاة» مجلة الشريعة والدراساث الإسلامية» عدد 
(1۰). محرم ١۲٤۱ه»‏ (ص٩٦۱).‏ 

() بدائع الصنائع (۹۸/۷) . () مقدمات ابن رشد (۲۹۷/۱). 

(0) مغني المحتاج .)١۱١/٤(‏ 


oY‏ حكم جهاد المرأة 


٤‏ - وفي «المغني»: «وأمًا الكورية فتشترط ؛ لما روت عائشة وبا . . . ؛ 
ولأتها ليست من أهل القتال؛ لِضَعْفِها وحَررها»”. 


أسباب إعفاء المرآة من القتال : 

ترجع أسباب إعفاء المرأة من القتال إلى ثلاثة آسباب أساسية : 
السّبب الأوّل: ضعف تكوينها البدني: 

لا تزال المرأة حتى فى هذا العصر - الذي تطوّرت فيه الآلة الحربكّة - 
تفتقر إلى القرّة الجسميّة» والمهارات الحركيّة التي تتعارض بوضوح مع الطبيعة 
الأنثوبّةء فلا تزال القَظع والمعدّات الحربيّة محتاجة في تشغيلها إلى كمال 
البنية الجسميّة» بل لا يعرف عن المرآة اقتناء السلاح أو الاهتمام به» ولم 
يست عن زوجات الي 5 أو نساءِ بمته انه حمل السلا ق , 

ولا يعني ذلك : أن جمیع النساء ضعافٰ في البتبة ‏ الجسدية» فقد يوجد 
نساءٌ تساوي بعض الرٌّجال فى القَوَّة البدنيّةء والمهارة القتاليّةء والجَلد على 
القتال والفداء» بل رما جد منهنّ من تقو الجيوش› وتعزو بالرٌجال"» 
فكل ذلك لا يخير من الحقيقة الفطريّة شيئا ؛ فلكل قاعدةٍ شوادٌء وكذلك 
يوجد من عظماء الرّجال مَنْ يجين عن القتال5. فالحكم دائماً فی مثل هذه 
الأمور للأغلب والأعمٌ؛ حيث إل المرأة المقاتلة لا تكاد توجد إلا على 
الندر 3(“ 

ره . 


(1) المغني (4/۱۳). 

(۲) انظر: نساء أهل البيت في ضوء القرآن والخديث» لأحمد عل جمعة (ص1۹۷)؛ 
تراجم سيدات بيت النبوة» لعائشة عبد الرحمن (ص٤٤١٠).‏ 

(۳) انظر: آثار البلاد وآخبار العباد» للقزوينى (ص٤١٤)؛‏ جمهرة أسماء النساء 
وأعلامهن» لهزاع عيد الشمري (ص٥۲۸). ٠‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء .)٥١١ »۵١۲/۲(‏ 

() انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرآة والعمل السياسي (ص٤4).‏ 


حكم جهاد المراة aD.‏ 
السّبب الثاني : ضحف تحفُلها التفسي: 

فالحياة العسكريّة تسم بشدَة الصغوط النَفْسبّة على الفردء مما يؤثر على 
حالته الصحية سلباًء وقد ذاق مرارة هذه الاضطرابات النفسيّة ثلث جنود 
الجيش الأمريكي إِبّان حرب بلادهم مع فيتنام» وكان نصاب التساء ء من 
المعاناة التفسية أكبر من الذكور ؛ لأنهرّ بالفطرة أكثر خوفاً من الرّجالء وأشدٌ 

من الموت وأسبابه» وأعظم تاا بمواقف العذاب والآلاء'. 

السّبب التالث: الحفاظ على بُنية المجتمع وسلامته: 

لعل من أهمٌ الأسباب في إعفاء المرأة من القتال هو الحفاظ على بنية 
المجتمع المسلم وسلامته» فمن غير المتصوّر ولا المعقول أن تخرج النساء مع 
الرّجال مخلفين وراءهم الأطفال والذريّة وليس هناك مَنْ يفوم على شؤونهم 
ورعايتهم وتأديبهم» ففي إعفائهنّ من الجهاد في ميدان المعركة فتح لميدان 
آخر يُجاهذن فيه يُناسب طبيعتهنّ ومهاراتهنً» بالإضافة إلى ما في الحياة 
العسكربًة - أثناء الحروب وحتى في فترات السّلم - من تدريبات وعد عن 
الأهل» ممّا يخالف طبيعة المرأة التي هي بحاجة إلى الاستقرار وبناء البيوت 
وتكوين الأسر» فلو فُرض القتالٌ على المرأة لحدث حَلَّل اجتماعنْ واضح 
يودي إلى تقويض آركان المجتمع والقضاء عليه؛ لذا كان في إعفائهنً من 
القتال حفاظ على بُنية المجتمع وسلامته؛ وبذلك حمى الإسلام الجبهة 
الداخلية وحَاقَظ عليهاء ولعلً هذا من فقه المقاصد الذي تتميّر به الشريعة 
الإسلامكّة؛ ومنه أن الشارع الحكيم ْلَب في حالة الخروج للحرب أن تبقی 
طائفة للكَفْقَّه في الدّين ونشر العلم» حرصاً منه على مقصد عظيم ألا هو 
الحفاظ على الذين. 


)١(‏ انظر: نحو استراتيجية قومية لإعادة تأهيل الأسرة» لمحمد حجار (ص*۸)؛ الحروب 
واضطرابات السلوك عند الأطفال وكيفية التعامل مع الأزمات» لفاطمة عباس نذر 
(ص۸١٠)؛‏ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٦۹).‏ 


جهاد المرأة 
2 ج 

وعليه» فبقاء المرأة وعدم فرض الجهاد عليها جاء تحقيقاً لمقصد عظيم» 
وهو الحفاظ على بنية المجتمع وسلامته. 
ضوابط مشاركة المرأة فى الجهاد: 

لا باس أن تشارك المرأة في بعض الأعمال الجهادية» المْتَّفقة مع 
طبيعتها الأنثوية وھی عمال مباحة فی حقّھا لا واجبة» ومقّدة لا مطلقةء إذ 
لا يجوز أن تشارك إلا بعد تحفّق شروط وامتناع موانع› وهي على الحو 


الال “: 

١‏ - أن يكون خروجها بإذن زوجها أو وليّها الشرعي؛ لأن طاعة زوجها 
بالقرار في البيت وا جب عليهاء وخروجها مباح › والمباح لا حم الواجب 
قَضلاً عن أن يتقدّم عليه 


۲ - ضمان سلامتها الصحية»› وينحصر دورها فی العلاج والخدمة دون 
القتال» وتشارك فى المعارك المأمونة العاقبة دون أن يغلب عليها الخطر 
العام . 

أن يكون خروجها للحاجة» وفيه مصلحة للمجاهدين؛ للأّحاديث 
المتقدّمة الدّالة على إباحة الخروج. فإتها مصرّحة بقيام التساء ببعض الأعمال 
النَأفعة للمقاتلين ؛ كنقل الماء» وسقى سقي الجرحى» ومداواتهم› ونحو ذلك . 

- ألا يترتب على خروجها مفسدة عليهاء أو منهاء كما لو كانت 
متب جة أو شابة أو مسافرة وحدهاء أو مخالطة للرٌجال على نحو مریب ؟ لان 
درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 

- إذن الإمام للمرأة بالخروج؛ استدلالاً ببعض الرُوايات في خروج 
المرآة في القتال الكفائي» كحديث آم كبشة ووي . 
٦‏ - أن يكون خروجها وفق الأحكام السرعية المتعلقة بسفر المرأة» وأن 


(1) انظر: جهاد المرآة في ضوء أحكام الشريعة اللإسلامية (ص١۷١).‏ 


جهاد المرأة 
تكون أفعالها وآقوالها وفق الآداب المرعيّة المعروفة في بابها. 
ألا تقاتل إلا مدافعة» ولا تقصد العدوٌ إلى صمّه وطلب 


IK f 2 و و وه‎ offs GÊ 4F o. 
فعَنْ انس وب ؛ ان آم سليم و اتځُذٿ يوم حُتَيَنِ ڃِنجَراء فکان‎ 
. مَعهّاء فَرَآهًا أبُو طلحَة فَقَالّ: يا رول الله! هذه وأ سُلِبْم معا خلج‎ 
قال لها رسولٌ الله کل : «مَّا هذا الخنجر؟. الَت: اذه ٳِن دتا ئي اح‎ 
. 0 مِنَ المشرکينَ بقرت ب به بَطنَه. قعل رَسول الله کا يَضحاى‎ 
أن تكون أعداد التساء المشاركات قليلة رمزيّة وبقدر الحاجة؛ فان‎ - 
۾‎ (o).f a. ت اا‎ . ۹ 
أكبر عدو من النساء خرج مع النبيّ 5 بلغ عشرين امرأة . وعلى كثرة‎ 
السّرايا والبعوث التي بلغت ثمانية وثلاثين أو أكثر فلم تخرج في شيء منها‎ 
. أ ق‎ 
ومن المعلوم سياسيًاً أن الاستكثار من التّساء في مثل هذه المواقف‎ 


. ر We‏ س > اء . 
بة دليل على على الخُرّر والضعف" وېئس القوم تحميهم نساؤحم؛ وکان 
الغرض 5 غالاً - من خرو جهن زمن الجاهلية تحر يض الرٌّجال على القعال“ . 


(۱) انظر: سبل السلام .)١٤/٤(‏ 

(۲) (خنْجَر): الخنجر: سكين كبيرة ذات حدين. 

(۳) (قَرٹ) أي : شققت بطنه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۸۸/١١(‏ 

(6) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسّير» باب: غزوة النْساء مع الرٌّجال (۳/ ١٤٤٠)ء‏ 
(ح۱۸۹۹). 

)٥(‏ انظر: إمتاع الأسماع» للمقريزي (ص۳۸١)؛‏ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» 
د. محمد خیر هیکل (۱۰۱۷/۲). 

0) انظر: الروض الأنف» للسهيلي (۳۸/۷)؛ دور الصحابيات في المجتمع الإسلامي من 
خلال كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد» لعصمت أحمد أبو سنة (۲/ .)٤11‏ 

(۷) انظر: فتح الباري .)٠٥١ /٥(‏ 

(۸) انظر: الحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي» لفاطمة عبد الفتاح (ص٣۷).‏ 


TY‏ حكم جهاد المرأة 

حتى إن قريشاً - على ضلالها - لم حرج يوم أحْيٍ بأكثر من خمس عشرة 
امرة مع أزواجهنّ في الهوادج'. 

المرأة إذاً ليس عليها قتال؛ إذُ شرظ الوجوب الذكوريةء فلا بد من 
إقناعها برحمة الإسلام بهاء وفغل عليها بإسقاط هذا التكليف عنهاء» وتحمیله 
للرّجل البالغ القادر» ولكن لا تمنع المرأة من التّطوع به» والقيام بمتطلبات 
متلائمة مع طبيعتها الأنثويّة» وضمن الصّوابط الشّرعية السّابقة» فتشارك بما 

سى - اليوم - بالمؤسّسة الطبيّة» وبقطاع التموين والإمداد» ونحو ذلك 
قياساً على مداواة الجرحى» وصنع الطعام» وسقي الماء» من الصحابيات 
رضي الله عنهن» وهو فرق بينها وبين الرّجل في باب الجهاد. 


المرآة المسلمة وحدود مشاركتها العسكريّة 

مَنْ تأمّل واقَعَ الحياة الجنديةً المعاصرة - التي لا تنطلق من المنطلقات 
الإسلاميّة في أنظمتها وقوانينها - يدرك يقيناً أن المرأة المسلمة ليس لها إلا 
الاستتار» وترك الاختلاط بالرجال" . 

وفي الوقت الذي يستنكر فيه اليهود المتدينون قرار الدّولة بإشراك التساء 
مع الرٌّجال في الوحدات القتالية» نَجِدٌ مَنْ يرى جواز ذلك في هذا العصرء 
ولا يفْرّق بين رجل وامرأة في الأمور العسكريّة» ويرى جوارً توليتها ولاية 
قيادية عامَة! 

ومع أن التّاريخ الإسلامي لم يسجْل تولّي امرأة قط ولاية الشرطة أو 
حتى مسؤوليّة جندي عام ٠‏ وأقصى ما ورد في ذلك: الّخاذ بعض النّساء 
عيوناً للدّولة في غير ريبةء ينقلن أخبار الرعية الباطنة . 


(1) انظر: إمتاع السماع (ص٤١١).‏ 

(۲) انظر: حكم الجاهلية» لأحمد محمد شاكر (ص۳١).‏ 

(۳) انظر: ولاية الشرطة في الإسلام - دراسة فقهية تطبيقية» لنمر محمد الحميدان (ص۷٤۲).‏ 
(0) انظر: الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين»› لابن دقماق (ص٦۱۰)‏ . 


حكم جهاد المرأة aD‏ 


واتخذ شین مشرفات على السجون النسائيةه او مفشّشات› ولحو ذلك 
من الأعمال التي ته تقتقر إلى العنصر السائي» تحت مظلة الحكم الشرعي في 
غير اختلاط مَشین› أو تبرج خليع» أو خلوة مريبة» فيبقى أ امر مشاركة المرأًة 
المسلمة في الأمور العسكريّة مقبولاً ضِمْنَ حدود الحاجة وبقدرهاء بالصوابط 
الشرعية المرعية. 
تجحنيد الثساء فى العصر الحاضر: 

إل تجنيد الشساء : في العمر الحاضر - حسب القظبم العسكري - لا جز 

ولذا قال الشّيخ الألباني كل: «وأمًا تدريبهنًّ على أساليب القتالء 
وإنزالهنّ إلى المعركة يُقاتلن مع الرّجال - كما تفعل بعض الول الإسلاميّة 
اليوم - فهو بدعة عصريّة» وقرمطة شيوعيّة» ومخالفة صريحة لما كان عليه 
سلفنا الصالح؛ وتكليف للتساء بما لم يُحْلقن له وتعریض له لما لا يليق 


بهن إذا ما وقعنَ في الاسر بيد العدى» . 


ورغم التّوجُه العالمي المعاصرء والانفتاح القانوني الذي شجع النساء 


على الانخراط فى مختلف الميادين العسكريّة المتنوعة؛ إلا أن أعداد النساء 
العسکرّات لا تذگر إذا ما قوبلت بأعداد الرٌجال . 


ومن أبرز الأمثلة: أن عدد الرُّجال الأمريكيين المشاركين في حرب 
فيتنام ثلائثة ملايين - خلال أعوام الحرب الطويلة - بينما كان عدد التساء 


(0) انظر: سجون النساء» لمصطفى التركي (ص٠4)؛‏ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة 
في المرأة والعمل السياسي (ضص44). 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ .)٥١١ 0٤4‏ 

() انظر: المرأة المصرية - مشكلات الحاضر وتحديات المستقيل» لرفيقة سليم حمود 
(ص٣۱۱).‏ 


ED‏ حكم جهاد المرأة 
المشاركات سبع آلاف امرأة» بنسبة (۲ر٠./)‏ فقمز"! 

وانحصرت مشاركتهنًّ العسكريّة ضمن حدوو رمزيّة تضمن سلامتهنٌ من 
الهلاك» وقد غلب على طبيعة أعمالهنً الأدوار الاإدارئة والمهمّات المساندةء 
وأمًا بالتسبة لتولَيهِرً المناصب العليا والقيادة العسكريّة فيكاد يكون معدوما؟. 

والواقع يشهد أن كثيراً من الفتيات المجنّدات ضِمْنَ الفِرَق العسكريّة 
الحديثة يقتصر دورهنّ على الترفيه العسكري غير المُعلن . 
نمافج من مساوئ تجنيد التساء: 

قامت إدارة شرطة واشنطن بتعيين مائتي امرأة في أوائل السبعينيّات» 
واستخدمت المرأة كشرطة تعمل ليل نهار» وبعد ثلاث سنوات بدأت فضائح 
هذا البرنامح تظهر» ففي (أكتوبر عام ١۱۹۷م)‏ نشرت (واشنطن بوست) 
مجموعة مقالات تفضح فيها استغلال الرٌّجال للمرأة العاملة في الشرطة 
جنسيًاً» وبدأت تذكر آمثلة كثيرةًء منها: ما قاله الصابط بيجي جاكسون 
لمرؤوسته: «يجب أن تسمحي لي بمضاجعتك في مقابل إجازة يوم واحد». 
كما ذكرت المجلّة أن اثنتي عشرة شرطيّة تعرّضن للابتزاز الجنسي» ولا نمدم 
الشرطیات شکاوی خوفاً من انتقام رؤسائهن. 

وفي استفتاء (۳۳۳ شرطيّة) قالت نصفهنً: بأنّهن تعرّضن للاعتداء 
الجنسي من رؤسائهرًء وأن اللاتي لا يستجبن» ولا يرضخن لهذه الرغبات› 
يُلاقين عقوبات مختلفة من رؤسائهً فذا غيض من فيض وإلا فالخافي 


أعظم. 


)١(‏ انظر: نحو استراتيجية قومية لإعادة تأهيل الآسرى (ص*۸). 

(۲) انظر: تاریخ العالم» لجون هامرتن وآخرین (۳۸۳/۱). 

(۳) انظر: المرأة المعاصرة لمحمود شاكر (ص۲۷)؛ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة 
في المرآة والعمل السياسي (ص۹۷). 

(6) انظر: عمل المرأة في الميزانء د. محمد علي البار (ص‌۲۳۷» ۲۳۸). 


حكم جهاد المرأة f‏ 
وَيُلاحظ في الآونة الأخيرة تافص أعداد التساء الأاتي يعملن في الجيش 
والشرطة في مختلف دول العالم» ففي الاتحاد السُوفيتي تافص عدد التساء 
العسكريّات من مليون امرأة في (عام ١٤۹٠م)‏ إلى عشرة آلاف امرأة إلى عهلٍ 
قريب» وأصبحت نسبة التساء في الجيش البريطاني »)/٤(‏ كما أصبحت في 
الولايات المتحدة (4/)ء وهذا التناقص مستمر يوماً بعد يوم . 
الخلاصة : 
أن الإسلام لم يوجب على المرأة القتال» ولا المشاركة في الحروب» 
وإنّما أباح لها ذلك إذا اقتضت المصلحة» وعلى أن يكون بالصوابط الشّرعية» 
وألا يُصبح هو الأصل» وإنما استثناء للمصلحة فإذا انقضت وتحققت المصلحة 
ء ك و ِء 
المطلوبة عادت إلى حيث أَمَرّها الإسلام» وفي هذا كله حفاظٌ على المرأة 


والمجتمع على حدٌ سواء. 
٭ بپ * 


(1) انظر: عمل المرأة السعودية ومشكلات على طريق العطاءء لابتسام عبد الرّحمن 
حلواني (ص۱۸١۱).‏ 
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قتل الرْجل دون المرأة 


قتل الژجل دون المرأة 


اتفق أهل العلم على أن الرّجل المحارب يقتل › ومَنْ بُعين برأي أو 
مكيدة من شيوخ الكقار يُقتل على الأصحٌ من مذهب الإمام الشافعى» کہا 
حکاه النووي» وابن حج ٩‏ . 
لان دريدَ د بن الصُمَةً فتل يوم حُنينِ» وهو شيخ قتالَ فيه» وکانوا 


خحرجوا به یتیمّنون به» ویستعینون برأیه» فلم بُنكر اللَبن بل قعل ؛ ولان 
الرّأي من ا المعونة في الحرب . 


تفق آهل العلم على تحريم قتل النساء والصٌبيان إذا لم يقاتلوا» فان 
قاتلوا ۴ عند الجمهور»› ومنهم النوري والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وإسحافق ويو ثور رحمهم الله جمیعا . 


e‏ الألة: 


ما جاء عن ابن عمر وي َال : «وجدتِ امرَأة َو لَه ِى َد 


(۱) انظر: صحیح مسام بشرح النووي (۸/۱۲٤)؛‏ فتح الباري .)۱٤۸/١(‏ 

(۲) حدیث: «مقتل ذريد بن الصمَةَ) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : غزاة اواس 
CET) «(0)‏ 

(۳) انظر: التمهيد» لابن عبد البر .)١٤١/١١(‏ 

(5) انظر: الاختيار (٤/۱۸١)؛‏ القوانين الفقهية (ص١١٠)؛‏ التمهيد» لابن عبد البر /١١(‏ 
۸ بداية المجتهد /١(‏ ١۳۸)؛‏ مغني المحتاج ۲۲۲/۹)؛ صحيح مسلم بشرح 
النووي (١١/۸٤)؛‏ فتح الباري (١/۸١٠)؛‏ المخني (۸/١٠٠)؛‏ المبدع (۴۲۲/۳)؛ 
المحلی .)۲۹٦/۷(‏ 


قتل الرڙجل دون المرأة 
GD.‏ 


مَعَازِي رَسُولِ اھ تھی ٠‏ رول ل اله و کیا عن تش السَاءِ وَالصْبَيان“ ^ . 
وة فُرَای الاس تمي عل قي قَبَعَت رَجْلاًء ار اث عا 


ع٤‎ 


اجَْمََ هَولاءِ؟!)» فَجَاءَ فَمَال: عَلّى امُرأَة تیل ! َال : «مَا كات هَذِه لْقَاتِلَ»ء 
ال : وَعَلّى المُمَدَمَة حَالِد بن الرَلِيدء مَبَعَتٌ رَجُلاً مَمّال: «قل لِخَالِد: لا فلن 
امرَأةَ وَل ا 

وجه الدلالة: النّهي عن قتل التساء» ودل الحديث بمفهومه أنها لو 
قاتلت لَمَيَلَك" . 

قال الخطابي ك#: «في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت فتلت 


8 


2 


)١(‏ المراد بالتّهي هنا عن قتل النساء والصّبيان: إذا تميّزوا عن غيرهم. انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي (64/۱). 

(۲( داقع التب 4ة عن حقوق التساء والصّبيان رحمة بهم؛ من أجل امرأة قتلت من 
الكمّار» فما أعظمَ هذه الأخلاق النّبوية» وصدق المولى حينما زكاه بقوله سبحانه: 
ورك لعل حلي عير @4 [القلم: .]٤‏ 

(۳) رواه البخاريء كتاب الجهاد والسّير» باب: قتل التساء في الحرب (۲/٦4۲)ء‏ 
(ح٠٠٠۳)؛‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب: تحريم قتل النساء والصّبيان في 
الحرب »)۱۳۹٤/۳(‏ (ح٤٤۱۷).‏ 

(9) العَسيف: هو الأجير والتابع» ومن علامته أن يكون بلا سلاح. انظر: عون المعبود 
(۳/۷). 

(0) رواه بو داود» والافظ له )¥/ «(or‏ (ح۲۹1۹)؛ وابن حبان في ((اصحيحه») (۱۱/ 
۲ )ح6۷41( والحاكم في «المستدرك» (۳/۲١۱)ء‏ (ح٥٦٥٠۲)‏ وقال: «صحیح 
على شرط الشيخين»› ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى؛ وأحمد فى «المسند» »)٤۸۸/۳(‏ 
(ح (۱1۰۳٥‏ وابن ماجه »)۹٤۸/۲(‏ (ح۲٤۲۸)؛‏ والنسائي في «الکبری» »)۱۸٦/٥(‏ 
(ح١۲٦۸).‏ وقال الألباني في «(صحيح سنن أبي داود» »)۱٤٤/۲(‏ (ح1۹٦۲):‏ 
احسن صحیح) . 

0) انظر: فتح الباري .)۱٤۸/١‏ 


قتل الزجل دون المرأة 

ألا ترى أنه جعل العلَةَ في تحريم قتلها لأنّها لا تُقاتلء فإذا قاتلت دل على 
جواز قتلها»' . 

۴ ما جاء عن الصَعْب بن جَنَامَةَ ظهي قال: سيل النْبي بل عَن 

اراي #4( من ن المُشركين ؟ ب و3 5 فَيْصيبُون من ِسَائهم وَذَرَاريهِمْ. قال : 


وفي رواية ثانية عَن الصَعْب بن جنَامَةَ وه َال : قَلْتُ: يا رَسُولَ اله ! 
ِا نصِيبُ في البَيَاتِ مِنْ دَرَارِيّ المُشرِكينَ . 

قال ` : هم ينهم E‏ 

قال ابن حجر ك#: «قوله: هم مِنْهُمْ) أي: في الحكم تلك 
الحالة» ولیس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إدا ٠‏ 
يكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذريةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم 


قتلهہ»" . 


٠ .)۲۳١/۷( عون المعبود‎ )۱( 

() (الدَرَاريّ): بتشديد الياء وتخفيفها لختانء واللّشديد أفصح وأشهر. والمراد بالذراريّ 
هنا : الساء والصبيان. 

(۳) سل الَبيْ بل عَنِ الذَرَارِيّ مِنَ المُشْركينَ): تقديره: سيل عن حكم صبيان 

المشركين الذين يبيّتون» فيصاب من نسائهم وصييانهم بالقتل. فقال: هم من آبائهم؛ 
أي: لا بأسَ بذلك؛ لان أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث» وفي التكاح» وفي 
القصاص» والديات» وغير ذلك. والمراد: إذا لم يتعمّدوا من غير ضرورة. 

(©) (بَيَنونَ) أي: يُغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرّجل من المرأة والصّبي. ومنه 
الات . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٥١ »٤۹/۱۲(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والشير» باب: أهل الدّار يُببّتون» قَيُصاب الولْدَان 
والذراري 079 (ح۳۰۱۲)؛ ومسلم» واللفظ له» كتاب الجهاد والسيرء باب: 
جواز قتل اللساء والصبيان في البيّات من غیر تعمد (۳/ »)۱۳۹٤‏ (ح ٤٥‏ ۱۷). 

(0) رواه مسلم» الكتاب والباب نفسهما (۳/ »)۱۳٠١‏ (ح٥٤۱۷).‏ 

(۷) فتح الباري .)۱٤١۷/٩(‏ 


قتل الزجل دون المرأة 


f 


وفي رواية ثالثة عن الصَعْبٍ : نن نامه ڪه آن الس ب قيل لَه: لو 
خيلا عر يِن اليل َاصَابَّتْ يِن أبتاء الْمْشْركينَ؟ 

قال : : اهم من آبائ ي . 

وجه الدلالة: دلت هذه الرّوايات على جواز قتل التساء والصْبيان في 
اليّات» ومثله الهجوم المفاجىء» ومثله إذا ترس الكقار بنسائهم وذراریهم . 


دليل الإجماع: 

حكى الإجماعً غير واحدٍ من أهل العلم؛ كابن عبد البر والثووي وابن 
حجر» فقد حكى إجماعَهم ابن عبد البرٌ ّنه بقوله: «أجمعٌَ العلماء: على 
القول بجملة هذا الحديث»ء (حديث ابن عمر وها) ولا يجوز عندهم فل نساءِ 
الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يُقايِلٌ في الأغلب» وال كك يقول: 
ولوا فی سیل اھ لذن فوك [البقرة: .]٠۹١‏ 

واختلفوا في النساء والصّبيان إذا قاتلوا: فجمهور الفقهاء: على أنّهم إذا 
قاتلوا فتلوا» . 

وكذا حكاه النّووي ك# بقوله: «أجمع العلماء: على العمل بهذا 
الحديث (حديث ابن عمر و) وتحريم قتلِ النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء› 
فن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون)". 

وأبّد ذلك ابن حجر كه قائلاً: انمو تفق الجميعٌ - كما نقل ابن بطال 
وغيره: على ملع القصد إلى قتل الساء والولدانء أمًا التساء قَلِصَعْفهنٌء وأمًا 
الولدان تلقصورهم عن فعل الكفر» ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع 
بهم إِمّا بالرٌق أو بالفداء فيمَنْ يجوز أن يقادی به)“ . 


(۱)( رواه مسلم»› الكتاب والباب نفسهما )/ 10(« (ح٥٤۱۷).‏ 
(۲) التمهید .)۱۳۸/۱١(‏ 


)۳( صحیح مسلم بشرح النووي .(EA/۱۲)‏ 


قتل الڑجل دون المرأة 

aD.‏ قتل الرجل دون المرا 
ضوابط قتل النساء ذ فى الحروب : 

بستفاد من الأحاديث السّابقة» ومن عموم قول الشرًّاح والفقهاء أن قتل 

النساء ذ فى الحروب ليس على إطلاقهء ولا کون إلا في أربع حالات› وهي 


على الحو الالي: 
الأولى: إذا كن ممن يباشر قتالاً ضا المسلمين؛ بمعنى: نهن أضْبَحن 
محاربات . 


التانية: إذا ترس بهن الكفار؛ بمعنى: إذا اتّخذ الكفارٌ نساءهم حائظ 
صد لھ . 

الّالفة : إذا بيّت المسلمون الكفارَء ولم يُمَيّرّ بين الذّكر والأنثى» والكبير 
والصًغير» فلا بأسَ إن فتلت التساء في البيّات» أو الهجوم المفاجى. 

الرَّابعة: إذا أعانت على القتال برأي أو مكيدة فإِنّها تقتل؛ لأنّها ذات 
خطر في قومها؛ ولان قتلها يُوهِنُ شوكة قومها ويذله. 
الخلاصة : 

أن المرأة معصومة بالأنوثة من القتل» ومعذورة بها من التكليف بالقتالء 
إلا ما كان قَرْضَ عين إذا داهم العدو جميع المسلمين» وفي هذا رحمة عامَة 
بالساء المسلمات»ء ومحافظة عليه من مواقع الصراع والهلكة . 

وكذلك فإنً الرّجل المُحارب هو الذي يُقتل» ويرم َعْلٌ التساء إلا إذا 
باشَرْنَ قتالاً ضدٌ المسلمين» أو تترّس بهن الكمّار» أو أَعَنّ على القتال برأءٍ 


(۱) انظر: فتح القدير (١/۱۹۸)؛‏ المبسوط (١٠/١٦)؛‏ بدائع الصنائع (۹۸/۷)؛ المغني 
(/664). 

(۲) انظر: البحر الرائق (١/٠۸)؛‏ روضة الطالبین (۲۳۹/۱۰)؛ المغني (۱۰/٦۳۸)؛‏ 
مغني المحتاج (/۳۲۳). 

(۳) انظر: حسن الأسوة» لمحمد صديتق خان (ص۸۷٥).‏ 

() انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص۱۹١).‏ 


قتل الرجل دون المرأة 


أو مكيدةء أو بَبّت المسلمون الكفارَ فلم يفرٌقوا بين ذكر وأنشى . 

اَل وثقارن بين هدي الإسلام في الرّحمة بالتساء والصّبيان والشيوخ 
وعدم قتلهم ابتداءًء وبين ما يفعله الصّهاينة الحاقدون بنساء المسلمين 
وأطفالهم في فلسطين» وما فَعّله الصّرب الصّليبيُون من قبل بالمسلمات في 
حَملات التطهير العرقي في سهول البوسنة وكوسوفا؛ لتتجلّى لنا عظمة الإسلام 
وتشريعاته» وتتعرّى الشعارات المزيّفة التي بُطلقها هؤلاء الأعداء باسم الدّفاع 
عن حقوق المرأة» أو حقوق الطفل . 


Ferg 


٭ ي * 


چو اَي 
کے اجن زو ںی 
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إلفصل الغالت 


الجزية 


وقيه ثلالة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الحزية. 

المبحث الثاني: حكم الجزبة على الرجل. 
المببحث الثالث: حكم الجزية على المرأة. 


جی 9ی جي 
اسک ددن ارو ںی 
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تعريف الجزية‎ 


المبحث الأول 


الجزية لغة: 
قال ابن فارس : «الجيم والرّاي والياء: قيام الشّيء مَقَامَ غيره 
ومكافأته إِنّاه. يقال: جَرَّيتٌ فلاناً أجزيه جزاءً وجازينه مجازاةًه . 


وفى اللّسان: «الجزْيَةٌ: ما يؤخذ من آهل الذَمة والجَمْمٌُ الجرّى مثْلٌ 


وقيل: مأخوذةٌ من الجَرّاء بمعنى القَضّاء» أو من المُجازاة بمعنى 
المكافاة؛ کانّها جراءُ إسكاننا إيّاهم في دار الإسلام» وعصمينا دماءهم 
وأموالهم وعیال". 
الجزية اصطلاحاً: 

اختلفت تعريفات الفقهاء للجزية َبَعاً لاختلافهم في طبيعتهاء وفي حُكم 
فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عُتوة؛ أي: قهرأًء لا صل . 

فعرًفها «الحنفيّة والمالكيّة» بأنّهاك «اسمْ لما يُؤخذ من أهل الذَمَة» فهر 
عام يشمل كل جزية» سواء أكان موجبها القهر والغلبة» وفتح الأرض عُنوة» 
أو عقد الذمةء الذي ينشا باللًراضي»”. 


)١(‏ معجم مقاييس اللخة (١/۲۳۳)ء‏ مادة: (جزي). 

(۲) لسان العرب (۲/ ١۲۸)ء‏ مادة: (جزي). 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)٥١/۳(‏ 

.)٠٠١١ /٠١( انظر: الموسوعة الفقهية‎ )٤( 

() انظر: الفتاوى الهندية (۲/٤٤۲)؛‏ عمدة القاري (١٠/۷۷)؛‏ جواهر الإكليل شرح - 


تعريف الجزية 
GD‏ 
وعرّفها «الحِصْيِن من الشّافعية» بأنّها: «المال المأخوذ بالتّراضي 
ا Tf u,‏ : ت 
لإسكاننا إيّاهم في ديارناء أو لجمَن دمائهم وذراريهم وأموالهم» أو لِكُفنا عن 
قتالهہ»"'. 
وعرّفها «الحنابلة» بانّها : «مالٌ يو خحذ منهم على وجه الصغارء کل عام» 
بدلهً عن قتلهم › وإقامتهم بدارنا»" . 
الخلاصة: 
أن الجزية مال يؤخذ من أهل الكتاب والمجوس كل عام؛ مجازاة عن 
إقامتهم بدار المسلمين» وحَفُنِ دمائهم» وحماييهم ممن يَعتدي عليه . 


# ب *# 


= مختصر خليل (۱/٦۲۹)؛‏ شرح منح الجليل .)۷٥٦/١(‏ 

(1) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص۸٠٥٠)؛‏ وانظر: حاشية البجيرمي على شرح 
المنهج (۲۹۸/5). 

(۲) انظر: كشاف القناع (۳/ ١١١)؛‏ المبدع (۳/٤١٠٤)؛‏ شرح منتهى الإرادات (١/٦٥٠)؛‏ 
الروض المريع .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: توضيح الأحكام» للبسام .)٤١٤/١(‏ 


FD‏ حكم الجزية على الزجل 


اشترط العلماء لفرض الجزية على أهل الم عدَّة شروط منها: البلوغ» 
والعقل› والذكورةت والحريّة» والمقدرة الماليّة» والسّلامة من العاهات 
المزمنة . 

e‏ الإلة: 

١‏ ۔ قوله تعالی: جقیلا آرت لک پُڑیئوت پات وک اور گر وک 
عرو ما کرم آله ورشول وا مروت وب لحن ي الزست أورأ الب 
حى يطو ألجرَيةَ عن ير وهم صروت ل [التوبة: ۲۹] 

وجه الدّلالة: دلت الآية الكريمة على مشروعيّة أخذ الجزية من أهل 
الكتاب» الذين وَصَفهم الله تعالى بالصفات المذكورة فيها. 

ولهذا شرع الله مجاهدة الكافرين ومقاتلتهم؛ حتى يرجعوا عن تلك 
الصّفات؛ ويدخلوا الذين الحقٌء أو يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون" . 

۲ - ما جاء من قول المُغيرة بن شعبة طبه لجند كسْرّى يوم َهَاوَلدَ : «آمَرَنَا 
تا رَسُول ربا ب أن يكم حٌى تَعْبُدوا الله وَحدةٌ أو نودو الجية...». 


ا 


حكم الجزية على الژجل 


/۲( انظر: تبيين الحقائق (۳/ ۲۷۸)؛ بدائع الصنائع 0 ١۳)؛ الفتاوى الهندية‎ )١( 
حاشية الخرشى (۳/٤١٤٠)؛ بداية المجتهد (١/٤٠)؛ القوانين الفقهية‎ ؛)٤‎ 
/١( الام (۲۷۹/5)؛ المهذب مع المجموع (۲۲۷/۱۸)؛ كشاف القناع‎ ؛)۱۷۵٩ص(‎ 
.)٥٦1/۷( ؛ أحكام أهل الذمةء لابن القيم (١/١٤)؛ المحلى‎ ۹ 

() انظر: تفسير الطبري (١٠/۹١٠)؛‏ تفسير القرطبي .)۱١٤/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب: الجْيَةٌ والمُوادَعَةٌ من أهل الذَمَةَ 
والحرْب (۲/ »)٩۷٥‏ (ح۹٥۳۱).‏ 


حكم الجزية على الڙجل 
وجه الدّلالة: أن الجزية تؤخذ من أهل القتال» وهم الذكور البالغون. 
٣‏ ما جاء عن بريد ظ ال : كان رَسول الله ية ذا أمَرَ يرا عَلَّى 
جیش أو سر أَوْصَاهُ في حَاصّيو" بَقْوّی الله ومن مَعَه مِنَ المَسْلِمير 
خيراً. تم قًال: «اغرُوا اسم لله في سیل ال ايلوا مَنْ كَمَرَ باش اغُرُوا وَل 
تَعُلوا" ولا تَغْدِرو ا“ ولا نَمل ولا تَفْتَلوا وَلیںا“ . وا لَقِيتَ عدو مِنَ 
المُشرِکِینَ قَاذْعُهُمْ إلى تَلَاثِ خِصًَالٍ (أو خلال). مأيتهُنٌ ما أَجَابُو اقل نهم نھ 


وَكُفُ عَنهم. ا إلى الإسلام» ِن اَجَابُو فاقبل ينهم وک عَنهم... 
م هم ا ڑا فلم اتةه بيذ مم أَجَابُوك َال مِنْهُمْ وك عله P0‏ 
ا بالل َال ...» 

وجه الدلالة: قوله: «فإِن ه هم بوا فَسَلَهُمْ الجزيَة يه يدل على مشروعكّة 
الجزية وإقرارها. 

ومن الفوائد التي دَكرَّها النووي كله من الحديث قوله: «وفي هذه 
الكلمات من الحديث فوائد مَُجْمَمٌ عليها: وهي تحريم العّذر» وتحريم 
العلول» وتحريم قتل الصّبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثَلَة» واستحباب وصية 
الإمام أمراءَه وجيوشه بتقوى الله تعالى» والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما 


(۱) (سَريّة): هي قِطعةٌ من الجيش تخرج منه غير وتعود إليه . قال إبراهيم الحربي كله: 
اهي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. وسُمّيت سريّة؛ لأتها تسري في اليل ويخفى 
دابا . انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۴۷). 

)۳( (في حَاصّته) أي : : في حی نفسٍ ذلك الأمير خصوصاً. 

۳( ولا تَعْلوا): من الخلول. ومعناه: الخيانة في العُلْم؛ أي : : لا تخونوا في الخنيمة. 

() ولا تَعْذروا) أي: لا ضرا العهد. 

() ولا تَمثلُوا) أي: لا نسَرّهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. 

0) (وليداً) أي: صَباً؛ لأنه لا يُقاتل. 

(۷) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب: تأميرٌ الإمام الأمراء على البْعوث ووصيتّه 
اهم بآداب العَرْو وغیرها (۳/ ۱۳۵۷). (ح۱۷۳۱). 


الجزية على الژجل 

يحٿاجون في زوم وما يجب عليهم» وما يحل لهم» وما يحرم عليهم» وما 
یکره» وما يستیحتٌ»' . 

٤‏ ما جاه ن شان بن جلو طب ؛ أن النَبى بي لما وهه إلى 


ص 


اليْمَنٍ؛ مره اَن يا خد ِن كل حالم - يعني : : مُحْتَلماً - ديتاراًء أو مدل من 
افر - اب تون امن . 


وجه الدلالة: وجوب أَحْذٍ الجزية من البالغين من الذكور دون الإناث. 


٠‏ لیل الإجماع: 

أجمع العلماء: على جواز أخذ الجزية في الجملة» وقد أخحذها أبو بکر 
وعَمَرُ وسائر الخلفماء ا“ دون إنكار من أحيٍ من المسلمين» فکان 
إجماعاً . 


حكى ذلك ابن قدامة ك بقوله: «أجمع المسلمون: على جواز أخذ 
الجزية فى الجملة»” . 
وحكاه أيضاً ابن رشي ك قالا : «فإتهم اتّفقوا: على آتها إِنّما تجب 


ت 2 


بثلاثة أوصافي: الذكورية» والبلوغ» والحريّة) 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۳۷). 

(۲) (عدلّه) أي : ما يعادل قيمته من الثياب. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
.(*Y/)‏ 

(۳) (المَعَافِرِيّ): هي برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة في اليمن» إليهم تنسب 
اياب المعافرية» يُقال: ثوب معافري. انظر: عون المعبود .٠۲٠/٤‏ 

؛)۲٤٥۰ح(‎ »)۲٥/۵( رواه ابو داود» واللفظ له (۳/ ۱۹۷)» (ح۳۰۳۸)؛ والنسائي‎ )٤( 
والبيهقي في «الكبرى» (۹/ ۱۸۷)ء (ح١۲٤۱۸)؛ وصخحه الألباني في «صحيح سنن‎ 
.)۱۲٣٤ (رقم‎ ۰)4٥ /٥( (ح۳۰۳۸)؛ و«الإرواء»‎ »)۲٦۰ /۲( ابي داود»‎ 

)٥(‏ انظر: المغني (۲/۱۳٠۲)؛‏ المبدع (۳/٥٠٤)؛‏ أحكام أهل الذمة /١(‏ ١٠)؛‏ مغخني 
المحتاج (/۲٤۲)؛‏ كفاية الآخیار .)١۱۳۳/۲(‏ 

0) المغني .)۲١۲/۱۳(‏ (۷) بداية المجتهد (۱/ .)۲۹٥۵‏ 


الجزية على الژجل 
SD =‏ 


شبهة ورذها: 

ًا الشّبهة ف فهي: أن الإسلام متعسّف في فرض الجزية على غير 
المسلمين في البلدان التي لها . 

وردها يتمتٌل فيما يلي : 

أولاً: جَعّل الإسلام حقوقاً لغير المسلمين ذ في المجتمع الإسلامي بضيق 
المقام عن الإشارة إليهاء وفي المقابل كان لا بد من وجود واجبات تفرض 
عليهم لمع بهذه الحقوق ومنها الجزية؛ فغير المسلمين في المجتمع المسلم 
يتمًعون بكل مرافق الدّولة وخدماتها؛ كالقضاء والشرطةء والطرق والجسورء 
والصّمان الاجتماعي من رعاية المستّين وذوي العاهات» وهذا هو السب في 
فرض هذه الجزية؛ وقد ثبت عن عمر طب ؛ آنه «مَرٌ بشخ من آهل الم 
يسال على أبواب النّاس» فقال: ما أنصفناك. أن كنا أحذنا منك الجزيةً فى 


شبيبتك» ثم ضيعناك في كرك ڈ ثم أجرى عليه من بيت المال ما صله . 
وهذا إن دلٌ فإِتّما | یدل على مدی را تمع به غير المسلمين في المجتمع 
ثانياً: جعل الجزيةً ضريبةً سنويّة تفرض على الرٌجال فقط البالغين 

القادرين على حسب ثرواتهم» وأعفى منها الفقراء إعفاءً تامَاً. 
ثالثاً: قسّم الجزية إلى شرائح؛ حيث جعل عمرٌ طله الجزية على 

الموسرين ٤٨(‏ درهماً).» وعلى المُتوسطين في اليسار ۲١(‏ درهماً)» وعلى 

الطبقة الذّنيا من دوي اليسار (۱۲ درهماً)» وهذا التّفاوت یرجح إلى تفاوت 


القدرة على الدّفع . 
رابعا: ضمنَ الإسلام لآهل الذمة حمایتهم والدفاع عنهم ؟ حیث وجب 


)1( الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص۷٥)؛‏ أحكام أهل الذمة» لابن القيم 
4/0{. 


aS‏ حكم الجزية على الزجل 
على المسلمين الجهاد باعتباره فرض عين أو فرض كفاية» وأعفى منه آهل 
المة الذين يعيشون في ظلَّه» فكان لا بد من مساهمة غير المسلمين في نفقات 
الدفاع والحماية للوطن»ء وفي حالة عدم قدرة المسلمين عن الدّفاع عنهم 
وتأمين حياتهم ترد عليهم أموالهم» كما أنه في حالة اشتراكهم مع المسلمين 
في واجب الدّفاع عن الوطن لا تؤخذ منهم الجزية. 


# بپ # 


(۱) انظر: غير المسلمين في المجتمع الإسلاميء د. پوسف القرضاوي ( ص٣۳‏ ۔ .)١‏ 


الجزية المرأة 
کے 2 


افق أهل العلم على أن الشساء لا جزيةً عليه . 


6 الأبلة: 

| ۔ ما تفم من قوله تعالی. ایلوا الت ل پووت باه وَل بالَرَو 
آلاخر ولا روت ما کرم اله سول ولا يدوت وب لحي مى الزيت اوتوأ 
ألكتَب حى يعَطوا ألْجريةَ عن يد وهم صروت ل [التوبة: ۲۹]. 

وجه الدلالة: اة الجبة ‏ تؤخذ من أهل القتال» والمرأة ليست من 
أولئك» فلا جزيةً عليه" . 

۲ - ما تقدم من حديث اذ بن جبلِ له : أن الي بي لما وَجُهَهُ إلى 
اليّمَن؛ مره اَن ياخد مِنْ كَل حالم ینار" . 

وجه الدّلالة: وجوب أذ الجزية من البالغين من الذكور دون الإناث. 

قال الخظابي له : «في قوله: «مِنْ ك حالم دلیل على أن الجزية إِنّما 
تجب على الذكران دون الإناث؛ لان الحالِم عبارة عن الرّجل» فلا وجوبَ 
لها على التساء»“ . 


() انظر: بدائح الصنائح (۹/ ١۳)؛‏ تبيين الحقائق (۲۷۸/۳)؛ الخراج» لأبي يوسف 
(ص۲۲١)؛‏ القوانين الفقهية (ص١۷١)؛‏ المنتقى (۲/١۱۷)؛‏ روضة الطالبين /٠١(‏ 
(TY‏ مغني المحتاج 0/0( احکام آهل الذمة /١(‏ ١٤)؛‏ كشاف القناع (۳/ 
4 . 

() انظر: أحكام القرآن» للجصاص .)۹٦/۳‏ 

(۳) تقدّم تخریجه (ص۳۷۸). )٤(‏ عون المعبود (۱۹۹/۸). 


الحزبة المرأة 
(TY‏ حكم الجزية على المرا 


۳ عن أَسْلَمَّ مَوْلّى عمرّ بن الخَطّاب: «وأنَ عُمَرَ ب الحَاب ولف 

َب إلى عُمّالِه: ألا يَضربوا الجرْيَةً عَلّى الَسَاءِ وَالصَبيَانِء ولا روما ها إل 
رر 7 

وجه الدلالة: اَن الجزية تۇخحذ لحقن الدّم» والتنساء والصّبيان دماؤهم 


o 


كليل الإجماع: 
أجمع العلماء: على أن الساء لا جزية عليهنًّ» ويمِمَنْ حكى ذلك: 
اب رشب # في قوله: «فإنهم اتفقوا: على أنّها إّما تجب بثلاثة 


اوصافی : الذكورية والبلئ» والحرية» وأنّها لا تجب على النّساءء ولا على 
الصّبيان» إذ كانت إنما هي عِوَضلْ من القتلء والقتل إنّما هو موجه بالأمر 
نحو الرّجال البالغين» إذ قد نهى عن قتل الشساءِ والصّبيان““ 

وحكاه أيضاً ابن المنذر كه بقوله: «وأجمعوا: على ألا تؤخذ من 
O‏ 
صب ۰ ولا من امرأةٍ جره 

وجاء في «الإنصاف»: «ولا جزية على صب ولا امرأة. .. بلا نزاع 
فیهم) 
1 الخلاصة : 

أن الرّجل البالغ تُوحذ منه الجزيةء أمّا المرأة فلا جزية عليها إجماعاً. 


(۱) رواه البيهقي في «الکبری» »)۱۹٩ /٩(‏ (رقم )۱۸٤٩۳‏ و(۱۹۸/۹)» (رقم ١۸۱٤۱۸)؛‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)٤۳۹/0‏ (رقم )+ وصسحه الألباني في 
«الإرواء» »)٩٩ /٥(‏ (رقم 00\(. 

(۲) انظر: المغنی .)۲۱١۹/۱۳(‏ 

(۳) بداية المجتهد (۱/ .)۲۹١‏ 

() الإجماع (ص۹٥).‏ 

(۵) الإنصاف /٤(‏ ۲۲۲)؛ وانظر: غاية المنتهى (١/۹۸٤)؛‏ المغني (7/(. 
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الباب الراب 


التمايز العادل 
في الولايات 


وفيه ثمانية فصول : 

الفصل الأول: الاإمامة العظمى . 

الفصل الثاني : الوزارة. 

الفصل الثالث: القضاء. 

الفصل الرابع : الشهادة. 

الفصل الخامس: الشورى والانتخاب. 
الفصل السادس: تولّي الوظائف والأعمال. 
الفصل السّابع : ولاية التكاح. 

الفصل الثامن: ولاية الحضانة. 


رت 
جی9 ی (جری 
سلس دجن زو ی 
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تعريف الولاية 
NY‏ 


الولاية لغة: 
الولاية - بفتح الواو: هي النْصرة والنَسّب والعتق. وبكسر الواو: 
الإمارة» أو الفتے للمصدرء والكسر للاسي. 
مشتقًات الولاية : 
من مشتقات الولاية" : 
# اللي - وجَمْحُه أولياء: گل مَنْ وَل أمراً وقام به ذكراً كان أو أنشى. 
3 لي الدّم: ور القتيل . 
# ول القاصر : أبوه» أو جدّه لأبيه. 
٭ التصیر: ومنه قوله تعالی : لو وَل أَلْموّمِنِكَ [آل عمران: .]٦۸‏ 
# المُحب والصّديق: ومنه قوله تعالى : لا دوا وى ودک اول چە 


.]١ [الممتحنة:‎ 

# وَل العَهدٍ: وارثُ المُلْك. 

# ولي المرأة: مَنْ يلي عقد التكاح عليهاء ولا يدعها تستبد بعقد النّكاح 
دونه . 


Ne 


3 22 اليتيم : الذي يلي أمرَه» ويقوم بکفایته . 


.)١٠١ص( انظر: لسان العرب (١٠/١١٤)ء مادة: (ولي)؛ معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
مادة: (ولي)؛ معجم لغة‎ »)٥٤6۸ »٥٤۷ص( انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )5 
الفقهاء (ص۱۰٥)؛ المعجم الوسيط (۰9۸/۲). مادة: (ولاه).‎ 


تعريف الولاية 


# 


مما سبق یہ تبن أ الولاية في اللغة هي : «السلطة وتولي الأمر». وأمًا 
e‏ 


الول : فهو : القائم على الولاية» 
الولاية اصطلاحاً: 

وردت تعريفات اصطلاحيَة كثيرة «للولاية» بمعناها الخاصٌ والعاء"» 
ومن أهمُها وأشملها : 

# الولاية بمعناها «الخاص» هي : «السلطة التي يملك صاحبُها النَصرُفَ 
في شأنِ من الشؤون الخاصّة بغيره؛ كالوصاية على الصّخارء والولاية على 
المالء والتّظارة على الأوقاف» . 

# وأا الولاية بمعناها «العام» هي : «سلطة شرعيّة عامَّةَ مُستمدّة من 
اختيار عام» أو بيعة عامَّة» أو تعيين خاص من ولي الأمر» أو مَنْ يقوم 
مقامَّه» تخرّل صاحبَّها تنفيذ إرادته على الم جبراً في شأَنٍ من مصالحها 
العامة في ضوء اختصاصه“ 

# ومن التّعريقات الساملة للولاية بمعناها «الخاص والعام) نها : ) 
شرعيّة نُمَكّن صاحبها من التَصرُف الصحيح النّافذ لنفسه أو لغيره» جَبْراً أو 
اختیارا» . 


#* gq # 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقا (۲/ .)۸١١‏ 

(۲) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار (۳/١٠)؛‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي 
(ص٤۲۸)؛‏ المغني (١/٦٥٠)؛‏ الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية والقانون» 
لصالح جمعة الجبوري (ص١۳).‏ 

۳) مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» د. 
عبد الحميد متولي (ص۷١٤).‏ 

(5) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام» لمجيد محمود أبو حجير (ص۸۷). 

)٥(‏ ولاية المرآة في الفقه الإسلامي» لحافظ محمد أآنور (ص۲۷). 
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1 اكول 
الإمامة العظمى 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: تعريف الامامة العظمى . 
المبحث الثاني : حكم توي الامامة العظمى . 


رح 
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والإمامة: الرئاسة» أو الخلافة» وهي الإمامة الكبرى» أو رياسة 
المسلمين ومنصب الإمام. 

والإمام: كل مَّن نَم به قوم» كانوا على الصّراط المستقيم» أو كانوا 
ضالّی. 

وقد اطلقت على رئيس الدّولة الإسلامية ثلاثة ألقاب» وهي : الخليفة› 
والإمام» وأمير المؤمنين"" . 

وممًا جاء في تعريفها: «الخلافة: هي الرياسة العظمى» والولاية العامة 
الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنياء والقائم بها بُسّى: الخليفة؛ لأنّه 
خليفة عن رسول الله ا . 

و(يسكّى كذلك) الإمام؛ لان الإمامة والحُطبة - في عهد رسول الله لاف 
والخلفاء الرّاشدين - لازمَةٌ له» لا يقومٌ بها غيره» إلا بطريق النيابة عنه 
كالقضاءء والحكومة. 

ويْسْمّى أيضاً: أمير المؤمنين» وهو الوالي الأعظمء لا والِيّ فوقهء ولا 
)١(‏ انظر: لسان العرب »)۴١/٠١(‏ مادة: (آمم)؛ معجم لغة الفقهاء (ص۸۸)؛ المعجم 


الوسيط (١/۲۷)ء‏ مادة: (آمًت). 


تعريف الامامة العظمى 


یشار که فی مقامه غیرٌه»'. 


الإمامة اصطلاحاً: 

عرف العلماءٌ الإمامة العظمى» والخلافةء وإمارة المؤمنين» بتعريفات 
عدّة» وهي مُتقاربة المعنى غالباًء ومن أدق هذه التعريفات معتّى» وأشملها 
مضموناً» ما عرّفها به: الماوردي» وابن خلدون. 

# جاء في تعريف الماوردي كله قوله: «الإمامة: موضوعة لخلافة 
الْوّة» في حراسة الدين» وسياسة الذنيا»" . 

* وعرفها ابن خلدون كلم بقرله: «جلافة عن صاحب المرع» في 
حراسة الدين» وسياسة الدّنيا به“ . 


٭ ي # 


.)١/١( نظام الحكومة النبوية المسمّى: «التراتيب الإدارية)» لعبد الحي الكتاني‎ )١( 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لعلي بن محمد الماوردي (صه).‎ )۲( 
مقدمة ابن خلدون»ء لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ص۱۹۱).‎ )۳( 


تولى الامامة العظمى 


أجمعت الأمة في العصور الأولى من الصحابة و والتابعين وتابعيهم» 
والأئمة والفقهاء» والمحدثين» والمفسرين على اختلاف مذاهبهم: على أن 
الذكورة شرط في أهليّة الولاية العامة بالاتّفاق» وأ المرأة لا تصلح للإمامة 
الكبرى”'» ولا تجوز توليتّها رياسة المملكة» أو رياسة الوزراء في الثظام 
البرلماني؛ لان لها صلاحيات مثل صلاحيًات الإماء" . 

والإمامة لها منزلة عظيمة في الإسلام» حيث «تأتي الإمامة الكبرى بعد 
مرتبة البوّة مباشرة؛ لما فيها من الأجر العظيم لمن أخذها بحمّهاء وعَمل فيها 
بالشّرع» فكما أن الثبوّة هي الكمال البشري المطلق في أتمٌ وأعلى صورهء فإنَ 
الإمامة هي الكمال البشري الممكن في ت وأقصى درجاته» ولمّا كانت 
الأنوثة تحمل بالصرورة قَذراً من النّقص» »> حخصرت النبرّة ة في فئة الرّجالء 
وخصرت الإمامة في الكمّل من الذكورء بحيث يتولاها أفضل الرّجال 


المبحث الثاني 


حكم تول الإمامة العظمى 


(۱) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/۸٤٥)؛‏ الأشباه والنظائرء» لابن نجيم 
الحنفي (ص۳۳۸)؛ شرح منح الجليل على مختصر خليل (/ ١١٠)؛‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير (۱۹۲/6)؛ روضة الطالبين (١٠/١٤)؛‏ تحفة المحتاج (۹/ ١۷)؛‏ 
مغني المحتاج (٤/١١٠)؛‏ كشاف القناع (١/۹١٠)؛‏ المغني (۳۹/۹)؛ الإنصاف 
(١/٠)؛‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل»ء لابن حزم (٤/۱۷۹)؛‏ أعلام 
الموقعين (۹/۲٤۱)؛‏ فتح الباري (۷/ ١٠۷)؛‏ فتح القدير /١(‏ ١٠٤)؛‏ تفسير ابن كثير 
.)٤10 /۱(‏ 

(۲) انظر: نظام الإسلام» لمحمد المبارك (ص٦٦)؛‏ حكم تولي المرآة الإمامة الكبرى 
والقضاء» للأمين الحاج محمد أحمد (ص۲۸)؛ ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 
(ص١١١)؛‏ المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (ص‌۲۹١).‏ 


تولى الامامة العظمى 
حكم تولي اة العم TY‏ 


وأعلمهم وأتقاهم» فإن عُيِمَّ فالأمثل من رجال الأمَة دون نسائهاء وعلى هذا 
إجماع المسلمين في القديم والحديث»'. 
e‏ الأجلة: 
(من الكتاب) : 

| - قوله تعالی: «اآلرجال فقومو عل السا ہما فصل اله سهد عل 
بَعَضِ وما افوا ين نولو [النساء: .]۳٤‏ 

وجه الدّلالة: تضمّدت الآية الكريمة أمراً جاء على صورة الخبر» وهي 
تفيد عموم قوامة الرّجال على التساء وهذه القوامة عامَّة مة تشمل ولاية الأمور 
العامّة» والشُوؤون السياسية» بما فيها الإمارة والوزارة والخلافة ونحوهاء كما 
تشمل الشُؤون الأسريّة» ورعاية أهل البيت . 


سبب التفضيل : 

وسبب تفضيل الرّجال على النساء ما أعطاهم الله تعالى من صفات القَرًة 
في الجسم» والحزم في الأمورء وزيادة العقل» وكمال الرّآي والبصيرة ما لم 
يعطه التساء» وهي هبة من الله تعالى لا ينبغي لأحد أن يعترض عليها؛ لأن الله 
تعالى هو الذي حدَّدَ صاحب القَضل» ولذا جاء منصوصاً عليه في الآية: يا 
فصل اله بعْصَهد عل بَعّض. وفي قوله تعالی: ولا تمتو ما فصل آل يو 


سی سے ر را و 


م عل عض [النساء: .]٣۲‏ 


وقد در الرّازي كه بعض أسباب هذا التَفضيلء فقال: «واعلم: أن 
فصل الرّجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة» بعضها صفات حقيقَيَةَء 
وبعضها أحكام شرعيّة» أمّا الصّفات الحقيقيّة: فاعلم أن الفضائل الحقَيقيّة 
يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم وإلى القُدرةء ولا شك أن عقول 
)۱( جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص۳۹). 
(۲) انظر: تفسير الطبري /١(‏ ۷٥)؛‏ تفسير القرطبي .)٠١۹ /٥(‏ 


حكم تولي الامامة العظمى 
® 

الرّجال وعلومهم أكثرء› ولا شك أ قدرتهم على الأعمال الْشاقة أكملء 
فلهذين السّببين حصلت الفضيلة للرّجال على التساء ذ فی العقل والحزم والقَوّة» 
والكتابة في الغالب» والفروسئة والرمي» وان متهم الأنبياء والعلماءء وفيهم 
الإامامة الكبرى والصُغرى»ء والجهادء والأذان والحُطبة. . .». 


وقال الرّمخشري : (اوفيه دلیل : على أن الولاية إنّما د > تسسَحَق بالقضل لا 
بالبعلْب» والاستطالةء والقَهُر» وقد ذكروا فى فضل الرجال: العقل» والحزم 
والعزم» والقوّة. .. وفيهم الإمامة الكبرى»ء والصّغرى والجهاد. . 


حكمة التفضيل : 

ولا تخفى الحكمة من هذا التفضيل الذي جاء من الله العليم الخبيرء 
وهو القائل سبحانه: «أًل يل من من لى وهر اللطيف ليد €9 [الملك: ١٠۲؛‏ 
لأ مصلحته تعود على التساء أنفسهنٌ في عدم تكليفهنٌ بما أنيط بالرّجال على 
وجه الخصوص» بما لا يدخل غالبا في نطاق قدرتهنًّ على أداء تكاليفهم» 
رحمةً بھرّ» كما تظهر مصلحتهنٌ من هذا التفضيل أن الرّجل مكلف بالإنفاق 
على المرأة» وحمايتهاء ورعايتها . 

وهو ما بيه القرطبي ه4 بقوله: «ثم فا تدة تفضيلهم عائدة إليهىً»” . 

وما أحسن استنباط أبي الأعلى المودودي ك من الآية» حيث قال: 
«إن القرآن لم يقيّد قواميّة الرّجال على التساء بالبيوت» ولم يأتِ بكلمة (في 
البيوت) في الآية» مما لا يمكن بدونه أن يُحْصَرَ الحكم في دائرة الحياة 
البيت؟ ؟ فھل ل أت تظتُون با لله أنه يجعل المرأة قرّاماً علی مجموعة من ملایین 


2 


.)٥۳۷/١( الکشاف‎ )۲( .)۷١/١١( التفسير الكبير‎ )١( 
.)١١*ص( انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام‎ )۳( 
.)۱١۹ /٥( تفسير القرطبي‎ )٤( 


تولى الامامة العظمى 
کح ® 


البشر» ولم يشا أن يجعلها قَرًاماً دال بيتها؟!»'. 

۲ - قوله تعالی : لوقن فی بوک [الأحزاب: ]٣۳‏ 

وجه الدّلالة: أن المرأة مأمورة بالسّترء وبالقرار في البيت» وعدم 
الخروج منه إلا لحاجة» والإمام لا يستغني عن البروز للرٌّجال» والمشاورة 
معهم في الأمور» والمرأة ممنوعة من ذلك" . 

قال القرطبي : «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» وإن كان 
الخظاب لنساء التب ياء فقد دخل غيرْهلًّ فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل 
يخص جميع النساء» كيف والشّريعة طافحة بلزوم التساء في البيوت» 
والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة»" . 

وقال الآلوسئ ل : «والمراد على جميع القراءات: أَمْرْهنّ - رضي الله 
تعالى عنهنّ - بملازمة البيوت» وهذا أمرٌ مطلوب من سائر الساء»“ . 

٣‏ قوله تعالی: وهی يل ازى عك بالعهف ورال عل در وا 
عد حك [البقرة: ۲۲۸]. 

وجه الدّلالة: أن الدرجة - التي فُصَلَ بها الرّجال على التّساء - هي 
القوامة كما جاء بيانها في آية [الساء: .]١٤‏ 

وهي : الإمرة والاعة . 

وعلى ذلك: يمكن القول بان الله تعالى قد اختص الرّجل بدرجة قوامة 
الدّولة والبيت» فلا تتولًى المرأة رئاسة الدّولة» وسلطاتها العاكًة" . 


(1) نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (ص‌۳۱۸» .)۳١۹‏ 

(۲) انظر: حاشية رد المحتار (١/۸٤٥)؛‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة» لأحمد بن 
عبد الله القلقشندي (۳۲/۱). 

(۳) الجامع لأحکام القرآن )٤( .)١۷۹/۱٤(‏ روح المعاني .)٦/۲۲(‏ 

.)۷١/٠١( التفسير الكبير‎ ؛)٠١۹‎ /١( تفسير القرطبي‎ ؛)٥۷‎ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

.)١۷١ص( انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام‎ )١( 


تولى الامامة العظمى 
ت 
قال الرّازي ك#: «إِنَ الرّجل أزيدٌ في الفضيلة من النّساء في أمور: 
أحدها العقل» والثاني في الدية» والتالث في الميراث» والرًابع في صلاحية 

الإمامة والقضاء والشّهادة. . .». 
٤‏ - قوله تعالی: ولا تَكَمَلوا ما مَل أله يو بعكم عل مص رال 


اک ص 
عل 3 
ر ف ا ا CC‏ و س ف یر اہ اھ ب اہ 
نصيب مما اڪسبوا ولساءِ نصيب ٤‏ كبن وسكلواً أله من فضلهء إن الله 


ڪات يکل ىء علا 4 [الساء: ۲]. 

وجه الدلالة: أن السّارع الحکیم نھی النساء آن یتمتيَْ ما اختَص الله به 
لجال من الولايات العامّة» والأصل أن النّهي بُفيد التحريم» ولا صارف له 
عن ذلك . 

وتجدر الإشارة إلى أن «الشّارع الحكيم يمنع هذه المناصب ممن سألها 
وحرص عليهاء فقد قال عليه الصًلاة والسّلام: «إًِا لا توي هَذَّا مَنْ اكه وَل 
من حَرَصَ عَلَيِْ" ... ولو كان تولّي الوظائف العامة حًا للمسلم» بمعنى: 
إلزام الدّولة بإجابته إذا طلبه» لما كان طلبّه سبباً لمنعه منه؛ لأ الحقوق لا 
تسقط بالمطالبةء» بل تتاگد» . 

وإذا كانت المطالبة سبباً للمنع في حقّ الرّجل» فهي أولى في حقّ 
المرأة. 

وبناء عليه: يحرم على المرأة أن تتمتى رئاسة الدّولة» فضلاً عن أن 
تتطأًبها لنفسهاء وتباشر مهام هذه الولاية العظمى . 

وقد ذكر أهل التَّأويل عِدّة رواياتِ في أسباب نزول الآية» ومن ذلك: 


.)۸۲/١( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب: ما يكره من الجرْص على الإمارة /٤(‏ ١۲۲۳۲)ء‏ 
(ح۹٤۷۱).‏ 

(۳) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٤).‏ 

(5) انظر: المرآة والحقوق السياسية في الإسلام (ص۷۲١).‏ 


حكم توي الامامة العظمى 3D‏ 
أن النساء تمّين ما فُصَلٌ به الرّجال عنهنّ من زيادة سهم الإرث» والغزو 
دونه . 

والنّهي عن تمي التساء الإمامة الحعظمى» والولايات العامة - التي هي 
من خحصائص الرٌّجال - من باب أولى» فالعبرةٌ بعموم المعنى لا بخصوصِ 
السب . 

ويويّد هذا المعنى الأعمٌ - في نزول الآية - ما قاله الماوردي كال 
«إنّها نزلت في نساءٍ تمنّين كالرّجال في فَضلِهم ومالِهم»". 

وقد صرح الجَصاص د بحكم هذا التّمني في قوله: «من التّمني 
المنهيّ عنه: أن يتمتّى ما يستحيل وقوعه؛ مثل أن تتمنّى المرأةٌ أن تكون 
رجلاًء أو تتمتّى حال الخلافة» والإمارة» ونحوّها من الأمور التي قد عُلمَ 
انها لا تکون» ولا تقع» 

ولأ في تَمََيهنّ هذا تحكّماً على السرعية» وتطرقاً إلى الدفع في صدر 
کم الله» فهذا نهي عن کل تمن لخلاف ځکم شرعي»“. 
(من السَنَة) : 

۔ ما جاء عن أبي بره طب قال : لذ معني اله ية يام الجَمَلء 

لا بل ال ية أن قارساً مَلَخّوا ابت كِسْرَى فًال: «لَنْ يملح قَوْمٌ ولوا آمرهُمْ 


اما . 


وجاء حديث (أبي بكرة) و طبه بألفاظ أخرى»› وھی : 


.)٤٠١/١( انظر: تفسير الطبري (١/١٤)؛ تفسير ابن كثير (١/۸۸٤)؛ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون .)٤۷۷/١(‏ 

(۳) أحكام القرآن» للجصاص .)٠٤١١/۳(‏ 

(6) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)٤٤/۲(‏ 

(۵) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب: الفتنة التي تموج كَمَوج لخر »)۲۲۲۱/٤(‏ 
(ح۷۰۹۹) . 


حكم تولي الامامة العظمى 


(CY) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 


لَنْ يملح كَوْمٌ أَسنَذوا أَمْرَهَمْ إلى امرآى . 
«لا قلح كَومْ م سدوا 9 ای امراًی“. 
«لَنْ يقلح كو قوم ملكو َه مرهم هم مرا . 
«لَنْ يقلح َو o4‏ م ملكو 5 مرَأة ^“ 

م ەھ 0وو (, 
1 يملح َو قوم َيْلِكَهُُ ۱ مراةا 


۲ ما جاء عن جابر بن سَمُرَةَ طا قال: قال رسول اله ل : «لَنْ 
o‏ قوم ملا َمَرَهُمْ مر مر ى آ ^“ 


رواه أحمد في «المسند» (۳۸/۵) (ح۲۱۸٤۲۰)ء »)٤۷/٥(‏ (ح۹۲٤٠۲)؛‏ والبزار في 
«مسنده) (۹/ ۱۳۳)» (ح١۳۹۸)؛‏ والطيالسي في «(مسنده) (۱۱۸/۱)»› (ح۸۷۸)؛ وابن 
أبي شيبة في «مصنفه) (۷/ 0۳۸)» (ح۳۷۷۸۷)؛ وصسحه محققو المسند »)٤١ /۳٤(‏ 
(ح £( 

رواه أحمد في «المسندا (١/۷٤)ء‏ (ح١۹٤٠۲)؛‏ واليزار في امسنده» (1/۹ 1٠‏ 
(۹٤۳۹)؛‏ والدارقطني في «جزء ابي الطاهر» (ص٤۲)»‏ (ح٤٤)؛‏ وصسحه محمَقو 
المسند ›)١۱۲۲ /٤۳(‏ ( ح۷۷٤‏ *). 

رواه البيهقي في «الکبری) »)۱۱۷/۱١(‏ (ح۹٤۲۰۱).‏ 

رواه الحاكم في «المستدرك» »)۳۲٤/٤(‏ (ح ۷۷۹۰( وقال: «(صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؟ وابن حبان في «صحيحه» »)۳۷٥١ /۱١(‏ 
(ح٦٠١٤)؛‏ وأحمد في «المسند) »)٥۱/(‏ (ح۳۹٥٠۲)؛‏ وصححه محققو المسند 
144/۳0(« (ح۱۷١۲۰۵).‏ 

رواه الحاكم في «المستدرك) »)٥۷١/6(‏ )ح۸044( وقال: (صحيح الإإسناد» ولم 
يخرجاه»؛ وأحمد في «المسند» »)٤۳/٥(‏ (ح١٥٥٤٠۲)ء‏ (/ 4۷( (ح1٦۹٤۲۰)؛‏ 
والبزار في «مسنده» »)۱٠١٦/۹4(‏ (ح۲١١٠)؛‏ والشهاب في «مسنده» »)١١/۲(‏ 
(ح٤۸1)؛‏ وصځحه محققو المسند (۱۲۲/۳۲)» (ح۷۸٤۲۰).‏ 

رواه الطبراني في «الأوسط» )0/ 1۳(« < (A00)‏ وقال: «لا يروى هذا الحديث 
عن جابر بن سمرة إلا بهذا الإسنادء تفرد به عبد الرحمن بن عمرو بن جبلةا. 

وأخرجه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/ »)۲٠۹‏ كتاب الخلافةء باب: ملك النساءء 
وقال: «رواه الطبراني ذ في في #الأوسط عن شيخه أبي عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 


تولى الامامة العظمى 


ه وجوه الدلإلة: 

الأول: فيما تقدّم من من الروايات دليل صريح على عدم جواز تولية المرأة 
الإمامة العظمی؛ أو الخلافةء أو رياسة الدّولةء أو رياسة الوزراءء أو قيادة 
قوم» آو شيئًا من الولايات العامة ةه والأحكام العامَّة» فليس بعد نفي الفلاح 
شيءَ من من الوعيدء وهو حَبَرّ منه بي في معنى التهي. تقديره: لا تسندوا إلى 
النساء شيعا من الولايات العامة » وعلى رأسها الإمامة العظمى . 

فإذا «تولاها النّساءء فان الم حينئلٍ تكون أبعد شيءٍ عن الفلاح» 
وأقرب ما تكون من الهلاك؛ بحيث يكون باطن الأرض خيراً من ظاهرها» . 

الثانى: أن الحديث عام ویشمل کل قوم» وکل امرأوء وفي أي زمن 

من الأزمان» أو بللِ من البلدان؛ لان لفظ (قوم) نکرةٌ في سياق التفي» 

وكذلك لفظ (امرأة)ء والنكرة في سياق النّفي من صي العموم تستغرق جميع 
أفرادها" . 

الغالث: الحديث يشملل غير المسلمينء وأيٌ نظام غير إسلامي؛ لان 
سبب ورود هذا الحديث كان تولية آهل فارسٍ أمرهم امرأة» فهم غير 
مسلمين» ونظامهم ليس إسلاميًاًء ومع ذلك حَكم عليهم التبى بيه بعدم 
الفلاح . 

فلا يُقال: لا حَرَجَ إن تولّت المرأة الحْكم في نظام ديمقراطيٰ أو غير 
إسلامئ؛ لان التب كلا حم على أهل فارس بعدم الفلاح» فلا تجوز ولاية 


(1) انظر: نيل الأوطار (۸/ ١۲۷)؛‏ إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» لسيد صديق 
خان (ص۹١٠)؛‏ نظام القضاء في الإسلام» للمستشار جمال صادق المرصفاوي 
(ص۲۸). 

(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوئة في المرأة والعمل السياسي (ص+٤).‏ 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأّحكام للآمدي (۲/ ١٠٠)؛‏ ابن قدامة وآثاره الأصوليةء 
لعبد العزيز السعيد (ص۲۲۲). 


حكم تولي الامامة العظمى 
®( 
المرأة مطلتا . 


قال الشوكانى ك#: «فيه دليل: على أن المرأة ليست من أهل 
الولايات» ولا يجل لقوم توليتها؛ لأ تَجَنّبّ الأمر المُوجب لعدم الفلاح 


واج . 


ومن المناسب - في هذا المقام - إيراد فتوى مهمّة» صادرة من (لجنة 
الفتوى بالأزهر)ء وميا جاء فيها: «... وظاهرٌ أن الرسول بي لا يقصد بهذا 
الحديث مَجَرَدَ الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين ولون المرأةَ أمرهم؛ لان 
وظيفته ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بيان ما يجورٌ لأمّته أن تفعله حتى تصل إلى 
الخير والفلاح» وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشَرٌ والخسارةء 
وإلّما يقصد َهْى أمّته عن مجاراة المُرْس في إسناد شيءٍ من الأمور العامة إلى 
المرأة» وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث الحريصين على فلاحهم» 
وانتظام شملهم على الامتثال» وهو أسلوب القَظع بان عدم الفلاح ملازِمٌ لتولية 
المرأة أمراً من أمورهم. 

ولا شك أن النهي المُستفاد من الحديث يمنع كل امرأةٍ في أي عصر من 
العصور» أن تتولى أي شيءٍ من الولايات العامّة» وهذا العموم تفيده صيغة 
الحديث وأسلوبه» كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع. 

وهذا هو ما فَهمّه أصحابٌ الرسول بي وجميع أئمُة السّلف» لم يَستشنوا 
من ذلك امرأةًّ ولا قوماًء ولا شأناً من الشوون العامَةء هم جمیعاً يستدلُون 
بهذا الحديث على حُرمة تولّي المرأة الإمامةً الكبرى» والقضاء» وقيادة 
الجيوش» وما إليها من سائر الولايات العامة»”. 


(1) انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص٠٠٠).‏ 

(۲) نیل الأٌوطار (۱۹۸/۹). 

(۳) حكم الشريعة الإسلاميّة في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان» لجنة الفتوى 
بالأزهر - رئيس اللجنة: محمد عبد الفتاح العناني (ص۲۳» ٤۲)ء‏ صدرت هذه 


تولى الامامة العظمى 
ی CD‏ 


أسباب عدم تولية المرآة: 

قالت «لجنة الفتوى بالأزهر»: «هذا الحكم المستفاد من الحديث - وهو 
منع المرأة من الولايات العامة - ليس حكحما تعبديًاً يقَصَدٌ مُْجَرّد امتثاله دون أن 
ثُعْلّمَ جِكْمَنّه» وإنما هو من الأحكام المُعلَّلة بمعانٍ واعتباراتٍ لا يجهلها 
الواقفون على الفروق الطبيعيّة بين نوعي الإنسان (الرّجل والمرأة) . 

ذلك أن هذا الُم لم ينظ بشيءٍ وراء (الأنوثة) التي جاءت كلمة 
(امرأة) في الحديث عُنواناً لها. وإذاً فالأنوثة وحدها هي العِلَة فيه. 

وواضح أن الأنوثة ليس مقتضاها البيعي عدم العلم والمعرفةء ولا عدم 
الذكاء والفِظنَّة حتى يكون شيءٌ من ذلك هو العلَة؛ لأ الواقع يدل على أنً 
للمرأة علَّماً وقدرة على أن تَعْلَمَ كالرًّجل» وعلى أن لها ذكاءٌ وفطنةً كالرّجلء 
بل قد تفوق الرّجلّ في العلم والذكاء والقَهُمء فلا بذ أن يكون المُوجِبُ لهذا 
الحكم شيا وراء ذلك كلّه. 

إل المرأة - بمقتضى اللي والتّكوين - مطبوعة على غرائر اسب المُهمة 
التي حَلِقَتْ لأجلهاء وهي مهمة الأمومة» وحضانة اللَّشء وتربيته» وهذه قد 
جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة» وهي مع هذا تعرض لها عوارض 
طبيعية تتكرّر عليها في الأشهر والأعوام» من شأنها أن ثَضعفَ قرّتها المعنويّة 
وتوهنّ من عزيمتها في تكوين الرّأي والئَّمسّك به والقدرة على الكفاح 
والمقاومة في سبيله» وهذا شأ لا تُنكره المرأة من نفسها»“. 

وحْكَم الب بيه بعدم فلاح المرأة في تولّي الولايات العامة - من مثل: 


= الفتاوی في (رمضان ۱۳۷۱ه) الموافق ل(یونیو ۲٥۹٠م).‏ وانظر: حق المرأة - 
الولايات العامةء الانتخابات»ء للشيخ زكريا البري» مجلة العربي» عدد »)۱٤6(‏ 
(رمضان ۳۹۰١ه)»‏ (ص۴۳» ١٤۴)؛‏ حكم الإسلام في ترشيح وانتخاب المرأة 
لمجلس الأمةء لأحمد بن عبد العزيز الحصين؛ الحركات النسائية وصلتها 
بالاستعمار» لمحمد عطية خميس ( ص١١١‏ - .)١١١‏ 

.)٠١ »۲٤ص( لجنة الفتوى بالأزهر‎ )١( 


تولى الامامة العظمى 


الإمامة العظمى» والخلافة» ورياسة الدولةء والوزارة» والسّفارة» والثيابةء 
والقضاء ايعود إلى آهم خصائصها الذّاتية وهي عدم احمل والصّبر» وعدم 
الاي » وقلَة المراجعة لأسباب المشاكل والأزمات»› وكثرة اَقلبٍ والتغيير في 
العاطفة والانفعال... إن المرأة: تحيض» وتحمل» وتلدء وتنفس» وترضع»› 
وتباشر الحضانة» وهي في كل ذلك تتعرّض لمؤثرات ذاتية تستجيب لها على 
تخو مُعيّن» من غير أن تكون لها إرادة في الاستجابة» والفصل في وظيفة 
الولاية العامَة» أحوج ما يكون إلى استقرار الواليء» وعدم تعرضه لموؤثرات 
ذاتيّة» أو خارجيّةٍ تَحْضِعُه حتماً لأوضاع نفسيّةٍ» أو بدنيّةّ» قد تكون 
وقد تولّت المرأة - في العَشْرٍ سنواتِ الماضية» في بعض دول آسياء 
وأمريكا اللاتينبّة - الرّياسة الكبرى» وخرجت كل واحدة منهر من ولایتها 
العامة بضياع کل القة تماماً التي اولتها هذه الولاية» وبرصيلٍ من الانحرافات 
في الحكحم» تعطي الدَّليلٌ الواضح على تقب المرأة» وسرعتها في الاستجابة 
العاطفيّة للمؤلرات» وعدم الاطمئنان إلى كَصْلها في الأمور بروح التّجرّد» أو 
بروج التأني والرَوية»'. ّ 
٣‏ ما جاء عن ابن عمر وڳا؛ عن رسول الله ية قال: «يا مَعْشَرَ الثْسَاءِ 
تَصَدَفْنَ فِني ريك كر أَهْلِ الَا . كَفَلْنَ: وَبِمَ يا رَسول اه؟ قال : «تَكَيرْنَ 
اللَْنَء وَنَحُمُرْنَ العَثِيرَء ما رَأَيْتُ مِنْ َاقِصَاتِ عَقَل ودين َذمَبَ للب الرَجُلِ 
الحَازم مِنْ إخْداگرً». فلن : وَمَا تُقْصَانُ يننا وَعَفْلنًا با رَسُول اه؟ قال: 
«ألَْسَ شَهادة المَرأةٍ مل صف شهادة ة الرَجْلٍ؟». قل : بلی» قال : «قَدَلك مِنْ 
تَقَصَانِ عَقَلِهًا . ألَيْسَ إ إا حَاضَث لَمْ صل وَلَمْ تَصْمْ؟». فلن : بَلّى» قال : 
«فڌلک مِنْ فصان دینها»" . 


(1) الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة» د. محمد البهي (ص۹٤»ء .)٥١‏ 
)۲( رواه البخاري› واللفظ له کتاب الحيض› پاب : ثرك الحائض الصوم (۱/ 110( 


حكم تولي الامامة العظمى 
@ 


وجه الدلالة: أن اللّبىّ بي وَصَفَ ف النساء بنقصان العقل والدينء 
والخلافة تقتضىی أن يكون الخليفة كاملا في عقله ودینه؛ لیکون قادراً على 
ثولي الحُكم بين العبادء وتدبير أمر الام بما تقتضيه الشّريعة» ويوجبه 
العدل؟. َ 


فطبيعة المرأة وتكوينها النّفسي والجسدي لا تتحمّل مثل هذه الأعباء؛ 
لان فيها عوارضَ حَلْقِيَة وتكوينّة» تتكرّر عليه بمقتضاها حالات خاصّة» من 
الحيض» والحمل» والرّضاعة» وتربية الأولادء كلها تور فيهاء ونّضعف قَوَنَّها 
وجسمها وعقلها . 

«ونقصانُ عقلهنً ودينهرً» - الثّابت فيه بنصّ الحديث - لا علاقة له 
بإنسانيتهنًء ولا تأثير له على حُقوقهنٌ اللّابتةء وإنّما له علاقة بحقٌ مَنْ يتولى 
رئاسة الدّولةء أو الولايات العامة الأخحرى. والعقل وكمال الذين من شروط 
أهليّة الولاية المطلقة الكاملةء في كل صاحب ولايةٍ عامَةِ ابتداءَ من رئيس 
الدولة. 

فكان تقصان هذين الشرطين في المرأة مَظِنَةَ عدم کفایتها وقدرتها على 
معاناة السياسة في تدبير مصالح الأَمَة» وحراسة الدين» وسياسة الدّنيا به . 

قال الع بن عبد السّلام 4: «ولا يليق بالرٌّجال الكاملة أديانهم 
وعقولهم أن تحكم عليهم النساء؛ لنقصان عقولهنٌ وأديانهنًّ» وفي ذلك کسر 
لنخوة الرّجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به التساء عن الرّجال» . 


= (ح٤٠۳)؛‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب: بيان تُقصان الإيمان بنقص الاعات /١(‏ 
«(A‏ (ح۱۳۲). 

(1) انظر: إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة (ص۹٠٠)؛‏ الدولة الإسلامية وسلطتها 
التشريعية» د. حسن عبد اللطیف (ص۹١١).‏ 

(۲) انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص۲۹١).‏ 

() المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (ص١۱۸).‏ 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١٠١/١(‏ 


GD 5‏ حكم تولي الامامة العظمى 
٠‏ ليل الإجماع: 

أجمع علماء الأمّة: على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولّى الإمامةً العظمىء 
أو رياسة الدولة» وممْن حكى الإجماعً: الجويني» وابنُ حزم» والقرطبي . 

فقد حكاه الجوينئ ك قائلاً : «وأجمعوا: على أن المرأة لا يجوز أن 
تکون إماماً» وإن اختلفوا في جواز کونها قاضيةً فیما يجوز شهادتها فيه . 

وکذا ابن حزم قائلاً : «وجميعُ فِرَقٍ أهل القبلة: ليس منهم أحد 
يُجيز إمامَة امرأةء ولا إمامةً صب لم يبلغ إلا الرّافضة؛ فإِنّها تُجيز إمامةً 
الصخَيرٍ الذي لم يبلغ» والحَمْلِ في بطن امه . 
1 الخلاصة: 

شش ام العلم : على أن الكورة شرطٌ في صحًة تقليد الامام» فيحرم 
على المرأة أن ت تولّی الإمامةً العظمى - رئاسة الدولةء أو رياسةً الوزراء - ولا 
يجوز 1 أن تتولّى إمارةً إقليم أو منطقةٍ؛ لأنّها من الولايات العامّة؛ ولأنَ 
المرأة مأمورةٌ بالاحتجاب» والقرار في البيت. 


حوادث فردية شاد : 

«وأمًا ما حصل في تاريخ الإسلام السياسي عند ذهاب عافية الامَةَ من 
تنقذ بعض النساء وتولّي بعضهنٌ قَمَة الهرم السياسي» فاه لا یتعدّی حوادث 
فرديّة شاذّة منكرة» حصلت في زمن غفلة الأَمَّةَ وخمولهاء ضمن ظروف 
سياسيَّة واجتماعيّة خاصّة» هيّأت لهؤلاء النْسوة فرصا للبروز السياسي عن 
طريتق الخيانات السياسية والاحتيال. .. فلم يكن كل ذلك - في الغالب - 
باختيار الشُعوب ورضاهاء وإِتما فُرض عليهم فرضاً ضمن أنظمة وراثة المُلك 
أو الوصاية على العرش» أو قَوًة السلطان العسكري» في ظروف سياسيّة 


() الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص۲۷٤)؛‏ تفسير القرطبي .)٠۷١ /١(‏ 
(۲) الفصل في الملل والأهراء والتحل .)۸٩ /٤(‏ 


حكم توي الامامة العظمى GD‏ 
واجتماعكة خاصة» . 

کما اَن استعراض التّاريخ الإنساني ثبت أن تولي المرأة لزمام الأمور 
كان من الطّواهر السَادّة والتي لا تصلح للقياس عليهاء ولا ترقى لأن تكون 
حجة لمن يذهب إلى جواز تولي المرأة للإمامة الكبرى› فرغم ما سښله 
التاريخ الإأنساني من توي بعض النساء زمام عروش بعض الذول» وتنفذهنٌ في 
كثير من أمور السياسة العامة فان هذه الأحوال التاريخية لا تتجاوز الظاهرة 
العَرضيةء والحوادث الفرديّة . . . وما زال الرّجل في كل الأمم هو المسيطر 
على زمام الشؤون السياسية العامة منذ فجر اللًاريخ البشريء حتى إن البرلمان 
الفرنسي إلى عام (۹۳١٠م)‏ كان يُصدر قراراته بمنع تولي النساء أي وظائف 
للدولةء فضلاً عن الوظائف السياسية الکبری)“ 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرأة من السّلطة: 

على الرّغم من إجماع الأمّة الإسلاميّة قاطبة - منذ فجر الرسالة حتى 
يومنا هذا - على أ الذكورة شرط في أهلية الولاية العامة بالاتماق» وألّه يحرم 
على المرأة أن تتولّى رئاسة الدّولةء أو رياسة الوزراءء إلا أن المؤتمرات 
الدّولية المعنيّة بقضايا المرأةء لا تزال تعقد بين حين وآخر» تحت مسمیات 
مختلفة" وتدعو إلى ضرورة تمكين المرأة سياسا واقتصادياً بل وعلی جمیع 
مستویات نع القرارء وبلوغ مواقع السلطة» واقتسامها السّلطة مع الرّجل» 
وان ذلك يعد شرطاً ضروریاً لمراعاة مصالح المرأة وحقوقهاء وإليك بعضاً 
مما ورد عنها: 


.)١١ - ٤4ص( جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص٦٤).‏ 

(۳) ومن هذه المُسمّيات: المؤتمر الدّولي للسّان والتنمية بالقاهرة» المؤتمر العالمي 
لحقوق الإنسان بالتمساء مؤتمر الأمم المّحدة العالمي عن البيئة والتنمية بالبرازيل» 
مؤتمر القمّة العالمي للّدمية الاجتماعيّة بالدّنمارك المؤتمر العالمي لعقد الأمم 
المتحدة للمرأة بالدّنمارك» مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشريّة بتركيا . 


حكم تولي الامامة العظمى 
GD‏ : 

# جاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرآة المنعقد في نيروبي (١٥٠٤٠ه‏ - 
69 م): 

«لكي تصبح المساواة الحقيقيّة واقعاً بالنّسبة للمرأة: يجب أن يكون 
اقتسامها للسلطة - على قدم المساواة مع الرّجل - استراتيجيةً رئيسة». 


*# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكين (١١٤٠ه‏ - 
٥6م):‏ 

انحن على اقتناع أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة - على قدم 
المساواة - في جميع جوانب حياة المجتمع» بما في ذلك المشاركة في عملية 
صنع القرار وبلوغ مواقع السّلطةء أمور أساسيّة لتحقيق المساواة والّنمية 
والسلم». 

# وجاء أيضاً: «ينص الإعلان العالميْ لحقوق الإنسان على حقّ كل فر 
في أن يشترك في حكومة بلده» وتمكين المرأة من أآداء دورهاء ونيلها 
للاستقلال الذّاتي» وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أمر 
ضروري؛ لتحقيق الحكم والإدارة والتنمية المستدامة. . 


فان تحقيق الهدف المُتمثّل في اذ شتراك المرأة والرّجل على قدم المساواة 
في صُنع القرار من شأنه أن يودي إلى توازن يعكس بصورة أدق تكوين 
المجتمعء وهو لازم لتعزيز الديمقراطية وتشجيع السّطبيق الديمقراطي 
السّليم. . . وفي هذا الصدد فان اشتراك المرأة في الحياة الياسية - عل قدم 
المساواة - يُودّي دوراً بالغ الأهميّة في عمليّة النهوض بالمرأة بشكل عام. 


19( تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الآمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم٠‏ تيروبي» ٥^م›‏ الفصل الأول - آ/ أولاً - ب _ الفقرة 
CD‏ (ص٦۲).‏ 

(۲) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرآة - بكين» ١۱۹۹م:‏ الفصل الثاني - الفقرة 


.)۱٤ص(‎ »)1١( 
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فاشتراك المرأة في عمليّة صنع القرار مع الرّجل - على قدم المساواة - لا يُعَدّ 
مطلباً من مطالب العدالة واليمقراطية البسيطة فحسب» وإنما بُمكن اعتبارء 
كذلك شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة'. 

# وجاء أيضاً: «وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى - وهي 
تتصدّى لمشكلة عدم المساواة بين الرٌجل والمرأة فيما يتعلّق باقتسام السلطة 
وصْنع القرار على كافة المستويات - أن تشع على انتهاج سياسة َشطة وعلنيّة 
ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفروق بين الجنسين في صميم كل السّياسات 
والبرامج؛ كي يتسّى بذلك تحليل آثرها على كل من المرأة والرٌجلء قبل 


اتٌخاذ أي قرارات»'. 


مفاسد وخطورة هذه المؤتمرات : 

لا ريب أن تقارير هذه المؤتمرات الدّولية فيها مخالفة صريحة لما 
ارتضاه الله تعالى لعباده» وهذه المؤتمرات - على اختلاف أسمائها: مؤتمرات 
المرأة - السكان - البيئة - الّنمية الاجتماعيّة - حقوق الإنسان - تشتمل على 
جوانب كثيرة بالخة الخطورة» تتشّل فيما يلي : 

١‏ - أن القاسم المشترك بينها هو المرأة ومساواتها التَامَة بالرّجل في 
كافَّة مجالات الحياة المختلفة» وكذلك الجنس» والحريّة المطلقة. 

۲ - أنّها تستظل بمظلة الأمم المحدة» وتستثمر شعارات العولمة وأدبياتها. 

۳ أنّها توظف سلطان الدُول الكبرى سياسيًاً واقتصادياً وحضارئًاً؛ 
لفرض تنفيذ توصياتها . 

٤‏ - أنّها سلسلة مّصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأممكّة العالمكةء 
والاجتماعات الإقليمية. 


.)٠١١ص(‎ »)۱۸١( التقرير نفسه: الفصل الرابع/زء الفقرة‎ )١( 
.)٠٠٤ص(‎ »)۱۸6( التقرير نفسه: الفصل الرابع/زء الفقرة‎ )۲( 


تولى الامامة العظمى 
GD‏ ی 
أن الهدف النّهائي لها هو: عولمة الحياة الاجتماعيّة بالمفهوم 
ا 
الذين واللغة والإرث الحضاري والعة وغیرها من العوامل المزتّرة فى 
المجتمعات الانسانية» وتزعم لنفسها العصمة قیما تملیه من قرارات› وامتلاکها 
الحقيقة المطلقة فيما تتوصّل إليه من نتائج . 


الأسس العامة لهذه المؤتمرات: 

لا تعترينا الدهشة حينما تنجلي الحقيقة التاصعة وينكشف الغطاء عن 
الأسس العامة والفاسدة التي قامت عليها هذه المؤتمرات الخطيرة» الدَّاعية 
إلى َج المرأة في جميع مناحي الحياة كالرّجل» دون أي اعتبار لاي فوارق 
بينهما طبيعيّةً كانت أو شرعيّة» متجاهلة الوظيفة الفطريَّة والأساسيّة للمرأة وهي 
أن تكون ربّة أسرة» ومسؤولة عن تنشئة أبنائها منذ نعومة آظفارهم» ومن أهم 
هذه الأسس ما يلي : 

١‏ - العلمانيّة: فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيّات وتوصياتها تقوم على 
مفهوم فَضل الحياة - بجوانبها المختلفة - عن الدّين» بل إن هذه المؤتمرات 
والاتفاقيات تعتبر الدين شکلاً من أشکال التّمييز ضدً المرأة. وان دينهم الذي 
يحتكمون إليه في مناقشة قضايا المرأةء هو دستور هيئة الأمم المتّحدة 
وميثاقهاء واتفاقيًاتها . 

۲ - الحربّة: فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتها تقوم على 
المفهوم الغربي لكلمة الحريَّةء» والذي يعني - باختصار - فعْل المرء ما يشاء» 
بشرط عدم الإضرار بالآخرين؛ ولذلك فان توصيات هذه المؤتمرات فيما 
يتعلّق بالفتيات المراهقات» وغير المراهقات تنطلق من مبدأً الحريّة هذا في 


)0( العدوان على المرأة ذ في المؤتمرات الدولية (ص! ۰ °( 


حكم تولّي الامامة العظمى 
۰ ® 


جميع شؤون حياتهنًّ» وبالأحص حربّة المرأة الشَخصية بإقامة علاقات جنسيّة 
خالية من رباط النكاح . 

وهكذا فهمت المرأةٌ الغربيّة الحريّة فَهْماً معكوساًء وفي ظلٌ هذه الحريّة 
الرّائفة تحرّرت من الآداب» والأخلاق» وداست على شرفها وعقتهاء وأهملت 
واجباتها اما وزوجة» وربةَ منزل؛ فتهدّم المجتمع بأكمله. 

۳ - العالميّة - أو ما تسى بالانسانيّة : شعارٌ رفعته هيئة الأمم المتحدةء 
وهو يركز على الإنسان» وطريقة معاملته» وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الخربيّ - 
دون اعتبار للدّين في ذلك بل انطلاقاً من عقيدتها وفلسفتها الخاصًة التي 
تريد لها السيطرة والانتشار. 


.)٤١١ ء٤٤١۱ المصدر نفسه (ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الوزارة 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الوزارة. 

المبحث الثاني : حكم تولّي الرّجل الوزارة. 
المبحث الثالث: حكم تولّي المرأة الوزارة. 
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تعريف الوزارة 


الوزارة لغة: 
الوزارة من وَرَرَ يَزرُه وزرا ووَزرَة: حمل ما قا ظ هره من الأشياء 
المُنْمَلَة. ووَارَرَهُ على الأمر: أَعَانَهُ وقرّاه. 


2 رر 


وتَوَرَرَ له: صار وزیراً له. 

وسُمّي الوزير وزيراً؛ لألّه يتحمّل بعض أعمالٍ الحكومة عن رئيس 
الحكومة» ويعينه فيه . 

وقد اختلِف في اشتقاق معنى الوزارة على ثلاثة أقوال كما قال 
الماوردي کا 

«أحدها: إته من الورّر» وهو الَقّل؛ لاله يحمل عن المَلِك أثقالّه. 

اللّاني: إلّه مشتقٌ من الأَزْر» وهو الظَهّر؛ لان المَلك يَقْرّى بوزيره كقَرًة 
البدن بظهره. 

لقّالث: إنه مشتق من الوَرّر» وهو المَلْجَأًء ومنه قوله تعالى: مإ ل 
@4 [القيامة: ١١]؛‏ أي: آنه لا ملجأ؛ لأنٌ امّلك يلجا إلى رأيه 
ومعونته؛ لان عليه مدارَ السياسةء وإليه تَمَرّض الأموال»“ 


الوزارة اصطلاحاً: 
مما جاء في تعريف ابن العربي كه للوزارة قوله: 


.)٠١١۸/۲( المعجم الوسیط‎ ؛)۲۸٤‎ /١( انظر: لسان العرب» مادة: (وزر)‎ )١( 
.)١1ص( قوانین الوزارة» للماوردې‎ (۲) 


تعريف الوزارة 
© 


«الوزارة: ولاية شرعيّة» وهي عبارةٌ عن رجل موثوق به في دينه وعقله» 
يشاوره الخليفة فيما يِن له من الأمور ٠‏ 

فالمقصود إذاً من الولاية الوزاريّة هو إعانة الوزير للسُلطان (رئيس 
الدّولة) على تدبير أمور الدّولة: من القيام على رعاية شؤون الرعية» وتحصيل 
مصالحهم العامة الذنيويّة» والرّاجعة إلى الدّين. 

وقبل ذلك معاونة رئيس الدّولة في تحقيق الغاية التي وُضِعَتْ من أجلها 
رئاسة الدّولة» وهي : حراسة الدّين» وسياسة الدّنيا به" . 


أنواع الوزارة: 

تنقسم الوزارة إلى نوعين: 
NY u U = o 5‏ 
الذوع الأوّل: وزارة التفويض: 

عرف الماوردي ك (وزارة التّفويض) بقوله: «فأمًا وزارة التّفويض : 
فهو أن يَسَْوِْرَ الإمامٌ مَنْ يُمَوضٌ إليه تدبير الأمور برأيه» وإمضائها على 
اجتهاده. . . ويعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا السب وحده؛ 
لأنّه ممضى الآراءء ومنفذ الاجتهادء فاقتضى أن يكون على صفات 
المجتهدين»^ . 

وقال عنها ابن جماعة كل: «... أن يُمَوْضَ إليه الإمامٌ أو السّلطان 
جميعّ الأمور المتعلَقة بهء يُدَبّرها برأيه» وَيْمْضيها على اجتهاده» بهذا يستقلٌ 
بالولايات العامة مِنْ تقليدِ القضاةء والحكام» والولاةء وتجنيد الأجنافى 
وصرف الأموال وبعث الجيوش» وسائر الأمور السلطانيةء ثم يطالع الإمامٌ أو 


.)٠۰ /٤( آحکام القرآن‎ )۱( 

(۲) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (ص٦٠٠).‏ 

(۳) ذهب أكثر المعاصرين: إلى أن منصب (وزير التفويض) في السّابق» أشبه ما يكون 
بمنصب (رئيس الوزراء) في حكومات الدول المعاصرةء ذات النْظام البرلماني. 

() الأحكام السلطانيةء للماوردي (ص۲۳). 


تعريف الوزارة 


السلطانَ بما أمضاء ودبّره» لِيَنْطْرَ فيها برأيه واجتهاده. فيقرٌ ما يُصَرَبه 
ويستدرك ما يَرذه» . 
التوع الذّاني: ور ارة اللَذفيذ: 

وممًا جاء في تعريفها قول الماوردي له: «وأمًا وزارة التنفيذ: فَححمُها 
أضعَّفُ» وشروطها أَقَلٌ؛ لأنَ النَظْرَ فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره» 
وهذا الوزير وسظ بينه وبين الرعايا والولاةء يودي عنه ما أَمَرَء وينفذ عنه ما 
ذكر» ويْمْضي ما حَكم. . . فهو مُعين في تنفيذ الأمور» وليس بوال عليهاء 
ولا منقلّداً لها" . 

فعمل وزير السنفيذ يكون قاصراً على تنفيذ أوامر الخليفة أو السلطان أو 
رئيس الدّولةء وتعتبر الوزارة - في العصر الحاضر - وزارة تفويض من جهةء 
ووزارة تنفيٍ من جهة أخرى. 


)١(‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (ص۷۷). 
(۲) المصدر السابق (ص۲۷). / 


حكم تولّي الرجل الوزارة 
® 


حڪم تولي الڙجل الوزارة 


الرٌجل يتولى الوزارة وسائر الولايات العامة بلا خلاف؛ لأ الل كلاف 
والخلفاء الرّاشدين» ومَنْ بعدهم لم يُنيطوا هذه الولايات العامة إلا بالرّجالء 
فكان تطبيقاً عمليًاً على أن يتولى الرّجل الولاية الوزاريّة بنوعيها. 


6 الأبلة: 

لسنا بحاجة إلى الاستطراد في ذكر الأدلّة؛ لأ السُمس أظهر من أن 
تحتاج إلى دليل لكي تعرف» ويكفي أن يستأنس في هذا المقام بما يلي: 

۱ ۔ قول تعالی: ا وجعل لی وزیا من اھ € حر آنی © ادد ہو آزری 
وره ن آي ©4 [طه: ۲۹ ۔ ۳۲]. 

وجه الدّلالة: أن موسى #4 أسند الوزارة إلى أخيه هارون ن4ل 
لمؤازرته» ولم يسندها إلى أخته التي اشتهرت بحسن التّدبير والحيلة؛ فدلٌ 
على أن الوزارة منوطة بالرّجال دون النساء» وهذا الحكم قد ورد في شرعنا 
- بأدلة الجمهور - فيكون شرعاً لا“ . 

قال ابن القَيّم ك#: «الرّجل أنْمَُ منهاء» ويَسدٌ ما لا تسده المراةٌ من 
المناصب الدينيّة» والولايات»› وحفظ التُغورء والجهاد» وعمارة الأرض»› 
وعمل الصّنائع التي لا تتمٌ مصالح العالم إلا بهاء والذَّبٌ عن الدّنيا 
والدیں». 


(1) انظر: المرآة والحقوق السياسية في الإسلام (ص*٠۲").‏ 
(۲) اعلام الموقعين .)١٦۸/۲(‏ 


حكم تولّي الزجل الوزارة 
OD‏ 

۲ ما جاء عن أبي هريرة وله قال: قال رسول اله يل : «إذا سد 
الک إلى عير آهل“ انتظر إل :2<“ 

وفي لفظ آخر: «إذا أُسْيْدَ الام إلى عَبْرٍ أَهْلهِ انتظر السّاعَةً. 

وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه على أف الولايات العامة التي تعلق 
بالدين؛ كالخلافة» والإمارة» والوزارة» والقضاء» وغيرها لا يتولاها إلا 
أهلهاء وهم الرٌّجال الأكُمّاء دون النساء» ومن الخيانة لله» ولرسوله» 
وللمسلمين» تولية غير الرّجال منصب الوزارة؛ لأته يودي إلى تضييع الأمانةه 
وهو من علامات الساعة وقرب القيامة؛ لضياع أمر الاس ومصالحهم»› 


2 
IE 


() (إذا وَسّدَ) آي : سند وفْرّضَ . والتوسيد: خد من الوساد. يقال: وسدته السّىء 
فتوسده» إذا جعله تحت رأسه. ۰ ٠‏ 

() (لأَمُرٌ) أي: جنس الأمور التي تتعلَّق بالدّين؛ كالخلافةء والسّلطة» والإمارةء 
والوزارة» والقضاءء والافتاء. 

(۳) (إلى غير أهله) أي: ممن لم يوجد فيه شرائط الاستحقاق؛ كالنساء والصّبيانء 
والجَهَلَّة» والمَسَفة. . . والمعنى: آذ بلي الأمرَ مَنْ ليس له بأهلء قى له وسادة 
المُلْك. وأراد بالأَمرِ الخلافةٌ» وما ي تضم إليها من قضاءِ» وإمارة» ووزارة» ونحوها. 

0( (فانتظر السَّاعَةَ): للدّلالة على قرب قيامهاء وإلّما ل ذلك على دنو السّاعة؛ لإفضائه 
إلى اختلال الأمر» وعدم تمام التظام» ووََنِ مور الذينء وضَعْفٍ آحكام الإسلام. 
انظر: فتح الباري (١١/٤۳۳)؛‏ مرقاة المقاتيح .)۷١/٠١(‏ 

(۵) رواه البخاري» كتاب العلم» باب: فَضل العلم »)٤٥/١(‏ (ح۹٥).‏ 

0) رواه البخاري» كتاب الرٌقاق» باب: رفع الأمانة »)۲٠۳۷/6(‏ (ح٦۹٤١).‏ 


تولى المرأة الوزارة 
حكم تولي المراةالوالة__ EB:‏ 


المبحث الثالث 
حڪم تولي المرأة الوزارة 


ذهب جمهور الفقهاء والعلماء؛ القدامى والمعاصرين إلى حرمة تولّي 
المرأة الولاية الوزارية بنوعيها التفويضي والنفيذي. 

قال الماوردي ي4 عن وزارة التّنفيذ: «ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة» 
وإن كان خبرها مقبولاً؛ لما تضكنه معنى الولايات المصروفة عن التساء؛ لقول 
النَّ ية: «مَا أَفلَحَ قَومٌ سدوا أَمْرَهُمْ إلى هرأ" ؛ ولان فيها من طلب 
الرّأي وثہات العزم ما تضعف عنه النساءء ومن الشّهور في مباشرة الأمور ما 
هو عليه محظور) . 

فنلحظ هنا: أن الماوردي كله مَنَحَ المرآة أن تعولّى أخف أنواع 
الوزارات» وهي وزارة التنفيذ» فكان المنعٌ من وزارة التفويض أولى . 

ويضاف إليه: ما سبق ذكره من قول الماوردي ك في تولية وزارة 
افويض : ايُعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الامامةء إلا اللّسب وحده 


ويۇيدە: قول ابن جماعة اة : اويعثبر في هذا الوزير› الموصوف 


(1) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۲۷)؛ تحرير الأحكام (ص۷۷)؛ المنهج 
المسلوك» للشيرازي (ص١٤٠۲)؛‏ نظام الوزارة في الدولة الإسلامية (ص۹۹)؛ نظرية 
الإسلام وهديه (ص١٠)؛‏ الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة (ص۹٤)؛‏ مكانة 
المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية (ص١٠٤٠)؛‏ المرأة والحقوق السياسية في 
الإسلام (ص۲۷۷)؛ ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص۷٦١).‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص٦۳۹).‏ 

(۳) الأّحكام السلطانية (ص۲۷)؛ وانظر: الأحكام السلطانية» للفراء (ص١١).‏ 

() المصدر نفسه (ص۲۳). 


حكم توي المرأة الوزارة 
@ ۰ 
بوزير التفويض» ما يُعتبر في الإمام أو السلطان إلا اللسب» فإلّه لا يعتبر فيه 
کونه قرشياً»'. 
الوزراء) الذكورة فتمنع المرآة ابتداء عن هذا المنصب» كما مُنعت عن 
منصب الإمامة (رئاسة الذّولة)؛ لأنّها «من جهة الكمال تلحق بمقام الخليفةء 
إذ لا يقوم عليها إلا أكمل الرّجال بعد الإمام؛ فلئن كان أعوانه دونه في 
القفضل والعلم والرأي فاتّهم ت بالضرورة - كمل الاس بعده) ٩۳‏ 

ومن التعليلات المعاصرة - في منع المرأة من تقلد وزارة التفويض : 

«ولا يجوز للمرأة أن تكون وزيرةً؛ لان الوزارة ولاية شرعيّة تنعقد لرجل 
موثوق به في دینه وعقله» يُشاوره الخليفة فيما يِن له من الأمور؛ أن مشاورة 
التساء في الأمورء مَجْلبةٌ للعجزء ومَذعاة للفسادء ومنبّهة إلى ضعف الرأي» . 

«ولا تلي المرأةَ وزارة التفويض ؛ اأ وزارة التفويض لا ينعقد 
إلا لموثوق في دينه وأمانته» ورجاحة عقله؛ لحاجة الإمام إلى استشارته في 
الأمور المهكّة؛ كتولية الولاةء وعقد الألوية لقيادة الجند. . .»“ . 


و«بالرًغم من الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة في كل مجال من 
مجالات الحياةء فإلّه لم يجز لها تولي الوظائف التي تحمل معنى الولاية؛ 
لان الولاية تحتاج إلى العَرْم والقدرة والتّجربةء والصّلة المباشرة بالنَّاس» 
وهذا الشروط قَلَْما تتوافر في المرأة؛ لان طبيعة تکوینها قد أهُلتها لرظائف 
آخری تتناسب مع طبیعتها وتکوینها . 


(1) تحرير الأحكام (ص۷۷)؛ وانظر: السلطات الثلاث» د. سليمان محمد الطماوي 
( ص۰۲۹۱ ۲۹۲). 

(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص ١٤ء .)٤١‏ 

(۳) مبداً المساواة في الإسلام د. فؤاد عبد المنعم (ص٤۱۸).‏ 

() حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» د. عبد الوهاب الشيشاني (ص*٠۹٦).‏ 


حكم تولي المرأة الوزارة GS‏ 

وبناءَ على ذلك: لا يجوز للمرأة أن تتولّى الخلافة» ولا وزارة 
التفويض» ولا وزارة التنفيذ؛ لأ هذه الوظائف تحمل معنى الولاية»'. 
0 الألة: 

| - قوله تعالی: «االرجال موت عل لاء يما فصل اله بعصم عل 
بض وَيما أَنْفَفُوا مِنْ أمولهةً [النساء: .]١١‏ 

وجه الدلالة: أن المرأة غير قَرّامة على بيتهاء فمن باب أولى ألا تكون 
لها القوامة على الولايات العامة » ومنها الوزارة بنوعيها التفويضي والتنفيذي . 
وقوامة الرّجل على المرأة أوسع من أن تحصر في البيت» فتتعدّى إلى 
الولايات العامة. 

و«هذا التّص يقطع بان المناصب الرّئيسية في الدّولة» رئاسةٌ كانت أو 
وزارة. . . لا تَمَوّض إلى النساء»” . 

۲ - قوله تعالی: وق فی نویک [الأحزاب: ۴۳]. 

٣‏ قولە تعالى: ودا سالتموشن معا فوش من وراه جاب 
[الأحزاب: ١ه٥].‏ 

وجه الدلالة: أن الأصل بقاء المرأة في بيتهاء ولا تخرج إلا لضرورة أو 
حاجة» وقد أمرت بالاحتجاب عن الرّجال وعدم الاختلاط بهم» والولايات 
العامة - ومنها الوزارة - يتعذّر القيام بها بدون مخالطة الرّجال» والمشاورة 
معهم» فضلاً عن الخلوة المُحَرّمة شرعاًء» ويضاف كذلك أن المرأة ناقصة في 
أمر نفسها حتى لا تملك التكاحَ» فكيف تجعل إليها الولاية على غيرها". 

«بل إن من دول العالم مَنْ تمنع تولْيها الوزارة - وهي غير مسلمة - لان 
(۱) نظام الحكم في الإسلام» د. محمد فاروق النبهان (ص۲٠٠).‏ 


)۲( نظرية الإسلام وهدیه (ص٣۳۱).‏ 
(۳) انظر: نظام الوزارة في الدولة الإسلامية (ص١١٠).‏ 


تولّي المرأة الوزارة 
هذا يستتبع استدعاءها في أوقات اليل لمهام مختلفة› ةه وهذا یتم على حساب 
الروج والأولادء وقل يدشاً فی بعض الحالات تصدّع فی الأسرة ذا ما صاحب 
ب .1« (ND‏ 
عمل الوزير نوع من الخلوة الممنوعة) . 
٤‏ ما م من ڪلت ابي گر ڪه قال قال رسول الله ڪل : «لَنْ 
طلخ َم ولوا نرهم انرا 
وجه الدلالة: أا الرزارة تكن معي الرلاةء والني ية مَنَعَ تولية المرأة 
شيتاً من الولايات العامة بأسلوب يفيد القَظحَ باشحريم حاضراً ومستقبلا . 


ما تقدم من حدیيٿث ابي هريرة اه قال : قال رسول الله ا : «إذا 
سيد الام إلى عير هله قانتظر السّاعَة»“ . 


وجه الدّلالة: أن تولية المرآة الولاية الوزاريّة بنوعيها من إسنادِ الأمر إلى 
غير أهله» وهو من علامات السّاعة»› وقرب القيامة 


ك 


ما جاء عن عة ن عاور کا ؛ سول الله يي قال : «ّاكمْ 


الخو و لی التَسَاءِ»" 


42 6 
.٠ الأولى»‎ 


.)٠١۷ص( مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه (ص۳۹۵). 

(۳) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (ص‌۲۹۸). 

)€3 تقذم ٹخریجه (ص٤۱٤).‏ 

)٥(‏ قوله: (إِيَاكُمْ وًالدّخُولً): بالَّضب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب على محذور؛ 
ليحتررّ عنه» كما قيل: إيّاك والأسد. انظر: فتح الباري 9( 

(0) رواه البخاري» كتاب النّكاح» باب: لا يَخْلْوَن رجل بامرأةٍ إلا ذو مَخْرَم /١(‏ 
71 (٣۳۲١٥)؛‏ ومسلمء كتاب السّلام» باب: تحريم الحُلْوَةٍ بالأجِنبيّة 
والدخول علیها /٤(‏ ۱۷۱۱)ء (ح۲۱۷۲). 

(۷) فتح الباري .)۳۳١/۹(‏ 


حكم تولي المرأة الوزارة 
® 


۷ ما جاء عن ابن عباس اء عَن لبي ي قًال: «لا َوَن رَجُلّ 
بامُرَأَوٍ إلا مَعَ ِي مرم . 

قال الّووي که : «إذا خلا الأجنين بالأجنبية من غير ثالثِ معهماء فهو 
حرام باتفاق العلماء» وكذا لو كان معهما مَنْ لا يسْتځي منه؛ لِصِعَره» کابن 


سنتین وثلاث ونځو ذلك» فان وجوده کالعَدَه». 


وجه الدلالة: دل الحديثان على تحريم دخول الرّجال الأجانب على 
المرأة» والخلوة بهاء وإذا تقلدت المرأة منصب الوزارة» حتماً سيدخل عليها 
الرّجال الأجانب» وستقع الخلوة مع رجال الدّولة الآخرين من الوزراء 
وغيرهم» وستضطر - بحكم منصبها - إلى السفر من غير مَحرم» وكل ذلك 
يفضي إلى الفتنة والفساد. 


٠‏ كليل الإجماع: 

أجمع المسلمون عمليّاً : على أنه لا يجوز أن تليّ المراةٌ ولايةً عام 
كما حكاه ابن قدامة كه بقوله: «ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية 
البلدان؛ ولهذا لم يول الب لاء ولا أحد من خلفائه» ولا مَنْ بعدهم امر مراةً 
قضاءء ولا ولايةً بلي فيما بَلَعّناء ولو جاز ذلك لم يحل منه جميع الرّمان 
غا . 

فإذا كان التب بي وخلفاؤه الرّاشدون وج» ومَنْ بعدهم من الحكام في 
الول الإسلاميّة المتعاقبة على مر العصور والأزمان» لم ينصّبوا امرأةً واحدة 
ولايةٌ وزاريّة» سواء كانت تنفيذية أو تفويضيّة» دل ذلك على حرمة تولّي المرأة 
رئاسة الوزراءء أو الوزارة التنفيذية» وهو إجماعٌ عمل على عدم صحة توليها 


(۱) رواه البخاري» واللّفظ له» كتاب اللكاح» باب: لا يَخْلْوَنٌ رجل بامرأةٍ إلا ذو مَحْرّم 
(۳ ۱ (ح۲۳۳٥)؛‏ ومسلم» كتاب الحجٌء باب: سَمَر المرأة مع مَخْرَم إلى حٌَ 
وغیره (4۷۸/۲)ء (ح۱٤۱۳).‏ 


GD‏ حكم توي المرأة الوزارة 
الوزارة حاضراً أو مستقبلاً . 

«وأمّا ما يُنقل عن بعض علماء السّلف من الحنفيّة والظّاهرية وبعض 
الباحثين المتأخُرين: من جواز تولية المرأة العاقلة شيئاً من الولايات العامة 
والقضاءء فان هذا القول لا يعدو حدً الشذوذ الذي لا تنفكٌ عنه كثير من 
مسائل الفقه» فمسائل الإجماع في الفقه الإسلامي لا تكاد تخلو من أقوال 
شادّة تُعارضها إلا أنّها لا تقوم» ولا تضرٌ الإجماعَ في شيء. . 

وليس كل مَنْ قال قولاً تُوبعَ عليه؛ إذ الح هو المُعْتبر دون الرّجالء 
ونَبْشٌ كتب التّراث على نوادر الفقهاء وغرائب أقوالهم مَسْلَكٌ مذموم في 
الشريعةء يأباه الحقٌ المتجرّد عن الهوى»» قال إبراهيم بن أدهم : «مَنْ 
حمل شواد العلماء حمل شرا كثيرا» . 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرآة من الوزارة: 

في هذه الأزمنة تكشر المطالبات بتولية المرأة الوزارة» والرَجٌ بها في 
جمیع المجالات السياسية› والمشاركة الكاملة فيها على قدم المساواة مثلها 
مثل الرّجل› واعتبر ذلك شرطا ضروريًاً لمراعاة مصالح المرأة وحقوقهاء ومن 
م( : 

«الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان كون المرأة تستطيع أن تمارس - على 
تخو فال - حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في جمیم مجالات الحياة 
السياسية»“ . 


)١(‏ انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (ص۳۲۲). 

(1) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأآة والعمل السياسي (ص١٤» .)٤١‏ 
(۳) ذم الكلام وأهلهء لأبي إسماعيل الهروي (١/١٥)ء‏ (رقم .)۸٤١‏ 

_ تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان» مكسيكوء ٤۱۹۸م: الفصل الأول» ب/ثالثاًء‎ )٤( 


حكم تولّي المرأة الوزارة 
GD:‏ 


*# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي (٥٠٠٤٠ه‏ - 
6م( : 

اينبغي للحكومات أن تتّخذ جميع التّدابير المُلائمة؛ كي تكفلٌ للمرأة 
- على قدم المساواة مع الرّجل» وبدون تمييز - فرصة تمثيل حكومتها على 
جميع المستويات في الوفود إلى الاجتماعات دون الاقليمةت والاقليمكة» 
والدّولية. وينبغي تعيين المزيد من التساء كدبلوماسيّات» وفي وظائف صنع 
القرارات في منظومة الأمم المتّحدة - بما في ذلك المناصب القائمة في 
مجالات تتعلّق بأنشطة السلم والتنمية»“. 

*# وجاء أيضاً: «وينبغي أن تكفل الحكومات - بصورة فعّالة - مشاركة 
المرأة في عمليّات اتٌخاذ القرارات على الصّعيد الوطني» والحكومي› 
والمحلّي» من خلال تدابير تشريعيّة وإداريّة . ومن المُْبَصوب أن ينشاً مكتبٌ 
خاصْ - يُمَصَل أن ترأسه امرأة - في كل من الإدارات الحكوميّة؛ وذلك من 
أجل رصد عملية تحقيقق التّمثيل المتكافئ للمرأة بصورة دوريّة والتعجيل بها. 

وينبغي القيام بأنشطة خاصّة؛ لزيادة توظيف وتعيين وترقية المرأة - خاصّة 
في مناصب اتخاذ القرارات وتقرير السياسات» وذلك عن طريق الإعلان عن 
الوظائف بصورة أوسع» وزيادة التّحرّك إلى أعلى فأعلى ؛ حتى تتحقّق المساواة 
في تمثيل المرأة» . 

٭ وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرآة المنعقد في بكين (١١٤٠١ه‏ - 
4م( : 

((وعلى الرّغم من الحركة الواسعة النطاق نحو الأخذ بالديمقراطية في 


= الفقرة (۱۷)» (ص٠٠).‏ 

)١(‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم»ء نيروبيء ١۹۸٠م:‏ الفصل الأول - أ/أولا - ج - الفقرة 
۹%( ( ص٤‏ "). 

(۲) التقرير نفسه: الفصل الأول - أ/ أولاً - ج - الفقرة (۸۸)» (ص٦).‏ 


GD 5‏ حكم تولي المرأة الوزارة 
معظم البلدانء لا تزال المرأة إلى حدٌ كبير ممنلَّة تمثيلاً ناقصاً في معظم 
مستويات الحكم» لا سبّما في الهيتات الوزاريّة وغيرها من الهيئات اكفيذيةء 
ولم تحرز سوى قَذْرٍ ضئيل من الَقَدّم في الحصول على سلطة سياسيّة في 
الهيئات التّشريعية . . . فنسبة التساء بين أعضاء الهيئات التّشريعية لا تزال لا 
تتعدّى »)/٠١(‏ وتقلٌ نسبتهنّ عن ذلك الآن في المناصب الوزارية عالمياً.. . 

وقد تتعرّض المرأة للتثبيط عن السّعي إلى شَعْل المناصب السياسية؛ 
بسبب المواقف والممارسات التّمييزية» ومسؤوليًاتها عن الأسرة ورعاية الطفل 
والتكلفة الباهظة للسعي إلى سل المنصب العام وللمحافظة عليه»". 

ورغم هذا الوضوح الام في موقف الإسلام من المرأة عموماً» ومن 
تولّيها منصب الوزارة إلا ننا نلحظ مدى النَدخّل السّافر في شؤون المرأة 
وشؤون المجتمعات الاسلاميّة المُحافظة من قبل الأمم المسّحدة ومؤتمراتها 
المتتابعة والتي تدعو إلى إقحام المرأة في كافّة میادین الحياة العامّة» ومنها 
ميدان الوزارة ومطالبتها بتقليد المرأة لهذا المنصب ومشاركتها الرّجل على قَدَم 
المساواة. 


(1) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرآة بكين» ١۱۹۹م:‏ الفصل الرابع/ ز» 
الفقرة c«((1AY)‏ (ص۱*۲). 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف القضاء. 


المبحث الثاني: حكم ولي الرّجل القضاء. 
المبحث الثالث: حكم تولي المرأة القضاء. 
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القضاء لغة 

قال ابن فارس ك#: «القاف والصّاد والحرف المُعْتَل أصلٌ صحيح»› 
يدل على إخكام آمر وإتقانِه» وإنفاذه لجهته» قال الله تعالى: #لفقضدهنَ سبع 
سماتي فى يمن [فصلت: ۱۲] آي : أحكّ حَلْمَهُن». 

والقضاء : باللّحريك - مصدر قضى يقضي قضاء وأصله: قُضائ؛ لاله 
من قَصَيْتُ فلا جاءت الياء بعد الألف الأخيرة قلبت همزة» والجَمْع أقضيةٌ 
والقَضية مله والجَمْمٌ القَضاياء وهي الأحكام. 

فالقاضي: هو القاطع لامور المُحْكمُّ لهاء واسْتُفْضِي فلان؛ أي: 
جل قاضیاً یحکم بین الاس" 
فالقضاء في الله يأتي دة معان" منها: 

١‏ القَصْل والحكم: وأصله القع والقَضل يقال: قَضى يقضي قضا 
فهو قاض إذا حَكم وفص . 

۲ - الصنع والتّقدير: قَصَى السَيْءَ قضاءً: صلَعه وقَدّره» ومنه قوله 


.)۹۹/٥( معجم مقاييس اللغة» مادة: (قضي)»‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: (قضي)ء (١١/۹٠۲)؛‏ تاج العروس» مادة: (قضي)» 
١/١‏ مختار الصحاح» مادة: (ق ض ي)» (ص٠۲۲)؛‏ المعجم الوسيط 
مادة: (قضي)» (Er /Y)‏ 

(۳) انظر: المصادر نفسهاء الصفحات نفسها. 


تعريف القضاء GD‏ 
تعالى : #ففضلهن تضهن م ستو ن ومن [فصلت: ۱۲]؛ آي : فخلقهنَ وعَيلَهُنَّ 
وصَنَعَهُن٬‏ واكم حَلمَهُنٌ 

۳ - العمل : ويكون بمعنى الصْنع والتقدير. ومنه قوله تعالی : «فافض ت 
ت قاح [طه: ۷۲]؛ أي: فاعملٌ ما أنتَ عامل . 

٤‏ - الحم والأمرٌ: ومنه قوله تعالى: فى ريك ألا تعدو إا 
[الإسراء: ۲۳]؛ أي: أَمَرَ ربك وحَتّم» وهو آَم قاطع حَتّم . 

- الأداء والإنهاء: ومنه قوله تعالى: لوصا إل بى إِسويل في 

لكب [الإسراء: ٤]؛‏ أي: عَهذناء وهو بمعنى الأداء والإنهاء» تقول 
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- الفراغ: تقول: قضى فلان صلاته؛ أي: فرع منها. 
القضاء اصطلاحاً: 
وردت عة تعريفات لمصطلح القضاء في الفقه الإسلامي عند الفقهاءء 
وإن كانت متشابهةٌ إلى حدّ كبير» ومنها : 
ما ورد عن (الحنفيّة والمالكيّة) بأنّه: «الإخبار عن حكم شرعيّ على 
CD.‏ 
سبيل الإلزام .٠‏ 
وما جاء في تعريفه عند (الشّافعية)ء بألّه: «إلرامٌ مَنْ له الإلزام بحكم 
ك )1( 
الشرع» 
وما جاء في تعريفه عند (الحنابلة)» بأنّه: زر تبيين الحكم الشرعي» 


(1) معين الحكام فيما تردد بين الحْضمين من الأحكام» لعلي بن خليل الطرابلسي 
(ص۷)؛ مواهب الجليل 70/٦۸)؛‏ منح الجليل (۸/ ١٠٠٠)؛‏ حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب (۳۹/۲٤)؛‏ الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (ص٤٠٠).‏ 

(8) نهاية المحتاج (۸/ ١۲)؛‏ حاشية البجيرمي(٤/‏ ٤٤)؛‏ حواشي الشرواني /٠١(‏ 
١)؛‏ حاشية الجمل على شرح المنهج /٥(‏ ۴۳۳). 


تعريف القضاء 

9 

والإلزام به» وفصل الحكومات»؛ أي: فصل الخصومات. 
وخلاصة القول: إن القضاء هو «فصل الخصومات» بإظهار حكم الشّرع 

() . 

فيها» على سبيل الإلزام» . 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۳/ ١۸٤)؛‏ مطالب أولي النّهى .)٠٠٥١/١(‏ 
(۲) نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية»ء د. محمد 
نعیم یاسین (۱/ .)٤۷‏ 


تولى الزجل القضاء 
س (GD‏ 


الرّجل يتولّى القضاء وسائر الولايات العامة بلا حلاف ؛ لأ القضاء 
صفة كمال» ولذا أناطه الله تعالى برسوله الكريم ا فقال سبحانه: وق 
ورك لا يموت حى يموك فيا سر بت [النساء: .]٠١‏ وقد تولاه 
الأنبياء قبله» قال تعالى - عن داود 44 : K9‏ بن الاس يال ولا َع الهوى» 
اص: .]۲٣‏ 

ولا يصلح للقضاء إلا الكَمَّلة» ولذلك أسند الس بل ولاية القضاء إلى كَمّلة 
أصحابه» فبعث علياً» ومعاذاً و إلى اليمن قاضيین»› وفْعَله خلفاؤه من بعده» فقد 
ولّى عمر ب شريحاً ك قضاءَ الكوفة» وكعبّ بن سوار ك4 على قضاء 
البصرةء وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذٍ ونا يأمرهما بتولية القضاء في الشّاء" . 


حكم تولي الجل القضاء 


e‏ الأدلة: 
۱ ما جاء عن بيده طا عن عن النَبي کل قال: «القُضاة تَاَكَةٌ: وَاحِدّ 


3 


في الحنَّةء وَاثتانِ في التارء اا لَذِي في الحنَة؛ فَرَجُل عرف الح فُقَضّىی پو 
وَرَجُل عَرَفَ الحَقّ قَجَارَ في الحكم؛ فهو في اللَارِ» وَرَجُل قَضى لِلنّاس عَلَى 
جَهل؛ َه في الَا . 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١١٠)؛‏ الأشباه والنظائر (ص٤١٤)؛‏ مواهب الجليل /١(‏ 
٠‏ بداية المجتهد (۲/ ٠٦٤)؛‏ مغني المحتاج (/ ١۳۷)؛‏ روضة الطالبين /١١(‏ 
40(؛ المغني (۸۸/۱۰)؛ کشاف القناع ۹)؛ المحلی (۲۸/۸٥)۔‏ 

(۲) انظر: المخني 41/۱۵( المبلع (۱۰/£). 

(۳) رواه ابو داود» واللفظ له (۲۹۹/۳)» (ح۷۳٣٣)؛‏ والترمذي »)٦۱٤/۳(‏ (ح۱۳۲۲)؛ ‏ 


تولى الڑجل القضاء 

وجه الدلالة: أن الى بيا أخبر عن ثلاثة أصنافي من القضاة» جميعهم 

۲ ما جاء عَنْ ابی هُرَبْرَةَ طب قال : قال رَسول اله بي : «مَنْ ولي 
الْقَضّاءء أو جيل اضيا س الناس؛ فقد ذبح بغر سکیر ( 


۳ ما جاء عَنْ عفرو بن الحَاص له ؛ أنه سَمِعَ رَسول الله ي قول : 
«إذّا حَكمَ الحَاكم فَاجُتهد ن م أَصَابَ قَلَهُ رانء ودا حَكَمَ فَاجُتَهّد د ت أخطاً لَه 
آک۳ 
جرا . 


ص 


حه الذلالة: أن لفظ الحاكم پتناول الرّجل دون المرأة. 


¥ ي *# 


= وابن ماجه (۲/٨۷۷)ء‏ (ح٣٣۲۳)؛‏ والحاکم في «المستدرك)» »)۱١١/6(‏ ( ح۷۰۱۲( 
وقال : (صحیح الإستاد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحیح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في «الكبرى» (١١/١۱۱)ء‏ (ح٠٤٠٠۲)؛‏ وصححه الألباني 

قي (صحيح سنن أبي داود» ۲/ 41( > ( ح۳0۷( . 

)۱( رواه الترمذي› واللفظ له )7/ 11€(« ( ح۱۳۲۵( وأبو داود )/ «(TA‏ (ح ۳۵۷۲( 
وابن ماجە (۲/ £ ۷¥)› )ح۳۰۸( والحاكم في «المستدرك) (T/0‏ )ح۷۰1۸( 
وقال: (صحيح الإإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبى؛ وأحمد في «المسند» (۲/ 
۰ (ح ۷160( وصځحه الألبانى في «(صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)٦١‏ 
(ح٣۱۳۲).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسَئّة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصابَ أو أحَصاً (/۲۲۹۲) (ح۲٥۷۳)؛‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب: بيان اجر 
الحاکم إذا اجتهدء فأصابً أو أَحُطاً (۳/ ۲٤۱۳)ء‏ (ح١١۷١).‏ 


تولى المرأة القضاء 


المبحث الثالث 


حكڪم تول المرأة القضاء 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن تتولّی المرأة القضاء مطلقاًء 
ولو فيما تقبل فيه شهادتها؛ لان الذكورة شرط في صحة القليد ونفاذٍ الحكي 

وہ و گچہ ور س م 3 :۹ وس 2 ت 
ولو وليت اٹم الموّلي»› ولم تنعقد ولايتهاء وإن صدر منها حکم لم يصح 
ويرد وهو قول المالكيّةء والشّافعيةء والحنابلةء وأكثر الحنفىة" . 


۰ الألة: 

| - قوله تعالی: «االرجال قوموت عل الشاك با فصل آله بعْسهد عل 
عض [النساء: .]۳٤‏ 

وجه الدّلالة: تفيد الآية الكريمة حصر القوامة في الرّجال؛ لان الرٌجل 
أكفاً من المرأةء فهو يفضلها في العقل والرّأي» وفي قضاء المرأة نوع ولاية 
وقوامة مخالفة لما أخبر الله تعالى عله في الآية . 

ولفظ : «إقَرّمُونت# جاء بصيخة المبالغة؛ ليدلّ على أصالتهم في هذا 
الشّأن» ولذا حص اله تعالى الرّجال بالنبوةء والخلافةء وكذلك القضاء") 
ولو جازت توليتّها على القضاء لكانت له القوامة على الرّجال» وهو ما تفيدٌ 


؛)٤٦١‎ /۲( ۸۷)؛ بداية المجتهد‎ /١( انظر: تبصرة الحكام (١/۱۹)؛ مواهب الجليل‎ )١( 
؛)٠٥ص( أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ ١١٤٠)؛ الأحكام السلطانيةء للماوردي‎ 
+(1۷/۲۰( تحفة المحتاج (١٠/۹١۱)؛ تكملة المجموع‎ (V0 /4) مغلي المحتاج‎ 
المغني (۳۹/۹)؛ المبدع (۱۹/۱۰)؛ كشاف القناع (7/٤۲۹)؛ الأشباه والنظائر‎ 
.(A |۲) ۳۲)؛ الاختيار» للموصلي‎ ٤ص(‎ 

(۲) انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية» د. فاروق عبد العليم مرسي (ص۸١١).‏ 

(۳) انظر: فتح القدير .)٤٦۹١/١(‏ 


(TY‏ حكم تولي المرأة القضاء 
اليه عكسه . 

وإذا كانت المرأة تعجز عن إدارة أسرتهاء فهي أولى أن تكون أكثر 
عجزاً في إدارة شؤون التاس› والقَضل في خصوماتهم ومنازعاتهم» وحل 
مشکلاتھہ". 

وقد لزم بعض العلماء الإمام أن يعزل القاضي إذا وجد مَنْ هو أولى 
منه بالقضاء؛ حتى لا يفوت على المسلمين مصلحة؛ فهل مر على التّاريخ 
الإسلامي» بل والتاريخ البشري أن كانت هناك امرأة هي أولى بولاية عامَة من 
ساقر الرٌجال۳؟! 

۲ قوله تعالى : أن ِل لكا َّد دسا الخرئ [البقرة: ۲۸۲]. 

وجه الدّلالة: بما أن المرأة يفوتها كمال الصبط والفهم» واستقصاء 
الوقائع والأدلّة» وهي محل النُسيان» فضلالها ونسياتُها يُعرْضان حقوق 
المتخاصمين للضيّاع› فتبنْ انها غير مؤهَلة للقضاء . 

۳ ما تقدّم من حديث آبي بره وه نه قال : قال رسول الله اة : «لَنْ 
يفلخ قوم ولوا مرم مرآ . 

وجه الدلالة: أن المرأة تنسًّى عن الولايات العامة - ومنها القضاء - لان 
ابي ية أخبر عن عدم فلاح ال للمرأةء وتَجَنبُ السّيء المُوجب لعدم 
الفلاح واجب» فتمنع المرأة من ولاية القضاء قياساً على الإمامة» بجامع العلَة 


المُوجبة ر e‏ 


(1) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي (ص٥٠).‏ 

() انظر: القضاء في الإسلام» د. محمد عبد القادر آبو فارس (ص۳۹). 

(۳) انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٤).‏ 
() انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية (ص۸٤١).‏ 

(0) سبق تخریجه (ص٩۳۹).‏ 

() انظر: الأحكام التي تخالف فيها المرأًة الرجل (ص٤۹).‏ 


حكم توي المرأة القضاء 5 ED‏ 

قال الشوكاني کا : : «فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديدء 
ورأسٌ الأمور هو القضاء بحكم الله كلق فدخوله فيها دخولاً أَوَلاً»“. 

وقد سبقت الإشارة إلى استدلال (لجنة الفتوى بالأزهر) بهذا الحديث 
على منع تولية المرأة شيئاً من الولايات العامة ومنها القضاء" . 

٤‏ ما قم من حدیت این عكر په أن النبي بي وَصَفَ التساء 
أنه : «نَاقصَاتُ عَفُل وَديْنِ» ۳ 

وجه الدّلالة: أن مَنْ كان بهذا الوصف لا يصلح لتولي القضاء» والقضل 
بين المتخاصمين بمقتضى الشّرع والعدل؛ لأن القاضي يحتاج إلى كمال 
الرّأي» والفطنةء والإدراك التّام بأمور الحياة» وجِيّل الخصوم. 

ما تقدّم من حديث بُرَبدَةَ ظ4 ؛ عن التي بلا قال: «الَْضاةٌ اة : 

وَاحِدٌ في الجَنَة وَالتَانِ في التارِء فَأمًا الَذِي في الجَنَة؛ كَرَجُلُ عَرَق الحَقّ 
قَقَضی بو وَرَجُل عَرَفَ الحَقَّ جار في الحُکم؛ هر في انار وَرَجُل قضّی 
لتاس عَلّى جَهُل؛ فهر في الثار»*““ 

وجه الدّلالة: أن التي ية قَصَرَ القَضَاءَ على الرّجال» ومفهومه يدل على 
خروج المرأة من ولاية القضاء“؛ لأ القضاء يحتاج إلى حضور محافل 
الرجالء وسماع الدّعاوى والبيّنات» وأقوال الشهود والخصوم» ومناقشة 
الفقهاءء وهذا ضدٌ حالة المرأةء مع وجود العاطفة الرَقيقة" . 


٠‏ ليل الإجماع: 
أجمعت الامَةَ: على عدم جواز تولية القضاء للمرأة» ولا اعتبار بمَنْ 
شذ» كما حكاه الماوردي كه قائلاً: «وشد ابن جرير البري فجرز 


pe 


(۱) السيل الجرار .)۲۷۳/٤(‏ (۲) انظر ( ص۰۳۹۸ ۳۹۹). 
(۳) سبق تخریجه (ص٩٩٤). )٤6(‏ سبق تخریجه (ص۲۷٤).‏ 
() انظر: نیل الأٌوطار .)۱٦۸/۹(‏ 0) انظر: تكملة المجموع .)١١۷/۲١(‏ 


(TD‏ حكم توي المرأة القضاء 
قضاءها""“ في جميع الأحكام» ولا اعتبار بقول يردّه الإجماع“ 

وما تقل عن بعض فقهاء الحنفيّة من جواز توي المرأة القضاء» فقد 
اشترطوا «أن تقضيّ المرأةٌ فيما يجوز لها أن تشهد فيه» وليس هو عموم 
القضاءء ثم إنّهم مع ذلك لا يتعدّون بهذه المسألة النّاحية الّظرية التي يناقشها 
الفقيه دون أن يكون لها واقعٌ تطبيقي؛ فقد نصّوا صراحة بأنّه لا ينبغي للمرأة 
أن تتولّى القضاءَ حتى في المسائل التي يجوز فيها قضاؤهاء بل ذهبوا إلى ما 
هو أبعد من ذلكء حتى إنهم لم بُلزموا الفتاً المخدّرة - حتى وإن لم تكن 
بالغة - الحضورً إلى مجلس القاضي في خصومة لهاء بل يرون أن القاضي هر 
الذي يذهب إليها أو يبعث مَنْ يثق فيه ليسمع أقوالهاء مما يدل على أن مسألة 
توي المرأة للقضاء لا تعدو النَّاحية النظرية» . 

ولم يرد عن أحلٍ من الخلفاء الرّاشدين» وتابعيهم بإحسانِ» أتهم نصّبوا 
امرأةً قاضيةء مع توافر صحابيّات وتابعيّات جلیلات» ذوات علم وفتوی؛ 
كعائشة وتا ولو كانت المرأة تصحٌ ولايتّها للقضاء لم تخل جميع الأزمنة 
م 

کما آنه «لم ثبت يثبت أن تولّت امرآة قط في التاريخ الاسلامي مهام القضاء 
فکان ذلك إجماعا رغم أن غالبيّة مَنْ تولى منصب قاضي القضاة في الول 


)۱( لم يبت - تاریخیاً - عن ابن جرير الّبري كه أنه جرّز تولية القضاء للمرأة؛ لان 
التاقلين لهذا الرآي لم يسندوه إل ابن جرير بسند صحيح أو ضعیف› کما نهم لم 
يذكروا المرجع الذي ينقلون عنه» بل العكس هو الصحيح› »> کما أكد على ذلك بو 
بكر بن العربي ن في «أحكام القرآن» (۳/ )٤۸۲‏ بقوله: اوقل عن محمد بن جرير 
الظبري» إمام الدينء أنه يجوز أن تكون المرأًةٌ قاضيةء ولم يصح ذلك عنه». 
وانظر: نظام القضاء في الإسلام» د. محمد عواد (ص۷٦)؛‏ التنظيم القضائي» د. 
سعود آل دریب (ص۳۸۳) . 

(۲) الأحكام السلطانية (ص۲١).‏ 

(۳) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص١٤).‏ 

.)۲١۲/٤( انظر: مواهب الجليل‎ )٤( 


تولى المرأة القضاء 


الإسلاميّة المتعاقبة من الحنفيّةء فلم يثبت أنهم عينوا امرأةً ق . 

وما زال باب القضاء حتى اليوم موصوداً في طريق التساء» حتى في 
بعض الدول الأجنينّةء ولم يسل دخول بعض النساء القضاء في اوروبا 
وأمريكا إلا في الثمانينات من القرن العشرين». 


توي المرأة القضاء بين النّظرة الشرعية والتجربة العمليّة: 

لقد أثبت الواقع مدى عمق التظرة الشّرعية في عدم تولية المرأة للقضاء 
كما دلت عليه الأحاديث السّابقة» وذلك لما يوجد من تعارض فطري ونفسيّ 
واجتماعي وعقلي بين المرأة وبين توليتها القضاء يحول دون قيامها بما يجب 
عليها . 

«ويؤيّد ذلك : ما حصل من فشل التجربات العمليّة في بعض البلادء 
حيث تحت وزارة العدل في (العراق) أبوابً القضاء أمام التساء الّابغات» 
ولكن بعد تجربة خمس سنوات› عَرّلت جميع هؤلاء التساء القاضيات› 
وأغلقت أمام المرأة آبواب المعهد العالي للقضاءء لفشلهنّ في التجربة» رغم 
ما أتيح لهنّ من فرص التعلم واللّدريب» ورغم ما حصن عليه من درجاتٍ 
تفوق الرٌجال في المجال النّظري . 

وكذلك (السودان) عندما فتحت مجال القضاء للنساءء اضطرّت أن 
تنقلهنّ من المحكمة إلى المجال الفّي وقسم البحوث» وذلك كله يدل على أن 
المرأة ليست أهلاً للقضاء» . 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرأة من القضاء : 
كَمَحَ تعالي الصيحات المُطالبة بمساواة المرأة بالرًجل في كافّة مجالات 
الحياةء فلا تزال المؤتمرات الدّولية المعنيّة بقضايا المرأة تطالب وتوكد على 


.(& ۰ ٤۳ المصدر الساپق (ص۳٤) . )0( المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)٠٠١ ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص‌۲۳۹»‎ )۳( 


GB:‏ حكم تولي المرأة القضاء 
ضرورة تمكين المرأة سياسياً» وبلوغها مواقع السلطةء واقتسامها مع الرّجلء 
واعتبار ذلك حًا من حقوق المرأةء ومن ذلك: المطالبة بتوليتها القضاء: 

٭# جاء فى تقرير المؤتمر العالمى للمرآة المنعقد فى نيروبى (١٠٠٠٠ه‏ - 
69م : ٠ ٠‏ ا 

«اينبغخي للحكومات والأحزاب السياسية أن تُكثّف جهودها؛ للتشجيع 
ل وتحقیق 
العدالة في تعيين المرأة في المناصب العُليا في الفروع التّنفيذية» والنشريعيةء 
والقضائَيّة التابعة لتلك البيئات» وفي انتخابها وترقيتها». 

*# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بکين (١١١١ه‏ - 
9 م): 

«(ضمان أن يكون للمرأة ما للرّجل من حقٌ في أن يكن قاضيات»*“ 

وقد أفاض المؤتمر في بيان الأسباب التي تحول دون تولية المرأة 
للقضاء وغيره من المناصب العلياء فجاء فيه: 

«ولقد أثبتت المرأة تمتها بقَذرِ كبير من المهارات القيادية في المنظمات 
المجتمعيّة وغير الرّسميّة» وفي الوظائف العامة . ولك التّنشئة الاجتماعية 
والقولبة السّلبية للمراًء والرّجل - بما في ذلك القولبة عن طريق وسائط 
الإعلام - تود الاتجاه المتمثل في استمرار جعل عمليّة صنع القرار السياسي 
گرا على الرّجل. 

كذلك فان تمشيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار في 


(1) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأًة: 
المساواة والتنمية والسلم» نيروبي» ١۹۸م:‏ الفصل الأول - أ/أولاً - ج - الفقرة 
(۸) (ص٣۳).‏ 

(1) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة» بكينء ١٩۱۹م:‏ الفصل الرابع/ (ط)» 
الفقرة ce)‏ (ص۹٣۱۳)‏ . 


حكم تولي المراة القضاء GD.‏ 
مجالات الفْنٌ والتقافة والرياضة ووسائط الإعلام والتعليم والدين والقانون» قد 
حال دون أن يكون للمرأة اثر يذكر في العديد من المؤسّسات الرتيسة». 

وجاءت توصياته منادية بتغيير معابير التوظيف» فطالَّبَ ب: «مراجعة 
معايير التّوظيف والتّعيين في الهيثات الاستشاربّة وهيئات صنع القرار» والتّرقية 
إلى المناصب العليا؛ لضمان أن تكون هذه المعايير مناسبة ولا تَمَيّز ضِدَّ 
المرأة» . 

ولم يكتف فقط بمجرد التوصيات» وإتما طالب بتطبيق هذه المبادئ» 
فنادى ب: «القيام بعمل إيجابي؛ لتكوين الأعداد الكافية من القائدات 
والمسۇولات الّنفيذيات والمُديرات في المناصب الاستراتيجية لصنع 
القراں». 


# ي # 


0( التقرير نفسه : الفصل الرابع/ز» الفقرة «(1A)‏ (ص۴١۱).‏ 
التقرير نفسه: الفصل الرابع/ز» الفقرة (۱۹۲/ج)» (ص١١٠).‏ 
) التقرير نفسه: الفصل الرابع/ز» الفقرة (۹۲/)» (ص١١٠).‏ 
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الخصل ال رابع 


الشهادة 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الشّهادة في العقوبات. 

المبحث الثاني : الشهادة في الأموال. 

المبحث الفالث: الشهادة فيما سِرّى العقوبات والأموال. 
المبحث الرابع : شهادة التّساء فيما يطّلعن عليه. 
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GD:‏ الشهادة في العقوبات 


المبحث الأول 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: شهادة الرّجل في العقوبات. 

المطلب الثاني : شهادة المرآة في العقوبات. 
O O O O O‏ 


کک €9 المطلب الأول کک 
شهادة الرّجل في العقوبات 

افق أهل العلم على أن الرٌجل تُقبل شهادته في الحدود والقصاص“ 
e‏ الأجاة: 

١‏ ۔ قولہ تعالی: ران باوت الک ب ابم اتنا ا 
ار نڪ کين ېدوا کاشیکوشک ف الوت عق وهی الموث از مَل اه 
َ سييلد ت [الساء: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: أن نصاب شهادة الرّنا أربعة شهداء من الرّجال؛ بدليل 
تأنيث العددء وقوله تعالى : ّنك تعني: الرّجال من المسلمين". 


() انظر: تبيين الحقائق (٤/۹٠۲)؛‏ فتح القدير (۳1۹/۷)؛ القوانين الفقهية (ص٦٦٠۲)؛‏ 
بداية المجتهد (۸/۲٤۳)؛‏ مغني المحتاج (60/١٤٤)؛‏ نهاية المحتاج (۸/٤۲۹)؛‏ 
روضة الطالبين (١١/٤٠٠)؛‏ المغني (١١/۹)؛‏ فتح الباري (١/٠٠۲)؛‏ عمدة القاري 
.(YYY/۱7)‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۸۳) . 


الشهادة في العقوبات TD‏ 

أما الحكمة: فمن أجل التّغليظ على المدّعي» والسّتر على العباد"'. 

۲ قوله تعالی : الوا جاو عه بأربة شہداء مذ لم انوا بالشداء وجك 
عند اله هم الكذوت © [النور: .]١١‏ 

وجه الدلالة: اشترطت الآية الكريمة لبيان شهادة الرنا أربعة شهداء من 
الرّجال؛ لتأنيث العدد. 

٣‏ قوله تعالی: وين ب لصتت م لر بأو باريد شل جور 
تملنين لةه [النور: .]٤‏ 

وجه الدّلالة: اشترط أربعة شهداء من الرّجال؛ لإثبات شهادة الرّنا. 

٤‏ - عَنْ ابي هُرَبرَةَ هه ؛ أن سَعْدَ بن عُباكَةَ وه قال : يا رَسول اللو! إن 
وَجَّذث مَعَ امرأتي رَجُلاًء امهل حى آي بأرْبعَة شَهَدَاء؟ قال: «تع. 

وجه الدّلالة: اشتراط أربعة شهداء من الرجال؛ لإثبات جريمة الرْنا. 

قال ابن عبد البر كه: «في هذا الحديث الهي عن قل مَنْ هذه حاله؛ 
تعظيماً للدّم؛ وخوفاً من التّطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغیر ما أَمَرَنا الله به 
من البيّنات» أو الإقرار الذي يُقام عليه وسَدٌ باب الافتياتِ على السُلطان في 
الحدود التي جُعلت في السريعة إليه» وأَمِرَ فيها بإقامة الحقّ على الوجوه التي 
ورد الّوقيف بها . 

٥‏ ما جاء عن أتّس بن مَالِكِ وله قال: إن 
الإشلام؛ أن هلال بى ميه قَذّف سَرِيك بن السَحمَاءِ بامُرَأتو اى الس کلف 

قال لَه الى : «أرَيَعَةَ شهدا ول قحد في هرك . 


(1) انظر: الجامع لأّحكام القرآن /١(‏ ۸۳). 

(۲) رواه مسلم» کتاب اللّعان (۲/ »)۱۱۳١‏ (ح۹۸٤۱).‏ 

.)۲٥۳/۲۱( التمهید‎ )۳( 

(6) رواه ابن حبان في (صحیحه») ((T°Y/1°)‏ (ح۱٥٤٤)؛‏ والنسائي› واللفمظ له ے 


الشهادة في العقوبات 


@ 


وجه الدلالة: اشترط الس يل لإثبات الرّنا شهادة أربعة رجال. 


شهادة المرأة ف العقوبات 
لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ذ فی التفس اد 2 


كن مع الرّجال أو منفردات» وهو مذهب الجمهور. ومنهم: ١‏ م 
2 
الأرب . 


6 الأدلة: 

١‏ قوله تعالی: وای یاوںے اقح و م اقوط ن 
اة ی کان کہدوا کامیکشے ف لسوت حى وهی ألمت أو مَل آل 
د @4 [النساء: .]٠١‏ 

وجه الدّلالة: دلّت الآية بمفهومها على عدم قبول شهادة المرأة؛ لتأنيث 
لعدد. ولو كانت المرأة شريكة للرّجل في جواز الشّهادة في الحدود 
والقصاص ليّنه الله تعالى» ولو في موضع واحد. 

۲ - قول تعالی : لوا جایو ڪه باربسة شہکاء د لم بأ يألشهد 
عند لَه هم الکذونَ ©4 [النور: .]١۳‏ 

وجه الدلالة: اشتراط شهادة أربعة رجال لإثبات الرّناء وؤمفهومه يدل 
على عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص» فلو كانت شهادتها مقبولة 
لما اشترط الشَّارعٌ الحكيم ذلك 


= (/۱۷۲)» (ح۹٦١٤۳)؛‏ وصخحه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۲/ »)٤۹۲‏ 
(ح۹۹٤۳).‏ 

(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/٤١٠4)؛‏ البحر الرائق (۷/ ١٦)؛‏ القوانين الفقهية 
(ص٦٠۲)؛‏ بداية المجتهد (۸/۲٤۳)؛‏ الأم (۷/ ۷٤)؛‏ نهاية المحتاج (۸/٤۲۹)؛‏ 
المغني (۱۲/ 4( المبدع (۱۰/ 04( فتح الباري (/۲71)؛ عمدة القاري (۱۳/ 
۲( 


الشهادة فى العقوبات 
® 


2 ره ر ررر صم و 


٣‏ - قوله تعالی: اولان مون المحصتت نے لر یاتوا باریعة شا کاجلدوشر 


e 


کر سے روم کر 


ثملنين جلدة [النور: .]٤‏ 

وجه الدلالة: دلّت الآية بمفهومها على خروج شهادة المرأة في الحدود 
والقصاص ؛ للتنصيص على أربعة شهداء. 

٤‏ - عن ابي هُرَيْرَةَ ط4 ؛ أن سَعْدَ بْنَ عُباَةَ طبه قال : يا رَسول الله! ِن 
وَجَذْتُ مَعَ امرأتي رجلا أَأَمْهلهُ حى آي بأرْبَعَة سَهَدَاء؟ قَالّ: « 

وجه الدّلالة: دل الحديث بمفهومه على عدم قبول شهادة المرأة في 
الحدود والقصاص؛ بل لم يقبل التب ية شهادة امرأة في شيءِ من الحدود 


E 


ت 


٥‏ ما جاء عَنْ آتس بْن مَالِكِ ولب قال: إن أَوَلَ لِعَانِ كان فِي 


قال لَه اللي :رة شَهَداء» ولا قَحَدٌ في هرك . 

وجه الدلالة: دل بمفهومه على عدم قبول شهادة المرأة في شيء من 
الحدود والقصاص ؛ أن اللي ية نص على شهادة الرّجل دون المرأة. 

وفي هذه الأدلّة من الكتاب والسنة بيان واضح على أن الرٌجل هو 
المعني بالخطاب» وكان على هؤلاء المتشدقين والمتفيهقين من أنصاف الرّجال 
المتشبّهين بالتساء» وعلى أخواتهم من النّساء بدلاً من أن يتَغّوا بالحديث عن 
حرمان المرأة من حقّها في الشّهادات في الحدود والجنايات وأ في هذا تمييزاً 
للرّجل عليهاء كان الأولى بهم آن ينظروا إلى العقوبات التي يتعرّض لها 
الرّجال إذا ما خالفوا شروط الشّهادة من جَلْدٍ فيه من الأذى المادّي ما هو 
معلوم؛ بالإضافة إلى ما يسبّبه من أذى معنوي ورميهم بالفسق والكذب» وكان 


(۱) سبق تخریجه (ص۳۹٤).‏ (۲) سبق تخریجه (ص۳۹٤).‏ 


الشهادة فى العقوبات 
ت ص؛؛_:_:؛۽۽۰۽صڪ 


على الساء أن يحمدن الله تعالى على هذه التعمة» وهي نعمة تنحيتهنّ عن هذا 
الأمر. 

- ما جاء عن ابن ابي ذئب عن الڙهري» أنه قال: «لا يُجْلَد في شَيءِ 
مِنَّ الحدود إلا بشَهادة رَجُلين»“. 
٠‏ جليل الإجماع: 

حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ من أهل العلم. 

فقد حكاه ابن المنذر كل بقوله: «وأجمعوا: على أن شهادتهنٌ لا تقبل 
في الحدود». 

وكذا العيني 4 في قوله: «قال ابن بطال: أجمع أكثر العلماء: على 
أن شهادتهنً لا تجوز في الحدود والقصاص» وهو قول ابن المسيّب» 
والٽخعي› والحسن» والرهري» وربيعة» ومالك» واللّيث»› والكوفيين› 
والشافعي» وأحمد» وأبي ٿور» . 

وكذا نقل ابن حجر كه عن الجمهور أنه لا تجوز شهادة النّساء في 
الحدود والقصاص” . 


الحكمة من رَد شهادة المرأة في العقوبات : 

الشريعة الإسلاميّة لم تساو بين الرّجل والمرأة في الشَهادة في العقوبات 
لعدّة جگم» من أهمُها : 

١‏ - أ هذه جرائمٌ كبيرةً قَيُحتاط لها ما لا بُحتاط للأموال» ولهذا شدّد 
الشّارع الحكيم في طرق إثباتهاء فجريمة الرنا - مثلاً - جريمة بشعة» ولذا 


/١( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»» كتاب الحدود» باب: شهادة التساء فى الحدود‎ )١( 
.)1/۸( وصح إسناده الألباني في «إرواء الغليل»‎ +(AYY (رقم‎ «(oY 

)۲( الإجماع (ص٩٦)‏ . (۳) عمدة القاري (۲۲۲/۱۳). 

() انظر: فتح الباري .)۲٠١/١(‏ 


الشهادة في العقوبات 
GS:‏ 


ص 


يشترط لاإثباتها شروط معبَنة؛ منها: شهادة أربعة رجال عدول أحرارء يقومون 
بوصف دقيق منضبط لفعل الرنا. 

۲ - الحدود والقصاص درأ وتَسْقط بالشبهات» بخلاف بقية الحقوق 
وشهادة المرأة في القتل وأشباهه حيط بها الشبهة؛ شبهة عدم إمكان تتها من 
وصف الجريمة؛ لحالتها التفسية عند وقوعها وكيف وقد جبلّت على السّهو 
والغفلة والٹسيان أيضاًء كما قال الله تعالى: أن َيِل حدما َر 
ها الرئ [البقرة: ۲۸۲]. 

قال ابن عاشور ل4 : «والصلال هنا: بمعنى التّسيان»“ 

ولا ريب أن هذا التّسيان من نقصان عقلهاء وضعفٍ خِلمَتّهاء فكيف إذا 
أضيف إليه رة عاطفتها؟ فربًّما يور ذلك على أدائها للشّهادة على الوجه 
المطلوب منها عقلاً وشرعاً. 

- أل ما يوجب القصاص وبقَيّة الحدود الأخرى يطلع عليه الرّجال 

غالباًء وما يلع عليه الرّجال غالباً لا مدخلَ لشهادة التساء عليه» كما هو رأي 

الجمهور؛ لان الأصل هو قرار المرأة في بيتهاء ولذلك لا تدرك - على وجه 

الد - ما تُشاهده؛ لقَلّة تجربتهاء وكثرة حيائهاء ولا يليق بالمرأة أن تَصِف 

جريمة الرّنا وتتحدّتٌ بها أمام مجلس القضاءء بالتفاصيل الدّقيقة؛ لما فيه من 
تجريح لهاء وخدش لحيائهاء الذي هو راس مالها. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور كان إدراكها قاصراً عن تصور الواقعة كما هي 
عليه» فلم تقبل شهادتها في الحدود والقصاص”. 


.)1/١١۲( انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١٠٠٠)؛ المخني‎ )١( 

(۲) انظر: المرآة بين الفقه والقانون (ص۲۸). 

(۳) التحریر والتنویر .)٥۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص۲1۹)؛ حكم شهادة النساء في العقوبات» 
د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت› 
عدد »)۱٤(‏ محرم ١١٤۱ھ‏ (ص٤۱۸).‏ 


الشهادة فى العقوبات 


إبعاد المرأة عن الشّهادات في الحدود والجنايات رحمة بهاء 
واناه لها سن وة ال قد ا قوی مایا کم ریسا افر وا 
جبلت عليه؛ فمراعاة طبيعة النسيان عند المرأة في مثل هذه المواقف الشرعية 
الخطيرة بُعتبر تكريماً لهاء من جهة أن هذه الأعمال ليست ميزات تتملّع بهاء 
بل هي تكاليف ومشاق وعناء؛ لما فيها من العن في العدالةء والجَلْدِ حال 
كون شهادة الرّنا - مثلاً - غير مستوفاة الشروط السَرْعيةء فإقصاء المرأة عن 
مثل هذه المواقف تكريم لها . 

ه - الشهادة في المفهوم الإسلامي ليست حقَاً يتزاحم عليه اللّاس» وإِنّما 
هي تكليف لا تشريف» وعبء ثقيل يتهرّب الشاهد منه؛ لذلك كان من المتوفع 
أن يتهرّب الاس من الشهادةء فنهاهم الله عن ذلك فقال سبحانه: مول يأب 
لدا إا م ا دوا [البقرة: .]۲۸١‏ ونهى عن كتمانهاء وتوعد کاتِمها بالإائم؛ 
لما في ذلك من تضييع حقوق العبادء فقال جل شأنه: ورلا نرا الد 
ومن پڪنها نه د اقم قله وله بسا با ملو علي [البقرة: ۲۸۳]. وتتطلّب 
الشهادة - في جميع أحوالها - من الشّاهد بذل الجهد في مغالبة الهوى 
والميل» وفي ذلك يقول المولى سبحانه: «ياجا أل اموا كوا وسين لقي 
شہد وو ولو ع اشيم أ ولد وألا ن ا اوک 
ہا کل يعوا ری أن تيلا ون توا او تعرشو ل آل کان یما مون حا 
4O‏ [الساء: .]٠۳١‏ وهذا كله يدل على أن تحُل اهاد عبء على الشاهد 
ولیست له» وقد رفع الله تعالى أعباءَ الّهادة وتبعاتها عن المرأة» وخفف عنها 
فی ذلك . 


٭ پ * 


(1) انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٤).‏ 
(۲) انظر: حقوق المرآة في ضوء الست النبوية (ص٤٠").‏ 


الشهادة في الأموال 
GB:‏ 


الشهادة ف الأموال 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: شهادة الرّجل في الأموال. 
المطلب الثاني : شهادة المرآة في الأموال. 


O O O O O 


جح-9 المطلب الأول € کے 
شهادة الرجل ق الأموال 

افق أهل العلم على قبول شهادة الرّجل في المالء وما بُقصد به المال؛ 
كالأعيان» والديون» والعقود المالَة» وغيرها . 
الدلیل: 

٭ قوله تعالی: يابا الوت ٤میا‏ لدا دع بن ل جل سى إلى 
قوله تعالی : واسقہدوا يكين من رجام [البقرة: ۲۸۲]. 

وجه الدّلالة: اشترطت الآية الكريمة لبيان شهادة المُداينة شهيدين من 
الرٴّجال» وقيسَ على معاملات المُداينة كل ما هو حال أو بمعنى المال"؛ كالبيع» 
والاقالة» والحوالة» والصّمان» والحقوق الماليّة ؛ كاليار والأجل» وغير ذلك. 


(1) انظر: الهداية (۷/۳١1)؛‏ الفتاوى الهندية (۳/١١٤)؛‏ الشرح الكبير (١١/٠4)؛‏ 
حاشية الدسوقي (/ ۱۸۷)؛ حاشية الخرشي 1/0*(+ مغلي المحتاج 41/0( 
نهاية المحتاج (۸/٤۲۹)؛‏ روضة الطالبين (١١/٤١٠۲)؛‏ المغني (4/۱۲). 

(۲) انظر: المبدع (١٠/۸١۲)؛‏ تكملة المجموع .)٠٠٤/۲١(‏ 


الشهادة فى الأموال 


ك €9 المطلب الثاني و€ ج 
شهادة المرأة قي الأموال 

افق أهل العلم على قبول شهادة التساء مع الرّجال في المالء وما 
يقصد به المال؛ كالأعيانء والديونء والعقود الماليّةء وغيرها . 

واشترط جمهور الفقهاء - ومنهم الأئمَّة الأربعة - شرطين لقبول شهادة 
التساء في الأموال : 

الشرط الأول: عدم قبول شهادتهنٌ منفردات» مهما بلغ عددهنً . 

الشرط الثاني : شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل واحد. 


e‏ الأجلة: 

١‏ قوله تعالی: قدا هيين من رلڪ ن لم کا ن 
فرج واكان [البقرة: ۲۸۲]. 

وجه الدّلالة: جواز قبول شهادة النساء مع الرّجال في الأموال» وما 
تقصد به الأموال» ونصًت الآية على قبول شهادة امرأتين مع رجل عند عدم 
وجود رجلين» ولا تقبل شهادتهنٌ منفردات مُطلقاً. 

قال الجصاص : «ظاهر هذه الآية يقتضي جواز شهادتهنٌ مع الرجل 
في سائر عقود المُداينات» وهي کل عقدٍ واقع على دين» سواء كان بدله 
مالا أو بضعاًء أو منافع» أو دم عمد؛ لاله عمد فيه کین . 


۲ - ما جاء عَنْ أي سَعِيدِ الخُذري وليه عَن النبي ي قال : «ألَيْسَ 


(۱) انظر: الإحالة رقم (1) في المطلب الأول. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/٤٥٠٠)؛‏ شرح فتح القديرء لابن الهمام (۷/ ١۴۷)؛‏ كفاية 
الطالب الرباني (۷۷۲/۲)؛ الم (۷/۷٤)؛‏ روضة الطالبين (١١/٤١۲)؛‏ نهاية 
المحتاج (۸/٤۲۹)؛‏ المغني .)4/١۱١(‏ 

(۳) احکام القرآن.» للجصاص (۲۳۲/۲). 


الشهادة في الأموال (N‏ 
شَهادة المرأة مل صف شهادة الرّجُل». فَلْنَ: بکیء قَال: «قَدّلک مِنْ نَقَصَانِ 
عَقَلِها»“. 

٣‏ ما جاء عن عبد الله بن عمُمَرَّ وا؛ عن الي لا أنه قًال: «آما 

َقْصَانْ العمل فاده رانين َعْدِل شَهَادة رَجُل». 

وجه الدلالة: ورد الحديث في قَضية أرضٍ» وهي قضكةٌ ماللة» تقبل فيها 
شهادة المرأة» وهو يُوضح ويْيّن ما جاء مُجملاً في الآية من جهة» ويؤکد - من 
جهة اُخرى - أن شهادة المرأة على الصف من شهادة الرّجل في الأموال. 
الحكمة من قبول شهادة التساء في الأموال: 

يقول القرطبئ ك - معلَلاً جكمة قبول شهادة النساء مع الرّجال في 
الأموال خحاصّة» دون سواها؛ من الحدود والقصاص» وغيرها مما يلع عليه 
الرّجال غالباً : افجعل تعالى شهادة المرآتين مح الرّجل جائزة مع وجود 
الرّجلين في هذه الآيةء ولم يذكزها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصُة في 
قول الجمهور» بشرط أن يكون معهما رجل . 

وإنّما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأ الأموال كتّر الله أسبابَ 
تؤثيقها؛ لكثرة جهات تحصيلهاء وعموم البلْوّى بها وتكرُرها؛ فجعل فيها 
الوق تارةٌ بالكتبّةء وتارةً بالإشهادء وتارةً بالرّهن» وتارةً بالصّمان» وأدخل 
في جميع ذلك شهادة التساء مع الرّجال» . 

وقال ابن عاشور : «وفیه مرمی آخر» وهو تعویدهم بإدخال المرأة 
في شوۆون الحياة؛ إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشوون» فجعل الله 
المرأتين مقام الرّجل الواحد»؟. 


(۱) رواه البخاري» تاب الشهادات» باب: شهادة النّساء (۲/ ۸۰۳)» (ح۸٥٦۲).‏ 

(۲) رواه مسلم»ء كتاب الإيمان» باب: بيان تقصان الإيمان بنَفْص الاعات /١(‏ ۸۷)» 
(ح۷۹). 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)١۹۱‏ (6) التحرير والتنویر .)٥۷٤/۲(‏ 


(CR‏ الشهادة في الأموال 
حكمة تنصيف شهادة المرأة: 

لا ريب أن الأحكام الشرعية كلها لها جم جليلةء قد تظهر للعلماء 
أحياناً وقد لا تظهرء والذي يعنينا في هذا المقام هو أن الحكمة من جعل 
الشّارع الحكيم شهادة امرآتين تقوم مقام شهادة رجل في الأموالء وعدم 

مساواتها بالرّجل في الإشهاد على الأموال» تتجلى في أمور علَّةَ: 

الأمر الأوّل: الخفلة والذسبان: 

لى الله له تعالى المرأة بطبائع خاصّة تختلف عن طبائع الرٌجل» ف فھی اکٹثر 
غفلةً ونسياناً من الرٌجل في الأموال» والحقوق الأخرى التي بطل عليها 
الرّجال غالباًء وفي ذلك يقول المولى تبارك وتعالی: «اواسکنہدا ميدن من 
يڪم ين لم يا ن َل واتراڪان يکن صو من السار 
دا ڪر دا ریه [البقرة: ۲۸۲]. 

«قال أبو عبيد ك4: معنى تضل: تنسى» والصّلال عن الشّهادة: إِنَّما 
هو سيان جزءٍ منهاء وذِكُرٌ جزء» ويبقى المرء حيرا بين ذلك صالاً» ومَنْ 
سي الشهادةَ جملةء فليس يُقال: ضَل فيها». 

وقال الشوكاني ك#: «هذه الآية تعليلٌ لاعتبار العدد في التساء: أي 
فليشهذ رجل» وتشهد امرأتان عِوضاً عن الرٌجل الآخَر؛ لأجل تذكير إحداهما 
للأخرى إذا ضلّت» وعلى هذا فيكون في الكلام حذف» وهو سؤال سائل: 
عن وجه اعتبار امرأتین عضا عن الرّجل الواحد؟ فقيل: وهه أن تضل 
إحداهما كَندَكْرَ إحداهما الأخرى» والعلّة في الحقيقة هي التّذكير» ولك 
الشلال لث كان سيا له رل منزلته. 


بهم الفاعل في «تضل) و(تَذَكَرَ)؛ لان که متنهما يجوز عليه 
الرصفاد؛ فالمعنی : إن ضدّت هذه ذگرتها هذه وان ضدّت هذه ذگرتها 


E 
1 
A, 


() الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)١۹۷‏ 


الشهادة فى الآموال 


هذه» لا على التّعيين؛ أي: إن ضلّت إحدى المرآتين ذكرتها المرأةُ 
الأحرى» وإنّما اعثْبر فيهما هذا التّذكير لما يلحقهما من ضعف التّساء 
بخلاف الرّجال. 


وقد یکون الوجه في الابهام: أن ذلك - يعني الصلال والتّذكير - يقع 


ت 


بینھما متناوباً حتی ربّما ضلّت هذه عن وجوء وضلّت تلك عن وجو آخر» 
فذگرت کل واحدة منهما صاحبتها» . 

يقول د. عبد المجيد الرّنداني حفظه الله : «وقد هر اليوم السّرٌ في ذلك» 
والجِكمَةٌ من هذا اللّشرد يع؛ عندما عرف أن للرجل مركزاً في مُه للكلام في 
أحد الفصين» ومركزاً للذاكرة فى الف الآخر. . . فإذا اشتغل مركز الكلام عند 
الإدلاء بالشّهادةء فلا وبر على المركز المتخصّص بالذاكرة» لكن المرأة لها 
مركزان في فصي المح مختلطان يعملان لتوجيه الكلام وللذاكرةء فإذا تكذّمت 
المرأة اشتغل المركزان بالكلام» وقد يور ذلك على الجزء من الذّاكرة التي فيها 
المعلومة المطلوبة للشّهادة. ونرى الإشارة إلى ذلك في قوله سبحانه: فقن لم 


(PD 


و ا i‏ 


يتا رجن َرَج واكان [البقرة: ۲۸۲]» 

والمرأة كذلك «ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من 
المعاوضات» فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور 
المنزليّة التي هي شغلهاء فإِنّها فيها أقوى ذاكرة من الرّجل؛ ؛ يعني: أن من طبع 
البشر - ذكراناً وإناثاً - أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ویکثر اشتغالهم 
بهاء ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال 
المالكة» فته قليل لا يُعَوّل عليه» والأحكام العامة إِنّما تناط بالأكثر في 
الأشياء» وبالأصل فيها»”" . 


(۱) فتح القدیر .)۳۰۲/١(‏ 
(۲) المرآة وحقوقها السياسية في الإسلام (ص۷۳» .)۷٤‏ 
)( تفسير المنار» لمحمد رشید رضا 1۲4/۳ 0( 


(OD‏ الشهادة في الأموال 
والخلاصة: 

أن غفلة المرأة ونسيانها نقص فيهاء وهو الذي جعل شهادتها مثلَ نصفِ 
شهادة الرّجل» وهذا النقص هو أحد التفسيرين لناقصات العقل في الحديث» 
ثم إن هذا الحم صادر من الله تعالى الذي حَلَمَها ويعلم مكامِنَ ضَعْفِهاء أ 
غلم من خلق وهو اليف لو 4O‏ [الملك: »]١٤‏ فالحكمة هي عين التّشريع 
الذي شرعه الله تعالى . 
الأمر الثاني وة الحاطفة: 

موقف الشّهادة في المعاملات الماليّة يستلزم اجرد من العاطفةء 
والوقوف عند الوقائع بإعمال العقل وحدهء درج آي تا عاطفيٰ جانباً» ومن 

تمص المرأة في شأن الأموال نها أكثر سرعةً من الرّجل في إظهار عاطفتهاء 
وهذه من غرائز المرأة التي لا حيلةً لها في دفعهاء فمهما تعلّمت ووصلت إلى 
درجة علمية مرموقة» ومكانة اجتماعية معتبرة» فهي صف بهذا التقص بحكم 
عاطفتهاء وقَلّة الاعها على الحقوق التي يلع عليها الرّجال غالباً. 

والتبى الحكيم بل عندما وَصَّفُ المرأة بنقصان العقل - في قضيَّةَ 
الشّهادة - لا يقل من شأنها اد تخ ن را بل لیکن مو الشسیع» ل انه 
يمتدحها» ویمتدح الرَقّة والحنان والإحساس في فطرة حَلْقِها قهاء والتي لا تصلح 
أدورها في الحياة بدونها. 

ولیست المرأة ناقصة عقلِ إل في عقلها الغريزي» وأمًا عقلُها المكتسب 
فهي لا تقل فيه عن الرّجل› بل قد تزيد فيه أحياناًء وهذا يفسّر ما نراه في 
الواقع المُشاحَد من تفوّق بعض الساء على الرّجال في شؤونِ مختلفة» وميادينَ 


3 


مسو 
وتركيبة المرأة العضوبًة البيولوجِيّة ‏ 


f 


نر 


(1) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» أ. د. أحمد شوقي إبراهيم /١(‏ 
۹۱ 0۲ 


الشهادة فى الأموال 


الهرموني» أو اضطراب المزاج الخاصء مما يجعلها سريعة الاستجابة 
الوجدانبّة الانفعالية» وهذا كله قَظعاً يؤّثر على تحمل الشهادة وأدائها. 

ولعلّ المصلحة الكبرى في سرعة الاستجابة الوجدانيّة للمرأة تصبُ 
بالدّرجة الأولى - فى مصلحة طفلهاء عندما تَلَبّى مطالبه بسرعة وحيويّة لا 
ترجع فيها إلى التّفكير البطيء» وذلك من فضل الله عليها وعلى طفلهاء 
والشهادة عموماً تحتاج إلى تجرد كبير من الانفعال» والوقوف عند الوقائع بلا 
تأثر ولا إيحاء. 
الأمر القالث: مَذع الاختلاط: 

ففي اختلاط التساء بالرٌّجال الأجانب من المنكر والمفاسد ما لا يخفى 
على ذي بصيرة» فمن مقاصد الشّريعة المباركة منع الاختلاط أو التقليل مه 
بقدر الإمكان» ولا سيما فى الأماكن العامة . 


الأمر الرّابع: التخفيف على المراة: 

فلو فرضنا جدلاً أن المرأة تُساوي الرّجل في الإشهاد على المعاملات 
الماليّة وغيرهاء فكم من المعاناة ستحدث لها بسبب ذهابها إلى القضاءء 
وتركها واجباتها المنزلة؟ . 
الأمر الخامس: جفظ الحقوق: 

إن مساواة المرأة بالرّجل في السّهادة سيودّي إلى ضياع حقو كثيرة؛ بسب 
قوًة عاطفتهاء وغلبة نسيانهاء» وغفلتها في المعاملات الماليّة وغيرهاء والشّرع 
الحكيم عندما جعل شهادة المرآة على الصف من شهادة الرّجل»ء كان من أعظم 
المصالح المترثبة على الالتزام بهذا السرع القويم» هو حفظ الحقوق من الضيًاع. 


.)٦٦ص( انظر: حقوق المرأة في ضوء السنّة النبوية‎ )١( 

(۳) انظر: حكم شهادة النساء فيما سوى العقوبات» د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة الكويت» عدد (۱۷)ء ذو القعدةه ١٠١٤١ه‏ 
( ص۲۹۳ ۔ .)۲۰۵١‏ 


الشّهادة فيما سوى العقوبات والأموال 


الشهادة فيما سوى العقوبات والأموال 


المبحث الثااث 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: شهادة الرّجل فيما سوى العقوبات والأموال. 
المطلب الثاني : شهادة المرأة فيما سوى العقوبات والأموال. 


O O O O O 


€9 المطلب الأول € ”سک 
شهادة الرّجل فيما سوى العحقوبات والأموال 

يقصد بما سوى العقوبات والأموال: ما كان اختصاص مشاهدته وسماعه 
للرّجال غالباً (كالأحوال الشخصية وما إليها)» مثل: التكاح» والرّجعةء 
والظلاق» والإسلام» والردّة» والجرح» والتعديل» والموت» والإعمار» 
والإيلاء» والظّهار» والتّسب» والولاءء والكتابةء والوصيّة» والوكالةء إذا لم 
تكونا بمالٍ» وأشباه ذلك . 

انمق أهل العلم على قبول شهادة الرّجل فيما سوى العقوبات والأموال. 


e‏ الأداة: 

۱ - قوله تعالی : «ووانم دوا ری ءَدَلٍ ين [الطلاق: ۲]. 

وجه الدّلالة: دلت الآية الكريمة بمنطوقها على إشهاد دوي عدلِ في 
الاق أو الرّجعة» للمجىء بصيغة المذگر» فدل على اختصاص الرٌجال بذلك. 


/١١( روضة الطالبين‎ ؛)٠٠١‎ /١( انظر: الشرح الكبير (4/6٤۱۸)؛ تبصرة الحكام‎ )١( 
.)٦/۱۲( المغني‎ ۳ 


الشهادة فيما سوى العقوبات والأموال 
O:‏ 


صم لر ہے e‏ 


r 8‏ 2 سر ر ر 2 سر صر سے ر رصا م 
۲ - قوله تعالی : eڑیتاما‏ الزن ءامنا دة بییک لدا حص لَحدَكم الوت جين 


Mug‏ ص ر ص کے ر وات + ولت رور » ل بے ریا 
الوصِيةَ انان دوا عدل نکم أو ءاخرانِ من عير ِن انس طري ف ألارض فاصبتکم 
o r A‏ 

مَصِيبَة الموتٍ#ه [المائدة: .]٠١١‏ 


وجه الدلالة: نت الآية الكريمة على شهادة عدلين ذكرين من 
المسلمين أو من غيرهم في الوصيّة عند الموت. 

۴ عن عائشة وها قالت: قال رسول الله لا ١لا‏ اح إلا بول 
وَشَاهِديٰ َل . 

وجه الدلالة: أن نصاب السّهادة في التّكاح رجلان؛ للمجيء بصيغة 
المذكر. 
وخلاصة القول: 

إن هذه النصوص المباركة دلت على قبول شهادة الرّجال فيما سوى 
العقوبات والأموال: من التكاح» والصّلاق. والرّجعةء والوصية» ونحوهاء 
ويقاس عليها غيرها . إذاً اعتبرت الشريعة شهادة الرٌّجال وسيلةً صالحة لإثبات 
الحقوق التي يلع عليها الرّجال غالب" . 


كك المطب الثاني ج 

شهادة المرآة فيما سوى الحقوبات والأموال 
لا تقبل شهادة المرأة فيما سوى العقوبات والأموال: من التكاح» 
والرّجعة» والظلاق» والوصيّة» ونحوهاء سواء كن مع الرٌجال أو منفردات. 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» (۹/٦۳۸)ء‏ (ح٥۷٠٤)؛‏ والهيثمي في «موارد الظمآن» 
)۰0/۱( (ح۷٤۱۲)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۷/ »)۱۲١‏ (ح٩۹٤۱۳)؛‏ والدارقطني 
في «سننه» (۲۲۹/۳)» (ح۲۳)؛ والطبراني في «الاوسط) (۹/ ۱۱۷)» (ح۹۲۹۱)؛ 
وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۲/٤١١۱٠)ء‏ (ح٦٥۷0)؛‏ ولاصحيح موارد 
الظمآن» »)٥۰۳/۱(‏ (ح٤٤۰٠۱).‏ وانظر: إرواء الغلیل )۰۲۰۸/۱ .)۲١۹‏ 

(۲) انظر: تكملة المجموع .)٠٠٥١/۲١(‏ 


الشهادة فيما سوى العقوبات والأموال 
وو ا 


وهو مذهب الجمهور› ومنهم : المالكيّة» والشّافعية» وهو المعتمد عند 
الحنابلةء وبه قال التخعي» والرهري» وأهل المدينة. 


0 الأجلة: 

| - قوله تعالی: «اواقېوا دَوَىَ عَدَلٍ ينك [الطلاق: ۲]. 

وجه الدلالة: دلت الآية بمفهومها على عدم جواز شهادة المرأة في 
الّلاق والرّجعة؛ بدلالة قوله تعالى: إذوى والذي يُقصد به الرٌجالء 
والتساء يقال لهن: (دَوّات). فلو کانت شھادتھنٌ جائزة لَص عليهاء كما نص 
عليها في الأموال. 

۲ - قوله تعالی : یتما الس اموا سَہدة ییک إا حص اش ألْمَوَتُ حن 
د ية اتان دوا عل نکم او لحرن ين عبرم لن انتم صي في لار 


e 


مصيبة ألْموْتٍ [المائدة: .]٠١١‏ 

وجه الدلالة: دلت الآية بمفهومها على عدم جواز شهادة النساء في 
الوصيّة عند الموت؛ للتنصيص على الرٌجال. 

٣‏ عن عائشة وه قالت: قال رسول الله 4: لا ناح إلا ولي 
وَشاهِڌَيٰ ذل . 

وجه الدلالة: التنصيص على الرٌّجال دون النساءء فيجب الوقوف عند 
التّص . 

٤‏ - ما جاء عن على بن أبي طالب طب قال: «لا تجوز شَهَادَةٌ النَسَاء 
في الطلاق» والتكاح» وَالحدودء وَالدّماء“ 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير (/٦۱۸)؛‏ بداية المجتهد (۸/۲٤")؛‏ أقرب المسالك لمذهب 
الإمام مالك (ص٥٠۷٠)؛‏ روضة الطالبين (١١/١٠۲)؛‏ حاشية عميرة (4/ ١۳۲)؛‏ نهاية 
المحتاج 7 )؛ المبدع (١۱/١٠٠)؛‏ المغني .)۱٤۹/۹(‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص٩٥٤).‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۸/ ۳۲۹)» (رقم .)٠٥٤١١‏ 


الشهادة فيما سوى العقوبات والأموال 
™ 


° ما جاء عن عُمَرَ وعلئ و اهما اتفقا على : «آته لا تجوز هاده 
الْسَاءِ في الطلاق» ولا في النكاح» ولا في الدماءء ولا في الخُدود» . 

وجه الدّلالة: دل الآثران بمنطوقهما على عدم جواز شهادة الئساء في 
اللكاح» والطلاق»ء ونحو ذلك وهو من عمل الصحابة. 
وخلاصة القول: 

إن عدم قبول شهادة المرأة في التكاح والطلاق ونحو ذلك - مما تقدَّم 
ذکره - لیس فيه امتهانٌ لکرامتهاء ولا حط من قَذرهاء ولا حدٌ لأهليهاء؛ لان 
الإسلام قد كرّمها بتشريعاتِ متعدّدة» وجعل لها أهليّةَ كاملةّ» كما هو شأن 
الرجلء وأمّا عدم مساواتها بالرٌجل في موضوع الشهادة عموماًء فيعود إلى 
جكم جليلة» سَبَقَ التنويه عنهاء في مواضعَ مختلفة من هذا المبحث. 


(1) رواه ابن حزم في «المحلى» (۳۹۹/۹) واللفظ له؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ 
۹) (رقم ١٠٤٠٠)؛‏ وأورده ابن القيم فى «الظرق الحكمية» (ص١١٠).‏ 


شهادة النّساء فيما يطلعن عليه 


المبحث الرابع 


a 


شهادة النساء فيما يطلعن عليه 


المراد بما تَطَلِعٌ عليه الساء: 

هو ما كان اختصاص التَّظر فيه للنساء - غالباً - دون الرٌّجال» نظراً 
للحاجة والصرورة» ومن هذا القبيل: الرّضاعًء والاستهلال"» والولادة 
والبكارة» والثيوبةء والحيض» والحملء والتفاس» والعدّة» وعلامات بلوغ 


f 


المرأة. 

وما يعلق بعيوب التساء» ومن أهمّها: الرَتن"» والقَرّن" والجنون. 
والغنه“ والجُدًاء» والشّللء والصرع» والبَرّص› والمَنْو» وسّلسَ 
البول» والباسور» والتاسور» وفرع الرس . 


(۱) الاستهلال: هو صوت الصبيّ عند الولادة. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف› 
للمناوي .)٦١/۱(‏ 

() الرَتّق: بالّحريك ضدٌ الفَنّْق مصدر» قولك: امرآة رتقاءء بيْنة الرَتّق؛ أآي: التي لا 
يُستطاع جماعهاء لارتياق ذلك الموضع منها. انظر: لسان العرب» مادة: (رتق)» 
(116/1). 

(۳) القَرّن: عَظم في المَرّجء أو لحم ينبت فيه يمنع الوطء. انظر: لسان العرب» مادة: 
(قرن)» (۱۳۸/۱۱). 

(9) العنّه: نق فى العقلء أو كفده أو دهشة فيه. انظر: القاموس المحيط› مادة: 
(عته)» (A/D‏ 

)٥(‏ الجُذّام: عله تناكل منها الأعضاء وتتساقط . انظر: المعجم الوسيط» مادة: (جَذَمَةّ» 
۳/0 

0( التق : الشّق» وهو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المنيّ» وقيل: ما بين الل 
والدبر. انظر: المغني (۷/١١۱)؛‏ المعجم الوسيط مادة: (فتق)» .)٦۷۲/۲(‏ 


شهادة النّساء فيما يطلعن عليه 


ويُلحق بعيوب التساء: ما يقع في أماكن تجمُع النساء - كالمدارس› 
والمعاهد التعليمية والمستشفيات وغيرها - من الاعتداء بالشرب والشتم 
والقذف» وغيرهاء مما يَسَبّب تعزيراً أو قصاصاًء ولا يلع عليه الرّجالء 
ولو قلنا: بعدم جواز ذلك؛ لضاعت حقوق كثيرة» ولتمادت بعض الثسوة 
في عَبْهِنَّ دون عقوبةٍ زاجرة لهنّء وتكون النتيجة وخيمة» لا تحمد 
عاقبتها . 


حكم شهادة الثساء فيما يطلعن عليه : 

افق أهل العلم على قبول شهادة التساء منفردات فيما يطّلعن عليه» ولا 
يلع عليه الرّجال غالبا" إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة كه أنه حالف 
في استهلال الصّبي في حقٌ الإرث والرضاعة» فقال: لا تقبل فيهما إلا شهادة 
رجلين» أو رجلِ وامراتیں . 


الأجلة: 
ھ ‏ ڪاو ر e‏ ەر ء۶ م 

. 4 6ے ا و‎ Wr IN ° TSE, 
2 ت‎ r o> se ەە‎ o f2, ره کر ري‎ 
4 قال: فجَاءت آمة سوداءُ فقَالتْ: قد أَرْضصَعْتَكَمَاء فذگرت ذلك لِلني‎ 
f o lor o nu S3 E Sol Sort AS إاە ل ر‎ 
فاعرَض عني» قال : فَتَنَحيْت فذكَرْتث ذلك له» قال: «(وكيف وقد زعمت ُن‎ 
(Olo 3r ےد ہے‎ 
. أرضعَتكما» . فَتَهاه عَنها‎ 


(1) انظر: حكم شهادة النساء فيما يشلعن عليه غالباً» د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت» عدد (۱۲)» ربع الآخر ۹١٤١ه»‏ 
( ص۷٦۲‏ - ۲۹۹) . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۷)؛ الاختيار لتعليل المختار (۲/ ١٤٠)؛‏ المبسوط /١١(‏ 
۲ ؛ أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۲)؛ بداية المجتهد (١۲۳)؛‏ القوانين الفقهية 
( ص٤‏ ۲۰)؛ الام (٥/۲۹)؛‏ نهاية المحتاج (۷/ ١۱۸)؛‏ الطرق الحكمية (ص۷۹» 
4۹ المبدع (١٠/١٠۲)؛‏ حاشية الروض المربع (۷/٤1٦)؛‏ المحلى (۹1/۹). 

(۳) انظر: الهداية مع فتح القدير (۷/ ١۳۷)؛‏ المبسوط (١١/٤١۱)؛‏ الإفصاح (۲/ .)١١۷‏ 

() رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب: شهادة الإماء والعبید (۲/ .)۲٠٥۹( »)۸۰٤‏ 


شهادة التّساء فيما يطّلعن عليه 


ت 


وفي رواية : «و كيف وقد قيل؟ دَعها عَنك». أو تخو . 

وجه اللالة: أن الى بي قبل شهادةً المرضعة بمفردهاء وأمَرَ بالفريق 
بين الروجين . 

قال ابن حجر #5 : «وجه الدلالة منه: أنه اة أَمَرَ عُفَبةَ بفراق امرأته» 
بقول الأَمَة المذكورةء فلو لم تكن شهادتها مقبولةً ما عَملٌَ بها . 

۲ - ما روي - بسنل مُرسل - عن مجاهيٍ» وسعيدِ بن المسيّب» وعطاءِ بن 
ابي رباح» وطاووس قالوا: قال رسول الله ل: «شَهادة النَسَاءِ جَائِرَّة فِيْمَا لذ 
يستطیع الرجَالُ الَظَرَ إل . 

٣‏ ما جاء عن الرّهري ؛ أنه قال: مَضَتِ السْنَّةَ اَن تَجُورَ شَهَادَةٌ 
النْسَاءِ فِيْمَا لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ عَيْرْهُْنّ: مِنْ وِلادَاتِ النسَاءِء وَعُيْوبهنّء وَتَجُورٌ 
سَهَادَةَ المَابَة وَحْدَمَّا في الاسْتهلال»“. 

«ولأدٌَ هذه شهادة على عورة» فَمّبِلَ فيها شهادة التساء المنفردات» 
كالولادة» . 


(1) رواه البخاري» كتاب الشّهادات» باب: شهادة المرضعة (۲/ »)۸٠٤‏ (ح٠١٠۲).‏ 

)( فتح الباري .)۲٦۸/۰(‏ 

(۴) انظر: الدراية في تخريج احادیث الهداية (۲/ ۸۰)› (ح۱+٦)ء‏ (۱۷۱/۲)ء (ح۸۲۷). 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۸٠ /٤( »)۲٠١‏ «غريب». 
وقال الكمال بن الهمام في «فتح القدير شرح الهداية» (۷/ ۳۷۲): «هذا مرسل يجب 
العمل به). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» واللفظ له كتاب البيوع والأقضية» باب: ما تجوز فيه 
شهادة النساء (/۳۲) (ح۲۰۷۰۸)؛ وعبد الرزاق في «(مصنفه» (۳۳۳/۸)ء 
(ح۷٤0).‏ 
وانظر : نصب الراية (6/ ٠۸)؛‏ والمحلى .)٤۷۸/۸(‏ وقال الكمال بن الهمام في «فتح 
القدير شرح الهداية» (۷/ :)۳۷١‏ «هذا مرسل يجب العمل به). 

.)٠۱٥۳/۸( المغني‎ )٥( 


شهادة النّساء فيما يطٌلعن عليه 
—— 0 و سو د ٤‏ کد و 


٤‏ ۔ ما جاء عن ابن عُمَرَّ ؛ أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ النساءِ إل 


على ما لا يطَلِعٌ عليه إلا هَن مِنْ عورات التساءء وما يبه ذلك» مِنْ حَمْلِهنً 
م 5 
و حصهھںن ۰ 


- ما جاء عن ابن شهاب که: أن عُمَرَ بن الحُصاب ظط أ 
سَهَادَةَ امَرَاَة في الاسُتهلال» . 

ما جاء عن الهري كه؛ آنه قال: «فَرقَ عُنْمَان ول بين آهل 
بات اة را۳ . 
وجه الدلالة: دلّت هذه الآثار بمجموعها على جواز شهادة التساءء فيما 
لا يلع عليه الرّجال غالباً: من عيوب التساء» وحَمْلهلًّء وحيضهنّء 
والاستهلال» والرّضاع» ونحوهاء وَيقاس على ما ذَكرَ في الآثار غيرهاء مها 
تلع عليه التسوة“. ولو لم تقبل فيها شهادة التّساء منفردات بطلت عند 

التجاحد» فوجب قبولٌ شهادتهنّ على الانفراد؛ تحصيلاً للمصلحة" . 


۰ لیل الج 
_ جاء في «الإفصاح» : «واتفقوا : على أ تقبل شهادتهنٌ فیما ١‏ يلع 


ي 


ا 


(۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳۳۳/۸). (رقم .)٠١٤١١‏ وانظر: نصب الراية /٤(‏ 
٠‏ فتح القدير شرح الهداية (۷/ ١۳۷)؛‏ المحلى (۷۸/۸٤)؛‏ كنز العمال (۷/١١)ء‏ 
(رقم ۱۷۷۸۰). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۳۳٤/۸(‏ (رقم .)٠١٤۲۹‏ وانظر: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية »)۱۷١/۲(‏ (ح۷۲۷)؛ نصب الراية /٤(‏ ١۸)؛‏ كنز العمال (۷/ »)٠١‏ 
(رقم ۱۷۷۷۵). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/٤۳۳)ء‏ (رقم .)٠١٤١١‏ وانظر: فتح الباري /١(‏ 
۸)؛ تحفة الأحوذي .)٠١۲ /٤(‏ 

(4) انظر: شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» مطبوع على هامش حاشيتي 
قليوبي وعمیرة /٤(‏ ۳۲۵). 

() انظر: تكملة المجموع (۲۰/ .)٥۷‏ (1) اتظر: تهاية المحتاج .(TI/N»‏ 


(O‏ شهادة النّساء فيما يطلعن عليه 
عليه الرّجال؛ كالولادةء والرّضاع»ء والبكارةء وعيوب النساءء وما يخفى على 
الرجال غالاً». 

۲ - وقال ابن قدامة ي: «لا نعلم بي بين أهل العلم خلافاً في قبول 
شهادة التساء المنفردات في الجملةء قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن 
منفردات خحمسة أشياء: الولادةٌء والاستهلالء والرُضاع» والعيوبُ تحت 
الثباب؛ كالرّتق والقَرّن والبكارة والثيابة والبرّص» وانقضاء الود . 

۳ - وقال ابن حجر ن : «واتفقوا: على قبول شهادتهنٌ منفردات»› فيما 
لا يلع عليه الزجال كالحيض» والولادة» والاستهلال» وعيوب النساء 
واختلفوا في الرٌضاع» 

وأختم المسألة بهذا الكلام التفيس لابن القيم 4ء حيث تفضّل قائلاً : 
«فَعْلم بذلك: أن عَذلَ التساء بمنزلة عَذل الرّجالء وإنّما عَفلُها لقص عنه. 
فما كان من الشّهادات لا يُحَافُ فيه الضّلال في العادة: لم تَحُنْ فيه على نف 
رَجْل» وما يقبل فيه شهادتهن منفردات: إنّما هو أشياءٌ تراها بعينهاء أو تلمَّسها 
بيدهاء أو تسمَعُها بها من غير رقب على عقل؛ كالولادة والاستهلال 
والارتضاع» والحيض» والعيُوب تحت الثّياب. فإ مْلَّ هذا لا بُنْسّى في 
العادةء ولا تختاج معرکه إلى كمال عقل؛ كمعاني الأقوال التي تسمَعُها من 
الإقرار بالدّين وغيره. فلن هذه مَعَانٍ معقولة ويَطول العَهْدٌ بها فى 
الجملة. 
نصاب شهادة النساء فیما يطلعن عليه : 

اختلف أهل العلم في نصاب شهادة التّساء اللاتي يُقبلن فيما يشلعن 
عليه» على خمسة أقوال» والرًّاجح منها: قبول شهادة امرأة واحدة» فيما 
(۱) الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة .)٠١٦/۲(‏ 


(۲) المخني .)١١١/١١(‏ (۳) فتح الباري .)۲٣٠/١(‏ 
(4) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص ١١٠٠ء .)٠١١‏ 


شهادة النّساء فيما يطّلعن عليه 
@ 

يظلعن عليه» ولا فرق بين رضاع ولا غيره» وهو قول الجمهور» ومنهم: ابن 

عباس» وإسحاق» وطاووس› والڙهري» والأوزاعي» وابنْ بي ذئب» وهو 

قول للمالكيّة» ورواية عند الإمام أحمدء والمعتمد عليه عند أصحابه . 


a 


إماب: قَال: فَجَاءَث أَمَةٌ سوا م فَقَالَّتُ: اذ اشنم فَڌَگَرْتُ دَلِكَ 
تانر عي قال : تنيت فَذَكرْت دَلِكَ لَه قًال: «وكَيْف وقد 
رَعَمَتْ أن أَرْضَفْكُمَا». َه 2 

وجه الدلالة: جواز قبول شهادة امرأة واحدة في الرضاع» ويقاس عليه 
ما کان في كيه مما تلع عليه الساء غالباً. 

۲ - ما روي عن رسول الله ؛ آله قال: «شَهادة النْسَاءِ جَائِرَة فِيْمَا لا 
َسْتَطيعٌ الرَجَالٰ التَظَرَ ری" . 

٣‏ ما جاء عن الهري ل أنه قال: «مَضَتِ السَةٌ اَن تَجُورَ شَهَادَةٌ 
السَاء يما لا يَطلِع عَليه عَيرهُنً“ . 

وجه الدّلالة: أن لفظ (النساء) مُعَرّف بالألف واللام» فهو للجنس» 
فيتناول القليل والكثير» وأقلّه واحدة. 

قال ابن الهمام ك: «إِنٌ الام لما لم يكن اعتبارها في العهدء إذ لا 
عهد في مرتبة بخصوصها من مراتب الجَمْع» كانت للجنس» وهو يتناول 


٠‏ الإأبلة: 
١‏ ما جاء عن عَمَبَةَ بن الحارث في ل أنه ۵ َرَو أ 


؛)٦١٤/۷( المغني (١٠/١١١)؛ حاشية الروض المربع‎ ؛)۲٠١‎ /٠١( انظر: المبدع‎ )١( 
المقنع (٤/۸٤۳)؛ الطرق الحكمية (ص١١٠ء ١١١)؛ تبصرة الحكام في أصول‎ 
/١( الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون (١/۲۳۸)؛ منار السبيل شرح الدليل‎ 
.)۲۸٤ص( حكم شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالباً‎ ؛)٩‎ 

(۲) تقدم تخریجه (ص۷٥٤).‏ (۳) تقدم تخریجه (ص۸٥٤).‏ 

)€( تقدم تخریجه (ص۸٥٤)‏ . 


شهادة التّساء فيما يطعن عليه 
القليل والكثيرَء فتَصح بواحدةٍ» والأكثر أحسن*' 
٤‏ - ما جاء عن ابن شهاب ك: أ عُمَرَ بن الاب هه أَجَارَ 
هاده ا في الاسْتَهُلال» . 
ما جاء عن الرهري ك أنه قال: «فَرَقَ عُعْمَان وله بين اهل 
بيات شاد امرَأً" . 
وجه الدلالة: دلً الأثران بمنطوقهما على قبول شهادة امرأة واحدة في 
الاستهلال والرّضاع» ويقاس عليه ما كان في كيه مما تلع عليه التسوة 
غالباً . 
ولا ریب أن المعتبر فى الشهادة أمران : الذكورة والعدد» وقد سقطت 
الذكورة هناء تخفيفاً للّظر؛ لان نظر الجنس إلى الجنس أخحف» فكذلك بسقط 
العدد تخفيفاًء وتحقيقاً للمصلحة . 


ا 


حكمة تخفيف العدد: 

لو كان العدد معتبراً فيما تَطَلِعٌ عليه التساء» لكان أمراً في غاية الحرج 
على المرأة المشهود عليها؛ لأنها لا ترضى باظلاع التساء العديدات على 
عورتها» أو عيوبها الخْفيّة» فكان من الحكمة التخفيف» وسقوط اعتبار العددء 


وقول امرأًة واحدة عند الحاجة. 


إبطال شبهة : 

في الاعتداد بشهادة الّساء منفردات» لإثبات هذه الحقوق ما يَذْحَض 
الشبهة المُفتعلة حول شهادة التّساءء ويْبْطِلٌ الرّعم القائل: بان الشّريعة 
الإسلاميّة _ في باب الشّهادة - تحط من قدر المرأة» وتحدٌ من أهليتها. فلو 


)1( شرح العناية على الهدايةء مطبوع م فتح القدير شرح الهداية (۷/ .)۳۷٣۳‏ 
)۲( تدم تخریجه (ص۹٥0٤).‏ ۳( تقدم تخریجه (ص۹٥٤).‏ 
() انظر: شرح العناية على الهداية (۳۷۳/۷). 


شهادة النساء فيما يطعن عليه 
GD:‏ 


كان الأمر كذلك لما قبل الشارع الحكيم قط شهادة التساء منفردات في هذه 
الحقوق. 

و«إِنَ آي مُنصف يقرأ ما تقدّم يرى أن السب الذي هو إحدى 
الضرورات الحُمْس التي جاء الإسلام للحفاظ عليهاء يثبت بشهادة امرأةٍ 
واحدة» وكذلك الفراق بين الرّوجين يثبت بشهادة المُرضعة؛ فأيُهما أعظم 
شأناً: أن تشهد على حَمَنَةٍ من دريهمات؟ أو تشهد على قضايا خطيرة تحدد 
مصير أقوام؟ إن الشّهادة في الإسلام يُراعى فيها جانب المران والخبرة؛ 
لأنّهما يُوْنُران في الصبط وعدم النّسيانء ولذا ورّع الإسلام الأدوار» وبين 
اختصاص کل جنس بما بُحسن». 

فلا معنى لشخب والتشنيع على الإسلام في هذه القضيّة واتّخاذها سلاحاً 
للادّعاء: بأتّه انتقص المرأةً وعامَلَّها دون الرٌجل كرامةً ومكانة» مع أنه أعلى 
كرامَتهاء وأعطاها حريّة التَصرّفات في البيع والشراء ونحو ذلك. 

كما تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي قائم على التّكاملء لا 
التّقابل بين الرّجل والمرأة؛ وهذه النظرة التَّجزيعيّة والسّطحية إلى الأمور من 
شأنها أن تقض أواصر هذا المجتمع. 

والمرأًة في مواطن القصاص غائبة لا دور لهاء ولا وجود لها فيهاء فما 
الذي يدفع المرآة السّوية إلى التواجد في أندية شرب الخمر وتعاطي 
المخدرات». أو في الأماكن المشبوهة الأآخرى؟! لا شيء» ومن ثم كان 
الحكم للخالب عليه التواجد في مثل هذه الأماكن» حيث حال المرأة مبنيّ 
على الستر وعدم مزاحمة الرّجال» بينما الرّجال على العكس من ذلك تماماً. 

وكما سبق الإشارة إليهء فإ شهادة المرأة مُعتبرة في وسط مجتمعات 
التساء» فما يدور في هذه المجتمعات من مثل المستشفيات والمدارس 


gM 


)١(‏ حقوق المرأة في ضوء السنّة النبوية (ص۳۷۳). 


(CD‏ شهادة النّساء فيما يطلعن عليه 
وغيرهاء تقبل فيها شهادة المرأة» وذلك تحقيقاً للمصلحةء وحفظاً لحقوق 
المعتدی عليهنٌء وهو من باب ما لا يعّلِعٌ عليه غيرهیٌ. 

فهذه الأحكامٌ لا علاقة لها بكرامة المرآة» فالإسلام لم همل كرامة 
المرأة» بل أكرمها ورفع من شأنها أكثرَ من كل دين أو حضارة. 
والخلاصة: 

أن الرّجال إذ حضوا بأحكام في مجالهم فقد الحتّص الثّساء بأحكام 
مجالهنًء وإذ لم نَل شهادةٌ النساءِ في الحدود والقصاص وحقوق الأبدان» 
فقد بل مع الرجالي في الأموال؛ امرأتان مقام رجل» وقبلْنَ منفردات في مور 
تختص بعورات التساء وعيوبهلًء بل قبلت امرأة واحدة فقط؛ تخفيفاً وتحقيقاً 
للمصلحة» وحفظاً للحقوق» وستراً على العباد» فما أعظمَه من شرع! 

وصدق المولى جل جلالهء إذ يقول في مُحكم تنزيله: «ألا بعلم من حلقَ 
وهر لليف ليد ©€) [الملك: ٠٤‏ . 


# ب # 


)١(‏ انظر: ولاية المرآة في الفقه الإسلامي (ص٦۲۹)؛‏ حكم شهادة النساء فيما يطلعن 
عليه غالباً (ص۳۰۰). 
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إلعصل الخامسں 


الشورى والانتخاب 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الشورى. 

الميحث الثاني : موسّسات الشورى. 

المبحث الثالث: حكم اعتبار المرأة من آهل الشورى. 
المبحث الرابع : تعريف الانتخاب. 

المبحث الخامس: حكم اعتبار المرآة ناخبة. 


ہیں ہے یی 
کے دی (دزو ئې 
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تعريف الشورى 


الشورى لغة: 

قال ابن فارس #: «الشين والواو والرّاء أصلان مطّردان» الأول 
منهما: ٳبداءُ شيءِ وإظهاره وعَرضه»ء والاَحرٌ: اخ شيءٍ» . 

إذاً فالشُورى - لغةً - لها معنيان أساسانء وهما: إظهارٌ شيءٍ وعَرْضهء 
واستخراځٌ شيءٍ وأخذه. 

ففي المعنى الأول بُقال: شرت الدَابة شؤرأًء وشَوَرْنّها؛ أي: عَرَضَنُّها 
للبيع» أقبلتٌ بها وأدبرت. 

وفي المعتى الآخر بُقال: شرت العَسَل أشورهء واشكَرنّه؛ أي: اجَينّه 


س ت . ۰ )( 
واستحر جنه من موصعه ۰ 


الشّورى اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات العلماء - قديماً وحديثاً - في التّعريف الاصطلاحي 
للشُورى» إلا أن جلها يدور حول معناها اللغوي» وهو طلبٌ الشّيء وعَرْضه 
وأخذه. وما جاء في تعريفها : 
- ما قاله الرّاغب الأصفهاني كله: «التّشاور» والمُسَاوَرَةٌ والمَشُورَةٌ: 


)0 معجم مقاییس اللغة» مادة: (شور)» 1/0"(. 

(CY)‏ انظر: لسان العرب» مادة: (شور)» (Yo _ TT /V)‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس› مادة: (شور)» (1۲/ 9( المصباح المنيرء مادة: (شرت)» (۱/ ۲“ 
(YY‏ 


تعريف الشورى (OW‏ 
اسْيَخْرَاجٌ الرّأي بمراجعة البعض إلى البعض»* 

۲ - وقال ابن العربي ك#: «المشاورة هي: الاجتماع على الأمر؛ 
لیستشیر کل واحدِ منهم صاحبه» ویستخرځ ما عند" . 

۳ - وما جاء في الّعريفات المعاصرة (للشُورى) آنّها : «استطلاعٌ رأي 
الأمّةء أو مَنْ ينوب عنهاء في الأمور العامة المتعلقة بها . 

٤‏ - ومن التّعريفات المعاصرة: أنّها «استطلاء 
فيه ؛ توصل إلى أقرب الأمورٍ للح . 

ولعلٌ التعريف الرّابع هو أرجح اللّعاريف الاصطلاحيّة للشورى في نظام 
الحكم الإسلامي؛ لأنه استطلاعٌ رأي أهل الاختصاص والفكر والخْبْرَةٍ من 
الأمّةء وليس عاكّة اللّاسر “. ۰ 


A 0 
Saz Saz 
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(1) المفردات في غريب القرآنء مادة: (شور)» (ص۲۷۳). 

(۲) آحکام القرآن (۱/ ۳۸۹). 

(۳) الشورى وآثرها في الديمقراطيةء لعبد الحميد الأنصاري (ص)٤).‏ 

() الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» لعبد الرحمن عبد الخالق (ص٤١).‏ 
)٥(‏ انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص۳۲۸). 


موسّسات الشورى 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: مشروعبّة الشورى. 

المطلب الثاني : أهل الشورى. 

المطلب الثالث: الفَرْق بين مجلس الشورى والمجالس اليابيّة. 


O O O O O 


ک9 المطب الأول € کے 
مشروعيّة الشورى 
الشُورى أصلٌ من أصول نظام الحكم الإسلامي» سَرَعَها الله تعالى 
لنبيه الكريم ية وجَعَلّها صف إيمانية لاَميه؛ لما فيها من المَضل والبركةء 
وقد طبقها الس بي بصورٍ مختلفة في حوادت عديدة» وحض المسلمين على 
المشاورة فيما يعرض لهم من أمورِ وتوازل وأحداثِ ليس فيها نص من 
الكتاب والسئة. 


الشورى في القرآن: 

وردت آيتان في القرآن الحكيم صان على الشُورى: 

الآية الأولى: قوله تعالى: وهم في الأ [آل عمران: .]٠١١‏ 

فقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم بيه بمشاورة أصحابه فيما يعرض له من 
أمور؛ لما فيها من الفضل والخير والبركة في الدّنيا والآخرة. 


1 


قال ابن تيمية ك - موصحاً أهميّة الشورى البالغة: «لا غنى لولئ 


موسّسات الشوری 


ت 
. 


الآمر عن المشاورة... إن الله اَم بها نيه ؛ لتأليف قلوب أصحابه» ولِيقََدِي 
ر ro‏ ص ر . 8 f‏ 

به مَنْ بعده» وليستخرجَ منهم الرآي فيما لم ينزل فيه وحيّٰ من أمر الحروب»› 
والأمور الجزئية وغير ذلك» فغیرٌه ي أولى بالمَشورة». 

ومن الفوائد الفقَهيّة التي استنبطها ابن القيم ك - في معرض حديثه 
عن قَصَّة صلح الحديبية: «استحبابُ مشورة الإمام رعيتّه وجيشّه؛ استخراجاً 
لوجه الرّآي» واستطابة لنفوسهم› وأَماً لِعتبهم› وتعرٌفاً لأمصلحة خت بعلمها 

La < ۰ 2‏ » مر ص ر واچ . مھ جک 

بعضهم دون بعض» وامتثالاً لأمر الرَبٌ في قوله تعالى: سورهم في الا 
[آل عمران: .)]۱٥۹‏ 

وهذه الآية الكريمة لتؤكد على مدى احتفاء الح ل بالشورى وحتّه 
عليها؛ فقد نزلت في معرض حديثه عن غزوة أحلِ بعدها أصاب المسلمين ما 
أصابهم» وفيها شاور الرسول ية أصحابه» وأشاروا عليه بالخروج إلى خارج 
المدينة» فتزل على رآیھم ورغم ما حدث فان الله يوجه الأمر إلى بيه ا 
بأن يستمرٌ على مشاورتهم» فاي بيان بعد ذلك أفصح في التعبير عن أهميّة 
الشُورى في الإسلام من هذا البيان الرَبّاني؟! 

الآية الثانية: قوله تعالى: فووالكين اسكجاا لريمم وأقاما ألصلوة وامره شور 
م ويا قم يتوه 63 [الشوری: ۳۸]. 
من أمور» وأثنى عليهم باستجابتهم لربّهم بالإيمان أَوَلاّء ثم بإقامة اللات 
والتّشاور فيما بينهم» وفعل الرَّكاة. 

وممًا بُظهر أهميّة الشورى في الآية: أنها ذكِرَتٌ بين ركنين عظيمين من 
أركان الإسلام» وسمّيت السّورة باسم الشورى. 


(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص ۱۳۳ .)١١١‏ 
(۲) زاد المعاد .)٠۲/۳(‏ 


(WD‏ مؤسسات الشورى 
ممارسة الصّحابة للشورى: 

استىٌ الصحابة الكرام إن بِسْنَّة نبيّهم ية في ممارسة الشورى فيما 
بينهم » وحياتهم مليثةٌ بالشُورى» حتى صار إجماعاً منهم على مشروعيتها . 

وفي ذلك يقول الإمام البخاري كه: «كاتَتِ الأَيِمَةٌ بَعْدَ النَبيّ بلا 
يسْكَشِيرُون الأمَنَاء مِنْ أَهْل العِلْم في الأَمُورِ المُبَاحَة؛ لِيَأخُدُوا بأسُهَلهاء كذ 
وصح الاب أو اسه َم َعدّءٌ ّى عى اء باي ل . 


9 المطلب الثاني کے 
آهل الشورى 
اختلف أهلْ العلم في تحديد أهل الشُورى في الآيتين اللتين تنصًان على 
الشورى: هل هم جمیح المسلمين أو بعضهم؟ على عدة أقوال» والراجح 
منها: أن أهل الشورى ليسوا جميعَ الأمّةٍ أو كل أفراد الشّعب» وإِتّما هم 
طائفة خاصّة» لها صفات معگنة . 


ت 
النقول الواردة عن المتقدمين : 

اختلفت ألفاظ أهل العلم وعباراتهم في تسمية أهل الشورى»ء مع الفاقهم 
بأنهم طائفة خاصّة» لها صفات معيَنةء وممّا جاء فى ذلك: 


١‏ - ما قاله الإمام الشافعي كل#: «لا ينبغي له (أي: الحاكم) أن يُشاور 


جاهلاً؛ لاه ل معنی لمشاورتهء ولا عالماً غير آمین ؛ فاته رما صل من 


يشاوره» ولکته يشاورٌ من جمع | لعلم والأمانة». 


(1) انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام» لمحمود الخالدي (ص١٤٠).‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب: قول الله تعالى: وار 
شور نچ /٤(‏ ۲۲۹۸) . 

(۳) انظر: مبداً الشوری في الإسلام» د. یعقوب محمد الملیجي ( ص۷٥۱‏ ۔ .)٠١۹‏ 

.)4٥ /۷( الام‎ )( 


موسّسات الشورى 


۲ - وقال ابن الجوزي ك#: أَمرَ الَبن بيا بمشاورة أصحابه فيما لم 
يتِه فيه وَحيٰ» وعمّهم بالذّكر» والمقصود: أرباب القَضل والكجارب 
منھہ». 

۴ - وقال القرطبي كله: «وصِمَةٌ المُستشار إن كان في الأحكام: أن 
يكون عالماً ديا وقلّما يكون ذلك إلا في عاقل. . . وصِفَةٌ المُستشار في أمور 
التيا: أن يكون عاقلا مجرباً وادَاً في المُستشير» . 


التقول الواردة عن المعاصرين : 

في الأصول المستنبطة من قول الله تعالى: «إياي ألزبن ءامنا يعوا أله 
ريغا أو أل الأ ينك [النساء: .]٥۹‏ يقول محمد رشيد رضا كه: 
«الأصل التّالث: إجماع أولي الأمر» وهم أهل الحَلٌ والعَفْدِء الذي تِن بهم 
الأمّةء من العلماء والرؤساء في الجيش» والمصالح العامَة؛ كالتّجارة والصّناعة 
والرراعة» وكذا رؤساء العْمّال والأحزاب» ومديرو الجرائد المحترمة» ورؤساء 
تحريرهاء وطاعتُهم حينئلٍ طاعة أولي الأمر. . . وهم المراد في قوله تعالى : 
#لوامرھم شوری بن [الشوری: ۳۸]. ولا یمکن أن یکون شوری بين جميع أفراد 
الأمَة» فتعيّن أن يكون شورى بين جماعة تمل الام" . 
الخلاصة : 

أن أهل الشُورى: هم أهل الحلٌ والعَقُدء وأهل الاختيار؛ من العلماء 
والفقهاءء وقادة الفكر» و«أهل الاختصاص والئَّخصّص» والنّظر العميق» 
والبحث الدّقيق» في سائر مصالح الأَمَة وشؤونها المختلفة: شوو السياسة 
الداخلية والخارجِيّة» وشؤون الحرب والسّلام» وشؤون المال والاقتصادء 
وشؤون الرراعة والتجارة» وشؤون القضاءِ وفضل الخصومات» وشؤون الدين 


(۱) زاد المسیر (۳۹۱/۱). () الجامع لأحکام القرآن .)۲١۲ /٤(‏ 
(۳) تفسیر المنار /٥(‏ ۱۸۷ ۱۸۸). 


موسّسات الشورى 


والإسلام» وغير هذا وذاك 

«وبناءً على هذاء فان عضويّة أهل الحل والعقد ليست امتيازاً يتمع به 
العضوء وليست وَطراً يقضى» وليست حقَاً لكل أحد؛ وإنما هي عضويّة مصير 
وتكليفي وأمانة. . 

ومن هذا المنطق يخرج العوام من الرجال» وجملة النساء والصبيان عن 
عضوبّة أهل الح والعقدء لتبقى الشُورى خالصة للخاصّة من أفذاذ الرّجال؛ 
ممن يستطيع أن يقف للحن في وجه الباطل» وينافحَ عن الأَمَّة» ويتحمُّل 
المطالبة السياسية بالالتزام الشرعي وتنفيذ القرارات الحكيمة؛ إذ ليست 
المسألة مجرّد صوتٍ بُدلى به» أو رأي يقوله دون مسؤوليّةٍ يتحمَّلها» وعبءٍ 
ينوء به» فان العنْم بالعُرْم». 

€9 المطلب الثالٹ € اک 
الفرق بين مجلس الشُورى والمجالس الَيابيّة 

رَعَمَ بعضهم : : أن أعضاء المجالس النيابيّة أو التّشريعية في الديمقراطية 
الحديثة بطلق عليهم اسم أهل الشورى» أو أهل الحلٌ والعقد؛ لاهم يقومون 
بنفس المهام والأعمال التي يقوم بها أهل الشورى» ومكانتهم في الشَّعب هي 
نفس مكانة أهل الحل والعَمُد في الأمَة . 

ولا ريب أن هذا زعم باطل؛ لان الإسلام يختلف عن أي نظام وضعيّ 
وشتَانَ بين نظام ربانيٌ» التّشريع فيه لله تعالى وحده لا شريك له» وبين نظم 
وضعية وتجاربٌ بشرية تخطئ أكثرَ مما تصیب . 


(1) نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي (ص١١٠٠).‏ 

(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٦› .)٦٦‏ 

(۳) انظر: تدوين الدستور الإسلامي» لأبي الأعلى المودودي (ص۲۷)؛ الدولة الإسلامية 
وسلطتها التشريعية› لحسن صبحي أحمد (ص۸٤۱)؛‏ مبدا الشورى في الإسلام 
(ص۱٤۱).‏ 


وسات الث 
مو لشوریى (WP‏ 
مهام آهل الشورى : 


إن مهكّة أهل الحل والعقد فى مجلس الشُورى الإسلامى هو استنباطُ 
الاحكام من نصوص الشريعة الغرّاء» وأصولها المتينة» ومقاصدها الحكيمة» 
وتنزيلها وتطبيقها على الوقائع والحوادث المَسَجّدةء وكذلك سن القوانين 
والأنظمة التي تحتاجها الذولة في جميع مرافقها بما يوافق روح الشريعة 
الإسلامة» ولا بخالف نضا من نصوص الكتاب والسة؛ لاهم مؤتمنون على 
إقامة الحكم على أساس شرعيّء فهم لا يُسَرّعون شيئاً من عند أنفسهم؛ كما 
هو الحال فى المجالس الثيابية أو التشريعية . 

کما أن الشروط اللازمة فی أعضاء الشورى تختلف غالباً عن شروط 
أعضاء هذه المجالس النيابيّة» وهذه المجالس أيضا تقوم على ساس نظام 
برلماە یختلف من مکانٍ لآخر٬‏ ومن دولة إلى آخری»› فقی بعض البلاد 
يوجد نظام المَجْلِسّين» وفي البعض الآخر يكتفى بمجلس واحد. 

وتسمّی هذه المجالس بسماء متعددة؛ کمجلس الشيوخ الأمريكي") 
ومجلس اواب کک ومجلس الشّعب المصري› ومجلس اللوردات البريطاني» 
ونحو ذلك . 


وأعضاء هذه المجالس هم نوّاب الامَةَ» تنتخبهم فی الغالب؛ لينوبوا 


(1) انظر: نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة (ص۲٠۲).‏ 

(۲) برلمان: كلمة غير عربيّة» كأصل هذا التظام البرلمانيء الذي يقوم على مجالس نيابية 
تقوم بسياسة البلاد وإدارة شؤونهاء ويهدف إلى كفالة التوازن والتّعاون بين السلطتين 
التشريعية والشنفيذية . 

۳( الشيوخ: : جمع شيج وأشياخ› وهو ڏو المكانة من علمء أو فضلِ أو رياسَة. . وشي 
البلد: من رجال الإدارة في القرية. انظر: المعجم الوسيطء مادة: (شاځ)» (۱/ 

,(o*۲ 

(9) التّوّاب: هم الذين يقومون مقامٌ غيرهم» يُقال: تَابَ عنه؛ أي: كَامَّ مقامّه. انظر: 

مختار الصحاح» مادة: (ن و ب)» (ص٩١۲۸).‏ 


e 


عنهاء ويْمَُلوها في إدارة البلادء وتدبير سياساتها الدّاخلية والخارجيّة» وفي 
بعض الأحيان يعَيْنْ أعضاء هذه المجالس من قبل الحكومة»ء أو بشروط معينة» 
حسب قانون الدّولة . 
كما أن الهدف من الشُورى في الإسلام» إحداث «تفاعل إيمانيّ صادق 
بين الثّوابت الشّرعية» وبين المتغيّرات الواقعيّة بهدف الوصول إلى الحىّء 
فليست السياسة بك فعالاتيا غايةً في ذاتهاء بل ليس المجتمع كله غايةً في 
ذاته» فان كل هذه الفعاليّات المجتمعيّة والسّياسية لا تعدو أن تكون وسائل 
المؤمنين إلى مرضاة رب العالمين» من خلال السعي الجاد في إحقاق الحق 
ورد الباطل» ضمن حدود القدرة البشريّة» . 


٭ پ * 


(1) انظر: ولاية المرآة في الفقه الإسلامي ( ص٩٠۳‏ - .)۴١١‏ 
(۲) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٠).‏ 
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اختلف آهل العلم المعاصرون“ في حكم كون المرأة عضواً في مجلس 
الشُورىء أو البرلمانء آو المجالس الثيابيةء على قولین› الراجح منهما : عدم 
جواز اشتراك المرآة في عضويّة مجلس الشُورى» أو البرلمانء أو المجالس 
التيابية؛ لأن عضويَّة هذه المجالس تعتبر من الولايات العامَة» وهي نوع من 
القوامة الحَاصّة بالرٌّجال. 

ذهب إلى هذا أكثْرٌ العلماءِ المعاصرين» ومنهم: لجنة الفتوى 
بالأزه ”» وأبو الأعلى المودودي"» وبه قال السيخ حسنین محمد مخلوف 
- مفتي الديار المصرية سابقاً“» وغيرهم كثيرون“ 


)١(‏ لم يض العلماء الأوائل في هذه المسألة» حيث لم َد الحاجة لبحثهاء ومع ظهور 
الأنظمة الحديثة للحكم - من الديمقراطية وغيرها في العصور المتأخُرة - تسرّبت هذه 
الأنظمة إلى بلاد المسلمين» ونادت بإشراك المرأة فى السياسة» وإعطائها الح فى 
عضويّة الهيئات الثبابّة» أو مجلس الشّورى» فکان هذا الموضوع مجال بحث عُلماء 
المسلمين» لإظهار الحكم الشَرعيّ فيه. انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 
(ص۸٦۳).‏ 

(۲) انظر: الفتوى الصادرة (عام ۲م بعنوان: حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك 
المرأة في الانتخاب للبرلمان» رئيس اللجنة: : محمد عبد الفاح العناني (صض۲۲» ۲۳). 

(۳) انظر: تدوين الدستور الإسلامى (ص٤٥›‏ 1۹). 

() انظر: الفتوى الصادرة ٤(‏ مايو سنة ١١۹٠م)ء‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء 
المصرية .)٠٠١١٠١ _ ٠١١۱۳/۷(‏ 

(۵) انظر: الحركات النسائيةء لمحمد خميس (ص۷١٠)؛‏ الدولة الإسلاميةء د. حسن 
صبحي (ص٥۲۸)؛‏ حقوق المرأة في الإسلام» د. محمد عرفة (ص۱۹۳)؛ الاستفتاء 
الشعبي» لماجد راغب الحلو (ص١٠")؛‏ الإسلام واتجاه المرأة» د. محمد البهي - 
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¿ تستشار المرأة في شؤون النساء الخاصّة التي لا يلع عليها 
الرّجال» بشرط : آلا تنال عضويّة مجلس الشورى» أو غيرها" . 


م 


4 < رر 1 رە ر 
جال قوموت عل السا يما فصل آله سهم على 


وجه الدلالة: وصَف الله تعالى الرٌجال بالقوامة على النساء» ووَصَفَ 
النْسَاءَ بالقنوت"» فإذا لم تُجعل لها قوامة على بيتهاء فكيف تكون لها 
القوامة على المجالس اليابةء التى سير دفة السياسة فى الدولة سلما وحرباًء 
وهي أخحطر شأناًء وأعظم مسؤولية من القوامة على البيت“؟ 

۲ - قوله تعالى : « لجال علَهْنَ دَرَمةً [البقرة: ۲۲۸]. 

وحه الدّلالة: قیل في محنی (الدرجة): انها الإمرة والا عة 6 فلا يجوز 

َقَدّم المرأةٌ على الرّجل؛ لان مشاركتها في هذه المجالس ودي إلى 
تقدیمها عله . 


۳ - قوله تعالی : وش الگ لنیچ [آل عمران: .]۳١‏ 


= (ص۹4٤)؛‏ الإمامة العظمى عند أهل الستة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي 
(ص٤١١)؛‏ الولاية العامة للمرأة» لمحمد طعمة القضاة (ص۸٤۲)؛‏ النظام السياسي 
في الإسلام (ص١١٠)؛‏ المرأة والحقوق السياسية (ص۸٥٤)؛‏ ولاية المرأة في الفقه 
الإسلامي (ص*٠۳۷).‏ 

(۱) انظر: حکم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء (ص٥٥).‏ 

۳( أي : بالظاعة؛ لان معنى (قانتات) : طائعات . 

(۳) انظر: تدوين الدستور الإسلامي (ص١۷).‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري .)٠٠۲/۲(‏ 

.)٠٤١ص( انظر: المرأة في الإسلام» لأحمد القطان‎ )٥( 
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وجه الدّلالة: دلت الآية بمنطوقها على أن الرٌجل مختلِف عن الأنئى 
في أمور كثيرة» ومنها : أن الرٌجولة والذكورة شرط لازم» من شروط التقليد 
على أي ولاية عامّة» فلا تُجعل المرأة من أهل الشورى؛ لكونها ولايةً عامَّة 
تليق بالرٌجال دون غیره. 

وهذه الآية هي من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن» أَنَها أثبتت ثبت وجود 
اختلافي بين المرأة والرّجل»ء ولم تحدّد ما هو الاختلاف» ممّا يدك على أَنً 
الاختلاف بينهما يتعدّى الشكل الخارجي والتّرکیب العضوي إلى ما هو أبعده 
مثل الانفعالات والغرائز والدوافع والقدرة الذهنية والعقَليّة إلى غير ذلك 
فآصبح أكيداً أن : تكوينَ المرأة يتعارض مع اشتغالها بالسياسة» فقد أثبت العلم 
الحديث أن تكوين المرأة الجسدي والتفسي يختلف اختلافاً شديداً عن الرّجل. 

وعضوبّة الشُورى ليست من الوظائف الأساسيّة التي حُلِمّث لأجلها 
المرأةء وإتّما حَلّقها اله لأداء وظيفة تناسب فطرتها وخِلمَتها وتكوينها الجسدي 
والتفسي» وهي اهم وأولى باشتغال المرأة واهتمامها من اشتغالها بالسياسة" . 

٤‏ ۔ قوله تعالی: اوقل فی ویک ولا کے کیج لْجَهيَةِ الول 
[الأحزاب: ۳۳]. 


وجه الدلالة: أن مكان المرأة المعروف ومستقَرَّها الفطري في بيتهاء 
واشتراكها في هذه الحقول السْياسيّة» وعضويتها في المجالس الثيابية يلزم منه 
خروجها في أكثر الأوقات» وبذلك تخالف أمرَ ربّها من القرار في البيت. 
إبطال شَبْهةٍ: 

ومع ذلك تجد أن البعضَ يُكابرء ويقول: إن الأمر في الآية من الله 
(1) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (ص**٠٥).‏ 


(۲) انظر: عبقرية الإسلام في أصول الحكم» د. منير العجلاني (ص٤۳۸»‏ ١۳۸)؛‏ ولاية 
المرأة في الفقه الإسلامي (ص٥٠٤»› .)٤٨۷‏ 
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بقوله تعال: i‏ آل EES‏ ن السا ن کک نتن اتر 


ِن 


کر o‏ ا 


رح رس رر رجاس سوک ج . 
طح ایی ف تبیہ مر کن تل عن @ © وق فی ویک SSS‏ 
الْجَهلَة لرل [الأحزاب: ۳۲» .]۳٣۳‏ 

فيقال له: هل کان بنساء بيت الثبيّ ل عَجْرٌ دون سائر الثساء لا 
يدَعَهن يمن بالأمور خارج البيت»› وهل تفوفَهُنّ سار النساء ء بقضل في هله 
التاحية؟ وإذا كانت جميع آيات القرآن بهذا الصدد مُحتَّصة بأهلِ بیت التب لا 
فهل أَذِدَ الله لسائر المسلمات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وأن يُكَلَمْنَ 
الرّجال وضع لهم بالقول فيطمع الذي في قلہه مرض : ؟ وهل يرضی الله 
تعالی أن یکون بیت کل مسلم غير بیت الب اة مُدَنساً بالرجس»“. 
الدّيار المصريّة) لما سيل عن: حُكم ترشيح المرأة نفسّها ودخولها مجلس 
النواب» أو الشيوخ» أو الشورى» ونحو ذلك"؟ 

قصل بالإجابة قائلاً: «عُنِي الإسلامٌ اتم عناية بإعداد المرأة الصًالحة 
للمساهمة مع الرّجل في بناء المجتمع على أساس من الدّين والفضيلة والحلّي 
ٍ ت ies os‏ ت 
القويم»› وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين› فرفع شانها وكوّن 
شخصيتهاء وقرر حرينهاء وفرض عليها كالرّجل طلبً العلم والمعرفةء ثم ناظ 
بها من شؤون الحياة ما تَهَينّها لها طبيعة الأنوثة وما تخسنه؛ حتى إذا نهضت 
بأعبائها كانت زوجة صالحةء وأَمَّاً مربية» وربّة منزل مُدبّرة» وكانت دعامة 
قوية فى بناء الأأسرة والمجتمع . 

وكان من رعاية الإسلام لها حقَ الرّعاية أن أحاط عِرَتها وكرامتها بسياج 
منيع من تعاليمه الحكيمة» وحَمَى أنوثتها الطاهرة من العَبّث والعدوان» وباعد 


(۱) تدوین الدستور الإسلامي (ص۷۱»› ۷۲). 
)¥( صدرت هذه الفتوى عام (۲ 1م( 
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بينها وبين مظان الريب وبَوّاعث الافتتان؛ فحرّم على الرّجل الأجنبي الحَلوَةً 
بها والنَظْرَةَ العارِمَةَ إليهاء وحرّم عليها أن تبي زينتها إلا ما ظهر منهاء وأن 
تخالط الرٌّجال في مجامعهم» وأن تتشبّه بهم فيما هو من خواصٌ شؤونهم» 
وأغفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين» مع ما عرف عن الشارع من 
شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم» وأعفاها في الحج من 
التجرد للإحرام» ومََعَهّا الإسلام من الأذّان العامّء وإمامة الرّجال للصلاة 
والإمامة العامة للمسلمين» وولاية القضاء بين اللَّاس» وأَنُمّ مَنْ يوليهاء بل 
حَكمَّ ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمَة» ومَتَعَ المرأةً من ولاية 
الحروب وقيادة الجيوش» ولم يبح لها من مَعْونَةٍ الجيش إلا ما يِن وحُرْمةً 
آنوثتها . 

كل ذلك لخيرهاء وصونهاء وسد ذرائع الفتنة عنهاء والافتتان بها حَدَراً 
من أن يحي بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله» وانهيار بنائه» وال أعلم بما 
للطبائع البشريّة من سلطانِ ودوافعَ› وبما للثفوس من ميول ونوازع» والنّاس 
يعلّمون والحوادت تَصَدقٌ. 

ولقد بَلَّعَ من أَمْرٍ الحَيْطّةٍ للمرأة أن أَمَرَ الله تعالى نساء تبيه ي 
بالحجاب» وهن أَمّهات المؤمنين» حرمة واحتراماًء وأ الى اة لم مَس 
يذه (وهو المعصوم) يدي النساء اللاتي بايعْنَهٌ» وان المرأةً لم تول ولايةً من 
الولايات الإسلاميّة في عهده» ولا في عهد الخلفاء الرّاأشدين» ولا في عهود 
مَنْ بعدهم من الملوك والأمراءء ولا حَصَرْتٌ مجالس تشاوره ميو مع 
أصحابه» من المهاجرين والأنصار؛ ذلك شأن المرأة في الإسلامء ومَبْلَعُ 
تحصينها بالوسائل الواقية . 

فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخِرَ الأسوار» وتقتحِمَّ على الرّجال قاعة 
البرلمان فتزاحم في الانتخاب. والدعاية. والجحلسات. واللجان» والحفلات› 
والتّردّد على الوزارات» والسّفر إلى المؤتمرات» والجَّذب والدَفْع» وما إلى 
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ذلك ممّا هو أكبرٌ إثماً وأعظمْ خطراً من ولاية القَضًاءِ بين حَصْمَين وقد حُرّمَثْ 


. چ و٤‏ و ١‏ ا س و ا N 4 A‏ 
ه ‏ قوله تعالى: اومن يسوا ي ألحليَة وهو في الخصار ع سين 6 
[الزخرف: ۱۸]. 


قال ابن كثير كّ4: «أي: المرأةٌ نا قصة يل نقضها بلس الخلِيّ منذ 
تکون طفلةًء وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عَييّةَ . 

وجه الدّلالة: فطر الله المرأة على محبَّة الرينة واللي منذ نعومة 
أظفارهاء فهذا هو مجال اهتمامهاء وهو ظاهر على التساء اللاتي يُشاركن 
الرجال في المؤتمرات والمجالس» حتى لو كير سِنْها فهي لا تنسی فطرتهاء 
فكيف إذا أضيف إليه عدم قدرتها على إظهار الحجة» والانتصار على 
الخصوم؟! فهذا کله يُنافي مهمّة مجالس الشُورى» فكيف تفلح اَم هذا وَضْفُ 
أعضائها في الشورى"؟ 
(من السَنّة) : 

١‏ - ما تقدّم من قوله ل: لن يقلح كوم ولوا أَمْرَهُمْ امرأ. 

وجه الدلالة: عدم فلاح الدّولة التي تسند الولايات العامة إلى المرأة؛ 
كعضويّة الشورى. بل المسلمون أمروا باّاع كل ما يكون سبباً للفلاح» ونُهوا 
عن كل ما يجلب الخسران والفشل . 

١‏ ۔ ما جاء عن اة بن زب ڪا عن التي کل قال «ما ركت بدي 
فة اضر عَلّى الرَجَال مِنَ الشساء»٠“‏ 


.)٠١١١ ء٠١١۱۳/۷( الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )١( 

(۲) تفسیر اہن کثیر .)۲۲٤/۷(‏ 

(۳) انظر: ولاية المرآة في الفقه الإسلامي (ص۷۹). 

(9) مضی تخریجه (ص٩۳۹).‏ 

() رواه البخاري» واللفظ له» كتاب التكاح» باب: ما قى مِنْ شوم المرأة »)۱١١/۳(‏ ے 
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وجه الدّلالة: أن خرو المرأة إلى الحياة العامة وبرورّها في هذه 
المجالس فتنة على الرّجال. وعضويّة المرأة في هذه المجالس تزيد من فتنتهاء 
وقد تغتر بهذا المنصب. 

ومن لوازم هذه الفتنة: فساد المجتمع› وإشاعة الفاحشة» وفقدان 
الغيرة» وشيوع الرّناء واختلاط الأنساب كما هو مُشاحّد في بلاد الغرب» ومن 
قلّدها من بلاد الشَّرق“. 

۳ ما تقد م من ديت اين غر وء أن اللي ال صك ال لنساء 
بهن : «َاقِصَات عَقَلِ وَين 

وجه الدلالة: كيف تكون للمرأة عضويّة مجلس الشُورى وهي بهذا 
الوصف المذكور؟ فأعضاء الشُورى ينبغي أن يتّصفوا بالنَضج العقلي» وأن 
يكونوا على درجة عالية من الحكمة والحنكة؛ لخطورة هذا المجلس في تقريم 
الأمورء وأخلِ القرار لِمَا هو أصلح للامَة . 

٤‏ - ما جاء من حديٿ ابن عكر ڪڳي؛ أنه قال: سَمِعْتٌ رسول الله كلا 
يقول: «... وَالمُرأة رَاعِية في بَيْتِ رَوجها وَمَسْوّولَة عَنْ رَعِيّها» . 

وجه الدلالة: جَعَل النَبى يي مسؤوليةً المرأة محصورةً في بيت زوجها 
ورعيتها» فكيف تَر مسؤوليتها الّرعيةء وتَفْحِمُّ َفْسّها في المجالس الشوريّة 
والبرلمانات۶؟ 


= (ح001)؛ ومسلم» > كتاب الرٌقاق» باب: أَككَرٌ أهل الجنّة الفقراء وأككَرٌ أهل الثارٍ 
الْسَاءُ وبيَان الفتنة بالشساءِ /٤(‏ ۲۰۹۷)» (ح١٤۲۷).‏ 

.)٠٥٦ص( انظر: الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ( ص٩ .)٤١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجُمُعة» باب: الجْمُعَّة في القرى والمُدّن »)۲١۷ /١(‏ 
(ح۸۹۳)؛ ومسلم»ء كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل... »)٠٤١۹/۳(‏ 
(ح۱۸۲۹). 

(6) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء (ص٤").‏ 


اعتبار المرآة من أهل الشورى 
ت ڪڪ 


«والشّارع الحكيم حينما يُقَدّم للولايات أناساً ويؤخُر آخرين» إلَّما يصنع 
ذلك تحقيقاً للمصلحةء فيقدّم لكل نوع من الولايات مَنْ هو أقوم بمصالحهاء 


اک 


(1) 


رو ت 


ورب کاملِ في ولاية ناقص في اخری» 

فالمرأة حين لا تصلح لأن تكون من أهل الشُورى» وأهل الحلٌ 
والعقد» فإتها تصلح لولاية بيتها ورعاية أبنائها؛ ليتبيّن الّكامل المنشود بين 
كل أفراد المجتمع» فالمجتمع المسلم قائم على التّكامل لا التناقض 
والتقابل . 
۰ ليل الإجماع: 

قالت (لجنة الفتوى بالآزهر): «الولاية العامة - ومن أهمها مَهمّة عضو 
البرلمانء وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها - فقد قصَرتها الشريعة 
الإسلاميّة على الرّجال إذا ما توافرت فيهم شروط مُعينة. 

وقد جرى التطبيق العمل على هذا من فر الإسلام إلى الآن؛ فإِلّه لم 
يغبت أن شيئاً من هذه الولايات قد أَسْيدَ إلى المرأة لا مستقلّة» ولا مع 
غيرها من الرٌّجال» وقد كان في نساءِ الصدَّر الأول مثقفات فُضليات» وفيهنّ 
من فصل كثيراً من الرّجال كأمَّهات المؤمنين. 

ومع أن الدواعي لاشتراك التّساء مع الرّجال في الشُوون العامة كانت 
متوافرة» لم تَظْلّب المرأةٌ أن تشتَرك في شيءٍ من تلك الولاياتء ولم يُظْلَّبْ 
منها الاشتراك» ولو كان لذلك مُسَرٌّ من تاب أو سَّة لما أَهْملت مراعاته من 
جانب الرّجال والتساء بارا . ٠‏ 

«ورغم عِظّم ّدر أمّهات المؤمنين وفضلهًء فلم يثبت أن أحد 
الخلفاء قد استشارهنٌ في السياسية» قال الجويني إمام الحرمين: «لا ذ 


ا من 


2 


(1) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص٥٤).‏ 
(1) الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار (ص۸٠٠»‏ ۹٠٠)؛‏ المرأة والحقوق السياسية في 
الإسلام ( ص۸۸٤۰ .)٤۸٩‏ 


حكم اعتبار المرأة من أهل الشورى 
OP‏ 


امرأةٌ أشارت برأي فأصابت إلا أمٌ سلمة“ ومع هذا لم تكن إا موضع 
استشارة سياسيّة للصحابةء بل لم تكن ترى ذلك لنفسهاء أو لأحدِ من نساء 

وفي الوقت الذي كان بُح فيه مير المؤمنين عمر بن الخطاب وله على 
إشراك ابن عباس ا في الشوری ۔ رغم صر سه - لم يُشرك عائشة ولا 
أ سلمة ا في أي مسألة سياسيةء رغم أنّهما أكبر منه سا وأطول منه صحبةً 
للسبيّ ياء وربّما أعلم منه ببعض المسائل العلميّة» ولا سيّما عائشة ياء فقد 
كانت أكثر منه روايةً للحديث» . 


@ 

جدوی مشار كة المرأة فی المجالس الشورية: 
الثيابة قائلاً : 

«أنا ١‏ آفهم ما هي القائدة التي تحنیها الألّة من نجل بضعَةٍ مُرَشُحاتِ 
فى التيابة: أيفْعَلنَ ما لا يستطیع الرٌجال أن يفعلوه؟ أَيَحَلَلْنَ من المشاكل ما 
يعجز الرّجال عن حلَّها؟ اَلأٌجْل أن يُطالِبنَ بحقوقهرً؟ إن كانت حقوقاً كلها 
الإسلام فكل دحل مطالب بالدّفاع عنها» وإن کانت حقوقاً ١‏ بقرها الإسلام 
فلن تستجیب الأ لهنٌّ› وهي نحترم دینها وعقائدها. 

يقولون: إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة المرأة» وشعورٌ المرأة 
بإنسانيتها!. . . ونحن نسأل: هل إذا مُيعْنَ من ذلك کان دلیلاً على آلا كرامة 
له ولا إنسانيّة؟ ألبْسَتْ قوانيناً تمنع م الموظف من الاشتغال بالتجارة؟ فهل 

يعنى ذلك أنه فاقدٌ الأهلكة أو ناقصّها؟! 

إن مصلحة الأَمَة قد تقضي تخصيص فئاتٍ منها بعمل لا تُزاولُ غير 
(1) فتح الباري .)۳٤١۷ /٥(‏ (۲) انظر: سیر اعلام النبلاء .)٤۳/۳(‏ 
(۳) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص۸٦).‏ 


EB‏ حكم اعتبار المرآة من أهل الشورى 
وليس في ذلك عضن من کرامتهاء آو انتقاصٌ من حقوقهاء فلماذا لا يون عدم 
الشماح للمرأة بالاشتخال بالسياسة هو من قبيل المصالح التي تقتضيها سعادة 
الأمَةء كما تقتضي تفرع الجندي لحراسة الوطن دون اشتغاله بالسّياسة! وهل 
شض الام لواجپ الأمومة أل خَطراً ف في المجتمع من تفرع الجندي للحراسة» 
وتفرع الموظّف للادارة دون التحارة Af‏ 


شبهات حول مشاركة المرأة ذ في الشورى: 

يثير أصحاب النّوجه القائل بأحقة ية المرأة في المشاركة بالرًأآي والمشورة 
في العمل السياسي شبهات من التاريخ الإسلامي؛ ليؤيّدوا بها صحة توجُههم› 
ومنها. 

١‏ - ذِكُرّهم لمواقف متناثرة في كتب السير والتراجم لاستشارات نسوية 
صائبة . 

۲ - موقف عائشة وتا من علي بن ابي طالب ڪي . 

۳ - موقفٌ فاطمة وتا من أبي بكر الصدّيق طب . 

٤‏ - مبايعة التي بلا النساء. 

ه ‏ مشورةٌ أمٌ سلمة وتا لرسول اله ية حلي رأسه في عمرة صلح 
الحديبية» وإنفاذه لها. 

آمّا المواقف المتناثرة في كتب السَيّر والتراجم لاستشارات نسويّة صائبةء 
فاه مسا ينبغي أن يُعلم أن حوادث اللّاريخ الفرديّة» وما حف بها من ظروف 
سياسية واجتماعيّة لا تصلح أن تكون ديناً يتعبّد به النّاس» أو تَهْجاً عامَاً 
يقيمون عليه حياتهم» ويتركون ما بأيديهم من دلالات التصوص الواضحة» 
والمواقف الجماعيّة المتواترة» كما أن هذه المواقف - مقارنةٌ بطول الّاريخ 


(1) المرأة بين الفقه والقانون (ص۹١٠ء‏ ١٠٠)؛‏ وانظر: حقوق المرأة في الإسلام 
( ص )۱۹٥٩‏ . 


اعتبار المرأة من أهل الشورى 
— : %{ 


الإسلاميٌ وثرائه في الأحداث المتعاقبة - لا تعدو أن تكون ظواهرَ فرديّةء ولا 
تصل إلى الح المراد منه تمكين النساء المعاصرات من المجالس الثيابية 
والترشيح والانتخاب. 

وأمّا موق عائشة زاء وخلافها مع أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب وله فلم يكن من باب حم المشاركة السياسية والاستمتاع بهاء وإِنّما 
كان لرغبتها الخالصة في الإصلاح» وبيان وجه الح في معضلة كَل الخليفة 
المظلوم» وما حصل من اقتتالٍ لم يكن بإرادة أحد الفريقين»ء وَلمَّا تبيّن لها 
خطأ بروزها السياسي العام وما ترتّب عليه من المفاسد» تخْيّر اجتهاذها باقي 
حیاتهاء فلم تُمارس عملا سياسيًاً عامَاًء إلا ما كان من باب الاظّلاع 
والاهتمام بأمر المسلمين › وهي في عقر دارها. 

وما موقف فاطمة وتا من خليفة المسلمين أبي بكر وله فكان لامتناع 
أبي بكر من توزيع رة رسول الله ية على أهله؛ لأن الأنبياء لا يوَرّثون» فلم 
يكن اعتراضاً على بيعة أبي بكر» وشاركتها في ذلك باقي نساء الي بلا 
وعندما بين لهم عائشة وإ الأمرَ انتهى الموقف» وليس فيه مزر لبروز المرأة 
في مجال السياسة. 

وما مبايعةٌ النَبيّ كيا للتساء» فليس فيها حْجّة تومل الإناث لعضويّة 
أهل الاختيار والشُورى؛ لأنّها بيعةٌ إيمانيّة أحلاقَيّةء تتعهّد فيها المرأة 
بالالتزامات الإيمانيّة والأخلاقيّةء وهي بيعة خاصة بالتبي بء ولم يبت أن 
امراًة جاءت تبایع خليفة بعد رسول الله ية وإِنّما هن بع لأهل الحل 
والعقد. 

وما مشورة آم سلما ڪا حين أَحَدّ رسولٌ الله ل بهاء فإلّه لم يُبْنّ 
عليها مهم في الدّين» حيث لم يتوفّف امتثال الصحابة لأمر النَبنّ بيا على 
مشورتهاء فهم أطوع حلت له» وما حصل منهم بعد مشورتها لا بد حاصل في 
نهاية الأمرء وإنّما كان أثر مشورتها الفعليّ في قطع أملهم في إمكانية تغيير 


AD‏ حكم اعتبار المرأة من أهل الشورى 
0 وکوا و xu‏ 


اجتهاد انب بي في المسألة» حين رأوه حَلَىَ شعرّه» وإضافةً إلى ذلك فإنً 
ام سلمة ويا لم تَمَهَمّْ من موقفها هذا ما فهمه الآخرون من جواز مشاركة 
المرأة في السياسةء فقد كانت من أشدٌ التاس إنكاراً على عائشة وها في 
خروجها يوم الجَّمَّل» وكانت حجُنُها عليها أن النساء مأمورات بالّستّر 
والحجاب في بيوتهوً . 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرآة من المشاركة السياسيّة : 

تنادي المؤتمرات الدّولية المتعاقبة بضرورة مشاركة المرأة في الأنشطة 
السياسية بكل مستوياتهاء ومن ذلك ممارسة حقها في الانتخاب» وترشيح 
نفيها في كافّة المجالات السياسية» بما في ذلك المجالات القياديّة» ووضع 
آليّات تَشجُع المرأةء وتوفْر لها الحوافز اللازمة» بل ودعت الحكومات 
والمنظّمات لاتّخاذ إجراءات؛ من أجل مشاركة المرأة فى الأنشطة السياسيةه 
وتشجيع الأحزاب السّياسية على تعيين مرشّحات من التساء؛ من أجل 
انتخابهنً على قدم المساواة مع الرّجل» متجاهلة الوظيفة الفِطريّة والأساسية 

. . (T) ٍ » 8 ۶ 

للمرآة في كونها ربة أسرة» ومسؤولة عن بيتها وأسرتها ٠‏ فقد جاء في : 

# تقرير المؤتمر العالمي للمرآة في نیروبي (٥٠٤٤٠اه‏ - ١۱۹۸م):‏ 

«ينبخي تشجيع النساء» وتوفير حوافز لهنّء وأن ساعد كل منهنّ الأخرى 
على ممارسة حقّها في الانتخاب» وترشيح نفيهاء والاشتراك في العمليّة 
السياسية بكلٌ مستوياتها» على قدم المساواة مع الرجل»“. 


.)۷١ - انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (ص1۹‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه (ص ١٠١١ء .)١١١‏ 

(۳) انظر: العدوان على المرآة في المؤتمرات الدولية (ص"٦).‏ 

(6) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم» نيروبي» ١۱۹۸م‏ الفصل الأول - أ/أولاً - ج - الفقرة 
(۰)۹۰ (ص۳۷). 


اعتبار المرأة من آهل الشورى 
حکم ر مں )5 GD:‏ 


# وجاء في تقرير مؤتمر القَمُة العالمي للتّنمية الاجتماعيّة في كوبنهاجن 
٤1(‏ هھ 1۹49م): 

اتشجيع تغيير المواقف. والهياكل» والسياسات العامةء والقوانينء 
والممارسات؛ بُغية إزالة جميع العقبات التي تحول دون مشاركة النّساء مشاركة 
كاملة في الحياة السياسية» بما في ذلك صوغ السياسات والبرامج العامَة» 
وتنفیذها ومتابعتها»'. 

# وجاء في المؤتمر العالمي للمرأة في بین (٩١٤۱ه‏ - ١۱۹۹ء):‏ 

«بعد عشر سنواتِ من انعقاد مؤتمر نيروبي» لا تزال المساواة بين الرّجل 
والمرأة بعيدة عن التحقيق» فالمرأة نمثل - في المتوسط - نسبةً لا تزيد عن 
)/.٠١(‏ من جميع المشرّعين المنتخبين في كافَة أنحاء العالم» كما أنّها لا تزال 
ممتّلة تمثيلاً ناقصاً في معظم الهيئات الإدارية الوطنيّة والدّولية عامّة وخاصة. 
ولا تمثل الأمم المتّحدة استشناءً من ذلك» فبعد )٥١(‏ سنة على إنشائهاء لا 
تزال الأمم المتّحدة تحرم نفسّها من فوائد اضطلاع المرأة بمهامٌ قيادتهاء 
وذلك بتمثيلها المنقوص على مستويات صنع القرار داخل الأمانة العامَة» وفي 
الوكالات المتخصصة)” . 

٭ وجاء أيضاً: وضع آليات توفیر تدریب يُشجع المرأة على المشاركة 
فى العمليّات الانتخابيّة» والأنشطة السُياسية» والمجالات القياديّة 
الآخرى“. 


والملاحظ على هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة» من خلال ما عرضتاه 


)١(‏ تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية» كوبنهاجن» ١۱۹۹م‏ الفصل الأول 
المرفق الأول/ ج» الالتزام (٥/آ)»‏ (ص٠؟).‏ 

5) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرآة» بكين» ١۱۹۹م»‏ الفصل الثاني الفقرة 
(۲۸)» (ص۱۷). 

(۳) التقرير نفسه» الفصل الرابع/ز» الفقرة (٥۱۹/ه)»‏ (ص۸١٠).‏ 


(MY‏ حكم اعتبار المرأة من أهل الشّورى 
باختصار في هذا الموضع من البحث والمواضع السّابقة» أتها تسير على نهج 
واحلٍ ووتيرةٍ واحدة» بل نجد أن لخة الخطاب أيضا واحدة في مضمونها 
وتعبيراتهاء وكأن العالّم قد استطاع أن يقضي على كافّة المُشكلات العالميّة 
فحل التراعات الدّولية والاقليميّة» وأوقف الحروب ونزيف الم للأبرياء حتى 
من الأطفال والتّساء أنفسهم» واستطاع أن يقضيّ على كالَّة المشاكل الأخرىء 
من المجاعات والأمراض والأوبئة والتي تقتل الملايين من البشر» ولم يعد 
آمام العالّم بأسْره إلا مشكلة واحدة تستحق أن ثُقام لها المؤتمرات والتدوات 
العالميّة لحلّهاء وهي مشكلة المرأة وترشيحهاء وإشراكها في كافَّة مناحي 
الحياة العامة : السياسية والاقتصاديّة وغيرها. 
1 الخلاصة: 

أن تعيينَ المرأة وتنصيبّها في المجالس الشوريّة لم يعرفه المسلمون في 
تاریخهم› وإنّما هو من إفرازات الاستعمارء والغزو الفكري الوافد» ورغم 
ذلك بدأت النساء الغربيّات يعزفن عن الحياة السياسية في دوَلِهنًء وارتقعت 
نداءاتٌ كثيرة تطالب المرأًةَ برجوعها إلى مكانها الطبيعي والفظري» ألا وهو 
بیتها“. 


%# ب # 


.)۲٠٥۳ص( انظر: النظرية الإسلامية في الدولةء د. حازم عبد المتعال الصعيدي‎ )١( 


الانتخاب لغة: 
# انَحَب الشىء: اختَارّه. 
so‏ 
# والنخبة: ما اختاره منه. 
eb 4‏ وو د 
# ونخبة القوم ونخبتهم : خيارهم . 
# والانتخاث : الانتراع. 


#والانتخاث : الاخيار والانتقاءُ» ومنه الثْخَةٌ : وهم | لجماعة تحار من 


وہ ےھ 


الرجالء قرخ متهم 

# والمُنتَخِبُ (بكسر الخاء): مَنْ له حى الصويت في الانتخاب. ويقال 
له: تاخحب. 

* والمُنحَبُ (بفتح الخاء): من أغيلي الوت في الانتخاب» ومن نال 
أكثرّ الأصوات» فكان هو المْخْتار". 


الخلاصة: 
أن الانتخاب في اللغة: هو اختيار السّيء المنخب من بين بين الأشياءء 


وانتقاؤّه› وانتزاعه منها" . 


)۱( انظر: لسان العرب» مأدة: (نخب)» ۷4/۱0). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط مادة: (نَخُبَ)» .)4٠۸/۲(‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (نخب)» /٥(‏ ١۳)؛‏ مختار الصحاح» 
مادة: (ن خ ب)» (ص٠۲۷)؛‏ أساس البلاغة» مادة: (نخب)ء (ص٤۲١).‏ 


تعريف الانتخاب 
وجو ۹ کے وسک 


الانتخاب اصطلاحاً: 

الانتخاب مصطلح سياسيٌ حديث؛ حيث يشترك فيه الشّعب بصورة 
مُعيّنة» في إظهار رأيه» وممًَا جاء في تعريف الانتخاب في الاصطلاح 
القانوني : أنه «إجراء قانونيّ يُحَذّد نظامه ووقَنّه ومكانه في دستور» أو لائحة؛ 
ليحار على مقتضاه شخص أو أكثر»ء لرياسة مجلس» أو نقابة» أو ندوة» أو 
لعضوبيتهاء أو نحو ذلك»'. 

واستنط بعضهم (معنى الانتخاب في الاصطلاح) من معناه اللغويء 
فقال: «أمًا الانتتخاب فمعناه: اختيار النّاخبين لشخص أو أكثرَ من بين عدد 
المرشحين؛ لتمثيلهم في حم البلا . ۰ 

وقيل - في تعريفه - هو: «حق الأَمّة في اختيار وكلاءٍ ينوبون عنها في 
التشريع» ومراقبة الحكومة» . 


(1) المعجم الوسيطء مادة: (تخُب)» (4۰۸/۲). 

(۲) الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية» لماجد راغب الحلو 
( ص۱۰۳( . 

(۳) المرأة بين الفقه والقانون (ص١أ١٠).‏ 


حكم اعتبار المرأة ناخبة 
GD:‏ 


حكم اعتبار المرأة ناخبة 


اختلف المعاصرون في حكم اشتراك المرأة في الانتخاب”" على رأيين› 

الراجح منهما: عدم جواز اعتبار المرأة ناخبة» وهو اختيار لجنة كبار علماء 
O. 7 ۴‏ 
الأزهرء واخرین ۰ 


e‏ الأجلة: 

١‏ - قوله تعالی: هی مغل ازى لن بانشوف ورال عى در اله 
عد حك [البقرة: ۲۲۸]. 

١‏ ۔ قولہ تعالی: الال تروت عل اسا یسا کتک اله بن عل 


عض 4# [النساء: .]١٤‏ 


(1) لا ريب أن الطريقة السّائدة لإجراء الانتخابات في هذا العصر لا تق مع تعاليم الاإسلام 
وآدابه؛ لأ غالب المرشحين قد اعتمدوا في كسب أصوات النّاخبين على ادعاءات 
باطلة» وأقوال كاذبة» ويستخدمون جميع الظرق المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى 
كرسي اليابة أو الحكم» علماً بان الولاية في الإسلام لا يُعطاها مَنْ يسألهاء ولا سند 
إلى مَنْ يتعرّض لها. والمقصود هنا: هو بيان حكم اشتراك المرأة في الانتخاب بعد 
ثبوت مشروعيتها» وإجرائها بطريقة تتفق مع تعاليم الإسلام وآدابه . انظر: حقوق المرأة 
في الإسلام (ص٤١٠)؛‏ ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص٤٤٤).‏ 

(۲) انظر: فتوى لجنة كبار علماء الأزهرء الصادرة في (رمضان ۱۳۷۱ھ ۔ ۲١٥۱۹٠م)؛‏ 
أسبوع الفقه الإسلامي الثالث (ص١٠۲)؛‏ الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار 
(ص‌۲۳٠‏ - ١٠)؛‏ فتوى الشيخ حسنين محمد مخلوف» مفتي الديار المصرية 
الصادرة في ٤(‏ مايو سنة ١١۱۹م)»‏ في كتاب: الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار 
(ص١٤٠)؛‏ أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان (ص٦١٠)؛‏ مبادئ نظام الحكم في 
الإسلام (ص١١٤)؛‏ ولاية المرآة في الفقه الإسلامي (ص٦٤٤)؛‏ المرأًة والحقوق 
السياسية في الإسلام (ص۳۸٤).‏ 


اعتبار المرأة ناخبة 


رد 
٢‏ ص اہ مچ a‏ 


٣‏ قوله تعالی: اوق ف بو ولا ترت برج الْجهبَة الأول 
[الأحزاب: .]٣۳‏ 

وجه الدّلالة: دلت الآيات الكريمات على أن القيادة والقوامة وعلو 
الدرجة للرّجل» والأصل هو قرار المرأة في بيتها» وخروجها من باب 
الاستثناء أو الحاجة التى تَقدّر بقدرهاء فمشاركة المرأة فى الانتخاب 
والتّشاطات السّياسية الآخرى لا تدعو إليها ضرورة”» ولا تتوقّف عليها 
مصلحة حقرشة . 


مه ف 


٤‏ - ما تقدّم من قول التي بل : لن يملح قَوْمٌ ولوا مره م مرا“ 
وجه اللالة: هذا نص يمنع المرأة من تولّي أي ولايةٍ عامَة» ومن 
ذلك: کونها ناخة. 
إن انتخا مرح لعضويّة المجالس التيابية» كاختيار الحاكم 
والإمام» وثبّت ت أ الساء - في عصور الإسلام الأولى - لم يُشارکن في اختيار 
الإمام» أو مَبايعة الخلفاء الرّاشدين” . 


(۱) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (ص۷٤٤).‏ 

() مَنْ جور مشاركة المرآة فى انتخاب أهل الحا والعقد كنوّاب يُمّلون طوائف الشّعب» 
ربّما كان سبب ذلك: هو الرّغبة في دعم اللَوجُه الإسلامي من خلال كسب أصوات 
التساء التّاحبات» فى ظروف السّيطرة العلمانكةء ضمن أنظمة الدول الجمهوريةء فإنً 
هذا القَذْرَ قد يُسَْسَاعٌ في زمن غياب السريعة الإسلاميّة» من باب ارتكاب خف 
الصررين ودفع أعظم المفسدتين بأهونهما. 
انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة فى المرأة والعمل السياسى (ص۷۹)؛ 
المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان (۷/6٠)؛‏ المرأة بين الفقه 
والقانون (ص۹١أ٥١٠).‏ 

(۳) مضی تخریجه (ص٥۳۹).‏ 

(5) سبق إيراد أكثر الأدلّة في المبحث الّالث: (حُكم اعتبار المرآة من آهل الشُورى) 
يستدل بها على منع كون المرآة ناخبة» ہما أغنى عن تكرارها هنا. 

.)٠٠٠ص( انظر: حقوق المرأة في الإسلام‎ )٥( 


حكم اعتبار المرأة ناخبة 
®< 


وقد نص امام الجوينيٰ كاذه على أن النساء لا مدخلّ لهنّ في البيعة 
الخاصّة التي يعقدها (أهل الشورى) لاختيار الإمام في قوله: 

«فإِنَهَُّ ما رُوجِْنَ قط ولو اشير في هذا الأمر امرأة» لكان أحرى 
التساء وأجدرهً بهذا الأمر فاطمة راء ثم نسوة رسول الله ب أمّهات 
المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهنٌّ في هذا المجال 
مخاض » في منقَرضٍ العصور» ومكرٌ الهور». 

فكذلك هنا لا مدخل له في الانتخاب والتشاطات السياسية الأخرى. 

وقد أكدت لجنة (كبار علماء الأزهر) على هذا المعنى» قائلةٌ في 
الفتوى: «هذه قصّة سقيفة بني ساعدة في اختيار الخليفة الأول بعد 
الرسول يي قد بلغ فيها الخلاف أشدّه» ثم استقرً الأمر لأبي بكر طه 
وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجده ولم تشترك امرأة مع الرّجال في 
مداولة الرَأي في السقيفةء ولم تَذْعّ لذلك» كما أنّها لم تَذْعّ ولم تشترك في 
تلك البيعة العامة . 

وهذا من أقوى الأدلًة التي تمنع مشاركة المرأة في الانتخاب. 

- إذا عُلِمَ أن الرشيح نوع من الّزكية والتّعديل» وهذا مقام خطيرء 
يُشترط له: التقوى والعلم» والمباشرة دون السّماع والتقليد» وهذه الأحوال 
يصعب اجتماعها في التساء؛ ولهذا لا قبل التّزكية من المرأة للرّجل مُطلقاً 
عند كثير من العلماء؛ لا فيما يجوز شهادتها فيه ولا في غيره» ومَنْ قَبلَّها منها 
اشترط عليها المعرفة بأحوالهم» ولمّا كانت المعرفة بأحوالهم لا تحصل إلا 
بالمُخالطة والمُعاطاةء لم يُعرف للمرأة عَبْرَّ التّاريخ الإسلاميّ في باب الجرح 
والتعديل وتقویم مراتب الرّجال ومعرفة طبقاتهم قول بُذكر . 


.)٠۲ص( غياث الأمم‎ )١( 
.)٣٣ الحركات النساتية وصلتها بالاستعمار (ص۳۲»‎ )۲( 
.)۸١ ›۸٠*ص( انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي‎ )۳( 


(GD 5‏ حكم اعتبار المرأة ناخبة 

فإذا عرفت المرأة المعاصرة ما لم تعرفه المرأة في السّابق عن أحوال 
الرّجال التي لم يكن يلع عليها إلا الرّجالء فان معرفتها هذه كافيةٌ لسك في 
عدالتها ورد تزكيتها؛ إذ لا يمكن أن تحصل لها المعرفة بأحوال الرّجال إلا 
بمخالطتهم ومعاشرتهم› وهذا لا یکون إلا مِمُن َل حياؤها وبدت جرأتها. 

فالمرآة المتصدَية للتّرشيح لا بد واقعة في إحدى المدَمتين: إمّا مذمَة 
التقليد والحَرْص بجهلها وغفلتهاء وهذا لا يجوز ديانةًه ولا يجزئ في 
التّزكية» وإمًا مذمَّة الجراءة والاسترجال بمعرفتها واختلاطهاء وكلاهما قبيح 
ا المسلمة . 

- إن مشاركة المرأة في الانتخاب تودّي - في المستقبل - إلى وضع 

ټشریي يمزر لها عضويّة البرلمان؛ قَتّمنع من باب سد الذرائع ؛ ولان وسيلة 
السّيء تأخذ حکمه . 

وهو مقتضى فتوى لجنة (كبار العلماء بالأزهر) حيث قالت : 

اث شتراك المرأة في انتخاب مَنْ يكون عضواً فى البرلمان هو باب تريد 
أن تنفذ منه إلى تلك الولاية العامة التي حظرتها الكريعة؛ ذلك أن مَنْ ثبت له 
حقّ الاشتراك في الانتخابات» فاه يثبت له حى ترشيح نفسه لعضوبّة البرلمان 
متى توافرت فيه الشروط القانونيّة» وبَعيدٌ أن ينشأً للمرأة قانونٌ بُبيح لها 
الاشترا ر في ب الصويت؛ ثم يمنعها لأنوثتها من ترشيح نفسها للعضويّة» وهي 
التي لا تة تقتنع بأد الأنوثة تمنعها من شيء» ولا ترضی إلا بن تكون مساوية 
للرٌجل في كل شيء. 

وإذاً لا يصح أن يُفتح لها باب التصويت عملا بالمبداً المقرّر في 
السريعة والقانون: (أنٌ وسيلة السّيء تأخذ ححمه)ء فالشّيء الممنوع بسبب ما 
يلازمه أو يترتّب عليه من ضرر أو مفسدة» تكون الوسيلة إليه ممنوعةً لهذا 


)1( انظر : المصدر نفسه ( ص۰۸۱ ۸۲). 
(۲) انظر: الفروق» للقرافي (۲/ ۳۲)؛ أعلام الموقعين .)٠٠۸/۳(‏ 


حكم اعتيار المرأة ناخبة 
GDB:‏ 


السب نفه؛؟ فاه لا شوغ في عقلٍ ولا شرع آن يُمنع شيء لما یترب عليه أو 
پلازمه من مضارٌء ويُسمح في الوقت نفيه بالوسائل التي بعلم أنها َحذ سذ طريقاً 
اله . 


ص 


وبهذا يتبيّن: أن حكم الشّريعة في اشتراك المرأة في انتخاب عضو 
البرلمان» هو كَحُكيها في اختيارِها لَِكونَ عضواً فيه » کلاهما ممنوع» 

وما کان تخشی وقوعه - بنور بصيرتها - هذه اللَجنةٌ المباركة حَدَّث 
فعلاًء فقد أقَرّت مشاركة المرأة في المجالس التّبابية» بل أصبحنا في زمن 


(1) فتوى لجنة كبار علماء الأزهر (رمضان ١۳۸١ه‏ - ١١۹٠م).‏ انظر: الحركات النسائية 
وصلتها بالاستعمار ( ص۱۲۳ .)۱۲٤١‏ 


اھ 


ج یں ا جری 
سکم جن دزو ی 
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إلعصل السادسی 


تولى الوظائف والأعمال 


وفیه مہحثان : 
المبيحث الأول : توي الرجل للوظائف والآعمال. 
المبحث الثانى: تولّى المرأة للوظائف والأعمال. 


جچی 9ے اجی 
کے وچ رو یی 


تولى الرّجل للوظائف والأعمال 
. 
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المبحث الأول 
تولي الرّجل للوظائف والأعمال 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: حكم عمل الرّجل. 
المطلب الثاني : ضوابط عمل الرّجل. 

O O O O O 


کک € المطلب الأول € کے 
حڪم عمل الرّجل 
يحتلٌ العمل في الإسلام مكانةً سامية؛ فهو قوام الحياة وعمادهاء به 
تستقیم الحياة» وتعمر الأرض؛ فتنشاً المجتمعات وتبنى الحضارات» ويتحقق 
مقصد عظيم من مقاصد الخلّق» وهو عمران الأرض وإصلاحهاء فتتمْ خحلافة 
الإنسان في الأرض؛ لذا على الإسلامٌ من شأنه ورفع من قدره» وحبٌ عليهء 
ودعا إليه في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث التبوية . 
۳ الكتاب) : 
۔ قال تعالی: ھی الڑی عل کم الارض دلولا امشو فی اکا ووا ِن 
ا ود الور ©4 [الملك: ١٠]ء‏ قال ابن كثير كل: «أي: فسافروا حيث 
شئتم من أقطارها وتردّدوا في أقاليمها وآرجائها في أنواع المكاسب 
والشجارات» 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر .)۳۹۸/٤(‏ 


تولي الرٌجل للوظائف والأعمال 
: 


فالآمر صادر من الله ل إلى عباده بأن يسيروا في مناكب الأرض 
ونواحيها؛ لتحصيل الرزق والسّعي إليه» بعد أن نعم عليهم سبحانه بنعمة 
تذليل الأرض وتسخيرها. 

۲ ۔ قال تعالى: وین حيو جصل لک آل والنماد كوا فيه ولغوا 
من فصو وملک 5ة کرو ®4 [القصص: ۷۳]» (مو ولغوا من فَضلد ه ؛ آي : 
في التّهار بالأسفار والتّرحال والحركات والأشغال»”“. 


ار ر کے رو 


۳ قال تعالی: ا لياڪاا ين تمر وما ڪيل هم [يس: ٥‏ قال 
ار (Y‏ 

ابن کٿیر اه : «أي: غرسوه دصو | ٍ 

٤‏ - قال تعالى: دا فضت الصاوة فانتشروا في ألأرّضِ وابغوا من فصل 
اسوه [الجمعة: ]٠١‏ إلى آخر الآیات التى فيها حت على السّعى وطلب الرّزقء 
وإشارة إلى ما أنعم الله تعالى علينا به من تسخير لما في الكون؛ ليسهل علينا 
سبل تحصيل الرّزق . 
(من السنة) : 
وتدعو إليه» ومنها: 
ما كسب الوَجُل ا أب ب ن َمل بي 

۲ _ ما جاء عن أبي هُريرة طبه قال: قال رسول الله 4لا : «حَيْرُ الكسْب 
كسب يد العَامِل إا نصح . 


(1) المصدر نفسه (۳/ ۳۹۹). (۲) المصدر نفسه (۳/ .)٥۷١‏ 

)۳( رواه ابن ماجه (IA) «(VYT/Y)‏ و صححه اللباني في في «(صحيح سنن ابي داود) 
(Voz) «(° 1/(‏ 

(6) رواه أحمد في «المسند» »)۳۳٤/۲(‏ (ح۸۳۹۳)؛ وحسَّنه الألباني في اصحيح 
الجامع» 1/۷0(« (ح (۲A۳‏ . 


تولي الرٌجل للوظائف والأعمال 


٣‏ ما جاء عن المقَدَام وله قال: قال رسول الله ية «مًا اكل أَحَدٌ 
طعَاما قط خَيْراً مِنْ أن يَاَكَلَ مِنْ عَمَلِ يده ون بي الله داد كان يكل مِنْ 


عمل يلو . 
حم عمل الرٌجل : 


وبتاءً على ما سبق ذكره من الآيات والأحاديث فإنً العمل في الإسلام 
فرض على المسلم حال القدرة عليه» وقد يكون في بعض الأحيان فرض كفاية 
بالنظر إلى مجموع المسلمين» وهذا ما ذهب إليه علماء الإسلام» كما قال ابن 
تيميّة ك : «فمن الكسب ما يكون واجباً؛ مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على 
نفسه أو عياله أو قضاء دينه» وهو قادر على الكسب... فهذا يجب عليه 
الكسبٌُ باتفاق العلماءء وإذا تَرگه كان عاصياً . 

وعلى المسلم أن يأخذ بأسباب الرّزق» وأنٌ السّعي وراء الرّزق والأخذ 
بالآسباب لا یتعارض مع توگله على الله تعالی؛ قن قال قائل : إن الله صَمِنَ 
ضماناً مطلقاً - أي: الرزق - فيقال له: هذا لا يمنع من وجوب الأسباب على 
ما يجب؛ فان فيما صله رزق الأطفال والبهائم والرّوجات» ومع هذا فيجب 
على الرّجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين» ونفقته على 


نفسه وجب عل . 


وعلى هذاء فإِنً ما يتعلّق بالانفاق على التفس وعلى مَنْ هم تحت ولايته 
وضمُنَ مسڙوليته» فالعمل في هذه الحال فرض عينٍ على الرجل» وواجبٰ 
ُحاسب عليه إن فصر فی آدائه والسّعی فی تحصیله. 

آم فيما يتعلق بالنظر إلى مجموع المسلمين» وبما يُرجى من ورائه القع 
العام للمجتمع المسلمء فالعمل في هذه الحال يكون فرض كفاية» «فجميع 


() رواه البخاري» کتاب البیوع» باب: گسْب الرّجل وعمله بيده (۲/ »)٦۱۷‏ (ح۲۰۷۲). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۳۹/۸(‏ (۳) المصدر نفسه (۸/ .)٥۳١‏ 
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CD :‏ 


الأعمال التي يحتاج إليها المسلمون هي من فروض الكفايات» فان قام بها 
البعض ولا أَثِْمّ الجميعٌ حتى ينهضوا بها ويكُفُوا جماعةً المسلمين» وإثمْ 
القادر عليها المتخْلّف عنها إثمّ كبير». 

قال ابن تيميّة كه - بعد أن دَكرَ عدداً من الصناعات التي تحتاج إليها 
الأمّة: «قال غير واحدِ من الفقهاء؛ من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبلء 
وغيرهم؛ كأبي حامدٍِ الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما: إن هذه 
الصناعات فروضل على الكفاية؛ فإِلّه لا تتم مصلحة الاس إلا بها» . 

و«هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان 


صارت فرضَ عين علیه» لا سما إن کان غیره عاجزاً عنها) . 


7 الخلاصة: 

نخلص مما سبق إلى أن عمل الرّجل هو فرض عليه» ويختلف كونه 
فرضَ عين أو على الكفاية تبعاً لحالته؛ فإن كان من أجل تحصيل الرّزق 
والإنفاق على نفسه وعلى مَنْ هم في ولايته» فهو فرض عينِ» وواجت 
يُحاسب عليه إن قصّر فى أدائه» ويكون فرضاً على الكفاية إن كان مما يُمكن 
لغيره أن يقوم به مقامه لسدٌ حاجة المجتمع المسلم وإِلّا فهو فرضٌ عين إن 
لم يكن هناك مَنْ يقوم به غيره. 

ك €9 المطلب الثاني €9 ج 
ضوابط عمل الرّجل 

تتعلّق ضوابط عمل الرّجل في الإسلام - في المقام الأول - بمدى 

موافقتها أو مخالفتها لقواعد وأصول الشّريعة الإسلاميّة؛ لذاء فقد وضع الشّرع 


(1) أآصول الاقتصاد الإسلامي» لرفيق يونس المصري (ص*۹). 
(۲) الحسة في الإسلام؛ لاین تيمية» تحقيق: إبراهيم رمضان (ص٤۱۲).‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص٣١۲١).‏ 
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الحكيم مجموعةً من الأسس والضصًوابط التي تعد معياراً لمعرفة مدى موافقة 
العمل الذي يقوم به الإنسان للشرع أو مخالفته له» ومنها إجمالاً: 
١‏ اشترط أن يكون الكسب طيباًء قال تعالى: بايا آلو ١اموا‏ 


ر 


ڪا من طيبثت م رنک که [البقرة: ۱۷۲]. 

وضع مجموعة من القيم الحْلْقَيّة في العمل ودب إليها وح 
عليهاء ومنها: الاتقان» فعن عائشة و قالت: قال الب ئ4 : «إِنٌ الله يحب 
إا عَمِلَ حدم عَمَلاً أن بشن . 

ومن هذه القيم أيضاً: الوفاء بالعقود والعهود» قال تعالى: «ياييًا 
آل اموا وفوا پالقو د [المائدة: »]١‏ وإعطاءُ کل ذي حق حقّه» فعن 
عبد الله بن عَمَرَ وا قال: قال رسو اله لة: «أعطوا الأجيرَ اجره قبل أَنْ 


(WD &‏ 
يیحف عرّفه) . 


كما نهى عن الغشٌ والعَبْن وأكل أموال التاس بالباطل» قال تعالى: مولا 
تأكلوا أمولكم بتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]» وقال تعالى: لويل إلْمُطْيِينَ 
ای لک الوا عل الاس ستو ©@ را كلم آر رقم مي ©4 
[المطففین: ١‏ ۔ ۳]. 

وعن أبي هريرة ط قال: قال رسول اله 4ة : «مَنْ عَشتا فليس نّا" . 

إلى آخر ما ورد من آياتِ وأحاديتٌ من شأنها بت روح التعاون والإخاء 
والمودّة والرّحمة وعدم الإفسادء وبتٌ القيم الحلَْيّة في مجال العمل . 


gM 


(1) رواه الطبراني في «الأوسطا (١/١۲۷)ء‏ (ح۸۹۷)؛ وأبو يعلى في «مسنده» (۷/ 
۹ )؟ وحسنه الألباني في «(صحیح الجامع» (۱/ ۳۸۳)ء (ح٠۱۸۸).‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۸۱۷/۲)» (ح١٤٤۲)؛‏ والبيهقي في «الکبریى» »)۱۲١/١(‏ 
(ح٤١٤٠۱)؛‏ وصححه الألباني في «صحیح سنن أبن ماجه» (۲/ ۲۸۷)» (ح٩۱۹۹).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب: قول الب £ : لمن شنا فليس مِنًا) 44/10( 
(ح٤٦۱).‏ 
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٣‏ صن الحقٌ ل للحياة البقاء والاستمرار إلى أن يقضي أمراً كان 
مفعولاًء ولضمان سيرها وتناسقها رفع بعض الاس على بعض؛ لتستقيم 
الحياة؛ لذا لم مرق الإسلامٌ بين عمل وآخر» ولم يجعل شرف العمل مرتبطاً 
بطبیعته» بل بمدی إتقان صاحبه له» والتيّة من ورائه» ومدی مطابقته للشرع» 
وبهذا فتح آفاق العمل على اتساعها أمام الجميع؛ ليختاروا من الأعمال ما 
يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم . 

كما أله منح الرّجل قدراً من الحربّة مما يُسهّل عليه العملء فمجال 
العمل للرجلء لا حد له في الرّمان» ولا حَصْرَ له كذلك في المكانء فالرٌجل 
بحكم تكوينه الجسميٌ والعقلي» وبحكم ما مَنحّه الله تعالى من مكانٍ في 
المجتمع يستطيع أن يعمل في كافّة المجالات؛ العقَليّة منها والمهاريةء 
والجرَفيّة» والسَافة» وغير السّاقةء كما أنه يستطيع أن يسافر ويرتحل من مكانٍ 
لآخر سعياً وراء الرّزق دون خوف يقلقه أو يعتريه. 

٤‏ - قيّد الإسلامٌ العمل بما يحل ويحرم» فحرّم على الرّجل جميعَ 
الأعمال المرتبطة بما حرمه الله تعالى» ومنها: التعامل مع الخمر» ولحم 
الخنزيرء والربا. .. إلخ» كما حرم عليه من الأعمال ما يفضي إلى ارتكاب 
محرّمات» ومنها: تزيين الرّجل للمرأةء والعمل في النّوادي اللّيلية أو ما 
شابههاء إلى آخر قائمة ما حرمه الله تعالىء والتي لا تخفى على كل ذي 
بصيرةٍ وفقهٍ في دين الله تعالى . 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم عمل المرأة. 

المطلب الثاني: دوافع عمل المرأة. 

المطلب الثالث: مجالات عمل المرأة. 

المطلب الرابع: ضوابط خروج المرأة للعمل. 
O O O O O‏ 
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ڪڪ المطلب الأول € کے 
حكم عمل المراة 


عظمة الشريعة في موقفها من عمل المرأة: 

تتميّز السريعة الإسلاميّة بنظرتها الشموليةء واستيعابها لجميع ما قد يطراً 
على الحياة من أحوالء ويتّضح ذلك جلياً في موقف الشريعة من عمل المرأة؛ 
فرغم أن المرأة شرعاً لا تجب عليها النّفقة» بل النّفقة واجبة لها في جميع 
أطوار حياتها: بنتاً أو أختاً أو زوجة أو اَمَأ في كل هذه الأحوال هي 
مسؤوليّة الرّجل»ء والرّجل مطالّب شرعاً بالإنفاق عليهاء فإن لم يكن للمرأة مَنْ 
يعولها - وهذا نادر ‏ فان واجب الفقة عليها يعود - بقوة السّرع - على ولي 
الأمر» فيجب عليه أن يُرَذّر لها ما تحتاج إليه كي يُوَمَنَ لها حياةً كريمة› 
ويغتيّها عن ذل السؤال أو الاضطرار إلى فعل المحرّمات. 

وزيادةً على هذا ورحمة بالمرأةء فن السّريعة الإسلامكّة أباحت لها 
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العمل ولم تحرّمه علیها؛ فربّما تخلّی الرجال عن واجباتهم» أو ربّما عجزوا 
عن أدائها» وربّما تخلّت الدّولة عن واجبها وقصّرت في حقّ مَنْ يجب عليها 
رعايتهم» فماذا يكون موقف المرأة الضعيفة إزاء هذه المشكلات؟ وربّما كانت 
هناك من المستجدّات والضّرورات ما يتطلّب عمل المرأةء فتدعو الحاجة إل 
فكان لا بد من أن تتيح لها الشريعة الفرصة للعمل؛ كيف َف نفسها وتواجة 
مطالب الحياة . 


حكم عمل المرأة في الاإسلام: 

يختلف حكم عمل المرأة في الإسلام باختلاف أحوالها: 

فيجب عليها العمل في حالتين : 

الأولى: حال حاجتها لإعالة نفسها وأسرتها عند كَمْدِ العائل أو عجزه؛ 
(الأب - الرّوج - الدولة). 

التانية: حال أداء ما تكون الأعمال من فروض الكفاية على التساء 
وذلك لحفظ كيان المجتمع» والفروض الكفائيّة على النساء» هي الأعمال التي 
تفرضها حاجة المجتمع المسلم على مجموع التساء» وتكون بمثابة ضروراتِ 
اجتماعيّة”؛ «مثل: التّوليدء الطب البدني العام للتساءء طبابة الأمراض 
الخاصّة بالتساء» طب الأسنان» أو تدريب على مهن يمكن أن تعمل فيها 
المرأة دون اختلاط؛ مشل: الحاسوب التريكو (التطريز)» الآلة الكاتبةه 
القبالة» ويعض معالجات وإسعافات المنزل»› فتخرج له مدَربات من الساء 
يُغنين البنات عن التعليم من الرّجال والاختلاط بالرّجال» وهذا التّوع واجب 
على المرأة المسلمة وجوباً كفاتاً»" . 


و 


قال الشيخ ابن باز ك : «إن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب 


(۱) انظر: عمل المرأة - ضوابطه وأحكامه» لهند محمود الخولي (ص٥۲۹).‏ 
(۲) مشكلة عمل المرآة وطريقة حلهاء لفاطمة محمد علي قوارير (ص؟٤).‏ 
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عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينهاء هو الأمر الذي يُناسب طبيعتها وفطرتها 
وكيانهاء وفيه صلاحها وصلاح مجتمعهاء وصلاح النَّاشئة» فان كان عندها 
فضل» ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية؛ كتعليم التساءء والئطبيب 
لهنّء ونحو ذلك ممّا يكون من الأعمال النسائية في ميادين التساء»“ 

وقد یکون العمل للنساء مندوباً؛ حيث يندب للمرأة العمل للمقاصد 
التّالية : 

- معاونة الأب أو الأخ أو الرّوج الفقير. 

۲ - تحقيق مصلحة كبيرة للمجتمع المسلم. 

۳ - البذل في وجوه الخير. 

ودلیل ذلك: قوله تعالی: «وتعاوډ ا أل انقو ولا نعاووا َل لتر 
الد [المائدة: ۲]» وقوله ية للمعتدًة : فجدي فحْدی تخل" فإك عَسَى أن 

ٍ َصدّقی ا أو تفْعَلِي مر ەو وف . 

ومن العمل ما يكون مُحَرَّماً على المرأةء وهو إمّا محرّم لذاته؛ كتولّيها 
وظيفة رئيس الدّولة» أو الوزارةء أو القضاءء أو الشورى» على ما سبق تقريره 

في الفصول الماضيةء وإمًا محرّم لغيره؛ «إذا أدّى خروجها إلى العمل المباح 

ممارستها له إلى عدم التزامها بالصًوابط التي قَيّدها بها السار الحكيم؛ 
کان بعطلب عمل الخلوة بالرّجال» أو يودي إلى قطع سبل العيش على 
الرٌجال المكلفين بالانفاق» أو يودي إلى انحراف الأطفال». 


.ه١٤۲۳ فثاویى النساء (ص۲۲)ء ط. دار المنهاج»› القاهرة»‎ )١( 

(۲) (قَجُدّي تَخْلّك): الجداد - بالفتح والكسر - صِرَامٌ النخلء وهو فَظع تَمَرَتِها. انظر: 
عون المعبود .)00١/0(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الطلاق» باب: جواز خروج المعتدًّة البائن» والمتوفى عنها 
زوجهاء في النهار لحاجتها (۱۱۲۱/۲)» (ح۸۳٤۱).‏ 

() انظر: تحرير المرآة في عصر الرسالة» لعبد الحليم أبو شقة (ص۳٦۳).‏ 

() عمل المراًة - ضوابطه واحکامه (ص‌۰۲۹1» ۲۹۷). 
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وقد يكون عمل المرأة مكروهاً؛ «إذا كانت المرأة غير محتاجة إلى 
العمل؛ كأن تكون مكتفية بنفقة زوج أو آب» أو عندها من المال ما يكفيها 


طوال حیاتها» . 
والأدلًة على إباحة العمل للمرأة متعدّدة: 
(من الكتاب) : 
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| - قوله تعالی: «لرجال د تيت َا أ ڪا وللساءِ ضيب عا اكه 
[النساء: ۳۲]ء قال الرازي يه: ٠‏ «المراد أن يکون لکل فریتي نصيب مما 
اکتسب من نعيم النيا»» وقال الآلوسي كّه: إن لكل فريق من الرّجال 
والنساء نصيباً مقدراً في أزل الآزال من نعيم الدنياء بالئجارات والرّراعات 
وغير ذلك من المکاسب» فلا یتمّ خلاف ما فم له . 

۲ - قوله تعالى: اوقل أعملوا رى أله عل وسو وزير [الحوبة: 
٠٥‏ وقوله تعالی: #اقاقشوا ف ماكها وکوا من رقب وله الشود [الملك: .]٠١‏ 

وجه الدّلالة : «تدلٌ هاتان الآيتان بعمومهما على أن السّارع يحض كلد من 
الوّجل والمرأة على العمل البتاء الصالح» المثمر» الفاعل في إسعاد التاس»“ . 

۳ قوله تعالی: فان ارصن لک اوش جرش [الطلاق: .]٦‏ 

وجه الدلالة: «يجوز للمرأة أن تعمل مرضعة» وأن تأخذ أجراً على هذا 
العمل» حيث أجازت أن تأخذ المطلَقة من مطلَُقها الأجرَّ نظيرَّ إرضاعها 
لولدها منه» باعتبارها مرضعةًء لا باعتبارها أمَاً أو زوجة سابقة»” . 


سو سے 


٤‏ - قوله تعالی: چوا قرا لی فصت عرلا من بعد هرر تًا 
[النحل: ۹۲]. 


(۱) المصدر نفسه (ص۲۹۷). 

(۲) التفسير الكبير .)٦۷/٠١(‏ (۳) روح المعاني .)۲١/١(‏ 
(6) عمل المرآة - ضوابطه وأحكامه (ص٠۲۲).‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه (ص۲۲۳). 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
aD:‏ تولي لمراة للوظائف و 


قيل : نزلت في امرأة من قريش» يقال لها: ريطة بنت عمرو بن كعب بن 
سعد بن تميم بن مرّة» كانت حمقاء» تغزل العَرْل هي وجواريهاء فإذا غزلت 
ا ا ا 0 
وابرمت مرتهنٌ فنقضنَ عزن 

وجه الدلالة: «جواز عمل المرأة ذ فى العَرل» ويُقاس عليه کل عمل 
وظيفيٌ أو مهن شريف يناسب المرأة» ویدخل في حدود إمكانيًاتها" . 


2€ 


عك حو پي اطوَلكنٌ يدا . 
قالت عائشة ۋتا نّا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وَقَاة رسول الله 4يا 
نمدٌ أيدينا في الجدار نَتَظاول» فلم نزن نفعلٌ ذلك» حتى وفيت زین ب 
خش روج ابي کيا وكانت امرأًة قصيرةء ولم تكن أظوَلَناء رقنا حيتو 
أن د الب ل ما أراد بطول اليَدِ الصدقَةً. قال: وكانت زينبُ امر ا 


الل فکانت َدْبَع وتَخررُ وتَصَدَّق في سَبيل الله ك ل . 


0 


.)۱۷١١ /٠١( ۸۷)؛ تفسير القرطبي‎ /۲١( انظر: تفسير الطبري (١١/٦١١)؛ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المرأة في الإسلام بين الماضي والحاضرء د. عبد الله شحاته (ص٦۲۰).‏ 

(۳) (قکاتت أطولتا يّداً رَيْتَبُ) : قال آهل اللَعْة: فلانٌ طويل اليد وطويل الباع؛ إذا كان 
سحا جواداًء وضده قصير اليد والباع. وفي الحديث معجزة باهرة لرسول الله لاف 
ومنقبةٌ ظاهرة لزينب ويا . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي AN»‏ 

0) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائِل رَيْتبَ› 3 المؤمنين وا /٤(‏ 
۷ (ح0۲). 

() رواه الحاكم في «المستدرك) »)۲٦/٤(‏ (ح٦۷۷٦)‏ وقال: اصحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


تولي المرأة للوظائف والأعمال 
DS:‏ 


ت 


وجه الدلالة: أن زينب وجا كانت تزاول عملا وهو الدّباغة والخرازة 
والبيع؛ لتتصدّق به في سبیل الله تعالی . 


جد تَخْكَهاء جر ر ان تَخُْرْجَء فَأَتَّتِ الین کل فنا : لى » فجي 
تلك انك عَسَى أن تَصدقی أو تَفْعَلِي مَعْرُوفً»“. 

وجه الدلالة: الحديث یدل دلالة صريحة على جواز خروج المرأة من 
بيتها وهي في عدتها للعناية بمالها؛ لغرض دينيّ وهو أن تتصدق مما يخرج 
منه» أو لغرض دنيوي وهو أن تفعل معروفا في نفسهاء فإذا جاز لها الخروج 
للعمل في حالها هذه» فخروجها في غير عدتها من باب أولى . 

وأشار السّوكاني ك إلى ذلك بقوله: «وظاهِرٌ إِذنِه ية لها بالخروج 
جد التخل يدل على أنه ES‏ ابق 
بالصدقَة أو فعل الخي ٠.‏ 

۳ ما جاء عن راقظة امرأة عبد الله بن مسشعود وء نها أَتَتْ 
رول الو ل فَقَالّتْ: يا رَسول او إني امُراًةٌ دَاثُ صَنْعَةٍ ابيع مِنهاء وَس 
لي ولا لِوَلڍي ولا لوجي َة عَيْرَمَاء وَكَد سلوي عن الصدَقَةء فما أُسْتَطِيعُ 
اٺ اَتَصدَقَ بٿَيءِ. فَهَل لي مِن اجر فما أَنْمَفْتُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولٌ اه کل : 
«أنفقي عَلَيْهِمُْء قان لك فى ذلك جر ما أَنْمَقْبِ علبي . 

وفي رواية أخری للحديث» عند ابن ماجه» عن أمٌ سلمة وبا قالت: 


(۱) مضی تخریجه (ص1*٥).‏ 

(۲) نيل الآوطار (44/۷» .)٠١*‏ 

)( رواه أحمد في «(المسند)» واللفظ له ۳/۳ “(o‏ (ح ۱7۱۳۰( والطبراني في «الكبير» 
(/ ۳ ) (ح11۷). وقال محققو المسند (١٠/٤4٤)ء‏ (ح۸1٠۱1):‏ «حديث 


). 
صحیح 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


ر 


َمَرَنا رَسُول الله لل بَالصَدَقَة» فَقَالَّت رَيَْبُ مره عَبْدِ الله: أَيُجْزيي مِنّ 
الصَدََة اذ أتَصدَقَ على رَؤجي وَهَُ فقي وبني أخ لِي ايتا واا نف عَلَيْهمْ 


م 

ذا وَهَذا». وَعَلی كَل حَال؟ قَال: «تَعَْ». .قالّ: وَگانَتْ صَتَاع 
اليدَيْنِ COM,‏ 

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز شَغْل المرأة للأعمال الوظيميّة 
والمهنيّة ما يُناسبها وتقدر عليه» كما يدل على جواز عملها لمساعدة زوجها 
الفقير» ويكون ما تنفقه عليه وعلى أولاده صدقةً لها؛ لأ النَفَْة واجبةٌ على 
الرّوج دون الروجة» فتكتب لها صدقة؛ لأن الله سبحانه لا يضيع أجر مَنْ 
أحسن عملا . 

: ما جاء عن سَهْل بن سَعْلٍ له قال : «جَاءَتِ امرأًةٌ برد قال‎ ٤ 
درون ما الردَةٌ؟ فقيل له: َعَم“ هي الشملة مَنسوج في حخاشيتها . الت : ا‎ 
رَسول الو إي تَسَجث َه بيّدي أكْسُوكهاء فَأَحَدَهَا الي بل مُحْتَاجاً‎ 
لها . ..» الحديف“‎ 

وجه الدّلالة: أن المرأة كانت تعمل بالنّشْج» وأقَرَّها النَبنْ بي على 

قال ابن عابدين ك#: «للوالد دفع ابنته إلى امرأة تُعَلّمها جرْقّةً؛ 


nenn 


)١(‏ زينب امرأة عبد الله» جاءت في الإصابة تحت اسم ريطة بنت عبد الله بن معاوية 
ايء ويقال: اسمها زينب» ورائطة لقب. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (۷/ 111). 

(۲) قولها: (هَكذًا وهَكذا): كتاية عن كثرة الإنفاق عليهم. 

(۳) (صََاعّ اليَدَين): هذه علَة لكثرة مالهاء فإتّها كانت تصنع وتعمل باليدين وتكسب. 
انظر: شرح سنن این ماجه (۱۳۲/۱). 

(4) رواه ابن ماجه (۱/ 0۸۷)» (ح١۱۸)؛‏ والطبراني في «الكبير» (۲۳/ »)٤٤‏ 
(ح ١٠۸)؛‏ وصححه الألباني في «(صحیح سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۳)» (ح۹۷٤۱).‏ 

.)۲٠۹۳ح(‎ ۰)۲۳ /۲( رواه البخاري» کتاب البیوع» باب : ذِگر النسّاج‎ )٥( 


تولى المرآة للوظائف والأعمال 

: ® 
كالتّطريز والخياطة مثلاًء وذلك حتى تستطيعَ أن تعول نفسّها من كسبها عند 
الحاجة). 


٥‏ وكما كانت المرأة فى عصر الثبوة نافعةً لنفسها ولبيتها وأسرتها - كما 
م بنا م كانت كلك ناف لمجمها وديا بنا ياهال وبما تقدر عليه . 
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المشجد» قات قَسَاًلَ گے . عله تقالو : مات قَالَ: «آقلا نشم 
0وو َر ت ت 


آذنتموڼي پء دُلوڼي ڪَلّى بر - 

وجه الدلالة: أن هذه المرأة قد اتُخذت من قم المسجد وتنظيفه مهنة 
لهاء وكان يراها رسول الله كي؛ لذا لما غابت افتقدهاء فسآل عنهاء فكانت 
نافعةً لدينها بخدمتها مسج رسول الله ي . 

١‏ - وقد بلغت المرأة في نفعها لمجتمعها ولدينها إلى درجة أن التساء 
في عهد رسول الله بيه كر يُشاركن في أعمال الجهادء وفي غزوات 
الرسول بي بما بُناسب طبيعتهنًّ » فكل دمن الخدمات الظْبيّة والتّمريضية 
للمرضى والمصابين» وإعداد العام وسقي الماء. 

فقد جاء عن أنس بن مالك وله أنه قال: «كانَ رَسول الله ھک ترو ب 
سَلَيْم وَنِسْوَةٍ مِنَّ الأنْصًارِ مَعَه إا عَرَا فَيَسْقَينَ المَاء وَيُدَاوِينَ الجَرْحَى" 

قال ابن حجر 4: «وفيه جواز معالجة المرآة الأجنبيّة الرجل الأجنبيّ 
للضرورة» . 
وعن انس ڪل - أيضاً - قال: لما گان يوم 


و 
ےہ 
1 


حي انهَرَمٌ النَاسُ عن 


.)1۷١/۲( حاشية رد المختار‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصًلاة» باب: كس المسجدِ والتقاط الخرَق والمَدَى والعيدَان 
(1/ *17(. (ح60۸). 

(۳) تقدم تخریجه (ص۳٥۳). )٤(‏ فتح الباري (1/ .)۸١‏ 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


النبىّ لف قال : «وَلَمَد رَأَبْتُ عا شه ٺڪ اي بَخُر وام سيم وَإنَهُمَا 
لمْشَمُرَنَانِ» أَرَّى حَدَم سُوقهمًاء تَْمَرَانِ الْقَرَبَ - وَقَالّ عَيْره: : تشقان الْقَرَبَ - 
لى مُتُونِهماء ثم تفْرِعَانهِ في أُواء الْمَوْم» > ٿم تَرْجِعَانِ فََمْلانِهَاء ٿه م تيان 
فُرعَانها في أَفرَاءِ الْمَوم». 
0 الخلاصة : 

أتاحت الشريعة الإسلاميّة للمرأة ولوجً باب العملء فجعلته مباحاً لها؛ 
كي تستطيعَ أن تواجه ظروف الحياة وتصرًفاتهاء والأدلّة على هذا كثيرة - كما 
تقدّم بنا - وإذا كانت الشريعة قد أتاحت لها ذلك فقد اشترطت لذلك شروطا 
ووضعت ضوابط» يجب على المرأة - إذا اضطرتها الظروف إلى العمل - 
تلتزم بها کما سنوضحه في حینه. 

س €9 المطلب الثاني € کح 
دوافع عمل المرأة 

تختلف الذّواة فع التي تدفع المرأة إلى العمل خارج منزلها باختلاف البيئات 
والغايات» ومسا لا شك فیه» ونحن نتحدّث عن دوافع عمل المرأةء أنّنا نقصد 
تلك الدّوافع المشروعة والمقبولة شرعاًء ولا نقصد بها ما يرجه دعاة الشحرر 
والمساواة من مثل : إثبات المرأة لذاتها واستقلالها عن الرٌجل» وتحقيق المساواة 
بينها وبين الرّجل» إلى آخر هذه الترّهات التي لا يعباً بها الشرع ولا يلقي لها بالاً. 

والمرأة المسلمة امرأةٌ واعية» مدركة لرسالتها في الحياةء عارفة بحدود 
دينها وواجباتها؛ لذا فان دوافعها للعمل تنبع من إيمانها بدينهاء وبعمق 
رسالتها في الحياة» والتي أرادها لها الله 3# ومن أهم الدوافع التي تدفع 
المرأة المسلمة للعمل خارج بيتها ما يلي : 


(1) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسْيّر» باب: غزو التساء وقتالهنّ مع الرْجال (۲/ 
۹( (ح۲۸۰). 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


أولاً: الحاجة المادكة: 

وتكون «إمّا لفقدان العائل» أو رغبةٌ في مساعدته والإسهام في دخل 
الأسرة بغية تحسين مستوى المعيشة»» وهذا الأمر يدخل في إطار الحاجةء 
وربّما الصرورة «فإذا دعت الصّرورة لذلك؛ كحاجتها إلى كسب تستعين به على 
تبعات الحياة جاز لها أن تخرج» على ألا يكون خروجها نظاماً عامَّاً يشمل 
كل امرأة» بل حالات فرديّة تقتضيها الحاجة الملسة» . 

ولعل في قصّة ابنتي الشّيخ الكبير”" ما يشير إلى هذا الدافع» قال 
تعالی: اونا وید ما مت ود مکو امه ے الاس بسفویت وود ون 
دونھم امین وتاج ال ما کطلیکگا قاتا لہ تھی ی ید ارما واوا َب 
صد ©4 [القصص : ۲۳]؛ فكانت العلّة وراء خروجهما للسقيا هي كبر سن 
والدهماء فاضطرًتا للخروج تلبيةً لحاجاتهما المادية . 


د ہہ و 


قال بو السعود ک: «وقوله تعالی: واوا سَْحّ د4 إبراءٌ منهم 
للعذر إليه ## في تولّيهما للسقي بأنفسهماء كأنّهما قالتا: إِلّنا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان» لا نقدر على مساجلة الرّجال ومزاحمتهم» وما لنا رَجُل 
يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السّن قد أضعفه الكَبَرٌ» فلا بد لنا من تأخير 
السي إلى أن يقَضِي النَاسنٌ أوطارهم من الماء»“ . 

وقد استنبط الشيخ الشّعراوي كل أربعةً أحكام مهمه من هذه القصّة في 
مسألة عمل المرأةء قائلاً: معنا في هذه القصّة أحكامٌ ثلاثة: «لا سى حي 


(1) عمل المرأآة وموقف الإسلام منه» د. عبد الرب نواب (ص١١٠).‏ 

) حقوق المرآة في الإسلام» لصالح أحمد (ص۷٠٠» .)٠١۸‏ 

(۳) اشتُهرً عند كثير من النَاس أن با المرأتين هو شعيبٌ 44 وهو قولٌ لم يدل عليه 
دليل» وغاية ما يكون: أن شعيباً ## قد كانت بلده مَذْيّن» وهذه القصة جرت فى 
مين ومن غير المعلوم أن موسى 4 أدرك زمان شعیب» فکیف بشَخصه؟! انظر: 
تفسير السعدي .)۱١/٤(‏ 


() إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (۸/۷). 


O.‏ تولي المرأة للوظائف والأآعمال 

سید العا أعظت ححماًء واوا مخ َد أعطت حكماًء واس 
لاي [القصص: ]۲٤‏ أعطت حكاً e‏ 

وهذه الأحكام التلاثة تضم للمجتمع المسلم مسألةَ عمل المرأة» وما 
يجب علينا حينما ضط المرآة للعملء > فمن الحُكم الأول نعلمٌ أن سَفّْيَ 
الأنعام من عمل الرّجال» ومن الحكم الاني نعلمْ أن المرأة لا تخرج للعمل 
إل للشرورة؛ ولا تؤدي مَهِمُة الرجل إلا إذا عجز الرّجل عن أداء هذه المهمّة 
وروک َب بد . 

آَم اال التّالث فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنساني إذا رأى 
المرأة قد حرجت للعمل» فلا بد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه المهمّة» فعليه 
أن يُساعدها وأن يسر لها مُهمَتها . 

وهذا ځکم رابع نستفیده من هذه الآيات» نأخذه من قول الفتاة: يتاب 
سج٤‏ [القصص: .]۲١‏ 

وفي قولها دليلٌ على آنّها لم تعشق الخروج للعمل» إِنّما تطلب مَنْ يقوم 
به بدلا عنها؛ لَِمَرّ في بيتها» . 


ثانياً: حاجة المجتمع إلى عمل المرأة: 

قد تكون حاجة المجتمع إلى عمل المرأة ملحة؛ لذا تصلح حاجة 
المجتمع لتكون دافعاً قوياً وراء خحروج المرأة للعملء وقد أشرنا من قبل إلى 
أن من العمل ما يكون فرضاً كفائيّاً على المرأة إذا احتاج إليه المجتمع 
المسلمء فما تقدمه المرأة من أعمال لا يصلح لها غيرُها من الرّجال؛ مثل ما 
تقوم به في مجالات التّعليم والب والتّمريض» وحياكة الملابس التسائيةه 
وغيرها من المجالات التي يغلب عليها طابع الأنوثة» فمثل هذه الأعمال 
يجب على المرأة أن تلبّي حاجة المجتمع المسلم إليهاء وهي في هذا تنال 


.)۱١۹۰۸ - ۱۰۹۹۰٤ /۱۷( تفسیر الشعراوي‎ (0 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
GB:‏ 


الأجر من الله تعالى مرتين؛ مرَّة لنفعها لنفسها وأسرتهاء ومرّة لقيامها بالفرض 
الكفائيّ ونفعها مجتمعها ومشاركتها في نهضته» ومنعها اختلاط النساء بالرٌّجال 
فيما يحتجن إليه. 
ثالثاً: استثمار المواهب: 

الله ك لم يختص الرّجال دون التساء بالمواهب» فهناك من التساء 
الموهوبات الكثيرات» ويمكن استمار هذه المواهب فيما يعود بالخير العميم 
على المجتمع؛ «كأن تكون المرأة مبدعة في بعض الميادين التي تحتاجها 
الأمَةء فيعود بالتّفع العام على الأمّة؛ ولذا فقد وجدنا أمّ المؤمنين 
عائشة وء وغيرها من التّساء اللاتي يقمن بتعليم الرّجال - بالصّوابط 
الشرعية - لغزارة علمهرّء ولما لَه من زيادة فضل قد لا يوجد عند بعض 
الرّجال. 


الخلاصة: 
كانت هذه هي أهمٌ الدوافع التي تدفع المرأة للعمل خارج بيتها» وهي 
تنقسم - كما مر بنا - إلى دوافع فرديّة خاصّة بالمرأة» يعود نفعها على المرأة 


تلبية لحاجتها وأسرتهاء وأحرى دوافع عامَة تعود بالنفع على المجتمع باسره 
وة . سلامته ور 9 کیانه. 


m~ څ‎ 


ڪڪ المطلب الثالث €8 کے 
تمهید : 
قبل أن نتناول الحديث عن مجالات عمل المرأةء يجب أن شير إلى 


)١(‏ حقوق المرأة في الإسلام (ص۸١۱)؛‏ وانظر: عمل المرآة وموقف الإسلام منه 
(ص۱۰۳) . 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
GD‏ ۰ 
نقطةٍ جوهريّة» وهي أننا وإن نّا نرى بجواز خروجها إلى العملء فإن هذا لا 
يعني أن خروجها هو الأصل» بل الأصل هو قرارها في بيتهاء ورعاية 
أسرتهاء وتربية أبنائهاء وهذا في حد ذاته يعتبر اهي مجالات عمل المرأةء 
فعمل المرأة في بيتها هو أهمْ وأعظمْ مجالات عملها على الإطلاق؛ وهو 
المجال الأول من مجالات عمل المرأة. 

وإِنّنا لنعجبُ كل العَجَّب من هؤلاء الذين لا يعتبرون عمل المرأة في 
بيتها عملا بالمفهوم الاقتصادي› رغم أنهم هم أنفسشهم يجعلون من المربية 
المنزليّة» والعاملات المنزليّات» يجعلونهم عمالة منتجة اقتصاديًا» فإذا عملت 
المرأة فى بيتها نظروا إليها نظرة دونيّةَ واعتبروها غير عاملةء فإذا خرجت هى 
نفسّها من بیتها لتعمل مربيةَ في بیت آخر» وعنل امرأًة آخری»› ولصالح أسرة 
آخرى» اعتبروها امرأةً عاملة» وقدّروا دورّهاء بل أشادوا بها فى المحافل» 
فيا لجور المعايير المعوجّة عندما تخالف الفطرة السّليمة! 

أا عن محالات عمل المرأة خارج بیتھاء فھی متعددة ومتنوعة› ولکن 
يجب أن يُراعى فيها توفّر شرطين أساسين يُعتبران بمثابة المعيار الذي يدل على 
مدي صلا حية هذا العمل للمرأًة وموافقته لطبيعتها» وهما: 


أولاً: ملاءمة العمل للمرآة: 

إذا خرجت المرآة إلى العمل»ء فلا بد أن يكون العمل الذي تؤديه ملائماً 
لها كامرأة» ولطبيعتها وتكوينها كأنثى» ولظروفها الاجتماعيّة كزوجة؛ لذا لا 
يبَصوّر باي شكل من الأشكال أن تعمل المرأة في التّنقيب عن النَّفظ أو 
المعادن» أو في المناجم» أو في الشرطة ومطاردة المجرمين المارقين» أو في 
تنظيم المرورء إلى آخر هذه القائمة من الأعمال التي لا تلائم المرأةء وأي 
تجربةٍ من هذا التوع محكومٌ عليها بالفشل» وهذا ما يؤيّده العقل» ويشهد له 
الواقع . 

ففي «جنون المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة في ميادين الأعمال 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


وقعت قصّة تستحق التسجيل؛ فقد رأى البعض تشغيل الفتيات محصّلات في 
الحافلات العامَّة» والباصات في القاهرة تغص بحشود من البشر يزحم بعضها 
بعضاًء فلا يكاد الرّجل الجْلِدٌ يجد طريقاً بينها» فكيف بالفتيات؟! وعاشت 
التجربة يوماً ولم تتكرر». 

فلا بد من موافقة العمل الذي تقوم به المرأة لطبيعتها» وهذا ما تنه إليه 
أصحاب الفكر السّليم حتى من الغربيين أنفيهم» حيث نشرت منْظضّمة الصحة 
العالميّة - شرق البحر المتوسط - بياناً جاء فيه : «وفي جميع الأحوال لا يليق 
بالمرآة أن تعمل في المجالات التي لا تلائم طبيعتهاء ون تدخل أي ضرب 
من ضروب الصْناعة والجرّف المضنية» فالمجالات التي تحسنها المرأة 
وتتناسب معها كثيرةٌ ومتعددة؛ كميدان التعليم» والتّمريض والظّب» والرّعاية 
الاجتماعيّة» والكتابة والنشر» وبعض الوظائف غير المرهقة . 


ثانياً : موافقة العمل للشرع: 

کما أنه يُشترط في العمل الذي تقوم به المرآة أن يكون موافقاً للشرع» 
بألا يكون معصية» أو يفضي إلى معصيةء أو مَعيباً مُزرياً مما تَعيّر به أسرة 
المرأة» ومن أمثلة هذه الأعمال التي يُحَرّمها الشرع وتحرم على المرأة 
مزاولتها: الغناء والعزف على الآلات الموسيقيّة» والرّقص وما يشبهه من 
تمثيل» والنوح واللّدب والسحرء فهذه الأعمال محرّمة لمخالفتها الشّرع؛ لذا 
يحرم على المرأة امتهانها وغيرها مما هو مُخالف للشّرع. 

وعلى ما سبق» فان مجالات عمل المرأة متعدّدة» فيجوز لها العمل في 
مجال الظب: كطلبيبة و ممرضة؛ كما يجوز لها العمل في مجال التعليم؛ 
لتعليم البنات» وفي بعض الجرّف والصّناعات البسيطة التي تحتاج إليها 


)١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» لمحمد الغزالي (ص۳۸). 
(۲) المصدر نفسه (ص۳۸). 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


التساء؛ مثل: الحياكةء والرينة والتجميل المنضبط بضوابط الشرع» وفي مجال 
الرّراعة لمساعدة زوجها أو أبيهاء كما يسوغ لها العمل في مجال التجارة 
وإدارة الأعمال المنضبطة بضوابط الشّرع» وغير ذلك من المجالات كثيرة 


ا 


ک9 المطلب الرابع €9 سک 
ضوابط خروج المرآة للعمل 

«إذا كان من الصّروريّات الاجتماعيّة ما يُلجى المرأة إلى مزاولة عمل 
آحر غير المهنة الظبيعية لها (الأسرة والظفل)ء فان من واجبها حينئذ أن براع 
هذه الشّرائط التي وضعها الإسلام؛ لإبعاد فتنة المرآة عن الرّجلء وفتنة الرّجل 

عن المرأة". 

فقد وضع الشرع الحكيم مجموعة من الضوابط التي تنضبط بها حركة 
المرأة في المجتمع على العموم» وهذه الضرابط ر تصبح أكشر إلحاحاً وأكثر 
ضرورة في حالة خروج المرآة من بيتها للعمل»› 


أولا: إذن الولي: 

فلا بد من أن يأذن الول للمرأة بالخروج إلى العمل» وولىئ المرأة هو 
من يلي أمرهاء من : زوج› أو آب» أو أخ» أو سلطان وهو الحاكم ومن يقوم 
مقامه. 


وولاية الرجل للمرآة ترجع إلى : السَبيّة > أو النَسَببَّةَ أو الرحم› او 
السّلطان› كما يلي : 


(1) يمكن الرّجوع لمعرفة التأصيل الشّرعي لمجالات عمل المرأة بالتفصيل إلى كتاب 
احکم عمل المرأة في الفقه الإسلامي»ء لعدنان بن ضيف الله آل الشوابيكة» في فصليه 
الثاني والثّالث (ص١١٠‏ ۵). 

() المرأة المسلمة» لحسن البنا (ص١۲).‏ 


تولى المرأة للوظائضف والأعمال 


فمن جهة السّببيةء وتعني ولاية الرّوج على زوجته. 

ومن جهة النَسّبِيةء وتشمل: الأب وإن علاء والابن وإن نزلء والأخ 
الشقيق» والأخ لأب وما تفرع منهاء والعم الشقيق» والعم لآب وما تفرع 
منها . 

ومن جهة الأرحام» وتشمل : الأخ لأم» والخال» وما تفرع منهما. 

ومن جهة السّلطانء وهو الحاكم ومن يقوم مامه“ 

وهذا من عناية الإسلام بالمرأة عناية تامَة» أن قَرَضْنَ على الرّجال - ممن 
ذُکروا - آن يتولّو! مرها ويقوموا على شؤ 

فعلى المرأة قبل الخروج إلى 8 أن تحصل على إذن زوجهاء وهذا 
الاذن حي منحه اله إِبّاهء دل على ذلك قوله تعالی: وی مل الى عله 
افيه [البقرة : ۸ فما أن للرّوجة حقوقا ماله وهي : : المهر والتفقة 
بدليل قوله تعالى: واا اة صدقن 2 [النساء: »]٤‏ وقوله تعالى: 
ول الولو له رن رارف4 [البقرة: ١۲۳۳]ء‏ فإن للرّوج على زوجته 
حى طاعته» ومن الگلاعة: ١‏ القرار في البيت الذي يعني التَفرغ لشؤون الرّوجيةء 
والبيت» ورعاية الأولاد في الصَعّر والكبّر. 

وللرّوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل» وإلزامها بالتفرغ لشۆونە 
وشؤون بيته وأولاده» ولو اشترطلت عليه العمل أثناء العقد» وقد «طلبت زوجة 
من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية الحكم لها بالظلاق؛ لأ زوجها مَنَعها 
من العمل» فرفضت المحكمةٌ هذا الشلب» وجاء في حيثيات الحكم: 

إن الأصل في عمل الرّوجة معاونة الرّوج على القيام بأعباء المعيشةء 
وما دام الرّوج يرى أنه قادر وحدّه على ذلك» فيصبح من حقّه إجبارها على 


() انظر: حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي (صا١)؛‏ عمل المرأة بين الأديان 
والفوانين ودعاة التحررء لزكي علي السيد أبو غضة (ص١١٠ء .)٠١١‏ 
() عمل المرأة ۔ ضوابطه وآحکامه ( ص۸٤۰۱ .)۱٤۹‏ 


oD‏ تولي المرأة للوظائف والآعمال 
عدم الخروج للعمل والتَمُرغ لتربية الأولادء وهي مهمه أسمى من الخروج 
للعمل»' . 

فإذا كانت المرأة متزوّجة» فإِلّه يجب عليها استئذان زوجها في الخروج 
للعمل» فن رضِيّ جاز لها الخروج» وإلّا فلا يسعها إلا القرار في البيت» كما 
أن له أن يمنعها من العمل في أي وقتِ متى رأى أن المصلحة تقتضي ذلك . 

وإذا لم تكن المرأة ذات زوج» فإِلّه يجب عليها استئذان مَنْ هي في 
ولايته سواء أكان الأب» أم الأخء أم غيرهما ممن سبقت الإشارة إليهم» و 
حق الوليّ لا يجوز للمرأة أن تتعدّاه» فتخرج بغير إذنهء وإلا تحمّلت هي إِثم 
ذلك عند خالقها سبحانه وتعالی. 


ثانياً: الالتزام باللباس الشرعي: 

والالتزام باللباس الشّرعي ليس شرطاً لخروح المرأة للعمل فقط» بل هو 
لازم لها في حال خروجها لاي شاأَنِ أو غرضٍ آخرَ مما آباحه الشرع» فإذا ما 
خرجت المرأة من بيتها للعمل أو لغيره» كان لا بد لها من الالتزام بالزي 
الشّرعي الذي فرضه الله تعالى عليها فرضاًء وشروظ اللباس الشرعي تكاد 
تكون معروفة للجميع› ومن اهمها : 

١‏ - استيعاب جميع البدن؛ لقوله تعالی : اما ال فل روبك وبتايك 
وشا ألممينَ ينبت عن يِن جیه ك أده أن مرف فل ر [الأحزاب: 
۹ وقوله تعالی : اوا يت هّن إلا ما طهر نها [النور: .]١١‏ 

۲ ۔ ألا يكون زينةً في نفسه» قال تعالی: او سے ر الْجَهلبَةٍ 
لرل [الأحزاب: ۳۳]. 

- أن یکون صفيقاً لا شف عا تحته. 


٤‏ - أن يكون فضفاضاًء فلا يكون ضيقاً يصف شيئاً من جسمها. 


.)۲٤۷ص( الحقوق العامة للمرأةء لصلاح عبد الغني محمد‎ )١( 


تولي المرأة للوظائف والأعمال TY‏ 
أل یکون مرا 
ويجب ألا بُنظر إلى الحجاب الوارد في حقٌ المرأة على أله امتهان لها 

أو تقليل من شأنها وحريّتهاء أو أنه قيد عليهاء وإِنّما لعظم شأن المرأة 

وخطورة دورها في المجتمع» ولعظم الفتنة المتعلَقة بهاء كان لا بد من سد 
كل ذريعة إلى الفساد» فالحجاب والتزام اللباس الشّرعي فيه حراسة للمرأة 
وحماية لها وللمجتمع أيضاًء فالمجتمع المسلم قائم على العفاف والظهرء 
وقد اتخذت الشريعة الغرّاء من الوسائل ما يحفظ لهذا المجتمع هره 
ونقاءه» ولو لم تكن المرأةٌ إنساناً مُكرّماً عند الله تعالى لما ورد في شأنها 


قرآن يتلى إلى يوم القيامة» ويتعبّد به في الصّلاة وفي غير الصّلاة» فحقيقة 


ر 


اباس الشرعي أله من تمام تكريم الله تعالى للمرأة» ومن تمام عناية الشّريعة 
بها ورعايتها . 
الا : آمن الفتنة : 

و«المقصود بأمن الفتنة: أن تكون المرأة آمنة على دينهاء وعرضهاء 
وعمَتهاء عند خروجها من بيتهاء وحتى عودتها إليه" «لكن إن خيفت الفتنة 
۴f ©‏ ت . . (CY)‏ 

وأمن الفتنة مقصد هام من المقاصد التي تراعيها الشريعة الغرّاء عند 
وضعها للشرائع والأحكام» وقد اتخذت الشريعة من الوسائل ما يضمن تحقيق 
هذا المقصد السّامى» وهو من الفتنة» ومن هذه الوسائل : 
أ - عدح الخلوة. 

الخلوة: (ه ‏ اجتماء الم أة جت ع کے 2 

والخلوة: «(هي ١ج‏ اع المراة برجل أجنبيٌ عنها دون وجود محرم . 


(1) انظر: جلباب المرآة المسلمةء للألبانی (ص۳۹) وما بعدها. 
(۳) حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي (ص٥٥).‏ 

(۴) أحكام النساء» لابن الجوزي (ص۷٠۲).‏ 

) المصدر السابق (ص٥ه٥).‏ 


OY‏ تولي المرأة للوظائف والأعمال 

فلا بد لخروج المرأة إلى العمل من ضمان عام وقوع خلوةٍ بها مع 
الرجل؛ لقوله ل : ١لا‏ يلون جل ارو إلا مَعَ ذِي محر . 

وتحريم الخلوة؛ لأنّها مظلّة للوقوع في المحظور شرعأًء حيث هي داعية 
ولا شك إلى إثارة الغرائز؛ وتحريك الشّهوات» ودرء المفاسد مقدّم على 
جلب المنافع» كما هو معلوم من الشرع. 
ب - عدم الاختلاط: 

وهذا مرتبط بما قبله» فلا بد من الفصل التام بين عمل المرأة وعمل 
الرّجل» فالاختلاط يودي إلى فتنة شديدة؛ لذا فقد حرّمه الشرع» وأقَرً 
رسول الله ية عدم الاخحتلاط ففي أشرف البقاع؛ وهي المساجده 
يجب الفصل بين المرآة والرّجل» بل ذم رسول الله لل صفوف 
التساء الآولى؛ لقربها من الرّجالء وهذا في حال الصّلاة» حيث القلوب 
متعلّقة بالله تعالى» فكيف بنا ونحن اليوم نرى مظاهر الفتن» ودواعي 
الانحطاط والانحراف منتشرة من حولناء فلا بد أن تكون الحرمة أشدًّ 
والمانع آقوى. 

والمجتمع المسلم قائم على الفصل التام بين الرّجل والمرأة فيما لا 
تدعو الضرورة إليه وهذا الفصل متوافق مع الفطرة التي فر النَاسنُ عليهاء > بل 
ومع الظبيعة» فما من شيء في الكون إلا وهو تنا ئن التركیب والتکوین» فالذَرّة 
تتکون من موجب وسالب» والحيوان من ذكر وأنثى» وهكذاء والمجتمع 
المسلم هو مجتمع ثنائي» فللمرأة مجتمعاتها وأماكنها الخاصّة» وللرّجل 
مجتمعاته وأماكنه الخاصّةء ولكل دوره في الحياةء فإذا حدث الاختلاط بين 
الرجل والمراة ‏ خالف قوانی الفطرة» وعند مخالفة الفطرة يظهر الفسادٌء وهذه 


(1) رواه البخاري» كتاب التّكاح» باب: لا يخلودٌ رجل بامرأة إلا ذو مَحرم (۳/ 
OY (AY‏ 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
- 


حكم الاختلاط: 

نظراً لما بيترتب على الاختلاط من مفاسد ومضار تعود على الفرد 
والأسرة والمجتمع» فان الاختلاط في الإسلام مُحرّم شرعاًء ودليل ذلك ما 
ورد عن أبي سعيي الخُدري وليه قال: جَاءت امْرَأةٌ إلى رَسول اله كلا 
َقَالْت: يا رَسول او ذَهَبَ الرْجَالٌ بحَديثْك. فَاجِعَل لتا مِنْ تَمْسِكَ يَوْماً 
اتيك فيه» تَعَلّمَُا مما عَلَّمَكَ اش قَقَّالَّ: «اجتَمِعْنَ في يوم کڌا وَكڌاء في 
مان كا وَكَدَا». قَاجتَمَعْنَ. قَأناهَُ رَسُول اله له فَعَلَمَهْنَ مما عله ا . 

«فهذا الحديث يدل على عدم جواز الاختلاط. ولو كان الاختلاط جائزاً 
لجلست التساء مع الرّجال في مسجد رسول الله ية طلباً للعلم» ولم يخصُهنً 
رسول الله ا بيوم مستقل» . 
شاهد آذر: 

كما أن في قصّة ابنتي صاحب مدين ما يُستفاد منه منع الاختلاط 
فعندما اضطرّت الفتاتان إلى العمل بسبب كبر والدهماء خرجتا إلى العمل» 
قال تعالی : وکنا ود ما می و لہ امد ے آلکایں بوس ود 
ڈونھم امین ودا قل ما کطیکا اا کا تھی حى شيد ١‏ 
يخ َب 3© [القصص: ۲۳]. 

«وفي قوله تعالى: الا سى حي سيد ارك إشارة إلى أن المرأة إذ 
اضطرَّتٌ للخروج للعمل» وتوفّرث لها هذه الصرورة» عليها أن تأخدٌ الصرورة 
بقدرهاء فلا تختلظ بالرٌّجالء وأن تغل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم 


ر 
واک 


)١(‏ رواه البخاري» واللّفظ له» كتاب الاعتصام بالكتاب والسْلّةء باب: تعليم الس 4ا 
مته من الرّجال والتساء /٤(‏ ۲۲۸۲)» (ح١٠۷۳)؛‏ ومسلم» كتاب البرٌ والصّلة» باب: 
فضل من يموت له ولد فَيَحسَيبَهٌ (/۲۰۲۸)» (ح۲۹۳۳). 

(۲) حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي (ص٦٥» .)٥۷‏ 

(۳) المعنى: لا نسقي حتى يَسْقَي النَامنٌ وينصرفوا عن الماء. 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


ت 


وليس معنى أن الصرورة أخرجت المرأة تقوم بعمل الرّجال أنّها أصبحتث 
لهم ييح لنفسها الاختلاط بهم»'. 

ويبُلاحظ من خلال السّياق القرآنيّ ملاحظتان أشار إليهما الشيخ 
الشعراوي که قاتلا : 

١‏ - خرجت الفتاتان معاًء ولم تخرج واحدة منهما بمفردها فقط إِنً 
المنطق يقتضي بأن تخرج واحدة منهماء وتبقى النّانية مع أبيها الكبير السّن؛ 
لتخدمه وتلبّي طلباته في البيت ولكتهما خرجتا معاً. 

۲ - أتهما عندما اضطرَتا إلى الخروج للعمل لم تزاحما الرّجالء بل 
َمْسا بعيداً تمنعان ماشيتهما من السقيا حتى ينصرف الرٌعاة» وهذا بُعطينا 
المبدأً التّاني» وهو أنه إذا خرجت المرأة للعمل» فلا يجب أن تزاحم 
الجا . 


MA Ff 


مخاطر وأضرار الاختلاط: 

وقد نبّه ابن القَيّم كه على خطورة الاختلاط وما يُخيئه في 
المجتمعات من فسادٍ» يقتضي العقوبة من الله تعالى في الذّنياء قائلاً: 

«ولا ريب أن تمكين الثساء من اختلاطهنٌ بالرّجال أصل كل بليَةِ وشرء 
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة» كما أنه من أسباب فساد أمور 
العامة والخاصّة» . 

وبناء على ما سبق» فإِنّه يجب الفصل الام بين المرأة والرّجل في 
العمل وألا يختلطوا في العمل فإ في ذلك مضارًاً عظيمة بالمرأة وبالأسرة 
والمجتمع» فالاختلاط بداية لذهاب حياء المرأة» ومعلوم أن تعدّد اللَقاءات 
وول زمن اللقاء» وإدامة النظر إليهاء والكلام والسّلام» كفيل برفع الكلفة بين 
(۱) تفسیر الشعراوي .)٠٠۹۰٥/۱۷(‏ 


(۲( فتاوی النساء» لمحمد متولي الشعراوي (ص۱۹). 
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص۲۸۸). 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
تولي المراة للو و CB:‏ 


الرّجل والمرأة» ومن ثم الذّهاب بخْلّق الحياءء الذي يُعدٌ من أهيّ أسباب 
المحافظة على الفضيلة والبعد من الرذيلة. 

فلن ضياع الحياء مع الاختلاط ربّما أدّى إلى إتاحة الفرصة لإقامة 
علاقاث غير سوبّة» ويقصد بالعلاقات غير السّوية؛ نظرات الإعجاب سواء 
بشهوة آم بدونهاء وتبادل الكلام الذي قد يكون بتكلفٍ وتصتع من المرأةء 
ويسوء نيه من الرٌجل» ولي يبدا بينهما بالتّلميح من وراء حجاب» ثم يُصبح 
بالتًعريض بلا حجاب» ثم تشهّي الرّجل والمرأة كلاهما للآخر. 
السّعيد مَنْ اثَحظ بغيره: 

جاء الواقع ليؤكّد ما ذهب إليه الإسلام» وعلماءٌ الإسلام من خطورة 
الاختلاط ومضاره» حيث نجد أن الاختلاط في البلدان الغربيّة قد أذّى إلى 
عواقب وخيمة» ومنها: زيادة نسبة الحمل غير الشّرعي»› والابتزاز الجنسي» 
وجرائم الاغتصاب» إلى غير ذلك من المشاكل المرتبطة بقضيّة الاختلاط بين 
المرأة والرّجل في المدارس والجامعات وفي اسل 

فمع ازدياد الاختلاط بين الرّجل والمرأة في العمل» زادت حالات 
الاغتصاب والاعتداء الجنسي على التساءء «مبّا زاد أرباح الشّركات التي 
اخترعت (عِصِيَاً كهربائيّة) أو (بخاخحات الموادٌ المخدّرة) والتي لا تكاد تخلو 
منها حقيبة المرأة هناك أثناء تنقّلاتها اليومكة» خشية الاعتداء عليهاء ومحاولة 
اليل منها جسديَاًء فأصبحت هذه البخّاخات والعصى (مكمُّلة لعلبة أدوات 
التجميل) التي تستعملها المرأة من أجل الدفاع عن نفسها»". 

فهل نريد للمرأة أن تخرح كل يوم وكأنها ذاهبةٌ إلى معركة قتاليّة 


(1) انظر: عمل المرأة بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر (ص۳١١).‏ 

(۲) انظر تفاصيل ذلك في: عمل المرأة في الميزانء د. محمد علي البار (ص ٠٣٠‏ - 
۳)؛ حقوق المرأة فى ضوء السثة (ص ۰٩۰٩‏ ۱ . 

(۳) هل یکذب التاریخ» لعد الله بن محمد الداوود (ص۲۷۴ء .)۲۷١‏ 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


فتحمل معها سلاحها؛ ؛ كي تدافع عن نفسهاء ولما كل هذا؟ ونحن لدينا أعظم 
وسيلة للقضاء على هذه التتائحج المخزية› وهي سد الذرائ» فسدٌ الذراتع أمر 
هام في هذه الحالة» فعند حدوث الاختلاط تمنع المرأة من العمل؛ لصيانتها 
وحمایتها . 

بل إن بعض المنصفين من الغربيّين أنفهم قد فطنوا إلى خطورة هذ 
الاختلاط ومضاره» فَُنَدّدوا به وَدَعّوا إلى عدم الاختلاط» ومنهم الكاتبة 
الأمريكية الليدي كوك» حيث تقول: إن الاختلاط يألفه الرّجال» ولهذا 
طمعت المرأة بما يخالف فطرتهاء وعلى قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد 
الرّناء ولا يخفى ما في هذا البلاء العظيم على المرأةء فيا أيُها الآباءء لا 
تغردّكم بعض دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهنّ في المعامل ونحوهاء 
ومصيرهّ إلى ما ذكرناء فعلّموهن الابتعاد عن الرّجال» إذ لّنا الإحصاء أن 
البلاء التاتج من الرّنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط بين الرُجال 
والنساء». 

فهل بعد هذا البيان الصّادر من امرأة عاشت في هذا المجتمع الخربي من 
بيان؟! إن صيحات المنادين بعودة المرأة إلى منزلها وعدم اختلاطها بدأت 
تتعالى في الغرب» فما بالنا نسعى جاهدين کي نخرجُها من بيتها» ونعودَها 
لتختلط بالرجال؟! ولمصلحة مَنْ هذه الدّعوات؟! 

إن مثل هذه الدّعوات هي ردَّة فكريّة إلى الوراء بعدما ثبت للعقلاء ما 
للاختلاط من مخاطر وآضرار. 


رابعا: عدم السفر بدون محرم: 
فإذا كان عمل المرأة مما يستلزم معه سفر المرأة؛ لحضور مؤتمرات» آو 
ندوات علمة» أو للعمل في دولة آخرى» فاه لا بد من وجود مرم معها فی 


)١(‏ المصدر نفسه (ص۲۸۲). 
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GD ۰‏ 


السفر» والمَحرم هو: «الرّوج» ومَنْ يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد» سواء 
كانت الرّابطة بينه وبينها رابطة التّسب؛ كالأب والابنء آم الصَهريّة؛ كزوج 
البنت وابن الروج»ء أم من الرضاع؛ كالابن والأخ من الرّضاع» . 

والمرأة يحرم عليها السفر بغير مَحرم» لما يترتّب على ذلك من مفاسد 
ومضارٌ قد تَصِيبُهاء فالمرأة بحكم طبيعتها وفطرتها وتكوينهاء مخلوق ضعيف 
بحاجة إلى مَنْ يُعاونها في تلبية حاجاتهاء كما أنّها موضِمٌ نظر الرّجال» ومَحَطٌ 
أطماعهم فهي بحاجة إلى مَنْ يحميها ويدافع عنها؛ لذا حَرّم عليها الإسلام 
السَفْرَ وحدها بدون مَحرم» والأدلة على ذلك متوافرة» ومنها : 

| - قوله ل : «لا مَسَافِرٌ المَرَاةٌ إلا مَعَ في محر 

- وقوله ڳل : دلا جل لامرأَة تَومِنْ بالل الوم الجر أَنْ ثَسَافِرَ سَفَر 
يون لَه ي قَصَاعِداًء إلا وَمَعَهَّا أَبُومَا و انها أو رَوْجُها أو أَخومَا أو ذو 
مرم نھ“ ٠.‏ 

۰ فدلالة الحديثين دلالة قطعيّة على تحريم السفر للمرأة بدون مَخحرم» فان 
التّهي كما هو معلوم يقتضي التحريم ما لم توجد قرينة لصرفه» وإذٌ لا قرينة 
تصرفه عن التحريم» بقي على أصله وهو التّحريم . 
المخرم وعذابة الشريعة بالمراة: 

اشتراط المَّحرم للمرأة في السفر من كمال عناية الشريعة بهاء» وليس فيه 
ما يدّعيه البعض من أنه تقييد لهاء أو آنه شك في سلوكها وتصرٌفاتهاء وإِتّما 
يكون المَخرم لرعايتها والعناية بها وقضاء حوائجهاء «فالمرأة تحتاج إلى 


(1)( أحکام قرار المرأة في بيتها وخروجها مله في الفقه الإسلامي» لأميمة محمد نعمان 
قراقع (ص‌۲۰۲). 

(۲) رواه البخاري» کتاب جزاء الصّید» باب: حح التّساء (۱/۱٥٥)ء‏ (ح۲١۱۸).‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب الحچٌ باب: سَمَرٌ المرأة مع مَخْرَم إلى الح وغیره (۲/ 4۷۷)ء 
(ح١٤۱۳).‏ 


GT‏ تولي المرأة للوظائف والأعمال 
النوم» وقضاء حاجتها» وشراء الحاجيّات» وقد تتعطّل الحافلة أو السّيارة» 
وقد تمرض» وهذا كله يُعَرّضها للاحتكاك بالغير» فلا بد من وجود مَخرم 
معها؛ لصيانتها والقيام على شؤونهاء ودفع الأذى عنها». 

وبناء على ما سبق» فان عمل المرأة إذا ترتّب عليه سفر» فلا بد من 
وجود مَخرم معها في سفرهاء وفي فترة مكثها في هذا العملء فإذا لم يوجد 
معها مَحرم» فلا بد أن تمنع المرأة من السّفر؛ إذ درء المفاسد مقدّم على 
جلب المنافع . 

ويجب على الأنظمة مراعاة مثل هذه الأمورء فتقوم بتسهيل إعطاء 
تأشيرات للمحارم كي يتمكنوا من مرافقة المرأة في سفرهاء خاصًّة بين الدّول 
الإسلاميّة» وآن يكون ضمن اتفاقيات ثبرم سلفاً بين سفارات هذه الدول» إذ 
إن صيانة المرأة وحمايتها هي مسؤولية الجميع» وليست مسؤولية فردية فقط . 


خامساً: ألا يضر العمل بالأسرة والمجتمع : 

فإذا كان عمل المرأة يترتّب عليه الإضرار بالأسرة» أو بالمجتمع» فإِنّها 
تمنع منه بالصّرورة؛ وذلك لكون المرأة في الأسرة راعية» ومسؤولية عن 
رعينها ؛ لقوله 4 : «وَالمَرَأةَ رَاعِيةٌ في بَيْتِ رَوْجهَا وَمَسْوُولَةٌ عَنْ رَعِييها». 

ويستنبط من هذا الحديث: عِظمْ حى زوجها عليها وواجبها له» ولبيته. 

كما أن الحديث قد أناط المرأة بمسؤوليّة» والمسؤوليّة تعني اللكليف› 
والتكليف يقتضي التواب للمحسن» والعقاب للمسيء» فإذا كان عمل المرأة 
يترتّب عليه إخلال بمسۇولتها نحو بيتها وزوجها وأولادهاء فلا بدٌ أن تمنع 
منه» وأن تعود أدراجها إلى البيت دون عتادِ أو مكابرة» وهذا من حى أسرتها 


(1) حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي (ص*٠).‏ 
() رواه البخاري» كتاب الجُمْعَةء باب: الْجُمُعَةَ في القَرّى والمُدُن (۱/ ۲۹۷)» 
( ح۸۹۳( . 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
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عليهاء وإلا تعرضت لسخط الح 4# عليهاء واستحمّت عقاباً يُناسب 
تقصيرها في آداء مسۇوليتها . 

والأسرة المكوّنة من الج والرّوجة والأولاد م الحقّ الكامل في 
اللَمَّم بحياة طيْبةٍ هادئة مستقرة» وهذه الحياة لن تتحقّتق إذا أخلّت المرأة 
بمسۇوليًاتها نحو بيتها . 

وقد مدح اللبن بلا نسوةء وعلّل هذا المدح والناء عليهنٌ بقیامهنٌ بحقّ 
آزواجهنًّ وأولادهیً» فقال ل «حَيْرُ يْسَاءِ رَكِْنَ الال صَالِح ِسَاءِ فَرَبْش» 
اَحتاهُ ّى وَلَدٍ في صِعَروِء وَأَرْعَاهُ على روج في ذَاتِ يو . 

فالرًجل ينبغي أن يجد في البيت الرًاحة النَفسيّة في ظلٌ المودّة الغامرة 
مع زوجه» قال تعالی: «الیسکن إا [الأعراف: ۱۸۹4]» والأطفال ينبغي لهم 
الرّعاية الأسريّة الصّيّبة في مختلف مراحل الثمو؛ من الرّضاع من الام ثم 
الحظوة منها دون غيرها بالحضانة ورعاية شؤونهم والقيام على طلباتھہ . 

وتجدر الإشارة إلى قضبّة الإنجاب» فينبخي آل ونر العمل على 
الإنجاب لحثه يي على ذلك في قوله: «تَرَوّجُوا الوَدُود الوَلُودَ؛ اني مکار 
بكم الأم“. 

فلن عارَضَ عمل المرأة أمراً من هذه الأمور الأسربّة» وهذه الواجبات 
فإِنّها تمنع من العمل» لما يترتّب عليه من أضرار بالأسرةء والتي هي وحدة 


بناء المجتمع»› والتي بفسادها يفسد المجتمع» وبصلاحها يصلح المجتمع»› 


(1) رواه البخاري» كتاب التكاح» باب: إلى مَنْ يكح وأي النّساءِ حير »)۱۹۳١/۳(‏ 
(ح0۰۸۲). 

(۲) انظر: عمل المرأة بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر (ص٦١١› .)١١۷‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ c۷1‏ (ح٥۸٦۲)‏ وقال: «حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الهبي؛ ورواه ابو داود (۲/ ۲۲۰)» (ح۹١٣۲۰).‏ 
وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» »)0۷٤ /١(‏ (ح٠٠٠۲):‏ «حسن صحيح) . 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


فالرّجل غير السعيد في بيته لن يكون مبدعاً في عمله» فتقل ثمرة عمله» وبذلك 
يؤر على المجتمع» والأبناء في بيت غير مستقرٌ ينشأون بأمراض نفسيّة 
واجتماعيّة خطيرة» توتّر لا محالة في سلوكيّاتهم وتصرفاتهم الاجتماعية 
فيخرج جيل من الشّباب الذين تربّوا في بيوت ممرّقة» وقد أدمنوا المخدّراث» 
واستهوتهم الجريمةء وعشقوا الانفلات واللَّحلُل» وهذا لَعَمْرُ اله الطَامّة 
الكبرى! 

وكذلك لا ينبغي لعمل المرأة أن يُوثّر على عمل الرّجل سلباًء فمن صور 
إضرار عمل المرأة بالمجتمع أن يوَسّد إليها عمل الرّجل» فتزاحمه في مجالات 
عمله» فيودّي ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب» فَيْشترط في عمل 
المرأة «عدم كون العمل الذي تمارسه مما يستلزم قطع آو تضييق سبل 
الاكتساب على الرّجال؛ لأن استلزام ذلك يودي إلى نشوء اضطراب في نظام 
المسؤوليّات المنوطة بالرٌجل بالنسبة لقضايا الأسرة خاصّة» والمجتمع 
الإسلاميّ عامَّة» والمسألة في ذلك محكومة بالقاعدة الأصوليّة المعروفة: ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما یترب عليه مُحَرم فهو مُحَرّم». 

وقد أشار إلى ذلك «جيوم فيربروم» قائلاً: «إِنَ اشتخال المرأة يور على 
الحياة الاقتصاديّة تأثيراً سينا باعتبار أن اشتغالها فيه مزاحمة للرّجل» في 
ميدان نشاطه الطبيعي» مما يودي إلى نشر البطالة في صفوف الرّجال» . 

وبالفعل» هذا هو واقع العديد من الدول» ومنها الول العربيّة؛ فانتشار 
البطالة بين صفوف الشباب وجلوسهم على المقاهي وفي الطّرقات» ظاهرة 
واضحة للعيان» بعد أن احتلّت التّساء أماكنهم في العمل. 

كما تجدر الاإشارة إلى العديد من علماء الغرب وحكمائه الذين نبّهوا 
إلى مضارٌّ عمل المرأة التي تَلْحق بالأسرة والمجتمع» ومنهم «برنارد شو»» 


)١(‏ عمل المرأة - ضوابطه وأحكامه (ص۱۸۹). 
(۲) عمل المرأة وموقف الإسلام منه (ص١١١).‏ 
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يقول: «وأمًا العمل الذي تنهض به الشساء» العمل الذي لا يمكن الاستعاضة 
عنه بشيءٍ آخر» فهو حمل الأجتة وولادتهم وإرضاعهم» وتدبير البيوت من 
آجلهم» ولکن لا يوجن عليه ا نقديةء وهذا ما جعل کثیراً من الحمقى 
ينسون أنه عمل على الإطلاق. . ن المرأًة ة تعمل في البيت»› وکأنٌ 
عملَها في البيت منذ الأزل عمل ضروري وحيوي؛ لبقاء المجتمع 
ووجوده. . 

وتقول الكاتبة الأمريكيّة «فيليس ماكجنلي»: إِله لا يوجد عمل يستحق أ 
يُمرّق شملٌ الأسرة لأجله. . 

وتقول «د. أيدالين»: إن سبب الأزمات الاجتماعيّة في آمريكا» وسبب 
كثرة الجرائم في المجتمع الأمريكي والمجتمعات الأوروبيّة : أن الرّوجة تركت 
بيتها ؛ لتَصاعف دخل الأسرةء وبالفعل زاد الّخل» ولكن في المقابل انخفض 
مستوى الأخلاق»› وان عودة المرأة إلى الحريم هي الطريقة ة الوحيدة لإنقاذ 
الجيل الجديد من الّدهور الذي يسير فيه» . 

والسؤال الآن» هل َرَج هؤلاء العلماء الغربيون في دعوتهم وآرائهم - في 
الجملة - عمّا شار إليه الإسلام وأقرّه علماءٌ الإسلام؟! أم هل يُمكن تَعْتّهم 
بالتَخلّف والرًّجعية» كما يحلو لمَنْ يُطالب بمساواة المرأة بالرًّجل أن ينعت 
علماءَنا ودعاتنا بها؟! 
والخلاصة: 

أن من ضوابط عمل المرأة: ألا يلحق معه الصّرر سواء بالأسرة أم 
بالمجتمع» فإذا حَدَث ذلك» وتعرّضت الأسرة أو المجتمع إلى الصّرر بسبب 
عمل المرآة وجب عليها العودة إلى البيت» بل إلزامها بذلك من قبل ولي 
أمرهاء» أو من قبل ولي الأمر. 


.)۲۹۹ الحقوق العامة للمرأة ( ص۲۹۷ ۔-‎ )١1( 


المؤتمرات الدّولية وتمكين المرآة من الوظائف والأعمال: 

بعد أن عَرَّضنا لموقف الإسلام من عمل المرأةء يتبيّن لنا إلى أي مى 
كان موقف الإسلام من عمل المرأة فيه من المرونة والئَوسّط والواقعيّة 
والاعتدال ما يضمن تحقيق التّوازن في المصالح على مستويات عدَّة» تشمل : 
الفرد» والأسرة» والمجتمع» وبما يضمن القضاء على الكثير من المشكلات 
التي تعرضت» وما زالت تتعرّض لها المجتمعات التي فتحت الباب أمام 
المرأة على مصراعيه لولوج مجال العمل بلا قيود ولا ضوابط» وبقي علينا أن 
نعرض لوجهة النّظر المخالفة للنّظرة الشرعية في كثير من جوانبهاء ليتّضح لنا 
جليّاً الفرق بين موقف الإسلام» وموقف غيره من الأنظمة والقوانين الوضعية› 
وذلك من خلال ما جاء في مؤتمرات المرأة والسكّان المتتابعة» تحت إشراف 
الأمم المتحدة. 

فلا تزال المؤتمرات الدّولية المتعاقبة والمعنيّة بقضايا المرأة تَورّها ارا 
نحو سوق العمل»ء والدّعوة إلى مساواتها بالرّجل في التَّنمية الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة» وفي جميع ميادين العمل» وجميع الوظائف» وتشجيع 
الحكومات للمشاركة الكاملة للمرأة في الأعمال التي كانت تَعْتَبَر جرا على 
الرّجال» مع تخفيف العبء الثقيل الذي تقوم به داخل المنزل» وتشجيع زيادة 
المشاركة من جانب الرّجل في المسؤوليّات المنزليّة ورعاية الأطفال! وتشجيع 
النساء على الالتحاق بالوظائف غير التَقليديّة» ويُعتبر ذلك شرطاً ضروريًاً 
لمراعاة مصالح المرأة وحقوقهاء وإليك بعضاً منهاء فقد جاء في : 

# تقرير المؤتمر العالمي للمرآة المنعقد في كوبنهاجن (١٠٤٠١ه‏ - 
م( : 

«ينبغي زيادة ما تحصل عليه المرأة العاملة من ترفيوٍ وثقافة؛ لأن عبء 


العمل المزدوج الذي تقوم به يَخْرمُها من التّمتع بوقتِ كاف وضروري. وعلى 
هذاء فان من الأهميّة بمكان أن يُشارك الرّجل فى الأعمال الرُوتينية بالمنزلء 
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وفي رعاية الأسرة» والتأكيد - بصفة خاصّة - على التزام الرّوجين باقتسام 
الواجبات المنزلية؛ بُغية تيسير وصول المرأة إلى العمل المُريح». 

# وجاء أيضاً: «(ينبغي للأمم المتحدة ومنظماتها أن تقوم - بالتعاون مع 
الحكومات الوطنيّة - بضع استراتيجِيّات لزيادة اشتراك المرآة في الحياة 
الاجتماعَّة» والاقتصاديّة» والسياسيّة» وتأمين اشتراكها الكامل والفعًال فى 
جميع قطاعات عَمَليّة التنمية» وعلى كل المستويات - بما في ذلك التَخطيط› 
واتّخاد القرارات وتنفيذها - والسّعى إلى : 

| - تخفيف العبء الذي تتحكُله المرأة فيما يتعلّق بالمهامٌ التقليدية التي 
تَضَطّلع بها في المنزل» وفي إعداد الّعام» والعناية بالأطفال» عن طريق 
التقنية الملائمة» والتقسيم العادل للعمل بين النساء والرٌّجال. 

۲ - إتاحة فرصة جديدة لللوظيف» ولَنشًّل الوظيفي أمام المرأة. 

٣‏ - الاعتراف بما للمرأة من إسهام هام في التّنمية الاقتصاديّة ورفع 
إنتاجيتها بما حمق مصلحتها ومصلحة أسرتهاء والقيام - في الوقت نفسه - 
بإجراء التغييرات الهيكليّة الملائمة لتلافي بطالة المرأة. 

٤‏ - تشجيع مشاركة المرأة - على فَدَّم المساواة - في عمليّة التصنيع› 
ومقاومة ما يمكن أن يترتب على التصنيع من آثار سلبية . 

# وجاء فى تقرير المؤتمر العالمى للمرآة المنعقد فی نیروبی (١١٤٠ه‏ - 
6۵م): ۰ 

«على الحكومات أن تَسَجّع المشاركة الكاملة للمرأة في مجموعة المِهن ؛ 
خاصّة في الميادين التي كانت تحبر فيما سَبَىَ وَفْفاً على الرٌّجال؛ بُغيةٌ تحطيم 
1) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم» 

كوبنهاجن» ٠۱۹۸م»‏ الفصل الأولء الجزء الثاني/ثالثاً ب -» الفقرة »)۱۳١‏ 

.)۳٤ص(‎ 

(۲) التقرير نفسه: الفصل الأول» الجزء الثاني/ خامساًء الفقرة (۲۲۹)ء (ص١٥١).‏ 
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الحواجز والمحظورات المِهَنيّة. وينبغي وضع برامج لتحقيق المساواة في 
العمالة؛ من أجل إشراك المرأة في جميع الأنشطة الاقتصاديّة على قَدَم 
المساواة مع الرّجل»*. ا 

# وجاء أيضاً: «(ينبخي اتخاذ التّدابير القائمة على آساس تشريعي 
ونقابي؛ لضمان الإنصاف في جميع الوظائف» واجتناب الاتجاهات 
الاستغلاليّة في مجال العمل بدوام جزئيّ» وكذلك جنب الاتّجاه تخو أن 


# وجاء أيضاً: «يَجِبُ الاعتراف بأنٌ للمرأة والرّجل حقوقاً متساوية في 
العمل» وبالتًالي في الحصول على دل شخصي بالأحكام والشروط نفسها 
- على قدم المساواة - عض التظر عن الحالة الاقتصادكة»" . 

# وجاء أيضاً: «لمّا كانت معدلات البطالة المرتفعة بين الشّباب مدعاة 
لقلق كبيرء فإِتّه ينبغي رَسمٌ سياساتِ لمعالجة هذه المُشكلةء تأخذ في اعتبارها 
أن مُعَدّلات البطالة بالتسبة للشّابّات أعلى منها بالنسبة للشَّان» وفضلاً عن 
ذلك» ينبغي للّدابير الرّامية إلى الكٌخفيف من البطالة بين الشّباب» ألا يكون 
لها تأثير سلبي على عمالة النساء في فئات العمر الأخرى - وذلك بتخفيض 
الحدٌ الأدنى للأجور على سبيل المثال - كما ينبخي ألا تُواجة النساءٌ أي عائق 
يقف في طريق حصولهنٌ على فرص العمل والمنافع المتعلقة به» في الحالات 
التي يعمل فيها أزواجهنً»“ . 


)١(‏ تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلمء نيروبي» ١۱۹۸م‏ الفصل الأول/ أولاً - ج - الفقرة (۸۳)ء 
(ص٥٣).‏ 

(۲) التقرير نفسه: الفصل الأول/ثانياً - ج الفقرة »)٠١١(‏ (ص٠٥).‏ 

(۳) التقرير نفقسه: الفصل الأول/ ثانياً - ج - الفقرة »)۱٤١(‏ (ص۳٥).‏ 

.)٥۳ص(‎ »)٠٤١( التقرير نفسه: الفصل الأول/ثانباً - ج - الفقرة‎ )٤( 
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*# وجاء في تقرير المؤتمر الدّولي للسكان والتّنمية المنعقد في القاهرة 
٤1(‏ ۱ھ - ۱۹46م): 

«تمكين المرأة - عن طريق القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير - من 
الجَمْع بين أدوار الحَمْل» والرضاعة الطبيعية› وتربية الأطفال» مع المشاركة 
في القَرّة العاملة». 

# وجاء أيضاً: «نُحَتٌ البلدان بقرّة على سن القوانين» وعلى تنفيذ 
البرامج والسياسات التي تمن الموظفين من الجنسين من تنظيم مسؤوليًاتهم 
المتعلقة بأسرهم وعملهم» من خلال توفير المرونة في مواعيد العملء 


وإجازات الاَبْرّة ومرافق الرّعاية النّهارية» وإجازات الأمومة)". 


# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكين (١١٤٠ه ‏ 
٥م):‏ 

«اتشجيع السياسات والّدابير المراعية لنوع الجنس؛ من أجل زيادة قَذَرَة 
المرأة بوصفها شريكاً متكافئاً مع الرّجل في الميادين التقَنيَة» والإداريةء 
والمشاريعكة» . 

# وجاء أيضاً: «نَشْرٌ المعلومات عن التساء النّاجحات في تنظيم مشاريع 
فى مجالات التّشاط الاقتصادي النقليدية وغير البقليدية على حدٌ سواء» وعن 
المهارات الصرورية لتحقيق التجاح» وتيسير التواصل وتبادل المعلومات» . 

# وجاء أيضاً: «إزالة الممارسات التّمييزيّة التي يقوم بها أرباب العمل 


٤ ٤/ًأ‎ - م» الفصل الرابع‎ ۱۹۹٤ تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء القاهرةء‎ )١( 
.)۲٦ص( (ز)»‎ 

(5) التقرير نفسه: الفصل الرابع - أ/٤‏ - ١٠ء‏ (ص۲۷). 

(۳) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة» بكين» ۱۹۹١‏ مء الفصل الرابع/(و)ء 
الفقرة /٠٠١(‏ ف)» (صا۹). 

©) التقرير نفسه: الفصل الرابع/(و)ء الفقرة /٠۷١(‏ ه)» (ص٥٠).‏ 
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على ساس الأدوار والوظائف الإنجابيّة للمرأة» بما في ذلك رفض توظيف 
السا ضهن بسبب الخمل ومسۇولات الرضاعة النّديية»“. 


نقد المؤتمرات المطالبة بخروج المرأة للعمل : 

يمكن نقد هذه المؤتمرات الدّولية والإجراءات المتعلّقة بعمل المرأة 
خصوصاً من خلال التقاط النَالية : 

أولاً: إن إجراءات مؤتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم نَذْعّ إلى 
مشاركة المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة الحسديّة والنّفسية 
والعاطفيّة؛ كالعمل في القطاع الاجتماعي والتعليمي والصحي وما شابه ذلك 
بل دعت إلى مشاركتها في مجالات العمل النقنية والمهنيّة والتكنولوجيةء 
ووجُهت الرّجل عكس ذلك» إلى العمل في القطاع الاجتماعي! 

وكأتّها بذلك تدعو إلى تبديل الأدوار المنوطة بكلٌ من الرٌجل والمرأة 
وإحلال كل منهما محل الآخرء فتطالب الرّجل بالقيام بعمل المرأة في المنزل 
وغيره» وننادي بل وتحتٌ على عمل المرأة في كافّة مجالات العمل الخاصّة 
بالرّجل» كل ذلك بغض الَظر عن الفروق الفطربّة والبيعية بين الجنسين» 
فتخالف بذلك الفطرة القائمة على التّكامل بينهماء داعية إلى التّنافر والتباعد 
وغرس روح النديّة والعدائية بينهما. 

ثانياً: إن تقارير هذه المؤتمرات تَبَررُ وجوب مشاركة المرأة في جميع 
الأعمال التي يقوم بها الرّجل» وإن كانت لا تناسب المرأةء ليجعلوا مساواةٌ 
بينهما في هذا المجال» فََظلَّم المرأة ويقّل كاهلها بالأعمال التي لا تناسبهاء 
والمبرر - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات - المساواة بين الرّجل والمرأًة! 

ثالثاً: إن تقارير هذه المؤتمرات تَبيْن أن المرآة الغربيّة العاملة تواجه 
مُعْضلةٌ كبيرة» ألا وهي مشكلة نصيب أجرها من العمل» حيث يِل كثيراً عن 


)۱( التقرير نفسه : الفصل الرابع/ (و)» الفقرة «(YAN‏ (ص۹۹). 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
س CD:‏ 


نصيب أجر الرجل» مع تساوي العمل؛ ممّا يدل دلالة واضحة على رفض 
المجتمعات الخربيّة لفكرة المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة. وأن الدعوة 
إلى عمل المرأة لديهم ليس لها مبرر سوى الحصول على عمالة رخيصة التّمنء 
ممّا يتّفق مع مبادئ النظام الرأسمالي المستخل في هذه البلادء والدّليل على 
ذلك ما يلي : 

نشرت مجلة (بيتش): إن وا قع المرآة الأمريكيّة هو الأجر المنخفض» 
وظروف العمل الصعبةء اف المهنيء وقِلة مؤسسات تربية الأطفال. وفي 
إيطاليا تحصل المرأة على أجر يقل عن أجر الرّجل بنسبة (١1۳)ء‏ وفي فرنسا 
يصل الفرق إلى (۴۳./)» وفي اليابان عل إلى ( 7/6 . 

رابعاً: إن تقارير هذه المؤتمرات بين أن المرأة العاملة تواجهها مُعْضِلَةٌ 
أكبر من سابقتهاء ألا وهي مُعْضِلَّةٌ المضايقات والكَحرّشات الجنسيّة التي 
تواجهها المرأة في أماكن عملها المختلطة مع الرجال. 

وهذه المضايقات والاعتداءات الجنسيّة على المرأة العاملة في آماکن 
العمل المُحُبَلطة ليست أمراً جديداً ولا طارئاً بل إنّه بدأ منذ ظهور 
الرأسمالية» ومنذ التحاق المرأة بالعمل . 

وقد ذكرت دراسةٌ قامت بها (منظّمة العمل الدّولية) أن المضايقات 
والكّحرشات الجنسيّة تنتشر في أماكن العمل في الدّول الصناعية. وين التقرير 
الذي أصدرته المنظّمةء أن ما توصّلت إليه في (۲۳) دولة صناعكة» يُوكُد أن 
التَحرُشات الجنسيّة مشكلة منتشرة» وتوذّر على نسبة كبيرة من النّساء 
العاملات» وذلك طبقاً لما دكره المدير العام للمنظمة في جنيف . 


.)٤۱۷ ء٤١١ص( انظر: العدوان على المرأة فى المؤتمرات الدولية‎ )١( 

(9) انظر: إلى غير المحجبات» لمحمد سعيد مبيض (ص۸۸). 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص۷١٤).‏ 

() انظر: صحیفة الریاض» العدد (۸۹۲۹) بتاریخ ۱٤۱۳/1۱/۱۰‏ هھ الموافق /٤‏ ۱۲/ ۱۹۹۲م . 


AY‏ تولي المرأة للوظائف والأعمال 

بل إن المضايقات والاعتداءات الجنسيّة للنساء في أماكن العمل مُبيتة 
سابقاً؛ أي: قبل تعيينهنً؛ فالجاذبيّة الجنسيّة في المرأًة هي أحد الشروط 
الهامّة للحصول على الوظيفة؛ كما هو الأمر فى أمريكاء حيث أجريت دراسة 
على )۰٠۰(‏ مؤسّسة ومصنع» رخاصّة العاملات على الهاتف» والاستقبالء 
وأمينات السّر» وغيرها من الوظائف . 

وحتى في وظائف الحكومة الفيدراليّة فن الشروط تبقى ثابتة وغير مُعلنة. 

وأخحطر من ذلك الهيئات التي تُحارب الكّفرقة على أساس الذكورة 
والأنوثة» فإنّها هي ذانّها تقوم بابتزاز المرأة العاملة جدسيً . 

كما أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسيّة» لم تَسْلَمْ منها حتى 
موظفات هيئة الأمم المتحدة التي تتبّى مؤتمرات المرأة! 

ففي استفتاءِ فَدّّ إلى الشكرتيرات في الأمم المتّحدة حول الابتزاز 
الجنسي لهل أثناء العمل» وقد تم استجواب )۸۷١(‏ منهنًّء» وأفادت )/.٥١(‏ 
منهنّ ع بأنهنٌ قد وقعنَّ تحت تأثير هذه المضايقات والاعتداءات الجنسكة 
شخصبًاً وذلك قبل مصادرة الاستفتاء من قَبَل المسؤولين في الأمم 
المتحرة! 

خامساً: إن البطالة الحقيقيّة تتملّل في خروج المرأة للعمل» وبقاء الرّجال 
عاطلین بلا عمل . ففي كل بلدٍ يوجد الآلاف من الشّباب الذين لا يجدون 
عملا ومع ذلك فینادی بخروج المرأة للعمل» بحجج واهية (حقوق المرأة 

- نصف المجتمع المعَظل نصف الامَّة المسجون. . . المشلول... إلخ). 
فأيهما المّطالّب بالإنفاق؟ أليس هو الرّجل"! 
سادساً: إن عمل المرأة داخل منزلهاء يعتبر - في نظر القائمين على هذه 


)١(‏ انظر: عمل المرأة في الميزان (ص۱۸۷). 
(۲) انظر: المصدر نفسه (ص۱۸۹). 
™( انظر : العدوان على المرأة ذ في المؤتمرات الدولية ( ص ٩‏ ۲( 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 


المؤتمرات ‏ لا اعتبار له» بل هو من أسباب فقر المرأة! فعملها المَعْتبَرُ هو ما 
كان خارج المنزل» وما سوى ذلك فهو بطالة“! 

سابعاً: تعتبر هذه النّظرة إلى عمل المرأة في منزلها خطاً فادحاً؛ حيث إن 
عمل المرأة المنزلي يدخل ضمن مفهوم العمل بمعناه اللوي والاقتصادي» 
والاقتصاديُون أنفسهم يعتبرون العمل المنزلي عملا منيجاً. 

وإذا أمعنًا اللَّظر جِيْداً في (عمل المرأة المنزلي) نجده داخلاً ضمن 
مفهوم العمل بمعناه اللوي والاقتصادي : 

فالعمل في اللة: هو المهنة والفعل. والعمل في الاقتصاد: مجهود 
يبذله الإنسان؛ لتحصيل منفعة" . 

ويُحَدّر د. عبد الرحممن يسري أحمد من إهمال تقدير عمل المرأة في 
منزلها قائلاً: إل إهمال تقدير خدمات وأعمال ربّات المنزل عند حساب 
التاتج القومي يودي إلى كثير من المغالطات»” . 

وقد صدر تقرير عن الأمم المتّحدة عام (١۱۹۸م)‏ يُمُّصح عن القيمة 
الاقتصادبّة لعمل المرأة المنزليء وممًا جاء فيه: «لو أن نساء العالّم تلقَين 
أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزليّة» لبلغ ذلك نصف الدّخل القومي لكل بلدء 
ولو قامت الرّوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمُّت الفوضى 
العالّم : سيسير الأطفال في الشوارع» ويرقد الرْصع في أَسِرتهم جياعاً تحت 
وطأة البرد القارس» وستتراكم جبالٌ من الملابس القذرة دون غسيل» ولن 
يكون هناك طعام للأکل» ولا ماء للشُرب»^ . 

وما جاء في هذا التقرير يدل على مدى التّناقض بين موقفهم من عمل 


(1) انظر: المصدر نفسه (ص۷١٤).‏ 

(۲) انظر: المعجم الوسيط مادة: (عمل)ء (1۲۸/۲). 
(۳) التحلیل الاقتصادي (ص۲۸). 

(6) رسالة إلى حواء» لمحمد رشيد العويد (ص۷۳). 


تولي المرأة للوظائف والأعمال 
وکو وو ص ا 


المرأة في بيتها وعدم اعتباره عملاً بالمعنى الاقتصادي» وبين ما يؤْيّده الواقع 
ومن قبله العقل من أهميّة عمل المرأة في بيتها . 

وقد أجريت دراسة عن عمل المرأة الأمريكيّة وانعكاساته على أسرتها 
وأطفالها؛ وممًا جاء في نتائج الدراسة: 

«حين ننظر في عمل المرأة في بيتهاء نجد أن من السخافة أن يقتصر 
تعريف العمل على الذي يتقاضى صاحِبّه عنه أجراًء فالمرأة في بيتها لا تعتبر 
عاملة طبقاً للتّعريف المُشار إليه» ولكن عملها في تربية الآخرين يُعتبر عملا 
وإ أجورهنّ تُسهم في زيادة ادحل القومي بآلاف الذولارات. . 

والحقيقة الواضحة أن رعاية الأطفال يُعتبر عملاً بكلٌ ما يُفيده مفهوم 
العمل؛ لأن هذه الرُعاية مهمّة صعبة» وذات أثر خطير على المجتمع الكبير» 
أكثر من أي عمل آخر تدفع له الأجورء إن المشكلة ليست في قبول الاس في 
مجتمعنا الأمريكي بهذه الحقيقة أو عدم قبولهم؛ وإتّما المشكلة هي في 
معتقداتنا وتثقافتنا الخاصة» فنحن كمجتمع لم درك بعد الحقيقة عن يونا 
وتقديراتنا عن الافع وغير التافع» وسوف يتحفَق هذا الإدراك حين نبداً اظ 
إلى اللاتي بكرسن أنفسهّ للأمومة» ورعاية البيت باعتبارهنّ عاملات 
مُنتجات» وندفع لهِنّ أجوراً ورواتب» مقابل هذه الرعاية» وحين نعتبر عملَهنّ 
في البيت إسهاماً جليلاً في زيادة الّخل القومي 

والمشكلة هنا إذا اعتبرت الام عاملة» وتؤدي عملا جلیلاً > فمن يا تری 
صاحب العمل المكلّف بأن يدفع لها أجراً؟ ربّما قد يكون الجواب: إن الرّوج 
هو المكلّف بالدفع ؛ لان عمل زوجته في البيت يُسهم في راحته» وزيادة إنتاجه 
خارج البیت» وإذا لم یکن لربّة البیت زوج» فکانت أَمَاً لأيتام - مثلاً - فَمّن 
الذي يدفع لهاء لقاءَ رعايتها أطفالّها وبيكها؟ الجواب: طالما أن عملهنٌ يُفيد 


ص ۳ 


المجتمع عامَة» فمن الواجب أن بُدفع له من دخل الأمّة» 


(1) نقلاً عن: الأمومة في الإسلام» لمها الأبرش .)4١١- ۹۳٤/۲(‏ 


تولى المرأة للوظائف والأعمال 
GD: -‏ 


وما جاء فی هذه الدراسة تحدیداًء ل یخرج عا مر به الإسلام» وکما 
مر بنا عند استعراضنا لموقف الإسلام من عمل المرأةء با أن المرأة مسؤوليّة 
الرٌجل» وإلا فولئ الأمر المُْمَتّل فى الدّولة بأنظمتهاء والحنٌ ما شهدت به 
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المبحث الأول: ولاية الرّجل للتكاح. 


المبحث الثاني : ولاية المرأة للثكاح. 
المبحث الثالث: ولاية المأذونيّة. 


قح 
ھی 9ے ںی 
ھےے دون کرو ٣ے‏ 


النكاح لغةز | 

اللكاح في اللخة هو: الصم والتداحل. 

تقول : تتَاكحَتِ الأشجارُ؛ أي: انْصَمّ بعضّها إلى بعض وتداخلت . 

ویطلق التكاح وراد به: العَقَد والرّواج . فتقول : کک فلان امرأًةً ينْكځُها 
نکاحاً : إذا وججها . 

ويُطلق ويُراد به: الوطء. فتقول: تَكحَها يُنْكخُها: إذا جامَعّها 
ووطتها". 

وجاء في «المعجم الوسيطا: كحت المرأةٌ نكاحاً: تزوجَّتْ» فهي 
نای وناكحة وکح المرأة: تَرَوّجهاء وفي التنزيل العزيز : #وفانك ما طْابَ 
لكم هَن التسآو [النساء: ۳]. وََكحَ المرأةً: بَاصَعَهاء... وأنكح المرأةً: 
رَوجَهاء وفي السّنزیل العزیز: وکح الام منک [النور: ۳۲]. وأَنْكح فلاناً 
لمرأةً: وجه إيّاها»“. 


ويرى الجمهور - ومنهم: السافعية والمالكية والحنابلة - أن لفظ التكاح 
حقيقة فی العقد» مار فی الوط . 


() انظر: فتح الباري .)٠١۳/۹(‏ (۲) انظر: كشاف القناع /٥(‏ ۳). 

(۳) انظر: لسان العرب» مادة: (نکح) .)۲۷۹/۱٤(‏ 

() المعجم الوسيط .)٠١١/۲(‏ 

؛)۳۷١‎ /۱( انظر: نهاية المحتاج ١/٦۱۷)؛ الشرح الصغير بهامش بلغة السالك‎ )٥( 
.)٠١١/۹( فتح الباري‎ ؛)٤٤٥‎ /٩( المغني‎ 


تعريف النّکا 
النكاح اصطلاحاً: 

عَرّف الفقهاء النَكاحَ بتعريفات مختلفة» لكلّها متقاربة» وكل تعريف منها 
2 . ۰ 5 2 ت ت 

|١‏ - عرّقّه الحنفيّة بألّه: عَقْذّ وْضِعَ تملك المتعة بالأنشى قضدا. 
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¢ 


ت e‏ ر # رة ۶ ر ەر ٤‏ 
۲ - وعرفه المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بانش غير مَحرم ومجوسية وا 


كتا و 


کے 
ت و ي e‏ و ت . ٤‏ 


Mo 
. تزویج‎ 


ت f 2 4 f‏ 
٤‏ - وعرفه الحنابلة بأانه: عَقد تزویج ؛؟ آي : عمد يعتبر فيه لفظ نکاح أو 


آه 7 0 
درویج و لرجمنه . 


ولعلّ التعريف المختار للتكاح أنه : «عَفْدٌ شرعيٌ يفيد جل استمتاع كل 
من الرّوجين بالآخَر - من وطءٍ وغيره - على الوجه المشروع بصيغة 
خاصة» ° . 


٭ ا * 


(۱) انظر: فتح القدير .)۱۸١/۳(‏ 

9) انظر: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك .)۳۷٤١/١(‏ 
(۳) انظر: نهاية المحتاج .)۱۷١/١(‏ 

0) انظر: كشاف القناع .)١ /٥(‏ 

.)٥٤٤ص( ولاية المرأة في الفقه الإسلامي‎ )٥( 


ولاية الزجل للتكاح 


المبحث الأول 
ولاية الڙجل للشّْڪاح 


افق الفقهاء على أن ولي المرأة الشّرعي» إذا عقد نكاحها برضاها 
كان العقد صحيحاً نافذا . 

والأدلّة مُستفيضة في الكتاب والسُنة» على أن ولي المرأة السرعي يتولى 
عقد نكاحها» ومنها : 


بض [النساء: .]٣٤‏ 


وجه الدلالة: أن ولاية الرّجل للتّكاح من القوامة المنصوص عليهاء 
)۲( 
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قرّره الإمام الشافعي كله 

۲ ۔ قولہ تعالی: وکو لای نک ولح ین عبار وإآر ڪه 
[النور: .]١۲‏ 

وجه الدلالة: أن الخطاب في الآية للرّجال الأولياء. 

٣‏ قول الشّيخ الكبير لموسى ##: إ أردٌ أن كعك دى أ 
هينه [القصص: ۲۷]. 

وجه الدلالة: أن السّيخ الكبير هو الذي تولّى عقد نكاح ابنته من 
موسی 44 . 


() انظر: بدائع الصنائع (۲۳۲/۲)؛ فتح القدير (۳/ ١۷٠)؛‏ الكافي» لابن عبد البر (۲/ 
۷ شرح الزرقاني +(13A/)‏ مغني المحتاج )+ روضة الطالبين (۷/ 
(0٠‏ المغني (۷/ ۳۲۷)؛ کشاف القناع (/٦٥)؛‏ المحلی .)٤٥١۱/۹(‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن» للشافعي .)٠١١ /١(‏ 


ولاية الرجل للتّكاح GN‏ 

٤‏ -قولە تعالى: ولا طلقَ السا فل أجكهن فلا ضوهن أن يكن 
َرَوَجهىً [البقرة: ۲۳۲]. 

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه للأولياء؛ لان الله تعالى نهاهم أن 
يمنعوا الا من نکاح مَنْ ترضاه. 

- ما جاء عن أبي موسى و4 قال: قال رسول اله ل : «لا ْكاح إلا 

وجه الدلالة: عدم صحة التكاح بغير ولیٌ» والمعنی: لا نكاح صحيخٌ 

في الشريعة الإسلامية إلا بوجود وليّ. 


# ي *# 


)0 رواه الحاكم في «المستدرك») / c(0‏ (ح۷۱۱؟( وصخحه» ووافقه الذهبي؟ وابن 
حبان في (اصحرحه) )۹/ «(A4‏ (ح6۰۷۷)؛ وأبو داود )4/۲( )ح۲۰۸0( واہن 
ماجه (/ 00( (ح۱۸۸۱1)؛ والترمذي )/ ۰۷(« (ح۱۱۰۱1) وحسّنه؛ و صححهە 


الألباني في «(صحيح سنن أبي داود» (۱/ ٤‏ (ح٥۲۰۸)؛‏ واصحیح سنن ابن 
ماجه» (۲/ ۱۳۰)» (ح۳۸٥۱)‏ وغیرهما. 


ولاية المرأة للتكاح 


ولاية المرآة للذڪاح 


ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الول شرط في صّة 
عقد نکاح المراۃ - بکراً كانت ام د ثيباً - ولا يجوز لها أن تتولّى عقد الّكاح 
لنفسها أصالةًء أو نيابةًء أو وكالة» ولو عقدت من غير ولي فالتّكاح باطل» 
أن لها وليّها أو لم يأذن. وهو مذهب الجمهورء ومنهم: المالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية”» وهو مروي عن: عمر بن الخاب» وعليّ بن أبي 
طالب» وابن مسعود» وابن عباس» وأآبي هريرةء وابن عمر» وعائشة ووا 
وقال به: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيزء وسفيان 
التّوري» وابن أبي ليلى» وابن المبارك» وغيرهم رحمهم الله تعالى . 
0 الأدلة: 
(من الكتاب): 

۱ - قوله تعالی: ولا تنکحا المشرک ن حب موأ [البقرة: [YY ١‏ 

وجه الدّلالة: أن الله تعالى وجه الخطاب للرّجال الأولياءء أ ۴ بُنکحوا 
مولياتهم للمشركين» ولم بُخاطب التساء. 


() انظر: القوانين الفقهية (ص١۱۷)؛‏ بداية المجتهد (۲/١٠)؛‏ مخني المحتاج (۳/ 
۷)؛ نهاية المحتاج (TT€/%‏ المغخني (۷/ ۳۲۷)؛ کشاف القناع /٥(‏ 0)؛ 
المحلى (۹/١١٤)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۳٣)؛‏ أحكام 
الزواج في ضوء الكتاب والسنةء د. عمر الأشقر (ص۱۲۹)؛ ولاية المرأة في الفقه 
الإسلامي (ص٦٤٥)‏ . 

(۲) انظر: التمهيد (۱۹/ ٤۸)؛‏ تفسير القرطبى (۳/ ۷۲)؛ المغنى (۷/ ٥)؛‏ المحلى /٩(‏ 
١‏ )؛ نیل الأوطار ٠ .)٠١۱/(‏ ۰ 


ولاية المر أ للاح 
E: a‏ 2 


قال ابن حجر #5 : إن الله تعالى حاطب بإنكاح الرّجال» ولم يُخاطب 
به الساءء فكأته قال : لا تنكحوا أيّها الأولياء موليّاتكم للمشرکین». 

۲ ۔ قوله تسنالی: اکت آلا پیک ولج ن ایک وسم 
[التور: ۳۲]. 

وجه الدلالة: الخطاب موجه للرّجال الأولياءء فلو جاز للمرأة أن ثتولى 
عقد التكاح لنفسها لَوْجّه الخطابٌ إليها مباشرة. 

قال القرطبن كا عند تفسيره للية: «وفي هذا دلي على أن المرأة ليس 
لها أن تنكح نفسها بغير ولي . 

۳ قول الشيخ الكبير لموسى ##: إن ارد أ ن اکاک ادى اس 
هَن [القصص : ۲۷]. 

وجه الدلالة: أن الوليّ هو الذي تولٌى بتفسه عقد نكاح ابنته ولا حط 
لها في توي العقد 

فال القرطبئ ك عند تفسيره للآية: «وفي هذه الآية دليل على أن 

ع الوليّء لا حط للمرأة فيه" . 

- قوله تتعالی: ودا طلقم السا فض اهن فلا لوه آن ي 

.]۲۳۲ [البقرة:‎ e 

وجه الدلالة: الخطاب موجه للأولياء؛ لألّه لو كان للمرأة إنكاح نفها 
بغير إنكاح وليهاء لم يكن لنهي وليّها عن عَضلها معنى ولا فائدة. 

قال ابن جار ك «وفي هذه الآية الدّلالة الواضحة على صحة قول 
مَل قال: لا نكاح إلا بوليّ من الْعَصبة» وذلك أن الله تعالى مَنَعَّ الوليّ من 
عضل المرأة إن أرادت التكاح» وهاه عن ذلك» فلو کان للمرأة إنكاح سها 


masum mma mu mnu u aaa i TT 


(۱) فتح الباري .)۱۸٤/۹(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (۲۳۹/۱۲). 
(۳) المصدر نفسه (۲۷۱/۱۳). 


ey‏ ولاية المرأة للتكاح 
بغير إنكاح وليّهاء أو كان لها تَوْلِيّة مَنْ أرادت تولِيتّه في إنكاحهاء لم يكن 
لنهي وليّها عن عَضلها معنى مفهوم» إذ كان لا سبيل إلى عَضّلهاء وذلك آنه 
إن كانت متى أرادت النَّكاحَ جاز لها إنكاح نفسهاء أو إنكاح مَنْ توكله 
إنكاحهاء فلا عَضل هنالك من أحد» يهى عاضِلُها عن عَضلها». 
(من السنّة): 

١‏ - ما جاء عن أبي موسى ول قال: قال رسول الله 5 «لا نِكاح إلا 
بول" . 

وجه الدلالة: اشتراط الوليّ في التكاح الصحيح» فيه دليل على أن 
المرأة لا يجوز لها أن تلي عقد التكاح» ولا تکون وکیلةً فيه. 

قال الشّوكاني كل#: «هذا النَهْيْ يرجه إمّا إلى الات السرعية؛ لان 
الات الموجودة» أعني: صورة العقد بدون وَلِيّ ليست بشرعيّة» أو يتوجه إلى 
الصّة التي هي أقربُ المَجَارّين إلى الات فيكون النكاح بغير ول 
باطلاً. . . ؛ لن اهي يدل على الفساد المرادف للبطلدن»““ 

۲ ما جاء عن عائشة ويا قالت: قال رسو الله كل : «أيّمَا امَرَاو 
َكَحَث بعَيْرٍ إِذْنِ وَلِيَّا؛ فاخا باط فَنْكَاحُها بَاطِلٌء فاخا باط“ . 


ت 


(۱) تفسیر الطبري .)٤۸۸/۲(‏ (۲) مضی تخریجه (ص١٤٥).‏ 

(۳) نیل الأوطار .)۲١۱/١(‏ 

©) (أَبْمَا ایا ر هو من ألفاظ العموم في سلب الولاية عن النّساء من غير تخصيص 

. انظر: عون المعبود .)۷*/١(‏ 

)٥(‏ کر ر لائ لتأكيد إفادة فسخ التكاح من أصلهء وأنّه لا ينعقد. انظر: التيسير بشرح 
الجامع الصغير .)٤٠١/١(‏ 

0) رواه الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۱۸۳)» )ح۷۰( وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه»؛ والترمذي »)٤٩۸/۳(‏ (ح١١٠١)‏ وحسّنه؛ والدارقطني في 
«(سننه) (۳/ ۲۲۱)» (ح٠٠)؛‏ والدارمي في اسننه» (۲/ »)۱۸٩‏ (ح٤۲۱۸)؛‏ وأحمد في 
«المسندا (11/7)» (ح۱۷١٤٤۲)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
(ح 1 والإرواء» »)۲٤۳/(‏ (ح .)۱۸٤١‏ 


ولاية المرأة للتّكاح o‏ 

وفي رواية: يما امُرَأَوٍ لَمْ يها الوَلئ» احا باط فَْكَاحُها بَاطلّء 
یکاخهًا باط“ . 

وجه الدّلالة: التصريح ببطلان نكاح المرأة بدون وليّ» يستوي في ذلك 
البكر والتيب» والشّريفة والوضيعة» وأن عموم التّساء لا ولايةً لهنّ على 
التکاے. 

۳ ما جاء عن بي هريرة طل قال: قال رسول الله کة: لا ترو 
المَرَأة المَرَأةَ ولا تَرَوّح المَرَأة تَفْسها». 

وجه الدّلالة: لا يجوز للمرأة أن تتولّى عقد الّزويج لنفسها ولا لخيرهاء 
لا بولاية ولا بوكالة؛ لألّه ليس لها ولايةٌ في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها . 


٤‏ - عن عُروة بْنِ الَبَيّرٍ: أن َة رَوْحَ الس ئلا أَحْبرَنه: أن الاح 
فى الجَاهليّة كان عَلى أَرَبَعَة أناء“ : + مِنْهَا ناح الاس الْيَومَ: يَحْطْبُ 


اوک إلى الرَجُلِ وليه أو انه فَيْضدفها ث ثم ينها . . . - إلى أن قالت: 
ما پُعت محمد بي بالحقء هَدَمّ اح الحاهلة كله إل اح الاس ليو“ . 


ا را 


ص 
شه 
ے 


اسر صر ج ر 


وجه اللالة: ذکرت عائشة و آنواعَ التكاح في الجاهليّة» واعتبرت 


(1) رواه ابن ماجه (١/٥٠٦)ء‏ (ح۱۸۷۹)؛ والبيهقي في «الكبرى» »)۱١١/۷(‏ 
(ح١٠٤١)؛‏ وابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ٠)٥٤‏ (ح۹۱۹١٠)؛‏ وصححه الألباني 
في «(صحیح سنن ابن ماجه» (۱۲۹/۲)» (ح۳۹٥۱).‏ 

() انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۹/١٠۲۰)؛‏ فيض القدیر (/ .)٤۳۷‏ 

() رواه ابن ماجه »)٦٩1/۱(‏ (ح۱۸۸۲)؛ والبيهقصي في «الکبری» (۷/ ›»)۱۱١‏ 
(ح١١٤١٠)؛‏ والدارقطني في (سننه» (۳/ ۲۲۷)» (ح۲۵» ۰۳٦‏ ۲۹)؛ وصححه 
الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۳۰)» (ح۳۹١٠).‏ 

(6) انظر: نيل الأوطار ۸/7 سبل السلام .)٠١١۹/۲(‏ 

(ه) (أرْبَعَة أَنْحَاء): : جَمْحّ لخو بمعنى التوع؛ أي: على أربعة ضروب. انظر: عون 
المعبود .)۲٥۹/۰٩(‏ 

0) رواه البخاري» کتاب التکاح» باب: لا نْگاح إلا بول »)۱٦۵۱/۳(‏ (ح۱۲۷١).‏ 


ولاية المرأة للتّكاح 


على أن الساء لا ولايةً له في الأنكحة. 


نکاح المرأة فی آقو ال الفقهاء : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى عقد النّكاح 
هذا الشأن ما يلى: 

١‏ - قال ابن جُرّي : «فلا تعقد المرأة الثكاحَ على نفسهاء ولا على 
غیرها» بکراً کانت أو باه شريفة أو دنلّة› رشیدة أو سفيهةًء حرَّة أو امه 
أَِنَ لها وليّها أو لم يأذن» فان وَقَعَّ فُيَ قبل الأخول وبعده. 

۲ ۔ وقال ابن رشب ل : «فذهب مالك إلى أنه لا يكون التّكاح إلا 
بول » ونه شرْظ في الشسىة» . 

٣‏ - وقال الإمام الشافعي ك#: «فأي امرأةٍ كحت بخير إذن وَلِيّهاء فلا 
Mt ie.‏ 

نکاح لها .٠‏ 
٤‏ - وقال الشيرازي كفه: «لا يصح التكاح إلا بولئ» فإن عقدت المرأة 
(f),‏ 

لم يصح ٠‏ 

9 - وقال ابن قدامة ا : ن التكاح ١‏ يصح إلا ٻبولئٌ› ولا تملك 
المرأة تزویج نفسها» ولا غیرهاء ولا توکيل غير وليها في تزویجهاء فإن فعلت 

ا )0( 
لم يصح النكاح» . 

- وقال ابن حرم ی2 : «(و لا يحل للمرأة نكا - بيا كانت أو بکراً‎ ٦ 
. إلا بإذن وَليّها»‎ 


.)۷ /۲( القوانين الفقهية (ص۳۳١). (۲) بداية المجتهد‎ )١( 
.)١١/۲( المهذب‎ )0 .)۱۳/١( الام‎ )۳( 


.)٤٥۱/۹( المحلی‎ ) .)٥ /۷( المخني‎ )٥( 


ولاية المرأة للنّكا 
GD :‏ 
الحكمة من اشتراط الوليّ: 

إن اشتراط الوليّ في صحَة عقد نكاح المرأة - بكراً كانت أم ثيّباً - ليس 
المقصود منه قهرها وإذلالهاء والئحكم في مستقبلهاء وعدم البّقة فيهاء 
والحَجر عليهاء بل وراء ذلك مراعاة مصلحة المرأة ألا وآخراً فهذا التشريع 
الحكيم فيه خير للمرأةء فهو يُجتبها المزالق والمهالك» ويحميها من تلاعب 
المتلاعبين» وعبث العابثين» ومن اهم الجكم المتعلقة بولاية اللّرويج ما يلي : 

١‏ حمايةٌ المرأة وصيانتها من الخديعة والغبن؛ لقَلَّة خبرتهاء فهى 
سريعة التَأثر والاغترار» حيث يور فيها القول المعسول» ولا سكّما عند غلبة 
الشّهوة والميل إلى الرٌجال. 

۲ - اشتراط الولىّ إجراء يعطي للرواجح قدسيته» ويْجَنّب المجتمع من 
الفوضى بالاباج التي پمکن ان تسود 8 ا الحرٌ. 
ومضاره» ویتطلّب التّروّي والبحت ا والمراًة وحدها مغلوب على 
آمرهاء وهي بين مفترقِ طرق» مح فصر نظرها وفکرها - ولا سما وقد نزلت 
بها نازلة الرّواج فاحتاجت إلى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث مصلحتهء 
والاستیثاق فيه؛ لذا صار الول شرطاً من شروط صحة العقد؛ للتص للنص الصحيح 
الصريح› ولقول جماهیر العلماء. 

٤‏ - الارتباط ببعض الرّجال قد يكون مسبّة وعاراً على الأسرة كلهاء 
وليس على الرّوجة وحدهاء فاولياء آمرها لهم حط من الصهر»› با کان أو 
غير ذلك . 

ه ‏ الثكاح يراد لتحقيق مقاصد عظيمة من السّكن والاستقرارء والموذّة 
والرحمة» والألفة بين الروجين» وتربية الأولاد» والمحافظة عليهم» وهذه 


.)۳۸۷ /٤( انظر: توضيح الأّحكام من بلوغ المرام‎ )١( 


ولاية المرآة للنّكاح 


المقاصد وغيرها مُتوقف تحفَقها على خسن النّظر» ودقة ة التَأمُل في اختيار 
الرّوج المناسب» وتفويض عقد التكاح إلى المرأة دون الوليّء مُجْل بهذه 
المقاصد والأغراض المَوحاة من العقد . 

- صيانة المرآة عمّا يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجالء 
فالمرأة تجد غضاضة في مباشرة ذلك» وحياؤها - وقد بعت على الحياء - 
پمنعها من ذلك . 

الرّجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء» ولو تركت 

المرأة وحدها تقرّر مصيرها بلا معونة من أهلها وأقاربهاء فقد لا توفّْق إلى 
اختيار الرّجل المناسب. 


شتراط الولیّ فيه مزيد من الإعلان عن التكاح؛ والشّريعة تدعو إلى 
إعلان ا وإشهاره» من أجل ذلك شرع الول والشهود والوليمة والكّهنة. 
٩ )‏ - ارتباط المرأة بالرّجل الذي تختاره ليس شأناً خاصًا بالمرأة دون 
سواهاء فالرّواج یربط ب بين الاسر وینسج شبكةً من العلاقات» والاآباء والإخوة 
يهمهم أن تكون الأسرة التي یرتبطون بها على مستوّى من القضل والحْلقء 
وارتباط المرأة بالرّوج الصّالح يُريح أسرتها» وتعثرها في حياتها الرّوجية 
١‏ - الأولياء يُصيبهم العناء والبلاء إذا لم توفٌق المرأة في زواجهاء 
وسيقعون في بلاء أعظم وأشدٌ إذا وصل الشقاق بين المرأة وزوجها إلى 
الشلاق» وعادت إليهم تحمل في رحمها جنينهاء وتمسك بيدها أولادهاء 
أفيكون عليهم العُرْم» ولا يُشاركون في قرار له انعكاساته على حياتهم 
MO f‏ 
كلهم . 


(1) انظر: ولاية المرآة في الفقه الإسلامي (ص۷۳٥).‏ 
(۲) أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسلّة (ص۹١١)‏ بتصرف يسير. 


ولاية المرأة للتّكاح oo‏ 

١١‏ في اشثراط الوليّ لعقد النكاح إعزاز للمرأةء فالمرأة مخلوق كريم 
على خالقه» فأراد لها العرَّة والكرامة؛ لذا جعل وصول الرّجل إليها وحظوته 
بها يكون من خلال قنوات شرعيّة» فاشَرَّظ على مَنْ أراد الرّواج أن يدخل 
البيوت من آبوابهاء» فلا يدخل من الأبواب الخلفيّة» ولا يلجا إلى الوسائل 
المشينة في حقّه وحقّ مَنْ يسعى إليهاء فإذا ما طرق الباب» فلا بد أن يستقبله 
الرّجل القبُم المسؤول عن أسرته أو مَنْ يقوم مقامَه في حال غيابه مِنْ عم أو 
خالٌ أو غيرهماء فإذا ما تمت الخطبة بعد سؤال الرّجل عن حال الخاطب 
ومعرفة هل كان مناسباً أم لاء كان من البيعي بل والمنطقي أن يكون هذا 
الرّجل هو المسؤول عن عقد التكاح» كما كان مسؤولاً من قبل عن استقباله 
والسوال عن حاله. 

ثم بعد ذلك» فإِنَ هذا الج يكون ملتزماً في مجلس العقد أمام الول 
وَمَنْ معه من الشُهود» ومَنْ يحضر المجلس» بأن يودي ما عليه من واجبات 
زوجية تجاه زوجته والتي يقرٌها الدين والعرف ولا تخفى على ذي عقل» وربّما 
لو كان للمرأة حى إنكاح نفيها أو غيرها من التساء» لقَصّر الرّوج في أداء ما 
عليه من واجبات نحو زوجًته؛ استهانةً بها واستضعافاً لهاء وتقليلاً من شأنهاء 
فالمهابة دائماً تكون من الرّجال للرّجالء وهذا أمر فطري وواقع مشهود. 

کما أن اشتراط الول فيه إشعار للرّوج بأ هذه الرّوجة لها مَنْ يحميها 
ویدافع عن حقوقها إذا اقتضت الحاجة. 
الحركات النسوية والمطالبة بإلغاء ولاية النكاح: 

رر لدينا - فيما سبق - من خلال الأدلَّة» وقول جمهور العلماء: أن 
الول شرط في صحة عقد التكاح» وكذلك من خلال إيراد بعض الجكم 
والمصالح الختحمقة للمرأة وذويها إذا التزموا بهذا الحكم السرعي» ورغم ذلك 
كله إلا أن الحركات التّسوية في بعض البلاد العربيّة ما تزال تُناضل وتنافح من 
أجل تمكين المرأة العربيّة من حقوقها المسلوبة - حسب وجهة نظرهم - ومن 


o 5‏ ولاية المرأة للنكاح 
ذلك: إلخاء ولاية التكاح! بحجّة أنّها ثَرَسّخ وصاية الرّجل - الأب أو الاخ أو 
الابن - على المرأة في أخص أمر يخصّها وهو الرّواج؛ وذلك تماشياً مع 
مبادئ حقوق الإنسان وحريته - والتي تسل المرجعيّة الأولى للحركة التّسوية - 
وكذلك تنفيذ بعض القرارات والكَوصیات الصادرة عن الأمم المتّحدة المخالفة 
لشرع الله تعالى» وتطبيق اتفاقية مكافحة كل أشكال الّمييز ضدٌ المرأة» ومن 
أوضح الأمثلة في ذلك: أن الحركة النسوية في المغرب تتبنّى وبقَوّة إلغاء 
ولاية التّزويج» وتصَرّح بذلك في أكثر من مناسبة» فقد ورد عن جمعيّة 
(اتحاد العمل النّسائي) ما نصّه: «إعطاء المرأة الح في الرّواج دون حاجةٍ 
إلى ولي منذ بلوغها سِنٌ الرّشد» وكذلك وَرَدَ المطلب ذاته في نداء (الرّابطة 
الديمقراطية لحقوق المرأة) بلفظ : «يجب حذف ولاية الترويج»؛ لأجل «تحقيق 
مبدأً المساواة بين المرأة وبين الرجل». 

وقد اعتبرت الحركة النسوية بالمغرب: العمل بولاية التّكاح «إعداماً 
لشخصكة المرأة وتأييداً للقصور والدُونية. ..» فالذكورية هي المقياس› 
والمجتمع تربّی علی اكير اقل وتعقيل الاستبداد. . روح التّفكير والتّربية 
ومكرناتها الأيديولوجيّة العتيقة تَر سس لهيمنة الذكورة کمرکز للعالّم» للمجتمع 
وللاسرة. وبالتالي تجعل بإمكان الابن تزويج َس باسم الشع؛ مع أن من 
أقدس العلاقات الأول التي يتربّى عليها الطفل المسلم هي التوله با لآ 

وتری هذه الحركة أيضاً : أن العمل بولاية التكاح فيه وصاية وحخجر على 
المرأة» وتقييد لحريتهاء رغم أَنَها ارتة تقت إلى مناصبَ عُليا في سَلّم الوظائف 


(1) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية بالمغرب» د. عبد الرحمن محمود العمراني 
( ص۷٤ .)٤۸‏ 

(۲) انظر: صحيفة بيان اليوم» المغربية» عدد )۸٥7(‏ الأربعاء ۲۷/١٠/۱۹۹۳م»‏ كلمة 
ألقاها (طه الشعيبية) حول تعديلات مُدَوّنة الأحوال الشخصية بالمغرب. 

(۳) صحيفة (۸ مارس) المغربية» عدد (۲۸)ء آبريل ١۱۹۸م»‏ مقال «الطلاق عنف 
اجتماعي (الزواج أيضا)»» لعدنان الجزولي . 


ولاية المرأة للتكاح 5 o‏ 
العامّةء والحياة الاجتماعيّة عموماًء فمستواها المادّي والبّقافى يوهُلها لتولى 
مصالحها بنفسهاء وإلغاء وصاية الرٌجل عليها «فكيف يَقّبل المنطي ثلا 
وَضعَ م امرأة قاضية تقاضي بين الرّجال» وتَُصير الأحكام» وأستاذة جامعيّةٍ 
تُگرن أَطرَ البلاد؛ فإذا همت بالرّواج يُرْهَنُ القرارٌ بوليّ» ولو من عامَّة 
المسلمين لا بإرادتها؟!». 

وقد تجرأت (فاطمة المرنيسي)" بقولها: إن التظام الإسلامي يقف 
موقفاً عدائياً واضحاً من كل مبادرةٍ تقوم بها المرأة لتقرير مصيرها فيما يخصض 
عقد الرّواج : كما يدل على ذلك شرط وجود الول لإتمام هذا العقد. ويْسَكّل 
الخوف من تقرير النساء لمصيرهنّ محور التظام الأسري» . 

حقبقة حقيقة الدعوة إلى إلغاء ولاية التكاح : 

إن الدعوة إلى إلغاء ولاية النّكاح» ليست إلا جزءاً من مط ماكر؛ 
لتقويض أواصر المجتمع المسلم وهدم بنيانه والقضاء على نظامه المتماسك. 

والأسرة المسلمة ما زالت هي الركن الرّكين» والعماد المتين الذي يبنى 
عليه هذا المجتمع» إذاًء فلتكن وسيلتهم في الانقضاض على المجتمع هي 
تمزيق شمل الأسرة المسلمة» وتفتيت نظامها المُخكم والمَنظم» لتحقيق 
غاياتهم وأطماعهم من وراء ذلك» ومنها: 

١‏ - إشعار المرأة المسلمة بالاستقلالية ة عن ا ي شخص» ولو کان أباهاء 
ثم الّمرد على قوامة الول أو الرّوج مستقبلا 

۲ - عزلها عن محيطها الأسري والاجتماعي» وتنگرها للقيم الإسلاميةء 
والمبادئ العليا التي نشاآت عليها. 


)۱( صحيفة 3 مارس) المغريية› كلمة العدد »)٥۷(‏ مارس 4۲م 
(۲) (فاطمة المرنيسي) هي إحدى نساء الحداثة في المغرب. 
(۳) الجنس كهندسة اجتماعية» لفاطمة المرنيسي (ص“٤).‏ 


ولاية المرأة للنكا 
۳ - الاستجابة للمؤتمرات الدّولية التى جعلوها أكثْرّ درايةٍ بالمرأة 
٤‏ - تحطيم الأسرة المسلمة» الذي تكون نتيجته تحطيم المجتمع 
المسلم. 
ه - نشر الإباحيّة حيث ِن كل امرأة تستطيع أن تزوّج نفسّها سرا بعيداً 
عن الضوابط الشرعيةء والقيم الاجتماعيّة الصحيحة'. 
وفى النهاية» تبقى هذه الدّعوات ومثيلاتها مجرّد دعوات جوفاء» لا تعبر 
إلا عن وجهات نظر أصحابها فقطء فلا تُعيّر عن المجتمع» ولا عن نساته» 
فهى صيحات مدوية فى الهواء» وأصحابها كقول الأعشى : 
ك ¢“ Lr Ao ھ٤ oe of cl orf?‏ %( 
كناطح صَخرة يَوْما لِيملِقها فلم يضرها واوهی فرنه الوَعل ۰ 


kg # 


(1) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية في المخرب (ص۹٤› .)٥١ _ ۵٩١‏ 
(۲) ديوان الأعشى (ص٦١١).‏ 


ولاية المأذونية 
e‏ 


المبحث الثال 


ولاية المآذونية 


المأذون لغة : 

المأذون في اللْغة مصدر أَذِنً يأذن إذناً بمعنى: الإطلاق والإباحة بعد 
الجر والمنع. 

يُقال: أذِنْتُ له في كذا؛ أي: أطلقتُ له فِعْلّه فهو مأذونٌ له» بعد أن 
کان ممنوعاً منه. ويْقال: اذد له في الشَّيء؛ آي: أباحه له" . 

وأمّا إضافته إلى كلمة (الشّرعي)؛ «فلأن مَنْ أذِنَ له هو الحاكم الشرعيء 
أو ولي الأمر القائم على تطبيق الشّرع الحنيف". 
المأذون الشرعى اصطلاحاً: 

المأذون الشرعي اصطلاحاً هو: مندوب الشّرع الحنيف» المشّذ للقواعد 
والأصول والأحكام التي وضصَعَها الإسلام لإتمام هذا العقد والميثاتق الغليظ . 

والمراد به هنا: مَنْ أَذِنً له الحاكم الشرعي أو نائبه بعقد النكاح على 
التّرتيب السرعي من حيث الأركان والشروط” . 


() انظر: المصباح المنير (ص١١)»‏ مادة: (أذن). 

(۲) انظر: القاموس المحيط (ص١٠١١٠)»‏ مادة: (أذن). 

(۳) المأذون الشرعى وواجباته الشرعية والنظاميةء» د. أحمد بن عبد الجبار الشعبى» مجلة 
العدلء العدد (۲۰)ء شوال ۲5١٤١ه)ء‏ (ص٤؟).‏ ۰ 

() انظر: المجموعة المفيدة للائحة المأذونين الجديدة» للمستشار أحمد فهمى 
الشبراخيتي (ص١٠).‏ 

() انظر: أنظمة المحاكم (مقرر بالمعهد العالي للقضاء - الرياض)ء د. علي بن راشد 
الدبيان (صض*٠١١).‏ 


ولاية المأذونية 
GD:‏ 

المأذونيّة بين الولاية الشرعية والوظيفة النظاميّة : 
توثیق عقد النّکاح بتدوینه لا يعد - شرعاً - من أركان العقد» ولا من 

شروط صحة العقد"» فقد كان عقدٌ التكاح عند سائر المسلمين في القرون 

الأولى من الإسلامء يتم بالإيجاب والقبول بين طرفيه» مع توفر أركانه وشروطه 

دون کتابته » اكتفاءً بالاإشهاد عليه» وإعلانه وإشهاره. 


وهذا ما أده ابن تيمية اه بقوله : ((ولا يفتقر ذلك (أي : تزویج الوليّ 
المرأة) إلى حاكم باتفاق العلماء»" 


اولكن لا الست الأمور. واختلفت العصور» سن ولاة الأمر ضرورة 
أن يكون عقد النكاح لدی م مَُبّتِ یتو لاه ویتحقَق من توفر أرکانه وشروطه» 
وانتماء موانعه» ودر بهذا | العقد وثیقة تثبت ما جری لديه من عقد نكاح» 


)۱( أركان عقد النكاح ثلاثة : الأؤل: الرّوجان الخاليان من الموانع. وهي الموانع التي 
تمنع صحة التٽكاح» ومنها: المرأة المعتدة حتى تنقضي عدّتهاء ومَنْ حرمت 
بالرضاعة› والرٌجل في عصمته أربع نساء» فلا يعقد له على زوجة خامسة حتى يفارق 
إحداهنٌ وتنقضي عدتهاء ونحو ذلك. اللّاني : الإيجاب. وهو اللفظ الصادر من ولي 
الأمرء أو مَنْ يقوم مقامه بوصاية أو وكالة خاصة في التَرويج › أو السّلطان. النّالث : 
القبول. وهو اللفظ الصادر من الرّوجء أو مَنْ يقوم مقامّه بولاية أو وصاية أو كالة 
حاصَة في التّزويج»› أو السّلطان. انظر: منار السبيل في شرح الدليل (۲/١١٠)؛‏ 
الرّوض المربع (۷۳/۲ء ٤۳۷)؛‏ المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية 
( ص۰۲۸ ۲۹). 

(۲) شروط صحَة عقد الكاح أربعة: الأول : تعيين الرّوجين. بان کون کل منهما معروفا 
باسمه» آو وصف منضبوا أو متعين حَنْماً. اللّاني : رضا الروجين . فلا يصح إن اکره 
أحدُهما بغير حقّ. اللّالث: الول للمرآة. وهو مَنْ بيده عُقدة الاح ویتولی تزویج 
المرآةء فلا يصح إلا بحضوره أو وكيله في الَكاح وإذنه. الرّابع : الشهادة على عقد 
التكاح . فلا يصح التكاح إلا بشاهدين عدلين . 
انظر: الروض المربع (۲/ ١۳۷)؛‏ منار السبيل في شرح الدليل (۲/ ١١٠)؛‏ المأذون 
الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية (ص۲۹ - ۲). 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۳٤/۳۲(‏ 


ولاية المأذونية oD‏ 
وقد أسند هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية؛ لارتباط ذلك بعملها». 

ولمّا کثر الاس وکثرت حالات التجاحد بينهم لزمت الكتابة؛ توثيقاً 
للعقود؛ ولا سيّما عقد النكاح لما له من الخطر العظيم لِمَساسه بأعراض 
النّاس وأنسابهم» ولا ريب أن صيانة العِرْض واللّسب من المصالح الكبرى 
التي حرص الشّرع المبارك على كفالتها لجميع المسلمين. 

ومن هنا كانت (ولايةٌ توثيق عقد التكاح) بتدوينه بين أطرافه واجبةً على 
ولاة أمور المسلميد” . 

وعلى هذاء فالذي يترجًُح أن المأذونيّة ولاية شرعيّةء لا يتولاها إلا مَنْ 
هو كفء يتحكّل أعباءها وتبعاتها؛ لذا فهي لا تصلح لكل شخص؛ لأنها 
ليست مجرّد وظيفة يودّيها أي شخص» وإتّما تحتاح إلى أوصافي خاصّة 


ا ٣‏ رە 
وشروط معله» يجب آل تتوفر فيمنْ تسند إليه. 


الصّفات الواجب توافرها في متولّي المأذونيّة: 

لما كانت المأذونيّة فرعاً من فروع القضاء لَرْمٌ أن يكون مَنْ يتولّى 
المأذونية متَصفاً في شخصه ببعض الصّفات المُشتَرّطة في القاضي" ٠‏ إضافة 
إلى بعض الصّفات الواجب توفرها في الماذون الشّرعي خاصَّةٌ دون منصب 
القضاء عموماًء ويُمكن إجمالها فيما يلي : 

١‏ - أن يكون المأذون مسلماً ذكراً بالغاً عاقلا رشيداً. 

۲ _ أن يكون صالحاً لهذه الولاية أميناًء متوخياً للسرية النّامة عند توثيقه 
للمعلومات . 

۳ أن یکون ضابطاً ؛ أي : متحرياً للدقة» حریصاً على الست من صحة 
كل ما يُدَونه في عقد النكاح . 
(1) الإنهاءات الثبوتية في المحاكم الشرعية» د. ناصر بن إبرهيم المحيميد (۲/ .)۸٤٤‏ 


(۲) انظر: المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية (ص١١).‏ 
(۳) انظر: حكم تولي المرأًة القضاء ( ص۲۹٤‏ _ .)٤١١‏ 


ولاية المأذونيّة 
٤‏ - أن يكون عالماً بأركان وشروط صحَة العقد» خبيراً بكا" موانع 
انعقاده ومفسداته. 


ه - أن ينال تزكيةً من أهل العلم» ويكون ذا هيئة شرعية توحي بأنّه فد وه 


لغیره . 
حكم تولي المرأة للمأذوتّة: 


اختلف المعاصرون من أهل العلم في حكم توي المرأة للمأذونيّة بين 
مجیزٍ ومانع» بناءٌ على اختلافهم في کون المأذونّة ولايةً شرعية» ام وظيفة 
حكوميّةء مُنبشقة من الأنظمة المعمول بها في وزارة العدل في الدُول 
الإسلامية 

والراجح أن المأذونكّة ولاية شرعيّة» خاصّة بالرّجال دون النُساءء فلا 
يجوز للمرأة أن تتولاها - كسائر الولايات السّرعية - وذلك لعدًة أسباب : 

١‏ - أن المأذون الشّرعي نائب عن القاضي في بعض الواجبات التي 
کف بها القاضي من قبل وَلّاة الأمر» حيث يندرج ضمن اختصاصات القاضي 
توثيق عقد التكاح بين المتناكحين من المسلمين» إذ «كان القاضي في بداية 
أزمنة الّوثيق بتدوين عقد النّكاح» هو الذي يقوم بذلك» إلا أن الأمر لم يقف 
عند هذا الحدّ» بل تجاوزه» فاحتاج القضاة بعد فترة من الرّمن إلى الاستعانة 
بِمَنْ يثقون بهم من العدول الأَكْمًاء للقيام نيابةٌ عنهم بتدوين عقود التكاح 
للرعية ؛ لتكاثر أعباء القضاء عليهم» وعدم تمکنهم من الوفاء بها» . 

۲ - أن من الصفات الواجب توافرها في هذه الولاية السّرعية (ولاية 
عقد التكاح أو ولاية المأذونية) هي الأكورة کما سبق بیانه. 


(1) انظر: المغني (۳۹/۹)؛ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ٤٦٤)؛‏ الروض المريع (۲/ 
۲١‏ المجموعة المفيدة للائحة المأذونين الجديدة (ص۷١)؛‏ المأذون الشرعي 
وواجباته الشرعية والنظامية (ص۲۷» ۲۸). 

(۲) المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية (ص١١).‏ 


ولاية المأذونية 
CD‏ 

۳ - أن المأذون الشّرعي له سلطةٌ شرعبّة - في حدود الولاية المكانيّة 
للمحكمة التابع لها - تمكنه من اصرف التافذ للمتناكحين من المسلمين. 
المأذونيّة ودعاة المساواة: 

إن من بين الذّعوات التى يتبلًاها دعاة المساواة بين المرأة والرّجلء 
الدعوة إلى تعيين المرأة في ولاية المأذونيّة وقيامها بعقد النكاح الشرعي . 

وهذه الدّعوة قد لاقت رواجاً لها فى بعض المجتمعات العربيّة 
الإاسلاميّة» حيث وجدت استجابة عمليّة لها من خلال: تعيين أوّل مأذونة 
شرعيّة في مصر والعالم الإسلامي» وهي السيدة: أمل سليمان عفيفي» ثم تبع 
ذلك تعيين السّيدة: فاطمة سعيد العوانى كأَرّل مأذونة بدولة الإمارات 
العربيّة”"؛ لتكونا بذلك نموذجاً يُحتذى به ومثالاً واقعياً يصلح للاستشها 
على إمكانيّة مشاركة المرأة فى كافة ميادين الحياة» بغض التّظر عمّا قد يترتّب 
على ذلك من آثار. 
المحاذير المترتبة على تولى المرأة للمأذونيّة: 

تقرّر فيما مضى أن المأذونكّة (ولاية شرعكَّة) خاصّة بالرٌّجال»ء فلا يجوز 
للمرأة أن تتولاها كسائر الولايات السرعية. 


به 


A U 


ومُسايرةً لمَنْ يرون أن المأذونيّة (وظيفةٌ حكوميّة) وليست ولايةً شرعيةه 
فهي لا تخلو من محاذير شرعيّة واجتماعيّةء كما أنّها تنعارض مع طبيعة المرأة 
التكوينية والتفسيّة» وبيان ذلك في المحاور الالية: 

فهناك قواعد شرعيّة مقرّرة لدينا في (عمل المرآة) وهي : 

١‏ - درء المفاسد مقدّم على جلب المنافع ؛ فإنْ كان في تولّي المرأة 


(۱) انظر: مجلة المجلةء العدد (١١١٠٠)ء‏ (ص٥۷»› pA: - € c۷1‏ 


EB.‏ ولاية المأذونية 
لوظيفة المأذونيّة بعض المنافع» والتي احتجٌ بها بعض مَنٌْ يرون عدم منع 
المرأة من العمل بهاء ومنها: النَأكد من موافقة الرّوجة على عقد الرّواج» فإنً 
الأضرار المترتبة عليها والمفاسد المرتبطة بها أكثر خطراًء حيث يترتّب عليها 
مفاسد عدَّة» ومنها: تكرار ظهورها بين مجالس الرّجال وقت إبرام العقود» مع 
احتمال قیام مشاكل أسريّة؛ لخروجها في أوقات غير ملائمة لدورها كزوجة أو 
أ ما يعني وجود تعارض بين عملها وبين الدّور المنوط بهاء بالإضافة إلى 
نها بهذا العمل تزاحم الرّجال في سبل عيشهم - وهم المكلّفون شرعاً 
بالإنفاق - مما يترتّب على ذلك أضرار اجتماعية خطيرة. 

۲ - الأصل في عمل المرأة هو الحاجةء سواء أكانت حاجة خاصة بها؛ 
كسعيها على الرزق ومساعدة الرّوج أو الأب» آَم كانت حاجة اجتماعية ماسّة 
حيث لا يصلح لهذا العمل إلا المرأةء فهل عمل المرأة كمأذونة يتوافق مع 
هذا المبداً؟! 

۳- يُعتبر عمل المأذون نوعاً من أنواع الشّهادةء وما هو معلوم أنً 
شهادة المرأة على الصف من شهادة الرّجلء كما في قوله تعالى: إن َم 
يوتا جن َمل واكان [البقرة: ١۲۸]ء‏ فكيف تُمنع المرأة الواحدة من 
الشَّهادة» ويُشمح لها بكتابة عقد الرواج» خاصًّة وان السب في عدم أهلبّتها 
للقيام بالشهادة بمفردها لم يرل عنها في حال قيامها بكتابة العقد» فهي ما 
زالت عُرضة للخطاً والسيان. 

وعلى هذاء نرى معارضة عملها من الّاحية الشرعية كمأذونة. 
قانياً: من الذّاحية الاجتماعكة: 

د وظيفة المأذونيّة - حسب ما هو مّبع في المجتمعات العربيّة من 
عادات - تقتضي أن يذهب إلى المنازل من أجل إبرام عقد الرّواج» وجلسات 
هذه العقود دائماً تكون خاصّة بالرّجال»ء وليس للتساء فيها نصيب» كما أَنَها 
غالباً تكون بالمساء» وهذا يعني أَحَدَّ أمرين: 


ولاية المأذونيّة 
O‏ 


١‏ - أن نير من عادات هذه المجتمعات» بأن نصدر تشريعاً بُحدّد مكان 
وزمان إبرام العقدء بأن يكون في المحاكم أو حيث تستَقَرٌ المأذونةه وفي 
أوقات الدّوام الرسمية» وهذا أمر يصعب تحقيقه. 

- أن تذهب المرأة إلى المنازل من أجل إبرام العقدء وهذا ر یعنی انها 
يجب عليها اصطحاب أحد محارمها معها في كل مرَّة تخرج لإبرام العقد 
وهذا فيه من الكلفة والمشقة ما فيه. 

وهذا يعني : : أن عمل المرأة كمأذونة لا يتوافق مع وضع المجتمعات 
العربيّة عموماًء ووضعها الاجتماعي خصوصاً. 
تالقا: من الذاحية لتكويدّة والدفسئة: 

إن عمل المرأة كمأذونة لا يتوافق مع طبيعة المرأة اللّكوينيّة واللَفْسيّة 
لعدَّة أسباب» منها : 


¢ 


CG 


١‏ - أن المرأة بحكم تكوينها البيعي تطراً عليها تغيرات بصورة دوريّة 
اا مثل: حالات الحيض والولادة والتّفاس» مما يحول دون 
قيامها بأعباء هذه الوظيفة . 

۲ - عدم قدرة المرأة على احتواء بعض المشاكل التي قد تطراً أثناء 
العقدء مما يؤذي إلى وقوعها في حرج شديد أو خطر في بعض الأحيان» 
بالإضافة إلى أن رأيها في مثل هذه الحالات لا يُعتدٌ به في حضور الرّجالء 
حيث مُجتمع إبرام العقد هو مجتمع ذكوري خالص. 


الخلاصة: 

تنخلص ممّا سبق إلى أن المأذونية (ولاية شرعبّة)» خاصّة بالرٌجال دون 
النساءء فلا يجوز للمرأة أن تتولاهاء ولو افترضنا أنَّها (وظيمة حكوميّة) فهي 
لا تخلو من محاذير شرعيّة واجتماعيّة» وتتعارض مع طبيعة المرأة اللّكوينية 
والنَفسيّة» مما يدفعنا إلى القول بعدم موافقة المرأة للعمل بها. 
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ولاية الحضانة 


الحضانة لغة: 

الحضانة - بفتح الحاء المهملة وکسرها - مصدر حضنَ يحضن حضاً 
وحضانة بمعئی : حِفظ الشّيء وصیانته"'. 

وتطلق على الصّم إلى الجنب» يُقال: حضلّه واحتَصنته» إذا ضَمَمّْه إلى 
جَنْبكَ . 

والحضنْ - بكسر الحاء - هو الجَلْب يمّا دون الإبط إلى الكشخ. وقيل: 
هو الصدر والعَضدان وما بينهما . 


فالحضانة _ لخة - مأخوذةٌ من الحضن؛ لأن فيها معنى الجر والصَمٌ 
والرّعاية والجَْب والصدذر . 


الحضانة اصطلاحاً: 

هي حفط مَنْ لا يستقل بحفظ نفيه کالظفل» وتعهّده وتربیثه بما يُصلحه» 
ويقيه عمّا يضرّه؛ كي ينهض بتبعات الحياة» فهي ولاية سُلطةٍ على تفس 
الصَع 2 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغةء مادة: (حضن)» .)١١/١(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: (حضن)» .)١١۲/۳(‏ 

(۳) انظر: القاموس المحيط› مادة: (حضن)» (ص٦١١أ٠).‏ 

() انظر: نهاية المحتاح (۷/ ٠٠۲)؛‏ التعاريف» للمناوي (ص۲۸۳). 


ولاية الحضانة 


GD 
: المرأة أولى بالحضانة من الرجل‎ 

يشترك الوالدان فى حضانة الطفل ورعايته وصيانته» حال الحياة 
الروجية» كل بما يُناسب مهمته. 

فإذا افترقا وبينهما طفل» فقد افق الفقهاء على أن الأمٌ أولى وأحق 
بحضانته ما لم تنكح» بشرط اكتمال الشُروط ما لم يقم بالولد وَضف 
يقتضي تخييرّه؛ لأن الام أشفقٌ وأرفق وأهدى إلى تربية الفل» وعلى الأب 
نفقة الحضانة" . 


٠‏ الإبلة: 
۱ - ما جاء عن عَبْدِ الله بن عَمرو وي؛ أن امْرَأةّ قَالّتْ: يا رَسولَ الله ! 


)١(‏ شروط الحضانة: الإسلام» والعقل» والحريّة» والعدالةء والأمانةء واللّقء والقدرة 
على القيام بشؤون المحضون» وعدم زواج الحاضنة. انظر تفصيلها في : فقه الستة» 
لسید سابق (۲/ ۳۳۰ - ۳۳۲)؛ المفصل في أحكام المرأة» لعبد الكريم زيدان /٠١(‏ 
١‏ _ ۳٥)؛‏ ولاية المرآة في الفقه الإسلامي (ص*11 _ .)٦١٤‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع (٤/1٤)؛‏ البحر الرائق (۱۷۹/6)؛ الكافي»ء لابن عبد البر (۲/ 
٤)؛‏ مواهب الجليل (۲۳/۹)؛ روضة الطالبين (۹/ ۹۸)؛ حواشي الشرواني (۸/ 
۳ ) المخني (۸/١۱۹)؛‏ زاد المعاد فى هدي خير العباد /٥(‏ ١١٤)؛‏ الولاية على 
النفس› لصالح جمعة الجبوري (ص۱۸۹)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل 
(ص٠۳۸)؛‏ ولاية المرأة في الفقه الإسلامي (ص۷٠٠)؛‏ حقوق المرأة في ضوء السثة 
النبوية (ص۸"۲) . 

(۳) (حجري لَه جوًاء): أي: مكاناً يحويه ويحفظه ويحرسه. انظر: عون المعبود /١(‏ 
۵ 
وهذا كما قال ابن القَيّم كل فيه: «إدلاءٌ منهاء وتوسّلٌ إلى اختصاصها بهء كما 
اخحتص بها في هذه المواطن الثلائةء والب لم يُشاركها في ذلك» فبّهت في هذا 
الاختصاص - الذي لم يشاركها فيه الأب - على الاخحتصاص الذي طلبته بالاستفتاء 
والمُخاصمة. وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعّل» وتأثيرها في الأحكام 
وإناطتها به». زاد المعاد .)٤۳٥ /٥(‏ 


باه لقني وَارَادَ اَن يره مي قال لها سول اه ي : «آنتِ احق پو ما َم 


نک 7 

وجه الدلالة: أن الام أولى بحضانة الولد من الأب» في حال 
ا (OD n‏ 
افتراقهماء ما لم تتزوج" . 

قال ابن القيّم #: «ودلٌ الحديث على أله إذا افترق الأبوان» وبينهما 
ولد فالام احم به من الأب مالم ب : يقم بالاَمٌ ما يمنعٌ تقديمَهاء أو بالولد 


وَضفٌ يقتضي تخييرَه» وهذا ما ری ف تزا 
۲ - ما جاء في حديث البراء بن عازب وا؛ أن ابه رة طا احق ) 
فيا (ي: في تولي حضانتها) عَلِيٰ وريڏ وَجَعْمَرء قَقَالَ عَلِيْ: ات 


L1 


ص 


وهي اة عَمي» وَقَالَ جعم : ابه عَمي رخال تځتي» وَقَالَ رَد اة اڃي» 
َقَضى بها الن ب لاء وَقَال: «الحَالَة بمَنْرلَة رة ال9 . 

وجه الدلالة: حي انتقال الحضانة ال الخالة؛ لأنّها بمنزلة الام مع 
وجود العَصّبة من أبناء العمومةء فدلٌ على أن المرأة أولى بالحضانة من 
الرجإ”. 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۳/۲)» (ح٦۲۲۷)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)۲٠١‏ 
)جح * (YAY‏ وقال: (صحیح اللإاستاد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأحمد في 
«المسند» (۱۸۲/۲)» (ح۷٠1۷)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٤/۸(‏ (ح١٤١١٠)؛‏ 
والدارقطني في «سننه» »)۳۰٤/۳(‏ )ح۲۱۸( وعبد الرزاق فى «مصنفه» (۷/ »)٠١۴۳‏ 
(ح۹۷٥۱۲)؛‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۲۳) وقال: «رجاله ثقات»؛ 
وحسنه الألباني في (صحیح سنن ابي داود» (۲/ «(YY‏ (ح٦۲۲۷).‏ 

۳( انظر: نيل الأوطار (۳۹/۷). (۳) زاد المعاد .)٤١١ /٥(‏ 

() لأنّها قرب من الام ذ في الحو والشَمقة والاهتداء إلى ما يلح الولد. انظر: فتح 
الباري .)٥٠٦/۷(‏ 

. رواه البخاري» كتاب الصّلح» باب: كيف يُحْنَبُ: هذا ما صَالَحَ فلا بن فلانِ.‎ )٥( 
)ح144).‎ (A 

(0) انظر: عون المعبود .)۲۷١/١(‏ 


ولاية الحضائة 
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وفي هذا المعنى يقول القرافي #: «وَرْبّ كامل في وِلاية» ناقص في 
أخرى؛ كالتساء ناقصات فى الحروب» كاملات فى الحضانة؛ لمزيد شفقتهن 
وصبرهن فيقَدّمنَ على الرٌجال». 

» ل 
من محاسن الشريعة تقدیم الام فی الحضانة : 
ك و . ت ٤‏ ء 0 

الشرع الحكيم يعدم في کل ولاية من هو آولی بها» وارعی لها واقوم 
بمصالحهاء وهذا ما أكده أهل العلم» وممّا جاء عنهم في ذلك: 

| - جاء في «الاختيار»: «ولمّا كان الصًغير عاجزاً عن التّظر في مصالح 
نفسه» جَعَّل الله تعالى ذلك إلى مَنٌْ يلي عليهم» ففوّض الولاية في المال 
والعقود إلى الرّجال؛ لأنهم بذلك أقوم» وعليه أقدر» وفوّض التّربية إلى 
الساء؛ لأنهن أشفق وأحنى» وأقدر على التّربية من الرّجال وأقوى». 

۲ - وفی (مغنى المحتاج): «(والحضانة نوع ولاية وسلطة» لکن الإتاث 
أليق بها؛ لأنّهن أشفق وأهدى إلى التّربية» وأصبر على القيام بهاء وأشدٌ 
مُلازمة للأطفال» . 

۳ - وفي زاد المعاد»: «والولاية على الطفل نوعان: نوع يُمَّدّم فيه الأب 

ا ا 9 ك 
على الام ومن في جھتها» وهي ولاية المال والنكاح» ونوع تقدم فيه الأم على 
الأب وهي ولايةٌ الحضانة والرّضاع» وفدّم كل من الأبوين فيما جيل له من 
ذلك؛ لتمام مصلحة الولدء وتوقّف مصلحته على مَنْ يلي ذلك من أبويه» 
وتحصل به کفایته . 

ولمّا كان الْساءٌ أعرفَ بالتّربية» وأقدرَ عليهاء وأصبرّ وأرأف وأفرعٌ لهاء 
لذلك قَدّمَّت الام فيها على الأب. 


.)۲٤١/6( الذخيرة‎ )١( 
.)٠١/٤( الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود‎ )0( 
.)٤٥١/۳١( مغني المحتاج‎ )۳( 


OV‏ ولاية الحضانة 

ولمّا كان الرّجال أقومٌ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البْضع» 
دم الأب فيها على الام فتقديمْ الأمّ في الحضانة من محاسن الشريعة 
والاحتياط للأطفالء والنظر لهم» وتقديمّ الأب في ولاية المال والّزويج 
کذلك). 

«وتامل نصوصَ الشرع وأقوال الفقهاء في حفظ حن المرأة المُطْلَمَة 
الحاضنةء تَجذ أف لها أجرةً الرّضاعةء والحضانة» مع أن قُرْب ولدِها غايةٌ 
مُناهاء وَمُنتهى سؤلها لوالده» ومع ذلك يحفظ الإسلامٌ حقَّها المالي» ويراعي 
عاطفتها فيجعلها أولى الاس بالولدء ويوجب على الرًّجل دَفْعَ الأجرةء وَمَيلها 
مَل ۹ موسی رضم ولدهاء وتأخذ آجرها» . 
1 الخلاصة : 

نخلص مما سبق إلى أن الحضانة شأن من شؤون المرآةء تخت بهاء 
وحقٌ من حقوقها بلا منازع من الرّجل على الإطلاق» إلا إذا كان هناك ما 
يمنع شرعاً من توليها الحضانة» وذلك تحقيقاً لمصلحة عظمى وغاية ساميةء 
وهي رعاية الظفل وتنشئته» وتربيته بما يُوْمّل معه أن يكون إنساناً سوا نافعاً 


(۱) زاد المعاد .)٤۳۸ ٤۳۷ /٥(‏ 
(۲) حقوق المرأة في ضوء الستة النبوية (ص١٤۸»› .)۸٤١‏ 
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الاسلام أعطی المرأة نصيبها من الارت 
OT‏ 


| 


الإسلام أعطى المرأة نصيبها من الإرث 


ظلم الحضارات القديمة للمرأة: 

إن قضيَة الإرث وتوریٹ ما يترکه المتوفى لمن بعده - من أموال وأملالٍ 
وأراض وعقاراتِ وغيرها - هي من أقدم القضايا التي تتعلّق بالعادات والتقاليد 
والسّنن المتوارثة في حياة المجتمعات الإنسانيّة» ولقد كانت معظم الحضارات 


ر2 
ا 
صہميه 


القديمة - هنديّةً أو صينْيَةَ أو مصريَةَ أو فارسكة أو يونانيّة أو رومانية أو عربَةً 
جاهليّة وغيرها ‏ تخص بالإرث الرّجال الأقوياء الذين يُقاتلون ويُدافعون عن 
الأرض ويحمون أهل العشيرة من الأعداء؛ لذا توارثت هذه الحضارات هذه 
العادة السَيئة في حرمان التساء والضعقفاء والڈكور الصّغار الذين لا يشاركون 
في المعارك لصغر سنهم 

وبناءً على هذا الاعتقاد حرموا المرأة من الإرث؛ بسبب عجزها عن 
المشاركة في الدفاع عن القبيلة كما هو حال الرّجلء ومن جهة أخرى كان 
سبب حرمانها من الإرث خشية انتقال المال - بزواج البنت - من بيت أبيها 
وأخيها وابنها إلى بيت زوجها. 


العادات الجاهلية وظلم المرآة 
تَوَاصّل ظلم المرآة في قَضِيّة الإرث حتى وصل إلى العرب في الجاهلية 
قبل اللإسلام فكانوا يتوارثون أموالهم بالوصيّة لعظماء القبائل ومَنْ تجمعهم بهم 


)0( انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام» د. آمنة فتنت مسيکة بر (ص۲۹۸). 


الاسلام أعطى المرأة تصيبها من الارث 
م ر ی ن ا ہے 


صلات الجلْف ومَنْ لم يوص تصرف أمواله لأبنائه الذكور دون 
الإناث"؛ لان فلسفة الإرث لديهم قائمة على إعطاء المال لمن طاعَنَ 
بالرْمح»› وضرب بالسیف” . 

وآمًا الرّوجات مَك موروثات لا وارثات؛ لان الرّوجة ل تدافع عن 
القبيلة» ولا تخزو»› ولا تحوز الغنائم من جهة» ومن جهة أخرى أن المال 
الذي سترثه سيذهب إلى الرّجل الخريب الذي ستتزوّجه؛ لذا كانوا يَخرمونها 
من المبراث ومن سائر الحقوق المالة ؛ کالمهر والوصية› ونحوهما“ . 

لقد ندّد القرآن الكريم بهذا الظّلم الواقع على المرأة في قضية إرثها أو 
كونها متاعا يوَرّث» بل وقطع بصريح العبارة بحرمته» فردٌ بذلك إلى المرأة 
کرامتهاء ومن ذلك : 

١‏ ۔ قوله تعالی: ایتا الَریی ٤امئوا‏ لا يل کک آن روا السا گرا 
ولا ضوهن لتذهيوا يعض ما ءاتبشموشرً [النساء: 1۱۹4]. قال ابن عباس وا : 


3 


E 


«گانوا إا مات الرَجُل گان أَوَلياۇه اح بامرآتهء إن اء بَعْصَهُمْ تَرَوَجَهّاء وَإِنْ 
شَاؤوا رَوّجُومًَاء وَإِن شَاؤوا ل يروجوهاء فهْ أ ق بها مِنْ أَهُلِهاء فََرَلَّتُ 


هلو الاي في ذلك“ . 


۔ قوله تعالی: الا ييل کک آن روا آلا کا ها ولا تمضلوهن هبوا 


(۱) التّوريث بالحِلّف: هو أن يرغب رجلان في الخْلَة بينهما فيتعاقدا على أل دمهما واحد 
ویتوارٹا. 

)۲( فان لم یکن للمتوقی أبناء ذکور» وَرِتٌ منه آقرب العصبة: کالآب› ثم الأخ» ثم العم 
وهكذاء وكانوا يُوَرّثون باللّبّي» فتنعقد بين المتبتي والمتبّى جميع أحكام الأبوًة. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر .)۳۸/٤(‏ 

.)٠١ص( انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية» لحسن خالدء ود. عدنان نجا‎ )٤( 

(ه) رواه البخاريء كتاب التفسیر باب: يتاي ایی ١اما‏ لا َيل کم آن ترا 
السا کا ولا ضوهن لدبوا عض ما ءاتبشموشرً [النساء: ۱۹] (۳/ ۱۳۹۲)ء 
(ح0۷4٤).‏ 


الإسلام أعطى المرآة نصيبها من الارث 
س 


ر 


أن اون َة مد4 [النساء: .]۱١۹‏ قال ابن 

عباس وا : «وَدَلِكَ لِك أن الرَجْلَ کان پر ب امُراًة ڏي قَرَابته» قَيَعْضلهًاء خی 
او تَر ليه صَدَاكََاء کاخگم ا عن ذلك وَتھی عن دلت . 
وفى رواية أخرى: «فَوَعَظ ا للك" . 


في ظل ذاك الواقع الجاهلي المتوارث عبر القرون الطّويلة كان عسير أن 
کم ر ی ا الإرث عموما دض إشراك المرأة فيه خصوصاً؛ 


2 لما هاجر رسول الله بي وبقي سش أقارب المهاجرين المشركون 
بمكة صار الكّوريث: بالهجرةء فالمهاجِرٌ يرث المهاجِرَء وبالجلْف» 
وبالمُعاقدة» وبالأخرّة التي آخاها الرّسول به بين المهاجرين والأنصار» ونزل 
في ذلك قوله تعالى: «اوَلڪَلِ جعلكا مول ما ترك آلولدان والانر وت 
[النساء: ۳۳]. وشَرَع الله وجوبَ الوصبّة للوالدين والأقربين بآية سورة البقرةء 
ثم توالّد المسلمون ولَحق بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنينء فشرع الله الميراث 
بالقّرابة» وجعل للتساء حظوظاً في ذلك فأتمٌ الكلمةء وأسبعَ النعمة» وأوماً 
إلى أن حكمة الميراث صرف الما إلى القرابة بالولادة وما دونها» . 


(۱) (َأَحْكَمَ الل عَنْ دلک) أي: متَحَ الله تعالى عن ذلك الفعل المشين» مِنْ أحكنْته؛ أي: 
متته . انظر: عون المعبود .)۸١/١(‏ 

(۲) رواه آبو داود (۲۳۱/۲). (ح۲۰۹۰). وقال الألباني في اصحيح سنن ابي داود» (۱/ 
«(Ao‏ (ح۲۰۹۰): حسن صحیح ٦‏ . 

(۳) (فَوَعَظ ال دَلك): المراد بالوعظ هنا هو النّهي؛ أي: تَهّى اله تعالى عن ذلك الفعل 
الجاهلي . انظر: عون المعبود .)۸١/(‏ 

/۱( رواه أبو داود (۲۳۱/۲)ء (ح۲۰۹۱). وقال الألباني في «(صحيح سنن أبي داود»‎ )٤( 
. (ح۲۰۹۱): اصحيح ہما قیله)‎ «(0A0 

() التحریر والتنویر .)۳۸/٤(‏ 


الاسلام أعطى المرأة نصيبها من الارت GV‏ 
wm 0‏ و و ۹ ۷ و 


أؤل ميراث للمرآة في الإسلام: 

ظلّت المرأة محرومةً من الميراث دهوراً متعاقبة حتى جاء الإسلام وقَكّب 
مقاييس الحياة رأساً على عقب» فكسر الوق المألوف» وفك عن المرأة 
حصار الحرمات» واف نها بالارث من والديها ومن أقاربها» فأصبح الإرث 
نظاماً اجتماعيًاً تشريعباً بغرا اله با يشترك فيه الذكور والاناث» والضعفاء 
والأقوياءء والكبار والصغار“ ونزلت أل ابل تب بين أن للنساء ء نصيباً في 
الميراث» وهي قوله تعالىز ایل تيب و نا ترك الولدان والافربون وللاء نيب 
مما َك لوان رالروت ما مَِا ق مه و کد ت تصیبا مقرو 4O‏ [النساء: ۷] 

فأفرد الله تعالی ذكر اشا بعد ذگر لجال ولم يقل: للرجال والساء 
نصيب؛ لئد بُستهان بأصالتهنَّ في هذا الححُمء وهذا الحقٌ للتّساء ثابت» ولو 
کان قليلاً مُحتقراً؛ حتى لا يخس حمَهِنّ في المیراث» فقال سبحانه: یکا كَل 
نه او گرً4. 

ثم قال سبحانه: ضيبا مفروصًا فلا بد من وجود فارض» ومفروضٍ 
عليه» فالذي فَرَّضه هو الله تعالى مالك المّلك يؤتي ملكه مَنُْ يشاء» وما دام 
آنه نصيبٌ مفروض» فلا بد من أن يكون له قدر معلوم» ويتم إيضاحه"› 
فنزلت بعد ذلك الآيات التي نوصح وبين هذا اللصيب المفروض» ولا سيّما 
في جانب نصيب المرأة المحرومةء أا كانت» أو زوجةًء أو بنتاًء أو أختاً. 

# فجن سبحانه مقدار نصیب الأ في قوله تعالی: واويه لل وور 

مما المُدش يا ا ن کان کھ وک إن لھ یکی لم ولك ووركهء بء قذي أت 


ك 
ع 
م 2 ر 2 : 


فإن کان له إخوة فلأمّه ألسدش [الساء: .]١١‏ 


ص 


# وبين سبحانه مقدار نصيب الروجة» في قوله تعالی: وله آلربِع 


» 


(1) انظر: واقع المرآة الحضاري في ظل الإسلام (ص۲۹۹). 
(۲) انظر: تفسیر ابی السعود (۲/١٤۱)؛‏ فتح القدير .)٤١١/١(‏ 


الاسلام أعطى المرأة نصيبها من الارث 
a‏ 


یکا ترکثر إن لہ ڪن لک وک لن ڪه کڪ ول هي لن و 
ر رڪ [النساء: .]١١‏ 


@ 
E 
8 
e 
م‎ 
0 


# وبين سبحانه مقدار نصيب البنت› > في قوله تعا 
آرکرڪم لک ينل حط السيين فن ك ضس وق اتن 2 
كانت وة مَكَها ليصف [النساء: .]١١‏ 
# وبين سبحانه مقدار نصيب الأخت؛ في قوله تعالی : چون ٤‏ کار 
ر وع 
الد 


ES‏ َو مرا وله ًح ا د حت لکل وَجِدِ نّا س قان 
ڪَاا آ ڪا ين ڏيكَ َي شر ڪا ف ا [النساء: .]١١‏ 
وقال سبحانه : «يشكفوتك فل لَه يڪم ف الک إن ارا هلك لسن له 
وا وئ ات لھا ضف ما رك ومو یرثا إن لم یکی فا ول إن کا قن 


لھا التنان ا رک وین کا خو رجا راء یاد مل حط الین بین اه 
کُم ان تاوا وله يكل سىء علي € [الساء: .]٠۷١‏ 

وهكذا أعطى الإسلام للمرأة الحقّ في الميراث» مراعياً حالها من حيث 
كونها: أمَاًء أو زوجةء أو بنتاًء أو أختاًء وفصّل ذلك في قرآنِ عظيم يتلى إلى 
يوم القيامة؛ ليكون شاهداً على أن الإسلام دين علي من شان المرأة ويحفظ 
لها كرامتهاء ويحتفي بها أيّما احتفاء» وليكون مسجلا لنفسه سبقاً في هذا 
المضمار على جميع الشرائع والقوانين الوضعيّة» التي ما زالت تلهم الإسلام 
بسوء المعاملة للمرأة» متناسين فضله وسبقه عليهم جميعاً» وغير مدركين أنه 
تشريح إلهي صادر ممن يوي فضله مَنْ يشاء» وهو ذو الفضل العظيم . 


# yy # 


أريع حالات ترث فيها المرأة نصف الرڙجل 
ED:‏ 


| 


افق أهل العلم على أن المرأة على الصف من ميراث الرٌجل في أربع 
حالات فقط. وذلك إذا اختلط البنون والبناتء والإخوة والأخوات» والرّوج 


والرّوجة» والآب والأم. 


e‏ الأرلة: 
(من الكتاب): 

ذَكَرَّ الله تعالى هذه الحالات الأربع التي يكون ميراث المرأة فيها على 
التصف من الرجل» وبيانها كالنًالي: 

١‏ - البنت مع الابن» في قوله تعالی: ایی آله ف آرکدڪم لل 
ول حَظ سين [الساء: .]١١‏ 

۲ الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ السّقَيق أو لأب في قوله تعالى : 
رین کا لخو رجالا وضتا ملاک مل حط الأسيني [الساء: .]٠۷١‏ 

٣‏ - الرّوج والرّوجة في حال موت أحدهما وبقاء الآخر» يكون الميراث 
کما يلي : 

(أ) للرّوج الصف وللرّوجة الرُبع في حالة عدم وجود الولد» وذلك في 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي 0/١١۲)؛‏ مواهب الجليل (۹/0٠٠)؛‏ بداية المجتهد 
٠١ 0(‏ مغني المحتاج (۳/ ١)؛‏ المغني والشرح الكبير (۷/ ١٠)؛‏ الأحكام التي 
تخالف فيها المرأة الرجل (ص١٤٤)؛‏ حقوق المرأة في ضوء الستَّة النبوية 
(ص۷۰۲). 


أريع حالات ترث فيها المرأة تصف الرڙجل 
قوله ا و کم صف ما ترك ازوجڪم لن ار یکن له رد إلى قوله 
ر ٤سق‏ ت 
ولھ الیم میا ترکشر إن لم کن لک ودي [الساء: .]٠١‏ 

(ب) ا الربع وللروجة الثمن ف حالة وجود الولدء كما في قوله 
تعالى: قان ڪات لهي ول فلڪم ار ما غت إلى قوله اکان 
ڪان ڪم ولد 2 مبًا با ة4 0د : [NY‏ 

e:‏ الأب مع الأ في حالة عدم وجود آولاد» ولا زوج أو زو جة» 

ي 2 r‏ ي 
وذلك في قوله تعالی: قان کر کی لم وله ووركه: أا د فلامه ات چ [النساء: 
0 والمقصود: ُن الباقي پکون لللآب» وقدره تلثان. 

وجه الدلالة من الآيات: أذ للأنثى نصف حظً الذكر فى مثل هذه 

الحالات الأربع فقط 


- ما جاء عن ابن ¿ عباس وا عن البنّ 4ة قال : «ألْحقُوا الفَرَاِضَ 
انی ما بھی هو الى جل د دک 0 

۲ - وفي رواية أخرى عن ا بن عباس ويا قال قال رسولٌ إ لله اة : 

«افْسِمُوا الما بين أَهْلٍ الفَرَائِض عَلّی تاب ائ فما ركت الَرَائِضنُ الى 


(5) (أَلحمًوا القَرَاِضَ بأهلِها): المراد بالفرائض : الأنصباء المقدّرة في كتاب الله تعالىء 
وهي : الصف وتصفه» ونصف نصفه والثّلان» وتلصفهماء ونصف تصفهماً. 
والمراد بأهلها: تن متها بل القرآن. انظر: فتح الباري )1/۱( 

0( لوی رَجُلِ کر): | لمراد بأوْلّی رجل: أقرب رجل في السب إلى المُوَرّث» مأخوذ 

من: الوَليء ١‏ على وزن الرمّي» وهو القّرب. وليس المراد (باًوْلّی) ۔ هنا ۔ أحق؛ لاله 
لو حمل على أحق لخلا عن الفائدة؛ لأا لا ندري مَنْ هو الأحق. 
انظر: فتح الباري (۱۲/١١)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)٥۳/۱١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب: ميراث الوَلّدِ من أبيه وأمّه /٤(‏ ٤١٠۲)ء‏ 
(ح1۷۳۲)؛ ومسلم» كتاب الفرائض» باب: آلحقوا الفرائض بأهلها (۳/ .)۱١۳۳‏ 
(ح٩۱٦۱).‏ 


أريع حالات ترث فيها المرأة تصف الڙجل 
CD:‏ 


رل وکر“ . 

وجه الدّلالة : أن التّبي بي أَمَر بإلحاق الفرائض بأصحابها المذكورين 
في القرآن العظيم» وقد سبقت الإشارة إلى الحالات التي ذَكرّت في القرآن 
الكريم» والتي تجعل للذّكر مثل حط الأنثيين» وبهذا وافقت السنة الكتاب. 

٣‏ ما جاء عن ابن عباس وي قَالّ: «كانَ المَال لِلْولّدء وَگانتِ الرصِية 
لِلْوَالِدَيْن» مسح اله من َلك ما أَحَبّ فَجَعَلّ للذگر مل حَظ الأنتنء وَجَعَلّ 
ِلأَبوَْنِ لكل وَاجد مهما السَذُسَ» وَجَعَل لِلْمَرَأَة المُنَ وَالرعَء وَلِلرّؤج الشَظرَ 
والربعَ» . 

وجه الدّلالة: أن للذّكر مثلٌ حظ الأنثيين» وأدً نصيب الرّوجة من 
الميراث هو نصف نصيب الرّوج في حال وفاة أحدهما دون الآخر. 


٠‏ كليل الإجماع: 

أورد ابن المنذر ك جملةً من إجماع أهل العلم على أن المرأة على 
الصف من ميراث الرّجل في حال اختلاط البنين والبنات» والأب والأم» 
والإخوة والأخوات» والرّوح والروجة: 

۱ ففي شان البنين مع البنات» قال: «أجمعوا: على أن مال الميّت 
بين جميع ولده للدّكر مثل حط الأنيين» إذا لم يكن معهم أحد من آهل 
الفرائض» وإذا كان معهم مَنْ له فرض معلوم بُدِئ بفرضه قَأعطيه» وجْعلَ 
الفاضل من المال بين الولدء للذكر مثل حظ الأنییں»“ 

۲ - وفي شأآن الأب مع الأم: «أجمعوا: على أن الأبوين إذا وَرثاه أن 
للأب الثلثين» وللامٌ الثلث»“. 


ت 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفرائض» باب: اَلجقوا الفرائض بأهلها TI)‏ (ح٩۱۹۱).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب: ميراث الرّوج مح الولد وغیره 11/4(« 
(ح1۷۳۹). 

)( الإجماع (ص٥٦). )٤(‏ المصدر نقسه (ص٦٦).‏ 


أريع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل 


۳ ا شأن الإخوة والآخوات: اجر أن رجلا لو ترك أخاه 
وأخته» أن المال بينهماء للذكر مثل حط الأنشيين» . 


- وفي شأن الروج والرّوجة: «أجمعوا: أن الرّوج بَرتُ من زوجته إذا 
لم تترك ولداًء أو ولد ابن - ذکراً کان أو أنشى _ الصف . 


وأجمعوا: أن له الربع إذا ترکت ولداًء أو ولد ولد» ولا ينقص منه 


ن المرأة ترث من زوجها الرّبع» إذا هو لم يترك ولداً ل 


کک 
G&G‏ 


وأجمعوا: انها رث الثمن» إذا كان له ولد أ 


حكمة التنصيف : 

الحكمة من كون نصيب الإناث على الصف من نصيب الذكور» قد حدّد 
على أساس الفرق في المهام والأعباء الاقتصاديّة بين الرجل والمرأة فى 
حیاتھما العائليّةه فالرجل مكلف - شرعاً - بالتفقة على المرأة التي في ولايته 
زوجة أو بنتاً أو آمَاً أو أختاً أو قريبة» فكانت العدالة أن یکون حظه من 
الإرث أكثر من حط المرآة؛ فالتّفاوت في التبعات والمسؤوليّات والتي أناطها 
السرع بكل منهماء هو الذي أذّى إلى التّفاوت في أنصبة الميراث» وليس 
التفاوت قائماً على الاختلاف في النّوع بينهما. 

وقد صرح عدد من أهل العلم وأبانوا عن حكمة التنصيف كالتووي كث 
حينما قال: «حكمته أن الرْجال تلحقهم مُؤْن كثيرة في القيام على العيال» 
والضيّفان» والأرقّاء والقاصدين» ومواساة السّائلين» وتحمّل الخرامات وغير 
ذللی)“ . 


2 )¥( 
و ولد آين) . 


)۱( المصدر نفسه (ص۷٦).‏ (۲) المصدر نفسه»ء والصفحة نفسها. 
™( صحیح مسلم بشرح النووي .)٥۴ /۱١(‏ 


أريع حالات ترث فيها المرأة نصف الژجل ORS)‏ 

وقال الشنقيطي ل - عند تفسيره لقوله تعالى: صي أله ن 
أركدڪم ادك مل حط لأسي [النساء: ]١١‏ -: «لم بين هنا حكمة تفضيل 
الذكر على الأنثى في الميراث مع أنّهما سواء فى القرابة. ولكتّه أشار إلى 
ذلك في موضع آخرء وهو قول تعالی: الال ووت عل ای سا صل 
آله بعصم عل عض وما أنْفَقَواً مِنٌ ن مولو [النساء: ١۳]؛‏ لأن القائم على 
غیره» المنفق ماله عليه مترقّب لقص دائماًء والمفُوم عليه المُنقق عليه المال 
مترقب للرّيادة دائماًء والحكمة في إيثار مترقٌب لقص على مترقب الرّيادة 
- جيرا لنقصه المترقّب ‏ ظاهرةٌ جد . 

وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التنبيه على أمر مهم» وهو ضرورة اللّظر 
إلى الشريعة الإسلاميّة وأحكامها بصورةٍ كليّة شاملة» فلا يجوز الثظر إلى مقطع 
دون مقطع أو حكم دون حكم» فالأحكام متداخلة ومتشابكة» ومُرتّب بعضها 
على بعض» وهذه اللَظرة الّجزيئيّة إلى السريعة هي التي قد تير بعض الشَبَه 
لدى ضعاف النفوس» بينما جاءت الشريعة لتحقيق أهدافي ومقاصدَ كلبّة 
لصلاح الفرد والمجتمع» فجاءت شاملة لكل أحوالهماء مراعيةٌ لكل ما قد 
يطراً عليهماء وللظروف والأحوال الخاصّة بك منهماء وهنا تتجلّى عظمة 
الشريعة الإسلاميّة في كونها قد استوعبت جميع الأفراد» وراعت ظروفهم 
والفوارق بينهم في جميع أطوار حياتهم» ليس في مسألة الميراث فحسب» بل 
في کل ما يخصّهم من أحكام. 


.)۳٣۳ »۳٦۲/۱( اضواء البیان‎ )۱( 


شبهات حول ميراث المرأة 


المبحث الثالث 


شبهات حول ميراث المرأة 


المؤتمرات الدولية والمطالبة بتغيير نظام الإرث: 

اتضح لنا بجلاء فيما سبق أن الإسلام كَرّم المرأة - أَمَاً وبنتاً وزوجة 
وأختاً - وأعطاها نصيبها من الإرث بعد أن كانت محرومة منه في القرون 
السّابقة المتتالية» واتضحت لنا أيضاً ححمَة تنصيف ميراث المرأة بالنّسبة 
لنصيب الرّجل؛ حيث إن التّفاوت في التبعات هو الذي أدّى إلى التّفاوت في 
أنصبة الميراث . 

رغم ذلك كله إلا أن المؤتمرات الدولية ما زالت تُعقد - بصفة مستمرًة - 
وتطالب بمساواة المرأة بالرّجل في حن الميراث؛ باسم المساواةء وباسم 
القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدًّ المرأةء وتبعها في ذلك الحركات النسوية 
في مختلف البلاد العربيّة مدّعية أن الور الذي تقوم به المرأة داخل أسرتها 
ومجتمعها لم يذ يسمح لها باستمرار هذا التّمييز» وأصبح يدعو لإقرار المساواة 
بين الجنسين والمُلْفْت للانتباه أن هذه المؤتمرات ما زالت مُصِرّة إصراراً 
شديداً في إلحاحها على مسألة المساواة بين المرأة والرٌجل في الميادين كافَةء 
ولا سيّما في قضيّة الإرث» بغض النَظر عن معتقدات الشعوب وديانتهم التي 
يدينون بهاء ضاربة في هذا الشّأن - عرض الحائط - مبداً حريّة الاعتقاد الذي 
تنادي به هيئات حقوق الإنسان» فكانت هذه المؤتمرات متناقضة مع مبادئ 
الأمم المتحدة التي تمثّلها وتصدر عنهاء ومن صور هذه المطالبات ما يلي: 


(1) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية بالمغرب (ص؟٦).‏ 


شبهات حول ميراث المرأة 
NY‏ 


*٭ جاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة في كوبنهاجن (١٠٤٠ه‏ - 
۰م( : 

«ينبغي دراسة كل ما تبقّى من أحكام تشريعيّة تمييزيّة في المجالات 
الاجتماعيّة» والاقتصاديّة» والسياسية» وفي قانون العقوبات» والقانون 
المدني؛ بغية إبطال جميع القوانين والأنظمة التي مير ضدَ المرأة» فيما يتّصل 
بالحقوق المتعلقة بالجنسيّة» والإرث» وحيازة الأملاك والحكم فيها». 

# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة في نيروبي (٥٠٤٠ه‏ - 
6م): 

اينبغي أن تمنح المرأة الرّيفية حقوقاً كاملة وفعليّة في مُلكبّة الأرض»› 
وينبخي حماية حقوق المرأة العرفيّة في الأرض» والميراث. وينبغي تعديل 
تنفيذ قوانين المواريث؛ بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصّة عادلةٌ من 
المواشي» والآلات الزراعية» وغيرها من الممتلكات» . 

# وجاء في تقرير المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة (١٠٤١ه‏ - 
۶4 م): 

«يلزم بذل جهو خاصّة في مجال التّعليم والإعلام» للتّشجيع على 
المساواة في المعاملة بين البنات والأولادء فيما يتعلق بالّغذية» والرّعاية 
الصحية» والتعليم» والتشاط الاجتماعي» والاقتصادي» والسياسي» فضلاً عن 
الإنصاف في حقوق الميراث»'. 


(1) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلمء 
كوبنهاجن» ۱۹۸٠‏ م» الفصل الأول - الجزء الثاني/ ثالثاً - أ الفقرة (۹٥)ء»‏ (ص۲۲). 

(۲) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزاث عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم» نيروبي» ۱۹۸١‏ م» الفصل الأول/ثانياً - ج - الفقرة 
«(YAT)‏ (ص٩٦)‏ . 

(۳) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء القاهرة» ۱۹۹4م» الفصل الرابع/ج»› (© - 
¥(« (ص۲۸) . 


شبهات حول ميراث المرأة 


٭# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة في بکین (١١٤۱ه-‏ 
94م): 

«إزالة ما تواجهه الطفلة من عَبْن وعقبات فيما يتعلق بالإرث؛ حتى يتمع 
کل الأولاد بحقوقهم دون تمييز» وذلك عن طريق جملة أمورء منها: القيام 
- حسب الاقتضاء - بسن وإنفاذ التّشريعات التي تضمن لهم المساواة في حقَّ 
الخلافة» وتكفل لهم المساواة في أن پرڻواء عض التّظر عن جنس الظفل»' . 
الرّد على ما تطالب به المؤتمرات الدّولية: 

ينضح الرّد على ما تطالب به هذه المؤتمرات الدّولية والحركات 
التسويةء وَمَنْ نَحَا تحرَهاء والتي تبت الشبهات والشكوك حول عدم إنصاف 
المرآة في الميراث من خلال الأمور التالية : 

أوًلاً: تقارير مؤتمرات الأمم المتّحدة تطالب بمساواة المرأة بالرًجل في 
حق الميراث» وتعتبر عدم المساواة من باب التّمييز ضد المرأةء وفي هذا 
الكلام لمر بأحكام الشريعة الإسلاميّة فيما يتعلّق بميراث المرأةء فهذا الأمر 
من أحكام الإسلام القطعيّة التي لا تقبل الأخذ والرّد؛ لأّه فريضة من الله 
تعالى» وهو وثيق الصّلة بقضيّة الاعتقاد» حيث إن الاعتقاد أساس في تلقّي 
الأحكام ومن ثم تنفيذهاء وباللًالي فان الّدّل في أحكام الدّين يعَدٌ بالصرورة 
تدخُلاً في حريّة الاعتقاد التي هي حى مكفول في مواد الإعلان العالمي 
لحقوق الاإنسان» وباللالي فإ ما تنادي به هذه المؤتمرات يُناقض مبادئ الأمم 
المتحدة وقيمها؛ لذا فنحن مَنْ يجب عليهم أن يُطالبوهم بالكفٌ عن مثل هذه 
النْرّهات والذَّعَوات والتَوقّف عن الخوض فيما يخص الدين» بل ومخاطبة 
الأمم المتّحدة والهيئات الدّولية بذلك» ليس من قبيل الدفاع أو إعطاء 


)۱( تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأًة» بکین› ٥م‏ الفصل الرابح/ل» 
الفقرة (۷4/ د(« ( ص٤ .)۱٤‏ 
(۲) انظر: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية (ص۱۸٤).‏ 


شبهات حول ميرات المرأة 


مبرّرات» وإِّما من أجل إعلامهم باعتزازنا بديننا وأننا لا نقبل التفريط فيه ولا 

وقد انعقد إجماع علماء الإسلام على كفر من استباح أمراً معلوماً من 
الدين بالضرورة؛ كالذي يستبيح المساواة في الميراث بين المرأة والرّجل في 
جميع الحالات؛ لاله مُگذّب بكتاب الله تعالى» وسكّة رسوله ڳلا وما أجمعَ 
عليه علماءٌ الشريعة» وهو اعتراض على ححم من أحكام الشرع» وحقيقته 
الادّعاء بان حم الله غير صالح للنّاس» وان حُكم البشر أعدل وأحكم من 
حکم الله تعالی» نعوذ بالله من ذلك . 

ثانياً: المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام» كانت محرومة من 
الميراث كَلَياًء إلى آن جاءت شريعة الإسلام فقرّرت للمرأة حقَها في الميراث» 
وقد سېق تفصیله في المبحث الاأوّل» بما أغنى عن إعادته هنا. 

ثالثاً: هؤلاء الذين ينتقدون - باسم المساواة - شريعة الإسلام في شأن 
ميراث المرآةء يُردّدون توصيات المؤتمرات»› ويثيرون الشبهات حول ميراث 
المرأة؛ یریدون إطفاء نور الله تعالی» ویابی الله تعالی إلا أن يم نوره ولو كره 
هؤلاء المشاغبون وأسيادهم - هؤلاء جميعاً لديهم جهل تام بأحكام الشّريعة 
المباركةء ومقاصدها العظيمةء ولو تعلّموا علم الفرائض لخجلوا من أنفسهم 
فيما يُطالبون" فالتفاوت بين المرأة والرّجل في بعض مسائل الميراث تحكمُه 
ثلاثة معايير : 

(أ) درجة القرابة بين الوارث - ذكراً أو نی - وبين المُوَرّث (المتوفًى) 
فكلّما اقتربت الصّلة زاد اللّصيب فى الميراث» وكَلَّما بعدت الصلة قل اللَصيب 
في الميراث» دون ما اعتبار لجنس الوارثين. 

(1) انظر: حقوق المرأة المدنية نية والسياسية في الإسلام» د. محمد عبد القادر أبو فارس 


(ص٦).‏ 
(۲) انظر: حقوق المرأة في ضوء الستّة النبوية (ص۹4٦).‏ 


شبهات حول ميراث المرأة 


(ب) موقع الجيل الوارث من التتابع الزّمني للأجيالء فالأجيال التي 
تستقبل الحياةًء وتستعدٌ لتحمل أعبائهاء عادةً يكون نصيبُها في الميراث أكبرً 
من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياةء وتْحُمّف من أعبائهاء بل وتصبح 
أعباؤها عادةً مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النّظر عن الذكورة أو الأنوثة 
للوارثين والوارثات . 

(ج) التفاوت في التبعات الماليّة بين الرّجل والمرأةء فالرّجل مطلوب 
منه «أن يعول أمّه وأباه» وأخته وأخاه» وأقاربه الأدنى فالأدنى إن كانوا 
معسرين» في حين أن المرأة معفاة من هذا الواجب. 

وأن يعول زوجته وأولاده» ويوْمّن لهم المأكل والمشرب والمسكن» وسائر 
مصاريف الظبابة والتعليم والتّرفيه والتزيين. والمرأة معفاة من هذه المصاريف . 

وأن يدفع نفقة الروجة» أثناء العدَّة إذا ما لقت وتمتد فترة التفقة» إذا 
كانت حاملاًء إلى أن تضع حملها. وأن يُعطي أجرة الرّضاعة إذا امتنعت الام 
عن إرضاع وليدهاء والمرأة معفاة منها . 

وفوق ذلك» وقبل كل شيءِ» يطلب من الرّجل أن يمَدَم المهر لعروسه. 

فهل يجوز أن نقول - بعد هذا التوضيح: إن السّريعة الإسلاميّة حابت 
الّكر على حساب الأنثى في قضيّة الميراث» بجعلها نصيب الذّكر مثل حط 
الأنثيين» وحظّه من الميراث يعود معظمه على النَفقَة عليها وعلى أولادهاء 
وعلى تأمين العيش لهم عيشأ هنيئاً رضياًء حتى لا تُجهد المرأة نفسّهاء ولا 
تتکلّف فوق ما تطیق؟!»'. 

رابعاً: قاعدة النصيف" ليست قاعدة ثابتةً ومضطردة في جميع 


)١(‏ انظر: التحرير الإسلامى للمرأة» د. محمد عمارة (ص1۸)؛ حقوق المرأة فى ضوء 
الستة النبوية (ص*۷۰). ۰ 

(0) واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام (ص٤٠۳» )۴٠١‏ بتصرف يسير. 

(۳) أي: أن نصيب المرأة على الصف من نصيب الرّجل . 


شبهات حول ميراث المرآة 
® 


المواريث» ومَنْ الع على حالات الميراث ومسائله» يتبيّن له هذا الأمر 
جلياء ويُمكن تقسيم حالات الميراث - في الجملة - بين الرٌجل والمرأة - زيادة 
ونقصاً وتساوياً - على ما يلي : 

| - هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة على الصف من ميراث 
الرّجل» كما سبق بيانها بأدلّتها في بداية المبحث الثاني . 

- هناك حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرّجل مع نصيب المرأة في 
الميراث» وقد نص الله تعالى على حالتين» هما 

الحالة الأولى: ميراث الام مع الأب مع وجود ول دگر؛ وقد وردت 
في قوله تعالی: لوي لکل ور ما آلشدش یکا َك إن کن لم وک 
[النساء: .]١١‏ 

وجه الدّلالة: يأخذ الأب السشدس» وكذلك تأخذ الأم السشدس» ويأخذ 
الابن ما تبقى تعصيباً. 

الحالة الّانية: ميراث الأخوة لأم مع الآخوات 3 وقد وردت في 
قوله تعالی: وين گات ريل بور ڪل“ او مره وله اځ آو حت يکل 
وجار مهما سدس [النساء: .]١١‏ 


۳ ت ٍ ت م ر 2 
وجه الذلالة: تساوي حظ المراة مع الرجل› إن كانت الاخوة من جهة الام . 


(۱) انظر مزیداً من الأمثلة لهذه الحالات في: الموسوعة الفقهية (۳/ ۳۰ ۔ ۳۲)؛ امتياز 
المرأة على الرجل في الميراث والنفقة» لصلاح الدين سلطان (ص۲۲ - ١)؛‏ لماذا 
ترث المرأة نصف نصيب الرجل» لمحمد محمد بدوي وهبة» وصفاء عبد الهادي 
وهبة ( ص۱۱۸ - .)٠۲١‏ 

) الكلالة: مصدر يِن تَكلّله اللَسَّب؛ أي: أحاط به. وبه سمي الإكليل. وهي منزلة من 
منازل القمر؛ لإحاطتها به. فإذا مات الرّجل» ولیس له ولد» ولا والد» فورتته 
كلالة؛ آي : يرت المت من حواشیه» لا من أصوله» ولا من فروعه› فا لآب والاأم 
طرفان للرّجل»› فإذا ذهبا تکلَله السب . وهو قول الجمهور» ومنهم: الأئمُة الأربعة. 
انظر: تفسير الطبري ١/۲۸۳)؛‏ تفسير القرطبي )۷٦/١(‏ . 


شبهات حول ميراث المرآة 


وفي هاتين الآيتين الكريمتين دحض لأقوال المَعَرّضين بتكريس دونية 
المرأة في توزيع أنصبة الميراث. 

٣۳‏ هناك حالات عدّة يكون نصيب المرأة فيها من الميراث أكثر من 
نصيب الرجل» ومنها : 

* فرض التّلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرّجل أحياناًء ومثاله: 

إذا ماتت المرأة عن )٠٠٠٠٠١(‏ والورثة (زوج» أب» أم» بنتان) فيكون 
نصيب الرّوج الربع وقدره »)٠٠١٠٠١(‏ ونصيب الأب السدس وقدره 
(٠٠٠٠۸)ء‏ والباقي تعصيباً (ولم يبق شيء) ونصيب الأم السدس وقدره 
»)۸۰۰٠۰(‏ ونصیب البنتین التلثین وقدره )۳۲۰۰٠۰(‏ لكل بن .)٠٠٠٠٠١(‏ 

وإذا افترضنا المسألة نفسّها ولكن بدل البنتين ابنان» فسيكون نصيب 
الورثة كما يلي : 

نصيب الرّوج الرُبع وقدره »)٠٠١٠٠١(‏ ونصيب الأب السدس وقدره 
)٠٠١٠٠١(‏ ونصيب الأم السدس وقدره (١٠٠١٠٠)ء‏ ونصيب الابنين الباقي 
تعصیباً وقدره )۲٠۰۰٠۰(‏ (لکل ابن ۱۲۰۵۰۰). 

فيتضح من هذا المثال: أن نصيب البنت »)٠٠٠٠٠١(‏ كان أكثر من 
نصیب الابن .)۱۲۰٠٠١(‏ 


(1) المفترض أن يكون نصيبه »)٠١,٠٠١(‏ ولكن المسألة فيها عول»ء فتقسم التّركة على 
مجموع الأسهم؛ أي: »)٤,٠٠٠=٠١+ 1٠(‏ ويضرب في سهم كل واحد؛ ليتحمّل 
جميع الورثة اللَقَص . 
والعول في الفرائض: أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زبادة يترتّب عليها نقص 
أنصبة الورثة. انظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» د. صالح بن فوزان 
الفوزان (ص١١١)؛‏ أحكام المواريث» لمحمد عبد الحميد (ص١٠١١).‏ 

(۲) انظر مزيداً من الأمثلة فى: الموسوعة الفقهية (۳/ ۳۳ - ١)؛‏ امتياز المرأة على 
الرجل فى الميراث والنفقة (ص۲٣‏ -١٤)؛‏ لماذا ترث المرآة نصف نصيب الرجل 
(ص١١١‏ - ١١٠)؛‏ حقوق المرأة في ضوء السَّة النبوية (ص٤٠۷»‏ ٠٠۷)؛‏ حقوق - 


شيهات حول ميراث المرأة 
O)‏ 


٤‏ - هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة» ولا يرث نظيرها من الرّجالء 
ومنها : 

# بتت الابن وابن الابنء ومثاله: 

إذا كانت التّركة )۱۹١٠٠٠١(‏ والورثة (زوج» أب» أم» بنت» بنت ابن) 
فيكون نصيب الرّوج الربع وقدره »)۳۹.٠٠٠(‏ ونصيب الأب السدس وقدره 
»)۲٠٠٠٠١(‏ والباقي تعصيباً (ولم يبق شيء)» ونصيب الأم السدس وقدره 
»)۲٠٠٠٠١(‏ ونصيب البنت الصف وقدره (١٠٠٠۷۸)ء‏ ونصيب بنت الابن 
السدس وقدره .)۲٠۰٠۰۰۰(‏ 

وإذا افترضنا المسألة نفسّهاء ولكن بدل بنت الاين (ابن الابن) فسيكون 
نصيب الرّوج الرّبع وقدره »)٤٥٠٠٠١(‏ ونصيب الأب السدس وقدره 
»)۳٠٠٠٠١(‏ ونصيب الأم السدس وقدره »)۳٠٠٠٠١(‏ ونصيب البنت الصف 
وقدره .)4٠,٠٠٠(‏ ونصيب ابن الابن الباقي تعصيباًء (ولم يبق شيء). 

فيتضح من هذا المثال: أن بنت الابن أخذت بفرض السدس وقدره 
)۲٦۰۰۰۰(‏ ولم يأخذ ابن الابن شي" . 

«وهكذا هناك عشرات الأمثلة التي تأخذ المرأة مثل الرّجل» أو أكثر 
منه» أو تَر هي ولا يرث نظيرها من الرّجال»ء في مقابل أربع حالات محدَّدة 
ترث فيها المرأة نصف الرّجل؛ لأسباب تتوافق مع الرّوافد الأخرى من 
الأحكام الشرعية التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق» ولا يلم طرف على 
حساب آخر؛ لأنّها شريعة الله تعالى الحكيم الخبير». 


= المرأة في القرآن والستة» د. حمزة أبو النصر (ص٠٠۲» .)١١١‏ 

(1) المسألة فيها عول. 

(۲) انظر مزيداً من الأمثلة فى: الموسوعة الفقهية (۳/ ٤٥‏ _ ١١)؛‏ امتياز المرأة على 
الرجل فى الميراث والنفقة (ص٤٤‏ - ١٤)؛‏ لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل 
(ص۲١١)؛‏ حقوق المرأة فى ضوء الستة النبوية .)۷٠١ ۷٠٥(‏ 

(۳) حقوق المرأة في ضوء الستة النبوية ( ص٦۷۰‏ ۷۰۷). 


شبهات حول ميراث المرأة 


خامساً: هناك من المفكرين الغربيينَ مَل أَنْصّف نظام الميراث في 
الإسلام» فَوَصَفه بن فيه من العدل والإنصاف للمرأة» ما لا يوجد مثله في 
القوانين الغربية» ومن هؤلاء: 

# «آني بيزنت» في كتابها «الأديان المنتشرة في الهند» حيث قالت: «ما 
أكبر خطأً العالّم في تقدير نظريات اَن بي فيما يتعلّق بالنساء. . . 

ولا تقف تعاليم الي بيه عند حدود العموميّات» فقد وضع قانوناً لوراثة 
التساء» وهو قانون أكثر عدلاً وأوسع حريّة - من ناحية الاستقلال الذي 
يمنحها إِيّاه - من القانون المسيحي الإنجليزي» الذي كان معمولا به إلى ما 
قبل نحو عشرين سنة» فما وضعه الإسلام للمرأة يُعتبر قانوناً نموذجياًء فقد 
تكمَّل بحمايتهنّ في كل ما يملكنه» وضصَمن له عدم العدوان على أي حصّة 
مما يرثنه عن أقاربهنّ وإخوانهنً وأزواجهن»”. 

#۴ وقال «غوستاف لوبون») في كتابه «حضارة العرت): «وميادئ 
المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف» 
ويمكن القارئ أن بُدرك ذلك من الآيات التي أنقلها منه» وأن أشير فيه بدرجة 
الكفاية إلى أحكامها العامّة» ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية 
والإنجليزيّة أن الشّريعة الإسلاميّة منحت الرّوجات» اللاتي يزعمن أن 
المسلمين لا يُعاشروهنًّ بالمعروف» حقوقاً من المواريث لا نجد مثلها في 
قوانیننا» . 

فأين هؤلاء الأدعياء الموتورون» المتحاملون على شريعة الله تعالى» من 
هذا الكلام المصف» وقد كانوا ولا يزالون يتخذون من قاعدة التنصيف في 
قضيّة الإرث وسيل للادّعاء بأل الإرث في الإسلام مظهر من مظاهر الَسلط 
على المرأة» وشكل من أشكال النّمييز ضدّهاء وعدم مساواتها بالرّجل» وكان 


(1) نقلاً عن: المرأة بين الفقه والقانون (ص٤٠١).‏ 
(۲) حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر (ص٤۷)).‏ 


شبهات حول ميراث المرأة 
O:‏ 


الأولى بهم أن يتحرّوا الأسباب والحكم العظيمة وراء هذا التشريع الحكيم 
ت ت 
لکنه | او ال ريع الز 
لجهل أو التجاهل والكبر» والرّيع الذي في القلوب» والرّان الذي غطّى 
عليهاء» نعوذ بالله من الخذلان. 
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المهر 


المهر لغة: 

هو الصداق» والجَمُع: مُهورٌ ومُهورة. وقد مَهَرّ المرأةَ يَمْهُرها ويَمُهُرها 
مَهْراً من باب: فَطعَ» وأَمْهَرَمَّا أيفا. 

والمهر له عدّة أسماء: الصّداق» والصدقةء والتثحلةء والفريضة»› 


والأجر» والعقر» والحباء» والعلائق . 


المهر اصطلاحاً: 

هو ما يدفعه الرّوج إلى زوجته وجوباً بعقد الرّواج أو السمية" . 

والمهر اهم الحقوق الماليّة للرّوجة على زوجهاء فَرّضه الله تعالى في 
التكاح ؛ تكريماً لهاء وإظهاراً لصدق رغبة الرّوج فيهاء حتى تكون مطلوبة لا 
طالبةء وفي ذلك صونٌ لكرامتهاء ورفع لشانها. 

ولم يفرض المهر بدلاً للبّْضع كالتّمن في البيع» أو أجرة له» وإِلّما 
جعله الله تعالى بمنزلة الهدية التي يقدمها الرّوج لزوجته حين العقد عليها. 


وجوب المهر على الرّجل: 
افق أهل العلم على أن المهر من حقوق الرّوجة» وهو واجب على 


)۱( انظر: لسان العرب )1/ «(TV‏ مأدة: (مهر)؛ المعجم الوسيط )۲/ ¢(AAA‏ مأدة: 


(مه). 
(۲) انظر: القاموس المحبط ( ص۸٤ ›»)۱١‏ مادة: (ص د ق). 


(۳) انظر: حواشي الشرواني (۷/ ١۳۷)؛‏ العناية على الهداية .)۲٠٤/۳(‏ 


ر OY‏ 
الرّوج؛ لان اللصوص الآمرة به قطعيّة الثبوت» قطعية الدّلالة. 
6 الأبلة: 
(من الکتاب) : 

.]٤ قوله تعالی : واا الس صدقلن غ4 [الساء:‎ - ١ 

وجه اللالة: وجوب الصّداق للرّوجة بدلالة الأمر» ولا صارف له. 

قال القرطبي كا : «هذه الآية تد على وجوب الصّداق للمرأة» وهو 
مُجْمَع علیه» ولا خلاف فه)" . 

۲ قوله تعالی: تتا انتم ب م كاو جر بس4 
[النساء: .]۲٤‏ 

وجه الدلالة: اَم صريح من الله تعالى بإعطاء الرّوجات أجورهنٌ» وهي 
المهور. 

٣‏ ۔ قولہ تعالی: اوأجل نکم ما وه کيڪم آن تع پانولگم مين عد 
فحن [النساء: .]۲١‏ 


وجه الدلالة: عُلَىَ جل نكاح المرآة ببذل المال لهاء وهو المهر. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع )۲/ (TV‏ فتح القدير (۳/ ١۷١۳)؛‏ بداية المجتهد (۱۸/۲)؛ 
مغني المحتاج (۳/ ١۲۲)؛‏ المغني (۳/۷٦۱)؛‏ الأحكام التي تخالف فيها المرأة 
الرجل (ص٥٠٥٤)؛‏ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والستة (ص٥٠٠٠)؛‏ إتحاف الخلان 
بحقوق الزوجين في الإسلام» د. فيحان بن سالي المطيري (ص۷١١).‏ 

(۲) قوله تعالى: غل النْحلة والتُحلةء بكسر النون وضمّها لختان. وأصلها من العطاء؛ 
نحلب فلاناً شيئاً : : أعطيته . فالصداق عَطِيّة من الله تعالى للمرأة. وقيل: غ أي : 
عن طيب فس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى {EY‏ فريضة واجبة. 
وقال الرجاج: غا تدا . والنحلة: الديانة والملة. يُقال: هذا نله ؛ أي: ينه . 
وهذا يخسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية. انظر: 
الجامع لأحكام القرآن .)"٠/١(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۲۹/٥(‏ 


المهر 
@ 

قال الشنقيطي ك#: «ثم بين أن مَنْ نَكحتُم منهنًّ» واستمتعتم بها 
یلزمکم آن تعطوها مهرها». 

٤‏ - قوله تعالی: نكن بِذْنِ هله وَءانوش ابوه يالمشوف) 
[النساء: .[Y°‏ 

وجه اللالة: وجوب دفع المهور بالمعروف؛ آي : عن طيب تقر . 

قال السعدي ن - فی قوله تعالی: ءاوش أجوهن بالمعرنچ : 
«آي : ولو ک ما٤‏ فاه كما يجب المهر للحرة» فكذلك یجب للاَمَة» . 


(من السنّة) : 


” ٥ ~~ کا‎ 


وجه الدّلالة: أن النَبيّ بي قر عبد الرّحمن بن عوف ول على المهر 


۲ - ما جاء عن انس وهه ؛ أن رَسُول الله ية عق صَِيةَ» وَجَمَلَ مِنْقَهَا 
صَدَاقَها» . 
وجه اللالة: أنه ا آَمهَرَّ صفة و بالعتق . 


1 


٣‏ ما جاء عن سَهُل بن سَعْدِ وف ؛ أن السَبِيّ بيا قال لِرَجُل: «ترَوّحْ 


(۱) أضواء البیان .)۲۳۸/۱١(‏ (۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۷٦/١(‏ 

(۳) تفسير السعدي .)۱۷٤/۱(‏ 

ء)۱١۹۳/۳( رواه البخاري» واللفظ له» كتاب التكاح» باب: الوليمة ولو بسَاوٍ‎ )٤( 
.)۱٤٩۷ح(‎ »)۱۰٤۲/۲( .. ومسلم» کتاب التکاح» باب: الصدَاق.‎ ؛)٥۱٦۷ح(‎ 

() رواه البخاري» كتاب التّكاح» باب: مَنْ جَعَلَ عِنَْ الأمَة صَدَاقَّها (۳/ »)۱١۳۷‏ 
(ح٦۸٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب التّكاح» باب: فضيلة إعتاقه أَمَهَ ثم يَتَرَوّجُهًا (۲/ 
0 (ح٥۱۳).‏ 


(I ر‎ 


ولو اتم مِنْ حَدِي“. 


= 


وجه الدلالة: وجوب المهر على الرّجل» ولو کان قليلاً . 


e‏ دلیل الإجماع: 
أجمع العلماء على وجوب المهر في التكاح»› وممن حکی الإجماع: 
القرطبي ٠‏ وابن عبد البر» والمنڏذري› وابن قدامة"» واین رشد ^“ . 
قال القرطبئ له - فى شأن الصداق: «وهو مَُجْمَّع عليه» ولا حلاف 
(Dj‏ 
فیه) . 
وقال ابن عبد البر : «أجمع علماء المسلمين: أنه لا يجوز له وط 
في نکاح بغر صداق مُسَمّى» ديا أو نقدا» . 
وقال ابن المنذر كله: «وأجمعوا: أن للمرأة أن تَمْنَع من دخول الرّوج 
و 0( 
علیها حتی يُعطيّها مهرها»'. 


الحكمة من إيحاب المهر للمرأة: 

الحكمة من كون المهر واجباً على الرّجل دون المرأة هي إظهار حَظر 
هذا العقد ومكانته حتى سمّاه الله تعالى: «ييتقًا علطا [النساء: ١۲]ء‏ وفيه 
إعزاز للمرأة وإكرام لهاء وتوفير حسن النية على قصد محاشرتها بالمعروف» 
وتمكينها أيضاً من اليو للحياة الرّوجية الكريمة بما تحتاج إليه من لباس 
وزینه . 


ومبداً المهر يتوافق مع مقاصد التشريع اذ أن المرأة ل کلف بشیءِ من 


)1( رواه البخاري› کتاب النكاح» یاب : المهر بالعروضٍ وخاتم من حلید /Y)‏ 110۸(« 


(ح۰٥۱٩).‏ 
(۲) انظر: المغني /٠١(‏ 4۷). (۳) انظر: بداية المجتهد .)۱۸/١(‏ 
() الجامع لأحکام القرآن (۲۹/۰). () الاستذکار .)٤١۸/٥(‏ 


(0) الإجماع (ص٤۷).‏ 


(TD‏ ا 

واجبات البَفقة» سواء كانت أمّاً أو بنتاً أو زوجةء وإِنّما الرّجل هو المسؤول 
عن تدبير أمور المعيشة؛ لأ ذلك من القوامة التي كلف بهاء وهو أقدر على 
السّعي في طلب الرّزق» وأمًا المرأة قَمُهكّتها الأولى هي إعداد جيل 
المستقبل» والمسؤوليّة المباشرة على بيت الرّوجية وعلى الذريّة - وعم 
المسؤوليّة ‏ فإذا كَلَمَّتْ بتقديم المهر أو المشاركة فيه فقد اضطرّت إلى تحمل 
أعباء كبيرة فوق طاقتها» وقد يودي ذلك إلى امتهان كرامتها؛ لتحصل عليه" . 
والمرأة بحكم أنوثتها تحتاج إلى ما يجبر نفسيّتها ويراعي شعورها؛ لذا 

أوجب الشّارع الحكيم المهرَ على الرّجل» ولا يَْقط هذا الحقٌ إلا بأن تتنازل 
هي عن حمّها؛ لأنّها الوحيدة التي تملك هذا الحقّء وهو أَمْرٌ يُشعرها 
بالارتياح مما يودي إلى استقرار الحياة الرّوجية والتّعاون بين الرّوجين» ويتبيّن 
بذلك عظمة الدين الإسلامي وعدلّه في الموازنة بين الرّجل والمرأة» وصَدَق 


(WD رور‎ 4 


المولى إذ يقول: قد عَم كل أناس مَشَريهم هه [البقرة: .]٠١‏ 


f 
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.(01/۷) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته› د. وهبة الزحيلي‎ )١( 
. انظر: إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام (ص۱۲۲)‎ )۲( 


من أهمٌ الحقوق والواجبات التي يوديها الرّوج لزوجته النّفقة عليها 
بالمعروف» وهى من أسباب قوامة الرّجل على المرأة كما قال سبحانه: 


صر ےے رس صا ص ب کے ا یو و ر و رہ رو م ص ل . 
لجال فوموت عل الشاي يما فصل اله بعصهم عل بعض وبما أنققوأ مِنْ 
ر E‏ 

أموّلهم# [النساء: ]١١‏ 


1 


النّفقة مشتمَّة من النفوقء وهو الهلاك» تقول: نفقت الدّابة؛ أي : 
ملكت . أو من التاق وهو الرّواج» تقول: نفقت السّلعة تَقَاقاً إذا راجت 


فالتفقة لغة: هي إهلاك المال للمصلحةء ورَوّجانه من أجل ذلك. 


اة اصطلاحاً: 

عرف الفقهاء التفقة تعريفاً عامَاًّء ومن ذلك ما جاء في «كشّاف القناع» 
بأنّها : «كفاية مَنْ يمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها» . 

والتّفقة الرّوجية هي: ما ينفقه الرّوج وجوباً على زوجته من طعام 
وشراب ولباس ومسکنِ ونحو ذلك" . ۰ 


(1) انظر: مختار الصحاح» مادة: (نفق) (۸/۲١۱)؛‏ لسان العرب» مادة: (نقق) /٠١(‏ 
۷ المعجم الوسيط»› مادة: (نفق) (۲/ .)۹٤١‏ 

(۲) كشاف القناع (٥/0۹٤.ء .)٤٤١‏ 

(۳) انظر: الدر المختار (۲۷۸/6)؛ أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية» لمحمد 
یعقوب (ص۲۱). 


CD 
: وجوب النفقة على الرّجل‎ 

اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الرّوجة على زوجها ولو كانت غنيةء 
مُسلمة كانت أو كتابية» وهي من قوامة الرّجل على المرأةء يدفع لها ما يكفيها 

وة س ( 

من طعام وکسوةء ویُعد لھا سکن يلها . 
e‏ الأبلة: 
(من الكتاب): 

۱ - قوله تعالی: یق ڈو سع ن سيو و رر عه ردم نيق يا 
اله م ا مكف آله تا إلا ما ت [الطلاق: ۷]. 

وجه الدلالة: الأمر بان د ينفق الزوج على زوجته على قدر وسعه» ومن 
کان فقيراً فعلى قدر ذلك . 

۲ قوله تعالی: ارال و ومو عل التسساي ہما فصل الله صد عل 
بَعّْضِ وَبًِا فقوا م من أَموّله [النساء: .]١٤‏ 

وجه الدلالة: أن مما فصل الله به الرّجل على المرأة النّفقة عليهاء 
والقوامة . 

۳ - قوله تعالى: مول آلولود له رهن وون روفي [البقرة: ۲۳۳]. 

وجه الدلالة: وجوب التفقة والكسوة للمرأة حال الرّوجية بالمعروف؛ 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (6/ ۲۲)؛ المبسوط /٥(‏ ۱۸۰)؛ التاج والإكليل /٤6(‏ ۱۸۷)؛ بداية 
المجتهد (۲/ ٤٠)؛‏ حواشي الشرواني (۸٠/٠١۳)؛‏ مغني المحتاج (۳/ ١١٤)؛‏ المغني 
0۷ مجموع الفتاوى ١‏ ) منار السبیل (۲/ ۲۹۷)؛ إتحاف الخلان 
بحقوق الزوجين في الإسلام (ص١٠٠٠)؛‏ أحكام الزواج في ضرء الكتاب والسنة 
(ص۲۷۹)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۸٥٤)؛‏ حقوق المرأة 
الزوجية والتنازل عنها (ص٦۱۸)؛‏ حقوق المرأة في ضوء الستة النبوية (ص١٤٦).‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١۷١ /٠۸(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن» للجصاص .)٦۸/۲(‏ 


النفقة a‏ 
لشمول الآية لسائر الوالدات من زوجات ومطلقات“ 

٤‏ ۔ قوله تعالی: لتکو بن حك تکشر تن جیگ ل تاق يرا 
کون وین کن اوت تل افا عل حن ي ستل [الطلدق: .]١‏ 

وجه الدلالة: إذا كانت المطلقة الرّجعية لها النفقة والسّكن» فمن باب 
اولى أن يُنفق الروج على زوجته التي في عصمته. وكذلك إن كانت الحامل 
المطلَّقة طلاقاً بائناً تجب لها الّفقةء فمن باب أولى أن يُنفق الرّوج على 
زوجته. 

قال ابن عبد البر ك#: «لا خلاف بين علماء الأَمّة أن اللّواتي 
لأزواجهنّ عليه الرّجعة» له التفقة» وسائر المؤونة على أزواجهنًٌء حوامل 
كن أو غير حوامل؛ لاهن في حُكم الرّوجات في النَفقة والسكنى والميراث ما 
كن في العدّة . 

وقال أيضاً: «إن كانت المبتوتة حاملاً فالتّفقة لها باجماع من العلماء؛ 

4 ر 


لقول الله ك في المطلّقات المبتوتات: اون كى أت حل فاقوا هن 


() 


ت 


حى بصع بصن اهن [الطلاق : »]٦‏ 

وقال السعدي كه: «تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلَّقات من 
البيوت» (يعني: قوله تعالى: لا عَرَجْهَى من يهى ولا َر [الطلاق: 
1 وهنا أَمَرَ بإسكانهنًّء وقَذْرُ إسكانهنٌ بالمعروف» وهو البيت الذي يَسكنه 


8 1 وه 3 
مثله ومثلهاء» بحسب وجد الروج وعسره) . 


: ما جاء في حديث جابر طبه - في صفة الح أن ا ا‎ - ١ 
در النساء - قال : «وَلَهُن عَلَيْكمْ رِزقَهُنّ وکسوتهنٌ بَالمَعْروف»*‎ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۲۸٤/۱(‏ (۲) الاستذكار .)١٦١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. )٤(‏ تفسير السعدي .)۲٦۳/١(‏ 


.)۱١١۸ح(‎ ۰)۸٩۰ /۲( رواه مسلم» کتاب الحجٌء باب: حجُة السبیّ کل‎ )٥( 


> CD 

وجه الدلالة: وجوب التفقة والكسوة للروجة بالمعروف“ 

۲ - ما جاء عن مُعاوِيَةً المُسَيْري وله قَال: فْلْتُ: يا سول اثه! ما 
حن رَوْجَة أَحَڍتا عَلَيهِ؟ َال : اَن ثُطْيِمَهَا ذا طَمِمْتَ. وََحَسْوًَا إا اكَكَسَيْتَ - 
ا اكَنَسَبتَ ٩۲...‏ 

وجه الدلالة: أن إطعام الرّوجة وكسوتها من حقها على زوجها . 

٣‏ ما جاء عن أبي هريره له قًال: َال البن ي : فصل الصَدَكَة ما 

رك غْتّى» وَالْيّدُ العْلْيّا حير مِنَ الْيَلِ ا پِمَنْ تَعُول». مول المرأة: 

إا أن يمني وَإِمّا أن اقبي رَيَمُول الْعَبْد: يمني وَاستَْولِي» وَيَقُونُ 
الابْنٌُ: آظينخي. ّى مَنْ تَدَعُنِي. ل : یا ابا هُرَبْرَةَّه سَمِعْتَ هَذَا مِنْ 


وجه الدلالة: آذ الدج ممن بعولیم الج فیجب الإنفاق عليها. 
الآأهل والعيال». 


قال ابن حجر كه : «الضّاهر أن المراد بالأهل فى الّرجمة الرّوجةء 
وعَطف العيال عليها من العام بعد الخاص»” . 


() انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۸/ .)۱۸٤‏ 

)¥( رواه الحاكم في «المستدرك) (۲/ »)۲١٤‏ (ح٤٦۲۷)‏ وقال: «صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأبو داود (۲/٤٤۲)ء‏ (ح١٤٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير» 
۱۹۵/١٤)؛‏ وأحمد في «المسند» »)۳/٥(‏ (ح۳1*٠٠۲).‏ وقال الألباني في «(صحيح 
سنن أبي داود» (041/۱). (ح٩٤۲۱):‏ «احسن صحيح». 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح .)١۷١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري» واللفظ له» كتاب الّفقات» باب: وجوب الَمَمَّةَ على الأَهْل واليِيّال 
۷۲4/6( (ح۵٠۳٥)؛‏ ومسلم» كتاب الرّكاةء باب: بيان أن اليد العُليا خير من 
اليد السفلی (۲/ ۷۱۷)ء (ح٤١۳١٠).‏ 

.)٥٠٩۰/۹( فتح الباري‎ )٥( 


وقال أيضأً - في معنى قوله 4ل «وَابْدَاً بِمَنْ تعُول»؛ أي ي: پِمَنْ يجب 
عليك نفقته» يقال : عال الرّجل أهلّه إذا مَانَهُمْ؛ أي: قام بما يحتاجون إليه 
قوتِ وکسوة» وهو اَم بتقدیم ما یجب على ما لا یجب . 

وقال المباركفوري #5 - في معنى قوله كلاة: «وَابْدا مَنْ تَعُول»: 
«خحطاب لمق أي : ابداً ي الإنفاق يمن تمون» ويلزمك نفقته من عيالك› 

وقال ابن عبد البر ك - في معنى قول أبي هريرة طل : «تقول المرأةً: 
ما أن تظومَني» وما أن نقتي . . .“: «فهذا بين في وجوب نفقات الرّوجات 
والبنین والمماليك. 


٠‏ ليل الإجماع: 

أجمع علماء الأمّة: على وجوب نفقة الرّوجة على زوجهاء ومن مَل 
الإجماعً: ابن الهمام» وابن عبد البر“» وابن رشد"» والنّووي» وابن 
حجر» وابن المنذر وابن قدامة» والصنعاني» وغيرهم. 

قال ابن قدامة كل4: «نفقةٌ الروجة واجبة بالكتاب والسلَة والإجما“ 

وقال النووي ك#: «(وجوب نفقة الرّوجة وكسوتها وذلك ثاب 
بالإجماي. 

وقال ابن حجر ا : (وانعقد الإجماع على الوجوب»١“‏ أي : على 
وجوب نفقة الرّوجة على زوجها. 


Ç 


(1) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. وانظر: عمدة القاري .)۲۹٤/۱(‏ 


() تحفة الأحوذي (۳/ ۲۸۹). (۳) التمهید /۲٤(‏ ۲۸۹). 

() انظر: فتح القدیر )٥( .)۳۷۹/٤(‏ انظر: الاستذكار .)٠١١/١(‏ 
0) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٤١‏ (۷) انظر: الإجماع (ص۷۸). 
(A)‏ انظر: سبل السلام 9 1(. (4) المغني (91/۸). 


.)٤١ /۹( صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ ٤۱۸)؛ روضة الطالبين‎ )١( 
.)٥۰۰/۹( فتح الباري‎ )۱۱( 


TAS‏ النفقة 
الخلاصة: 

ِن فرض المهر والتفقة على الرّجل. لزوجته لَدَلِيْل دامغ على مدى احتفاء 
الشّرع بالمرأة» ومدى ما وصلت إليه في ظل التّشريع الإسلامي من مكانة 
سامية إلى حدٌ أن يخصص لها الله ك بعضاً من آیات کتابه الحكيم توجب لها 
حقوقاً بعينهاء وتبقى أبد الدّهر شاهداً على هذه المكانة السّامقة» في قرآنِ 
يتلى ويَعَبّد به إلى يوم القيامة. 

وإّني أدعو المنصفين من كافّة الاتجاهات والتَيّارات والّزعات إلى أن 
يتجرّدوا - ولو لمرّة واحدة في حياتهم - ويقرؤوا هذه الآيات التي مرت بنا 
كأدلّة على موضوعي المهر والتفقة» ثم ليخبرونا برأيهم» وني على ثقة تامَة 
اتهم لن يجدوا مفرَاً من التسليم والإذعان بعدالة الإسلام في توزيعه للحقوق 
والواجبات» وبمدى عمق نظرته وشمولبتها عند تنظيمه للعلاقة بين المرأة 
والرّجل» وأنّه قد وَفّى لكل منهما بحمّه دون زيادة أو نقص حسب العمل 
المنوط به في الحياة. 

كما أنرّه إلى أن السَّرع الحكيم قد منح المرأة حقوقاًء ولم نسمع ذات 
يوم أن رجلاً قد طمع فيما منحه الله للمرأة» فطالب بإسقاط واجب المهر أو 
التفقة مثلاًء فلماذا تطمع المرأةٌ - ومَنْ سار على دربها - فيما منحه الله تعالى 
للرّجلء مع أن الخطاب من الله تعالى موجه إليها وإلى الرّجل بعدم تمي ما 
فصل الله به بعض الاس على بعض» فقال تعالی: ولا منوا ما صل اله 
يد بعكم عل مض [النساء: ۴۲] فتلك سَنَّة الله الباقية في الكون» وإ 
محاولة اليل منها أو تغييرها تؤدّي لا محالة إلى مخاطر جسيمة» وجلب للشر 
لا للخير. ۰ 


# ي ‰ 


القوامة الزوجية 


المبحث الثالث 
القوامة الزوجيهة 


وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف القوامة. 
المطلب الثاني : أدلَة القوامة الزوجِيّة. 
المطلب الثالث: أسباب اختيار الرّجل للقوامة. 
المطلب الرابع : شروط القوامة. 
المطلب الخامس: الآثار المترتبة على القوامة. 
المطلب السادس: العدوان على قوامة الرّجل. 
المطلب السابع: شبهات حول القوامة. 

O O O O O 


كك © المطلب الأول وك 
تعريف القوامة 

القوامة لغة: 

القوامة في اللُغة: من قام على الشّيء قياماً؛ أي: حاقَص عليه وراعى 
مصالحه» ومن ذلك: القيّم» وهو الذي يقوم على شأن شيءٍ ويليه» ويصلحه»› 
والقَيْم : السَيّد» وسائس الاأمر. 

وقيّم القَوْم: الذي بُقَرّمُهم ويَسُوس أمرّهم» ومَيْمْ المرأة: زوجُها؛ لأنه 
يقوم بأمرهاء» وما تحتاح إليه". 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة: (قوم) (۹/۱۱٥۳)؛‏ مختار الصحاح» مادة: (ق و م) 
(ص۲۳۲) . 


CD 5‏ القوامة الزوجية 

يقال: قام الرّجل على المرآة؛ أي: قام بشأنها وصاتّهاء وقام على 
أهله؛ أي: تولى أمرّهم» وقام بنفقته. 

ويقال: هذا قَيّم المرأة؛ أي: الذي يقوم بأمرهاء ويهتم بحفظها . 

قال البغوي : «القرًام والقيّم بمعنى واحد» والقرًام أبلغ» وهو 
القائم بالمصالح والتّدبير والتأديب». 

ويتبين لنا مما تقدّم من المعاني أن «القوامة» تأتي بمعنى : المحافطة» 
والسياسةء والصيانةء والرّعاية» والحماية» والإشراف» ويشتق منها: «القيّما» 
وهو الذي: يسوس الأمرء ويختبر الطرق؛ ليعرف أصلَحها وأنْسَبّها . 
القوامة اصطلاحاً: 

القوامة الروجية هي : «ولاية يُمَوّض بموجبها الرّوج القيام على ما يُصلح 
شان زوجته بالنّدبير والصًيانة»^ . 

وتنطوي القوامة على ثلاثة آمور هامّة: 

١‏ - أن يتحمّل الرّجل توفير الحاجات الماديّةء والمعنويّة للرّوجة. 

۲ - أن يتحكُل توفير الحماية» والرّعايةء وسياسة الأسرة بالعدل. 

۴ أن يتحمّل مسؤوليّة تقويم ما يكون من اعوجاج في مسار 


الرّوجة . 


(1) انظر: القاموس المحيط» مادة: (قوم)» (ص۸۷٤۱)؛‏ المعجم الوسيط مادة: (قام) 
.(VIV/)‏ 

(۲) انظر: التفسير الكبير .)۹١ /١۱١(‏ 

(۴) معالم التنزيل .)٤١١/١(‏ 

() القوامة الزوجية» د. محمد بن سعد المقرن» مجلة العدل» عدد (۴۲)ء شوال 
(AI)‏ (ص۱۳) . 

)٠(‏ انظر: قوامة الرجل على زوجتهء د. محمود بن مجيد الكبيسي» مجلة المجمع 
الفقهي» عدد (۱۹)» (٥۲٤۱ه)»‏ (ص۳۳۱). 


القوامة الزوجية (TY‏ 
حقيقة القوامة في الإسلام: 

جاءت القوامة لتنظّم العلاقة داخل الأسرة الواحدةء باعتبار أن الأسرة 
موسَسة؛ تجمع بين عدو من الأعضاء داخلها؛ وهم: الرّوج والرّوجة» 
والأبناءء والإسلام دين يحت على النّظام» ويدعو إلى الكنظيم في كل شيءِ» 
حتی اننا کمسلمین مأمورون إذا كنا على سفر أن نختار من بيننا أميراً نومره 
علينا؛ ليضمن لنا عدم الرقة والتَفرّق في السّفر» ويعمل على توحيد الكلمة 
والنّوجه» فما بالنا بمؤسّسة» هي نواة المجتمع ووحدة بنائه؟! فکان لا بد من 
قائ يقود مسيرتهاء ورئيس يتحمّل مسووليتها؛ لان في صلاحها صلاحَ 
المجتمع» وفي فسادها فساد المجتمع» والعقل والمنطق يقضيان بأنً الأصلح 
والأجدر للقيام بهذه المهمّة هو الرّجل لا المرأة؛ لِما يتمتّع به من قدرات 
ومواهب وحريّة في الحركة والتّصرّف أكثر من المرأة. 

وتجدر الاشارة إلى أن القوامه ليست رمزاً للكَسلط أو وسيلةً لحجر 
الرّوج على عقل زوجته وفکرهاء وما تمتلکه من مواهب وقدرات› کما أن القيم 
في الأسرة ليس مديراً يُصدر الأوامر» وينتظر التّنفيذ» فالشريعة تنكر على 
الرجل القيّم في بيته أن يسَّخذ قراراً مصيرياً بشأن أحد أفرادها دون موافقة 
صاحب الشّأن نفسه» فحرّمت الشّريعة عليه أن يُزرّج ابنته دون رضاها وقبولها 
التامٌ لِمَنْ يتقدم للرٌواج بها. 

كما أن السريعة دعت إلى الأخذ بمبداً الشُورى في البيت» فالشورى 
ليست مقتصرة على الحياة السياسية؛ لان الآيات التي تأمر بالشُورى جاءت 
عامَة» لم تخص آمراً معيناً من أمور الحياة. 


وقد حثت الشريعة الروجين على التّشاور فيما يخ شؤون الأسرة؛ كي 
لا ينفرد أحدهما باتخاذ القرار» كما في شأن فطام الولدء فقال تعالى: ِن 


چک ص پ ا کل ر ا رر ت سر راس ر & ت ب 
أرادا فْصّالا عن راض مهما ودشاور فلا جاح علّهمًا [البقرة: ۲۳۳]ء فدلت الأية 
على أ الّشاور في سائر شؤون الحياة من باب أَوْلى. 


CD 5‏ القوامة الزوجية 

ثم إن مسؤوليّة صلاح الأسرة مشتركة بين الرّجل والمرأت کل واحد 
منهما يتحمّل قدراً من المسؤوليةء في سبيل تحقيق اجاح لهذه الأسرة؛ 
مصداقاً لقول رسول الله ل : «كلَكّمْ را وم مَسْوول عَْ رَعِيَيهِء وَالأَمِيرُ 
داع“ وَالرَجُل راع على هل ب ته والمَرلة رَاعِية عَلَّى بَيْتِ رَوجها وودد فكلك 
دل وکلم مَسْوُولَ عَنْ رَعِبی . 

فإذا اختلفا فيما يحتمل الاختلافُ من مور سياسة الأسرةء ولم يصلا 
إلى اتفاتقي» فان القرار القَضل - حينئزِ - للرّجلء والأصلٌ في ذلك قوله تعالى: 
بارال مورک َل لاء [النساء: »]۳٤١‏ وقوله سبحانه: لجال عَلهْنّ 
د [البقرة : PIYA‏ والدّرجة هنا تعني: القوامة؛ أي: قيادة المجتمع 
الصغير (الأسرة) والتي يتشر ف بها الرٌجل دون تسأط أو تعسّف» ولان له حى 
الصّاعة المطلوبة للقائدء وهي الطاعة بالمعروف» وليست الطاعة المطلقة» كما 
في قوله ية : ١لا‏ طَاعَةّ في مَعْصِيَة الله؛ إِلَمَا الطَاعَةٌ في المَعْرُوف»“ . 

والقوامة تکلیف من الله تعالی لر جل ولیست ت تشریفاً له» والتكليف هو مناط 
التواب والعقاب» فإذا أحسن الرّجل في القيام بمهامٌ هذه القوامة» فهو مُثاب 
عليها . اما إذا أهملَهَا وقصّر في القيام بأعبائها» فهو مستحق لعقاب الله تعالى . 


() (كَلْكُمْ رَاع): الراعي: هو الحافِط المؤتمنٌء الملتزمٌ صلاح ما قام عليه» وهو ما 
تحت نظرِه» ففیه أن کل مَنٰ کان تحت نظره شيءٌ» فهو مُطالب بالعدل فيه» والقيام 
بمصالحه في دنه ودنیاه ومتعلقاته . صحیح مسلم بشرح النووي (۲۱۳/۱۲). 

(۲) رواه البخاري» كتاب التكاح» باب: المرأةٌ راعيةٌ في بيت زوجها (۳/ ۱۹۷۳)ء» (ح 
٠١‏ ومسلم» كتاب الإمارةء باب: فضيلة الإمام العادل. .. »)٠٤١۹/۳(‏ (ح 
۹{ . 

انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص۳۲"). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب أخبار الآحاد» باب: ما جاء في إجازة حبر الواحد الصدوق 
(0) (ح ۷١۷۲۵)؛‏ ومسلم» كتاب الإمارةء باب : وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصيةء وتحريمها في المعصية (۳/ 1۹٦٤۱)ء»‏ (ح١٤۱۸).‏ 

.)٠۱۹ص( انظر: وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام» د. إبراهيم الناصر»‎ )٥( 


القوامة الزوجية 

فالقوامة في حقيقتها زيادةٌ في أعباء الرّجل عن المرأةء وزيادة في أوجه 
الاختصاصات التى اختصّه الله بها دونهاء وليس فيها انتقاصْ من شأن المرأًة 
أو تقليل من أهميّة الدّور المنوط بها. 

کڪ المطلب الثاني € ج 
أدلة القوامة الروحتّة 

ذهب جمهور الأَمّةَ من الصحابة ون واللّابعين وتابعيهم» والمفسّرين 
والفقهاء والمحدثين إلى اَن الرّجال قوّامون على النساء بإلزامهنٌ بحقوق الله 
تعالی» وقرّامون عليه أيضاً بالإنفاق عليهنّء وحمایتهنً ورعايتهنٌ» فيجبُ 
على الرّجل تحمل أعباء القوامة التى هى تكليف فَرّضته عليه الشّريعة 
الغرًاء“. 


© الأداة: 

۱ ۔ قال تعالی: «االرجال قوموت عل السا 
بعْضِ وبع فوا ين أمولو [النساء: .]٣٤‏ 

وجه الدلالة: تضمّنت الآية الكريمة أمراً جاء على صورة الخبر؛ يفيد 
قوامة الرّجال على النساء بالإنفاق» والحمايةء ورعاية أهل البيت. 

جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وء في قوله تعالی: 
ارجا فوّموت عل ايساو : يعني : أمراء عليه ؛ أي : تطيعه فيما أَمَرّها الله 
به من طاعته» وا أن تكون مُحسَةً لأهله» حافظة لماله. وكذا قال مقاتل 
والسدّي والضساك» . 


(1) انظر: تفسير الطبري /٥(‏ ۷٥)؛‏ تفسير ابن كثير /١(‏ ۹۲٤)؛‏ تفسير القرطبي (١/١١٠)؛‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۸/۳٤۱)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ١۳٥)؛‏ الكشاف 
(۱/ ۳۷٥)؛‏ تفسیر السعدي (۱۷۷/۱). 


(۲) تفسير ابن كثير .)٤۹۲/١(‏ وانظر: تفسير الطبري .)٠١١/١(‏ 


القوامة الزوجية 


قال ابن جرير كَّفه: «الرٌجال آهل قيام على نسائهم» في تأديبهنٌّء 
والأخذٍ على أيديهنّ فيما يجب عليهم لله ولأنفسهب. 

وقال ابن كثير كله: «الرّجل قم على المرأة؛ أي: هو رئيسُهاء 
وكبيرّهاء» والحاكم عليهاء ومودبُها إذا اعوښت». 

وقال الجصًاص #5 - في تفسيره للآية: «قيامهم عليه بالتأديب 
والتّدبير والحفظ والصّيانة؛ لما فصل الله الرّجل على المرأة في العقل والرّأي» 
وبما أَلْرَمَه الله تعالى من الإنفاق عليها»" . 

وقال ابن العربيّ ّنه : «يقال : قَوَامُ فيم وهو فَعّالٌ وفعیل من قام» 
والمعنى: هو أمينٌ عليهاء يتولّى أمرَّها ويْضلحها في حالهاء قاله ابن 
عباس لاء وعليها له الطاعة. . . وعليه (أي: الرّوج) أن يبذل المهر والتفقةء 
ويُحنّ العشرة» ويحميهاء ويأمرها بطاعة الله تعالى» ويرعُب إليها شعائر 
الإسلام؛ من صلاةٍ وصيام» وعليها الجِمَاظ لماله» والإحسان إلى أهلهء 


وقبولٌ قوله فى الشاعات». 


۲ - قوله تعالی: و مل الى عمو باقشوف ولال عع د واه 
عَبْرٌ حك االبقرة: ۲۲۸]. 

وجه الدّلالة: أن الدّرجة ‏ التي فصل بها الرّجال على التّساء - هي 
القوامة» كما جاء بيانها في [الساء: »]۳١‏ وهي: الإمرة والطاعة . 

والقوامة تكليف للرّجل» وتحميل له المسؤوليّةء وإراحة للمرأة من عناء 
هذه المسووليّة» فالله تعالى هو الذي اختص الرّجل بدرجة قوامة البيت دون 
المرأة» وهذه الدرجة لم تُعْط للرٌّجال محاباةً لهم» وإِنّما استحقًوها بما 
ميرم الله تعالی به» وبما آوجبه عليهم من واجبات ومسووليّات تجاه زوجاتهم 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن .)٥۷ /٥(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۹۲/۱(‏ (۳) أحكام القرآن للجصاص .)۱٤۸/۳(‏ 
(4) أحكام القرآن لابن العربي )١( .)٥۳٠/١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲/ .)٤٥٤‏ 


القوامة الر 2 


وأبنائهم» والتي يُعاقبون عليها في الدنيا والآخرة إذا قصروا في أدائها. 

قال ابن عباس و - في قوله تعالى : لجال عَلْنّ دَرَجَةًه [البقرة: 
۸ «بما ساق إليها من المهرء وأنفق عليها من المال» . 

z 8‏ سرب 1 8 سے واس سے رص ا ررر 3 ص 

وقال الجصًاص َه - في قوله تعالى : «اوللرجال عل د : «ممّا فصل 

i Ae 8 5 ۰ ٤ 2‏ رر ص بار کا ا 

به الرّجل على المرأة ما ذكره الله من قوله تعالى: «آلرجال فوموت عل آلښاءِ يِا 
قصل أله بعصم عل بعضه. فأخبر باه مُقَّصّل عليها بأنْ جُيل قَيّماً عليها» . 

وقال السنقيطي ك - في تفسير الآية: «لم بين هنا ما هذه الدرجة التي 
لجال ووت عل الاه يما صل اله بعصم عل بعض وما افوا من 
مولو [الساء: ۳٤‏ . 

۳ قوله تعالی: ول موا ما مَل اله یو بعكم عل بع لجال 
س س کر م و ا ےک س وس ہہ سے سے ا ّ 3 4 
تَيب مٿا آڪسسيوا ولليساء نيب ا اکسين وسکلوا آله من فضييء لن 
ڪات بک سىء ليسا © [الساء: ۳۲]. 

وجه الدلالة: نهى الله تعالى النساء أن يتمتّين ما اخحتص الله به الرّجال 
من الولايات المختلفةء ومنها: القوامة» والأصل في هذا التهي يفيد التحريم» 
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€9 المطلب الثالٹ €3 سے 
أسباب اختيار الرّجل للقوامة 
إن مما لا نازع فيه عاقل أن الأسرة تجمعٌ يَجْمَحٌ بين الجنسين» ومن 
مقتضى آمور الحياة أن كل تجمُع لا بد له من قائلٍ ورئيس من بين أفراده؛ 
)١(‏ تفسير البخوي /١(‏ ١٠٠)؛‏ زاد المسير (١/١١۲)؛‏ تفسير الثعالبي (۲/ .)١١۷۳‏ 


(۲) أحکام القرآن (۲/ .)۷١‏ 
(۳) أآضواء البيان (١/١۳١٠)؛‏ وانظر : التفسير الكبير (1/ ۸۲)؛ تفسير أبي السعود .)١٠١ /١(‏ 


القوامة الزوجية 


ليتولًى مهاءً إصدار القرارات والاشراف على تنفيذهاء ومهما تكن درجة 
الشُورى والديمقراطية في التَّجمُمء فلا غنى له في النّهاية عن القائد والرًئيس» 
الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه؛ ليصدر من بينها قرارَه 
التنفيذي» فلیست السُورى والديمقراطية في أعلى صور تحمَقهما بمغنية عن 
منصب (الرئيس والقائد). 

وحيث كان الأمر كذلك» فإِلّه فيما يتصل بالأسرة كتجمّع» فلا بد انها 
محتاجة لقيادة؛ إمَّا أن تكون من الرٌّجال وإمّا أن تكون من النساء» والله تعالى 
يخبرنا أن جنس الرّجل هو المهيًاً للقيادة بما أودع الله فيه من صفات» وبما 
أوجب عليه من التفقات الماليّة تجاه أسرته" . 

والحكمة من جنل القوامة للرّجال دون التساء؛ تظهر جليَّاً في قوله 
تعالی: االرجال فوموت عل السا یما فصل اله بعص عل بعض ويا 
نمَفُوا ِن أَمَوَلهً [الساء: ١۴]ء‏ فهذه الآية الكريمة فيها البيان القَضل على 
أن قوامة الرّجل على المرأة كانت بسبب الجانب الفطرئ الذي فَظر الله 
الرّجال عليه؛ من كمال العقل» وحْسْن التّدبير» والقّة البدنية واللّفسية» ومن 
جهة أخرى بسبب المسؤولبة التي يخحكّلها الرّجل من التَفقة على المرأق 
والقيام على شؤونها وبيتهاء بالحفظ والرُعاية 


فالآية الكريمة تشير إلى سببين رئيسين لاختيار الرّجل للقوامة» وهما: 


السّبب الأوّل: التفضيل يما فصل اله بهم عل بقضه: 

وإذا انت خا امال تخا عى له ا ف له فتمٌز 
الرجل على المرأة - جِلْقةً - في صفات العقل والقرّة والشدَّة» وهذه الصّفات 
تله للقوامة» ففي الوقت نفسه تميّزت المرأة على الرجل في صفات الرقّة 
واللّين» والتي تتناسب مع أنوثتهاء وكذلك تميّرت المرأة بالعطف الذي يحتاج 


(1) انظر: مكانة المرآة في القرآن والسنة (ص۹4). 


القوامة الزوحبة 


إليه الأبناء: أجنَّةء ورصّعاًء ومحضونين. فالأسرة تبدأً برجل وامرأة» فكان لا 
بد أن تتوفر في هذين ن الشریکین عوامل التجاح هذه الشراكة المقدّسة» ذات 
الميثاق الغليظ فميّز الله تعالى الرّجل بما يوْهُله للقوامة لیکون قائداًء وکاسباً 
للرزق» وحامياً لاسر ومبّز الله تعالى المرأة بأمور جعلتها أهلاً للحمل 
والرّضاعة والحضانة» وأعرف بالتّربيةء وأقدر عليها وأصبر“. 

المراد بالأفضليّة في الآية : 

لا يظهر من الآية الكريمة أن المراد بالأذ فضليّة تفضيل ذات الرّجل على 
ذات المرآة» أو الفضيل المطلق للرّجال على الثّساء؛ لان الآية نفسّها لم 
تفصح ما فصل الله به الرّجال على التساءء ا ذلك أيضاً يتعارض مع قوله 
ر تاا الاش إا لفت ٤‏ ن کر و نی وجماتگ شن وال تعاشا ل 

ڪرم عند آله نگم له عم ِد ©4 [الحجرات: .]١١‏ وهذا المبدأً هو 

غاية العدل الذي أمر الله تعالى به» في قوله: إن أله يأمُر إلْعَدَل [النحل: 
٠‏ إذ ليس من العدل في شيءٍ أن يتفاضل إنسان على إنسانٍ بأمر ليس لهما 
به كسب أو عمل» فالنّاس إِنّما تتفاضل بما نقذّم. ۰ 

فالأفضلية هنا من باب توزيع الأدوار» كل بما يتناسب مع مۇهُلاتە 
وإمكاناتهء لا من باب التّفاضل الذاتي» وقد رَو لله تعالى المرأة بالرقّة 
والعطف» وسرعة الانفعال والاستحابة العاجلة لمطالب الطفولة؛ لان 
الصرورات الإنسانيّة العميقة كلها - حتى في الفرد الواحد - لم نترك لأرجحية 
الوعي» والتفكير» وبطئه؛ بل جلت الاستجابة لها غير إراديّة؛ ليسهل تلبيتها 
فوراً وفیما يُشبه أن یکون قَسْراً ولکنه قَسْرٌ داخلیٰ غير مفروضٍ من الخارج» 
ولذيڈ ومُستحتٌ في معظم الأحيان كذلك؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة» 
ومريحة من جهة أخرى. وزوّد الرجل بالخشونة والصّلابة وبطءِ الانفعال 
والاستجابة» واستخدام الوعي والتّفکیر قبل الحركة والاستحابة؛ لان وظائفه 


(1) انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص٤۴۳).‏ 


القوامة الزوجية 
كلها من الصيد إلى الجهاد تحتاج إلى قَذرِ من التَروّي قبل الإقدام» وإعمال 
الفكر قبل الخْظو. وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في 
مجالهاء فهذا هو صَنْع الله جل في عُلاه» قد أتقن كل شيءٍ فقدّره تقدير'. 

وعلى هذاء فلا الرّجل - بما تميّز به - أفضل من المرأة مطلقاًء ولا 
المرأة - بما تميّزت به - أفضل من الرّجل مطلقاً» بل كل جنس منهما أفضل 
من الجنس الآخر بما تميّز به» وفي الدّور الذي يتناسب معه. فجنس الرّجل 
أفضل من جنس المرأة في الإدارة» والكسب» وحماية الأسرة. وجنس المرأًة 
أفضل من جنس الرّجل في القيام على شؤون الأطفال ورعايتهم. 

كما بُفهم من الآية أيضاً أن التَميرّ إ إما هو للجنس على الجتس؛ لا 
لجميع أفراد الرّجال على جميع أفراد التساءء فان من التساء نساءً يتميّرن على 
أزواجهنّ في العلم والعمل» وربّما في قَرًّة البدن» والقدرة على الكسب» 
ولكن ليس هذا هو الأصل» إِنّما هو خروج عن القاعدة التي يتميّز بها 
الجنسان؛ كل فيما حُلِق له وفُطرَ علي . 


السب التاني: الإنفاق : #وبما فقوا ي يِن آمَولهً: 

«أي: من المهور والتّفقات والككَّف التي أوجبها الله عليهم له في 
كتابه» وسة نبيّه بي وهذا السّبب سبب كسبي» «فإنٌ المهور تعويض 
للنساء» ومكافاة على دخولهنٌ بعقد الروجية تحت رياسة الرّجالء فالشريعة 
كرّمت المرآة؛ إذ فرضت لها مكافأةً عن أمر تقتضيه الفطرة ة ونظام المعيشة› 
وهو أن يكون زوجُها قَيّماً عليهاء فَجْيِلٌ هذا الأمر من قبيل الأمور العُرْفيّة 
التي يتواضع الاس عليها بالعقود لأجل المصلحة» كأنً المرأة تنا 
باختيارها عن المساواة التَامَةَ» وسمحت له بأن يكون للرّجل عليها درجة 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۲/ .)٠٥١١ - ٥۰‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص٥أ"").‏ (۳) تفسیر ابن کثیر .)٤۹۲/۱(‏ 


القوامة الزوجية 
® 


واحدة» وهي درجة القوامة والرياسة» ورضیت بورض مالي عنها»' . 


فهذا هو السّبب الآخر الذي أكسب الرّجل خاصَيّة القوامة؛ «لكونه قائماً 
على زوجته من جهة الإنفاق والتّدبير والحفظ والصيانة» ولا ترد هنا فرضيّة 
إنفاق الرّوجة على زوجهاء مما يجعلها هي صاحبة القوامة؛ إذ إن ذلك 
مخالف للأصل الذي جعله السارع» فالأصل أن الإنفاق یکون على الرّجل» 
فهو الذي يقوم بالمهر والتّفقة والسّكن لزوجته. وأمّا ما شد عن ذلك» فهو 
مخالف للأصل؛ إضافة إلى أن الإنفاق سبب من أسباب القوامةء مما يستدعي 
مراعاةً الأسباب لاخر 


م 


فقوامة الرّجل مستحقة مستحقة بتفضيل الله له» ثم بما فرض عليه من واجب 
الإنفاقء وليس مرجعها إلى مجرّد الإنفاق » وإلا لانتفى الفضل إذا ملكت المرأة 
مالا يُغنيها عن نفقة الرّجل» أو يمكنها من الإنفاق عليه » وقد حدث مثل 
ذلك لزينب امرآًة عبد الله بن مسعود یه فقد كانت ذات مال» وکانت تنفق 
عليه وعلى ولده» فلم َسْلّب منه حقّ القوامة. 

وذكر ابن العربيّ ك ثلاثة مور توجب قوامة الرّجل على المرأة: 

الأوّل: كمال العقل والتّمييز. 

الاني: كمال الدّين والاعةء والجهادء والأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر على العموم» وغير ذلك. 

التالث: بذله المال من الصداق والتفقة . 

ومن جهة أخرىء» فإ الرّجل تميّز على المرأة من حيث القدرة على 
الكسب طوال يام السّنةء حيث لا يعتريه ما يعتري المرأة من الحيض 
والتفاس» والآثار المترثبة على ذلك؛ من تغْيُر المزاج» وضعف الذكاى 
وضعفٍ نفسيّ عند بلوغ سن اليأس من الحيض» وهو اضظراب يختلف شِدَةً 


)١(‏ تفسير المنار .)٦۷/١(‏ (۲) القوامة الزوجية (ص۲۲). 
(۳) انظر: المرأة في القرآن» للعقاد (ص۱۷). )٤(‏ انظر: أحكام القرآن .)٠٥١١/١(‏ 


القوامة الز 2 
(O‏ لقوامة الزوجية 


وضعفاً من امرأة إلى أخرى؛ نتيجة ما يحدث في جسم المرأة من اختلالِ في 
إفراز الهرمونات» ناهيك عن المعاناة في رعاية الآطفال وحضانتهم وتربيتهم» 
وفي انصراف المرأة إلى العمل إضاعةٌ لما هو أهمُّء وهو رعاية الأطفال 
وتربيتهم» وله في الوقت ذاته تأثير على ما تتميّز به المرأة من الأنوثة المقصودة 
فیها . 
السب التًالث: مراعاة الفطرة: 

فالإسلام دين الفطرة» وهذه الفطرة هي التي تغخرس في المرأة - منذ 
نعومة أظفارها - الشعورَ في حاجتها إلى رجل بجانبها تقوى به» وتواجه معه 
الحياة» وتشعر معه بالقوًة والأمن والاستقرار؛ لذا فلن المرأة نفسّها تَوّاقة إلى 
قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرةء وتشعر بالحرمان والقص وقلَة 
السعادة عندما تعيش مع رجلٍ لا يزاول مهام القوامة» وتنقصه صفاتّها اللازمة؛ 
فيكل إليها هذه القوامة". 

وقد أشار إلى ذلك أحد علماء التّفس الغربيين أنفيسهم» وهو (د. 
آوجست فوريل). فقال تحت عنوان (سيادة المرأة) : 

«يُور شعورٌ المرأة بآتّها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف 
المُْشِعَّة من الحبٌ فيها تأثيراً كبيراًء ولا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا 
شعرت باحترام زوجهاء وإلا إذا عاملته بشيءٍ من اللّمجيد والإكرام» ويجب 
أيضاً أن ترى فيه مها الأعلى في ناحية من التواحي؛ إمًا في القَرًة البدنيّة» أو 
في السجاعةء أو في التَضحية وإنكار الذّات» أو في التَفرّق الذڏهني» أو في 
آي صفة طبّبة أخرى» وإلًا فاه سَرْعان ما يسقظ تحت حُخوهًا وسيطرتهاء أو 
يفصل بينهما شعورٌ من الثفور والبرود وعدم الاكتراث. . 

ولا يُمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السّعادة المنزليّة؛ لأ في ذلك 


(1) انظر: حقوق المرأة في ضوء الستة النبوية (ص°١).‏ 


القوامة الزوجية 


مخالفةً للحالة الطّبيعية التي تة تقضى بأن يسود الرَجْلٌ المرآة بعقله وذكائه 
وإرادته؛ لتسوده هى بقلبها ر وكأنّه بذلك یُشیر إلى الدّور التَکاملی 
E‏ ۶ ء u‏ 8 ۳ ت 
لکل من الرجل والمرأة داخل الأاسرة الواحدة» حيیث يهوم کل منهما بالدور 
کڪ €9 المطب الرابع €9 ٣ک‏ 
شروط القوامة 

قوامة الرّجل على المرأة ليست قوامة مطلقة يستغلها الرّجل فى إذلال 
المرأة والتحكم بهاء» ومنعها حقوقها الشرعية؛ وفق هواه وما تشتهيه نفسه» بل 
ذلك مقَيّد بضوابط شرعيّة ومشروظ بشروط لا بد من مراعاتهاء ومن شأنها أن 
تردع كل مَنْ يستغل القوامة الرّوجية لإهانة المرأة والحظ من قدرهاء وسلبها 
حقوقهاء وما علم أنها تكليف فَرّضته عليه السريعة الإسلامية 

«وهذا - أسفاً - هو واقع كثير من الرّجال ممن جهلوا الحكم الشرعي 
لتلك الوظيفة الرّائدةء فعملوا فيها بالجهل الذي هو سبب لکل شر والعياذ 
بالله» أو علموا الحكم الثّرعي إلا أنّهم تجاهلوا أو حمّلوا تلك الوظيفة ما لم 
تحتمل › فجعلوها نافذة يَلِجُون من خلالها إلى حقوق المراة ومکانتهاء 
فيعملون فيها بالهدم والتّشويه» ونرجو أن تكون هذه الفئة من الرّجال قليلةء 
إل آنھم؛ والح يقال» کانوا ولا زالر سیا ا رئیا لامتماض المراء من هذه 
الحنيف ھا 

والضّابط الأساس للقوامة: أن يكون الرّجل قد آوفى المرأة جميع 
حقوقها التي قد وجبت لها بعقد التكاح» والذي منحه حى القوامة"» 


ومعی 


.)١٦ص( القوامة الزوجية‎ )١( .)۴۳ -۳۲/۲( الزواج عاطفة وغريزة‎ )١( 
.)۲١١ /٥( انظر: الهداية (۸/۲٤۲)؛ الدر المختار (۳/ ١٤٠)؛ كشاف القناع‎ )۳( 


(TD‏ القوامة الزوجية 
عجز عن النفقة لم يكن قوّاماً عليهاء وكان لها فَسْح العقد؛ لزوال المقصود 
الذي شرع لأجله التكاح» وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
اللكاح عند الإعسار بالنّفقة والكسْرَّة» وهو مذهب الإمامين مالك 
والسافعع“. 

وهنا تظهر حقيقة القوامة بأنّها تكليف فَرّضته السريعة» وليست تشريفاً 
يتفاخر به الرّجال. 

ويمكن القول بان «القوامة الروجية» تقوم على شرطين أساسين» وهما: 

١‏ - قيام الرّجل بواجباته الشرعية. 

۲ - العدل والإنصاف في القوامة. 


الشرط الأوّل: قيام الرّجل بواجباته الشرعية: 

إن المتأمّل في لفظ (القوامة) ومشتقًاتها ومدلولاتها؛ يجد مدى مناسبة 
اللّفظ للمعنى» وملاءمته للوظيفة التي يعبر عنهاء فهذا اللَفظ يدل دلالةً واضحة 
على عِظّم المسؤولية الملقاة على عاتق الرّجل» وكثرة الواجبات المطلوب من 
الرجل أدائهاء فهو المسؤول عن الرّوجة والأسرة والأولاد؛ يُدبّر شؤونهمء 
ويسوس آمرهم» ویوفر احتياجاتهم» ويصونهم ویحمیهم؟ كل هذه الأمور 
يطلب من الرّجل أن يؤذيها على الوجه الأكمل» ولا يقبل منه عذر أو تبرير 
لتخاذله أو لتباطئه» وهو مُعَرّض لتقد من قبل المجتمع إذا قصّر» وللعقاب من 
قبل ولي الأمر» وبل ذلك وبعده فهو يُعَرْض نفسّه لسخط الله كك حين بقَصر 
في أداء واجباته» ومن الواجبات الشرعية التي يجب على الرّجل أداؤها: 

أ - المهر : 


(MD. E ٤ 4 ٢ . 4 .‏ 
وهو ما يدفعه الرّوج إلى زوجته وجوبا بعقد الزواج أو التسمية .. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١۹/٥(‏ 
() انظر: حواشي الشرواني (۷/ ١۳۷)؛‏ العناية على الهداية .)۲٠٤/۳(‏ 


القوامة الزوجية < 

والمهر من أبرز الحقوق الماليّة للروجة على زوجها؛ فَرَضه الله تعالى 
في التكاح» تكريماً لهاء وإظهاراً لصدق رغبة الرّوج فيهاء حتى تكون مطلوبة 
لا طالبةء وفي ذلك صَون لكرامتهاء ورفع لشآنهاء وسبب لديمومة التكاح 
واستمراره. 

ومبدأ المهر يتوافق مع مقاصد الكّشريم؛ وذلك لأ المرأة لا تلف 
بشيءٍ من واجبات التَفقة؛ سواء كانت أَمَاً أو بنتاً أو زوجةًء وإلّما الرٌجل هو 
المسؤول عن تدبير أمور المعيشة“. 

ب الفقة : 

وهي ما يُنفقه الرّوج وجوباً على زوجته؛ من طعام وشراب ولباسِ 
ومسکن ونحو ذلك . 

قال ابن قدامة ك#: «اتّفق أهل العلم على وجوب نفقات الرّوجات 
على أزواجهنّ إذا كانوا بالغين» إلا النّاشز منهنًّ. . . وفيه ضرب من العبرةء 
وهو أن المرأة محبوسة على الرّوج يمنعها من اللَّصرّف والاكتساب» فلا بد أن 
فق عليها»" . 

ويُعتبر إنفاق الرّوج على زوجته من أعظم أسباب استقرار الأسرة 
واستدامة الرّواج» وأي تكريم أعظم للمرأة من هذا التكريم في ظل نظام 
القوامة الزوجيّةء فأين مَنْ يعقل ذلك؟! 

ج - المعاشرة بالمعروف: 

من أعظم حقوق المرآة المعنويّة أن يعاشرها زوجها بالمعروف» وقد 
أمر الله تعالى الرُجال بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف» فقال سبحانه: #إوعاشروهنً 
بألمعّروفيً» [الساء: ۱4]. والمعاشرة هنا لف عام يشمل جميع جوانب الحياة 


.)٠١٠/۷( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
.)۱١۹/۸( المغني‎ )۳( .)۲۷۸/٤( انظر: الدر المختار‎ )۲( 


القوامة الزوجية 
الأسريّة» والتّعاملات الرّوجية التي تقع بين الرّوجين» فينبغي للرجل أن يُراعي 
حقوق زوجته المعنويّة؛ ا المرأة عاطفة تعدفّق» ومشاعر تتألّق؛ جعلها 
الإسلام سكن الوالدء ومحضنًّ الولدء ومر رسول الله نه ل بالرفق بها» وشبّهها 
بالقواریر» فقال : روید یا نجش سوك بالقواریں»“ 
وفي رواية أخرى: د ب اة لا کسر القَوَاریر“ 
قال ابن حجر ك#: «قال الرامهرمزي: كى عن النّساء بالقوارير؛ 
لرفتهرّ» وضعفهنٌ عن الحركة» والتّساء يْسَبّهن بالقوارير فى الرّقة واللَطافة 


وضعف البنية»^ . 


یقول ابن کثیر #5 - في تفسیر قوله تعالی: «اوعاشروشن بالمعروف 
[الساء: 1۹]: «أي : طبُبوا أقوالكم لهنٌ٬‏ وحسنوا أفعالكم وهیئاتکم بحسب 
قدرتکم» كما تحب ذلك منهاء فافعل انت بها مثلّه». 

وقال القرطبئ كه - فى تفسيره للاّية نفسها: «أي: على ما أمر الله به 
من خسن المعاشرة» والمراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج؛ وذلك تَوْفية 
حَقَّها من المهر والتفقةء وألا يُعْبس فى وجهها بغير ذنب» وأن يكون مُنْطلقاً 
فى القول؛ لا فا ولا غليظاًء ولا مَظهراً ميلا إلى غيرها. .. فأمر الله سبحانه 


(1) (روَيْدك): منصوب على الصّفة لمصدر محذوف؛ آي : سق سوقاً رویداًء أو أحدٌ 
حَوداً رويداً. ومعناه: الأمر بالرفُق بهن . 
انظر: فتح الباري (١٠/٤٤٥)؛‏ عمدة القاري (۲۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الآدب» باب: ما يجوز من الشُعر والرَّجّر والحْدَاءِ /٤(‏ 
۸ (ح۹٤1۱)؛‏ ومسلم» > كتاب الفضائلء باب: رحمة الس بلا للساء وأمْر 
السوّاق مَطْایاهُنّ بالرفق بهن »)۱۸۱۱/٤(‏ (ح۲۳۲۳). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب: المعاريض مندوحة عن الكذب »)۱۹١۳/٤(‏ 
(ح1۲۲)؛ ومسلم» كتاب الفضائل» باب: رحمة الت يلل للساء. .. (6/ ١١۱۸)ء‏ 
(ح (۲۳۲٣‏ . 

() فتح الباري .)٥٤٥/۱١(‏ 

.)٤٦۷/١( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


القوامة الزوجية (TY‏ 
بحسن صحبة التّساء إذا عَمّدوا عليه لتكون أَذْمَةٌ“ ما بينهم وصحبتهم على 
الكمال» فإِلّه أهْدَأً للنّفس وأَهْنَاً للعيش» وهذا واجب على الرّوج. وقال 
بعضهم : هو أن يتصَلّع لها كما تتصنَع له. 

قال يحيى بن عبد الرّحمن الحنظلي : اتيت محمداً بن الحنفيّة» فخرج 
إلىّ في مِلْحَمَةٍ حمراءَ ولِحينّه تقظر من العَالِيَة) فقلتُ: ما هذا؟ قال: إِنً 
هذه الملْحَمَّة ألقتها على امرأتي ودهُنتني بالظيب» ونه يشتهين منًا ما نشتهيه 
منهنٌ. وقال ابن عباس ه: إِني حب أن أتزئُنَ لامرأتي» كما أَحِبُ أن 
تتزيّن المراة لي . 

وقد راعى الَبنٌ الكريم بي جانبً الحقوق المعنويّة في المرأة» فأشبعه؛ 
لكمال قوامته» وخسن عشرته» وطيب فربه» ودماثة أخلاقه» ولا غرو فقد 
زگاه ربه» وامتدح حلقّه فقال: وتك لعل حلي عَظْير ل46 [القلم: .]٤‏ وإِنّك 
لتعجبٌ حین تری بعض الرّجال يرى أنه أعطى المرأة حمّهاء فأطعمهاء 
وكساها» وأسكنها؛ لكن لم يَرْعَّ يوماً نفسيتهاء ولم يتفم حاجاتها المعنويّةء 
ومتطأباتها النفسية ! 

هذا الصنف من الرٌجال ينبخي أن يَعْلَّم أن القوامة في الإسلام تكليف لا 
تشريف» ومَعُرم لا مَعْنم» ومسؤولية وقيادة» وليست تعسفا واستبدادا» ومن 
أجل ذلك أمر الله تعالى الرّجال بالعشرة بالمعروف مع زوجاتهم. 
الشرط الثاني : العدل والإنصاف في القوامة: 

(المَرّام) يأتي بمعنى: العَّذل؛ كما قال تعالى: ڪان ب دال 


)1( الأَذمة: الحُلطة» يُقال: بينهما اَذ ومُلْحَة؛ أي : حلط وقيل في معنی الأَذْمَةَ: 
الوافقة. والأذْمٌ: الألْمَةٌ والاتفاق. انظر: لسان العرب» مادة: (أدم) .٠١/١‏ 

(۲) العَالِية: نوع من اليب معروف» مركب من مسك وعنبر وعو ودهن. 
انظر: لسان العرب» مادة: (غلا) .)١١٤ /٠١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (/ ۱۰۲ _ ۱۰۳). 

() انظر: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص١١۸» .)4۲١‏ 


القوامة الزوجية 

واس [الفرقان: ٦۷‏ . مما يعني ا ا المرشح للقوامة يجب أن يكون عادلاً 
ومنصفاً مع المرأة - سواء کانت اما أو أختاًء أو زوجةًء أو بنتاً - فينبغخي 
للقرًام أن يهنم لهذه الوظيفة الشرعية ويقوم بها على الوجه المأمور به شرعاً؛ 
مودياً للحقوق والواجبات»› مراعیاً للآداب والمستحبّات› مقتدياً بهدي الس ا 
فی معاشرته لهل بیته» والتعامل مع زوجاته. 

فقد کان ية مؤانساً لنسائه» صابراً عليهنٌء مدارياً لهنًء مقدّراً حاجاتهنٌّ 
النفسية والفطريّة» وربّما استقبل بعض نسائه فى معتكفه» ويأبى إجابة دعوة 
لنساته ووفاؤّه له حال الحياة لتبقى بعد وفاة الروجة؛ کما فعل مح 
خديجة . 

«(وممًا يۇسف له أن الكثير من الرّجال يستخدمول وظيفة القوامة على 
اھا س ُ المرآةء وكأ لا یحفظ م من القرآن ن الكريم سوی ایا 
على زوجته› وینسی آو و يتناس | الآيات القرانيّة والأحاديت ابوب التي تحذر 
الأزواج من ظلم آزواجهم» وتبين لهم حرمة الاعتداء على التساء؛ سواءٌ كان 
ذلك الاعتداء ماديّاً أم معنويًاًء وهذا مما جعل الكثير من أعداء الإسلام 
يتمسّكون بمثل هذه القضايا ؛ لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. 

إل وظيفة القوامة تعني: مسؤوليّة الرّوج عن إدارة فة سفينة العائلة 
وسياسة شؤون البيت ومراعاة أفراده» وعلى رأسهم الرّوجة التي وَصَمَها 
اسن بي بأنّها خير متاع الدّنياء وليس للرّوج الحقٌ مطلقاً في استغلال هذه 
الوظيفة فى الاساءة للرّوجة والقليل من شأنها أو تكليفها ما لا تطيق؛ فإِنْ 


eR 


(1) انظر: لسان العرب» مادة (قوم) .)٥٦/١١(‏ 
(۲) انظر تفصيل ما تقدّم في كتاب: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية ( ص۱٩۸‏ - 
(ATA‏ . 


القوامة الزوجية ™( 
َعَلّء فان للمرأة أن ترفع أمرها إلى وليّها أو مَنْ تراه من المسلمين لردع ذلك 
الرّوج وتبصيره سواءَ السّبيل»”. 
س €9 المطلب الخامس €9 
الآثار المترتبة على القوامة 

إن المتأمّل في آية القوامة بلحظ أمراً في غاية الأهمية؛ حيث انقسمت 
النساء المتزوؤّجات تجاه هذه القوامة إلى قسمين: قسم أثنى الله كك عليه 
وهن الصالحات» المطيعات» الحافظات لأزواجهنٌّ في غيبتهم» فقال سېحانه: 
للكت فيك حيطت للمَيّ با حفط ألم [الساء: .]١‏ وقسمُ آحَرٌ: 
متعالیات» لا يطعن أزواجهنًّء ولا يرعين اهتماماً لقوامة الرّوج» ثم ذكر 
سبحانه ما ينبغي للرٌوج فعله ت هذا الوع المتعالي» فقال سبحانه: «إوال 
افون توش ووش وجوش في المصكاجعم EE,‏ فين اتڪ د يعوا 
لہ میڈ ل اہ کات َا َب €6 [الساء: "٣٤‏ . 


0 ل 
LU‏ ت = 


وهناك آثار مترتبة على القوامة من جهة الرّجل والمرأة: 

فأمًا من جهة الرّجل: هو أن يقوم بواجباته تجاه المرأة والأسرة؛ من 
مهر ونفقة» ونوفير المسكن والملبس اللائق بهاء ومن المعاشرة بالمعروف» 
ومن عدلٍ وإنصاف في استخدام هذه الولاية - القوامة الرّوجية - مراعياً في 
ذلك التصوص السرعية» على ما سبق بيانه. 

يقول ابن العربي ك - في تفسير قوله تعالى: ارال عن د 
[البقرة: ۲۲۸]: «بفضل القواميّة؛ فعليه أن يبذل المهر والتفقةء ويخسن العشرة» 
وبحجبهاء ويآمرها بطاعة الله تعالى» وينهي إليها شعائر لاساد من صلاءٍ 
وصيام إذا وجبا على المسلمين»* 


له 


.)"١ص( القوامة الزوجية‎ )١( 
انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص۳۹).‎ )۲( 
.)٥۳١ /۱( آحکام القرآن‎ )۳( 


القوامة الزوجية 

كما أن من الآثار المترتبة على قوامة الرّجل: الإشراف الام على المرأة 
- وهو من مقتضيات الإدارة والقيادة - من جهة أمرها بالمعروف ونهيها عن 
المنكر بالمعروف» وكذلك تعاهدها بالتعليم والتّوجيه» والرعاية» واستحضار 
معاشرة الس ية لزوجاته رضي الله عنهن» والَأسّي به في ذلك كله . 

وينبغي الله إلى أن إشراف الرّجل على المرأةء وقيادته للأسرة لا تعني 
تهميش الآخرين الذين يُشرف عليهم» بل الاستئناس بآرائهم ومشاورتهم في 
الأمور الخاصّة بالأسرة؛ كما كان التب ييه - وهو القائد الأعلى - يستشير 
أصحابه وان في كثير من الأمور؛ كاستشارته لهم في منزله يوم بدر"» 
واستشارته لهم في أَسَارَى بدر" وغيرها. وكذلك کان ٤‏ یستشیر زوجاته 
رضي الله عنهن في بعض الأمور؛ كما َل مشورة اَم المؤمنين أ سَلمة ويا 
في عُمرة الحديبية» ويمكن القول: بان حقيقة القوامة تقتضي إدارة الرُجل 
لأسرته وقيادته لها إلى أن تَصِل إلى بر الأمان“ . 

وقبل أن تُفْصّل القول في الآثار المترثبة على وظيفة القوامة - من جهة 
الرّوجة - ينبغي الّأكيد على أن «هذه القوامة ليس من شأنها إلغاءُ شخصية 
المرأة في البيت» ولا في المجتمع الإنساني» ولا إلغاء وَضعها المدنيء وإِتّما 
هي وظيفة داخحل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسّسة الخطيرة» وصيانتها 
وحمايتها» ووجود القيّم في مؤسسة مًَا؛ لا يلغي وجود شخصِيّة أخرى او 
إلغاء حقوق الشركاء فيهاء فقد حدّد الإسلام في مواضعَ أخرى صف قوامة 
الرّجل» وما يُصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وحماية» وتكاليف في نفسه 


(1) انظر: البداية والنهاية /٥(‏ 4۲)؛ زاد المعاد (۳/ ۱۷۳). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسّير» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (۳/ 
A) «(TAY‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الشروطء باب: الشروط في الجهاد والمُصالحة مع أهل الحرب 
(A17) «(4۷ /1(‏ 

(©) انظر: القوامة الزوجية (ص۳). 


القوامة الزوجية 
CD :‏ 


وماله» وآداب في سلو که مع زوجته وعیاله». 


حفَق التب ي القوامة بمعناها الحقيقى دون أن يكون ذلك تهميشاً 
حرق المرأةء أو إهانة لهاء أو تسلطاً وتجبراً عليها» وهي المخلوق اللأطيف 


وأمّا الآثار المترتبة على وظيفة القوامة - من جهة الروجة - فخلاصتّها : 
أن تقوم الرّوجة بواجباتها نحو بيتها وزوجهاء» ومن هذه الواجبات ما يلي : 


- طاعة زوجها بالمعروف : 

فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تعالى» كما قال 
رسول الله لا : لا طَاعَةَ في مَعْصِيَة الله إِلّما الطَاعَةٌ في المَعْرُوف» . 

وهذه الطاعة من مستلزمات الإدارة وللقائد حن الاعة» ويد على 
وجوب الطاعة قوله تعالى : اال ان نورش إلى قوله: إن الس 
د بنَعْوا على سياد [النساء: ١۳]ء‏ فجُيل النشوز - في الآية - في مقابل 
الاعة. وللروج - والحالة هذه أن يتعامل مع نشوزها بوسائل تكون سبباً في 
تقويمها وطاعتها له بالمعروف . 

الطَاعة فيما هو من شؤون الرَوجيّة : 

«وجوب الطاعة في الحقيقة من تتمّة اللّعاون بين الرّوجين؛ وذلك لان 
الأسرة هي اللّبنة الأولى في بناء المجتمع» فن كانت سليمةً كان المجتمع 
سليماًء ولا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس يُدير شؤونها 
ويحافظ على كيانهاء ولا توجد هذه الرياسة إلا إذا كان الرّئيس مُطاعاً 
وهذه الرّياسة لم توضع بيد الرٌجل مجُاناًء بل دَقَعَ ثمنّها؛ لاله مُكلّف بالسّعي 
على أرزاق الأسرة» والجهاد من أجلها؛ مع ما في تكوينه وطبيعته من 
الاستعداد لها»" . 


(۱) في ظلال القرآن .)٠٥۲/۲(‏ (۲) مضی تخریجه» (ص۱۲٦).‏ 
(۳) آحكام الأسرة في الإسلام» لمحمد مصطفی شلبي (ص۳۲۹). 


القوامة الزوجية 


فما كان من شؤون الرّوجية - كوسائل تربية الأولاد وتحديد 
مستقبلهم» ونحوها مسا یخصها باعتبارها زوجة لهذا الرّجل - فتجب عليها 
طاعنّه فيه» كما هو صري في الآية. 


۲ - الطاعة في عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه: 

من حقوق الرّوج على زوجته قرارها في بيت الرّوجية» وعدم خروجها 
منه إلا باذنه الصريح أو المعلوم ضمناًء ما لم تكن هناك ضرورة شرعيّة تبيح 
ذلك . 

وقد آمر الله تعالى نساء المؤمنين بلزوم البيت» والانكفافِ عن الخروج 
منه إلا لحاجة» فقال سبحانه: وق فى بويك [الأحزاب: ۳۳])؛ «أي : 
الْرَمْنَ بيوتكنّء فلا تخرجنَ لغير حاجة . 

قال القرطبئ ك: «وإِنْ كان الخظاث لنساء النْبى به فقد دخل 
غيرْهنٌ فيه بالمعنىء هذا لو لم يرد دليل يخ جميع التساء؛ كيف والشريعة 
طافحة بلزوم النساء بيوتهن › والانکفاف عن الخروج منها إل لضرورة» . 

وقرار المرأة في بيتها ليس استعباداً لها أو كَبْتاً لحريتهاء بل هو صيانةٌ 
لها؛ ولأن خروجها - من دون علم زوجها - فيه ضياع للبيت» وانحلال 
لنظامه» فلا ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه إذا كان حاضراًء أو العلم برضاء إذا 
کان غائباً . 

وبعض الرّجال بالغ في مسألة قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا 
بإذنه إلى أن يفضى به الحال إلى تجاهل مشاعرهاء وإلغاء شخصيتهاء بحجّة 
القوامة عليهاء فهذا أمرّ تأباه الشريعة» ويتنافى مع المعاشرة بالمعروف التي أمر 


(1) انظر: الدر المختار (۳/ ١٤٠)؛‏ الشرح الكبير (۲/١١١)؛‏ مغني المحتاج (۳/ ۲١٠٠)؛‏ 
منار السبیل (۲۱۹/۲). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤۸۳‏ وانظر: تفسير السعدي (۱/ .)٦٦٤‏ 

(۳) الجامع لأّحکام القرآن .)۱۷۹/۱٤(‏ 


القوامة الزوجية 
کک 


بها الله بها الأزواج. وإذا كان رسول الله ية أَمَرَ الرّوج أن يأذن لزوجته 
بالخروج إلى المسجد؛ لأداء صلاة الجماعة» وهي غير واجبة على التساءء 
فإلّه من المستبعد جدَاً - فيما يبدو - أن يُعْطِيّه الح في منعها من صلةٍ رحمها 
وبر والديها ونحو ذلك من مصالحها العامة بغير سبب يقتضي ذلك» فقط 
لمجرّد أنه القرًام» إلا إذا كان خروجها يُعرّضها للفسادء فله أن يمنعها عند 
ذلك . 
٣‏ - الطاعة في عدم إدخال أحل منزله إلا بإذنه: 

من حم الرّوج على زوجته ألا تُدخل أحداً منزلً الرّوجية إلا بإذنه» فلا 
يجوز لها أن تأذن لأحدٍ وزوجها لا يريدهء إلا أن تعلم ضمناً رضاه بذلك. 
ويدڻ على ذلك ما يلي: 

١‏ ما جاء عن أبي هريرة طف ؛ أن رسول الله كل قال: «ا يحل 


ص 


ِلْمَرَأٍَ أن تَصْومَ وَرَوْجُها شَاهد إلا يإذْنهء ولا دن في بيه إلا بإذيه“. 

قال الووي ك : «فيه إشارة إلى أنه لا يُفتات على الرّوج وغيره من 
مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا محمولٌ على ما لا 
يعلم رضا الرّوج ونحوه به» فان عَلْمّت المرأهٌ ونحوها رضاه به؛ جاز» . 

وقد ورد ابن حجر كاه قول النّوويً» ثم أضاف إليه قائلاً: «كمَنْ 
جرت عادته بإدخال الضيّفان مَوْضعاً مُعدَاً لهم ؛ سواء كان حاضراً أم غائباً 
فلا يفتقر إدخالهم إلى إِذنِ خاصٌ لذلك» وحاصلّه: أنه لا بد من اعتبار إذنه 
تفصيلاً أو إجمالا. 


. )۳ ٤۸ص‎ ( 


(۲) مضی تخریجه (ص۲۸۸). 


)( صحیح مسلم بشرح النووي (100/۷(. 
)€( فتح الباري شرح صحیح البخاري .)۹1/٩(‏ 


القوامة الزوجية 


۲ - ما جاء عن عَمْرو بن الأخحْرَص وله ؛ أن رَسول الله بي قال: « 


و ا 


اما 

حَفكمْ على يِسَايكم: قلا بوط فرْشَكَمْ مَنْ تكَرَُونَء ولا يان في يويم لِمَنْ 
تَكرهُونً» . 

قال التّووي ك : «والمختار أن معناه: ألا يأذنٌ لأْحدٍ تكرهونه في 
دخول بیوتکم والجلوس في منازلکم؛ سواء کان المأذون له رجلا أجنبيًاً أو 
امرأةّ أو أحداً من محارم الروجة» فالنهي يتناول جميع ذلك» وهذا حم 
المسألة عند الفقهاء؛ انها ل يل لها أن تأذن لرجلٍِ أو امرأةٍ ولا محرم ولا 
غيره في دخول منزل الرّوج» إلا مَنْ علمث أو ظبَّتْ أن الرّوج لا يكرهه؛ لان 
الأصلّ تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه» أو ممن 
أَذِنَ له في الإذن في ذلك. أو عرف رضاء باظراد العُرْفِ بذلك ونحوه» ومتى 
حصل السك في الرّضا ولم يتر ججح شيء» ولا وُجِدَث قرينة لا يحل الدُخول 
ولا الإذنء والله أعلم». 

ولا ريب أن للعرف والعادات الاجتماعيّة أثراً في كل تشريع يخصًّه» 
ولعلٌ للرّوج - أحياناً - أن يمنع الروجة من أن يزورها بعض الأقرباء المقرّبين 
منها؛ لما یری من إفسادهم زوجته عليه“ ٠‏ وقد سيل الإمام مالك د ي عن 
الرجل ينهم اَم زوجته بإافسادها» فيريد أن يمنعها من الخول عليهاء ا 
ينظر» فإن كانت مُنّهمة معت بعض المنع» وإن لم تكن مُنهمة لم تمن 


() رواه الترمذې ٤٦۷/۳‏ (ح١١١١)»‏ وقال: احسن صحيح»؛ والنسائي في «الكبرى» 
(/ ۳۷۲)» (ح۹۱1۹)؛ وابن ماجه »)0٩۹٤/۱(‏ (ح۱۸0۱)؛ وأحمد في «المسند» 
»)۷۲/٩(‏ (ح٤۷۱٠۲)؛‏ وابن آبي شيبة في مصنفه »)٥۷/۲(‏ (ح۷۲٥)؛‏ وحسنه 
الألباني في «اصحيح سنن الترمذي» /١(‏ ٤0۹)ء‏ (ح۳١٠١)؛‏ وصحيح سنن ابن ماجه 
(/ °( (ح0۳(. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۸٤/۸(‏ وانظر: تحفة الأحوذي (۸/ .)١۸٤‏ 

() انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص٥٤").‏ 

() انظر: التاج والإكليل .)٠۸١/٤(‏ 


القوامة الزوجية 
: ® 


وذكر المالكيّة : أن الرّوج إذا اشتكى ضرر أبويهاء وكانا مسيئين زاراها بصحبةٍ 
2 ¢ 
أمينة تحضر معهم؛ كل ذلك مراعاةً لمصلحة أهل البيت واستقرار الأسرة 
وسعادتها . 


ڪڪ المطلب السادس جک 
العدوان على قوامة الرّجل 

مع تعالي الصيحات المطالبة بمساواة المرأة بالرّجل في كافَّة مجالات 
الحياة الاجتماعية» والسياسيةء والاقتصادية» والثقافية» وغيرها من مجالات 
الحياة المختلفة» ومن ذلك ما يتعلَق بالإجراءات في تقاسم المسؤوليّات 
والأدوار بين الرّجل والمرأة داخل الأسرةت والمقصود من ذلك کله : هو سلب 
قوامة الرّجل على المرأة واستبعاد عبارة (ربٌ الأسرة) بحجُة القضاء على 
الممارسات التمييزية التي تجعل المرأة قاصرة أو ناقصة» ومضمون هذا الكلام 
جاء في ثنايا المؤتمرات الدّولية المعنيّة بقضايا المرأة؛ من أجل مساواتها 
بالرّجل - فيما يزعمون - متجاهلين الوظيفة الفطريّة والأساسيّة للمرأة") 
ذلك ما جاء في : 

# تقرير المؤتمر العالمي للمرآة المنعقد في كوبنهاجن (١٤٤١ه‏ - 
۰م( : 

«ينبغي الإسهام في إحداث تغيير في المواقف بالقضاء على الأنماط 
القليدية لِدَوْرَي الرّجل والمرأةء والعمل على حلت ضور جديدة أكثر إيجاببة 
عن مشاركة المرأة في الأسرة وسوق العمل» وفي الحياة الاجتماعيّة 
والعامَة» . ٠‏ ۰ 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير (۲/ ١٠١)؛‏ مواهب الجليل (6/ ۱۸١‏ - ١۱۸)؛‏ التاج والإكليل 
6 /1۸0(. 

. (۱۸١ انظر : العدوان على المرأة و فی المؤتمرات الدولية ( ص‎ (Y) 

(۳) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ - 


القوامة الزوجبة 


# ودعا إلى: «قخص المناهج والمواد التعليمية؛ بغية إزالة ما قد يكون 
فيها من تحیز چىي › وإزالة الصورة التقليدية لأدوار الفتيات والنساءء والعمل 
على إيجاد موارد وموادً للمناهج التي لا تَميّز بين الجنسين»”'. 

# وأيضاً: «تخفيف العبء الذي تتحمّله المرأة - فيما يتعلّق بالمهاءُ 
التقليدية التي تضطلع بها في المنزل» وفي إعداد الصّعام» والعناية بالأطفال - عن 
طريق التكنولوجيا الملائمة» والتقسيم العادل للعمل بين التساء والرّجال». 

*# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي (١٠٠٤٠ه‏ - 
9 م) : 

«بنبغي زيادة تشجيع اقتسام الرجل والمرأة مسؤولًات الأسرة»" . 

# وجاء أيضاً: إن قَضر دور العائل ورب الأسرة على الرّجل؛ يعوق 
حصول المرأة على الائتمانات والقروض والموارد الماديّة وغير الماديّة 
وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل (ربٌ الأسرة)ء وإدخال عبارات أخرى 
على درجة من الشمول تكفي للتّعبير عن دور المرأة - على نحو مُناسب - في 
الوثائق القانونة ضماناً لحقوقها» . 

# وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية المنعقد في ريو دي 
جانیرو (1۲ م - 1۹4۲م): 


(اينبغو أن ّا 1 < مات ۵ 1 اتِ 8٠‏ ل لتنفي: برامج َد على 


= كوبنهاجن» (١۱۹۸م)»‏ الفصل الأولء الجزء الثاني/ ثالثاً (ب)ء الفقرة »)١١١(‏ 
(ص۳۸) . 

() التقرير نفسه» الفصل الأولء الجزء الثاني/ ثالثاً (ب)» الفقرة (۱۸۲)» (ص۳۹). 

(۲) التقرير نفسه» الفصل الأول» الجزء الثالث / خامساًء الفقرة (۲۲۹/أ)» ص١٥.‏ 

(۳) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: 
المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي» (١۱۹۸م)ء‏ الفصل الأول/ ثانياً (ج)ء الفقرة 
»)۱۰١(‏ (ص٥٥).‏ 

() التقرير نفسه» الفصل الأول / رابعاً (ط)ء الفقرة (۲۹۵)ء (ص١١٠).‏ 


القوامة الزوجية 
تخفيف عبء العمل التقيلء الذي تقوم به التساء في المنزل وخارجه» عن 
طريق إنشاء مزيدٍ من دور الحضانة ورياض الأطفال» وتقسيم الأعمال المنرلية 
بین الرّجال والساء بالتّساوي«“ 

# وجاء فى تقرير المؤتمر الدّولى للسُكان والتّنمية المنعقد فى القاهرة 
(1 ٤ھ‏ - ۹۹6م): 

«ينبغي في تصميم المبادرات المتعلّقة بصحَّة الأسرة أن تأخذ في 
الاعتبارء الأعباء المفروضة على وقت المرأة من جرّاء مسؤوليّات تربية 
الأطفال. وأداء الأعمال المنزليةء وممارسة الأعمال المَدرّة للخل . وينبغي 
التّشديد على مسؤوليّات الذكور فيما يتعلّق بتربية الأطفال» وأداء الأعمال 
المنزلكة»" . 

# وجاء في تقرير مؤتمر القمّة العالمي للتّنمية الاجتماعيّة ية المنعقد في 
کوبنهاجن (١١٤۱ه‏ - ٩۱۹۹م):‏ 

«تقرير مشاركة المرأة والرٌجل - على قدم المساواة - في شؤون الأسرة*" 

3% وجاء فی تقریر المؤتمر العالمى للمرأة المنعقد فی بکین (١۱٤۱ه‏ - 
9): 

«تشجيع الرّجل على تحمل نصيبه - بالتّساوي مع المرأة - في رعاية 
الأطفال» والعمل داخل البيت» . 


»)۲٤( تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية» ريو دي جانيرو» (۱۹۹۲م) الفصل‎ )١( 
.)٤٠٠ص( (د)»‎ )۳/۲١( المجال البرنامجي‎ 

(5) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء القاهرة» (۱۹۹6م) الفصل الرابع (أ)» ٤(‏ - 
۱ (ص۲۷). 

(۳) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية / كوبنهاجن» (١۱۹۹م)‏ الفصل الرابع 
(ز)» الفقرة /۸٠(‏ ه)» (ص۹1). 

() تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين» (١۱۹۹٠م)‏ الفصل الرابع» (ج)/ 
۷ الفقرة (ج)» (ص٩٥)‏ . 


TD‏ القوامة الزوجية 
# وجاء أيضاً: اتشجيع القسمة المتساوية لمسؤولات الأسرة بين الرٌجل 
والمرأة» عن طريق التشريعات الملائمة» والحوافز والتّشجيع» . 
# وجاء أيضاً: «إِنٌ ‏ تقسيم العمل والمسؤوليّات بصورةٍ مجحفة بين أفراد 
الأسرة المعيشيّة» على أساس علاقاتٍ سُلطويّة لا تقوم على المساواة؛ يحدٌ 
من قدرة المرأة. . .». 
* وجاء أيضاً: «الإقرار بان تقسيم العمل والمسؤوليّات الأبويّة بين 
المرأة والرّجل؛ يعرز زيادة مشاركة المرأًة في الحياة العامة»" . 
# وجاء أيضاً: «وَضع استراتيجِيًاتِ اتصال؛ لتشجيع الحوار العامٌ بشأن 
الأدوار الجديدة للرّجل والمرأة في المجتمع» وفي الأسرة” . 
# وجاء أيضاً: انث تشجيع التقسيم المنصف للمسؤڙولّات الأسرة عن 
طریق حملات لوسائط الإعلا تَرَكُز على المساواة بين الجنسين» وأدوار 
الجنسين التي لا تقوم على القوالب التمطية داخل الأسرة»” . 
وإذا أمعنًا اللظر فيما ورد في هذه الكقارير المتعاقبة» نلحظ عة أمور 
أولاً: النَدرُج في طرح المشاريع المتعلّقة بقضايا المرأةء حيث تبدو 
خافتةً في البداية» ثم تزداد حدَنّها وتعلو نبرثها كلما تَقدّم الرمن» وكأنّها تعمل 
على تهيئة الرأي العام لتلقيها بدايةًء ثم القبول بها في التهاية. 
ثانياً: الإصرار السديد والإلحاح على تنفيذ ما يُخّْطون له» دون أن 
يفقدهم تتابع السّنين إصرارهم أو على الأقل الحدٌ من حماسهم. 


.)٠١١ص( التقرير نفسه» الفصل الرابع» (و)/ ۱۷۹ الفقرة (ج)»‎ )١( 
.)٠١۳ص(‎ ء1۸٠١ التقرير نفسهء الفصل الرابع» (ز)/‎ )۲( 

) التقرير نفسهء الفصل الرابعء (ز)/ ٠١1۹ء‏ الفقرة (ط)» (ص١٠٠٠).‏ 
() التقرير نفسه» الفصل الرابح» (ز)/ ۹۲ء الفقرة (ه)» (ص١١٠).‏ 
() التقرير نقسه» الفصل الرابع» (ي)/ ٠٠٤١‏ الفقرة (أ)» (ص۳۲١).‏ 


القوامة الزوجية ( 
ثالثاً: تركيزهم الشّديد والواضح على مجتمعاتِ بعينهاء وکانھم هم 
المخاطبون وحدهم بهذه التقارير. 

رابعاً: ضربهم عُرْضَ الحائط كل ما يتعلَق بهذه المجتمعات من ثوابت 
دينية» وقيّم اجتماعية متوارثة. 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن تطبيق ما ورد في هذه التّقارير من شأنه 
اتخاذ إجراءات متعدّدة تؤدّي إلى سلب الرّجل قوامته على بيته» نشير إليها 
الإجراءات المتعلقة بسلب قوامة الرّجل : 

١‏ - الاعتراف بأدوار المرأة القياديّة في الحياة الاجتماعيّة» وتعزيز هذه 
الأدوار. 

۲ - إقرار وتشجيع مبداً التقسيم المنصف للسّلطة والمسؤوليّة الأبويّة بين 
المرأة والرّجل في البيت» ويعتبر ذلك أمراً حاسماً لتدعيم الديمقراطية . 

۳ - التقسيم العادل للعمل بين التساء والرّجال» مما يقود كلا منهما إلى 
تحقيق الاعتماد على التّفس. 

٤‏ - إلً عدم الاعتراف بحقوق المرأة في الميدان الاجتماعي - بصرف 
التّظر عن حالتها الرّوجية - على أساس المساواة بينها وبين الرّجل يُعتبر من 
التّمييز ضدَّها. 

ه ‏ إحداث تغيير في الأدوار والأفكار التقليدية للمهامٌ الأبويّة والمهامٌ 
المثزليّة للمرأة والرجل داخل الأسرة. 

- تحقيق تغييرات في المواقف الاجتماعيّة؛ تؤدي إلى قبول وتشجيع 
أدوار جديدة» أو معدّلة للجنسين . 

۷ - تغيير الأنماط الاجتماعيّةء للقضاء على كل الممارسات القائمة على 
الاعتقاد أن الرّجل أعلى من المرأة. 


القوامة الزوجية 
(CD‏ 

۸ - استحداث برامجَ وحَططط؛ لإنهاء تبعيّة المرأة والبنت من التّاحية 
الاجتماعية. 

. إزالة الصورة التقليدية لأدوار الفتيات والتساء في المناهج التقليدية‎ - ٩ 

١‏ - تنقيح القوانين المدنيّة الخاصّة بالأسرة؛ للقضاء على الممارسات 
التمييزية» وأينما اعثبرت المرأة قاصرة. 

-١‏ إن فصر دور العائل ورب الأسرة على الرّجل فقط؛ يعوق حصول 
المرأة على الائتمانات والقروض» ولذلك لا بد من استبعاد عبارة (ربُ 


الأسرة). 


نقد المؤتمرات المطالبّة بسلب قوامة الرّجل: 

إذا أمعتًا الَظر في هذه الإجراءات المُطالبة بسلب القوامة عن الرٌجلء 
وقارتاها بما لدينا من مبادئ إسلاميّة» وأحكام شرعيّة؛ مُستقاة من الكتاب 
والسَّةء والفطرة السّليمة؛ يظهر لنا عوارهاء وحينئلٍ نتمكن من توجيه النَقَد 
الصحيح لهاء وتقويمها وفق أصولٍ شرعيّة» وقواعد مُحكمة» ويتمتّل فيما 

أوًلاً: هذه الإجراءات التي طالب بإحداث تغيير في الأدوار والأفكار 
التقليدية - كما تسمّيها هذه المؤتمرات - للمهامٌ الأبويّة والمنزليّة للرّجل 
والمرأة داخل الأسرةء وتطالب بعملية تغيير شاملة في الحياة الاجتماعيّة 
وأنماطها للبشر جميعاً؛ للقضاء على الممارسات المبنبّة على الاعتقاد بكون 
الرُجل أعلى من المرأة. كما أنها تَعْكَّبر أن من التّمييز ضِدٌ المرأة عدم 
الاعترافِ بحقوقها من الّاحية الاجتماعيّة بصَرّْف التظر عن حالتها الرّوجية . 
وكذلك تطالب هذه الإجراءات بالاعتراف بأدوار المرأة القياديّة في الحياة 
الاجتماعيّة» بل وتطالب بتعزيزها» وكذلك تطالب بالتقسيم العادل للعمل بين 


(۱) انظر: العدوان على المراة فی المؤتمرات الدولیة ( ص۱۹۱ - .)۱١۹۲‏ 


القوامة الزوجية FY‏ 
النساء والرّجال؛ حتى يعتمد كل من الرّجل والمرأة على نفسه. 

كل هذه الإجراءات تؤدّي إلى مسخ المجتمعات البشربّة وتشويههاء ليس 
هذا فحسب» بل وتخالف الفطرة التي فُطر النّاس عليهاء حيث تعمل هذه 
المؤتمرات على صبغ المجتمعات كلها بصبغة واحدة» وتريد لها جميعاً أن 
تکون صوراً مكرّرة من المجتمع الغربيّ» وهذا ما يأباه العقل وتأباه الفطرة 
التي اسُست على الاختلاف» وهذا الاختلاف يودي إلى التكامل لا التنافر بين 
المجتمعات . أمّا أن تكون المجتمعات كلها صورة واحدة ونموذجاً واحداً في 
حياتهم الاجتماعيّة وعلاقاتهم الإنسانية» فهذا أمر ليس صعباً» بل مستحيل 

كما أن هذه الإجراءات تخالف دساتير الأمم المتحدة التي يتشدقون بهاء 
حيث كفلت للنّاس حريّة الاعتقادء واحترام قَيّمهم وموروثاتهم» فإن ذلك من 
فرضهم على الاس ما بُخالف معتقداتهم ودياناتهم وقَيّمهم التي تربّوا عليها! 

كما أن قضيّة القوامة في الاسلام ليست قضيَةَ أو مسألة عُرْفي» أو عادةء 
أو تقليد» أو قانونِ وَصَعَّه الرّجل للسيطرة على المرأة» وإِلّما هي تشريع ربَّاني 
روعي فيه خصائص كل من الرّجل والمرأة» وروعيت فيه مصلحة الأسرة. 

وأمّا الحديث عن التقسيم العادل للعمل بين المرأة والرّجل - سواء داخل 
الأسرة أو خارجهاء من باب المساواة بينهما - بحجة تحقيو تحقیق اعتماد کل منهما 
على نفسه» فإته حديتٌ يترجم الواقع البائس للمرأة في الغرب» حيث إِتها هي 
التي تعمل وتكدح وتنفق على نفسهاء دون أي مسؤولية على الرّجل. 

دلأجل ذلك فن المُنكرين لقوامة الرّجل على المرأة يحتجُون بأنً 
المرأة تنفق على نفسهاء وبالتالي فهي والرّجل في مرتبةٍ سواء» فما المبرر 
لقوامة الرجل عليها؟! . 


() انظر: المصدر نفسه ( ص٤۲۱‏ - .)۲١١‏ 


SS‏ القوامة الزوجية 

فالأمر يختلف تماماً في الإسلام عن غيره» فالمرأة هي مسؤوليّة الرّجلء 
حيث أوجب الإسلام على الرّجل نفقتها ورعايتها في > جميع أطوار حياتهاء 
فضَمِىَ لها الشعور بالأمن والاستقرار» وحماها من تقلبات الوّمن وتبدّل 
الأحوالء فالمرأة في السريعة مصونة بقوّة الشّرع» محميّة بأمر إلهي» فأي 
تکريم لها بعد هذا التکریم؟! وأي تشريفي لها بعد هذا التشريف؟! 

ثانياً: أمّا الإجراءات التي تنادي بتنقيح القوانين المدنبّة الخاصّة بالأسرة 
- ومن ذلك استبعاد عبارة (ربٌ الأسرة) - بحجّة القضاء على الممارسات 
التّمييزية التي تجعل المرأةّ قاصرةًء وأنٌ قَصْرّ دور العائل ورب الأسرة على 
الرّجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات» والقروض» والموارد الماديّة 
وغير الماديّة؛ فهذا الكلام مردودء وبيان ذلك من جهتين : 


الجهة الأولى: أن كونً الرّجل (ربٌ الأسرة والقائمَ عليها) يُعتبر من 
الكّمييز ضِدً المرأةء فهذا كلام مردود - في حكم الإسلام - فعلاقة الرّجل 
بالمرأة في الإسلام علاقة تكامليّة لا تنافسيّة» فليس هناك عداء بينهما ولا 
تمييز» بل العكس هو الصحيح» فالعلاقة بينهما علاقة مودّة ورحمة وسّكن» 
فکون الرجل هو رب الأسرة؛ لا يعني ذلك الط والقهر والتّمييز ضدّ 
المرأةء وإتّما هو مصلحة هذه المؤسّسة القائمة بينهما. 

وإّما الظّلم والقهر واللّمييز والاستبداد - من قبل الرّجل للمرأة - يتجلّى 
في أوضح صَوَرِه في واقع الحياة في الخرب؛ سواء في العصور القديمة أو 
الحديثة» وليس هذا مجال التفصيل في ذلك . 

الجهة التّانية: أمّا قول هذه المؤتمرات: بأل قَضر دور العائل ورب 
الأسرة على الرّجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات» والقروض» والموارد 
الماديّة وغير الماديّة . فإِنْ كان قَضدّهم واقعَ المرأة في الغرب» فهذا صحيع”. 


() فلو نظرنا إلى فرنسا - مغلاً - فن القانون المدني فيها قبل تعديل سنة (۲٤۱۹م  -‏ 


القوامة الزوجية 
E‏ 

وأمًا إذا کان مقصدهم وا قع المرآة في الإسلام فهذا کلام مردود وباطل؛ لان 

المرأة في الإسلام لها مها المالكة المستقلّة منذ أن تبلغ الرّشد» وزواجها 

بالرٌجل لا ي يمنع استمرار ذمَّتها الماليّة وأهليّتها للبيع والشراء والاقتراض 

الشرعي - وغير ذلك من التَصرُفات المالكة . 


ثالغاً: أ حدیث هذه المؤتمرات عن إقرار وتشجيح مبداً التّقسيم 
المنصف! للسّلطة والمسؤوليّة الأبويّة بين المرأة والرّجل في البيت» واعتبار 
ذلك أمراً حاسماً لتدعيم الديمقراطيةء فإن هذا يُعتبر كلاماً هداما ومتناقضاً؛ 
الهدف منه محاولة إبعاد الأحكام الشرعيّة فيما يتعلَّق بأحكام الأسرتى 
واستبدال القوانين الوضعية الغربية بها" . 


بل يؤدي إلى دمار الأسرة والقضاء عليهاء حيث إن ما هو متفق عليه 
HE‏ مؤسّسة لا بد لها من رئيس واحد» ومركز واحد لإصدار القرارات» 
فإذا تعدّد الروّساء» وتعدّدت مراکز اتٌخاذ القرارات فشلت هذه المؤسّسةء 
والحال كذلك في الأسرة» بحكم كونها مؤسّسة اجتماعيّة» لا بد لها من 
واحد» ومرکز واحد لاتخادذ القرار ولحسم الخلاف إن وجد» وهذا لا يعني 
في الإسلام الَساط من قبل رب اللأسرة أو التَّعسّف كما ذكرنا من قبل» وغاية 
ما في الأمر أن يكون هناك مسؤولٌ يُوَجُه الدَئة إلى الطريق الصحيح ويقو 
السّفينة إلى بر الأمان» ويكون مسؤولاً أمام الله ل ثم آمام لتم د عن 
هذه المؤسّسة» فكان الرّجل هو هذا القائد وذلك المسؤول بحكم مكانته 
وتکوینه وطبیعته . 


م 


CA =‏ كان يعتبر المرأة ناقصة الأهليَةَ لا یسح لها بالتعاقد إلا بإذن ولبّها. وبعد 
التعديل أبیح للمرأة الرّشيدة غير المتزوّجة حى التعاقد والتصرفات المالية. أمًا 
المتزؤجة» فلا يُسمح لها بالتعاقد بالبيع والشراء» أو الهبة أو غير ذلك» إلا بعد 
موافقة زوجها على العقد أو إجازته لها. انظر: مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين 
العالمية ص٠٠.‏ 

(۱) المصدر نفسه ( ص٣۲۱‏ - ۲۱۷). (۲) انظر: المصدر نفسه (ص۲۱۷). 


القوامة الز 4 
CO‏ لقوامة الزوجية 


وأما تشدّقهم بأنً ذلك من شأنه دعم الديمقراطيةء فإنً الديمقراطية لا 
غنى لها في النهاية عن القائد والرُئيس الذي يوازن بين المشورات والآراء 
المعروضة عليه» ليصدر من بينها قراره التنفيذي» فليست الشورى والدّيمقراطية 
- في أعلى ضور تَحَمَقَها - بِمُِنية عن منصب (الرّئيس والقائد). 

ك €9 المطلب السابع € س 
شبهات حول القوامة 

لا يزال أعداء الإسلام من المؤتمرات الخاصّة بالمرأة وروّادها إلى 
المنتسبين للحركة السوية العالميّة» ومقلّديها في العالم الإسلامي» المروّجين 
لفكرة المساواة الكَّماثلة بين الجنسين؛ بثيرون الشبهات حول الصوص السرعية 
فيما يتعلّق بقضايا المرأة الاجتماعيّة» ومن ذلك المطالبة بإلغاء قوامة الرّجل 
على المرأة بحبّة أن لفظ (القِوامة) يعني : الط والقهر - وليس ذلك معناها 
في الشرع - وتنادي كذلك بجعل مسؤوليّة الأسرة مشتركة بين المرأة وزوجها؛ 
انطلاقاً من مبدأً المساواة الَامَةَ بين الجنسين» وهي لا تخص بهذا المطلب 
تسيير مؤسّسة الأسرة وحدها؛ ولكتها تعم سائر المسؤوليّات في الحياة العامة 
وتجعل ذلك السّبيل الوحيد لتحسين وضع المرأةء وإثبات ذاتها؛ معتقدة أنه 
يستحيل على النساء تغيير ظروفهَّ وأوضاعهَّ بدون اكتسابهنّ لسلطة أخذ 
القرار على المستوى الأسرئء وعلى مستوى تدبير الشؤون العامة . 

ومن الشبه التي أوردوها في شآن القِوّامة ما يلي : 

١‏ - القوامة تقييد لحريّة المرأة وسلب لحقوقهاء وإهانة لكرامتها. 

۲ - القوامة تتعارض مع مبداً حريّة المرأة ومساواتها بالرّجل. 

۳ - القوامة سبب للقدح في عقل المرأة وخسن تدبيرها. 


() انظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص۹4). 
(۲) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص٤٤).‏ 


القوامة الزوجية 

٤‏ - مبداً القوامة ليس إلا بعض مخلّفات عه استعباد الساء. 

ه - القوامة استعبادٌ للمرأة ووصايةٌ للرّجل عليها. 

- تفرد الرّجل بالسلطة لم يعد مقبولاً في زمانٍ استعادت فيه المرأًة 
مكانتها الاجتماعئة . 

واتفسير (القِوَامَة) العلميّ لا بد أن يُّفهم في ضوء الكتاب والستّة على 
حسب ما تقتضيه مناهج البحث العلمي؛ لا البحث المبنيّ على أهواء النفوس 
المسعورة المولعة بمهاجمة الإسلام والتيل منه» ولو أن هؤلاء وظفوا أبحاثهم 
وطاقاتهم لتفسير القوامة الصحيح الذي حمى الله به حقّ المرأة» وحَفِْظ به 
کرامتھا؛ لکان لھم آفیں»*' 
ت ت 
رد الشبه: 

إن هذه الشبه - حول القوامة الزوجِيّة - صادرة عن أعداء الإسلام الذين 
يريدون الإساءة إليه» وإذا علمنا مصدر تلك الشبه سهل علینا رها بکل يسر 
وسهولة؛ لا سيّما إذا استحضرنا جهل أولئك القوم بمعنى القوامة» وشروطهاء 
وضوابطها في الشّريعة الإسلاميّة» والمقاصد الشرعية لإقرارهاء وكذلك إذا 
استحضرنا سوء هم وعداءهم للإسلام وأهله. 

وكما سبقت الإشارة إليه أن القوامة في الشريعة الاسلامبّة ليست تسلطاً 
ولا قهراً وليست سلباً لحقوق المرأةت أو حظاً من کرامتهاء بل هي تکليف 
ل تشریف › ومغرم ل معنم › ومسؤولىة وقيادة» ولیست تعسفاً واستبداداًء بل 
هي تقدير لمر وتشريف لها ورفعة شاا وإقرار بكرامتها. 


ت 
م 


» تتحقق فيها 


(1) انظر: شبهات حول الإسلام» لمحمد قطب (ص١١٠)؛‏ حقوق المرأة في ضوء السنة 
النبوية (ص٦1١۹).‏ 
(۲) حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص٦١4).‏ 


CB.‏ القوامة الزوجية 
قوامته عليهاء» وهي أفضل منه عقیدةً؛ حيث قال تعالى: اون عل الله لكي 
على أَلَوّميْينَ سيلا [النساء: »]٠٤١‏ واي سبيلٍ أعظم من القوامة» وحقٌ الظاعة؟! 

وجاء اللَفظ القرآني ارال فوموت عل اليساءه ولم يقل : (الذكور 
قوّامون الإناث)؛ لاله ليس كل دَگرِ قائماً على الأنثى» فقد يكون الذّكر طفلاً 
ناقص الاهليّةء لا يملك حي القوامة على نفسه؛ فضلاً عن غيره» ولا يستطیع 
القيام على شؤونه» فكيف يكون قَرّاماً على المرأة» بل تكون المرأة والحالة 
هذه هي الوصية على الدكر. 

إن قوامة الرّجل في الإسلام تشريع ربّاني رُوعي فيه خصائص الحُلْق 
والتّكوين لكل منهما» وروعيت فيه مصلحة الأسرة. 

والنّظر إلى كل قضية تتعلّق بالمرأة في الإسلام نظرة جزَيّة» دون ربطها 
بالصّورة الكلَيّة للمرأة في الشريعة الإسلاميّة ليس أمراً عادلاًء فالإسلام منح 
المرأة الحريّة» ولكنَّها الحركة | لمقّدة وإ أصبحت فوضويّة» فجعل لها 
ابتداء حريّة الاعتقاد» ثم حريّة التصرّف في مالها الخاص» وليس لاحل كائناً 
مَنْ كان أن يُجبرها على التَصرٌف في مالها بشكل يُخالف رغبتهاء > ومنحها 
حرية اختيار الروج» فليس لاحي أن يجبرها على الرّواج بمَنْ لا ترید» وکرّمها 
الإسلام عندما جعل الخطاب الشرعي موجُها لها مع الرّجل» فليس الرّجل 
وحده هو المُخاظب أو المكلّف من الشّرع» وإِتما المرأة كذلك داخلة في هذا 
الخطاب» وهذا تكريم من الشريعة لهاء واعتراف بقدرتها على استيعاب 
الخطاب الشرعي وفهمه» ومن ثم تطبيقه» وأحكامٌ المرأة في الإسلام دليل 
واضح على هذا التكريم والتّشريف لها 


القوامة لا تتعارض مع حريّة المرأة وكرامتها: 
أمّا مسألة القوامة» والرّعم بأنّها تحدٌ من حريّة المرأة وتعارض كرامتهاء 


3 


eR 


.)١٤۳/١( انظر: المبدع (١/١١۱)؛ المغني‎ )١( 


القوامة الزوجية 
فهو زعم مردود بما سبق ذکره» ومردود أيضاً بنص الشرع» التب ية عندما 
وزع الآدوار وحدّد المسؤولئات› قال : «الرَجُل راع عَلّی هل بيه وَالمَرْأةٌ 
رَاعِية عَلّى بيت رَوْجها وَولَدو"“ فهذا التّص يرصح لنا عة أمور: 

ألاً: المسؤولبّة المشتركة بين الرّجل والمرأة» نحو هذا الكيان الأسري. 

ثانياً: تكامليّة الدّور المنوط بكل منهماء فالرّجل له دوره الذي لا غنى 
للأسرة عله والمرأة لها دورها الذي ل غنی لاأسرة عله أيضاً» ولا یمکن 
لأحدِ منهما أن يحل محل الآخر فى دور وإ کان ذلك على حساب دوره 
المنوط به. 

ثالثاً : عدالة التقسيم فی الآدوار› وفی المسؤوليات» كل حسب طبيعته 
وقدرته . 

رابعاً: احترام المرآةء وقدراتهاء وإمكاناتهاء بدليل تكليفها بهذا الدور 
الخطير الذي تقوم به في بيت زوجهاء وهو لا يخفى على أحد» فالتّکلیف 
شرطه القدرة العقَليّةَ والجسديّة؛ لذا سقط عن المجنون» وعن الصّبى» وعن 
الائم» ففي تكليف المرأة عموماًء» ومطالبتها بمسؤوليًاتها اعتراف بقدراتها 
العقليّة والجسميّة» على عكس ما يدّعون. 

خامساً: الأمور المتعلقة بالمرأة داخل الأسرة» وفي ظلّ نظام القوامة لا 
سبيل للرّجل إلى اقتحامهاء بل ولا لممارسة دور القوامة فيهاء فالأمر فيها 
للمرأة وليس للرّجل» كمتابعة الفتيات وتطوراتهنٌ النفسيّة والجسديّة ورعايتهنّ 
فی هذه الس الخطرة. 

كل هذا يدعونا إلى القول بأنً: القوامة في الإسلام هي توزيع للأدوار 
بما يحفظ للاسرة استقرارها» ويضمن لها نجاحها في الحياة» بما يتناسب مع 
کل فرو من أفرادها. 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۲٦).‏ 


E‏ القوامة الزوجية 

وإذا كانت دعوة المرأة الغربيّة لالغاء قوامة الرّجل لها ما يبرّرها؛ لان 
واقعها البئيس يترجم ذلك» فهي تعمل وتكدح وتنفق على نفسها دون أدنى 
مسووليّةٍ على الرّجل» فان علاقة الرجل بالمرأة - في الإسلام - علاقة تكاملية 
لا تنافسيّة فليس بينهما عداء» بل هي المودّة والرّحمة والسّكن والعشرة 
بالمعروف°0 


نساء الغرب يُعانين الويلات بسبب التحرّر: 

وها هّ نساء الغرب بُعانين الويلات ويندبن حظْهنّ بسبب تحرُرهنٌ 
ومطالبتهنّ بالمساواة مع الرٌجل» وها هي امرأةٌ بريطانية مُطلَقة تُدعى (مانيس 
جاکسون) قد عَرضت فلذة كبدها الوحيد للبيع بمبلغ آلف جنيه» سمل ملابسَ 
الظفل وألعابه» وعلّلت سبب بيعها لابنها: بأنّها لا تستطيع الإنفاق عليه 
ولیس لديها دخل لاعاشت“ 

وتقول الرُوائيّة الإنجليزية التّهيرة (أجاثا كريستي): إن المرأة الحديثة 
مُقَّلة؛ لان مركزها في المجتمع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم» فنحن التّساء 
نتصرّف تصرفاً أحمق؛ لأنّنا بذلنا الجهد خلال السنين الماضية للحصول على 
حى العمل والمساواة في العمل مع الرّجل. والرٌجال ليسوا آغبياءء فقد 
شجُعونا على ذلك مُعلنين أنه لا مانع مُظلقاً من أن تعمل الروجة وتضاعف 
دحل الرّوج. 

ومن المُحزن آنا أثبتنا - نحن التساء - اننا الجنس اللطيف الصعيف» ثم 
نعود لنتساوى اليوم في الجهد والعرق اللّذين كانا من نصيب الرّجل 


وحده)) . 


وتقول المحامية الفرنسيّة (كريستين): «سبعة أسابيع فَصَيتّها في زيارة کل 


(1) انظر: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص‌۹۲۱› .)4۲٤ - ٩۲۳‏ 
() انظر: صحيفة «الشرق الوسط»› بتاریخ A 0٥0‏ ۹ ه. 
() صور من تكريم الإسلام للمرأة» لمحمد بن إبراهيم الحمد ( ص٠۳‏ - .)۴١‏ 


القوامة الزوجية 


من بیروت ودمشق وعمّان وبخداد» وها آنا أعود إلى باريس» فماذا وجدت؟ 
وجدت رجلا يذهب إلى عمله في الصّباح - يتعب - ويشقى. . . يعمل حتى إذا 
كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبز» ومع الخبز حب وعطف» ورعايةٌ لها 
ولصغارها. 

الأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية الجيلء والعناية بالرٌجل 
الذي تحبٌ» أو على الأقلٌ الرّجل الذي كان تَدَرَها. 

في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقّق ما تريدء فالرًّجل ور لها خبزاً 
وراحة ورفاهيةًء وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواةء فماذا 


ت 


ق ؟ 

المرأة في غرب أوروبا سلعة» فالرّجل يقول لها: انهضي لكسب خبزك› 
فأنتِ قد طلبتِ المساواة» ومع الكدٌ والتّعب لكسب الخبز تنسى المرأًةٌ 
آنوٹتها» وینسی الرّجل شريكته» وتبقی الحياةٌ بلا معنى». 

والظلم الذي تعيشه المرآة الغربيّة لا حل له وإِن شئت حث عنه ولا 
حرج» ومن ذلك: ما قالته د. فاطمة نصيف - في معرض حديثها عن العنف 

«وإليكم بعض ما حصلتٌ عليه قبل ذهابي لمؤتمر بين حيث طابْنا من 
الشرطة الفيدرالكّة الأمريكيّة أن تمنحنا تقارير عن العنف ضدً المرأة الأمريككةء 
وجاء فيه : 

- (۷۹/) من الرٌّجال في أمريكا يضربون زوجاتهم ضرباً يدي إلى عاهة. 

- (۱۷/) منهن تستدعي حالتهن الڏخول للعناية المركزة» وحسب تقرير 
الوكالة المركريّة الأمريكبّة للفحص والتحقيق : هناك زوجة يضريها زوجها كل 
(۱۸) ثانية فى أمريكا . 


)١(‏ القوامة الزوجية (ص۳۹). 


E 5‏ القوامة الزوجية 

وكتبت صحيفة أمريكيّة: أن امرأةً من كل )٠١(‏ نساء يضربها زوجهاء 
فعقّبت عليها صحيفة («0ناهاه۸ وانصه۴): أن امرأة من كل امرأتين يضربها 
زوجھا وتتعرّض للظلم والعدوان. 

أا في فرنسا: فهناك مليونا امرأةٍ معرّضة للصرب سنوياً» وتقول أمينة 
سر الدّولة لحقوق المرأة (ميشيل أندريه): حتى الحيوانات تعامل أحياناً أفضل 
من التساء» فلو أن رجلاً ضرب كلباً في الشّارع سيتقدّم شخص ما يشكوه 
لجمعيّة الرّفق بالحيوان» لكن لو ضرب رجل زوجته في الشّارع فلن يتحرّك 
أحد في فرنسا. 

- (۹۲./) من عمليّات الضرب تقع في المدن» و(۰٠٦./)‏ من الشّكاوى 
اللْيليّة التي تتلمًاها شرطة النجدة في باريس هي استغاثة من نساءِ يُسيء 
أزواجهنّ معاملتهنٌ . 

في أمستردام: اشترك في ندوة )۲٠١(‏ عضو» يمثلون إحدى عشرة دولةء 

كان موضوع اللّدوة: (إساءة معاملة المرأة في العالم)» داج المُوَْمِرُون: أن 
المرأة مُضطهدة في جميع المجتمعات الدّولية» وبعض الرّجال يحرقون 
زوجاتهم بالسّجائر» ویکبّلونهنٌ بالسّلاسل . 

في بريطانيا يفيد تقرير : أن (۷۷/) من الأزواج يضربون زوجاتهم دون 
أن يكون هناك سبب لذلك» . 
7 الخلاصة: 

أن القوامة الرّوجية للرّجل» وليست للمرأة بنص القرآن الكريم» وهي 

مشاركةٌ لا تفضيل - فافضصل الاس عند الله أتقاهم وهي عطاءٌ وليست تساطاً 

وهي مقيّدةٌ وليست مُطلقة» ومسؤولية تستلزم من المرأة الْظّاعة بالمعروف» 
ومن الرّجل الحفاظ على الأسرة» والعناية بشأنهاء والقيام بما يستلزمه 


.م۲٠٠١/٠١/١ مجلة «عربيات)» العدد (۷)» بتاريخ‎ )١( 


القوامة الزوجية 


صلاحهاء والكدٌ والتَّصّب من أجل سعادتهاء وليس فيها حط من شأن المرأة 
أو امتهانٌ لكرامتهاء ولا تعد على حقوقهاء أو استهانةً بها. 

وعلى المرأة أن ترضى بهذه القوامةء ونَسَلّم بهاء كما على القيّم أن يعلم 
معناها وحدودهاء والغرض الذي شرعت من أجله؛ ليقوم بها حقّ قيامهاء ولا 
يتعسّف في استعمال حى مته الله تعالى إيّاه بهذا الميثاق الغليظ؟. 

وأمّا الشبه والافتراءات التي بُثيرها أعداء الإسلام» إِنّما هي من العداوة 
والبغضاء المتأصّلة في نفوسهم» وما تخفي صدورهم أكبر» وقد اعترف كثير 
من نساء الغرب بأن سعادة المرأة الحقيقَيّة إنما هي في بيتها» ووظيفتًها 
الحقيقيّة هي رعاية أسرتهاء وقد كان من الجكْمة ألا ننساق وراء الشّعارات 
الغربيّة البراقة التي تدعو إلى تحرر المرآة من هذه الوظيفة الأسرية» بل ننظر 
إلى الحياة الواقعيّة لتلك النسوة» وكيف أصبحنَ هنل السّلعة؛ قيمتها في 
إنتاجها فقط . 

ولنتأمل - بعين البصيرة - في انتهاك الغرب لحقوق المرأةء والتعامل معها 
بأبشع صور العنف» ولا أدلٌ على ذلك من تلك الإحصاءات التي تين حجم 
العنف الذي يُمارَس مع المرأة في بلاد السَقَدّم والحريّةء ومع ذلك كله يتغافلون 
عمّا يحدث في بلادهم من المصائب والبلايا تجاه المرأة والأسرة» ثم 
يُسلّطون الأضواء على المرأة المسلمة بدعوى ألّها مظلومة ومسلوبة الحقوق› 
فلا بد من تَدَخُلهم لإنقاذهاء ومرادهم بذلك: تشويه صورة المرأة المسلمة› 
ومن ثم إلصاق الهم بالإسلام» قال تعالی: برش لطیشا ر ائه ياموم اه 
مي ورو وڙ ڪر اکت © هو لڍ ارس رسو دى وون لي طهر عل 


الین کیہ ولو کر اسر €6 [الصف: ۸ - ۹]ء وقال سبحانه: ووا لو ككفرونَ 


اس 


کیا کوا تون سو [النساء: ۲۸۹ . 


(1) انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص٣أ۴۲).‏ 
(۲) انظر: القوامة الزوجية (صا١٤).‏ 


الطلاق لغة: 
لفظ (الطلاق) مشتقٌ من (الإطلاق)ء وهو: الشّخلية والإرسال والّرلك . 
تقول: أَظلِقَ الأسير: إذا حل إساره وحُلى عنهء فذهب فى سبيله. 
والظالق من الإبل: التي طلقت في المرعى» وقيل: هي التي لا فَيْدَ 
عليهاء وكذلك الحَلية . 
تقول: فلان طلِقّ اليدين بالخير؛ أي: كثير البذل والإرسال. 
وتقول: طلَق الرَّجلٌ امرأتّه فهو مُطلُّقء فإن تُر تطليقه للتساء» قيل : 
يظلاق ويظليق» والاسم: الطلاق" . 
الطلاق اصطلاحاً: 
عرف جمهور أهل العلم الطلاق بأنّه: حل قيد النكاح في الحال» أو في 
المآل» بلفظ مشت من مادّة الشّلاقء أو ما فى معناها“ . 
إيقاع الرجل الطلاق دون المرأة: 


انق العلماء على أن الطلاق حى خاصٌ بالرّوج» لا یشارکه فيه غیره 


.)٤٠١ /۳( انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: (طلق)‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب» مادة: (طلق) (۸/ ۱۸۷). 

(۴) انظر: المصباح المنيرء مادة: (طلق) (۲/ ١۳۷)؛‏ تهذيب اللغة» مادة: (طلق) (۱۸/۹). 

) انظر: فتح القدير (۳/١۳۷)؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۷/۲٤١)؛‏ مغني 
المحتاج (۳/ ۲۷۹)؛ المغني .)١۳/۷(‏ 


الطُلاق 
CD‏ 

ولا ينتقل عنه إلا بوكالةء ولا حى للمرأة في“ 

جاء في «المغني والشرح الكبير»: «ولو كان الظلاق للساء ء لوقع الاس 
في حرج ومشفَّة» كما أن من نعم الله كك؛ أنه لم يجعل الطّلاق بتراضي 

C3 
. الطرفين»‎ 

واللاق مكروه في الشّريعة إلا أن تدعو الحاجة إليه» وقد نَمل الوزير 
ابن هبيرة کا الإجماع على ذلك بقوله : «أجمعوا : على أن الّلاق في حال 
استقامة الروجين مكروهء إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال». 


e‏ الأجلة: 
(من الكتاب): 

.]١ قوله تعالى : ماما اتن لدا طلقم السا فطلقَوهْنّ لِيدَّتمنً [الطلاق:‎ - ١ 

وجه الدلالة: الخطاب في الآية لتب ياء ورجال اه من بعده؛ فدلٌ 
على أن الرّجال يملكون الشلاق دون النساء. 

۲ قوله تعالی: لا جاح کر إن طلقم السا ما کم تمسو 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

وجه الدّلالة: الخطاب للرّجال دون النساء. 

۳ قوله تعالی: یتام ال فل ایک اه كس ردت لحيو لديا 
وزیشتھا عالت ام واسرعک سا جياد 6 [الأحزاب: ۲۸]. 

وجه الدلالة: ا تد على أن الشّلاق بيد الرّجال دون التّساء؛ 


(1) انظر: الاختيار (۳/١١۱)؛‏ القوانين الفقهية (ص٦۱۹)؛‏ مغني المحتاج (۳/ ١۲۷)؛‏ 
المغني (۷/٠۲)؛‏ إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام (صا٠")؛‏ الأحكام 
التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص۲٦٤)؛‏ واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام 
(ص۳٠)؛‏ المرأة المسلمة مام التحديات (ص٠ e‏ 

(۲) المغني والشرح الکبیر (۲۳۳/۸ - .)۲١٤‏ 

(۳) اختلاف الاأئمة العلماء .)١١۷/١(‏ 


(CD 
لأن الرّجل هو الذي يسرّح المرأة» ويمتعها متعة الطّلاق.‎ 
ت‎ 
(من السنة):‎ 
ما جاء عن عَمَرَ طه : «أنّ رَسُولَ الله ڪل طلََ حَفْصةَ حَفْصةَ  ثم رَاجَعَها».‎ ۱ 
ما جاء عن قاعلمَة نت فيس وا «اقّ رَوْجَها طَلَمَهَا لاء َك‎ ۲ 
. يَجْعَل لها رَسُول الله سكتی ولا ممه‎ 
وجه الدلالة منهما: جواز اللاق للحاجة إليه؛ حيث فَعَله التب لاا‎ 
وكذا آصحابه وا ؛ فدلّ على جوازه» وهو بيد الرّجال دول الساء.‎ 


الطّلاق بين الشريعة والفطرة: 

لقد جاءت السّريعة الإسلامكّة لتحفّق السّعادة للبشريّة» وهذه السريعة 
ربّانية المصدر؛ لذا فقد استوعبت النَفس البشريةَ في جميع أحوالها وباختلاف 
طبائعها وعاداتهاء وميولها ورغباتهاء بل تابعت هذه التفس حتى فيما يطرأً 
عليها من تير دائم ومستمرء فلم تتركها الشريعة تتخبّط دون مُرشيٍ يُرشدها 
وهادٍ يهديها إلى الصّواب فيما يطراً عليها. 

ويظهر هذا جلياً في موقف الإسلام من الّلاق» فالإنسان عندما بُقْدِمٌ على 
الرّواج» فإِلّه يكون في حالة شعوريّة سعيدة؛ فنفسه مطمئتة» هادئةء مُحبّة لمَنْ 
يتقدّم للرواج بها؛ لذا حرص الإسلام على هذه الحالة الشعورية وعلى 
استمرارهاء فاباح لمَنْ آراد أن يتزوٌج أن ينظر إلى مَنْ يريد الارتباط بها» وفي 


)١(‏ رواه الحاكم قي «المستدرك» (۲/ ١٠۲)ء‏ (۷ ) وقال: «(صحیح على شرط 
الشيخين› ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في (صحیحه» (۱۰/ »)۱١١‏ 
(ح٥۲۷٤)؛‏ وأبسو داود ۲/ ۰۲۸۵ (ح۲۲۸)؛ وابن ماجه (۱/ ۰)1۰ (ح۲۰۱۹)؛ 
وأحمد في «المسندا (۷۸/۳٤)ء‏ (ح٦٦۹١٠)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۳۲۱/۷)ء 
(ح۹٦١٤۱)؛‏ وصححه الألباني في «صحیح سنن ابي داود» (۲/ »)۳٤‏ (ح۲۲۸۳). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الظلاق» باب: المطلَقة ثلاثاً لا نَمَمَةَ لها (۱۱۱۹/۲)ء 
(ح۸۰٤۱).‏ 


الطُلاق 
®< 

المقابل منح هذه المرأةً الحقّ كاملا في القبول أو الرّفض» فكان قرار الرّواج 
مسؤولية مشتركة بين الرّجل والمرأةء وكَعْمَبّه حالة من السعادة الغامرةء والرّغبة 
۰ . < 
في كل منهما نحو الأخر. 

ولكن بعد الرّواج» وربّما بعد مرور سنوات وسنوات» فإِنً الطبائع قد 
تتغبر» والأهواء قد تتبدّل» والميول قد ت تتحوّل»› وقد يبدو من أحد الطرفين ما 
يكون سبباً في تير مشاعر الرف الآّخر نحوه» وبما يودي إلى صعوبة الحياة 
معا بل استحالتها» وهذا بدوره يودي إلى أن ن یعیش کل متهم في شقاءِ دائم 
وتعأاسة مستمرّة» والحكمة في هذه الحالة د تقتضى أن ينفصلا بحثاً عن حياة 
جديدة ينعم فيها كل منهما بالسعادة والاستقرار» ومن هنا كان تشريع الإسلام 
لاظلاق علاجاً ناجعاً فی مثل هذه الحالات التى تستحیل معھا الحياة» فکان 
رحمة من الله تعالی بعباده ونعمةً عظيمة من نِعَمِه التى لا تحصى»ء وبهذا 
التشريع كان الإسلام موافقاً للفطرة التي فطر الاس عليها 

ویحب ان نشير إلى آمر هام للغابةء وهو أن الإسلام بهذا التشريع کان 


ص 
لعملّة 


أكشر استيعاباً لمشاكل المرأة وأكثر واقعيّة في تقديمه الحلول العمليّة 
والتاجحة لهاء فيكفي أن تعلم أن المسيحيّة المُحرَّفة قد اقضت بعدم جواز 
الّلاق» بل عدم السّماح للقاضي بالطّلاق» وسَسَدهم في هذا ما ورد من 
نصوص في الأناجيل تبرّر موقفهم» ومنها ما جاء في إنجيل مرقس: يصبح 
الروجان بعد الرّواج ج جسماً واحداًء فلا يعودان بعد ذلك اثنین» بل هما جسم 
واحد» فالذي جَمَعَّه الله لا يُمفْرّقة الإنسان*» وهذا ما جعل الغربَ 
المسيحي يبتعد عن تعاليمهاء ويسنٌ طرْقاً أخرى للظلاق» . 

وهذا المنع من قبل رجال الدين المسيحي للطّلاق» ومتابعة القوانين 
الغربيّة له سابقاً؛ قد أدّى إلى الكَبْت في المجتمعات الأوروبيّة » «وهذا الكبْتُ 


.)١٤٤ - ۳٤۳ص‎ ( حركة تحرير المرأة في ميزان اللإسلام‎ )١( 
المرأة بين الشريعة وقاسم مين (ص۲۲۸).‎ )۲( 


(e‏ ست 
الذي حدث لهؤلاء الفرنسيين - مثلاً - أدّى بهم إلى الانفجار» فحت بيوت 
الدعارة» وانتشر السعار الجنسي»... مما حدا بالمذهب الكاثوليكي الذي 
كان يحرم الطّلاق تحريماً موبّداً أن يخر راكعاً أمام التّطوؤّر الاجتماعي» فتوسّم 
في آسباب الكللاق»' . 

ثم تابعت الدول الغربيّة فرنسا فيما ذهبت إليه من إباحة الطلاق» وكانت 
المفاجأة الكبرى» التي إن دلت على شيء» فإِلّما تد على مدى ما تتعدّب به 
هذه المجتمعات من كَبْت وشقاءٍ» حيث بلغ «عدد قضايا الطلاق في شهر واحد 
مليون قضيّة» في فرنسا وحدهاء وما حدث في فرنسا؛ حدث في دول أخرى. 

وهكذا كانت الفطرة سبباً في خضوع رجال الدّين الكنسي والقوانين 
الوضعيّة والعودة إلى الحقٌء وإلى ما يوافق الفطرة» فأباحت الكنائسش الظلاق› 
وأقرّته محاكمهم» فهل یتساوی ما کان حکمه رد فعل طبيعي وحتمي لظروفي 
معينة» وما كان حكمُه ابتداءً هو عينٌْ الحكمة اتتها۶؟! ‏ 

ثم بعد ذلك يُحاول صعاليك الشّرق أن يُقنعونا: بأنٌ القوانين الخربيّة قد 
سنّت من القوانين ما يضمن لمجتمعاتهم حياةً مستفرّة» ومنها قوانين الطلاق»› 
ويريدون أن ينقلوها إلينا بحذافيرهاء وبما هو موافق للشّرع منهاء وما هو 
مخالف» فنصبح عالةَ عليهم بدلا من أن نعترً بما لدينا من ثروةٍ تشريعيّة سَرَعَّها 
لنا المولى تبارك وتعالى» وكان من الأَوْلى بهم أن يعكفوا على شريعتهم التي 
شرعها الله تعالى؛ ليستخلصوا منها الجكم» وليعملوا على تطبيقها في حياتنا 
المعاصرة كي يكون لنا شأن بين الأمم؛ لأ الأمّة التي نفرط في مُمَدساتهاء 
وفيما لديها من يم هي أمّة معرّضة للفشل» ومحكوم عليها بالضًياع والفناءء 
ولكن هيهات هيهات» فالشّرع حاكم» والدّين حاكم لا محالة» رغم أنف مَنْ 
بی واستعلی . 


(1) المصدر السابق (ص٥٤").‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٥٤۳).‏ 


الطلاق fy‏ 
الحكمة من كون الطّلاق بيد الرّجل : 

على الرّغم من أن الرّوجة شريكةٌ في الحياة مع زوجهاء إلا أن الشريعة 
المباركة اختصًّت الرُّجل دون المرأة بقرار الصلاقء وكان وراء ذلك حكم 
عديدة» من اهمها : 

- المحافظة على سلامة الرَابطة الأسريّةء وبقائها واستمرارهاء وتفدير 

لمخاطر إنهائها بنحو سريع» وما يترّب على ذلك من الآئار السّلبية على 
الأولاد من التّشريد والصّياع وعدم الاستقرار؛ حيث إن المرأة - في الجملة - 
أقرب من الرّجل إلى تحكيم العاطفة وانفعالاتهاء وأسرع في الاستجابة لها 
منه؛ بسبب تركيبها الفطري» فهي شديدة اثر بعواطفهاء والواقع يود أن 
ثقافة المرأة» ونيلها حصا وافراً من الكّعليم» وتبوأها لأعلى المناصب 
الاجتماعيّة؛ لا تَعَيْر من هذه الفطرة التي فُطِرّت عليهاء ويضاف إلى ذلك ما 
يعتريها في حالات الحيض والحمل والولادة والرضاع» فهذه أمور تُصيبها 
بشيءٍ من الانحراف المزاجي» يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع 
الشُعور الوقتي» فلو جيل الطلاق إليهاء فربُما أوقعته لأسباب لا تستحقٌ أن 
تهدم الحياة الرّوجية من أجلها. 

بينما نجد الرّجل غالباً يكون أضبط أعصاباًء وأكثر تقديراً للَتائج عند 
الغضب؛ ولا سيّما أنه قد تكمٌل بنفقات الرّواج كلها من مهرٍ وسكن وأثاث 
ونفقة ونحوهاء فهذه امور تحمله على اللَررّي وعدم التعجُل . 


۲ - الواقع يود أن كثيراً من التساء دَقَعْنَ أزواجهنّ إلى الطْلاق وناقَحْنَ 


(1) انظر: الفقه الإسلامى وأدلتهء د. وهبة الزحيلى (۷/ ١٠)؛‏ إتحاف الخلان بحقوق 
الزوجين في الإسلام (ص۳۸۲ - ١۳۸)؛‏ المرأة بين الفقه والقانون (ص۸١١)؛‏ حقوق 
النساء في الإسلام» لمحمد رشيد رضا (ص۲١١)؛‏ المرأة المسلمة بين الشريعة 
الإسلامية والأضاليل الغربية (ص٤٥)؛‏ حقوق المرأة فى ضوء السنة النبوية 
(ص۲٩۹)‏ . 


الطلاق 
(CD‏ 
» » » ت » و » ت 7 o‏ 4 ۴ے 
من أجل ذلك فعندما وقع الطلاق أسقط فی آيديهنٌ › وندمن ندما شدیداء فمن 
كان طلاقهما رجعيًاً تمت المراجعة» ومَنْ كان طلاقهما بائناً فلات حين ندم 
ومن الع على سجلات الظلاق في المحاكم هَالَهُ الأمرء وأيقن أن الله تعالى 
له الحكمة البالخة فيما شَرَعَ لعباده. 

وقد حدث فى تونس أن أعطيت المرأة حى الشّلاق كما هو الحال عند 
الرّجل» فزادت نسبة الطلاق بأضعافي كثيرةء فتمّ تعديل القانون» وبين بعد 
ذلك أن أكثر التساء اللاتى أوقعنَ الشّلاق» كان تطليقهنٌ لأزواجهنّ بسبب ردّة 
فعل عاطفية . 

بل إن الغربيين أنفسهم لما جعلوا الاق من صلاحية الرّجال والتساء 
معاً؛ كر الطلاق عندهم» فأصبح أضعاف ما عند المسلمين» ولا ريبَ أن 
الّلاق لا يصلح أن يكون حقَاً لكل من الاثنين› وإلّا أصبح لعبة بينهما 
يتنافسان إليه» ويتسابقان عليه. 

٣‏ - الطلاق تستتبعه أمور ماليّة تثقل كاهل الرّوج المطلق؛ مثل مول 
المهر» ونفقة العدّة» وربّما تمتد العدّة أحياناً إلى تسعة أشهر بسبب الحمل» 

. 5 ك ت e‏ غ 
وأثاثها ونفقتهاء فلا شك أن هذه الأمور تجعل الرّجل يتمهّل كثيراً في قرار 
اللاق؛ بخلاف المرأةء فإ اللاق أحياناً يكون فى مصلحتها؛ لأ هناك 
يجعل الطّلاق في يد مَنْ هو أحرص على الرّوجية. 

٤‏ - المرأة ابتداء قبلت بالرّواج» وهي تعلم أن الطلاق جعله الله سبحانه 
- العليم الحكيم اللطيف الخبير - بيد الرّجل» والله تعالى أعلم بما يُصلح حَلْقَّى 
ولا يشرع لهم إلا ما فيه المصلحة؛ عَلِمَها مَنْ علمهاء وجهلها مَنْ جهلها . 

٥ا‏ المرآة إن تضرّرت بسبب عدم قيام الرّوج بحقوق الرّوجية» أو 
ہتنافر الطباع» أو بسبب مرض منقر» أو غیاب الرّوج» أو حبسه ونحوها من 


الطلاق Vy‏ 
الأسباب» فلها أن تَنْهِيّ الرّواج» بواسطة بذل شيءٍ من مالها عن طريق الخلعء 
أو عن طريق فسخ القاضي للرّواج» على نحو لا يقع فيه ضرر عليها. 
شبهات حول الطّلاق : 

تثير الحركات السوية شبهات كثيرة - في شأن الطلاق وغيره - من خلال 
عقد بعض المؤتمرات التي تستنكر كون الطّلاق بيد الرّجل وحده» فتارة تطالب 
بمنع الطّلاقء إلا إذا كان لأسباب قهربّة؛ كالعُقم مثلاًء أو استحالة مواصلة 
الحياة الرّوجية» وتارة تطالب بأن يكون الطلاق بيد القضاء؛ بمعنى : : لا يعد 
به الإ إذا قضى به القاضي . 

وتسوّغ هذه المطالب بما تراه من هضم لحقوق المرأةء وسحق 
لإنسانيتها وكرامنهاء في مقابل تمثع الرّجل بالحقٌ الكامل في إيقاع الصّلاق» 
وذلك یتنافی مع مبداً المساواة بين الجنسين» زعموا! 

ومن الشّبه المثارة أيضاً حول كون اللاق بيد الرّجل؛ أن المرأة حصلت 
على مستويات عالية من التعليم في مختلف التَخصّصات»› وبدأت تفرض 
حضورها في السّاحة السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية» فكيف يُنظر 
إلبها على أنّها كائن عاطفي سريع الانفعال» لو أأعطي حم اللاق لانهارت 
معظم الأسرء ويْعْطى هذا الحقّ الرَّجل لرزانته وميله إلى استقرار الأسرة! 

وبعض هذه الحركات التسوية تجعل إسناا الطظلاق إلى الرّجل تجربة 
تاريخْيّة» وليس تشريعاً إلهياً ؛ فتطالب بتغييره!. 


ره الشبهات : 
د الشَبهة الأولى: كون الطّلاق بيد الرّجل: 
إن حم إسناد الطّلاق إلى الرٌجل - في الشريعة الاإسلامية - كم مُطلق 


(1) انظر: مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص٦٥ ‏ ١٥)؛‏ المرأة المسلمة 
مام التحديات (ص٠۳۲).‏ 


A‏ الق 
غير مقيّد بأجل ولا حال ولا ظرف» فهو مستمرٌ إلى يوم الّين؛ شأنه شأن 
الصّلاة والرّكاة والصّوم والح وغيرها من الفرائض الشرعيّة» والعمل بما 
شرعه الله تعالى - في شان الطّلاق - پحقّق المصالح ويدفع المفاسد» وفي 
ذلك يقول ابن اليم : إن الله سبحانه لما كان يَبْْض الشلاق» لما فيه 
من کسر الروجة وموافقة رضى عَدوّه إبليس» حيث يفرح بذلك» ويلتزم مَنْ 
یکون على يديه من آولاده» ویدنیه منه... شرّعه على وجو تحصل به 
المصلحةء وتندفع به المفسدة» وحَرّمه على غير ذلك الوجه؛ فشَرّعه على 
أحسن الوجوه وأقْوَيِها لمصلحة الرّوج والرّوجة». 

وهناك آداب دعا إليها الإسلام قبل اللاق وبعده؛ ينبغي على الرّجل أن 
يتادّب بها ويلتزمهاء من أهمُها: الصّبر وعدم الاستعجال» ومعاشرة الرّوجة 
بالمعروف . 

وعند نشوز الرّوجة» فلا بد للرّوج من وَغظها ونصحها بالرّفق واللين» فإن 
لم ترتدع ينتقل إلى عقاب معنوي» وهو هجرها في مضجعهاء وهو علاج رادع 
للمرأة بشكل عام؛ لألّه يُصيبها بأنوثتها التي تعترٌ بهاء فإن لم يُجِدٍ ذلك ينتقل 
إلى عقاب مادّي» وهو أن يضربها ضرباً خفيفاً غير مبرّح» لا يترك أثراً 
بجسدهاء كما قال القرطبي ك : «والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير 
المَبرّح» وهو الذي لا یکسر عَظماً ولا يشين جارحة كاللَكرَّة ونحوها؛ فان 
المقصود منه الصلاح لا غير؛ فلا جَرَمّ إذا أدّى إلى الهلاك وجب الصمان»“ 

ولا ريب أن هذه الإجراءات خير من الطّلاق الذي فيه هدمٌ لبنيان 
الأسرة المتماسك» وفي ذلك يقول المولى سبحانه : وای ادون شورشکے 
طوش راهجررشّ فی ألمَصاجع اضروشُقٌ قن اطعَتڪم ڏک فلا لبعو عل سيلا 
آله کات لبا بيا 4€ [الساء: .]٤‏ 


(1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)٤۹۲/١(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۱۷۸/٥(‏ 


الطلاق 
(CD‏ 
وإذا استمر الشقاق بين الرّوجين يُعالج بواسطة حَكمين؛ أحدهما من 
آهل الرّوج» والآخر من آهل الرّوجة» وفي ذلك يقول تعالى: وان جف 
شقاف ہما ابعٹوا حکما ن اهلو وکا من اهلها إن بيدا إصلد فن أله 


3 


تا ل ل ن عليمًا حرا 4O‏ [الناء: .]٣١‏ 

يقول القرطبن ك4 : «والحَكمان لا يكونان إلا من أهل الرّجل والمرأة؛ 
إذ هما أقعد بأحوال الرّوجين» ويكونان من أهلل العدالة وخسن الّظر والبصر 
بالفقه. فإن لم يوجد من أهلهما مَنْ يصلح لذلك» فيرسل من غيرهما عدلين 
عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر يمن الإساءة منهما. فما إن عُرفَ 
القالم» فاته يُوؤخذ له الحقٌ من صاحبه» ويُجبر على إزالة الصر. 

فإن عجزت الوسائل لإيجاد الصلح والمودّة» فليس هناك إلا السّلاقء 
وعند ذلك بني اله كلا من سعته» قال سبحانه: ران برا ينن آله ڪل 
من سعد وکن ا وَسعًا كينا 4€ [الساء: .]٠۳١‏ 

فإذا وقع الظلاق بعد كل هذه المراحل وتلك النّدابير التي اتّخذتها 
الشريعة لتمنع وقوعه» فان الشَرع الحكيم لا ينسى أن يكر كلا من الرٌجل 
والمرأة بما كان بينهما من فضل» وكألّه تلميح رقيق عذب» ولفت انتباه لكل 
منهما إلى حُسن الخروج من بعضهما البعض» راحترام لبعضهما البعض» وألا 
يظلم أحدّهما الآخرّ بالقول أو بالفعل»ء فقال تعالى - موجْهاً إيّاهما إلى هذا 
الق الرّفيع : ولا كنسوا الفضل بتكم [البقرة: ۲۳۷]. 

وهكذا تُصبح للطّلاق مصلحة أخلاقيّة رفيعةء ينل سلوكاً حضارياً راقياً 
في كبفيّة التّعامل وقت الخلاف وفضَّ المنازعات. 

لذاء لا يجب أن ننظر إلى قضيّة اللاق في الإسلام من خلال سلوكياتنا 
نحن» وإنما يجب علينا أن ننظر إليه من خلال ما دعت إليه الشريعة من 


.)۱۸١/١( المصدر نفسه‎ )١( 


(TT‏ اسب 
أخلاقيّات أثناء الإقدام عليه وبعد وقوعه؛ لان ما يقوم به البعض من 
ممارسات خاطئة فالشرع منها براء» ولا تصلح أن تکون معیاراً ُحکم به على 
قضية اللاق . أمّا ما دعت إليه الشريعة» فسيودّي بنا إلى نتيجة حتميّة واحدة» 
وهي أن السرع قد حفظ على كل من الرّجل والمرأة كرامته وإنسانيّته وحرته 
الكاملة دونما إفراط أو تفريطء مراعياً الظروف الخاصّة بك منهماء ومنطلقا 
من قاعدة الحقوق والواجبات» فكل حن مكفول لأحدهما هو واجب على 
الآخر نحوه» وهكذا تتكامل الأدوار» وتتصل الحلقات» وتكون العدالة في 
أأسمى معانيها . 

د الشبهة اللّانية: لماذا لا يكون الطّلاق بيد القاضي : 

القول بجَعْل الطّلاق بيد القاضي يُصادم التصوص الشّرعية في الكتاب 
والسْنّة» والتي تجعل الطّلاق بيد الرّوج» ولا بحقٌ لأحدٍ - كائناً مَنْ كان - أن 
يعترض عليه؛ فإذا أوقع الرَّوج الصلاق - على الوجه المأمور به شرعاً - وقع 
طلاقه» ولو لم يأذن به القاضي . 

كما أن وقوع الطّلاق أمام القاضي من شانه أن يُوَسّم الفجوة» ويزيد ُوه 
الخلاف بين الرّوجين؛ ممّا يودي إلى القضاء على أَيّة بارقة أمل في الإصلاح 
بينهما؛ بعد ما عَرّى كل منهما الآخر أمام القاضي» وذكر ما كان منه من 
ممارسات وأخطاء. أمًا السريعة الإسلاميّة» فكانت داعمة إلى آخر لحظة لجمع 
الشّمل ورأب الصّدع بين الروجين» وأتاحت لهما أكثر من فرصة لمراجعة 
التفس والتريُث وإعمال العقل؛ لذاء فلن الشريعة المباركة لم تترك للرّوج 
الحريّة في إ إيقاع الطّلاق كما يشاء ليضرَ به امرأته» بل فرضت عليه قيوداً 
وضوابط يلتزم بهاء ومنها : حرمت عليه أن يلها وهي حائض» وحرّمت عليه 
أيضاً أن يُطلّقها في طهر جامَعَها فيه وكذلك لا بُطلقها ثلاثاً دفعة واحدة» 
ولا طلقها في عدتهاء وهذا كله يصب في المصلحة الأسربّة وعدم شتاتها 
وتفرقهاء وفي ذلك قول ابن اقيم ا : 

شرع له أن بُطلّقها طاهراً من غير جماع طلْقَةٌ واحدة» ثم يَدَعھا حتی 


الطلاق 
® 

تنقضيَ عِدّتهاء فإن زال الشرٌ بينهماء وحَصّلت الموافقة» كان له سبيلٌ إلى ل 

السَعَبِ» وإعادة الفراش كما كان» وإلا تَرّكها حتى انقضت عِدّتهاء فإن تبعتها 

نفسّه كان له سبيل إلى خظبتها» وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن لم تتبعها 

نفسه ترکهاء فنکحت مَنْ شاءت . 


ت 


وجْعَل العِدَّة ثلاثة فُروءٍ؛ ليطول رَمَنْ المُهلة والاختيار. . . 

فإذا طلَقها مرَة بعد مرًَة بى به طلقةٌ واحدةء فإذا طلَقها النّالغة حَرّمها 
عليه ؛ عقوبة له› ولم يحل له ان پنکحها حتی تنک زوجا غیره» ویدخل بها 
ثم يفارقها بموتٍِ أو طلاق. 

فإٍذا عَلِمّ أن حبیبته تصير إلى غيره فتحظّى به دونه أمسك عن 
اللدق»'. 

وكذلك لم يجعل الله تعالى الطلاق بائناً إذا وقع أوًل مرّة» بل هو طلاق 
رجعي في المرّة الأولى والثانية» وهو أضمن لاستمرار الحياة الروجية› ومن 
حقوقها حال العدَّة أن تسكن في بيت الروجية ويضق عليهاء بخلاف الحكم 
القضائي فإلّه لا ببقي فرصة للراجع» خاصّة عند انكشاف أسرار البيوت» مع 
الوقوع في الكذب حال الّشاحن من الظرفين» مها يزيد التنافر بينهما" . 

د الشبهة الثالثة : مَنْعٌ الطلاق إلا لأسباب قهريّة: 

أا مَنْ بُطالب بمنع اللاق البلّة إلا لأسباب قهريّة كالعقم مثلاّء فيقال 
له: كيف يُمنع الطّلاق وقد شرَعه الله تعالى؛ لتخليص الروجين من حياةٍ تنقلب 
فيها الرّحمة إلى نقمة؟! 

يقول «د. آرون آيسمان» عالم التفس الأمريكي: «لقد بحثتٌ مئات 
الحالات» وتبيّنتُ أسباباً تجعل اللاق الّاجح المُخصّط أصحٌ للأبناء من جهة 


.)٤۹۳ - ٤]4۲/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)٥۸ص( انظر: مشروع الحركة اللسوية اليسارية في المغرب‎ )۲( 


CD 
. نظر الصحة النفسية من استمرار زواج کله بُعْض وتوثر ومشاحنات‎ 


ويضيف أيضاً : السّلاق الهادئ المتفق على عواقبه بالحسنى والتّراضي 
أفضل لمستقبل الأولاد من استمرار حياةٍ زوجِيّة فاشلة» مشحونة بالتّكد 
والتزاع» وتبادل الإهانات» ومظاهر الجفاء والعّذر». 


ويقول «بيتام» رجل القانون البريطاني: «لو وضع شرع قانوناً بحرم فض 
السّركات. . . وعَزل الوكلاء. . . لصاح الاس أجمعون: إِلّه غايةٌ في الشلم» 
واعتقدوا صدورّه عن معتوه أو مجنون. فيا عجباً أن هذا الأمر الذي بُخالف 
الفطرة» ويُجافي الحكمة» وتأباه المصلحة» ولا يستقيم مع أصول التشريع ؛ 
تقرّره القوانين بمجرّد اللّعاقد بين الرّوجين في أكثر البلاد المتمدّنةء وكأنها 
تحاول إبعاد الاس عن الرّواج» فان النهي عن الخروج من الشّيء؛ نهي عن 
الخول فی ٩)‏ 

وعندما حرمت الكنيسة على أتباعها الطلاق؛ وْجدّت الخيانات الرّوجية» 
والهجر الويل» فأيّهما أفضل: انفصالٌ شريف بطرق أقَرّها الإسلام» أم وقوع 
أحد الرّوجين في علاقات محرّمة» ونشوء آطفال انحرفت سلوكياتهم بسبب 
هذا الواقع المرير؟! 
1 الخلاصة : 

إن منح الرّجل حم الطّلاق دون المرأة قد قابلته واجبات جسام ملقاة على 
عاتق الرّجل» فالرًّجل هو المُطالب شرعاً بدفع المهر» وتجهيز منزل الروجيةء 
وتحمُل أعباء الحياة والإنفاق عليهاء بل وحسن معاشرتها والإحسان إليهاء 
كما أله مُطالب شرعاً إذا أقدم على اللاق أن يدفع إليها المتعة» ومحر 
الصداق إن وجد» وأكثر من ذلك أن يعطيها اجر إرضاعها ولدها منه إن كانت 


(1) المرأة المسلمة آمام التحديات (ص٤۲").‏ 
(۲) حقوق المرأة في الإسلام» لمحمد عرفة (ص١١١).‏ 


ابطق (TT‏ 
مرضعةً له» حيث لم يُسقط ذلك الح عنه كونها أَمّ ولده» وعليه أيضاً أن 
يتحمّل التفقة على أبنائه الذين هم في حضانتها. 

فإن كانت كل هذه الحقوق ممنوحةٌ للمراة في مقابل الرّجل» فهل من 
المعقول أن يُطالب الرّجل بكلّ هذه الواجبات دون أن يُمنح هو أيضاً بعضَ 
الحقوق والصّلاحيات» التي منها حقه في الطلاق مثلا؟! 

لذاء فإلّه من الخطاً أن يُنْطّر إلى حم الرّجل في اللاق بمعزل عن 
التظام الإسلاميّ المتكامل» والشّامل للأسرة وما يرتبط بها من أحكام. 


# ي * 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: حكم تعدّد الرّوجات . 

المطلب الثاني : المصالح المترتبة على التعدد. 

المطلب الثالث: حقائق تاريخيّة عن التَعدّد. 

المطلب الرابع : شبهاتٌ حول تعدّد الروجات. 

المطلب الخامس: دفاع المنصفين الغربيين عن التعدد. 
O O O O O‏ 


ك €9 المطلب الأول کے 
حځڪم تعدٌد الرّوجات 
افق أهل العلم على مشروعية تعد الرّوجات» ولا يجوز للرّجل أن يجمع 
في عصمته بين أكثر من أربع زوجات. وآمًا المرأة» فليس لها إلا زوج واحد. 


٠‏ الأجلة: 
(من الكتاب) : 
- قوله تعالی: ون خف آلا قروا ف ایی نک ما طابَ لکم يِن السار 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۴۳۲)؛ المبسوط /١(‏ ۷٠۲)؛‏ القوانين الفقهية (ص١۳١)؛‏ 
المغني (١/۳۹٥)؛‏ المبدع /١‏ 1۷)؛ تفسير الطبري ١6/١٤۲۳)؛‏ تفسير القرطبي /٥(‏ 
۷ تفسير ابن كثير (١/١٥٤)؛‏ أحكام القرآن» لابن العربي» (١/۱۲٠)؛‏ نيل 
الأوطار .)١١۸/١‏ 


تعدد الروجات 


ع 2 e‏ 1 سے 


.]٣ [النساء:‎ 4O 

وجه الدّلالة: الخطاب للأزواج دون الرّوجات» فيجوز للرّجل النَعدد 
بشرط ألا يتجاوز اربع زوجات . 

وقوله تعالى: انأ وإن كان للأمي إلا أنه يُفيد الإباحة لا 
الوجوب؛ كما صرح به الطبري ب - عند تفسيره لقوله تعالى: «إفانك ما 
طابَ لم مَنَ أليَسٍ - حيث قال: «وإن كان مخرجه مخرج الأمر» فإِنّه بمعنى 
الّلالة على النّهي عن نكاح ما حاف التّاكح الجور فيه من عدد التّساء؛ لا 


م ‌ 1 . ت ‌ چ د 5 

وقال ابن كثير ك - في معنی قوله تعالی: ون حف آلا لقو في 

ای انحو ما اب لم من ايسآو : «أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة» 

وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فَلْيّعدل إلى ما سواها من الثساءء فإنهنَّ کثیر» 
ولم یضيق الله عليه» . 

0 2 ۶ر اه و ا سر yy‏ 4 

وعنْ عاِسَةَ ڪا: «اَن رَجُلاً گاتَٺ لَه يتَيمَة فََكََهاء وَگانَ لها عَذڏق» 

o of ص 0 ر‎ 

وکان يمْسکها عَلبْهِ» ولم 
فظو فى الى . ا سه 

وعن عُروة بن الربيْر و؛ أنه سَألَ عَايِسَةَ عَنْ قَوْل الله تَعَالّى: ورن 


ا 


ے2 ٤ر‏ ب . ‌ E o‏ 
: لھا من هسه & ° ۋا 2 فيه : وون خف آک 
س ت e‏ راھ ت ۳ 

ل: انت شَریکَةُ فی َلك العذق وَفِی ماله . 


On sk 


ء2 f‏ ر ر o fT‏ ا ەە 4# . o r‏ 
فت ألا لقيطوا في انى فقالتث: «يا ابن آختي! هله اليم تكون في حجر 
ر 9 ر روه وھ رار ر ار جو 2 ر ک۴ رت رر ب 
وليها؛ تشركه في مَالِه» ويعجبه مَالها وجَمالهاء فيريد وَلِيها آن يترَوجها بخير 


۴ و ا و 9 ٍ ەو 2و وس و 2 
أن يفط فى صَدَاقهاء فَيْغطبها مل ما بُغطيها عير نها عَنْ أن يحوي 


(۱) جامع البیان عن وجوه تأویل آي القرآن /٤(‏ ۲۳۸). 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٥١ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب التّفسیر» باب: ون حف الا نموا ف لی (۳/ ۹۰١۱)ء‏ 
(ح£0۷۳). 


تعدد الروجات 
إلا أن ن يسوا لَهُنٌّ وَيَبْلعُوا لَه أَعْلَّى سيه في اصدا اموا اَن يكوا 
ما صاب لَه من النسَاءِ سِواهُىً». 


| - عن ابن عُمَرَ وا : «أنٌ عيلا عَيْلانَ بن سَلَمَةَ الَقَفِي› أسْلمّ وله عش يِسْوةٍ 
في الجَاهليّة > قَأْسْلَمْہٌ ا ای که َير ربعا نهن . 


چ 


وجه الدلالة: «لو كان يجوز الجمع بي بين أكثر من أربع لسوغ له 
رسول الله 5ة سائرهنٌ في بقاء العَشرة» وقد اسمن فلمًا مره بإمساك أربع» 
وفراتي سائرهنً؛ دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» فإذا 
كان هذا في الدّوام» ففي الاستئناف بطريق الأَوْلى والأخرى" . 

۲ عن فيس بن الحَارٍثِ فَال: أَسْلَمْتُ وعدي تَمَان نِسوَةء كَذَكَرْتُ 
یك لل ل قال الي ل: «اختر نهن اربع . 

قال في «عون المعبود»: «ظاهره يدل على اَن الاختيار في ذلك إليه؛ 
يُمسِك مَنْ شاءَ منهً» سواء کان عَمَدَ عليه كلهن في عَمَلٍ واحدٍ أو لاء لأنً 


(۱) رواه البخاري» الکتاب والباب نفسهما ۳/ ۱۳۹۰)» (ح٤۷٥٤).‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٩‏ ۰) (ح۲۷۷۹)؛ وابن حبان في «(صحیحه» /٩(‏ 
(EY‏ (ح7٦٥۱٤)؛‏ وابن ماجه »٦۲۸/۱‏ (۱40۳)؛ والبيهقي ف فی «الکبری» (۷/ 
OATITYE) (14‏ وأحمد في «المسند» (۱۳/۲)» (ح۹١٦٤)؛‏ وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد» (۲۲۳/۶): «رجال أحمد رجال الصحيح»؛ والترمذي (۴/ »)٤٠١‏ 
O‏ وصححه الآلباني في في (صحيح سنن الترمذې» (۱/ »)٥۷٤‏ (ح1۱۲۸)؛ 
وصحیح سنن ابن ماجه (۱۵۱/۲)» > (ح*7). 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٤٥٩/۱(‏ 

6) رواه آبو داود ۲۷۲/۲ (ح۲٤۲۲)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۱۸۳/۷). (ح۱۳۸۳۰)؛ 
والدارقطني في (اسننه)» (۳/ *۲۷۰)› (ح۱۰۰)؟ وابن ماجه »)٦۲۸/۱(‏ (ح۲٥۱۹4)؛‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۲١١)ء‏ (ح٤۲١١١)؛‏ والطبراني في «الكبير» /١۸(‏ 
4)ء (ح4۲۲)؛ وصححه الألباني في «(صحيح سنن أبي داود» (۲/ »)۲١‏ 
(ح۱٤۲۲)؛‏ و«صحیح سنن ابن ماجه) »)۱١۱/۲(‏ (ح۱١٦۱).‏ 


تعدّد الرّوجات 
®( 
الأمرّ قد فض إليه من الاختيار من غير استفصال» وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأحمدٌ وإسحاق"“ 
٣‏ عن تَوفَلِ بن مُعَاوِيَةَ الديليّ› قال: أَسْلَمْتُ وَتخټي حمس نِسوَةَ٬‏ 
سالب الى ب كَقّال: ارق وَاحدة وَأَمْييك أرَبَعا». فَعَمَّذْتُ إلى ا 


RA 


مهن 
صحبة عدي : عَاقرِ مذ سين سَنَةه فته . 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السّابقة على اَن النبيّ ي آمر مَنْ أسلم 
وفي عصمته أکثر من آربع زوجات آن يخير منهنٌّ أربعاًء ويفارق سائرهنٌ . 

وقد نقل ابن عبد البر ك4 عن الإمامين مالك والشّافعي» وعن محمد بن 
الحسن» والأوزاعي» والليث بن سعد؛ ألّه: «إذا أسلم الكافر - كتابياً كان أو 
غير كتابي - وعنده عشر نسوةٍ آو خمس آو ما زاد على آربع؛ اختار منهنٌ 
أربعاًء ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر»”. 


٠‏ ليل الإجماع: 

أجمعت الام سلفاً وخلفاً على جواز تعدّد الرّوجات للرّجل» وليس له 
أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات» ولم يُنقل خلا في ذلك 
ممن يُعتد بقوله من آهل العلم ا 

ومن تقل الإجماع: | > والقرطبئ» وابن المنذر"» 
والشنقيطي ٠‏ والسعدي“» وغيرهم. ٠‏ 


.)۲۳١ ۔‎ ۲۳٤ /١( عون المعبود‎ )۱( 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» ص٤۲۷‏ (ح٠١٠٠٠)؛‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» /١‏ 
۳), (ح٠۷٤۲)؛‏ والخطيب التبريزي في «مشكاة المصابيح)» (۸/۲٤4۹)ء‏ 
(ح۳۱۷۷)؛ والبيهقي في (معرفة السنن والآثار» (/ 11 (ح٤414).‏ 

(۳) التمهید )٤( .)0٥۸/۱۲(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤١١/١(‏ 

)٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۱۷/١(‏ () انظر: الإجماع (ص*۸). 

(۷) انظر: آضواء البیان (۲۲۳/۱). 

(۸) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)٠١١/١(‏ 


(TD‏ تعدد الروجات 

وقد نَل ابن كير ل عن الإمام الشافعي ك قوله: «دلّت سَنَّة 
رسول اله كيا المبينة عن الله؛ أله لا يجوز لأحد - غير رسول الله بلا - أن يجمع 
بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله السّافعي مَجْمَح عليه بين العلماء». 

وقال الشنقيطي 4 : «يجوز نكاح أربع» ويحرم الرّيادة علیھاء کما دل 
على ذلك أيضاً إجماع المسلمين»” . 

وقال السعدي ي: «ذَكَرَ العدد الذي أباحه من النساءء فقال: سى 
كك وبح»؛ أي: مَنْ أَحَبًّ أن يأخذ اثنتين فليفعل» أو ثلاثاً فليفعل» أو 
أربعاً فليفعل» ولا يزيد عليها؛ لأن الايةَ سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز 
الرّيادة على غير ما سى الله تعالى إجماعا»" . 
1 الخلاصة: 

أباح السرع للرّجل أن يُعدّد» بشرط ألا يتجاوز أربع نساء يجمع بينهنًّ في 
وقت واحد؛ دل على ذلك صريح القرآن» وصحيح الستة؛ القوليّة منها والفعليةء 
وكذا الإجماع» ولا يجوز بحال من الأحوال الّدحل من قبل أيه هيثة أو موسّسة 
أو من قبل أي فرد بالتعديل في العدد» أو بالتقييد» أو بوضع ضوابط وشروط من 
شأنها العارض مع ما صرح به الشرع في هذا الخصوص ؛ لأ ما ورد به نص 
وإن كان لا يلزم معه الوجوب - ليس لأحدٍ أن يتدخحل فيه برأيه أو باجتهاده بما 
يدي إلى معارضته أو تعطيلهء وإلا وقع في مأزق عظيم» ومزلت خطير للغاية . 

ڪي المطلب الثاني €9 کے 
المصالح المترثبة على التعدّد 


إن السريعة الإسلاميّة هي المنهج الربّاني الذي ارتضاه الله يه ليْطبق في 
الأرض»› والذي ١‏ یرضی عله بدلا . 


() تفسير القرآن العظيم .)٤٥١/١(‏ (۲) أضواء البیان .)۲۲۳/١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)٠١١/١(‏ 


تعدد الرّوجات TD‏ 

وهذا المنهج الربّاني جاء شاملا ومتكاملاًء فاستوعب كافّة مناحي 
الحياة» وبكل تفاصيلها ودقائقهاء فلم يترك شاردة ولا واردة فيما يخ حياة 
اللَّاس ويْنضّم حركتهم فيهاء إلا وببّنها إجمالاً أو تفصيلاً حسبما تقتضي 
الحكمة وتدعو الحاجة. 

كما أنه اتم بالواقعية والقابلية للّطبيق في كل عصر وفي كل يضر فلم 
يعمد إلى المثاليّة المَفرطة في مواجهة المشكلات» كما آنه لم يركن إلى 
الاستسلام والمواراة في مواجهتهاء وإنّما قدّم الحلول الواقعيّة لكل مشكلةٍ قد 
تواجه الاس في حياتهم؛ مُراعياً في ذلك كله تحقيق مصالح الفرد والمجتمع 
على حدٌ سّواء» دون أن يطغى أحدُهما على الآخرء أو أن يُخل بأحدهما 
لحساب الآخر. 

ومن هذه الأحكام الشَّرعيّة التي راعت فيها الشّريعة مصلحة الفرد 
ومصلحة المجتمع؛ حُكم تعدّد الرّوجات» فعندما أباحت الشريعة الغْرًاء 


ك 


للرّجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من زوجة في وقتِ واحده فقد حققت 
بذلك مصالح ومقاصد سامية لكل من المرأة والرّجل على حدٌ سواءء وكذلك 
للمجتمع الذي يعيشون فيه» وذلك كما يلي : 
أولاً: المصالح المرتبطة بالمرأة: 

| - صيانة المرآة وحفظ كرامتها: 

فالًعدد يصون المرأة» ويحفظ لها كرامتهاء هذه هي الحقيقة الكبرى 
وراء مسألة اعدد فالتّعدّد إتّما شرع خحصيصاً من أجل المرأةء ومن أجل 
الحفاظ عليها؛ وذلك لان المرأة في كل زمانِ وفي كل مكانِ هي أكثر من 
الرّجل» وهي في نفس الوقت بحاجة إلى الرُّجل؛ لِيْلَبّي لها حاجاتها 
الفطريّةء فإذا لم تجد المرأة طريقاً شرعيّة سهلة وموصلة إلى هذا الغرض» 
ربّما دَفِعّت دفعاً إلى طرتي غير شرعيّة لتحصل على ما تريد» وفي هذه الحالة 
أيهما يكون أكرم للمرأة: أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة في 


تعدد الرّوجات 
إن الكعدّد جاء ليحافظ على المرأة ويْنقذها من مخالب الذئاب البشريّة 
الذين يريدونها متاعاً يلهون به» وخيرٌ للمرأة أن تكون زوجة ثانية من أن تكون 


4 


وهذا ما يتناسب مع الفطرة السّليمة والعقل القويم» حتى من غير 
المسلمين» ففي استطلاع لري العام جرى في الصّحافة الأمريكيّة» عن رأي 
الفتيات فى تعدّد الووجات قالت إحداهيً : «تعدّد الرّوجات فى رابعة اللّهار 
فى رعاية الله؛ خير من الخليلات فى سواد اللّيل وفى رعاية السبطان»“. 

كما أن النَّعدّد قد جاء ليقرّر حى المساواة بين التّساء» فمن حقّ كل 
امرأة أن تكون زوجة وأن تكون أَمَا» ولا سبيل إلى ذلك فى ظإ كثرة أعداد 
النساء عن أعداد الرّجال إلا بالتَعدّدء وإذا كان أعداء التّعدد يرون حلا آخرء 
فليآتونا به إن كان في إمكانهم ذلك! 

كما أن على المرأة التي لا تقبل أن يأتيّ زوجها بزوجة ثانية» عليها أن 
تجيب على هذا التّساؤل: 

أيُهما أفضل للمرأة: أن يُشاركها في زوجھا ۔ سرا او جھرا - بعض 
السّاقطات الرّانيات» وربّما انتقل إليها من جرّاء ذلك أمراض مستعصية 
كالإيدزء أو تشاركها زوجة أخرى ذات دين وخلق في عيش طاهر في ظل 
نظام التَعدّد؟ 

ن حياة رجل واحدٍ مع عد من الساء ظاهرة اجتماعيّة موجودة على 
امتداد الرّمان والمكان» إمّا باسم (تعدّد الحليلات) وهو أكرم وأسلم للمرأة 
وللأسرة وللمجتمع. وإمًا باسم (تعدّد الخليلات) وهو ضياع للمرأة» ونكال 
على الأسرةء ووبال على المجتمع . 


(1) الإسلام في قفص الاتهام» لشوقي أبو خليل (ص٤؟).‏ 


(WY ف‎ 

وثمُة حقيقة يجب أن يعتبر الاس بهاء وهي أله إذا كانت الرّوجة الأولى 
ينالها ضرر بالرّواج بالّانيةء فن النّانية ينالها ضرر أشدٌ بالحرمان من الرّواج؛ 
إذ تكون مُعَرّضة لاحدى ثلاث: إمًا أن تموت أنوثتهاء وإِمًا أن تضيع بين 
أحضان الرٌّجال» وإمًا أن تتسكّع في الطرقات وعلى أبواب المساجد تسأل 
الناس» أو تتعرّض لذل الخدمة»؟. وبالتالي» فالإسلام قد دفع أشدٌ الضررين 
بأخمّهماء وقدّم مصلحة المجموع على مصلحة الفردء وهذا هو العدل بعينه. 

- قد تفضّل المرأة إذا كانت مريضة مرضاً لا يُرجى برؤه» أو مَسِتّة» أو 
عقيماً أن تعيش في كنف زوجها؛ حيث لا يوجد لها عائل غيره» فْمَصّل 
العش معه مع زواجه بأخری على أن يلها فتصبح بلا مأوىٌ أو بلا عائلء 
فالحكمة تقتضي والحالة هكذا أن يُسمح للرّوج بالتعدّد حرصاً على مصلحة 
هذه الروجةء وإن كان في هذا اعدد بعض الصرر الذي يلحق بهاء فمكًا لا 
شك فيه أن الصّرر الذي يلحق بها بطلاقهاء أشدٌ من الصّرر الذي يلحق بها 
إذا جمع الرّوج نها وبين زوجة أخرى. 

كما أن المرأة ربّما كانت مُحِبّة لزوجها للدّرجة التي تجعلها تقبل بأن 
تشاركها فيه زوجة أخرى عن أن يفارقهاء فالحكمة هنا تقتضي أيضاً أن سمح 
له بالتعدّد مراعاةً لمصلحة هذه الرّوجة ولعاطفتها نحوه» والمثال على ذلك: 
موقف آم المؤمنين سََدَة بن رَمْعَةَ ها عندما تنازلت عن حفّها في 
رسول الله با أ المؤمنين عائشة و بما عَرَفنّه من حب رسول الله علا 
عائشة ومنزلتها منه”"» ولرغبتها أن تَبْعَّتّ في نساءِ الَبي بلا فمثل هذه 


(1) دحض الشبهات الراردة على تعدد الزوجات في الإسلام» لعبد التواب هيكل 
(ص٠٠)ء»‏ وهو بحث مُقَدّم إلى المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية - الدوحة» 


محرم (١١٤ه).‏ 
(۲) انظر: صحیح مسلم» کتاب الرّضاع» باب: جواز هبتها نوها لِضرَتِها (۲/ »)۱٠۸١‏ 
( ح161۳( الدر المنثور (۲/ ۷1١‏ - ۲١۷)؛‏ ته تفسير الطبري /٥(‏ ۳۱۰). 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥٩۳/۱(‏ () انظر: تفسير البغوي .)٤۸٦/١(‏ 


تعدد الرّوجات 
سے 
الرّغبات تحترم فی الإسلام» والّعدّد من هذا المنطلق یصبح حا مثالباً نواجه 
به مثلَّ هذه الحالات وتلك المشاعر. 

۳ - قد تكون المرأة التي يريد الرّوج أن يتزوًّجها قريبة له» وليس لها مَنْ 
يعولها أو كانت عانسا أو توفي زوجها ولها أيتام صغار في حجرهاء فيعمد 
الرّجل إلى التَروّج بها لرعايتها ورعاية أولادها من ناحية» ولصلة الرّحم من 
ناحية أخرى» وبهذا الحل الإسلامى تواجه المرآة مشاكل الحياة وتواصل 
عطاءها الدّائم في كنف رجل يحميها ويرعى مصالحها ومصالح أولادها. 

وهكذا يحمي نظام اعدد في الإسلام الأسرةً المسلمة من الَشتّت 
والضياع» ويحفظ المجتمع من الفساد والانحلال في آنِ واحد. 


ثانياً: المصالح المرتبطة بالرّجل 

١‏ - مراعاة اختلاف طبيعة الرّجل والمرآة: 

يقزر الب الحديث أن هناك اختلافاً بين النّكوين الجسمى والحُلْقّى 
للرّجل عن المرآة» حيث يُلاحظ أن فترة الإخصاب عند الرّجل قد تمعد إلى 
أكثر من سن السبعين» بينما تقف المرأة عند سن الخمسين أو أقل”. 

«والعلم في عدم استعداد المرأة لأداء اللسل بعد الخمسين أنّها تتناقص 
قوّة» وتزداد ضعفاً؛ لما نالها من الحمل والولادة والرّضاع» فإذا تقدّمت بها 
السّنون؛ ازدادت ضعفاً على ضعف › فرحمة بها لم يجعلها الله تعالی مستعدًّة 
للل فى هذه السن». 

إذاً الرٌجل - في فترة الإخصاب - يزيد عن المرأة بنحو عشرين سنة أو 
أكثر «فإذا لم يبح للرّجل التزوج بأكثر من امرآة يُعطّل ما يقرب من نصف عمره 
(1) انظر: المرأة المسلمة أمام التحديات (ص۲۷۳)؛ المرأًة المسلمة بين الشريعة 


الإسلامية والأضاليل الغربية (ص١").‏ 
(۲) تفسير المنار .)١١/٤(‏ 


GD: 
البيعي في الأمَة» بتعطيل اللسل الذي هو مقصود الرّواج. فإباحة الرّواج‎ 
بامرأة أخرى يُعطيه فرصة الإنجاب في هذه السّنين الصّوبلة» ويتحمًّق أيضاً‎ 

مقصد من مقاصد الإسلام في إكثار التسل . 

۲ - مراعاة القوة الجنسيّة للرّجل : 

بعض الرٌّجال لديه قوّة جنسيّة فلا تكفيه زوجة واحدة» ولا سيّما أن 
المرأة يعتريها من الأمور ما يمنع المعاشرة؛ كالحمل والنّفاس والحيض 
ونحوهاء فأيُها أكرم: أن نبیح له الرّواج بامرأةٍ أخرى يتعمَف بهاء وهو ما 
فعلته الشريعةء أو نترك له المجال لإشباع غريزته عن طريق الحرام» وهو ما 
تنكره السّريعة» ويأباه الحُلّق القويم. 

إن التَعدد الشرعي هو الطريق الصحيح لإشباع الرّغبات دون التردّي في 
مهاوي الشهوات . 

وثمّة فائدة في غاية الأهمية - لا يعيها كثير من الناس - وهي أن نظام 
اعدد يُعدد فيه الرّجل شهوته إلى قَذر محدود» بينما بُضاعف أعباء» ومتاعبه 
ومسؤواياته إلى قدر غير محدود"" . 

٣‏ - معالجة عقم الرّوجة: 

فلا يستحيل شرعاً ولا عقلاً أن تكون المرأة عقيماً ولا تلدء وبينها وبين 
زوجها من أواصر المحبّة والمودّة ما يمنعه من تطليقهاء وفي حرمانه من الذرة 
ظلم له» وفي طلاقها وتسريحها ظلم أكبر"". 


في الإانجاب» ناهيك أنه من مقاصد الرّواج. 


)١(‏ المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 

(۲) انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص١۸).‏ 

(۳) انظر: إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في اللإسلام (ص۱۸")؛ المرأة المسلمة بين 
الشريعة الإسلامية والأضاليل الخربية (ص٣").‏ 


(WD 5‏ تعحدد الزوجات 

فالرٌواج بأخرى أفضل من أن يُطلقها؛ ليتحفَّق له ما يتطلّم إليه من الولدء 
فإن حرمت هي من الإنجاب» فلا تخرم من زوج یکرمها ویُعرّز مکانتها. 

٤‏ - معالجة مرض الوجة: 

قد تصاب المرأًة بمرضٍ مزمن أو عضال أقعدها عن واجبات الرّوج» أو 
مُنقر يمنع من العشرة الزوجية» وكان الرّوج لها مُخْلِصاً ولعشرتها وفياء وهنا 
يكون أمام خيارات ثلاثة : 

(أ) أن يستبقيها زوجة» ونمنعه من مزاولة نشاطه الغريزي» أو يلجا إلى 
إشباغ رغباته بطرق غير مشروعة! 

(ب) أن يُطلّقها؛ لاله بحاجة إلى زوجة آخرى» رغم آنه يُحبّها» وهي 
بحاجة إلى رعايته. 


0 


(ج) أن تبقى في رعايته وتتمتّع بكاذّة حقوقها الزوجية» ونتيح له التزوج 
بامرأة آخرى» وهو الاختيار الأمثل المتوافق مع الفطرة» والواقع» والمنسجم 
مع الوفاء للعشرة الزوجية" . 

: مراعاة كثرة أسفار الرّوج‎ - ٥ 

بعض الأزواج تضطرهم طبيعة أعمالهم إلى كثرة الأسفار» وقد تستغرق 
إقامته في سفره بضعة أشهر»ء وربما امتذت إلى بضع سنوات» وهو لا 
يستطيع أن يصحب زوجته وأولاده معه كلما سافر» ولا يستطيع أن يعيش في 
غربته وحيداً» ولا يستطيع مقاومة الفتن» ولا سيّما في زمانناء فلا ريب أن 
العقل والمنطق والشّرع قبل ذلك يبيح له الرّواج بأخرى؛ ليحصّن فرجه 


() انظر: المرأة المسلمة أمام التحديات (ص٠۲۷)؛‏ حقوق المرأة المسلمة» د. جميلة 
الرفاعي ود. محمد رامز العزيزي (ص۴٥).‏ 

() انظر: إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام (ص٠۲")؛‏ المرأة المسلمة بين 
الشريعة الإسلامية والأضاليل الغربية (ص۴۳). 


تعدٌد الروجات 


٠‏ - الابتعاد عن الطّلاق حفاظاً على الأسرة: 

في حالة وجود خلاف بين الرّوجين وتعذر الصلح» فخي للرّجل أن 
يتزوًّج بامرآة آخرى مع إبقائه على بيته الأول وحفظه لأولاده تحت إشرافه 
ورعايته ؛ حفاظاً عليهم من النَشرد والصياع. 
ثالثاً: المصالح المرتبطة بالمجتمع: 

١‏ - معالحة زيادة أعداد التساء: 

حيث توكّد الإحصاءات العالميّة أن الّساء الصالحات للرّواج أكثر من 
عدد الرّجال القادرين عليه» ويرجع ذلك لعدَّة أسباب» من أهمّها: أن مرحلة 
البلوغ لدى الفتيات تسبق مرحلة البلوغ لدى الفتيانء وأنً الرّجال مُعَرّضون 
للموت أكثر من النساء نتيجة الحوادث المختلفة» وقد اكتشف العلم الحديث 
أن مقاومة الرّجل للأمراض أقلٌ من مقاومة المرأة؛ ما يزيد في كثرة الوفيّات 
عند الرّجال مقارنة بالتساء» بالإضافة إلى ما يكون من نقص في عدد الرّجال 
نتيجة للحروب . 

ودلیل على ذلك : أن «مكتب التعداد في الولايات المتحدة الأمريكية قرّر 
في عام (٥۱۹۷م)‏ بان عدد النساء يزيد على الرٌجال ب )۴,٠٠١,٠٠١(‏ امراق 
کما قد قرّر بان عدد الأرامل یزید بمعدل (۲,۰۰۰,۰۰۰) كل عشر سنوات؛ 
أي: آنه سيبلغ أكثر من أحد عشر مليون امرأة أرملة عام (٥۱۹۸م)ء‏ ولدى 
الدكتورة (ماريون لانجر) العالمة الاجتماعية المتخصّصة في استشارات الرّواج 
رأي صريح يقول: لدينا حلان ممكنان لتغطية اللَقص المتزايد في الرٌّجال: إِمًا 
تعدّد الزوجات» وإمّا طريقة ما لإطالة أعمار الرٌّجالء وهذا ما لن يحصل». 

وعلى هذا «فَفْكْرَةٌ الكّعدّد منطقيّة وواقعكّة وفلسفكّةء فالفكرة تقول: لا 


.)"٤ص( انظر: المرأة المسلمة بين الشريعة الإسلامية والأضاليل الخربية‎ )١( 
ماذا قال الغربيون المنصفون في الإسلام والمسلمين» لطارق محمد البريشي‎ )0 


تعدد الرّوجات 


= ت 


ت 


یمکن أن يتعدّد شىء على شىء إلا إذا كان المَتَعدّد فائضاً > فإذا کان المَُعَدّد 

فالئَّعدّد يمنع كارثةً» ما دام لا فائض إلا بتعدّد» فلا بذّ أن ثحل قضيّة 
ذلك المتعَّدّد» فّرع الإسلام أن يتزوًّج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً؛ أمًا إذا لم 
یف الفائضة فع م کون مىدانها ؟ یکون میدانها ص متزوج ٠‏ أو مع ف فتی لم 
يبلغ حتی مرحلة احتمال تبعات الحياة» وبذلك يفسد المجتمع کله . 

فالحل الإسلامق حل طبيعیٌ لظاهرة الفائض» ولا أقول: إن الفائض 
مُشكلة؛ لأن الفائض لم يطرأ على مَنْ شَرَعَّ؛ لان المُْشرّع الأعلى يعلم أله 
يوجد فائض فيمَنٰ حلٌق»'. 

وقد أشار إلى هذا ما جاء عن السَبنّ بلة؛ أله - في آخر الرّمان: «تَكَثُرُ 

يقل الرَجَال؛ حى يَكونَ لِحَمْسِينَ امُرَآة اليم الوّايذ“ . 

وهناك طرائق ثلاثة أمام هؤلاء النساء الرّائدات عن عدد الرّجال القادرين 
على الرّواج : 

آ - آن يقضين العمر كله محرومات من الحياة الرّوجية والأمومة› وهي 
عقوبة قاسية لا يعرفها إلا مَنْ ذاق ويلاتهاء وهن لا يرتكبن جرماً. 

ب ۔ أن یک أدرات لهو لعبث الرجال المفسدين» وما یترب على ذلك 

من إتبانهئ بأطفال غير شرعيين › وكثرة عدد اللقطاء المحرومين من الحقوق 


(1) شبهات وأباطيل خحصوم الإسلام والرد عليها» لمحمد متولي الشعراوي (ص٥۷»‏ ۷۷). 

۳) لقَبّمٌ الوَاحذ): أي: الذي قوم بأمورهنٌ ویتولّی مَصَالِحَهُنّ» ویحتمل: أن بُكلّى به 
عن اتباعهنّ له لطلب التكاح؛ حلالاً أو حراماً. 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/ ١۳)؛‏ عمدة القاري (۲۱۳/۲۰). 

(۳) رواه البخاري» كتاب العلم؛ باب: رفع العلم وظهور الجهل »)٥٤/١(‏ (ح١۸)؛‏ 
ومسلم› »> کتاب العلم» > باب: رذ فع العلم وقبضه وظهور الجهلِ والفِتَنِ ف في آخر الرّمان 


01/4(« (ح۲۹۷۱). 


تعدد الروجات 
الماديّة والمعنويةً؛ ليكونوا أداة هدم وفساد في المجتمع» ناهيك عن انتشار 
آمراض الإيدز وغيرها. 

ج - أن بباح له الرٌواج برجل متزوّج قادر على التَفقة والإحصان» 
وهو الحل الصحيح والأمثل» وهو ما حَكمّ به الله تعالى وارتضاه لعباده: 

ومن أَحَسنْ يِن لو كا لموم قول [المائدة: ٠٠١‏ . 

۲ - سلامة المجتمع وحمايیته : 

إن التَعدّد في الإسلام بُقَدّم حلاً مثالياً للعديد من المشاكل التي تُواجه 
المجتمعات الغرببّة الحديثة» والتى ترفض الَعدّد السّرعى المُنضبط بضوابط 
السّريعة وأحكامهاء ومن هذه المشاكل كثرة أعداد الأولاد غير الشرعيين » حيث 
«تدل الإحصائات التى تنشر فی أوروبا وأمریکا على ازدیاد نسبة الآولاد غير 
الشرعيين زيادةً قلق الباحثين الاجتماعيين» وهؤلاء ليسوا إلا نتيجة عدم 
اقتصار الرّجل على امرأةٍ واحدة» وكثرة النساء اللاتى لا يجدن طريقاً مشروعاً 
للاتصال الجنسى»'. 

وقد وصلت نسبة الأولاد غير الشرعيين فى البلاد الغربكّة إلى )/.٦١(‏ 
بينما تتجاوز هذه النْسبة فى بعض البلدان مثل بناما »)/۷١(‏ وذلك حسب 
إحصائيّة هيئة الأمم المتّحدة لعام (۹١۹٠م)ء‏ والتي أشارت إلى أن نسبة هؤلاء 
الأطفال تصل إلى الصفر في البلدان الإسلاميّة" ولا يخفى على كل ذي لَب 
ما يرتبط بهذه الطّاهرة الاجتماعيّة من مشاكل اجتماعيّةء وأخلاقيّةء ثم أَمنيّة 
على ۱ لمجتمع الذي تنتشر فيه. 

كما أن اللَعدّد يمنع انتشار الأمراض الجنسيّة المرتبطة بالسّفاح واللقاء 
غير الشرعي» وهذا ما فطن إليه السّيخ الشعراوي كا حينما سيل : 


(1) انظر: مركز المرآة في الحياة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي (ص٤۱۲‏ _ .)٠١١‏ 
() المرأة بين الفقه والقانون (ص۹٦).‏ (۳) انظر: المصدر نفسه (ص٤۹).‏ 


WD‏ تعدد الرّوجات 

«لماذا جَامَلَ الإسلام الرّجل» فعدّد له المرأة» ولم يسو المرأةً به» فيعدد 
لها الرّجل؟ فأجاب قائلاً: 

- هل في بلادكم آماكن ليريح الشاب فيها نفسّه جنسيًاً؟ فكان الجوابُ 
بالإيجاب . 

- قلت: فبماذا احتطتم لصحة المترددين؟ 

- قالوا: إِتّنا نكشف صحبَاً على هؤلاء الفتيات في كل أسبوع مرّتين› 
وهناك مفاجآت لا نظام لهاء ولا رتابة» حتى نتأگّد من الأمن الصحّي للمتردد 
على الساء. 

- فقلت: أفعلتم ذلك مع المتزوّجات. 

قالوا: لم يحدث صحياً مثل هذه الأمراض إلا في تلك البيئات. 

- فقلت: أبحثتم عن الحكمة؟ 

- قالوا: لا. 

فقلت: لا شك آتكم لم تبحثوا إلا لأتكم لم تجدوا تبعات تضطركم إلى 
البحث» ولو وجدتم تبعات في مسألة الرّواج لاضطررتم إلى فرض الحماية 
الصحيّة للرّوجات. كما اضطررتم إلى ذلك في التساء البغايا. 

والسّبب في أن المرض الخبيث لا ينشاً إلا من تعدّد ماء الرّجل في 
المحل الواحد» ما أن يكون في المحل ماءٌ واحد» فلا يُمكن أن يكون مرض 

فعجبوا من أن الإسلام قد وَصل إلى هذه التتيجة» فقلت: إتّنا لم نصل 
إليها تحت ضخط الأحداث التي تفاجئ المجتمع» ولكتّنا انتهينا إليها؛ لان 
الذي آمتا به بدأ التّشريع بهاء ولم يتركنا إلى أن يوجد العلاج بعد أن نشعر 
بالدًاء». 


(1) شبهات وآباطيل خصوم الإسلام والرد عليها ( ص٠۸‏ - .)۸١‏ 


تعدد الروجات (WY‏ 

وهكذا يحمي الإسلام المجتمع من الأمراض المختلفة؛ الاجتماعيّة 
والبدنيّة» ویحفظ له موارده بدلا من إهدارها في معالحة مثل هذه الأمراض»› 
والتي كلف المجتمعات المنتشرة فيها المليارات من الدولارات وبلا فائدى 
حيث لم يفطنوا إلى معالجة الأسباب قبل معالجة الآثار كما فعل الشرع 
الحكيم. 

٣‏ - مد المجتمع بالطاقة 

فالعنصر البشريّ بُعتبر في كل زمانٍ ومكان» وفي كل أَمَة هو القَوة 
الأساسيّة الرئيسة التي تدفعها إلى السَقَدّم والرقي» وهو أساس نهضة الأمم 
والمجتمعات؛ لذا تعتبر الأَمّة التي تمتلك ثروةً بشرية مه نة ولا ينقصها في 
طريقها إلى اللّهضة إلا قدرتها على توجيه هذه الّروة النوجيه الصحيح الذي 
يُمكنها من تحقيق الّنمية على كافُة المستويات؛ الصْناعية والرّراعية والتجارية 
وغيرها من مجالات التنمية. وعلى هذا الأساس» فان التَعدّد يمد الأمّة بهذه 
الثروة التي لا تستطيع الاستخناء ء عنها؛ فضلاً عن ترغيب الرسول ييه في هذه 
الرّيادة البشرية ‏ عندما وجه الأَمَة إلى التناسل والتّكاثر» فقال: «تَرَوّجُوا الوّدود 
الوَلود؛ اني م ر بكم الأب ۳ 

کما أنه في حالة تَعَرّْض البلدان للحروب» فإِنٌ الرٌجال ينالهم اللّصيب 
الأكبر من اللَعرُّض للموت والهلاك؛ حيث إِنهم وقود هذه الحروب فيقل 
عددهم مقابل عدد الساءء كما حصل في الحربين العالميتين - الأولى والّانية - 
عندما هَلَكَ الملايين من الرّجال» حيث «دلّت الإحصاءات عقب الحرب 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ۲/ ۱۷١‏ وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في «(صحیحه» (۹/ ۳۹۳)» (ح٤٥۰٤)؛‏ والبيهقي 
في «الصغری» (7/ ۰)۸۳ (ح۲۳۳۷)؛ وآحمد في «المسند» (۳/ .)۲٤٥‏ (ح٤۹٣۱۳)؛‏ 
وبو داود (۲/ (T°‏ (ح۲۰۵۰)؛ و صححه الألبانى فی (صحیح سنن ابی داود» ۷/ 
«(0V‏ ۰( ولاصحیح الجامع» 007/17(« (ح .)۲۹٤ ١‏ 

(۲) انظر: المرأة المسلمة مام التحديات (ص۲۷۲). 


تعدد الروجات 


العالميّة الماضية في بعض البلاد الأوروبيّة على أن الرّجال الصّالحين للرّواج 
قل عددهم حتی صار لکل رجلٍ قادر على الرٌواج ثلاث نساءِ صالحات»“. 

وفي مل هذه الحالات يبقى الَّعدّه هو الحلٌ الوحيد أمام تلك 
المجتمعات التي تواجه نقصاناً في عدد الرّجال لديهاء وقد ثبت نجاح هذا 
الحلّ في اللًاريخ الإسلاميٌ» حيث «كان للتَعدّد أثره في حروب الفتح» فمن 
المعلوم أن المعارك الإسلاميّة مع أعداء الإسلام استمرّت منذ هجرة الب لاف 
فدولةٌ الخلفاء الراشدين» فالأمويين» فعهدٌ غير قصير من أبّام العبٌاسيين. 
مرحلة امتدّت أكثر من مائتي سنة؛ تتلاحق فيها المعارك في الشّرق والخغرب 
والشمال والجنوب» وفي المعارك ضحايا من شهداءَ ومُسَوّهين وأسرى 
ومفقودين» ومع ذلك فلم يسك الجيش الإسلاميُ يوماً من تناقص المحاربين! 
ولقد خاضت أوروبا معركتين خلال ربع قرن» فُمَنِيَ من رجالها عشرات 
الملايين» وأصبحت لها مشكلتها الاجتماعيّة الكبرى؛ نقصان الرّجال وكثرة 
النساءء فكيف استطاع المسلمون أن يُواصلوا الحروب أكثر من مائتي سنةء ثم 
واصلوا الحروب بعد ذلك في غزوات التتار» وفي غزوات الصّليبيين» وفيما 
بعد ذلك» دون أن يشكوا نقصاً في الرّجال» وكثرة في الشساء؟ 

في اعتقادي أن لنظام تعدّد الرّوجات والَّسرّي أثراً كبيراً في هذه 
التتيجة» ولمَنْ شاء من الباحثين أن يدلّنا عن سبب غير هذين!». 

وهكذا استطاع التَّشريعٌ الإسلامي أن يُقَدّم الحلّ لمشكلةٍ من أخطر 
المشاكل التي تُواجه الأمم وهي نقصان القرّة البشريّة لديهاء ولا سيّما في 
وقت الحروب» وهذا ما حدا ببعض الفلاسفة الذين كانوا يعارضون فكرة تعدد 
الرّوجات؛ إلى العدول عن رأيهم والخضوع لضرورات الحياة ومتطلّبات 
البقاء» فنادوا بتعدّد الرّوجات كي يُحافظوا؛ لا عن كيانهم فحسب» وإنّما عن 


. )۱۲٣ص( مجلة القانون والاقتصاد» عام )140م(‎ )١( 
.)۸١ - ۸٤ص‎ ( المرأة بين الفقه والقانون‎ )۲( 


تعدد الرو جات (AY‏ 
وجودهم وبقائهم» ومن هؤلاء الفيلسوف الإنجليزي «سبنسر»» حيث يقول: 
«إذا طرأت على الام حال اجتاحت رجالًها بالحروب» ولم یکن لکل رجلٍِ 
في الباقين إلا زوجة واحدة» وبقیت نساءٌ عديدات بلا آزواج؛ ؛ ينتج عن ذلك 
نقص في عدد المواليد لا محالة» ولا یکون عددهم مساویاً لعدد الوفبّات» 
فإذا تقاتلت متان» مع فرض اهما متساویتان في + جميع الوسائل المعيشكة» 
وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نساتها بالاستيلادء فإتّها لا تستطيع أن 
تقاوم خصيمتهاء التي يستولد رجالُها جميعَ نسائهاء وتکون التيجة أن الأَمَة 
الموحدة للرّوجات تفنى أمام الاَمَة المعَدّدة للروجات» . 

بل إن الأمر تعدّى مُجرّد دعوة فرديّة من فيلسوفِ رأى الخطر في مسألةٍ 
مُعبّنة فوَضّع حلا لمواجهتهء إلى مستوىّ أكبر» وصل إلى درجة أن «الحكومة 
الألمانيّة أرسلت إلى مشيخة الأزهر” تطلب منها نظام تعدّد الروجات في 
الإسلام؛ لأنها تفر في الاستفادة منه» كحلٌ لمشكلة زيادة التساءء ثم أتبع 
ذلك وصول وفدٍ من علماء الألمانء اتّصلوا بشيخ الأزهر لهذه الغايةء كما 
التحقت بعض الاألمانيّات المسلمات بالأزهر؛ لتظلعن بانفسهنٌ على أحکام 
الإسلام في موضوع المرأة عامَة» وتعدّد الرّوجات خاصّة. 

وقد حَدَثّبْ محاولة قبل هذه المحاولات في ألمانيا أَيّام الحكم النّازي 
لتشريع تعدد الرّوجات» فقد حدَّثنا زعي إسلاميٌ كبير أن هتلر حدلّه برغبته في 
وضع قانون يُبيح تعدّد الرّوجات» وطلب إليه أن يضع له في ذلك نظاما 
مستمداً من الإسلام» ولكن قيام الحرب العالمية الثانية حالت بين هتلر وبين 


تنفيذ هذا الأمر»" 


الخلاصة: 
لاش شرع الله تعدّد النساء للقادر العادل إمصالح جمَّة: : منها أن ذ فى ذلك 


في 


.)٦٩۳ - 1۹۲ /٤( دائرة معارف القرن الحشرين» لمحمد فريد وجدي‎ )١( 
.)٦٤ - ٦۳ص( کان ذلك عام (۱٦۱۹م). (۳) المصدر السابق‎ )۲( 


(AD‏ تعدد الرّوجات 
وسيلةً إلى تكثير عدد الأَمَةَ مه بازدياد المواليد فيهاء ومنها أن ذلك يُعين على 
كفالة التساء اللائي هى أكثر من الرّجال في كل أَمّة؛ لأ الأنوثة في المواليد 
أكثر من الكورةت ولال الرّجال يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب 
والشّدائد ما لا يعرض للتّساءء» ولأنٌ النساء أطول أعماراً من الرٌّجال غالباًء 
بما فطرهنًّ الله عليه ومنها أن السّريعة قد حرمت الرّنا وضيقت في تحريمه؛ 
لا بجر إليه من الفساد في الأخلاق والآنساب ونظام العائلات» فَاسَبَ أن 
وسم على الاس في تعدّد الئّساء لمَنْ كان من الرّجال مَيّالاً للتّعدّد مجبولاً 
عليه» ومنها قصد الابتعاد عن السلاق إلا لضرورة”. 


کڪ المطلب الثالكث € جک 
حقائق تاريخبّة عن التعدّد 
لم یکن الإسلاء كنظام تشريعي أَوَلَ مَنْ دعا إلى تعدّد الرّوجات» 
وإِنّما جاء وکان النَعدد موجرداً في كافَة الحضارات السّابقة عليه» وكذا 
الذيانات: السّماوية منها والوضعية› وإنَّما ما مير الإسلام عمّا سېقه أنه 
جعل الَعدد في إطار تشريعي › فوضع له حدوداً وقیوداًء وضمنه مسووليّات 
على عاتق مَنْ أراد التَّعدّدء وهو بهذا إِنّما عمل على تنظيمه وتهذيبه» وهذا 
ما بريد الإشارة إليه من خلال مجموعة من الحقائق الابتة تاريخباً بخصوص 
الَعددء وهي : 
ءّ 2 ۶ ًّ 
الحقيقة الأولى نظام ا التعدد معروف ۶ عند لآم السّابقة: 
اول نظام یشرع التعدد ویقره» فهذه اهر الاجا معروفة عند الأ 
السَابقة؛ د كانت معروفة عند اليونان والرّومان والبابليين والهنور وقدامی 
المصريين › كما عرفه الأوروببّون في العصور الوسطى ؛ وکان ل يحده علد 


(۱) التحریر والتنویر ۱۸/٤(‏ -۱۹). 


سج ی 
ولا يقيّده شرط» ولم يكن له هدف إلا قضاء الشّهوة. 

إذاً نظام تعد الروجات ليس مقصوراً على الأمم التي تدين بالإسلام 
وأكبر برهان على ذلك أن تعدّد الروجات لا يزال إلى يومنا هذا منتشراً في 
العديد من الشعوب التي لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ كالأفارقة والهنود 
والصًینيين والیابانیی "“ 

وأمّا الدّيانة اليهودية» فكانت تبيح النّعدّد بدون حَدّ» وكان لعدو من 
أنبياء اليهود زوجات كثيرات؛ فسليمان #4 كان له سبعمائة امرأة من 
الحرائرء وثلاثمائة من الإماء» وفقاً لما ذَكرّ في العهد القدي^. 

وجاء فى الّوراة إباحة الرّداج بغير عد محصور من التّساء إلا أ 
بعض أحبار البهود حدّد ذلك بثماني عشرة زوجةء وأنبياء اللوراة جميحهم 
کانت لهم زوجات که () 

يقول (نيوفیلد) في کتابه «(قوانين ¿ الرواج عند العبرانيين 0 : إن التلمود 
والّوراة معاً قد أباحا تعدّد الرّوجات على إطلاقه» ون كان بعض الرَبّانيين 
ينصحون بالقصد في عدد الووجات» وأنً قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم 
التي اختلط بها بنو إسرائيل» كانوا جميعاً على مثل هذه الشريعة من اثخاذ 
الروجات والاماء»“ 


وآمّا اللَصرانيّة » فلم يرذ فيها ص صريح يمنع اللَعدّدء بل جاء في بعض 


(1) انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص١١۷)؛‏ الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت 
(ص۱۹۸)؛ مكانة المرأة في الإسلام (ص*٠٠).‏ 

(۲) انظر: حقوق الإنسان» د. علي عبد الواحد وافي (ص۳١٠).‏ 

(۳) سفر الملوك الأول» الإصحاح الحادي عشر .)١(‏ 

.)٠*ص( انظر: المرأة بين الفقه والقانون‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تنظيم الإسلام للمجتمع» أبو زهرة (ص٤۷)؛‏ مكانة المرأة في الإسلام 
(ص۲٦)‏ . 

(0) المرأة في القرآن الكريم (ص٤۷).‏ 


تعدد الروجات 


رسائل (بولس) ما يفيد أن التَعدّد جائز» فقد قال: «يلزم أن يكون الأسقف 
بعل امرأة واحدة؛ وفي إلزام الأسقف بزوجة واحدةٍ دليل على جوازه 
لخيره» حيث كان التَعدد مُعترفاً به عند الشعوب التي تدين بالتصرانية» ولم 
يُعتبر مخالفاً لتعاليم دينهم . 

وهذا ما يؤكده (وستر مارك) بقوله: إن تعدّد الرّوجات باعتراف الكنيسة 
بَقِيّ إلى القرن السّابعم عشر» وكان يتكرّر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها 
الكنيسة والدولة». 

وقد اعترفت اللَصرانيّة المعاصرة بتعدد الروجات في إفريقيا حينما 
وَجدت الإرساليّات التّبشيرية نفسّها امام واقع اجتماعيٰ هو تعدد الروجات 
لدى الأفارقة الوثنيين» ورأوا أن الإصرار على منع النَعدّد يحول بينهم وبين 
دخحول الأفارقة في التصرانية» فنادوا بوجوب الاح للأفارقة التصارى بالكعدد 
إلى غير ا 
الحقيقة الثانية : لا علاقةً للدّين التصراني في أصله بتحريم التعدّد: 

فبالإضافة إلى ما سبق ذكره بخصوص وجوه اللعدد في الصرانية» فقد 
ثبت تاريخياً أن بعضَ الأقدمين من المسيحيين ومن آباءِ الكنيسة كان لهم كثير 
من الروجات؛ كما جاء في مقولة (وستر مارك) التي تقدَّم ذكُرها. 

بل إن بعض الطوائف المسيحيّة ذهبت إلى إيجاب تعدّد الرّوجات في 
سنة (١١۳١٠م)‏ عندما نادى اللامعمدانيون في (مونستر) صراحة بان المسيحي 
ينبغي أن تکون له عد زوجات“ 


» وهذا ما يدعونا إلى إقرار حقيقةٍ أخرى» وهي : 


(1) رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس» الإصحاح الثالث .)١(‏ 
(۲) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» للعقاد (ص۱۷۸). 

(۳) انظر: المرأة بين الفقه والقانون ( ص۲٦‏ - .)٦۳‏ 

(6) انظر: المرآة في القرآن الكريم (ص۳۲١).‏ 


تعدد الروجات 


يمنع أتباعها من التّروّج بامرأتين فأكثر» ولو شاءوا لكان تعدّد الرّوجات جائزاً 
عندهم› ولكن رؤساءها القدماء وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة أقرب لحفظ 
نظام العائلة واتحادها - وكان ذلك شائعاً في الدّولة الرُومانية - فلم بُعجزهم 
تأويل آيات الرّواج حتى صار التَّزوّج بأكثر من امرأةٍ حراماً كما هو 
. ر . 

وممًا ذکرَ يتضح أن الأقدمين من نصاری آوروبا إنما ساروا على نظام 
الروجة الواحدة؛ لأ معظم الأمم التي انتشرت فيها الدّيانة اللصرانية من هل 
أوروبا الوثنيّة أوّل الأمر - وهي شعوب اليونان والرُومان ‏ كانت تقاليدها تمنع 
تعدّد الروجات» وقد سار أهلها بعد اعتناقهم النصرانية على ما وجدوا عليه 
آباءهم من قبل» فكل ما في الأمر أن اطم الكَسيّة المُسَْحدثة بعد ذلك قد 
استقرّت على تحريم تعدّد الرّوجات» واعتبرت هذا التحريم من مفاهيم الدّينء 
على الرّغم من أن أسفار الإنجيل نفسّها لم يرد فيها ما يدل على هذا التحريم» 
وكانوا بذلك مقلّدين لِمَنْ سبقهم» فغلبوا التقليد على النّشريم” . 

والتصرانية المعاصرة عندما اصطدمت بتقاليد أخرى» مغايرة لما استقروا 
عليه من قبل؛ من تحريمهم التعدّد» حيث وجدوا الأفارقة يُعدّدون بلا قَيدٍ أو 
حدّ» فقد اضطرت إلى الاعتراف بتعدّد الرّوجات في أفريقيا - كما تقدّم ذكره - 
للتصرانية» فنادوا بضرورة الماح للأفارقة بالتعدّد إلى غير حدّ. 

يقول (نورجيه) معترفاً بهذه الحقيقة: «فقد كان هؤلاء المُرْسّلون يقولون: 
إنه ليس من السياسة أن نتدخل في شؤون الوثنيين الاجتماعية التي وَجَّذناهم 
عليهاء وليس من الكياسة أن حرم عليهم النّمتّع بأزواجهم ما داموا نصارى 
يدينول بدين المسيح› بل ا ضرر من ذلك ما دامت التوراة» وھی الكتاب 


.)٦۲ص( المصدر السابق‎ )١( 
انظر: تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة في المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص۷).‎ )1( 


تعدد الرّوجات 
الذي يجب على المسيحيين أن يجعلوه ساس دینهم ؟ تبیح هذا التعذدء فضا 
عن أن المسيح قد أَقَرٌ بذلك في قوله: لا تظنُوا أي جئتُ لأهدم بل 


(وهكذا بُحلونه عاماً ويُحرّمونه عاماً تَبَعاً لنقاليد الشعوب التي ينشرون 
فيها دبتهم» ففي الوثنيّة الأوروببّة القديمة وجدوا شعوبَّها يحرّمون تعدد 
الزوجات كُحرّموه» وفي الوثنية الأفريقيّة المُعاصرة وجدوا هلها على نظام 
التعدد فأباحوه» وسیظلُون هذا ما بین تحریم وإباحة بُحلُون لِمَنْ يشاءون 
ويحرٌمون على مَنْ يشاءون» ولن يَجد الباطل مستقراً وبهذا تاد لکل ڏي 
عقل أله لا علاقة إطلاقاً للدّين المسيحي بتحريم تعدّد الزوجات» بل إِلّه بُببحه 
تبعاً لأصله» وهو التّوراة» . 

ولو تَر أتباعٌ الكنيسة الأمر على عهوده الأولى لكان الكَّعدّد جائزاً 
عندهم» لكن الكنيسةً - خضوعاً لمولّرات أجنبيّة بعيدةٍ عن تعاليم المسيحية 
ذاتها - هي التي ابتدعت القول بمنع تعدّد الرًوجات»› وأَحَدَ رؤساؤهم الدَينيُون 
ولون آيات الرّواج - كما أَوّلوا غيرّها - حتى أصبحَ اروج بأكثر من واحدة 
حراماً عندهم کما هو معروف . 
الحقيقة الثالئة : لا ارتباط بين نظام اللَعدّد وبين اللَأخُر الحضاري 

أجمع علماء الاجتماع› ومۇرٌخو الحضارات» وعلى رأسهم: (وستر 
مارك» وهوبهوس» وهيلير» وجنربرج) على أن نظام النَعدّد لم يَبْدُ بصورة 
واضحة إلا في الشعوب المُتقَدّمة حضارياًء على حين أن نظام وحدة الرّوجة 
كان سائداً في أكثر الشُعوب تأخُراً وبدائيّة» وهي الشُعوب التي تعيش على 
الصيد أو جمع الثّمار» والزراعة البدافة" . 


.)١١۳ - الإسلام والنصرانية في أواسط أفريقية ( ص۱۳۲‎ )١( 
دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام (ص۲۸۹).‎ )۲( 
انظر: حقوق الإنسان (ص۱۲۳).‎ )۳( 


تعدّد الرّوجات 
0۷0 وھ 
ویری کثیر من علماء الاجتماع؛ ومۇرٌخو الحضارات «أُن نظام تعدّد 
الرّوجات سیقسع نطاقه حتماً ویکثر علد الشُعوب الآخحذة ده كلما تقدمت 
المدنيّة واتسع طاق الحضارة؛ وسواء صخت هذه الثبوءة آم ٣‏ صح 
الذي يها أن نقرّره هو أن الواقع التاريخي يۇگد أن أكثر الشُعوب حضار 
وأرقاها مدنيةً هم الذين انتشر فيهم نظام تعدد الروجات» وان الشُعوب البدائية 
هي التي كانت تسير على نظام الوحدة الرّوجية. 
فانظر كيف ربطوا تعدّد الرّوجات بالمجتمع البدائي» واعتبروا تعدّد 
الخليلات من مظاهر الحضارة؟)' . 


ت 


ON 


الحقيقة الرًابعة : الإسلام وَجَد اعدد مُطلقاًء هذه وَيّده: 

لم پبتدع الإسلام التَعدَدَ» وإنما جاء فوَجْدّه منتشراً وشائعاً في کل شرائع 
العالم وشعوبه تقريباً؛ دِينيّها ووَننبّها كما أسلفناء ولم یکن له حَدّ» ولا نظام 
فهو مطلقٌ من جميع القيود والشروط› فلمًا جاء الإسلام هبه وقّده كما 
وکیفاً. 
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رور er e‏ ر بر 


البنی فانکوا ما طابَ کک ن السا مى وت ورلع فإن خم آلا ميلا ية أو 

مكکٽ اسه دك آذ آلا قرلا 46 [النساء: ۳]: «والآيةٌ ليست هي المُثبتة 
لمشروعيّة النكاح؛ ا الأمر فيها مُعَلّق على حالة الخوف من الجَؤر في 
اليتامى» فالظًاهر أن الأمر فيها للإرشادء وأ النكاح شرع بالقرير للاباحة 
الأصليّة لما عليه الناس قبل الإسلامء مع إبطال ما لا يرضاه الذين كالريادة 


على الأربع» وکنکاح المقت› والمَحرّمات من الرضاعةء والأمر بان ا يلوه 
42 


قال ابنْ عاشور َه - عند تفسیره لقوله تعالی : ون خت آلا يوا ف 
م 


عن الصداق» ونحو ذلك» 
وقال أيضاً: «ولم يكن في الشرائع السّالفة ولا في الجاهلية حدٌ 


(۱) المصدر السابق (صض‌ ۲۹۰ - ۲۹۱). (۲) التحرير والتنویر .)١۷ - ۱١/٤(‏ 


©“ تحدد الروجات 
للروجات› ولم يثبت يثبت أن جاء عيسى ب بتحديد ي للتروج» وإ كان ذلك توهُمه 
بعض علمائنا مثل القرافي» ولا أحسبه صحيحاًء والإسلام هو الذي جاء 
بالكحديد» فأمّا أصل التحديد فحكمته ظاهرة؛ من حيث إن العدل لا يستطيعه 
كل أحد وإذا لم يقم تعدّدُ الروجات على العدل بينهنًّ اختلٌ نظام العائلة 
وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق الرّوجات أزواجهنًّ» وعقوق الأبناء آباءهم 
بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم» فلا جرم أن كان الأذى في التَعدّد لمصلحة 
يجب أن تكون مضبوطة غير عائدة على الأصل بالاإبطال»'. 

إذاً بعد ما جاء الإسلامٌ ووَجَدَ اليهود والعربَ وغيرّهم يمارس التّعدد 
على أوسع نطاق» دون التَقيد باي اعتبار» على حدٌ قول الطبري كا: «كان 
الرّجل في الجاهلية يتزوًج العَشْرَ من النساء والأكثر والأقل». 

فكان لا بد من إرشاد الإسلام لعلاج هذه الطّاهرة الاجتماعبًة التي 
وصلت إلى حدٌ الفوضى بين الناس» وأصبحَ لا دافع من ورائها إل التلذذ 
الحيواني» والتنمًل بين الرّوجات كما يتنقًّل الخليل بين ع الخليلات» فما كان 
للإسلام - وهو الشريعة الإلهيّة الحكيمة التي تدر مصالح العباد وترشدهم إلى 
طريق السعادة في الدّنيا والآخرة ‏ أن يَدَعّ نظام تعدّد الرّوجات هكذا فوضى 
بدون تهذيب أو إصلاح» فأحاطه بقيوو وشروط تجعل نفعَه أقربَ من ضره» 
ويره أكثرَ من شرّه» وسلَكٌ به طريقاً وسطاً - کشأنه في جمیع تعاليمه 
وأحكامه - فأصلحه ونَطّمّه وهدّبه على اللحو اللي : 

أوًلاً: قبّده كمَاً: فجعل أقصاه أربعٌ زوجاټ» لا يجوز ولا يصح 
تجاوزهنٌ» فأعظْمْ به من قي هَدَى الاس إلى الصريق السّوي» بعد أن كان 
مُطلقاً دون حد» ومتروکا للهوی دون ضابط قال تعالی: لون خف آل 


شیا ف ایی ا ما طا کم ن السا مت وت ایح كن فم آله لمر 


(۳) انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام (ص‌۲۹۱). 


تعدد الرّوجات (AY‏ 
وة ار ما کت اتك دلك آذك ألا تولا © [الساء: .]١‏ 

وعلى أثر هذه الآية الكريمة - التي أنصفت النساء من الرُجال - قام 
الل ية يأمر مَنْ كان معه أكثر من أربع زوجات؛ أن يُمْيِكَ منهنً أربعاً 
ويْسَرْحَ الباقي» كما تقدّم ذِكرّه في المطلب الأول . 

ثانياً: قبّده کیفاً: فشدّد فيه على العدل بين الرّوجات في المعيشة 
والمعاملةء وفي التفقة والمباشرة» والقيام بأعباء الزوجية كاملة» وفي كل ما 
يمكن تحقيق العدل فيه» ويدخل تحت طاقة الإنسان وإرادته» بحيث لا تبحس 
زوجة حقَهاء ولا تۆثر واحذة دون الأخرى بشيءِ» فقال تعالی : وون ِف کر 
تفظو فی اتکی کان ما طاب لم ن الاه مت وللت ودح إن حم أل كنيل 
دة أو ما مكگت اتك كلك أذ ألا مرا ©6 [الساء: .]١‏ 

وأا فيما يتعلتق بمشاعر القلوب وأحاسيس النفوس» فذلك خارج عن إرادة 
الإنسان واستطاعته» وهو غير مُطالَّب بالعدل فيه؛ لأنّه لا يملكه» وإلى هذا 
المعنى جاءت الإشارة في قول الله تعالى: فون فَستَطيعا أن َيل ن ألْسَاءٍ 
وو عرصم د تيلوا ل اليل َذروها لملم [الساء: ٠۲۹‏ . 

وقد كان الس بي يعدل بين نسائه كأرفع وأنبل ما يكون» ولا يلحقه في 
هذا العدل أحد؛ فضلاً أن یدرگه. 

وبعد» فان هذه الحقاتق التاريخيّة َصَمّ الأمورَ في نصابها بالسبة لمسيرة 
اللَعذّد في هذه الذّنيا منذ الأجيال الغابرة إلى يومنا هذاء وبذلك تسقط الحملة 
الآثمة الكاذبة التي يشنها أعداء الإسلام من المستشرقين» وأذنابهم من بني 
جلدتنا الذين يتكلّمون بألسنتنا ويكيلون المؤامرات على الإسلام وتشريعاته 
ولا سما في قضبة التعدّد؛ زاعمین - کذباً وبهتاناً - أن الإسلام هو الذي شرع 


.)1٦۷ - ٦٦٦ص‎ ( انظر: الأدلة من السنة على ذلك‎ )١( 
انظر: الرد على الشبهات الواردة في تعدد الزوجات» د. جمعة علي الخولي‎ )۲( 
.)۳٦ص(‎ 


تعدد الرّوجات 
التعدد وحده من پين الديان» وهو نظام مرتہط بالتَأخر الحضاري› وان 
المسيحيّة تَحَرّمه» ولها الفضل في نشر نظام الوحدة الزوجِيّة في الشعوب 
المسيحيّة» إلى آخر هذه المفتريات المكشوفة المفضوحة» وبئس ما يظنون . 


کک @ لمطب اربع کے 


شبهات حول تعدّد الرُوجات 


الهجوم المعاصر على التَعدّد: 

من أكثر القضايا التي استُْلّت استغلالاً بشعاً في مختلف وسائل الإعلام 
المسموعة والمقروءة والمرئيّة للظعن في الشريعة الإسلاميّة واتّهامها بظلم 
المرأةء والانحياز الكامل للرّجل - قضيّة تعدّد الزوجات» والذي يتابع ويرصد 
مستوى الهجوم على الشريعة في قضيّة تعدّد الزوجات يظنٌ أن الرٌجل المسلم 
لا هم له في الحياة إلا ن يجمع بين أريع زوجات» ويستمتع بهنًّء وكأن تعدُد 
الزوجات هو ذروة سنام الإسلام وان الرّجل إن لم يُظْبّقه قد انتقص من 
إيمانه ودينه بقدر تقصيره في تعدد الزوجات! 

ولعلٌ ما كتبه العديد من الغربيين والمستشرقين دليلٌ كافي على الهجوم 
الشرس على قَضيّة تعدّد الرّوجات في الإسلام» بل إن (غوستاف لوبون) يرى 
أن مبداً تعد الزوجات في الاإسلام كان أكثر المداخل التي حاول من خلالها 
الأوروبيّون انتقاص الاسلام والتبل منه» حيث يقول: «ولا نعلم نظاماً أنحى 
الأوروبيُون عليه باللائمة كمبداً تعدّد الرّوجات. . . فيرى أكثر موؤرّخي أوروبا 
اتّزاناً أن مبدأ تعدّد الروجات حجر الرّاوية في الإسلام» وألّه سبب انتشار 
القرآن» وآلّه عله انحطاط الشرقيين. . .». 

ومن أمثلة هؤلاء المُجحفين الذين استغلوا مسألة التعدد نديد بالإسلام 


(1) انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام (ص٤۲۹).‏ 
(۲) حضارة العرب (ص۳۸۲). 


تعدد الرّوجات aD‏ 
والتشهير به المستشرق الفرنسي (كارا دي فو)؛ حيث قال: «هَضصْم الإسلام 
حقَ المرأةء حيث أعطاها نصفَ نصيب الرّجل في الميراث» وجعل الرّجل 
يتزوًّج بأكثر من واحدة إلى أربع. . .)'. 

وقد اتخذ الهجوم المعاصر على النّعدّد شكلاً جماعياً ومؤْسّسياً» على 
المستويين: الرسمي وغير الرسمي» فما زالت المؤتمرات العالميّة تحت 
إشراف الأمم المتّحدة تُعقد؛ لمكافحة مشروعيّة تعدّد الروجات» ومنعه منعاً 
باتاً؛ انتصاراً للمرآة المظلومة؛ زعموا! ومن جرّاء ذلك أسست جمعيًات نسويّة 
متحرّرة طالب بمنع التعددء وتری أن تعدد الرّوجات إهانڈ واحتقار للمراًة. 

وقد تأتّر العديد من أبناء المسلمين بهذه الصّيحات» وتلك الدّعاوى 
والافتراء ات فأصبحوا أبواقاً للغربيين» يتحدّثون بلسانهم وينطقون بمنطقهم» 
حيث «هيّأت ظروفٌ وأوضاع مُتعدّدة في المجتمعات الإسلاميّة في عصورها 
الأخيرة مجالاً خصباً لازدهار هذه الثمار التي عرست بذورَها كلماتُ المبشرين 
وصنائحهّم من بين مواطنيناء ووَّجّدت هذه البذور الأرضَ المهيّاة في ظل 
أوضاع معظم المجتمعات الإسلاميّة البعيدة عن فهم تشريعها الإسلامي بصورة 
سليمة متكاملة» والواقعة نهباً لكل فكرة غريبة» مهما بلغ شذوذها وبُعدها عن 
تحقيق المصلحة الذنيوية أو الذينية لا» . 

ومن أمثلة هؤلاء الذين تأتروا بالفكر الغربيّء فشن حملةً شعواء على 
نظام التعدّد (قاسم أمين)ء» حيث يقول: إن في تعدّد الزوجات احتقاراً شديداً 
للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأةٌ ترضى أن تشاركها في زوجها امرأةٌ أخرى» كما 
أك لا تجد رجلا يقبل أن يُشاركه غيره في محبًّة امرأته» وهذا التّوع من حب 


الاختصاص طبيعيٌ للمرأة» كما أنه طبيعي للرّجل!» . 


() الإسلام في قفص الاتهام» لشوقي أبو خليل (ص۲۲). 
(۲) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص١١٠).‏ 
(۳) المرأة الجديدة» لقاسم أمين (ص٥٤).‏ 


<P‏ تعدد الرُوجات 

ولم يصل الأمر عند حد تأر بعض أبناء المسلمين بتلك الدعاوى 
فحسب» وإنما تعدّى الحدودء وتجاوز الخطوط؛ ليصل إلى مجال الّقنين 
والتشريع في بعض البلاد الإسلاميّة» فحَرّمت ما أحلَّه الله تعالى بنصنّ القرآن 
الكريم» ووَضَعَتْ قيوداً وشروطاً قاسية لمَنْ أراد التعدّدء هي بمثابة الآصار 
والأغلال توق بها أعناق المعدّدين من الرّجالء وتوثق بها أيديهم وأرجلهم؛ 
كي يمتنعوا عن التعدّدء جزاء لهم وردعاً لأمثالهم: 

ففي تونس - وهي أكثر الول انرا بفكرة عدم التَّعدّد ‏ تنص المادّة 
(۱۸) من مجلة الأحوال الشخصية النونسية على: أن تعدّد الروجات ممنوع» 
وان التزوّج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسّجن مد عام» وغرامة مالية. 

وقبّد القانون المغربي التعدّد بإذن القاضي» واشَرّط إخبارً الرّوجة 
الأولى وموافقتها على ذلك. 

وفي القانون المصري ورد اللص على: أله لا يأذن القاضي بالتعدّد إلا 
بعد تأده من فُدرة الرّوج على القيام بحسن العشرة» والإنفاق على مَنْ في 
عصمته» وعلى مَنْ تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه» وأعطى للرّوجة 
الأولى حقّ طلب فسخ عقد الرّواج إذا تزوّج بغير رضاهاء كما أعطى للرّوجة 
الثانية حى طلب الطلاق إذا لم تكن على علم بزواجه من قبل . 

وقيّد القانون السّوري التعدّد بالقدرة على الإنفاق» وشَرَّط القانون 
العراقي إذن القاضي للتعدّد بقدرة الرّوج الماليّة من جهة» ووجودِ مصلحةٍ 
مشروعة لزواجه اللّاني من جهة أخرى” . 
وتجدر بنا الإشارة إلى أننا لسنا ضدً تقنين الأمور وضبطها بما لا 


(1) انظر: الزواج» لعمر رضا كحالة (ص۷۹)؛ المرأة بين الفقه والقانون (ص*١٠١)؛‏ 
ماذا عن المرأةء د. نور الدين عتر (ص٤٤)؛‏ تصحيح بعض المفاهيم المغخلوطة عن 
المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص۹٤)؛‏ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب 
(ص۷۲) . 


تعدد الرّوجات a‏ 
يتعارض مع اللصوص الشرعية» فهو أمر محمود تتحمّق من خلاله المصالح 
العامة للناس» ولكن هناك فرق بين أن نضع ضوابط وشروطاً؛ لمصلحة الناس 
وجمَظ حقوقهم» وندراً عنهم بعض المفاسد المتوقعة وبين آن نضع آمامهم 
العراقيل والصُعوبات الكثيرة» والتي من شأنها أن تعارض نصوص الشريعةء 
فتحَرُم ما أحلّه الله» أو على الأقل تحول دون تحقيقه وتطبيقه»› مع ما فيه من 
مصلحة كبيرة للبلاد والعباد. 


حققة حقيقة الهجوم على التعدد : 
فى الوقت الذي يُثير فيه أعداءُ الإسلام الشبهات التي لا تحصى حول 

تعدّد الروجات؛ نجد أن الدراسات الإاحصائيّة ت تدلٌ على أن التعدّد بين 
المسلمين يعتبر في حكم التادر» وان مُعَدّدي الزوجات قَلَةٌ في المجتمع 
الإسلامي؛ وذلك لارتفاع النّفقات وتكاليف المعيشة» وما يترتب على التعدد 
من صعوبات اجتماعيّة وموروثات ثقافيّة؛ أفرزت مشاكل أَسَريَّة وخلافات 
مُستمرًة» وقبل ذلك عدم إدراك المقاصد الشرعيّة» والمصالح التي تعود على 
الفرد والمجتمع جرّاء هذا التعدّد؛ كل ذلك جعل الرّجال يُحجمون عنه» بل 
ويعتبر في حکم الشَّاذ لخا عن المألوف مَنْ بُعدّد في هذا العصر! 

فالتعدّد ليس مُنتشراً بصورة تُزعج النساء المتزوّجات سلَفاًء وتقَلِق 
المستشرقين والمتربّصين بالاسلام الدّوائر» ونسبته - في واقعنا المعاصر - لا 
تتعدّى )/.٥(‏ في معظم بلاد المسلمين» فهل هذه النسبة الضئيلة تجعل هؤلاء 
يهاجمون الإسلام وينتقدونه بالباطل؟ 

وفي الوقت نفسه لم نسمع لهم صوتاً لما ينتشر في بعض بلاد المسلمين 
وغير المسلمين من عادات الغرب القبيحة فسقاً وفجوراًء واتّخاذاً للخليلات 
وبذلاً للأعراض بأبخس الأثمان» فأي المَسْلَكين الى بحملات الّنديد 
والاستنکار؟'. 


(1) انظر: الرد على الشبهات الواردة في تعدد الزوجات (ص٦٤).‏ 


(OD‏ تعدد الرّوجات 

وهذا يدفعنا إلى القول بأنً: الهجوم على تعدد الرّوجات في الإسلام 
وعلى غيره من مبادئ الإسلام السّامية وتشريعاته الراقية؛ ليس في حقيقته إلا 
حقد دفينْ وبْعّْض مقيت للإسلام وأهله» والمحرك الرئيس لهذا الحقد وتلك 
البغضاء هو الصّليبية العالميّة التي عادت من جديد» بل نها لم تنزوي كي 
تعود» فهي كانت ولا تزال مستمرة منذ استطاع الإسلام القضاءَ على 
الإمبراطوريّة الرومانية» والقضاء على آمالها الاستعماريّة في الشرق والخرب» 
وكذلك ما غرسته القّوى الإمبرياليّة الاستعماريّة في نفوس أتباعها من كراهية 
للإسلام وأهله لتحقيق مصالحها الماديّة» وقبل هذا وبعده» الحركة الصّهيونية 
العالميّة التي تكيد للإسلام وأهله؛ فمنذ أن وطأت قدمٌ رسول الله بيا المدينةء 
وحقدهم الشديد على الإسلام ونبيّ الإسلام؛ جعلهم لا يفتؤون ليل نهار 
يدبّرون المؤامرات للقضاء عليه» وهيهات هيات أن ينالوا ما يريدون. 


شبهات حول التّعدّد في الإسلام: 

أثار أعداء الإسلام من المستشرقين وأذنابهم المستغربين شبهاتِ كثيرة 
ومتنوعة حول نظام تعدد الروجات» وكان الغرض منها الصعن في الإسلام 
والتَيْل منه والانتقاص من مكانته» على الرّغم من اكتظاظ بلادهم باللقطاء 
والمشردين» وانحلال أسَرهم وتفككهاء وتمرّق أعراضٍ نسائهم؛ سرا وجهراً. 

ومع ذلك کله يتبځُحون - بلا حياء ولا خجل - بش حملاتهم المسعورة 
ضدً الوسلام والقرآن والتبى ا والمسلمين بشأن إباحة تعدد الرّوجات› 
واضعين الإسلامٌ في قفص الاتهامء وأ في نظام التعدّد اضطهاداً للمرأةء 
وجعلها كالسّلعة في يد الرّجال يستغلُونها في إرضاء شهواتهم ونزواتهم! 

وكان الأؤلى بالمسلمين عموماًء وبمَنْ تابع هؤلاء المستشرقين وغيرهم 
على آرائهم خصوصاً؛ أن يَرْبَوّوا بالإسلام عن وضعه في موقف المُسّهم» وأن 
يوَجُهوا الثمم إلى تلك المجتمعات التي انحلّت أخلافُها وفسدت فطرتُهاء 
فأصبحوا أشبه بالبهائم التي ياتي أحدها الأخرى دون ضابط أو قيد. 


تعدد الروجات CD‏ 

ونحن» وإن كَنّا سنورد بعض شبهاتهم ضد الإسلام» فليس من قبيل 
الملّهم المُدافع» وإِنّما من قبيل إيضاح الحقّ وبيانه لمَنْ يلتبس عليه الفهم. 

وسنورد هذه الشّبهات مقرونةً بالرَّدٌ عليها؛ ليتّضح الحقء ويظهر الصبح 
جلياء ويندحر الباطلء ويعلم المنصفون أن الإسلام لا يُسَرّع أمراً إلا وفيه 
مصلحة ظاهرة للعيان» ومن أبرز هذه الشبه ما يلي: 

د الشبهة الأولى: أن إباحة اللَعدّد مسايرة للرٌجال في شهو اتهم الجنسيّة ! 
رذها: هذا الكلام مُجانب للصّواب» ولّحقيق العلمي» والواقعٌ يشهد 
بخلافه؛ وذلك أن نظام التعدد الإسلامي أخلاقي إنساني قبل أن يكون إشباعا 
لرغبةٍ جنسيّة» ولا نحتاج في هذا المقام أن نكرّر هنا المصالح التي تعود على 
الفرد والمجتمع من نظام تعدد الرّوجات في الإسلام» والذي سبق بيانها في 
المطلب الثاني» فليراجع في موضعه . 

وقد شهد شاهد من القوم بما يويد ويؤكد على أن نظام التَعدّد في 
الإسلام له ارتباط وثيق بالأخلاق الفاضلة؛ إذ يقول (غوستاف لوبون): «إنً 
مبداً نظام تعدّد الرّوجات الشّرقي نظام طيّب» يرفع المستوى الأخلاقي في 
الأمم التي تقول بهء ويزيد الأسرة ارتباطاًء ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا 
تراهما في آوروبا» . 

ولو كان الإسلام يبيح النّعدّد مسايرة للرّجال في شهواتهم الجنسيّة كما 
يزعمون؛ فلماذا كان التعدّد في المسلمين - وهو مشروع عندهم - اقل منه في 
اللصارى - وهو محرّم عليهم؟ حيث «لاحَظ جميع الرّحالة الغربيين - ونخصض 
بالڏكر منهم (جيرال دي نيرفال) و(الليدي مورجان) - أن تعذّد الرّوجات عند 
المسلمين - وهم يعترفون بهذا المبدأً - قل انتشاراً منه عند المسيحيين الذين 
يزعمون أنهم يُحرّمون الرّواج بأكثر من واحدة" . 


(۱) اتظر ( ص۸٦٦‏ - .)٦1۸۲‏ (۲) حضارة العرب (ص‌۲۷۹). 
(۳) المرأة بين الفقه والقانون (ص۷۷١).‏ 


OY‏ تعدد الزوجات 

ولو افترضنا ‏ جدلاً - أن تعدّد الرّوجات في الإسلام مسايرةٌ للرٌّجال في 
شهواتهم الجنسية - کما یزعمون فاي غضاضة في ذلك ما دام أنه بطريق 
مهذب مشروع › يلتزم فيه الرجل بحقوق نسائه» ویعترف بنسب اولاده» وهؤلاء 
النسوة رات یوت معرّزات مکرمات في حياةٍ آمنة مستقرة؟ 

أذلك خير له» ولهاء ولأسرته» وللمجتمع؛ أم يسلك بشهوته طريقاً 
أآخرى» فتضيع المرأة والولد وئحطّم الأسرة ويهلك المجتمع"؟ 

تقول (أني بيزانت) زعيمة التيوصوفية العالمية في كتابها «الأديان المنتشرة 

فى الهند»: «ولكن كيف يجوز أن يجرؤ الغربيُون على التّورة ضدً تعدّد 

الوجات المحدود عند الشرقيين ما دام البغاء شاا في بلادهم؟ ومن ن يتأمل» 
فلا جد وخَدَة الروجة محترمة إل لدى نفر قليل من الرٌجال الطاهرين» فلا 
يصح أن يقال عن بيئة: أهلها موخدون للروجة» ما دام فيها إلى جانب الرّوجة 
الشرعية خدينات من وراء ستار. 

ومتى ورا الأمور بقسطاس العدل المستقيم؛ ظهر لا أن تعدّد الرّوجات 
الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغڏي ويكسو التساء؛ أرجح وزناً من البغاء 
الغربي الذي يسمح بأن يتّخذ الرّجل امرأة لمحض إشباع شهواته» ثم يقذف 
بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره» . فكيف بعد ذلك يزعمون أن 
الإسلام أباح اللَعدّد مسايرة للرّجال في شهواتهم الجنسيّة؟ 

د الشبهة الثانية: أن التعدّد إهدار لكرامة المرأةء وإجحاف بحقوقها؛ 
حیث يشارکها غيرها في زوجها ! 

ردها: إن الإسلام دائماً في تشريعاته يعمل على تحقيق علَّة مصالح في 
وقتٍ واحد» فهو يدفع أشدٌ الأضرار المُحمَة الوقوع بأخمُها وأقلّها ضرراً 
ويوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة» فيعمل على تحقيق مصلحة 


(۲) انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام ( ص٤٠۳‏ - .)١٠١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١۱۸).‏ 


تعدد الروجات 
®( 

الجماعة واضعاً من المعايير ما يحول دون وقوع ظلم أو ضرر بمصلحة الفرد» 
وهذا واضح تمام الوضوح في قضيّة اللعذدء فلو وارًنًا بين الضرر الذي يلحق 
بالرّوجة الأولى من جّاء زواج زوجها بثانية أو ثالثة»› وبين الأضرار المترتبة 
على زيادة أعداد النساء وعدم زواجهٌ؛ لوجدنا أن تلك الأضرار احق بن 
تدفع» ولو وقع بعض الصّرر بالرّوجة الأولى» والعقل السّليم والمنطق القويم 
يقضي بذلك» فما بالنا إذا كان الإسلام في دعوته إلى التَعدّد قد راعى مصلحة 
الروجة الأولىء فوضع الصّوابط والشروط التي ترفع عنها الصررء والتي يجب 
على الرّجل إذا أقدم على التعدّد أن يلتزم بهاء وإلا فهو مُعَرّض لغضب الله ل 
مستحقٌ لعقابه فى الدّنيا والآخرة. 

وعلى هذاء فن إباحة تعدّد الرّوجات ليس فيه امتهان للمرأة أو إهدار 
لكرامتها؛ بل هو صيانة لهاء بحيث تكون زوجةً فاضلة بدلاً من أن تكون 
خليلة خائنةء ويلتزم الرّجل حقوقها بدلا من أن تكون ضائعة مشردةء يقول 
(لوي): «ليس نظام التَّعدّد دليلاً على انحطاط المرأة أو على شعور الرّجل 
بضعفها ومهانتها. ومن ناحية ثانية: لان تشاركها زوجةٌ أو ثلاث فقط أهون 
عليها من ان یشارکها بائعات لوی کان فا | 
حه بشروط› وأحاطه بقيود من شأنها استصال کل می للم هء وان وفع 
E E OPE‏ ولیس قصوراً ُ في القشريع فاته 
رابعة: ا بصع ملع اللعله حشية سوء معاملة شمو راذا حصل شي۔ من ذلك 
كان بمقدور الرّوجة رفع الظلم والصرر عنها بطلب الّلاق من القاضي""› 


الإسلامية بالمدينة. 
(۲) انظر: أحكام الأحوال الشخصية» لحسن خالد (ص۲٤)؛‏ تصحيح بعض المفاهيم 
المغلوطة عن المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص٥]٤).‏ 


A‏ تعدد الروجات 
ومن ناحية خامسة: أليست الرّوجة الّانية امرأة هي الأخرى؟ فأي الحالين 
حينثلٍ تهدر فيها كرامة إحداهما: أن تكون أيّماً لا زوج لهاء مشرّدة لا مأوى 
لهاء أم أن تكون كلتاهما شريكتين في حياةٍ زوجية منتظمة» لكل واحدة 
حقوقهاء وعلى كل واحدة واجباتها؟. 

«فيا ليت شعري کم جرت هذه الدّعوى على النساء من الويلات» تبقي 
الفتاةَ عانساً في بيت أهلها حتى يذهب عمرهاء ولو تقدّم لخطبتها مَنْ هو 
مرضي الدّين والحْلق وكامل الأخلاق والأوصاف» وليس له ذنب إلا أنه عنده 
زوجة» وكم من امرأًة رغبت عن الرّواج بسبب هذه الدّعوى» وذهبت تبحث 
عن الأخدان» فوقعحت في جريمة الرّناء فجرت العار والخزي على نفسها في 
الدنيا والآخرة» وقد يعلق بها حَمْل فتلد ولداً ليس له أب يعيش مشرّداً في 
المجتمع» أو تعلق بها الآمراض التي يتعتّر أو يتعدّر علاجهاء فتنقلها إلى 
المجتمع» فلو سَلِمَ التساء من هذه الدعوى الظالمة لتزوّجن زواجاً شرعياًء 
وعشنَ في كنف زواج يقومون عليهنً» ويحَّقون ما تريده المرآة من حقوقٍِ 


ا الشبهة الالثة : أن اللَعذّد فيه اعتداء على مبدا المساواة بين الجنسين› 
أعْطيّ الرَجلٌ هذا الح ء وحُرمت المرأة منه ! 

رذها: لطالما تُنادي الحركات التّسوية بإلغاء نظام تعدّد الرّوجات 
- صراحة أو تلميحاً - بحجُة أن التّعدّد فيه اعتداء على مبدأً المساواة بين 
الجنسين» فينبغي أن يُمنع كل ما فيه مس بكرامة المرأة وتكريس للكَّمييز بين 
الجنسين» وفي ذلك تقول (إحدى نساء الحداثة في المغرب)» وهي فاطمة 
المرنيسي: «يسود الاعتقاد - مبدئباً حسب تأويل الفقهاء - أن للرّجال والتساء 
ميولات غريزيّة متشابهة؛ غير أن للرّجال الحقّ في أربع شريكات لإرضاء هذه 


(1) انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجاث في الإسلام (ص۳۱۷). 
() إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام ( ص۴۳۱ - ۴۴۲). 


تعدد الرُوجات (O‏ 
الميولات» في حين أن على المرأة الاكتفاء برجل واحد في أفضل الأحوالء 
وأحياناً بقل من ربع رجل. ويمكن ن نتساءل عا إذا كان الخوف من 
الوضعيَّة المعاكسة - امرأًة بأربعة آزواج - هو أساس الافتراض الذي توصف 
المرأة بموجبه باللّهم الجنسي والذي يُشكّل محور البنية العائليّة». 

ورا بلقي الشيطان في روع كثير من التساء هذه الشُبهة» من باب 
المساواة والعدل بين الجنسين» وهي شبهة خطيرة س منها رائحة الاعتراض 
على شرع الله تعالى وقَدَره» وأظنْ أن كثيراً من التساء تنساءل في نفسها: لماذا 
لا ببيح الإسلام للمرأة تعد الأزواج؟ 

وقد حصل أن وججهت إحدى طالبات الجامعة سؤالاً للدكتور مصطفى 
السباعي ك#؛ إبّان حديثه لطلابه عن موضوع تعدد الرّوجات» قالت: «إذا 
كانت المبررات التي ذكرتموها تبيح تعدّد الروجات» فلماذا لا بباح تعدد 
الأزواج عند وجود المبرّرات نفسها بالتسبة إلى المرأة؟ 

وكان جوابي فيه شيء من التلميح فهمته تلك الفتاة» وتفهمه أمثالها من 
النساء» وهو أن المساواة بين الرّجل والمرأة في أمر التَعدّد مُستحيلةٌ طبيعةً 
وخلْمَة؛ ذلك لان المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقتٍِ واحد» مر واحدة 
في السّنة كلها . آمّا الرٌّجل» فغير ذلك» فمن الممكن أن يكون له أولاد 
متعدّدون من نساءٍ متعدّدات» ولكن المرأة لا يمكنها إلا أن يكون لها مولود 
واحد من رجلِ واحد. 

فتعدّد الأزواج بالنّسبة إلى المرأة يُصَيّم نسبة ولدها إلى شخص معيّن» 
وليس الأمر كذلك بالسبة إلى الرّجل في تعدّد زوجاته. 

وشيء آخر: وهو أن للرّجل رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالّم فإذا 
أبحنا للرّوجة تعدّد الأزواج» فلمَنْ تكون رئاسة الأسرة؟ أتكون بالتّناوب؟ أم 


.)۳٤ص( الجنس كهندسة اجتماعية» لفاطمة المرنيسي‎ )١( 


aD:‏ تعدد الزوجات 
للأكبر ستاً؟ ثم إن الرّوجة لمَنْ تخضع؟ أتخضع لهم جميعاًء وهذا غير ممكن 
لتفاوت رغباتهم؟ أم تخص واحداً دون الآخرين» وهذا ما يُسخطهم جميعاً. 
إن السوّال فيه من الظرافة أكثر مما فيه من الجدّية!». 

«افتعدد الأزواج بالسبة للمرأة مُستقبح عقلاًء وحرام شرعاً» ومستحيل 
طبيعةً وواقعاًء فلا يقول به إلا مَنْ كان إباحي اللرعة» مدنس السمْعَة» فاسدَ 
الحْلّْق» عديمَ الكيرة» مُلوث الشرف»“ 

ه الشبهة الرابعة: أن التعدّد سبب للتّزاع الذّائم بين أفراد الأسرة 
ويؤدي إلى تشرد الأولاد ! 

ونجد ذلك مبثوثاً في توصيات الجمعيات التسوية المعنيّة بحقوق المرأةء 

وحقوق الإنسان» فها هي جمعية (اتحاد العمل التسائي بالمغرب)ء وكذلك 
(الرابطة الدّيمقراطية لحقوق المرأة بالمغرب)؛ تبان عريضة ثُطالبان فيها 
بحقوق المرأة المسلوبة كما يزعمون» وممّا جاء في البند السادس من العريضة 
- في شكل نصيحة موجهة إلى الأم: «لا تقبلي أن تكون لابنتك ضرَّة» فزواج 
الضرّات يُسبّب مشاكل عائليّة» وعدم استقرار الأسرة» وضياع حقوق 
الأبناء. . . وإن الرّواج بواحدة هو زواج المودّة والرّحمة!» . 

وتسوّغ الحركة النسوية الحداثيّة مطلبها بمنع التعدد بحجُة: أن له آثاراً 
سلبيّة على المرأة وعلى الأطفال بحرمانهم من حياة مستَقرّة وأخوَةٍ متراحمة» 
ومن أجل ذلك يطالبون صراحة بإلغاء نظام التعدّد في قولهم: «إنه يجب إلخاء 
تعدّد الرّوجات؛ لأ هذا لا يُنقذ المرأة فقطء ولكن أيضاً مستقبل الأطفال؛ 
لان رجلا يلد أطفالاً هنا وهناك ويتركهم؛ سيصبح المشكل مشكل مجتمع 
بكامله» ويجب أن يُطبّق القانون بصرامة في كل لحظةٍ أخطاً أو ظلمَ فيها 


.)۷٤ - المرأة بين الفقه والقانون ( ص۷۳‎ )١( 
تعدد الزوجات في الإسلام» د. عبد الله ناصح علوان (ص*۳).‎ )۲( 
.)٥۲ص( مشروع الحركة السوية اليسارية في المغرب‎ )۳( 


تعدد الروجات TS‏ 
رجل» ونعرف كم هم ظالمون الرّجال في مجتمعنا!»“. 

رذ الشبهة: ليس من الإنصاف» بل ليس من العقل؛ أن نحكم بإبطال 
حم شرعي - كتعدّد الروجات - بمجرّد الوهم» ثم إن التنافس بين بني 
الإنسان أمر طبيعي في بني آدم وبنات حواء» حتى الإخوة الأشقًاء قد يحصل 
حلاف بينهم لأبسط الأمور. 

وما من مجتمع - صغيراً كان أو كبيراً - إلا وهو عرضة للتزاع» وما من 
أسرة تجمع أفراداً إل ويدب فيها الخلاف بين حين وآخر» فان لم یکن بین 
الإخوة والأخوات» فبين ¿ الزجٍ وزوجته» أو بين الرّوج وأحمائه» أو بين 
الروجة وأحمائهاء إذاً فالتزاع متوفع سواء توححدت الروجة أم تعدّدت. 

وربّما تعيش الضرّتان أو الصرائر تحت سقف واحد في مودَّة وانسجام» 
ولا تكاد فرق بين الشقيق من أولادهنٌ وغير الشقيق؛ لِمَّا ترى من مظاهر 
الحبٌ أو التآلف بينهم جميعاًء بينما بجوارهم - في نفس الدّار - شقيقان أو 
شقيقتان أو أشِقّاء في شجار دائم» أو خلاف بنت مع أَمّها أو ولد مع أبيه» 
وهکذا . 

ولا بمكن لعاقل أو منصفِ أن يُصدّق بأنٌ التعدّد يُفضي ي إلى تشر 
الأبناء؛ وذلك لأسباب أريعة : 

١‏ أ اللف الصالح قد عَدّدوا بصورة واسعة ولم تعرف عنهم ظاهرة 
تأذي الرّوجة بزواج الرّجل من أخرىء أو ظاهرة تشرد الأبناء وضياعهم 
وإنّما عرفت هذه الرُوح - في عصرنا - بعد أن صحفت العقيدة في النفوس› 
وانعدمت التربية الاسلاميّة» وانحرفت التصورات الإسلاميّة الصحيحة عن 
مسارهاء وفي مقابل ذلك انتشر الجهل بأحكام الإسلام وتعاليمه وآدابه. 


)١(‏ صحيفة (۸) مارس المغربية» حوار مع الطاهر بن جلون» عدد (۱۷)» آبريل 
(۱۹۸م). 


(۲) انظر: دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام (ص٠۳۲).‏ 


تعدّد الرّوجات 

: CD 

۲ - من المعلوم - بداهة - أن ظاهرة السّشرد فى الأولاد تعود إلى عوامل 
طبيعيّة لا علاقة لها بالنّعدّد؛ كالخلاف بين الأبوين» أو الانحراف الأخلاقي 
أو السلوكي» فلا يصح جَعْلّه دليلاً لإبطال حم شرعيٌ ثابت. 

٣‏ - أن اللَّحلّي بالأخلاق الفاضلةء والتَخلّق بروح الاسلام والاحتكام 
إلى الكتاب والسكة جدیير بالقضاء ء على هذه الأوهام والوساوس والشّبهات التي 
يروّجها أعداء الإسلام» وأعداء المرآة» ومَنْ قلّدهم في ذلك . 

٤‏ ۔ اما مُطالبتهم منع التعدّد بدعوى ما ينشاً بين الإخوة غير الأشقّاء من 
مشاکل واضطرابات في العلاقات القائمة بينهم › هنا يدفعنا إلى رد د التساؤل 
بتساؤل آخر: هل إا مات عن المرأة زوجها أو طلّقها وقد أنجبت منه أولاداًء 
هل تُمنع هي الأخرى من الرواج برجل آخر٬‏ بحجَة ما قد ينشاً د بين اولادها 
من زوجها السّالف› وبین أولادها من في المستقبل من مشاکل؟ ل 

ی د ا ا ا ق ی مشاه منم الا تراد ایی الگ 
الإسلامية في العمل بتعدّد الرّوجات» واحتكام النّاس في ذلك إلى آهرائهم» 
فنشاً التباغض ب بين الرّوجات»› والتنافر بين الأبناءء والاضطراب في البيت كلّه. 

ولم يكن مطلب الحركة السوية بمنع تعدّد الزوجات ينبني على آثاره 
السّلبية المذكورة؛ وإنّما ينبنى على أن فى تشريعه إذلالاً للمرأةء ولو كانت 
الحركة تتقيّد باللّهج الديمقراطي ‏ الذي تتشدّق به وتجعله منطلقاً لها - لأعارت 
اهتماماً الراي النساء ء اللاي ۳ پُکتب هر ا في ٠‏ مسألة الكعدد؛ ولات 
(عانسات» في بيوت آبائهنٌ باکلن شبابهن و ویفنین أعمارهن؟ لا شک أن اکر 


)4( انظر: نظام الأسرة في الإسلامء لمحمد عقله (۱/ ۷٥۲)؛‏ المرأة بین الفقه والقانون 
(ص*۹)؛ إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام (ص۳۲۸ ۔ )٣٣۰‏ . 


تحدد الرّوجات 
تاد 


مَنْ يتحرّج من الَعدّد في واقعنا من النّساء هن المتزوّجات؛ يخشين أن 
یشار کهنٌ نساء أخريات آزواجهنٌ . وأا غير المتزوجات العفيفات»› فلا رین 


حرجا فى ذلك»'. 
د الشبهة الخامسة: أن التَعدّد يُفضى إلى الفقر والبطالة؛ نظراً لكثرة 


الأولاد ! 

رذُها: النَّعدّد ليس سبباً للفقر؛ ذلك أن العنصر البشري دعامة رئيسة 
للقرّة الاقتصاديةء وفي الوقت الذي نجد فيه أعداءَ التعدّد يدعون إلى منعه؛ 
نجدهم ينادون بخروج المرأة إلى العمل لتعويض التقص في الأيدي العاملة 
وللمساهمة في التنمية الشاملة في المجتمع! 

وهذه أوروبا لم تتقدّم صناعياً واقتصادياً إلا بفضل كثرة عددها واتحادهاء 
وهذه الصّين يرهبها العالم کلّه؛ لكثرة عددهاء والأمر ذاه ينطبق اليوم على 
الهند التي ناهزت تعداد الصين» وهل تأخرت بعض البلاد إلا لقلة عدد 


ك 


سگانها؟ 


ثم اهما أؤلى» كنْرة انسل مع الصيانة في البيت» والرعاية في الأسرة؟ 
أم كثرة سا ء في الشوارع» وإيداعهم دور الحضانة والملاجئ؟ 
والتعدّد لا يفضي إلى ت تشرد الأبناء؛ لن الواقع المعاصر يؤكد أنه غالاً 
ما ينتشر في الأوساط الريفية الفقيرة» والتي تحتاج إلى كثرة الأبناء للمساعدة 
في کسب رزق الأسرة» ورغم قَلّة التعذّد في البيئات المتحصرة المُترفة إلا أن 
ظاهرة تشرد الأبناء في المدن ظاهرة للعيان» وتعود إلى عوامل اجتماعبَّة لا 
علاقة لها بالتعدد» مثل الخلافات الرّوجية» وضعف الروابط العائلية» وعدم 
رسوخ القواعد الدينية في الحفاظ على وحدة الأسرة" 


(1) مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغخرب (ص٥٥‏ - .)١١‏ 
عن المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص۷٤).‏ 


تعدد الرُوجات 


والأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى العنصر البشري؛ لأنّها أَمَة 
الجهادء ولا سكّما بعد الهجمات الصّهيونية المتتابعة على أمّتنا مستهدفةً 
تاريخها ووجودها» وعرتها وكرامتها» وشخصيتها المستقاة" . 

د الشبهة السادسة: أن نظام التعدّد مظهر من مظاهر تخلّف الإسلام» ولا 
يليق بروح العصر الحديث الذي أعطى المرأةَ حقوقها ! 

رذها: هذا اذعاء كثيراً ما تبنته الحركة النّسوية بحجّة أن العمل بتعدّد 
الرّوجات يعود إلى ما قبل انخراط المرأة في الحياة العامة . أما وقد تحرّرت 
من وضعها العام السابق» وأصبحت قادرة - بفضل ثقافتها - على مناهضة 
الحَيّف الممارّس عليهاء فينبغي أن يُمنع كل ما فيه من مسل بكرامتها وتکریس 
لللّمييز بين الجنسين». 

وكيف يكون نظام التعدّد مظهراً من مظاهر تخْلف الإسلام» أو لا يليق 
بروح العصر الحديث» وقد ظهر بصورة واضحة في الشعوب المتقدّمة حضارياً 
على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة» كما أجمع 
على ذلك علماءٌ الاجتماع»› ومؤرٌّخو الحضارات» وعلى رأسهم: (وستر مارك 
وهوبهوس» وهيلير» وجنربرج) على ما سبق بيانه في المطلب الثالث”" . 

بل يرى كثير منهم أ نظام التعدّد سيّسع نطاقه» ويكثر عدد الشعوب 
الآخذة به كلما تقدّمت المدنيّة واتّسع نطاق الحضارة؛ فليس صحيحاً الرّعم 
بان نظام تعدّد الزوجات مرتبط بتأخُر الحضارة» بل عكس ذلك تماماً ما نراه 
جلياً على أرض الواقع. 


)١(‏ انظر: الإسلام عقيدة وشريعة (ص‌۹٠۲)؛‏ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة 
الإسلامية (ص"٤).‏ 

(۲) مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب (ص۲٥‏ _ .)٥١‏ 

(۳) انظر (ص٦۸٦).‏ 

() انظر: حقوق الإنسان (ص۳١١)؛‏ دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات فى 
الإسلام (ص۲۳٠).‏ ۰ 


غ 
تعدد الزوجات 
CS‏ 


«فتعدّد الرّوجات المُقَبّن وفقاً لتشريعات عادلة وحكيمة - كما هو فى 
. 1 ا 
النظام الإسلامي - مظهر للسمو الحضاري› وبالمقارنة دتعدد العشيقات» 
والفوضى الجنسية المعروفة فى الأنظمة الرأسمالية» وبفكرة الشيوعية الجنسية 
التى نادت بها الأنظمة الاشتراكية ضمن حتميّة الشيوعية النّانية المزعومةء فن 
تعدّد الزوجات بالطريقة الشرعية الإسلامية هو الأرقى» بلا منازع». 


الخلاصة: 

إل هؤلاء التّاحبين على حرمان المرأة المسلمة من كل حقوقهاء هم 
الذين سلبوا المرأة كل الحقوق» وأي حقّ أعظم من حمَها في تكوين الأسرة 
واحتضان الأطفال؟ هذا الح الطّبيعي الذي فُطرت عليه. نعم لقد أوجد 
الإسلام الحلٌ عن طريق تعدّد الرّوجات بالشروط التي وضعَهاء والتي تكفل 
للمرأة حقوقهاء فهل آوجدوا هم البديل؟ 

وهناك - مثلاً - الحكومة البريطانيّة التي بدلاً من أن تحلٌ مشكلة 
العازبات؛ اعترفت بمنافسين له من جنس الرٌجال» حيث صادق مجلس 
العموم البريطاني على قانون إباحة اللواطء وذلك بتاريخ ١/۱۹11/۷م»‏ 
حسب التقرير الذي نشرته صحيفة «إطلاعات» . 


وإذا ما أردنا أن نسير وراء ذوق الأوروبيين» فإِنٌ بعض قوانينهم تبيح 
تبادل الرّوجات”"! فأين هم التّاحبون» وأين هم المطالبون بحقوق المرأة 
المسلمة؟ الأجدر بهم أن يسعوا لإنقاذ المرأة الغربية من الأوحال التي تمرٌغت 
بهاء وأن يفتّشوا لها عن بيتِ زوجي وأسرة وأطفال» بدل التنقل كل يوم وليلةٍ 


(OD. &‏ 
بين الاسر ! 


() تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المرأة من وجهة نظر إسلامية (ص؟٤).‏ 
(۲) انظر: المرأة المسلمة بين الشريعة الإسلامية والأضاليل الغريية (ص٠).‏ 
(۳) انظر: المرأة في الإسلامء لعبد الله شحاته (ص١٤٠).‏ 

(6) انظر: المصدر السابق (ص٦").‏ 


ك €9 المطلب الخامس €9 جک 
دفاع المنصفين الغربيين عن التعدّد 

إن المتأمّل في المنهج العقلي لدى غير المسلمين؛ يجد أنه يقف إزاء 
الإسلام وقضاياه وتشريعاته المختلفة - ولا سيّما التشريعات المتعلَقة بحقوق 
المرأة؛ كتعدّد الزوجات» والميراث» والتكاح» والطلاق» والحجاب» وعمل 
المرأة ونحوها - يقف إزاء ذلك على نقطة الّوازن بين السَدّ والجذب» في 
اتجاهین متناقضین : 

الاتجاه الأول: تغلب عليه النّزعة العلميّة الموضوعيّةء التي تُحاول أن 
تتجرّد من الهوى» وأن تكون حياديّة في الرأي والتتيجة. 

الاتجاه الآخر: تخلب عليه الترعة الَحرّبية» وكل ما يرتبط بهاء أو 
يوازيها من إحساس استعلائٌ تجاه کل ما هو شرقي . 

وما قدّمه بعض علماتهم على وجه العموم» والمستشرقون منهم على 
وجه الخصوص؛ يتضمّن الحَسَنَ والسّيّى؛ وذلك لأسباب عديدة» منها: قو 
الجذب المشار إليها آنفاًء ومنها: الجهل ببعض المسائل› ومنها: التأثرات 
الذاتية والثقافية. 

وما يَعْنينا هو شهادات أصحاب الاتجاه الأول وأقوالهم» ولكن علينا أن 
نلحظ أمراً مهماً للغايةء وهو: أن هذه الأقوال والشهادات في الإسلام 
وتشريعاته المختلفة؛ كتعدّد الزوجات ونحو ذلك» لا تعدو كونها تأكيداً 
لحقائق قائمة وأصول ثابتة في ديننا وحضارتنا؛ لأ شرع الله تعالى لا 
يحتاج إلى شهادة أحدِ للدّلالة على صلاحيّته وشموله وخلوده» فهذا مقطوع 
به» ولا ينبغي لأحدٍ أن يش فيه أو يُزايد عليه» ومن وجهةٍ أخرى أن هذا 
الاستشهاد إنّما هو للرّد على أولئك المتعصبين الجاحدين؛ ليعرفوا ما كَيِبَ 


69 انظر : قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خلیل (ص١۱‏ ۔- .(Y‏ 


تعدد الرُوجات OD‏ 
بأقلام مفكريهم ومنصفيهم» ونورده كذلك إلى أولثك المقلدين الذين لا يقنعون 
بالفكرة إلا إذا عصفت رياح الغرب وحملنْها إليهم» ولا يؤمنون بصلاح ما 
لدیهم إلا إذا شهد لهم الخربيو بون بذلك”. وهذه نقولات عن بعض المنصفين 
الغربيين في تعدّد الروجات» وهي على الحو الآتي : 

١‏ - جاء عن الفيلسوف الألماني السّهير (شوبنهور) في رسالته «كلمة عن 
التساء» ما نصّه: «إله من العبث»ء الجدال في أمر تعدّد الرّوجات ما دام منتشراً 
بيننا (أي : بصورة غير مشروعة) لا ينقصه غير قانونٍ ونظام» 

وجاء أيضاً: إن قوانين الرّواج في أوروبا فاسدة المبنى بمساواتها 
المرأة بالرّجل» فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة؛ فأفقدتنا نصف حقوقناء 
وضاعفت عليها واجباتناء وعلى أنّها ما دامت أباحت للمرأة حقوقاً مغل 
الرّجل؛ كان من اللازم أن تمنحها - أيضاً - عقلاً مثل عقله. . 

ولا عدم امرأةٌ من الأمم التي تُجيز تعدّد الرّوجات زوجاً يتكمَل 
بشؤونها» والمتزوّجات عندنا نفر قليل» وغيرهنٌ. . . لا تحصيهنٌ عدداًء 
تراهنٌّ بغير كفيل: بين بحر من الصبقات العليا قد شاخت» وهي هائمة 
متحسّرة» ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السُفلى يتجشّمن الصعاب» ويتحمُلن 

مشاقٌ الأعمالء وربّما ابنُذِلْنَ فيعِشْنَ تعيسات متلبّسات بالخري والعار» . 

۲ - تحدّث المورّخ الفرنسي الشّهير (غوستاف لوبون) في كتابه «حضارة 
العرب» عن نظام تعدّد الروجات عند المسلمين - وهو الذي عاش بنفسه 
سنوات طويلة في بعض البلاد الإسلامية - قائلاً : إن مبداً نظام تعدّد الروجات 
السرقي نظام طيّب؛ يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به» ويزيد 
الأسرةً ارتباطاًء ويمنح المرآةً احتراماً وسعادةً؛ لا تراهما في أوروبا» 


)١(‏ انظر: المرأة المسلمة ب بين الشريعة | الإسلامية والأضاليل الغربية (ص۷"). 


(۳) المصدر نفسه (ص٤۲٠). )٤(‏ حضارة العرب (ص۳۷۹). 


(TAY‏ تعدد الزوجات 

ويقول أيضاً : «ولست دري على أي قاعدة يبني الأوروييُون مهم 
بانحطاط ذلك الثظام - نظام تعدد الرّوجات - عن نظام التَفْرّد عند الأوروبيين 
المشوب بالكذب والتفاق؟ على حين أرى أن هناك أسباباً تحملني على إيثار 
نظام التعدد على ما سواه وليس عا بعد ذلك أن نرى الشّرقيين الذين 
ينتجعون إليناء وينتقلون بين مدائننا؛ يعانون من قسوتنا في الحكم على نظام 
تعدّد الرّوجات» . 

وقال في کتابه روح السياسة»: «ولا أريدٌ أن بين هنا الأسبات التي 
جعلت الشرقيين يقولون بتعدّد الرّوجات» وأن أذكر أن تعدد الرّوجات الشَّرعي 
عند الشرقيين خير من تعدّد الزوجات الخبيث المؤدّي إلى زيادة اللّقطاء في 
أوروبا» فعلى القارئ أن يُطالع كتاب «حضارة العرب»» ففيه يجد إيضاحاً 
كافياً لهذه المسائل وغيرهاء ويرى أنه طهر أيّام سلطان العرب نساء فاضلات 
عالمات» كما يظهر عندنا في هذه الأزمنة. 

وقد تَبَتَ في أبًامنا أن توفُف ارتقاء المسلمين لم ينشأ عن تعدّد 
الروجات». 

٣‏ يقول المستشرق الفرنسي سابقاً (إيتين دينيه) الذي أعلن إسلامه 
وتسمّی ب(ناصر الدين دینيه) في کتابه محمد رسول الله : «الواقع يشهد بان 
تعد الرّوجات شيء ذائع في سائر أرجاء العالّم» وسوف يظل موجوداً ما وُجدَ 
العالم» مهما تشدّدت القوانين في تحريمه. ولكن المسألة الوحيدة هي معرفة 
ما إذا كان الأفضل أن يُشرع هذا المبداً ويحدّدء أم أن يظلٌ نوعاً من الباق 
المتسثر» لا شيء يقف أمامه ويد من جماحه؟). 

وقال في كتابه «أشعَّة خاصة بنور الإسلام»: إد نظربة الكّوحيد في 
الرّوجة وهي النظرية الآخذة بها المسيحيّة ظاهراً تنطوي تحتها سيئات متعدّدة 
(۱) محمد رسول الله لمحمد رضا (ص٥٦۳).‏ 


۳( حقوق النساء في الإسلام» لمحمد رشيد رضا ( ص1٦‏ ) . 
)۳( محمد رسول الله » تر جحمة د. عد الحليم محمود (ص۳۹۹) . 


ا DD‏ 
ظهرت على الآخحص في ثلاث نتائجَ واقعيّة شديدة الخطر جسيمة البلاءء تلك 
هي (الدٌعارة). و(العوانس من التساء)ء و(الأبناء غير الشرعيين). 

وإ هذه الأمراض الاجتماعية ذات السات الأخلاقية لم تكن تُعرف في 
البلاد التي طبْقّت فيها الشريعة الإسلاميّة تمام التّطبيق» وإتّما دخلتها وانتشرت 
فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربة» . 

٤‏ - جاء في مجلَة «لواء الإسلام» المصربّةء ما نصّه: إن كبير أساقفة 
الإانجليز أعلن أنه لا يوجد علاج لمنع الحلل الحُلّقي» والانهيار العائلي اللذين 
انتشرا بعد الحرب العالمية الثانية إلا بإباحة تعدّد الروجات» فهو على حدٌ 
تعبيره - الذي يمنع المرأة الإنجليزيّة من الانهيار النفسي» وارتكابها للجريمة 
والعار» ويرد إليها الكرامةً والعرَّة» حيث لا تكون فراشاً لرجل إلا بكلمة ا . 

ه ‏ وهذا الفيلسوف الإنجليزي (سبنسر) برغم معارضته لفكرة تعدد 
الروجات» إلا أنه يراها ضرورة للاأَّة التي يفنى رجالها في الحروب» فيقول في 
كتابه «أصول علم الاجتماع»: «إذا طرأت على الأَمَة حال اجتاحت رجالّها 
بالحروب» ولم یکن لکل رجل في الباقين إل زوجة واحدة» وبقيت نساءٌ عديدات 
بلا زواج ؛ ينتج عن ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة» ولا يكون عددهم 
مساوياً لعدد الوفبّات» فإذا تقاتلت أمَتان؛ مع فرض أنّهما متساويتان في جميع 
الوسائل المعيشيّة» وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد» فإنها 
لا تستطيع أن تُقاوم خصيمتهاء التي يستولد رجالّها جميع نسائهاء وتكون 
التيجة أن الأمَّة المُوَحدة للرّوجات تفنى أمام الأَمَة المْعَدّدة للرّوجات» . 

- وهذا (د. براهام) بكل جرأةٍ وصراحةء يقول: «لم تتمكن المسيحيّة 
من حل مشكلة تعدّد الرّوجات (المحظيات والعوانس) فيما مضى من الرّمنء 
وإذا عجزت عن ذلك في هذا العصر أيضاًء فالخسارة خسارتها. 


)١(‏ آشعة خاصة بنور الإسلام (ص۲"). 
(5) المرآة في التصور القرآني» لسوسن فهد الحوّال (ص۲۲۲). 
(۳) دائرة معارف القرن العشرين (1۹۲/6 - 1۹۳). 


dB:‏ تعحدد الزوجات 

اما الإسلام» فقد تَظْرَ إلى بعض العلل الاجتماعيّة وسمح من جرًائها 
بتعدّد الروجات كحل اجتماعيٌ للطبيعة البشرية داخل حدودٍ مُحَكَمَةٍ وضوابظط 
شرعيّة» ولكن البلدان الغربية تبدي حماسا قولياً شديداً لموضوع فرديّة الرّواج . 
وأمّا عملياًء فإتها تستعمل تعدّد الرّوجات. . . فان أحداً لا يجهل موضوع 
المحظيّات وما يلعبنه من دور كبير في المجتمع الغربي. . . 

فالإسلام من هذا الاعتبار يُعَّذٌ مذهباً شريفاً يسمح للمسلم أن يتزوّج 
زوجة ثانية عَلَناء ويرم عليه اتخاذ أيه عشيقة سرا وإنما ذلك لبقاء المجتمع 
الإنساني طاهراً من الّاحية الخلقة». 

۷- ذكرت صحيفة «لندن تورث» مقالاً لإحدى الكاتبات الإنجليزبّات› 
وممّا جاء فيه : «لقد كثرت الشاردات من بناتناء وعم البلاء» وقلً الباحثون 
عن أسباب ذلك» وإذا كنت امرآة أراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقظع 
شفقةٌ عليه وحزناً» وماذا عسى يفيدهٌ بڻي وحزني ون شارکني في ذلك 
الاس جميعاً؟! لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرّجس» وهو (أن 
يباح للرّجل أن يتزوّج بأكثر من واحدة) وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالةء 
وتصبح بناتنا ربّات بيوت» فالبلاء كل البلاء في إجبار الرّجل الأوروبيّ على 
الاكتفاء بامرأة واحدة.. . 

أي ظنٌ وحَحَرْص يحيط بعدد الرٌّجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير 
شرعيين؛ أصبحوا گلا وعاراً وعالةٌ على المجتمع» فلو كان تعدّد الرّوجات 
مباحاً لما حاق بأولئك الأولاد وأمّهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون» ولَسَلم 
عرضهلّ وعرض أولادهلً. .. إن إباحة تعدّد الرّوجات تجعل كل امرأة ربّة 


ي ء۶ (CY)‏ 
بیت وآم اولادٍ شرعیین» . 


(1) ماذا قال الغربيون المنصفون في الإسلام والمسلمين (ص١٤‏ - .)٤۸‏ 
)۲( مجلة المنار»ء أمحمد رشید رضا 0/ ¢(EAT A0‏ حقوق النساء في الإسلامء 
لمحمد رشيد رضا (ص*٦‏ - .)٦1‏ 


رح 
جی 9ے (جری 
(سکی دی ارو نی 


AMIN moswarat. COFTI 


CS 


الخاتمة 


(الخلاصة ونتائج البحث) 


وبعد : 

فهذا ما وفّقني الله إليه» ويسّره لي في هذا البحث: «اللّمايز العادل بين 
المرأة والرٌّجل» ويمكن استخلاص أبرز نقاطه وأهم نتائجه فیما یأتی : 
أوّلا: فی مباحث (الباب الأول» : 
مں نتان «الفصل الأوّل»: 

۱ - الإسلام دين العدل» ومقتضی العدل هو: الجمع بين المتساويين› 
والتفريق بين المفترقين» وبناءً على ذلك يمكننا أن نقَرّر ما يلي : 

)0( المساواة العادلة: تجمع بین المتساويين› وتفرق بین المفتّرقين. 

(ب) المساواة المطلقة: تجمع بين المتساويين والمفترقين» وهي بذلك 
تساوي بين النقيضين! وهذا بعيد عن العدل والإنصاف» وفيه ما فيه من 

۲ - العدل في الاصطلاح الشرعي: وضع السَّيء في موضعه الذي أمَرَ الله 
تعالى أن يوضع . 

۳ - الإسلام دين عدلٍء وليس دين مساواة؛ لأ العدل يقتضي الموازنة 

۴ و ت ك 2 ٌ 
بین الاطراف بحیث یعطی کل منهم حفه دون بُخس ولا جَور. 

٤‏ - إن استخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشّرع من التَناقض؛ لوجود 
التّفرقة والمساواة» وأمًا استخدام كلمة (المساواة) ففيه مخالفة صريحة 


AD: 
للنصوص الشّرعية التي جاءت - في بعض المواطن - بالتفرقة. فالشريعة إذاً‎ 
ميرت بين المساواة والعدل.‎ 

ه - من التّمايز العادل (جسدياً وعقليّاً ونفسيًاً) بين الرّجل والمرأة: 

(أ) التّمايز في التّكوين الجسدي: ومنه الّمايز في مرحلة النطفة 
ومرحلة الجنين»› واللّمايز في الهيكل العظمي والشّكل الخارجي . 

(ب) تمايز الوظائف العضويّة: ومنه اختلاف الدورة الدّموية لدى المرأة 
عن الرّجل» ووجود المبيض» والمث» والحَمْل» والوضع» والرّضاعة. 

(ج) التّمايز العقلي : ومنه التّمايز على مستوى البنية والتّركيب» والتّمايز 
على مستوى الإدراك الحسي» والتّمایز على مستوى القدرات والمهارات . 

(د) التّمايز التفسي: ومنه الّمايز في مرحلة الظفولة» وفي المراحل 
المتقدّمة من العمرء فالمرأة أكثر تعرّضاً من الرٌجل للاضطرابات النّفسية 
والسلوكية؛ بسبب ما تختص به من الحيض والتفاس والحمل والولادة. 

٦‏ - المساواة المتماثلة أو المُطلقة بين الرّجل والمرأة فكرة علمانيّة نادت 
بها الحركات العلمانيّة النسوية في العا العربي» وانتشرت في العالّم 
الإسلامي استجابة لما نادت به من قَبّل الحركات العلمانيّة لتحرير المرأة في 
الغرب» قبل تطؤرها إلى الحركة الأنثوكة المتطرفة 

۷ - من الأفكار والفلسفات المُصاحبة للحركات الأنثويّة في الغرب» 
والتي بَنَّت عليها رؤاها: 

(أ) أن الإنسان كائنٌ مادّي» وأ الماديّة أصلٌ للوجود ولا شيءَ غيرهاء 
ورفض ما ورائها من غيب وعاطفة وروح . 

(ب) تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة» مؤمن بذاتيّته» ولا شيءَ 
سواهاء فيم النّظر إلى المرأة» بمعزلِ عن أبيها وزوجها وأطفالها. 

(ج) الَفعكّة ومذهب اللَدَة» فارتبط الخير بالمنفعة واللَذّة القَخصية» 
لذلك اجه الناس إلى إشباع غرائزهم بشكل محموم» ومنها: ممارسة الجنس. 


الخاتمة GB:‏ 
۸ - كانت البداية للحركة الأنثويّة المتطرّفة هو الاستقلال الام للمرأة 
عن الرٌجل» وممارسة الشذوذء وانتهت إلى ما يُسَمّى بالعلاقات الجندريّة حيث 

يتساوى الجنسان (لا رجولة» ولا أنوثة). 

٩‏ - الرّجل والمرآة - كما حَلقَّهما الله تعالى - ثنائيّان مُختلفان» ولكن 
مُتکاملان» یفتقر کل" منهما لما عند الآحَر من خصائص ومميزات» وهما 
شریکان متوافقان ومتمایزان کسائر مخلوقات الله تعالى . 

- من الآثار الخطيرة المُتَرتّبة على (المساواة المُطلَقة) بين الرّجل 
را 

(أ) جواز ولاية المرأة ذ في الولايات العامّة؛ كرئاسة الدّولة» والوزارة» 
والقضاء» ونحوها. وعلى اثر ذلك سقط من غالب دساتير الدول الإسلامية 
شرط الذكورة في الرئاسة إلا القليل الّادر. 

(ب) ضياع حقوق الرّجال» التي قامت على أساس التفرقة بين الرجل 
والمرأة في القوامةء والعصمة» وح المسؤوليّة في البيت والرئاسة والولاية 
فيه وفقدان الرّوج حم الّاعة على زوجته بالمعروف» وضياع حقّه في 
الميراث» ونحوها من الحقوق العادلة التي أقرتها الشريعة. 

(ج) ضياع حقوق الأبناءء في وجود أسرة مستقَرًّة ينعمون في ظلّها 
برعاية الام وحنانهاء وبك الأب وكدحه. 

(د) إقصاء الدّين عن الحياةء والاستعاضة عنه بقوانينَ وضعيّة تخالف 
التريعة وتهدم ثوابتها وقيَمَها. 

(ه) تغريب المجتمع ومسخه؛ ليصبح مجرّد صورة من المجتمعات 
الغربيّة» فيفقد هويته وأصالته. 
من نتائج «الفصل الذاني»: 

١١‏ - من المساواة العادلة في الإإنسانيّة بين الرّجل والمرأة: 

(أ) المساواة في التّشأة والأصل؛ لأنّهما استويا في مراحل التّكوين 


GB: 

(ب) المساواة في الاعتبار البشري» بين الشعوب والقبائلء لا فرق بين 
أبيض وأسود» ولا عربيٌ ولا أعجمي» ولا ذكر ولا أنشی إلا بالقوى. 

(ج) المساواة في الكرامة الإنسانيّة» فكل من الرجل والمرأة مخلوق 
ادم جدیر بالتّکريم . 

(د) المساواة في حقّ الحياةء فقد اعتبر القرآن العظيم شل النَفس البشريّة 
علی اختلاف جنسها جريمة کبری تعادل قَنْلَ الاس جميعاًء» وقد کان بعض 
الاس في الجاهليّة يُمْرقون بين الرّجل والمرأةء فیظهر على وجه أحدهم 
الامتعاض لولادة الأنثى» ولذلك يقتلونها وهي حيَّة» والله تعالى وَصَفَ مَنْ 
قل أولادَهُ - ذكوراً وإناثاًء أو فََلّ الإنات دون الذكور - وصفهم بالخسران 
المحقّق في الذنيا والاًخرة. 
من نتائج «الفصل التالث: 

۲ - لم فرق الإسلام بي بين الرّجال والتساء في صفة الإيمان؛ فإيمان 
النساء كإيمان الرّجال؛ لأَنّهما متساويان في التكاليف الإيمانية. 

۳ - من مظاهر المساواة في الايمان بين المؤمنين والمؤمنات: المساواة 
في الصّفات الإيمانيّة» وفي الإيذاء» وفي الافتتان والتعذيب» وفي استغفار 
الى بلا وفي البلاء. 

٤‏ - الخطاب الشرعي بالاإسلام جاء للنّاس جميعاًء دون تمييز بين 
العرب والعجم» والبيض والسودء والرٌّجال والساء؛ لأن الله تعالى أرسل نيه 
الكريم ية للنّاس كافة. 

٠‏ _ هناك مساواةٌ عادلة في التكاليف الشرعية بين الرّجال والتساء» فما 
من تکليف للرٌجال إلا ويقابله تكليف للنّساء بجانبه» يساويه ويُمائله. 

١‏ - كل من الرّجل والمرأة مُكلّف استقلالاً بتكاليف الشّريعة إل ما 
استنني فيه آحدهماء وقد خاطب الشّارع الحكيم كلا من الرّجل والمرأة على 
حدٌ سواء في القرآن الكريم 


DB 

۷ _ من مظاهر المساواة فى التكاليف الشرعية بين الرّجل والمرأة: 

() المساواة في العبادات والعمل الصّالح: فهناك تكاليف شرعيّة اشترك 
فيها الرّجال والتساء على قدم المساواة» ومنها: ركان الإسلام الخمسة» 
وطاعة الله ورسوله ل والامر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

(ب) المساواة فى الخطاب الشرعى والتّكليف» الوارد فى القرآن 
العظيم : مثل المساواة في غض البصر»ء وجفظ الفرج» والمساواة في وجوب 
الانقياد لحم الله ورسوله ياء والمساواة في الآداب والأخلاق. 

۸ - المتأمّل في آيات القرآن الكريم يظهر له أن الخطاب موجه إلى 
الرجال والتساء على حدٌ سواء» مع اختلافي في دلالة الصّيغة التي جاء بها 
الخطاب»ء فن حص أحذُهما بالخطاب فهو إمّا لزيادة تنبيوء أو لأن الحْكم 

۱۹ ا اد أوامر الشّرع ونواهيه قد وردت بصيغة الجَمُع» فلو كانت 
الصيغة خاصّة بالذكور لكانت تلك التكاليف خاصّة بهم» فلا تتعدًاهم إلى 
النساء وهذا خلاف ما أ جمعث عله الأكَة 

٠١‏ - باستقراء النصوص التَشريعية المشتملة على الأحكام والّكاليف 
الشرعية وتتبعهاء بُلاحظ : أن التكليف العينىَ لِكَلٌ من الجنسين يؤكّد أن الأصل 
العام هو عموم الخطاب اجنين ولا یثہت تخصيیص إلا بدلیل» كما أن مناط 
التكليف هو العقلء وهو ما ر يجتمع لدى الرجل والمرأة على د سواء. 

۲١‏ ۔ خطابات الشارع الک الواردة بصِيَغ جنع الڏكورء أو الواردة 
بصيغة المفرد المُدَكَرِ المْعرّف ب(أل التعريف) المفيد للعموم› أو بصيغة 
المفرد المذكر المُعَرّف بالاإضافة» هذه الصيَّخ تشمل الاناتَ أيضاًء وبالتًالى 
تشمل التساءَ الأحكامٌ الواردة في هذه الخطابات وما تبه من حقوقي 
وواجبات» إلا إذا قام الدّليل على الاختصاص بأحد الصنفين بالخطاب» 
وبالأحكام التي تَضمُنها. 


aD:‏ الخاتمة 

١‏ _ ساوى الإسلام مساواةً عادلة بين الرّجل والمرآة في الَّملّك 
والتَصرُفات الماليّة» وفي أهليّة الوجوب والأداء» وأثبتَ لها حريّة اللَصرّف» 
وإدارة كاكّة الشؤون المدنيّة ومباشرة جميع العقود» دون أدنى تمييز بينها وبين 
الرّجل. 

۳ _ في الوقت الذي كانت فيه جميع شعوب العالّم تضع المرأةً تحت 
الحَجُر والوصاية» وتنظر إليها نظرة ازدراء واحتقار» نجد أنّ الإسلام يرى 
المرآة كالرّجل في كمال أهليّتهماء بل للمرأة ذمّة مالبّة مستقلّة عن الرّجلء لا 
تعرف مثيلاً لها عند المرآة الفرنسيّة المعاصرة» الموضوعة تحت وصاية 
زوجهاء فلا تنفرد بالتّصرٌف في أموالها الخاصة. 

١‏ - من تمام المساواة العادلة في العقوبات الشرعية بين الرّجل والمرأة: 

(أ) المساواة في عقوبة الرَدّة: فقد حدّد الإسلامٌ عقوبة القتل على المرتدٌ 
والمرتدّة عن الإسلام» بعد الاستتابة» ودفع الشبهات» وانتفاء الموانع» 
وتحفّق الشروط» والاإمهال» بالشروط المذكورة في أبواب العقيدة والفقه. 

(ب) المساواة في عقوبة القتل: حيث إن دم المرأة مساو لدم الرٌجلء 
والحكم فيهما واحد إذا وجب القصاص . 

(ج) المساواة في عقوبة الزنا: وهو جلد الرانية والرّاني لمَنْ زنى 
باختیاره دون شبهة» وکان عَرَباً. ورجم الرانية والرّاني حتى الموت لمَنْ زنى 
باختیاره دون شبهة» وکان مُحْصناً. 

(د) المساواة في عقوبة السّرقة: وهو قطع اليد اليمنى للسّارق والسّارقة 
من الرس لمَنْ أذ مال غيره من جرزِ حُفية دون شبهةء أو حاجةٍ ظاهرة. 

٠‏ _ ساوى الإسلام مساواةً عادلة بين الرّجال والتساء في الجزاء 
الأخروي» فهم مجزيُون بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإ شرَاً فشر والمرأة 
الصًّالحة أكرم عند الله تعالى من الرّجل الذي قضى حياته في اقتراف الآثام» 
وقد يكون العكس . 


aD: الخاتمة‎ 

١‏ - ساوى الإسلام بين الرّجل والمرأة مساواةً عادلة في قضايا جوهريّة 
تعلي من شأنها وتّماثلها بالرٌجل» مراعياً طبيعة حَلْقَّهاء وما فَظْرَّها الله تعالى 
عليه من صفات» وطبيعة دورها في الحياة» وهذه المساواة لا تعني أن الرّجل 
كالمرآة أو أن المرأة كالرّجل في كل شيءٍء فهناك جوانبُ اختلاف بينهما. 
ثانياً: في مباحث «الباب اللّاني» : 
من نتائج «الفصل الَوّل»: 

۷ - يكفي النَضح (الرّش) في تطهير بول الصّبي» ولا يكفي في بول 
الجارية» بل لا بد من غسله» والشرع الحكيم لا فرق بين شيئين متماثلين› 
إلا والحكمة تقتضي التّفريق. 

۸ - يجوز بول الرّجل قائماًء ولا كراهةً في ذلك» مع كون البول قاعداً 
هو الأفضل» والمرآةٌ إذا بالت قائمة أصابها بولها لا محالة» فلهذا يحرم 
عليهاء فاقتضت الحكمة الإباحة في حقّ الرّجلء واتحريم في حن المرأة. 
من نتائج «الفصل الذاني»: 

٩۹‏ - الختان واجبٌ في حقّ الكور؛ لان الأضرار المترتّبة على عدم 
اختتان الذكر كثيرة جداً. وهو مشرو في حقٌ الإناث» ولا يرتقي أن يكون 
واجباًء» إذٌ لم يرد دليل صريح صحيح يوجب على التساء الاختتان. 

٠١‏ - تقارير المؤتمرات الدوليةء لا تزال مر بشدّة من ختان الإناثء 
وتعتبر ذلك من أشكال العنف ضدً المرأة والظفلةء وتدعو إلى سن القوانين 
والتّدابير لمواجهة مرتكبي هذا العنف! 

١‏ - الحملة الإعلاميّة التي مورست ضً الختانء لا يقصد بها الختان 
ذاته» وإنّما بُراد بها النّهْجُّم على الإسلام» ومحاولة الّشويش عليه والانتقاص 
منه» باعتباره يُذِل المرأة ويقمعها! 

۲ - يجوز للرّجل حللق شعر رأسه» وإطالنّه وإكرامُه أفضل من حلقه؛ 
لأن النبىّ بيه َل ذلك» ويجب على مَنْ أراد أن يُطيل شعرَه أن يطبق الستة 


aD‏ الخاتمة 
كاملة بإطالة الشعر وإطلات اللحية معاًء وألا باع في التَّجمْل والَريْن لدرجةٍ 
تصل إلى التشبه بالساء. 

۳ - يحرم على المرأة حلق شعر رأسها؛ لأنّه زينة لها تُطلب منهاء 
والحَلّق بُخرجها إلى اللَشْبّه بالرّجال» وهو مْلَة في حَمّهاء مُخالِف للفطرة» بل 
ويدعو إلى اشمئزاز زوجها منها. 
من نتانج «الفصل التالث»: 

_ يحرم على الرّجال ارين بالذهب؛ لأنً التَحلّي به من زينة الساء. 
ویباح للتساء التَحلّي بالذهب والفضة وسائر الجواهرء لا فرق بين مُحَلّتقٍ 
وغیره . 

٠‏ _ الحتّاء من زينة التساء الخاصّة بهنّء والتّهي عنها للرّجال داخل في 
عموم الأحاديث الواردة في تشبّه الرجال بالتساء» ويجوز للرّجل الاختضاب 
لعذر» من مرض ونحوه. 

٢‏ ۔ بُکره للرٌجل آن يتطيّب بما ظَهّر لونه» يندب له التطيّب بما طهر 
ريحه وخفي لونه؛ حتی لا يتشبّه بالمرأة ولو في مواصفات الظيب. ولا يجوز 
للمرأة النَطيْب بما تظهر رائحته عند خروجها من بيتها . 

۷ - يحرم الحرير الخالص في حق الرّجال» ويجوز استعماله في 
حالين . ويجوز للساء لہس الحرير بأنواعه. 

۸- طول ثوب الرّجل آو إزاره» له حَمُسُ حالات» ويجوز للمرأة 
الإسبال بعكس الرّجل؛ لان فيه صيانةً لها من أن تنكشف أقدامُها . 

۹4- يستحبٌ للرّجل أن يلبس الخاتم في الخنصر من اليد اليمنى أو 
اليسرىء وجاء النّهي عن وضعه في المُوَّحّدة (السَّّابة) والوسطى آمًا البنْصرٌ 
فمسكوت عنه» فيبقى على أصل الإباحة. والمرأة بباح لها التَختّم في كل إصبع . 
من نتائج «القصل الزابم: 

٠‏ - الأذان من فروض الكفاية على الرّجالء ولا يجوز للمرأة أن تتولى 


الخاتمهة aD:‏ 
الأذان لجماعات الرٌّجال» فإِنْ خالفت وأذّنت» فلا يصح أذانْها. 

٤١‏ - لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجالء ولا تجوز صلاة 
الرّجل خلفهاء تستوي في ذلك صلاة الفرض والتّراويح والنوافل. 

۲ - عورة الرجل في الصّلاة ما بين السْرَّة والركبة» وبدن المرأة كله 
عورة في الصلاة إلا وجهها وكقَيها. 

- صلاة الجمعة واجبة على الرّجل البالغ العاقل الحرّ المستوطنء 
وهي غير واجبة على التساء» فإن حضرن الجمعة أجزأهنً . 

٤‏ - صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينيّاً على الرّجل» ويجوز للمرأة أن 
تخرج للصّلاة مع جماعة الرّجال - من غير وجوب _ إذا التزمت بآداب الشرع» 
وصلاتّها في بيتها أفضل من شهودها صلاة الجماعة في المسجد. 

٥‏ - يكره لول المرأة منعُها من الذّهاب إلى المسجد عند أمن الفتنة أو 
المفسدةء فان ترتّب على خروجها مفسدةٌ منهاء أو عليهاء فيحرم عليها 
الخروج . 
من نتائج «الفصل الخامس»: 

٠‏ - يُستحبٌ تكفين الرّجل في ثلاثة أثواب ويُستحبٌ تكفين المرأة في 
خمسة أثواب مراعاة للستر. 

۷ - السّة في موقف الامام من الجنازة: أن يقف بحذاء رس الرّجلء 
ووسط المرأًة. 

۸ - إذا اجتمعت جنائز الرّجال والتساء عند الصّلاة عليهم» جُيِلَ 
الرّجال يما يلي الإمام» والساء مِمّا يلي القبلة. 

٩‏ - اتباع الجنائز سنَة في حن الرّجال» مكروه للتساء. 

١‏ _ يُستحبٌ تغطية جنازة المرآة بما يُشبه القَبَّة من نعش وغيره» لسر 
عن أعين النّاس» وأمًا الرّجل فلا بستحت له ذلك. 


TY‏ الخاتمة 
١‏ حمل الرّجال للجنازة من فروض الكفاية» ولا حى للنساء في ذلك 
مع وجود الرّجال. 
۲ _ دفن الرٌّجال للموتى فرض كفايةء وأمّا التّساء فلا يجوز له دفن 
الموتى» إلا إذا انعدم مَنْ يقوم بالدّفن من الرّجال. 
- لا يُستحبُ ستر قبر الرّجل عند الدّفن» بخلاف قير المرأة. 
ن زيارة القبور للرجال» ونکره للتساء. 
لا شع | الحداد في حق حقّ الرّجال البكّةء زهو مشروع في حقٌ 
شه واج في حقَ حقّ الرّوجة مدّة عدّتهاء وجائز في حقّ المرأة عموماً على 


و 


من يعر عليها فمَده» بشرط ألا يزيد عن ثلاث ليال. 
من نتان «الفصل الشادس». 
٥‏ _ لا يحور للروج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة؛ لوجوب 
نفقتها عليه» ويجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج . 
- لا یحوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إل باذنه . 
- لا يَحِقّ للرّوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجهاء ويجوز له أن يمنعها 
من إتمام اعتكافهاء إذا اعتكفت بإذنه نفلاً. 
E-I‏ يحب أن يخرج الرٌجل من معتکفه دون المرآة؛ لأداء صلاة 
الجمعة» إذا کان اععکافه في مسجد ل تقام فيه الجمعة. 
١‏ _ هناك أعذار ت تخصٌ المرأة دون الرّجل في خروجها من معتكفها؛ 
کحال الحيض والتفاس» وقضاء عة الوفاة والشّلاق 


من نتائج «القفصل الشامع». 

١‏ - لا يجب الحَجّ على المرأة التي لا مَحْرَّم لها. 

١‏ _ العبادات الواجبة؛ كفريضة الحَجٌ والصّلاة والصّوم» والكمًارات 
الواجبةء ليس للرّوج أن يمنعَ زوجتّه منها؛ لأنّ فَرْضَ الله أولى بالتقديم من 


ر 
حفه 


الخاتمة 
(D‏ 

۳ - المرآة المعتدة من طلاق أو وفاةٍ لا تخرج إلى الحج. 

4 - الرّجل لا يلبس المَخيط في إحرامه» والمرأة تلبسه؛ لِتَحَظيَ سائر 
بدنها؛ لأن حالها مبنية على السّتر» بل يعتبر المَخيط ضرورة في حقّها. 

٥‏ _ يجب على المخرم أن يكشف رأسّه» بخلاف المخرمة فيجب عليها 
تغطية رأسها ووجههاء بغير التقاب والبرقع 

٦‏ - لا يجوز للمُخرم لبن الحقّينء إلا إذا لم يجد الّعلين» ا آَم 
شر فيجوز لها لسن الحُمَين» حتی مع وجود التعلين. 

س يسن للرجل أن يرفع صوته بالتّلبية . والمَعتَبَرُ في تلبية المرآة: أ 
نيع تشي وللا ترفع صوتها باللبية . 

- الأضطباع سَة للرجل أثناء الطواف› وهو غير مشروع للتساء. 

٩‏ - يسن للرّجل الرّمَل في الأشواط اللاثة الأولى من طواف القدوم 
والمرآة لا يُشرع لها ذلك» والمشروع في حقها أن تمشى مشياً معتاداً من دون 
إسراع. 

٠١‏ بُستحب للرّجل الدّنو من الكعبة حال الطّواف. أا ا المراة 
فالمستحب لها أن تطوف بعيدة عن الرجال» محتجرةً عنهم . 

۷١‏ - إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع» وحان التّفرء ولم تطهرء 
فيسقط عنها طواف الوداع» ولا تقعد لأجله» ويها التمّساء. 

_-١‏ يسن للرّجل أن يرقى على الصّفا والمروة. أمّا المرأة فلا ت 
على الصفا والمروة مع وجود الرّجال» ب تقف اسفلهما دول صعود. 

۳ بُسَنْ للرّجل أن سرع بين العلمين الأخضرين في كل شوط من 
أشواط السعي» ولا يُشرع ذلك للمرأة بل تمشي مشياً معتاداً من دون إسراع . 

الرّجل الحرم مُخيّر بين احق والتقصير في التَحلل من الاحرام» 
والحلقٌ أفضل . أمًا المرأة فلا يُشرع لها الحَلق أبداً» ويجب عليها التقصير . 


(TD‏ الخاتمة 

٠٥‏ الرّجل الذي ليس به علَّة ولا عذر له» يبقى بمزدلفة من حين 
الوصول إليها حتى ما قبل الشّروق. أمّا المرأة فلها أن تتعجُل فتدفع من 
مزدلفة بعد مغيب القمر› وإ لم تكن مريضةً أو بها عل . 
من نتائج «الفصل الذامن»: 

١‏ - يق عن المولود الكر شاتانء وعن الأنشى شاةٌ واحدة. 

۷ - التفاضل بين نصيب الذكر والأنشى في العقيقة ليس ذ فيه تقليلٌ من 
أهميّة الأنثى؛ لان الإسلام شرع العقيقة للأنثى تکریماً لهاء بعد أن كانت 
محرومةً منهاء وتوأد» ویستحیی من ذگرها. 
ثالثاً: في مباحث «الباب اللّالف»: 
من نتائج «الفصل الأوّل»: 

۸ الأصل أن الرجال هم المكلّفون بالجهاد؛ أي : بقتال الكمّار لإعلاء 
كلمة الله تعالى بالئّفس» والمرأة لا تباشر قتالاًء إذ شرظه الأكوريةء لکن لا 
نع من التطوع بالجهاد»ء والقيام بمتطلّبات متلائمة مع طبيعتها الأنثويّة» فتشارك 
بما يُسمّى - اليوم - بالمؤسّسة الطبية» وبقطاع التّموين والإمداد» ونحو ذلك. 

۹- من أسباب إعفاء المرآة من القتال: ضعف تكوينها البدني» 
وضعف تحمُلها اللّفسي» والحفاظ على بنية المجتمع وسلامته. 

١‏ _ من ضوابط مشاركة المرآة فى الجهاد: أن يكون خروجها بإذن 
الإمام» ثم بإذن زوجها أو وليّها السرعي» وضمان سلامتها الصحيّة» وأن 
يکون في خروجها مصلحةٌ للمجاهدينء وألا ترب عى خروجها مفسدة عليها 
أو منها» وتخرج وفق الأحكام السّرعية المتعلقة بسفر المرأة وألا تقال إلا 
مداقعةًء وان تکون أعداد النساء المشاركات قليلة وبقدر الحاجة. 


۸۱ - تجنید النساء ذ فى العصر الحاضر - حسب التنظيم العسكري ل 
od‏ يزه اللسلام؛ لله مرنحع للاختلد یل بين الرّجال والنساء فضا عن کونه بدعةً 


اثخاتمة 
dD:‏ 
من نتائج «الفصل الذاني»: 

١‏ الرٌجل المَحَارب يقتل» ومَنْ يعين برآي أو مكيدة من شيوخ الكمار 
بقتل كذلك» ويحرم قتل النساء والصّبيان إذا لم يُقاتلوا. 

۳ - من ضوابط قنل النساء في الحروب: أن يُصبحن مُحاربات بباشرن 
قتالاً ضِدّ المسلمين» وأن يتترًس بهن الكمّار» وإذا بت المسلمون الكمارء 
ولم يمير بين الدّكر والاأنثىء والكبير والصّغيرء وإذا أعَنّ على القتال برآي أو 
مكيدة . 
من نتائج «الفصل الذالث»: 

٤‏ من شروط فرض الجزية على أهل الذمّة: البلوغء والعقلء 
والذكورة» والحريّة» والمقدرة الماليّةء والسلامة من العاهات المُزمنة. والتساء 


ت 


لا جزية عليهنً . 
رابعاً: في مباحث «الباب الرّابع»: 
من نتائج «الفصل الاوّل»: 

٠‏ - الذكورة شرط في صحًة تقليد الامام» ويحرم على المرأة أن تتولّى 
الإمامة العظمى - رئاسة الدّولة أو رئَاسَةَّ الوزراء - ولا يجوز لها أيضاً أن 
تتولٌی إمارة إقليم أو منطقةٍ؛ لأتّها من الولايات العامة . 

لا تزال المؤتمرات الدولية المعنيّة بقضايا المرآةء تدعو إلى ضرورة 
تمكين المرأة سياسياً واقتصادياًء وعلى جميع مستويات صنع القرار» وبلوغ 
مواقع السلطة واقتسامها مع الرّجل. والهدف من ذلك هو: عولمة الحياة 
السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة بالمفهوم العربي الإباحي» دون أي اعتبار 
لاي فوارق بينها وبين الرّجل» متجاهلة الوظيفة الفطريّة والأساسيّة للمرأة. 
من نتائج «الفصل الذاني». 

۷ _ الرّجل يتولّى الوزارة وسائر الولايات العامة بلا خلاف» ويحرم 
على المرأة أن تتولّى الولاية الوزاريّة بنوعيها اللفويضي والتفيذي. 


GB: 
من ن «الفصل التالث»:‎ 
الرجل يتولى القضاء وسائر الولايات العامة بلا خلاف» ولا يجوز‎ - 

راء ن تول ااه مطلقاًء ولو فيما قبل فيه شهادتهاء ولو وْلَيَت أثْم 
المُرلي ولم تنعقد ولایتهاء وإن صَدَرَ منها حكَمْ لم بصع ويرد 
من نتاثج «الفصل الرابع»: 

- الرّجل تقبل شهادته في الحدود والقصاص» ولا قبل شهادة النساء 
في الحدود والقصاص» سواء كن مع الرّجال أو منفردات . 

١‏ _ الجِكمَة من رَد شهادة المرأة في العقوبات: أَنّها جرائم كبيرة 
فيْختاط لها ما لا يُحتاط للأموالء والحدوةٌ والقصاص تدرأ وتسقط 
بالشبهات» وما يوجب القصاص وبقيّة الحدود يلع عليه غالباً الرّجال دون 
التساء» وفي إبعاد المرأة عن ذلك رحمة بهاء وإعفاء لها من المسؤوليّة التي 
لا تقوى عليها بحكم طبيعتها الفطريّة» والشهادة ليست حقَاً يتزاحم عليه 
التاس» وإتما هي عبء ثقيل يتهرّب الشاهد منه. 

١‏ - تقبل شهادة الرّجل في الأموال» ويشترط في قبول شهادة التساء في 
الأموال : عدم قبول شهادتهنً منفردات» مهما بلغ عددهنٌء وان شهادة امرأتين 
تقابل شهادةً رجل واحد. 

- الحكمة من قبول شهادة التساء في الأموال: أن الله تعالى گثر 
أسبابَ َوثيقها؛ لكثرة جهات تحصيلهاء وعموم اللو بها وتكرُرها. 
الحكمة من تنصيف شهادة المرأة: أن الله تعالى حَلَقَها بطبائحَ 
خاصّة تختلف عن طبائع الرّجل»ء فهي أكثر غفلة ونسياناً من الرّجل في 
الأموال» والشهادةٌ في الأموال تستلزم التَجرد من العاطفةء وإعمال العقل 
وحده» والمرآةٌ لديها عاطفة قويّة» ولا حيلةً لها في دفع هذه الخريزة» فلا بد 
من جفظ الحقوق الماليّة. 
٤‏ - تقبل شهادة الرّجل فيما سوى العقوبات والأموالء ولا تقبل شهادة 


الخاتمة DB:‏ 
المرأة فيما سوى العقوبات والأموال؛ من التكاح» والرّجعةء والظّلاق» 
والوصيّة» ونحوها سواء كن مع الرّجال آو منفردات . 

٠١‏ - تقبل شهادة التساء منفردات فيما يطّلعن عليه» ولا يلع عليه 
الرّجالء ولو كانت امرأةً واحدة؛ كالرّضاع والاستهلال والولادة والبكارة 
والثيوبة والحيض والحمل والتفاس ونحوهاء وكذا ما يتعلّق بعيوب السا 
ويلحق بذلك ما يقع في آماكن تجمُع النساء؛ کالمدارس والمعاهد التعليمية 


ا 


والمستشفيات ونحوها في الأمور التي توجب تعزيراً أو قصاصاً ولا يلع 
عليها الرٌّجال. 

١‏ - الرّجال إذ اختصوا بأحكام في مجالهم» فقد اختُصنَ النساء بأحکامٍ 
في مجالهنٌء وإذ لم تَقَبلٌ شهادة النساءِ في الحدود والقصاص وحقوق 
الأبدانء فقد قَبلْنَ مع الرّجال في الأموال» وقبلْنَ منفردات في انور تختمل 
بعورات التساء وعيوبهنًٌء ولو كانت امرأةً واحدة؛ تحقيقاً للمصلحة» 
للحقوق» وستراً على العباد» فما أعظمه من شرع . 
من نتاثج «القفصل الخامس». 

۷ _ عضوبّة آهل الحلٌ والعقد ليست امتيازاً يتمع به العضو» وليست 
حَقَاً لكل أحد؛ وإثما هي عضويّة مصير وتكليفي وأمانة» ومن هذا المُنطلق 
يخرج العوامٌ من الرٌجالء وجملة الثّساء والصّبيان عن عضوبّة آهل الحل 
والعقد. 

۸ - لا يجوز اشتراك المرآة في عضويّة مجلس الشُورى» أو البرلمانء 
أو المجالس الثابية؛ لان عضوية هذه المجالس تعتبر من الولايات العامة . 

4 - لا بأس أن تستشار المرأة في شؤون النساء الخاصّة التي لا يلع 
عليها الرّجال» بشرط: ألا تنال عضويّة مجلس الشورى. 

- تَعيينُ المرآة وتنصيبّها في المجالس الشورية لم يعرفه المسلمون 
في تاريخهم» وإِنّما هو من إفرازات الاستعمارء والغزو الفكري الوافد» ورغم 


aD.‏ الخاتمة 
ذلك بدأت النساء الغرييّات يعزفن عن الحياة السياسية»› ويطالبن برجوع المرأة 
إلى مكانها الطبيعي والفطري . 

١‏ --_ لا يحوز اعتبار المرأة ناخبة. 

١‏ -_ المرأة المتصدية للترشيح واقعة في إحدى المذمتين: إمّا مذمّة 
التقليد والخُرْص بجهلها وغفلتهاء وهذا لا يجوز ديانة» ولا يُجزئ في 
التزكيةء وإمًَا مذمَّة الجرآة والاسترجال بمعرفتها واختلاطها - وهو واقعّ 
مُشاهّد - وكلاهما قبيح في المرأة المسلمة. 
من فتانج «الفصل السشادس»: 

٢‏ - يختلف حُكَمٌ العمل في حقّ الرٌّجل من کونه فرض عَينِ أو على 
الكفاية تبعا لحالته؛ فإن كان من أجل تحصيل الرٌزق والإنفاق على نفسه» 
وعلى مَنْ هم في ولايته» فهو فرضٌُ عين» ويكون فرضاً على الكفاية إن كان 
مما يُمکن لغیره أن یقوم به مقامه. 

٠‏ _ يختلف حُكمٌ عمل المرأة في الإسلام باختلاف أحوالها؛ فيجب 
عليها العمل في حالتين: حال حاجتها لأعالة نفسها وأسرتها عند فَقْدِ العائل 
أو عجزه» وحال أداء ما تكون الأعمال فيه من فروض الكفاية على النساء؛ 
وذلك لجمظ كيان المجتمع المسلم؛ كتعليم التساءء والتّطبيب له . 

٠‏ - ينبغي أن بُعتبر عمل المرأة في بيتها عملاً بالمفهوم الاقتصادي؛ 
لان المرأة إمّا أن تكون عاملة أجيرةً للغيرء أو تكون عاملةً حُرَةٌّ في وظيفتها 
الساسية. 

٠‏ _ عمل المرأة خارج بيتها يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسان: 

(أ) ملائمة العمل لها كامرأة» ولطبيعتها وتكوينها كأنثى» ولظروفها 
الاجتماعية كزوجة. 

(ب) أن يكون العمل موافقاً للشّرع» بألا يكون معصية» أو يفضي إلى 


معصيةء أو مَعيباً مُزرياً مما تَعيّر به أسرتها. 
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(TD الخاتمة‎ 

۷ - من ضوابط خروج المرأة للعمل: إذن وليّهاء والتزامها باللْباس 

الشرعي» وأَمْنُ الفتنةء وعدم الخلوة» وعدم الاختلاط» وعدم السّفر بدون 
مَحْرَّم» وألا يضر العمل بأسرتها ومجتمعها. 

۸ -_ إجراءات مؤتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم تَذْعٌ إلى 
مشاركة المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعتها الجسديّة والتفسية والعاطفيّة. 
وكذلك فان عمل المرأة داخل منزلها - في نظر القائمين على هذه المؤتمرات - 
لا اعتبار له! 
من نتاتج «القصل الشامم»: 

۹ -_ الول شرط في صحَة عقد نكاح المرأة - بكراً كانت أم ثا - ولا 
يجوز لها أن تتولى عقد اللكاح لنفسها أصالةًء أو نيابةًء أو وكالة» ولو عَمَدَبْ 
من غير ولي فالتكاح باطلء أَذِنَ ويها أم لم يأذن. 

_--١‏ الحكمة من اشتراط الولي: حماية المرأة من الخديعة والغبن»› 
وفيه إعطاء الرّواج قدسيته» والعقد يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح التكاح 
ومضارٌه» وفيه إعزارٌ للمرآة» والرٌّجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب» 
وفيه صيانةٌ للمرأة عمّا يُشعر بوقاحتها وميلها إلى الرّجال. 

١‏ -_ الحركات التسوية في بعض البلاد العربيّة ما تزال تناضل وتنافح 
من أجل إلغاء ولاية التكاح؛ بحجُة أنها ترسخ وصاية الرّجل على المرأة في 
آخص آمر يخصّها وهو الرّواج! 

١‏ _ الدّعوة إلى إلغاء ولاية التكاح» ليست إلا جزءاً من مخطط 
ماكر» يسعى لتمزيق شمل الأسرة المسلمة» ويْحَمَّق أطماع أعدائها» ومن 
ذلك: إشعار المرآة المسلمة بالاستقلالية عن أي شخص سواء كان الأب أو 
الرّوج مستقبلاًء وعزلها عن محيطها الأسري والاجتماعي› وتنگرها للقيم 
الإسلاميّةء والاستجابة للمؤتمرات الدّولية التي جعلوها أكثر درايةٌ بالمرأة 
المسلمة من شريعة الله ونشر الإباحبّة حيث إن كل امرأة تستطيع أن روج 


YA 

نفسها سرا بعيداً عن أحكام الشريعة» والقيم الاجتماعية الصحيحة. 

- المأذونيّة ولاية شرعيّة» خاصّة بالرٌّجال دون النساء» فلا يجوز 
للمرأة أن تتولاها؛ وذلك لأنٌ المأذون نائب عن القاضي في بعض الواجبات 
التي كلف بها القاضي من قَبّل ولا الأمر» وللمأذون سلطةٌ شرعيّة تُمكنه من 
اللَصرّف التّافذ للمتناكحين في حدود الولاية المكانيّة للمحكمة التّابع لها. 

٠‏ _ لو افترضنا أن المأذونيّة (وظيفة حكوميّة) ولسيت (ولايةً شرعكّة) 
فهي لا تخلو من محاذيرَ شرعيّة واجتماعيّة وتتعارض مع طبيعة المرأًة 
الكوينية والتفسيّة. 
من نتائج «الفصل الثامن»: 

٠‏ -_ إذا افترق الوالدان وبينهما طفل» فالأمٌ أولى وأحقٌ بحضانته ما لم 
تنکح» بشرط اكتمال الشروط ما لم يقم بالولد وَضف يقتضي تت تعخییره ؛ لن 
الام أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصّفل» وعلى الأب نفقة الحضاتة . 
خامساً: في مباحث «الباب الخامس»: 
من نتاف «الفصل الأوّل»: 

١‏ _ المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام» كانت محرومة من 
الإرث ليا إلى أن جاء الإسلام وفك حصار الحرمان عن المرأة» وأقرّ حَمَّها 
بالإرث من أقاربهاء فأصبح الإرث نظاماً اجتماعياً تشريعياً بقرار إلهي» يشترك 
فيه الڏكور والإناٿث. 

۷ -- المرأة على التصف من ميراث الرّجل في أربع حالات فقط؛ 
وذلك إذا اختلط البنون والبنات» والإخوة والآخوات» والرّوج والرّوجة» 
والأب والأم. 

۸ _ الحكمة من جعل نصيب الاناث على التصف من نصيب الكورء 
قد حدّد على أساس الاختلاف بين أعباء الرّجل الاقتصاديّة في الحياة العائلية 
وبين أعباء المرأة» فالرًٌجل مكلف - شرعاً - بالتّفقة على المرأة التي هي في 


الخاتمة (TY‏ 
ولايته» زوجة أو بنتاً أو أَمَاً أو أختاً أو قريبةء فكان من العدالة أن يكون حظه 
من الارث أكثر من حظ المرأة. 

۹ -- لا تزال تقارير مؤتمرات الأمم المتّحدة تطالب بمساواة 
المرآة بالرّجل في حق الميراث» وتعتبر عدم المساواة من باب اللّمييز 
ضِدٌ المرأةء وفي ذلك لمر بأحكام السريعة الإسلاميّة فيما تعلق بميراث 
المرأة. 

٠١‏ --_ التفاوت بين المرأة والرٌجل في بعض مسائل الميراث تحكُمُه 
ثلاثةٌ معاییر : 

(أ) درجة القرابة بين الوارث - ذكراً أو أنثى - وبين المُرَرّث (المُتوقًى) 
فكلّما اقتربت الصّلة زاد اللصيب في الميراث» والعكس بالعكس» دون ما 
اعتبار لجنس الوارثين . 

(ب) الأجيال التي تستقبل الحياةّء وتستعدٌ لتحمُل أعبائهاء عادةٌ يكون 
نصيبُها في الميراث أكبرَ من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياةء ونََفْف من 
أعبائها» بصرف التّظر عن الذكورة والأنوثة. 

(ج) التفاوت في التبعات الماليّة بين الرّجل والمرأة. 

١‏ - قاعدة التنصيف ليست قاعدة ثابتةً ومضطردة في جميع المواريث»› 
فهناك حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرّجل مع نصيب المرآة في الميراث»› 
وحالات عدَّة يكون نصيب المرأة فيها أكثر من نصيب الرّجل» وحالات أخرى 
ترث فيها المرأة» ولا يرث نظيرها من الرّجال. 
من نتائج «الفصل الذاني»: 

١‏ - المَهُر واجب على الروج» وهو من حقوق الروجة» والحكمة من 
إيجابه على الرّجل: هي إظهار ححظر هذا العقد ومكانته» وفيه إعزارٌ للمرأًة 
وإكرامٌ لهاء وتمكيثها من اليو للحياة الروجية الكريمة. 

١‏ _ تجب نفقة الرّوجة على زوجها ولو كانت غنيّة» وهي من أسباب 


UD: 
قوامة الرّجل على المرأة» يدفع لها ما يكفيها من طعام وكسوة» ويد لها‎ 
. سكن ِلها‎ 

4 - إيجاب المهر والتفقة على الرّجل تجاه زوجته دليل دامغ على 
مدی احتفاء الس بالمرأة» وما وصلت إليه في ظل التشريع الإسلامي من 
مكانة سامية› بأنْ تُذْكَرَ هذه الحقوق في كتاب الله تعالى وستَة سنة نيه ل . 

٠‏ -- القوامة تأتي بمعنى : المحافظة» والسياسةء والصّيانة» والرٌعاية» 
والحماية» والإشراف» ويشتقٌ منها: «القيّم» وهو الذي يسوس الأمور» ويختبر 
الطّرق؛ ليعرف أصْلَحها وأنْسَبَها. 

: تنطوي القوامة على ثلاثة آمور هامَّة‎ - ٠١ 

(أ) أن يتحمّل الرّجل توفير الحاجات الماديّة» والمعنوية للوجة. 

(ب) أن يتحكّل توفير الحمايةء والرّعاية» وسياسة الأسرة بالعدل. 

(ج) أن يتحمّل مسؤولية تقويم ما يكون من اعوجاج في مسار الرّوجة. 

۷ -_ القوامة تكليف من الله تعالى للرّجل› وتحما* له المسۇوليةء 
وإراحة للمرأة من عناء هذه المسؤولبّةء وهو مناط التّواب والعقاب فإذا 
أحسن في القيام بمهام القوامة فهو مثاب عليهاء أمّا إذا أهمَلَهًا وقصّر في 
القيام بأعبائها فهو مُحاسب على ذلك. 

۸ “_ من أسباب اختيار الرّجل للقوامة: 

() الأفضلية في توزيع الأدوار» بما يتناسب مع مؤهُلاته وإمكاناته» لا 
من باب التفضيل الذاتي . 

(ب) القيام على الرّوجة بالإنفاق» والتّدبير» والجمظ» والصيانة» 
والرعاية. 

(ج) مراعاة الفطرة؛ لان المرأة توّاقة إلى قيام هذه القوامة على أصلها 
الفطري» وتشعر بالحرمان والتقص وقلَّة السعادة عندما تعيش مع رجل لا 
يزاول مهام القوامة. 


CD الخاتمة‎ 

۹ - القوامة ليست رمزاً للكّسلط أو وسيلة لحَجْر الرّوج على عقل 

زوجته وفکرهاء وما تملکه من مواهب وقدرات» بل هو يسودها بعقله وذکائه 
وإرادته» وتسوده هي بقلبها وعاطفتها. 

٠١‏ _ القوامة الرّوجية تقوم على شرطين أساسين: 

(أ) قيام الرّجل بواجباته الشرعية؛ كالمهرء والنَفقة» والمعاشرة 
بالمعروف . 

(ب) العدل والإنصاف في القوامة. 

۳١‏ _ من الآثار المترتبة على وظيفة القوامة - من جهة الروجة: 

(أً) طاعة زوجها بالمعروف. 

(ب) القرار في بيتها وعدم خروجها إلا بإذنه. 

(ج) الطاعة في عدم إدخال أحدِ منزلّه إلا بإذنه. 

١‏ _ لا يزال أعداء الإسلام في المؤتمرات الخاصّة بالمرأة وروادهاء 
إلى المنتسبين للحركة النسوية العالميّة» ومقلّديها في العالم الإسلامي 
المرؤجين لفكرة المساواة التَّماثلية بين الجنسين» يثيرون الشبهات حول 
اللصوص الشرعية فيما يتعلّق بقضايا المرأة الاجتماعيّةء ومن ذلك: 

() المطالبة بإلغاء قوامة الرّجل على المرأة؛ بحجّة أن لفظ (القوامّة) 
يعني : اكاط والقهُر! 

(ب) استبعاد عبارة (ربٌ الأسرة)؛ بحصّة القضاء على الممارسات 
التّمييزية التي تجعل المرأةً قاصرة أو ناقصة! 

۳ _ الطّلاق حقٌ خاصٌ بالرّوج» لا یشارکه فيه غیره» ولا ينتقل عنه 
إل بوكالة» ولا حقٌ للمرأة فيه» وهو مكروه في السريعة إلا أن تدعو الحاجة 
إليه . 

٤‏ - الإسلام بتشريعه للطّلاق كان أكثر استيعاباً لمشاكل الأسرة» وأكثر 
واقعية» لتقديم الحلول العمليّة لهاء والمسيحيّة المَحرَّفة لما قضت بعدم جواز 


GD: 
الطلاق» أدى هذا المنع إلى الكَبْتِ في المجتمعات الأوروبيّة» فَفتحت بيوت‎ 
. الدعارة» وانتشر السعار الجنسي‎ 

: من الجكم في کون الطّلاق بيد الرّجل‎ _ ٥۵ 

(أ) المحافظة على سلامة الرَّابطة الأسريّة» وبقائها واستمرارها. 

(ب) كثير من الثساء دَقَعْنّ أزواجهنًّ إلى الشلاق» فلمّا وقع تَدِمْنَ ندماً 
شدیدا . 

(ج) الصلاق تستتبعه آمور ماليّة تثقل کاهل الرّوج المطلق» وهي أمور 
تجعله يتمهّل كثيراً في قرار اللاق. 

(د) المرأة ابتداء قبلت بالرّواج» وهي تعلم أن الله تعالى جَعَلٌ الشّلاقَ 
بيد الرٌجل . 

(ه) إذا تضرّرت المرأة بسبب عدم قيام الرّوج بحقوق الرّوجية» فلها أن 
هي الرّواج» بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخُلّع. 

تُثير الحركات التسوية شبهات كثيرة - في شأن الطًلاق وغيره - 
من خلال عقد بعض المؤتمرات التي تستنكر كون الطلاق بيد الرّجل وحده» 
فتارة تطالب بمنع التلاق» وتارة طالب بأن يكون بيد القضاءء وأحياناً تجعل 
إسناد اللاق إلى الرّجل تجربة تاريخيّة» وليس تشريعا إِلهيّاً؛ فتطالب بتغييره» 
تسرغ هذه المطالب بما تراه من هضم لحقوق المرآة» وسحق لإنسانيتها 
وکرامتهاء وذلك یتنافی مع مبداً المساواة بين الجنسين» زعموا! 

۷ _ أجمعت الأمَّة - سلفاً وخلفاً - على مشروعيّة تعدّد الروجات» 
ولیس للرّجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات» وأمّا المرأة 
فليس لها إلا زوج واحد. 

۸ _ المصالح المترتبة على التَعدّد كثيرةً ومتنوعة» منها : 

(أ) مصالح مرتبطة بالمرأة: کصیانتها وحفظ کرامتهاء بأن تکون عانساً 
أو مُطلَّفة» أو أرملة» أو مريضة» أو مُنَّة» أو عقيماًء ولا يوجد مَنْ يعولهاء 


الخاتمة 

O 
وإذا كانت المرأة المتزوّجة ينالها ضرر بزواج زوجهاء فان المرآةً التي لا زوج‎ 
لها ضررها أشدٌ» بالحرمان من الرّواج والإنجاب.‎ 

(ب) مصالح مرتبطة بالرًّجل: كمراعاة اختلاف طبيعة الرّجل والمرأة» 
ومراعاة القَوّة الجسيّة للرّجل»ء ومعالجة عقم الرّوجة ومرضهاء ومراعاة كثرة 
أسفار الرّجل» والابتعاد عن الطلاق حفاظاً على الأسرة. 

(ج) مصالح مرتبطة بالمجتمع : كمعالجة زيادة أعداد التساءء ومد 
المجتمع بالطاقة البشريّة» وسلامة المجتمع وحمايته من الأمراض الجنسكة» 
والأولاد غير الشرعيين. 

۹ _ هناك حقائق تاريخية عن نظام تعدّد الرّوجات» منها : 

(أ) أن نظام التَعدُد معروف عند جميع الأمم السّابقة قبل الإسلام. 

(ب) لا علاقةً للدين التصراني في أصله بتحريم النَعدّد. 

(ج) لا ارتباط بين نظام التَعدد وبين التَأُر الحضاري. 

(د) الإسلام ود التعذد مطلقاًء هبه وقَيّده فى العدد والطريقة. 

٠‏ -_ تعدد الروجات في الإسلام هو أكشر المداخل التي حاول من 
خلالها الأوروبيُون انتقاصَ الإسلام والنّيل منه» على الرّغم من أن بعض 
قوانينهم ثبيح تبادل الروجات» والشذوذ الجنسي! 

٤١‏ الهجوم على الكَعدّد اتٌخذ شکلاً جماعباً وموسسىاً على المستويين 
الرسمي وغير الرُسمي» فما زالت المؤتمرات العالمية بإشراف الأمم المتّحدة 
تعقد؛ لمكافحة مبدأً تعدد الرّوجات» ومنعه منعاً باتاً؛ انتصاراً للمرأة 

١‏ -- الهجوم على نظام التعدّد تعدّى الحدود؛ ليصل إلى مجال التقنين 
والشريع في بعض البلاد الإسلاميّة» فحرّمث ما أحلّه الله تعالى بنصُ القرآن 
الكريم» ووضعتٹ قیوداً وشروطاً قاسية لمن اراد اعدد . 


الخاتمة 

GD 

۳ - في الوقت الذي بُثير فيه أعداء الإسلام الشبهات التي لا تحصى 
حول التّعدّد نجد أن الدراسات الإحصاتيّة تد على أن النَعدّد بين المسلمين 
ر في ا اور 
لمیا م ا م ا المساواة بين الجنسين» ولم 
يكن مطلب الحركة التسوية - بمنع النَعدّد - ينبني على آثار سلبيّة على المرأة 
والأسرة؛ وإنما ينبني على أن في تشريعه إذلالاً للمرأة. 

0 أجمع علماءُ الاجتماع › ومؤرٌخو الحضارات: على أن نظام العدّد 
لم يبد بصورة واضحة إلا في الشعوب المُتقدّمة حضار اء على حین أن نظام 
وخدة الروجة کان سادا في أكثر الشُعوب تأخُراً ويداتية» بل بری کثیر منهم: 
أن نظام اعدد سیق نطاقه» ویکثر عدد الشعوب الآخذة به کلما تقدّمت 

وفي الختام: أسأل الله العظيمَ رب العرش الكريم أن ينفعَ بهذا الجُهُدء 
وان يبارك فيه» وان يعفر لى كل خطاء أو سهو» أو تقصير . 

وأعود به تعالى من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن دعاءِ لا 
يسم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين › 
وصلى الله وسلم على نبينا محماٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أولاً: فهرس الأحاديث 
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چ چ ڪڪ 


کج کے 
= کے 
SS‏ 
SST‏ 
STE‏ 
€ 
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طرف الحديث الصفحة 


- آلبر ردن بهذا YAY sss‏ 


- أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم IT ss‏ 
اتخذ رسول الله ي خاتماً من ورق E OONIY‏ 
- اجتمعن في يوم كذا وكذا OYY‏ 
- احلقوه کله أو اترکوه کله oY‏ 
- اختتن إبراهيم ## وهو ابن ثمانين VEN sss‏ 
- اختر منهن أربعا TT‏ 
- إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم Ye es‏ 


ذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ENA CONE es‏ 
| التقى الختانان VEO ME sss‏ 


1 

إذ 

د 

إذا جلس بين شعبها الأربع NEO‏ 

إذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم YO ns‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران EYA‏ 

- إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب NVA ss‏ 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طياً YY ns‏ 
إذا کان واسعاً فخالف بين طرفيه A‏ 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة .0 NE ns‏ 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال TNE cesses‏ 
1 


ربعة شهداء وإلا فحد فى ظهرك EO ETA‏ 


- إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه QF ns‏ 
- إزرة المسلم إلى نصف الساق AT css‏ 
- استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحقق الطريق YY ns‏ 


٤ 
إِذ‎ - 
د‎ 
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طرف الحديث الصفحة 


- استأذنت رپي في ان استخفر لها فلم يؤذن لي VY‏ 
- استوصوا بالنساء خيراً e‏ 


- أسرعكن لحاقاً بی أطولكن يدا ON‏ 
أسرعكن لحوقاً بى أطولكن يداً OA vss‏ 


- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه YT‏ 
- أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ET‏ 
اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه فی وبين PAN‏ 
- أقضل الصدقة ما ترك غنىَ .. Ts‏ 
- أفلا كنتم آذنتموني به ONY‏ 
- اقسموا المال بين أهل الفرائض OAT ns‏ 
- أكثر عذاب القبر من البول NY ees‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها ONY assess‏ 


- ألق عنك شعر الكفر EY ns‏ 


- أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل EV ss‏ 
- أمرنا رسول الله له بالصدقة ON ss‏ 
- أمرنا رسول الله له بسبع NY es‏ 
آمر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت YT ss‏ 
أمرنا النبي ية بسبع 0Q sss‏ 
أمرنا نبينا رسول ربنا ئ أن نقاتلكم حتى PVT‏ 
- إن الله ك أحل لإناث أمتى الحرير AE OQ ss‏ 
ِ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه OY‏ 
أن تطعمها إذا طعمت Ts‏ 
- إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه VT cs‏ 
- آن رسول الله ي أتى منى فأتى الجمرة PY sss‏ 


- إن رسول الله ب أذن للظعن sss‏ 


ولا : فهرس الأحاديث 


- أن رسول الله يي أعتق صفية ee‏ 
- أن رسول الله ية بريء من الصالقة of‏ 
أن رسول الله یه صلی به وبأمه أو خالته YEE‏ 
- آن رسول الله ئة طلق حفصة ثم راجعها TOY wns‏ 
- آن رسول الله هه كان إذا طاف بالبيت PY es‏ 
_ أن ¿ رسول الله ية كان إذا طاف في الحج أو العمرة FY‏ 
_ أن ن رسول الله َة کان يزورها في بيتها NY‏ 
- أن رسول الله ية كفن في للاثة آثواب Yo‏ 
- آن رسول الله لله لعن زوارات القبور VE‏ 
- آن رسول الله ی نھى عن الحریر إلا هكذا AO ws‏ 
- أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة PIA ns‏ 
- أن زوجها طلقها ثلاثاً» فلم يجعل لها رسول الله سكنى OY ns‏ 
- أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة IY ns‏ 
- أن نہی الله يه أراد أن يكتب إلى رهط E‏ 
- أن النبي لا كان إذا طاف بالبيت Ye ss. ns‏ 
- ان النبي ئي کان يتختم في يمينه ns‏ ۹44 
أن النبى ي كان يعتكف العشر الأواخر AY‏ 
_ أن النبى ية لما وجهه إلى اليمن أمره FAV VA ss‏ 
- إن هذین حرام على ذکور آمتي... ۱۸٤ ۰۱۹۷ ۱٦۲ ۱٥۹‏ ۱۸۷ ۱۹۰ ۱۹۲ 
- إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ss‏ 4 
- آنا ممن قذم النبي يي ليلة المزدلفة في ضعفة أهله TEA‏ 
- أنت أحق به ما لم OVS‏ 
- انظر»ء علام اجتمع هؤلاء TV ces‏ 
- أنفقي عليهم› فإن لك فى ذلك أجر ns‏ 0۹% 
- إنما النساء شقائق الرجال OV sss‏ 
- إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة AE ns‏ 
- إنها لرؤيا حق إن شاء الله YO sss‏ 
- إني كنت ألبس هذا الخاتم N ss‏ 


- إني لم أبعث بها إليك لتلبسها 4Y cesses‏ 


طرف الحديث الصفحة 
إياك وإسبال الإزار 4O sess‏ 
- إياكم والدخول على النساء OA ss ens‏ 
- أيما امرأة استعطرت» فمرت على قوم VV ses‏ 
- أيما امرأة أصابت بخوراًء فلا تشهد معنا العشاء YY AYA ss‏ 
- أيما امرأة لم ينكحها وليها» فنكاحها باطل 00V‏ 
- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل 00% 
أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار YEO ns‏ 
آيما رجل ارتد عن الاسلام فأدعه ef ns‏ 
(ب) 
- بدا بالصفا فرقی عليه FTA YA ns‏ 
بپلی» فجدي نخلك es‏ 04 
- بینا رجل یجر إزاره إذ خسف په AT ns‏ 
(ت) 
- تزوج ولو بخاتم من حدید TY css‏ 
- تزوجوا الودود الولود WV COT ss‏ 
تحلى بهذا يا بنية TT‏ 
تصدقن ولو من حليکن TAT TAO sss‏ 
- تكثرن اللعن وتكفرن العشير ا e‏ 
- تنزهوا من البول TY css‏ 
(ث) 
ثم جئت حتی قمت عن يسار رسول الله د EY‏ 
- ثم نزل إلى المروة e‏ 
(ج( 
- الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة TE OYYY ss‏ 
- جهادكن الحج PO ss‏ 
(ح( 
- حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء PTV TTT ss‏ 


- حلق النبي ية وطائفة من أصحابه YY ss. es‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
(خ) 

- الخالة بمنزلة الأم OV‏ 

- خذ» وآشار إلى جانبه الأيمن YY css‏ 

- خذوا عني» خذوا عني N‏ 

- خرج علينا رسول الله ييه وفي يده الدرقة ا VY‏ 

- خير صفوف الرجال أولها YEE‏ 

- خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح EQ ss‏ 

- خير مساجد النساء قعر بيوتهن TTA wes‏ 

- خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش OYY‏ 
(ذ) 

- الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا AE‏ 
(ب) 

- الرجل راع على أهل بيته EO‏ 

رخص النبي َيه للزبير وعبد الرحمن في ليس الحرير AO sss‏ 

- رفع القلم عن ثلاثة AY AY sess‏ 

- رمل رسول الله يله من الحجر إلى الحجر ثلاثا YY‏ 

- رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير TE ess‏ 

- رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير TE sss‏ 
(س) 

- ستل النبي ية عن الذراري من المشركين يبيتون A‏ 
(ش) 

- شر الأمور محدثاتها eV sss‏ 

- شققه خمراً بين الفواطم e‏ 

شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ET EON sss‏ 
(ص) 

- صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ Yo ns‏ 

- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه PV‏ 


- صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه YTV‏ 


أولاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
صلى النبي بي بالمدينة الظهر أربعاً IE‏ 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ييا TEE ss‏ 
صليت وراء النبي بيه على امرأة ماتت في نفاسها ns‏ 00 
(ط) 
طاف النبي اة مضطبعاً ببرد أخحضر A‏ 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة PTE‏ 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه VT‏ 
(ع) 
العج والح IE‏ 
عقرى حلقى» أطافت يوم النحر PTV ws‏ 
عن الغلام شاتان متكافتتان EY‏ 
عن الغلام شاتان مثلان EY ss‏ 
عن الغلام شاتان مكافئتان EY‏ 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة PEY ses‏ 
(غ( 
غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد We ss‏ 
(ف) 
فأتى سباطة قوم خلف حائط VEY esse‏ 
فأآخذ بیدي فأدارنی حتی آقامنی عن یمینه YEP TEY Ee‏ 
فاذن لها n‏ ا PQ wns‏ 
فارق واحدة وأمسك أربعاً WV‏ 
فما حقکم على نسائکم WY sss‏ 
فأمره النبي بلا أن يتخير منهن أربعاً U ns‏ 
فإن کان واسعاً فالتحف په A‏ 
فاني رآیت رسول الله لا يصبغ بها ا T۹ ns‏ 
فہال قائما E sens‏ 
فجدي نخلك O sess‏ 
۹ 


أولاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
- فذلك من نقصان دينها ns‏ 
- فذلك من نقصان عقلها LEV fee‏ 
- فصلى رسول الله ية العشاء ثم جاء فصلى TEY esses‏ 
- فقالوا: السنة FOV sss‏ 
- فليؤذن لكم أحدكم PT sees‏ 
- فنهى رسول الله كيو عن قتل النساء WV ss‏ 
(ق) 
- قالوا: السنة YON wse eeenes‏ 
قد علمت أنك تحبين الصلاة معي PV YT sss‏ 
- القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار EY EV ss‏ 
- قطع النبي ية وسلم يد سارق 1O vs‏ 
- قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا WV‏ 
(ك) 
- كان خاتم النبي بي في هذه AA sss‏ 
- کان رسول الله ية إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه VY ss‏ 
كان رسول الله ئة إذا سلم قام النساء YY ss‏ 
- کان رسول الله به يغزو بم سليم ونسوة O1 OY ss‏ 
- كانت قبيعة سيف رسول الله كلل فضة TE‏ 
- كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ۹4 
- کخ کخ» ارم بها AV NIY‏ 
- کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته WY ces‏ 
- كم أصدقتها؟ ee ss‏ 
- كنا مع النبي بي نسقي ونداوي الجرحى FoF ss‏ 
- كيف وقد زعمت أن أرضعتكما EU ns‏ 
(J)‏ 
- لعن رسول الله ييا المتشبهين من الرجال بالنساء VY OT ss‏ 


- لعن النبى ية المخنشن من الرجال VY wees‏ 
- لقد هممت أن آمر رجلا صلی بالناس» ثم أخالف إلى رجال VY ss‏ 


أولاً: فهرس الا حاديث 


طرف الحديث الصقحة 
- لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي بلا ONY ns‏ 
- لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة A‏ 
- لن يفلح قوم تملكهم امرأة A ss‏ 
- لن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة FA‏ 
- لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ۹ EAT CEA Ee CENA FAO‏ 
- لن يفلح قوم يملك أمرهم امرأة FA‏ 
- لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ۹ 
- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول Yo ns‏ 
لولا أن تكون سنة» يقال: خرجت فلانةء لأذنت لك of ss‏ 
- ليس على النساء الحلق PFE NO sss‏ 
- ليس للنساء وسط الطريق YEY sss‏ 
- لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات YY sss‏ 
(e)‏ 
- ما أسفل من الكعبين من اللإزار ففى النار QE ns‏ 
ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امراًة O‏ 
ما آكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده Oe ns‏ 
ما بال هذا؟ VY ss‏ 
- ما بين السرة إلى الركبة عورة IT‏ 
- ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء EAS ss‏ 
۔ ما کانت هذه لتقاتل WV NE es‏ 
۔ ما کان یبول إلا قاعداً Ts‏ 
- ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده E‏ 
- ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا feo‏ 
ما ها؟ AY‏ 
ما هذا الخنجر؟ OQ ns‏ 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة VQ‏ 
- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ا AF Ae...‏ 
- المسلمون تتکافاً دماؤهم VT ses‏ 


- من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتسابً n‏ .. 1 


أولاً: فهرس الآحاديث 


طرف الحديث 

- من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ا 
- من بدل دینه فاقتلوه ener esas‏ 
- من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه ns‏ 
- من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . 
- من حدثكم أن النبي ية كان يبول قائماً فلا تصدقوه. . . . e.‏ 
- من زار قوماً فلا يمهم ا 
- من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل r.‏ 
من صلی في ثوب واحد فلیخالف بین طرفيه ns‏ 
- من غذا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله es‏ 
E.‏ من غشنا فليس منا ese sess‏ 
- من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآنحرة ......... a.‏ 
5 من لم يجد النعلين فليلبس الخفين a. ns‏ 
- من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس ا 
- موضع الإزار إلى أنصاف الساقين AT ss‏ 

(ن) 
- ناقصات عقل ودین CEY sss‏ 
- نعم EEN ET‏ 
نعم الجهاد الحج ese eaeenreaneannaanreenas enn ennaneenseesaneaananaannn‏ 
- نهى نبي الله ية عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين esses‏ 
- نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب SI PV ss.‏ 
- نهانا النبى يلل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة ا 
- نھانا النبي ييا عن سبع (OQ ns‏ 31° 
- نهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه n‏ 
- نهاني رسول الله بي أن أتختم في هذه أو هذه ens‏ 
- نهيتکم عن زيارة القبور» فزوروها eee nerrane‏ 
- نهينا أن نحد أكثر من ثلاث ا 
- نهنا عن اتباع الجنائزر CTO CTY sss‏ 
(ھ) 
_ هذا موضع الإزار Senses nnn‏ 


أولاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
- هكذا كان يقعل رسول الله ييه يصلي على الجنازة YO ns‏ 
- هل تسمع النداء بالصلاة؟ YA‏ 
- هل فيكم أحد لم يقارف TIT ce‏ 
- هم من ابائهم FQ seen‏ 
- هم منهم PIA cesses‏ 
(و) 
- وابداً بمن تعول TV cesses‏ 
- وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه VY‏ 
- وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه VV ns‏ 
- وكيف وقد زعمت أن أرضعتكما؟ OV‏ 
- وكيف وقد قيل؟ دعك عنها EON wse‏ 
- ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف oO es‏ 
- وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه (قدسي) ss.‏ ۹4 
- والمرأة راعية في بيت زوجها OTA GEAN sss‏ 
)ك( 
ل PO ses‏ 
- لا أحل المسجد لحائض ولا جنب AE ss‏ 
- لا تبكوا على أخي بعد اليوم OY sss‏ 
- لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ee‏ 
- لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم OV TAA‏ 
- لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه TAQ cess‏ 
- لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما AQ‏ 
- لا تقطع يد السارق إلا O ss‏ 
- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله YY ss‏ 
- لا تمنعوا نساءكم المساجد FPA ess‏ 
- لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل e ns‏ 
- لا تنتقب المرأة المحرمة Ye ss‏ 


أولاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
- لا طاعة في معصية الله TY UY ss n‏ 
- لا نكاح إلا بولي COEV EOE EOF ss‏ *00 
- لا يؤمن أحدكم حتى qe sss‏ 
- لا يحل دم امرئ مسلم e NT OOP‏ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد YA VQ ss‏ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر OV ns‏ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت VA VV ss.‏ 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ss‏ 44 
- لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه TY TAY CAA‏ 
- لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم OYY CENA ns‏ 
- لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد WV cs‏ 
- لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة FAT ss‏ 
- لا يقلح قوم تملكهم امرأة FAT es‏ 
- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار Ye ns‏ 
- لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات IY OA YO‏ 
- لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء AT ss‏ 
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً 40 
(ي) 
- يا جرهد» غط فخذك IT cesses‏ 
- يا رسول الله» إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين TA‏ 
یارسول الله إنى نسجت هذه بيدي آكسوكها Oe‏ 
يا سيان بن سهل» لا تسبل sss‏ 40 
- يا عثمان»› أتؤمن بما نؤمن به؟ VY‏ 
- يا معشر الأنصار» حمروا وصمَروا 0 
- يا معشر النساء تصدقن Gee sens‏ 
- يا معمر» غط فخذيك YO sees‏ 
- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله YQ‏ 
- يأيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية 0Q4‏ 


- يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده Te cesses‏ 


A‏ سے 


الصفحة 
طرف الحديث 


9۹ ss 

- يغخسل من بول الجارية “.۲ 

- يكثر النساء ويقل الرجال n‏ 

- يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد .۲ 
- ينضح من بول الغلام sees‏ 


ثانياً: فهرس الآثار 


طرف الأثر صاحبه الصفحة 
(i)‏ 

الأقلف لا تجوز شهادته : ابن عباس E‏ 
ألا يضربوا الجزية على النساء والصبيان عمر بن الخطاب AY‏ 
آمراء عليهن» تطيعه فيما أمرها الله به ابن عباس 11۳ 
أنا ممن قَدّم النبي ية ليلة المزدلفة ابن عباس A‏ 
إن الله قد بعث محمدا عمر بن الخطاب 111 
أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها عائشة 110 
ان عائشة وٿا متهن وقامت بينهن عائشة ٤١‏ 
أن عمر بن الخطاب ويي أجاز شهادة امرأة فى 

الاستهلال عمرين الخطاب ٤٦١٤١4‏ 
أن ابن عمر صلی على تسع جنائز جميعاً ابن عمر 10۷ 
أن عمر بن الخطاب و كبر على زينب بنت جحش عمر بن الخطاب ۷ 
إنه رجل عبد الله بن يزيد ۲۷۰۰۲۹۹ 
أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح علي بن أبي طالب 00 
آنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح عمر بن الخطاب ٤0۵‏ 
أنها أمتهن فقامت وسطاً أم سلمة ٤١‏ 
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة أسماء ۲۸ 
أنهم كانوا يأتون عائشة عاثشة ۰۹ 
إني أحب أن آتزين لامرأتي ابن عباس 1٥‏ 

(ت) 

تخمر المرأة الميتة كما تخمر الحية آم الهذيل Yor‏ 
تقتل المرتدة إبراهيم النخعي 1۰۳ 


تقتل المرتدة الزهري r‏ 


ثانياً: فهرس الآثار 
وک ۷ک و 


طرف الأثر 


تقتل المرتدة 
تكفن المرأة فى خحمسة أثواب 
تكفن المرأة فى خمسة أثواب 


تلبس من خزها وبزها 


(ث) 
ثم جئت حتی قمت عن يسار رسول الله 

(ح( 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي 
حضرت جنازة صبي وامرأًة فقدم الصبي 

1 (دا) 

ری زید بن ثابت یبول قائما 
رأیت عليًا طبه بال قائماً 
رأيت عمر ط بال قائماً 
رأيتك تصنع أرما لم أر أحداً من أصحابك يصنعها 
الرجم في كتاب الله حق 


(ص) 
صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يل 

(غ) 

(ف) 


فرآیٹت ان قا صلقن؛ فاعتزلوا آيها الناس 
فرق عثماں طبه ن آهل أبيات بشهادة امراًة 


صاحه الصفحة 
الحسن YoY‏ 
ابن سیرین o‏ 
عائشة PV‏ 
جار YET T4‏ 
ابو قتادة Yo¥‏ 
ابو هريرة Yo0V‏ 
زید بن ثابت 10 
على 1o‏ 


عثمان بن عفان 0۹ 


3 


Yor 


1Y 
1Y 
YoY 
1€ 


001 


ثانياً: فهرس الآثار 


طرف الأثر 
(ك) 


كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة 


بالتلبية 
كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ٠‏ 
كانت عائشة ويا تطوف حجرة من الرجال 
كانت عائشة ويا يؤمها عبدها ذكوان 
كنا مع النبي بي نسقي ونداوي الجرحى 


(ل) 
لما ماتت زیثب بنت جحش آمر عمر طبه مناديا 
ليس على النساء رمل 

)م( 
ما رى كل شيء إلا للرجال 
ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية 
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما 
من سره آن یلقی الله غداً مسلماً 

(ن) 


نزلنا المزدلفة 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
(ھ) 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها 
هل غاب القمر 
)و( 
وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته 
وکان عمر يعجبه أن يدخلها قبرها 


ابن عمر 


ام عمارة الأنصارية 


الزهري 


1۲ 


TTY TY! 


۲ Vo 


۳۷۹ 


CY COA 


Y۸ 


۳4 


001 


110 
TTA 


OVA 
1Y 


ثانياً: فهرس الآثار 


طرف الأثر صاحبه الصفحة 
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما 
لمشمرتان عائشة وأم سليم o۱۲‏ 
)¥( 
لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا 
هن ابن عمر 0۹ 
لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح على بن أبى طالب {0٤‏ 
لا ندع شیتاً کنا نفعله على عهد رسول الله کا عمر بن الخطاب ۳4 
لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين الزهري ۲ 
(ي) 
يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية انس بن مالك ۹۳ 
يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي رجلاً سعد بن عبأادة ٤٤١٤۳۹4‏ 
يا رسول الله » إيذن لي أن آخرج مع جيش كذا أم كبشة of‏ 


A 
a2 
3 8 4 


خالداً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
الا ورس اشا ماتا و 


ثالتاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 


اللفظ والمعنى الصفحة 


حرف (أ) 
٠‏ مادة «أ ث ر): 
- میاٹر: جمع مئثرة» وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج»› 
وکان من مراکب العجم. 
وقيل: هي شيء كالفراش الصغير»ء تتخذ من حرير» تحشى بقطن أو صوف 
يجعلها الراكب على البعير تحته» فوق الرجل. ۹۱ 
e‏ مادة «أ د م»: 
الأذْمَة: الخلطةء يقال: بينهما أدمة وملحة» أي: خلطة. 
وقيل : الموافقة» والأَذمُ: الألفة والاتفاق . 0 
مادة ( ذ ن): 
- المأذون: مصدر أذن يأذن إذناً» بمعنى: الإطلاق والإباحة بعد الحجر 


والمنع. 


- يقال: أذنت في كذاء أي: أطلقت فعله» فهو مأذون له بعد أن كان ممنوعاً. 


- ويقال: اذن له فى الشىء: أباحه له. 00۹ 
مادة (أ ط أ): 
- أطاً: بتشديد الطاءء أي: أثبته وأحكمه وأرساه. ۳1۸ 


مادة «أ م م): 

- الإمامة: يقال: آم القوم» وام بهم: تقدمهم . 

- والإمامة: الرئاسة أو الخلافة. 

- والإمام: کل من ائتم به قوم» کانوا على الصراط المستقیم أو کانوا ضالین. ۳۸۸ 


حرف (ب) 
٠‏ مأدة اب ر ق»: 


- الاستبرق: غليظ الديباج. ۱۹۱ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
ووو و دا فس ت 


اللفظ والمعثى الصفحة 
ه مادة اب ر ن س»: 

- البرنس: بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه» ملتزق به. :0 
٠‏ مادة اب ص ص“»: 

- بصيص: من بص الشيء بصيصاً: إذا برق . 1٤‏ 
٠‏ مادة اب ط ر): 

- البطر: الطغيان عند النعمة. 40 
٠‏ مادة اب ق ر): 

بقرت: شققت 0۹ 
ه مادة «ب لك ر»: 

- البكر: من الرجال والنساءء من لم يجامع في نكاح صحيح ۱۱۱ 
ه مادة لاب ل ي»: 

- الابتلاء: الامتحان والاختبار. 4۲ 


مادة (ب ھ بت» : 
البهت: أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على سبيل 
1 لعیب والتنقص لهم . 
مأدة (ب ي ٿ»: 
يبتون: يغار عليهم بالليل. 
حرف (ت) 
مادة ت ف ل»: 
تفلات : جمع تملة› آي : تارکات للطیب والادهان. 
حرف (ث) 
ماأدة اث ج جا : 
مادة (اث غ م): 
الثخام أو الثخامة: نبت أبيض الزهر والثمر» واحدتها ثخامة. 
وقیل : شجرة تبيض كأنها الثلج . 
مادة «(ث و ب» : 
الثيب: من ليس ببكرء وتقع على الذكر والاأنثى. 
يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب وأصل الكلمة الواو؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع . 


VY 


۳1۸A 


۲۳١ 


۳1٤ 


1۷۰ 


11۰ 


خالثاً: فهرس الألفاظ ومعاتيها 
ھر اعد راع ی 


اللفظ والمعنى الصفحة 
حرف (ج) 
© ماأدة ج د دا 
- الجداد: بالفتح والكسرء حرام النخل› وهو قطع ثمرتها. 0٦‏ 
© ماأدة الج ذ ما 
0٦‏ 


الجذام: علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط . 
مادة لج ز ي : 
الجزية: الجيم والزاي والياء: قيام الشيء مقام غيره» ومكافأته إياه» يقال : 
جزیت فلاناً أجزیته جزاء» وجازیته مجازاة. 
والجزية: ما يؤخذ من آهل الذمة» والجمع: الجزى» مثل لحية ولحى . 
وقيل: مأخوذة من الجزاء بمعنى القضاء. 
أو من المجازاة بمعنى المكافأة. 
مادة لج لج ل : 
يتجلجل : يغوص في الأرض حتى يخسف به. 
وقيل: يسيخ في الأرض مع اضطراب شديد وتدافع من شت إلى شق. 
الجلجلة: حركة مع صوت 
مادة ج ه د): 
الجهاد: مصدر جاهد» وهو من الجهد بفتح الجيم وضمهاء أي: الطاقة 
والمشقة» وقيل: الجهد بفتح الجيم هو المشقة» وبالضم: الطاقة. 
حرف (ح) 
مادة اح ج را : 
حجرة: تطوف حجرة» أي : بعيدة عن الرجال» محتجرة عنهم . 
مادة الح د د: 
الحداد: مأخوذ من الترك» فالحاد من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد 
زوجها. 
يقال: حدث وتحد وتخد حداً وحداداًء وأحدت. 
قال أبو عبيدة: الحداد مأخوذ من المنع» لأنها منعت من الزينة. ومنه قيل 
للبواب: حداد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول. 
مادة 0 ر ج): 
أحرّج: أضيّق» أحرج حق الضعيفين : أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. 


V€ 


To 


۷ 


۹۸ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
ووو و اس شيت 


اللفظ والمعنى الصفحة 


e‏ مادة (ح ر را 
- الحرير: ثياب من إبريسم - أعجمي معرب - وهو ثياب تصنع من القز» وسمي 


حریراً لخلوصه. 
- يقال لكل خالص: محرر»ء وحررت الشيء: خلصته من الاختلاط بغيره. 1A۳‏ 
© ماأدة اح ضٍ ن : 
- الحضانة: بفتح الحاء المهملة وكسرها مصدر حضن يحضن حضناً» وحضانة: 
بمعنى حفظ الشيء وصیانته. 
- وتطلق على الضم إلى الجنب» يقال: حضتته واحتضنته: إذا ضممته إلى جنبك. 
- والحضن بكسر الحاء: هو الجنب مما دون الإبط إلى الكشخ . 
- وقيل: هو الصدر والعضدان وما بينهما. ۵۸ 
© مادة لاح ط ما: 
- الحطمة: الزحمة. ۳4 


© مادة لح ف ف»): 
حافات: جع حافة» وھی الناحية. A‏ 
© ماأدة لح ق ق): 


- تحقمّن الطريق : أن ير كبن حقهاء وهو وسطها. 


يقال: سقط على حاق القفا وحقه. r‏ 
e‏ مادة الح ق وا: 
- حقوك: بفتح الحاء وكسرهاء هو معقد الإإازار. Y1۸‏ 


ه مادة «ح ك م: 

- أحكم الله عن ذلك: منع الله تعالى عن ذلك الفعل» من أحكمته» أي: منعته. ٥۷۸‏ 
e‏ ماأدة الح ل ق٤‏ : ۰ 
الحالقة: التى تحلق شعرها عند المصيبة. 04 
ه مادة «ح ل ل»: 

حل سيراء: برود يخالطها حرير» وهي مضلعة بالحرير. 

قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالستور. 

- قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين» وتكن غالبا إزارأ ورداءً. 1۹۰ 
© مادة «ح ي ضص»: 

- الحيض: لغة» هو الدم الذي يسيل من رحم المرآة في أيام معدودة كل شهر. ۲٤١‏ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
CD‏ 
اللفظ والمعنى الصفحة 


حرف (خ) 
۾ مادة (خ ب ب»: 
- الخبّ: الرملء وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى» ولا يثب وثباً. ۳۲۱ 
ه مادة اخ ت ما: 
- الختم: الطبع والتغطية. ۲۲ 
e‏ مادة لاخ ت ن : 
الختان: الختن بفتح الخاء وإسكان النون: القطع . 
- يقال: ختن الولدَ يختنه ويله » فهو ختين ومختون. 
- والاسم: ختان وختانةء ككتاب وكتابة. 6 
ه مادة اخ ر صا : 
- الخُرص: بالضم والكسرء هو حلقة صغيرة من الحلي» وهي من حلي الأذن. ٠١١‏ 
ه مادة لخ ص ص٦‏ : 
_ خاصته: حق نفسه. YY‏ 
۾ مادة اخ ض ب»: ۰ 
الخضاب: اسم لما يُخضب به من حناء وکتم ونحوه. 
- وخضب الشىء يخضبه خحضباً وحصبه: غَيّر لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. ١١۸‏ 
e‏ مادة «خ ف ف»: 
- الخفاف: جمع الخف الملبوس» أما خف البعير» فجمعه أخفاف . ۳1۱ 
ه مادة نخ لخ ل : 
الخلاخل: حلي يلس في الساق. 


e‏ مادة «خ ل دا: 
- خالدين: لابين فيها أبداً. ۱۲۰ 


٠‏ مادة 0خ م ر: 

- حمر جمع خحمار» وهو ما يوضع على رأس المرأة. 

- التخمير: التغخطية. 3۹° YY‏ 
مادة لخ ن ث»: 

- المخنث: بكسر النون وفتحها من يشبه النساء فى أخلاقه وكلامه وحركاته. ١۷۲ ٠‏ 
ه مادة الخ ن ج را: 

- الخنجر: سكين كبيرة ذات حدين . ۳0۹ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
موو س اشد سب 


اللفظ والمعنى الصفحة 

ه مادة «(خ ي ل٣‏ : 

- خيلاء: يقال: خال الرجل خالاء واختال اختيالاء إذا تكبر. 

- وهو رجل خال» أي متکبر» وصاحب خال» آي : صاحب کبر. 

- المخيلة: على وزن عظيمة من الخيلاء والتكبر. ۱۹٦‏ 

حرف (د) 

ه مادة لاد ب ج : 

- الديباج: بفتح الدال وكسرهاء جمعه ديابيج» وهو عجمي معرب» وهي 
الثياب المتخذة من الإبريسم. ۱۹۱ 

© مأدة لاد ر ف): 

- الدَرَقّة: التّرس إذا كان من جلدء وليس فيه خشب ولا عصب» والجمع: 


درق وأدراق . ۳۷ 
مادة لاد ر هھ ما : 
- الدرهم : وزن الدرهم من الفضة هو )۷٥.۲(‏ غراما. 110 
۾ مادة «(د ي ن ر: 
- الدينار: هو المثقال من الذهب» وزن ٤‏ غرامات من الذهب الصاقي . E‏ 
حرق (ذ) 


© مادة «ذ ر ر): 
- الذراري : بتشدید الياء وتخفيفها لختانء والتشديد أفصح وأشهرء والمراد 


حرف (ر) 
© مادة ار أ ف): 
الرأفة: رحمة خاصة تنشاً عند مشاهدة ضر بالمرؤوف . ۹ 
© مادة ار ب ص»: 
- التربص: التأنى والتصبر. ۲ 
© مادة ار ت ق»: 
- الرتق: بالتحريك ضد الفتق» مصدر قولك: امرأة رتقاء بينة الرتقء أي: التي 
لا يستطاع جماعها لارتياق ذلك الموضع منها. 0٦‏ 
مادة ار ع ي٤‏ : 
- الراعي: الحافظ المؤتمن. 11۲ 


شالثاً: فهرس الألفاظط ومعانيها 
خا شورس افا اتا ب 


اللفظ والمعنى 


مادة ار م ل): 
الرمل: بتشديد الراء مع فتحها وفتح الميم» هو إسراع المشي مع تقارب 
الخطى . 
يقال: رمل الرجل يرمل رملاناً ورملاً إذا أسرع في مشیته وهز منكبيه . 
مادة ار و د): 
رويدك: منصوب على الصفة لمصدر محذوفي أي : سق سوقاً رويداً» أو 
أحد حوداً رويداً. 
ومعناه: الأمر بالرفق. 

حرف (س) 
مادة س ب ح»: 
سبح: لم سبح بينهما شيثاًء أي : لم يُصَل بينهما نافلة. 
مادة س ب ط): 
سباطة: السباطة هى ملقى المزبلة والكناسة» وملقى القمامة» تكون بفناء 
الدور مرفقاً لأهلها. 
مادة س ح ل : 
سحولية : بفتح السين وضمهاء والفتح أشهرء هي : ثياب بيض نقية لا تكون إلا 
من قطن» وقيل : هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب . 
مأدة س خ ب»: 
السخاب: على وزن كتاب» وهي : القلادة» والجمع سُحْب» والسخاب عند 
العرب: كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن . 
مادة اس ر ي) : 
سرية : قطعة من الجيش تخرج منه تخير وتعود إليه» وتبلغ أربعمائة ونحوها. 
سميت سرية لأنها تسري بالليل ويخفى ذهابها. 


© مادة ((س ف ر): 


أسفر: أضاء الصبح وانتشر. 


© مادة س و ی٤‏ : 


الماسواة: المماثلة والمعادلة. 
ساواه: ماثله وعادله. 
ساوی بینھما: جعلهما يتماثلان ویتعادلان. 


الصفحة 


۲1 


Y4 


۷ 


۳€ 


10° 


110 


VY 


TY 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
© 
اللفظ والمعنى الصفحة 


٠‏ مادة اس ي ل): 

- بطن المسيل: المكان الذي يجتمع فيه السيل. ۰ 
حرف (ش) 

٠‏ مادة «ش ق ق»: 

- شقائق : جمع شقيقة› ومنه: شقيق الرجل› وهر آخوه لبه وأمه» ويجمح 


على أشقاء أيضاً بتشديد القاف . o۷‏ 
٠‏ مادة اش ق ق»): 
- الشاقة: هى التى تشق ثوبها عند المصيبة. 1o٤‏ 


٠‏ مادة اش ه د): 

- مُشهد: اسم فاعل من الإشهادء والمشهد من النساء: من كان زوجها حاضراً 
عندها . 1۷۱ 

٠‏ مادة لاش و ر): 

- الشورى: الشين والواو والراء أصلان مطردان: 

- الأول: إبداء شيء وإظهاره وعرضه. 

- يقال: شرت الدابة شوراًء وشورتهاء أي: عرضتها للبيع»ء وأقبلت بها 
وأدبرت . 

- الثاني : أخحذ شيء واستخراجه. 

- یقال: شرت العسل اشوره» واشترته» آي : اجتنیته واستخرجته من موضعه. ٤٩١‏ 

: مادة لش ي خا‎ ٠ 

- الشيوخ: جمع شيخ»› وأشياخ»› وهو ذو المكانة من علم أو فضل آو رياسة. 
وشيخ البلد: من رجال الإدارة في القرية. VY‏ 

حرف ( ص) 

٠‏ مادة (ص ب ب»): 

- انصبت قدماه: انحدرت» وهو مجاز من انصباب الماء» وهو انحداره من 
أعلى إلى أسفل . ۳۹ 

© مأدة اص ع دا 

- صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . ۳۲۹ 

٠‏ مادة اص ل ق»: 

- الصالقة: بالصاد والسين لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 1o‏ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
ED:‏ 


اللفظ والمعنى الصفحة 


حرف (ض) 

مادة «ض ب ع): 

الاضطباع : مأخوذ من الضبع بسكون الباء» وهو وسط العضد. 

وقيل: العضد كلها. 

والجمع أضباع» مثل فرخ وأفراخ» تقول: أخذت بضبعيه» أي : بعضديه. ۳۱۷ 

مادة اض ع ف٤‏ : 

الضعفة: جمع ضعيف» وهم الصبيان والنساء والخدم وكبار السن والمرضى 

والعاجزون. TA‏ 
حرف (ط) 

مادة (ط ب ع»: 

طبع على قلبه: ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه بمنع إيصال الخير إليه» وجعل 

فيه الجهل والجفاء والقسوة» أو صير قلبه قلب منافق . YY‏ 

مادة (ط ل ق): 

الطلاق: مشتق من الاطلاقء وهو: التخلية والإرسال والترك. 

تقول: أطلق الأسيرء إذا حل إساره وخلّي عنه. 

الطالق من الإبل: التي طلقت في المرعى. 

وقيل: هي التي لا قيد عليهاء وكذلك الخلية. 

طلق اليدين بالخير: كثير البذل والإرسال. 

وطلق الرجل امرأته» فهو مُطلّق» فإن كان كثير تطليقه للنساءء 

قيل : مطلاق ومطليق» والاسم: الطلاق . 10۰ 


حرف (ظ) 


© ماأدة «ظ ع ڻ): 


الظعن: بضم العين وإسكانهاء والواحدة ظعينة» وأصل الظعينة الهودج التي 

تكون فيه المرأة على البعير» فسميت المرأة به مجازاًء واشتهر هذا المجاز 

حتى غلب وخفيت الحقيقة. 

وظعينة الرجل : امرأثه. YA‏ 
حرف (ع) 

مادة «ع ب يا : 

عبية الجاهلية: نخوتها وكبرها وفخرها. 0۹ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
وکوا ۷ وی 


اللفظ والمعنى الصفحة 
e‏ ماأدة الع ت ها: 
- العته: نقص فى العقلء أو فقده» أو دهشة فيه. 0 
_ ماد ع ج جا: 
© ماأدة ع ج ز): 
العجيزة: الوسط. 0٦‏ 


مادة «ع د ل): 
- العدل: نقيض الجور» وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم» 
_- عدل الحاكم في الحكم یعدل عدلاء وهو عادل من قوم عدول. 


- والعدل من الناس: المستوي الطريقة. ۳ 
- عدله: ما یقارب تیمته. PVA‏ 
© ماأدة ع س ف»: 
- العسيف: الأجير أو التابع في الحرب» ومن علامته أن يكون بلا سلاح. ۷ 
ه مادة «ع ظ م): 
- تعاظمها: تفاخرها. 0۹ 


e‏ ماأدة ع ف را: 
- المعافري: برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة في اليمن إليهم تنسب 


الثياب المعافريةء» يقال : ثوب معافري . ۳۷A‏ 
- ماد ةلع ق ر»: 
- عقرى حلقى : أي عقرها الله» وأصابها بعقر في جسدها. ۷ 
© ماأدة «(ع ق ق: 
- العقيقة: القطعء يقال: عق والديه إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهما. 3 
حرف (غ) 


© ماأدة لاغ د ر: 

- لا تغدروا: لا تنقضوا العهد. VV‏ 
مادة لاغ س ل»: 

العّسل: بفتح الغين وإسكان السين» وبضم الغين مع إسكان السين أو ضمها: 

اسم من الاغتسال» ومعناه: تمام غسل الجسد كله. ۱۲۸ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
VW‏ 


اللفظ والمعنى الصفحة 
مادة «(غ ل س»: 
- الغلس: ظلام آخر الليل. ۳۸ 
٠‏ مادة غ ل ل٠:‏ 

لا تغلوا: من الخول» ومعناه: الخيانة في الغنيمة. YY‏ 
مادة اغ ل وا : 
. الغالية :نوع من الطيب معروف» مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. 1° 
© مادة غ ي ب): 
- مغيب: اسم فاعل من الإغابة. 
- المغيب من النساء: من كان زوجها غائباً عنها. ۱۷۱ 


حرف (ف) 
مادة (ف ٿ خ): 
المَتّخ: جمع فتخة» قيل: خاتم كبير يكون في اليد» والأظهر أنه حلق من 
فضة» يكون في أصابع الرجلين . 
مادة ف ت فق» : 
الفتق : الس . 


حرف (ق) 


:٤ع ماأدة (ق ب‎ e 


قبيعة السيف: هي التومة التي فوق المقبض» وقيل: هي التي تكون أعلى 
رأس قائم السيف . 


٠‏ ماأدة «(ق ر ف»: 


المقارفة: الوطء. 


٠‏ مادة «ق ر ن»): 


القرن: عَظم في الفرج أو لحم ينبت فيه يمنع الوطء. 


: ماأدة «(ق س ي‎ ٠ 


القسي : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: هي ثيابا مضلعة بالحرير تعمل 
بالقس» وهو موضع من بلاد مصر»ء وهو قرية على ساحل البحر» قريبة من تنيس . 


٠٠‏ مادة «ق ض ى»: 


القضاء: القاف والضاد والحرف المعتل» أصل صحيح يدل على إحكام الأمر 
وإتقانه وإنفاذه لجهته. 


11۵ 


1€ 


171 


-! 


۹۱ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
CD‏ 


اللفظ والمعى الصفحة 


- وهو مصدر قضى يقضي قضاء» وأصله: قضاي لأنه من قضيت» فلما جاءت 
الياء بعد الألف الأخيرة قلبت همزة والجمع أقضية» والقضية مثله والجمع 
القضايا . ٤‏ 

- ويأتي القضاء ليدل على معان وهي : 

- أولاً: الصنع والتقدير» قضى الشيء قضاءً: صنعه وقدره. 

- ثانياً: الحتم والأمر» ومنه قوله تعالى : «#إوكضى ريك أي: أمر وحتم. 

التاً: الأداء والإنهاء» ومنه قوله تعالى : لوَا 
]٤‏ أي: عهدناء وهو بمعنى الأداء والإنهاء. ٥‏ 

- رابعاً: الفراغ» تقول: قضى فلان صلاته» أي: فرغ منها. 

- القاضي: القاطع للأمورء المحكم لهاء واستقضى فلاناًء أي: جعل قاضيا 
يحكم بين الناس. ٤‏ 

e‏ مادة «(ق ن ث»: 

قانتات: طائعات . ۷ 

e‏ مادة لاق و م): 

القوامة: من قام على الشيء قياماًء أي: حافظ عليه وراعى مصالحه. 

- والقيم: الذي يقوم على شأن شيء يليه ويصلحه. 

- والقيم: السيد وسائس الأمر. 

- وقيم القوم : الذي يقومهم ويسوسهم . 

- وقيم الزوجة: زوجها لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. 

حرف (ك) 

e»‏ مادة «ك خ خ»: 

كخ كخ: كلمة يزجر بها الصبيان عند المستقذرات» وهي عجمية بمعنى: 

ہئں . ۲ 

© مادة «ك ر س ف»: 

- کرسف: قطن . 10٠‏ 

e‏ مادة «(ك ر م): 

تکریم: جُعْله كريماً» آي: نفيساً غير مبذول. 3 

© مادة «ك ع ب) : 

- الكعب: هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم. 1۹۳ 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعائيها 
ا و 


اللفظ والمعنى الصفحة 
© مادة «ك ف أ»: 
- مکافتتان: مستویتان أو مقاربتان. rer‏ 


مادة «ك ل ل»: 
الكلالة: مصدر من تكلله النسب»› أي : حاط به» وبه سمی الإكليلء وھی 
منزلة من منازل القمر لإحاطتها به. 
حرف (م) 
مادة «م ث ل»: 
لا تمثلوا: لاتشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. 
مادة مج ن : 
مجن : الترس» جمعه مجان»ء مأخوذ من الاجتنان» وهو الاستتار لأن المجن 
يتقى به ضرب السلاح في الحرب. 


6 مادة ((م هھ ر): 


المهر : الصداق»› والجمع: مهور» ومهورة. 
وقد مهر المرأة يمهرها ويمهُرّها مهرأً» من باب: قطع» وأمهرها أيضا. 
والمهر له عدة أسماء: الصداق _ الصدقة ‏ النحلة - الفريضة. 


حرف (ن) 


© ماأدة انح ل : 


التحلة: بكسر النون وضمها لغتانء وأصلها العطاء» نحلت فلاناً شيعا : 
أعطيته . 
والتحلة: الديانة والملةء يقال: هذا نحلته»أي: دينه. 


© ماأدة نے و): 


e‏ مادة نخ ب»: 


الانتخاب: 

انتخب الشىء: اختاره. 
النخبة: ما اختاره منه . 

نخبة القوم: خيارهم. 
الانتخاب : الانتزاع. 
الانتخاب: الاختيار والانتقاء. 


۵۹۱ 


VY 


0۹۸ 


001 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
اللفظ والمعنى الصفحة 
النخبة: الجماعة تختار من الرجال فتنتزع منهم . 
- المنتخب: من له حق التصويت في الانتخاب ويقال له: ناخب . 
المنتځب: من أعطي الصوت في الانتخاب» ومن نال أكثر الأصوات» فكان 


هو المختار. ۸۹ 
© ماأدة «(ن رز ل): 
الترل: ما يهياً للضيف عند قدومه. o‏ 
٠‏ مادة ان ر ها: 
- النزاهة: البعد عن السوء. ۳۲ 


© مادة (ن ض ح) : 

5 النضح : بفتح النون وإسكان الضاد» هو الرش. 

- قال ابن فارس : النون والضاد والحاء صل يدل على شيءَ يندي وماء یرش › 
فالنضح رش بالماء. ۱۲۸ 

© ماأدة انع ش» : 

النعش: سریر الميت»› سمي بذلك لارتفاعه؛ لن الانتعاش هو الارتفاع» 
يقال : نعشه الله ینعشه نعشا وأنعشه: رفعه. 11 

٠‏ مأدة ان ف ق): 

- النفقة: مشتقة من النفوق» وهو الهلاك يقال: نفقت الدابةه أي: هلكت. 

- أو من التفاق› وهو الرواج› يقال : نفقت السلعة نفاقاًء اذا راجت . 

- وهي: إهلاك المال للمصلحة وروجانه من أجل ذلك. 1Y‏ 

© ماأدة ان ك ح»: 

تناكحت الأشجار: انضم بعضها إلى بعض وتداخلت. 

- ویطلق ویراد به العقد والزواج» يقال: نکح فلان امرأة ينكحها: إذا تزوجها. 

- ویطلق ویراد به الوطء يقال : نکحها ینکحها ذا جامعها ووطئها. 

- ويقال : نکحت المرأة نکاحاً: تزروجت› فھی ناکح وناكحة» ونکح المرأة: 
تزوجها» ونکح المرأة: باضعهاء وأنكح المرأة: زوجهاء وأنكح فلانا 
المرأة: زوّجه إياها. o4‏ 

© مادة لان ه ك): 


- لا تنهكي: لا تبالغي في القطع . 44 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعائيها 


اللفظ والمعنى الصفحة 


ه ماأدة لان و ب»): 


- النواب: هم الذين يقومون مقام غيرهم» يقال: ناب عنهء أي: قام مقامه. ٤۷۳‏ 


حرف (ھ) 
© مادة (ه ل لل): 
- ينسق الاستهلال: صوت الصبى عند الولادة. 0٦‏ 
مادة اه ن ث»): 
هتّاه: هذه. TA‏ 
مأدة اه و ن): 
- هین على اله : ذليل على اله . ۹ 
حرف (و) 


© مادة او ب ص»: 
- وبیص : يقال : وبص الشيء وبیصاً إذا برق وتلاألاً. 


- وبیص خاتمه: بریقه ولمعانه. 11٤‏ 
۔- 1۹٩4‏ 

© مادة لاو د ع): 

- ودعهم الجمعات: تركهم صلاة الجمعة. Y۲‏ 


ه مادة لاو ر ر»: 

- الوزارة: من وزر يزر وزراً. 

- الوزر: التقل . 

الأزر: الظهر. 

- الوَرّر: الملجاً. 

- وزره: حمل ما يثقل ظهره من الأشياء. 

- وارزه على الأمر: أعانه وقواه. 

- توزر له: صار وزيراً له. a8‏ 
ه مادة و س د): 

- وسْد: آسند وفوض . 

- التوسيد: أخذ من الوسادء يقال: وسدته الشيء فتوسده إذا جعله تحت رأسه. ٤١٤‏ 
© مادة «و ل ي : 

- الولاية: بفتح الواو» هي النصرة والنسب والعتق. 


ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها 
ن 


اللفظ والمعنى الصفحة 


وبكسر الواو: الإمارة. 

أو الفتح للمصدر»ء والكسر للاسم. 

الولي: جمعه أولياء: كل من ولي أمراً وقام به ذکراً کان أو أنشى. 

ولي الدم: ورثة القتيل. 

ولي القاصر: أبوه أو جده لأبيه. 

والولي : النصير» ومنه قوله تعالى: وله وَل ألمُرّمنك» [آل عمران: .]٦۸‏ 
وهو المحب والصديق» ومنه قوله: للا دوا عَدرّى وعدم ارلا 
[الممتحنة: .]١‏ 

ولي العهد: وارث الملك. 

ولي المرأة: من يلي عقد النكاح عليها. 

ولي اليتيم: الذي يلي أمره ویقوم بکفایته . ۳A0‏ 


FF OF 
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رابعا: فهرس الغروت اللغوية 


الكلمة الصفحة 


ه الفرق بين الختن - الخقض : 

- الختن: للرجالء وأكمل الختان في حق الذكر هو قطع الجلدة التي تغطي 
الحشفة» والمستحب أن تستوعب من أصلها. 

- الخفض: للساءء وأكمل الخفض في حق الجارية: قطع الجلدة المستعلية في 
آعلى الفرج كعرف الديك دون استتصالها . 1 

ه الفرق بين الخضاب - الصبغ : 

- الخضاب: يكون باستخدام الحناء» فالشعر إن تغير لونه بالحناء قيل له: 
خحضاب . 

- الصبغ: يكون بخير الحناء» فإن تخير لون الشعر بخير الحناء يقال له: صبغه. ١١۸‏ 

ه الفرق بين الخفاف ‏ الأخفاف : 

- الخفاف: جمع الخف الملبوس. 

الأخفاف: جمع خف البعير. ۱۱ 

٠‏ الفرق بين جه جُهد: 

- الجَهذ: بفتح الجيم هو المشقة. 

- الجهد: بضم الجيم هو الطاقة. 0٠‏ 


ر رر ر رر لر 


ه الفرق بين التكريم - التفضيل في قوله تعالى: «وولقد كرتا ب ادم ولم في 


4 
رو رو ت or‏ ت 


- التكريم: منظور فيه إلى تكريمه في ذاته. 

- التفضصيل: منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره. 1۳ 
٠‏ الفرق بين الرّلابة - الولاية: 

- الولاية: بفتح الواو هي النصرة والنسب والعتق. 

- الولاية: بكسر الواو هي الإمارة. 

- وقيل: الوّلاية بالفتح للمصدر. 

- والولاية بالكسر للاسم. Ao‏ 


9 این زو ی 
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خامساً: فهرس أ لتعر یقات 
وکو ۷ وی 


(( 


۾ ماأدة («أ ذ ن): 

- المآذون الشرعي: هو مندوب الشرع الحنيف المنفذ للقواعد والأصول 
والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد والميثاق الغليظ . 00۹ 

٠‏ مادة «آ م م: 

- وهى موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا. ۳۷۹ 

(ب) 

۾ مادة لاب ر ل م أ ن): 

البرلمان: كلمة غير عربية - كأصل هذا النظام البرلماني - الذي يقوم على 
مجالس نيابية» تقوم بسياسة البلاد وإدارة شؤونها› ویهدف الى كفالة التوازن 
والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ۷۳ 

ه مادة «(ب لك ر: 

البكر: من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ 
عاقل » سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح قاسد أو غيرهما. ۱۱ 

مادة اب هھ ت»: 

- البهت: أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على سبيل 
العيب والتنقص لهم. ۷V‏ 

(ث) 

© مأدة اث ج جا : 

- الج : سیلان دم الهدي . 1٤‏ 

۵ مادة (ث و ب»): 
الثيب: من الرجال والنساء من جامع في دهره مرة من نكاح صحیح › وهو 
بالغ عاقل حر. 11۱ 


(ج( 
مادة ج ز ي“ : 
الجزية: عند الحنفية والمالكية: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة فهو عام يشمل 
كل جزية سواء كان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة أو عقد الذمة 
الذي ينشأً بالتراضي . 
وعند الشافعية : المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارناء أو لحقن 
دمائهم وذراريهم وأموالهم» أو لكفنا عن قتالهم . 
وعن الحنابلة : مال يؤخذ على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ٠۷٤٠‏ 
Vo‏ 
مادة لج ه دا : 
الجهاد: بذل الوسع في قتال الكفار لإقامة الدين. 
وهو بذل الوسع في إعلاء كلمة الله أو بذل الوسع والطاقة في سبيل الله . 0٠‏ 


(ح( 
مادة الح د دا: 
الحداد: منع المتوفى عنها زوجها من أشياء مخصوصة في مدة مخصوصة» 
فتمنع المعتدة من الزينة والطيب والتعرض للخطاب ونحو ذلك في مدة شرعية 
هي آربعة أشهر وعشر. ۷٦‏ 
مادة سح ر ڭ): 
الحركة الأنثوية المتطرفة: هى حركة فكرية» سياسية» اجتماعية» متعددة 
الأفكار والتيارات» ظهرت في أواخر الستينيات» وتسعى للتغيير الاجتماعي 
والثقافي» وتغيير بُنى العلاقات بين الجنسين وصولاً إلى المساواة المطلقة 
کهدف استراتیجی . ٤٦‏ 
مادة اح ض ن٤:‏ 
الحضانة: هي حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه كالطفل» وتعهده وتربيته بما 
يصلحه ويقيمه عما يضره؛ كى ينهض بتبعات الحياة» فهى ولاية سلطة على 
نفس الصغير. ٠‏ 0۸ 
مادة للح يي ضا : 
الحيض: هو الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة عن الداء والصغرء آو 
هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة . 4٦‏ 


(خ) 
© مأدة اخ ب ب): 
- الحَبّ: هو إسراع المشي مع تقارب الخطاء وهو الرمل. 
© مادة اخ ت ن): 
- الختان: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص . 
e‏ مادة «(خ ض ب»: 
e‏ مأدة «خ ف ض»: 
- الخفاض: قطع الجلدة المستعلية في أعلى الفرج كعرف الديك دون استصالها . 
e‏ ماأدة «خ ل ف»: 
الخلافة: هى الرياسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين 
والدنياء ويسمى القائم بها خليفة؛ لأنه خليفة عن رسول الله يي . 
© مادة اخ ل و»: 
- الخلوة: هي اجتماع المرأة برجل آجنبي عنها دون وجود محرم. 
© مادة اخ م را: 
- الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها» ولکن يظهر منه وجهها. 
© ماأدة «خ ن ث»: 
- المخنث: من يشبه النساء فى أخلاقه وكلامه وحركاته» فإن كان من أصل 
الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه 
وتكلف له فهو المذموم. 
(د( 
© مادة اد ر هھ م): 
- الدرهم : وزن الذهب من الفضة هو ۲,۹۷١‏ غرام. 
مادة (د ي ن | را: 
الدينار: هو المثقال من الذهب وزن ٤‏ غرام من الذهب الصافي . 
(0 
© مادة «ر أ ف): 


- الرأفة: رحمة خاصة تنشاً عند مشاهدة ضر بالمرؤوف . 


Y۰ 


1۷۲ 


۹ 


خامساً: فهرس التعريفات 
(WP‏ 
الكلمة الصفحة 


: مادة ار م ل‎ ٠ 


- الرمل: هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهر المنكبين› وهو فوق المشي 
ودون العدو. TY‏ 


(س) 


مادة س ر ی٤۰‏ 


أربعمائة ونحوها» سميت سرية؛ لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها. VY‏ 
ه مادة اس و ي): 
- المساواة: هي المماثلة في الأحكام الشرعية بين اثنين أو أكثر. ۲۲ 
(ش) 


مادة اش و ر»: 

الشورى: هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض وهي استطلاع رآي 
الأمة أو من ينوب عنها فى الأمور العامة المتعلقة بها. 

وهي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق. 1V‏ 


( ض) 
© مادة «ض ب ع»: 
- الاضطباع: أن يجعل الطائف بالبيت وسط ردائه تحت الإبط الأيمن» ويلقي 
طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. 1۷ 
(ط) 
© ماأدة «(ط ل ق»): 
- الطلاق: حل قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو 
ما في معناها. 10۰ 


(ع) 


مادة لع ج جا: 

- العج : رفع الصوت بالتلبية. IE‏ 
مادة «ع د ل): 

- العدل: هو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين. ۲٤‏ 


مادة ع ر ف»: 
المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة. 
مادة «(ع س ف»: 
العسيف: هو الأجير والتابع - في الحرب - ومن علامته أن يكون بلا سلاح. 
مادة (ع ق ق»: 
العقيقة: هي الشاة التي تذبح عن المولود - ذكراً كان أو أنثى - يوم السابع 
من میلاده شكرا لله تعالى على نعمة الولد. 
مادة لاع م ل»: 
العمل : هو المهنة والفعل. 
وفي الاقتصاد: هو مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة . 
مادة ع و ل): 
العول: في الفرائض» أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها 
نقص أنصبة الورثة. 
(ف) 
مادة ف ر ض»: 
الفرائض: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى» وهي : النصف ونصفه» 
ونصف نصفه» والثلثان أو نصفهماء ونصف نصفهما. 
(ق) 
مادة ق و ما 
القوامة الزوجية: هي ولاية يفوض بموجبها الزوج القيام على ما يصلح شأن 
زوجته بالتدبير والصيانة . 
مادة «ق ضص ي٤‏ : 
القضاء: عند الحنفية والمالكية : هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. 
وعند الشافعية: هو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع. 
وعند الحنابلة: هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات . 
(ك) ۰ 
مادة «ك ل ل»: 
الكلالة: إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فورئته كلالةء أي: يرث 
المیت من حواشيه لا من أصوله ولا من فروعه. 


Ao 


1Y 


EY 


o۳4 


0۹۲ 


oA 
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الكلمة الصفحة 
)^( 

© ماأدة م هھ را : 

- المهر: هو ما يدفعه الزوج إلى زوجته وجوباً بعقد الزواج أو التسمية. 9۹۸ 


(ن) 
مادة نخ ب) : 
الانتخاب: إجراء قانونى يد نظامه ووقته ومكانه فى دستور أو لائحة؛ ليختار 
على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو 
نحو ذلك. 
مادة «ن ع ش»: 
التعش: سرير الميت» سمي بذلك لارتفاعه؛ لأن الانتعاش هو الارتفاع. 
مادة «(ن ف س»: 
النفاس: مدة تعقب الوضع لتعود فيها الرحم والأعضاء التناسلية إلى حالتها 
السوية قبل الحمل» وهي ستة أسابيع في الأغلب . 
مادة (ن ف ق): 
النفقة: كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها. 
النفقة الزوجية: ما ينفقه الزوج وجوباً على زوجته من طعام وشراب ولباس 


ومسكن ونحو ذلك . 


© مادة «ن ك ح٤:‏ 


النكاح: عند الحلفية: هو عقد وضع لتملك المتعة بالاأنئی قصداً. وغعند 
المالكية : هو عقد لحل تمتع بأنشی غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة . 
وعند الشافعية: هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج . 

وعند الحنابلة: هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته . 

وهو عقد شرعي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر - من وطء وغيره - 
على الوجه المشروع بصيغة خاصة. 


© مادة «(ن ك ر): 


المنكر: كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة 
والأخلاق الزديلة. 


© مادة لان هھ جا: 


المنهج الاستقرائي: هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام 


۹ 


1Y 


1۳ 


040 


خامساً: قهرس التعريفات 


الكلمة الصفحة 


- المنهج الاستنباطي: هو ما يقوم على التآمل في أمور جزئية ثابتة لاستنتاج 


آحكام منها . ۱۳ 
© مادة «(ن و ب): 
5 النواب: هم الذين يقوموك مقام یرهم . VY‏ 
)و( 


e‏ ماأدة «(و ر ث): 

- التوريث بالحلف: هو أن يرغب رجلان فى الخلة بينهما فيتعاقدا على أن 
دمهما واحد ویتوارثا . oOV¥‏ 

e‏ ماأدة او ر ر): 

- الوزارة: ولاية شرعية» وهي عبارة عن رجل مووق به قي دينه وعقله يشاوره 
الخليفة فيما يعن له من الأمور. 1۱ 

- وزارة التفويض : هي ان يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور بريه 
وإمضاتها م اجتهاده» ویعتبر فی تقليد هذه الوزارة شروط اللإمامة إلا النسب 
وحله. ١١‏ 
بينه وبين الرعايا والولاة» يؤدي عنه ما آمر به وینفذ عنه ما ذکر» ویمضي ما 
حكم» فهو معين في تفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلد لها . 1۲ 

© مادة «(و ل ي : 

الولاية: سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو 
لخيره جبراً أو اختياراً. A‏ 

- الولاية الخاصة: سلطة يملك صاحبها التصرف في شأن من الشؤون الخاصة 
بغيره؛ كالوصاية على الصغارء والولاية على المال والنظارة على الآوقاف.  ۳۸١‏ 

- الولاية العامة: سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام أو بيعة عامة أو 
تعيين خاص من ولي الأمر أو من يقوم مقامه تخول صاحبها تنفيذ إرادته على 
الأمة جبراً فى شأن من مصالحها العامة فى ضوء اختصاصه. ۳۸٦‏ 

ولي المرآة: من يلي آمرها من دوج آو أب أو آخ أو سلطان وهو الحاكم 

8 وولاية الرجل للمرأة ترجع إلى السببية أو اللس أو الرحم أو السلطان . O1۸‏ 
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سادساً: فهھرس مسائل الإجماع والمتفق عليها 


المسألة الصفحة 
- قتل الرجل المرتد إذ لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر. ۳ 
- الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إذا كان القتل عمداً. ۱٦‏ 
- حد البكر - الزاني - الجلد والتغريب» وحد الثيب الرجم» رجلاً كان أو 
امرأًة. 11۲ 
وجوب قطع يد السارق والسارقة إذا تحققت الشروط . 11٩1‏ 
- الختان مشروع في حق النساء» وهو مكرمة لهن ولا يرتقي أن يكون واجبا. ٠٤١٤١‏ 
- يجوز للرجل أن يحلق شعر رأسه وليس ذلك بمكروه. 1٥۱‏ 
- يحرم على المرأة حلق شعرها عند المصيبة. \o4‏ 
- يجوز للمرأة حلق شعرها لضرورة من مرض ونحوه. 100 
- لا يجوز للرجل التحلي بالذهب. ۱0۸ 
- يحرم على الرجل أن يتخذ خاتماً من ذهب. 10۹ 11 
- يباح للرجل أن يتخذ خاتماً من فضة وأن يحلي سيفه بالفضة. ۳ 
- يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة. 6٥‏ 1۷ 
_ خضاب الشيب بالحمرة والصفرة جائز للرجال والنساء. 1۸ 
_ خحضاب الشيب بالسواد غير جائز للرجال والتساء. ۱۷۰ 
- لا يجوز اختضاب الرجل بالحناء في الكفين والقدمين إلا لعذر. ۷۳ 
- يجوز اختضاب المرآة بالحناء في الكفين والقدمين. ۷۳ 
_ لا يجوز للمرآة التطيب بما تظهر رائحته عند حروجها من بينها. 17۸ 
- يحرم على الرجل لبس الحرير. A3 A1‏ 
- يجوز للرجل لبس ما فيه أعلام من الحرير لا تزيد عن أربع أصابع. ۸٥‏ 
- يجوز للرجل لبس الحرير للمرض والحاجة. Ae‏ 
- يجوز للمرأة لبس الحرير بأنواعه. ۸۹ 


- يجوز للمرأة الإسبال. ۹¥ 1A۸‏ 


سادساً: فهرس مسائل الاجماع والمتفق عليها 


المسألة الصفحة 
- يجوز للرجل التختم في اليمين وفي اليسار ولا كراهة في واحد منهما. ۹۹ 
- ينهى عن تختم الرجل في الموحدة والوسطى . Ye T°‏ 
- من السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. ۲۰١‏ 
- يجوز للمرأة التختم في كل إصبع. ۲١۱‏ 
- لا يجوز للمرأة أن تتولى الأذان لجماعات الرجال. ۲۰٦‏ 
تجوز إمامة الرجل للجماعات وآنه آهل للإمامة. ٩۸‏ 
- لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال» ولا تجوز صلاة الرجل 

خلفهاء يستوي في ذلك صلاة الفرض والتراويح والنوافل. ۰۸ 
- عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة. 110 
- بدن المرأة كله عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. 1۱۹ 
- تجب صلاة الجمعة على الرجل البالغ العاقل الحر المستوطن. YT oY!‏ 
- صلاة الجمعة غير واجبة على النساءء فإن حضرن الجمعة أجزأآهن. ‏ ۲۲۳ ۲۲٤١‏ 
- يجوز خروج المرأة للصلاة مع جماعة الرجال من غير إيجاب. ۲۲۹ 
- السنة أن يقف إمام الرجال أمامهم ويكون بارزاً. ۳۹ 
- السنة أن تقف إمامة الساء وسط الصف الأول ولا تبرز أمامهن. 12 
- السنة وقوف المأآموم الواحد عن يمين الإمام. ۲٤١‏ 
السنة إذا كان مع الإمام اثنان أو أكثر أن يكونوا خلفه. 4۲ 
- موقف المأمومات في الصلاة خحلف الرجال مطلقاً . r‏ 
- المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم آثناء حيضها ونفاسهاء وأنها تقضي الصوم 

دون الصلاة. TEA‏ 
- يستحب تكفين الرجل فى ثلاثة أثواب. Yor‏ 
. يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب. 2۰ 
- يجوز اتباع الجنائز للرجال» وقيل بوجوبه وجوب كفاية. 1 
- يستحب أن تغطى جنازة المرآةء أما إذا كان المتوفى رجلا فلا يستحب ذلك 

فی حقه. TY 1Y‏ 
- حمل الرجال للجنازة من فروض الكفايات» وأما النساء فلا يحملن الجنازة 

مع من يقوم بذلك من الرجال. ۲۵٥‏ 
- دفن الرجال للموتى من فروض الكفاية. 3۸ 


- لا يجوز للنساء دفن الموتى إلا إذا انعدم من يقوم بالدفن من الرجال. 7 


سادساً: فهرس مسائل الاجماع والمتفق عليها 


المسألة الصفحة 
- يشرع ستر قبر المرأة بثوب عند الدفن. ۷۰ 
- تستحب زيارة القبور للرجال. VY‏ 
- لا يشرع الحداد في حق الرجال البتة. ۷V‏ 
- يجب حداد الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. 1۷۸ 
- يجوز للمرأة أن تحد على من يعز عليها فقده غير زوجها؛ كأبيها وأخيها 
وغيرهم من الموتى ثلاثة أيام وتحرم الزيادة على ذلك. ۸۰ 
- الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه» وهي غنية بغناه. YA‏ 
- يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم النفل. A۸‏ 
- الزوج له أن يصوم متطوعاً دون أن يستأذن زوجته. ۹۰ 
- الزوج له أن يعتکف دون أن يستاذن زوجته. ۲۹۱ 
- لا يجوز للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها. ۲۹۱ 
- يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إتمام اعتكافها إذا اعتكفت بإذنه نفلاً. 4۲ 
- يجب خروج الرجل من معتكفه دون المرأة لأداء صلاة الجمعة إذا كان 
اعتكافه في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة. 44 
- إذا حاضت المرآة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد إذا كانت 
معتكفة . 4٤‏ 
- المرأة المعتكفة إذا توفي زوجها وجب عليها أن تخرج من معتكفها لقضاء عدة 
الوفاةء وكذا الطلاق في بيتها. 40٥‏ 
- المرأة في حج النافلة وعمرتها يجب عليها أن تستأذن زوجها. ٠‏ 
- إذا حرمت المرأة بغير إذن زوجها في حج النافلة وعمرتها جاز له تحليلها. ٠٠١‏ 
- المرأة المعتدة من وفاة لا تخرج للحج. ۲ 
- الرجل لا يلبس المخيط في إحرامه. ۳٦‏ 
- للمرأة المحرمة لبس القمص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. PV‏ 
- المحرم ممنوع من تخطية رأسه. °۸ ۹4 


- المحرمة يجب عليها تغطية رأسها ووجهها بير النقاب والبرقع. 1۰ 
- لا يجوز للمُحرم لبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين فله أن يلبسهما. ۳۱۱ 
- المحرمة يجوز لها لبس الخفين . 1۲ 
- يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية. 1۳ 
- السنة للمرأة ألا ترفع صوتها - في التلبية - وإنما عليها أن تُسمع نفسها. ۳10 


سادساً: فهرس مسائل الإجماع والمتفق عليها 


المسألة 


الصفحة 
لا يجوز الاضطباع للمرآة البتة. ۳۹۹ 
الرجل يسن له الرّمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طراف القدوم. ۳۲۱ 
ليس على النساء رَمَل في طوافهن بالبيت» ولا هرولة في سعيهن بين الصفا 
والمروة. AA‏ 
إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع وحان النفر ولم تطهر» يسقط عنها 
طواف الوداع ولا تقعد لأجله» ومثلها النفساء. ۳۲٢‏ 
يسن للرجل أن يرقى على الصفا والمروة. ۳۲۸ 
لاترقى المرأة على الصفا والمروة مع وجود الرجال» بل تقف عند أسفلهما 
دون صعود. ۳۲A‏ 
يسن للرجل أن يسرع بين العلمين الأخضرين في كل شوط من أشواط 
السعي . ۳۹ 
لا يشرع للمرأة أن تجري بين العلمين» والمشروع في حقها أن تمشي مشياً 
معتاداً من دون إسراع . ِ YY‏ 
الرجل المحرم مخير بين الحلق والتقصير في التحلل من الإحرام. TTY‏ 
المرأة لا يشرع لها الحلق أبداًء وإنما يجب عليها التقصير. YE TY‏ 
السنة في حق الرجل الذي ليس به علة ولا عذر له البقاء بمزدلفة من حين 
الوصول إليها حتى ما قبل الشروق. Î‏ 
للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر وإن لم تكن مريضة أو بها 
علة. PY‏ 
العقيقة مستحبة وسنة مؤكدة» يذبح عن المولود الذكر شاتان» وعن الأنشى شاة 
وأحدة. EY‏ 
يجب الجهاد على الرجال الأحرار البالغين الذين يجدون بما يغزون» 
الأصحاء لا المرضى ولا الزمنى . ۳٥۱‏ 
المرأة لا يجب عليها أن تباشر قتالاً إلا دفاعاً عن نفسها وولدها. Yor‏ 
لا تمنع المرأة من التطوع بالجهاد وتؤدي أعمالاً تتفق مع طبيعتها؛ كسقي 
الماء ومداواة الجرحى . Tor‏ 
الرجل المحارب يقتل › ومن يعين برآي أو مكيدة من شيوخ الكفار يقتل . ۳1 
يحرم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قتلوا. TTT‏ 4 
تؤخحذ الجزية من البالغين من الذكور دون الإأناث. ۳۷A‏ 


سادساً: فهرس مسائل الاجماع والمتفق عليها 


المسألة الصفحة 
الساء لا جزية عليهن . YAY eFA|‏ 
- الذكورة شرط فى أهلية الولاية العامة بالاتفاق . ۹۰ 
- المرأة لا تصلح للإمامة الكبرىء ولا تجوز توليتها الإمامة العظمى أو رياسة 
الدولة. oY f4:‏ 
- الرجل يتولى الوزارة وسائر الولايات بلا خلاف. 1۳ 
- يحرم تولي المرأة الولاية الوزارية بنوعيها التفويضي والتنفيذي . 0 4 
- الرجل بتولى القضاء وسائر الولايات العامة بلا خلاف. ۷ 


- لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاًء ولو فيما تقبل فيها شهادتها. ٤١١ ٤۲۹‏ 
- إذا وليت المرأة القضاء ثم المولي» ولا تنعقد ولايتهاء وإن صدر منها حكم 


لم يصح ویرد. ۹ 
- الرجل تقبل شهادته في الحدود والقصاص . ۸ 
- لا تقبل شهادة النساء فى الحدود والقصاص فى النفس أو دونهاء سواء كن 

مع الرجال أو منفردات CEY Ef ٠.‏ 
- تقبل شهادة الرجال في المال» وما يقصد به المال؛ كالأعيان والديون. 0 
- تقبل شهادة المرأة مع الرجال في المال وما يقصد به المال. 33 
- يشترط لقبول شهادة النساء في الأموال شرطين : 
- الأول: عدم قبول شهادتهن منفردات مهما بلغ عددهن. 
الثانى: شهادة امرآتين تقابل شهادة رجل واحد. 3 
. تقبل شهادة الرجل فيما سوى العقوبات والأموال. t۲‏ 
- لا تقبل شهادة المرأة فيما سوى العقوبات والأموال. to‏ 


- تقبل شهادة النساء منفردات فيما يطلعن عليه ولا يطلع عليه الرجال غالباً. ٤٦١ ٤0۷‏ 
- العمل فرض على المسلم في حال القدرة عليه» وفي بعض الأحيان فرض 


كفاية بالنظر إلى مجموع المسلمين. 0۰ 
- يجب على المرأة العمل حال حاجتها لإعالة نفسها وأسرتها. 00 
- يكون العمل بالنسبة للمرأة فرض كفاية بالنظر إلى مجموع المسلمين. 0 
- يباح العمل للمرأة كي تستطيع أن تواجه ظروف الحياة وتصرفاتها . o۱۲‏ 
- إذن الولي شرط من شروط خروج المرأة إلى العمل . 01۸ 


- للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل وإلرامها بالتفرغ لشؤونه وشؤون بيته 
وآولاده» ولو اشترطت عليه العمل فى أثناء العقد. 0۹ 


سادساً: فهرس مسائل الإجماع والمتفق عليها 


المسألة الصفحة 
- يحرم على الرجل والمرأة الخلوة ببعضهما البعض دون وجود محرم. ۲۱ 
لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء شرعاً. o‏ 
- لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. o۷‏ 
- ولي المرأة الشرعي إذا عقد نكاحها برضاها كان العقد صحيحاً نافذاً. o‏ 
- لا نكاح صحيح في الشريعة الإسلامية إلا بوجود ولي . o۷‏ 
- لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أصالة أو نيابة أو وكالة» ولو 
عقدت من غير ولي فالنكاح باطل» أذن لها وليها أو لم يأذن. c0۸‏ 00¥ 
- الأم أولى وأحق بالحضانة ما لم تنكح إذا اكتملت الشروط . 0۹ 
- ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل . 0۸۱ 
أجمع علماء الإسلام على كفر من استباح أمراً معلوماً من الدين بالضرورة. ٥۸4‏ 
- المهر حق من حقوق الزوجة» وهو واجب على الزوج . 0۹۸ 
َ لا يجوز للرجل وطء في نکاح بغیر صداق مسمى دَيناً أو نقداً. 1۱ 
- يجوز للمرأة أن تمنع دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها . 1١‏ 


تجب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية» مسلمة كانت أو كتابية. 1٠۷ ٦*٤‏ 
النساء اللاتى لأزواجهن عليهن الرجعة»› لهن النفقة وسائر المؤونات على 
أزواجهن» حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة 


والسكن والميراث ما كن فى العدة. 10 
- إن كانت المبتوتة حاملاً فالنفقة لها. 1.۵ 
- الرجال قوامون على النساء بإلزامهن بحقوق الله تعالى» وقوامون عليهن 

بالإنفاق عليهن وحمايتهن ورعايٽهن . 0۲۳ 
- الطلاق حق خاص بالزوج لا یشارکه فيه غیره» ولا ينتقل عنه إلا بوكالة» ولا 

حق للمرأة فيه. 10°( 01 
- الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه. 01“ 
- يجوز للرجل التعدد» ولا يجوز له آن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع 

زو جات . TY TE‏ 
- ليس للمرأة إلا زوج واحد. 16 
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سابعاً: فهرس المسائل الراجحة 
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سابعاً: فهرس المسائل الراجحة 


المسألة الصفحة 
- قتل المرتدة عن الإسلام إذا لم ترجع . ۳ 
- يكفي النضح في بول الصبي» ولا يكفي في بول الجارية بل یجب غسله. ۰۱۲۸ ٠١۹‏ 
- جواز بول الرجل قائما بدون كراهة. ha‏ 
- الختان واجب في حق الذكور. 1٤١‏ 
- يحرم على المرأة حلق شعرها بدون عذر في النسك وغيره. 100 
- ليس للولي أن يليس الصغير شيا من الذهب. 1۱ 
- لا يجوز افتراش الرجل الحرير. ۱۸٦‏ 
- لا يجوز إلباس الصبي» ما زاد على أربع أصابع من الحرير. A۷‏ 
- يجوز للمرآة افتراش الحرير. ۹۲ 
- الأذان من فروض الكفاية على الرجال. ٤‏ 
- صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً في الرجل . ۲٦‏ 


- السنة أن يقف اللإمام بحذاء رأس الرجل» ووسط المرأة عند صلاة الجنازة. ٠٠١ »۲٥۵‏ 
- إذا اجتمعت جنائز الرجال مع النساء عند الصلاة عليهن» جُعل الرجال مما 


يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة. oV‏ 
- يكره للنساء اتباع الجنائز. ۰ 
- لا يستحب ستر قبر الرجل عند الدفن. ۲۹۹ 
- تكره زيارة النساء للقبور. VT‏ 
- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج . ۸0٥‏ 
- يشترط المَحرم لوجوب الحج على المرأة. 44 
- الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها. ۲۹4 
- المعتدة من الطلاق البائن لا تخرج إلى الحج. ۲ 
الاضطباع سنة للرجال أثناء الطواف . ۳1۸ 


تقبل شهادة امرأة واحدة فيما يطلعن عليه لا فرق بین رضاع وغيره. CTY c1‏ 


سابعاً: فهرس المسائل الراجحة 


المسألة الصفحة 


- آهل الشورى ليسوا جميع الأمة أو كل أفراد الشعب» وإنما هم طائفة خاصة 


لها صفات معينة. ۷۰ 
- لا يجوز اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشورى أو البرلمان أو المجالس 

النيابية. AY «۷o o.‏ 
- لا يجوز اعتبار المرأة ناخبة. ۱ 
- المأذونية ولاية شرعية خاصة بالرجال. 01۲ 
- لا يجوز للمرآة آن تتولى ولاية المأذونية. 01۲ 
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ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 


آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن محمد بن محمود القزويني» دار بيروت» 
بیروت» ٤١٤۱ه.‏ 

الآحاد والمثاني : أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» تحقيق: د. باسم 
فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولی» ۱۱١۱ھ‏ ۔ ۹۹۱٠م.‏ 
آداب استقبال المولود في الإسلام: يوسف بن عبد الله العريفي» دار الوطنء 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

آداب الزفاف فى السئة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامی» بیروت» ٤١٤٠ه.‏ ۰ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

إتحاف الخلاف بحقوق الزوجين في الإسلام: د. فيحان بن سالي المطيري» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

الإنقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
وتخريج: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي»ء بيروت» الطبعة الأولىء 
٤‏ ھ. 

أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر: د. علاء الدين الأمين الزاكي» 
مجلة البیان» عدد »)۲٤١(‏ شعبان» ۲۸٤٠١ه.‏ 

الإجماع : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستي» بترتيب 
علاء الدين على بن بلبان الفارسى» مؤسسة الرسالة» دمشق» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط› الطبعة الأولى» ۸ه 

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: عبد الحميد ميهوب» 
محمود محمد عوض» مركز جامعة القاهرة» التعلیم المفتوح» ۱۹۹۹م. 
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أحكام الأسرة في الإسلام: محمد مصطفى شلبي» الدار الجامعية للطباعة 
والنشر» بیروت» ۱۹۸۳م . 

أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة: عبد المحسن بن محمد المليف› الناشر: 
المؤلف» الطبعة الثانيةء ١٠١٤١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» : 

يوسف أحمد البكري» وشاکر توفيق العاروري» دار ابن حزم» بيروت»› 
الطبعة الآولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل: د. سعد بن شارع الحربي» دار 
مسلم» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

أحكام الخواتم وما يتعلق بها: أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقیق: د. عبد الله بن محمد الطريقي› مكحتبة المعارف» الرياض الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

أحكام الزواج في ضوء الكتاب والستة: د. عمر سليمان الأشقر»› دار 
النفائس» عمّان» الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

الأحكام السلطانية: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» محتبة مصطفى البابي الحلبي» ۱۹٩٩‏ م. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية: علي بن محمد الماوردي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ١۰٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۸۵ م. 

الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار 
الحديث» القاهرةء الطبعة الأولى» ٤١١٤٠١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الثانية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

الإإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤١٠١٠ه..‏ 

الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام: د. أحمد بن عبد الله بن 
محمد العمدي» دار ابن عفان» القاهرةء الطبعة الأولىء ١١٠١٤٠ه.‏ 

أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ١٩١٤۱ه.‏ 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
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أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف ب(ابن العربي)» تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى»› 
۸اه 

أحكام القرآن: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» 
دار الكتب العلمية» بيروت› ١١٠٤٠١اه.‏ 

أحكام قرار المرأة في بيتها وخروجها منه في الفقه الإسلامي : أميمة محمد 
نحعمان قراقع (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 
۹ هھ _ ۱۹۹۸م . 

أحكام المواريث: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» 
بیروت»› ٤٩١٤۱ه.‏ 

أحكام النساء: بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء ١١٤١ه.‏ 

أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية: محمد بعقوب» دار الفضيلة» 
مصر› 0ھ £ م. 

اختلاف العلماء: محمد بن نصر المروزي» تحقيق: صبحي السامرائي» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الثانية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي» تحقيق : 
عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة› 
1ھ ۲۰۰۵م . 

آدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي»ء تحقيق: ياسين محمد 
السوّاس» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإإسلاميةء بيروت الطبعة الثالثة» ۹١٤٠١ه.‏ 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: بحيى بن شرف النووي» دار الكتاب 
العربي ٠‏ پیروت»› ٤١٤٤۱ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة: الجويني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط. اولی» ٩۱۹۹م‏ . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني»› 
تحقيق : محمد سعيد البدري» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ 
- 4۲م 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألبانيء 


المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء ١٠٠٤٠١ه.‏ 

ساس البلاغة: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرحيم محمود» 
دار المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

الاستذكار لجاع لمذاهب فقهاء الأمصار: يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي» تحقيق ٠‏ سالم محمد علا ومحمد علي معوض» د دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١٠٠۲م‏ . 

الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية: ماجد راغب 
الحلوء مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت. الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه‏ - 


۹۸° 

f 
الإسلام روح المدنية: مصطفی الغلاييني» المكتبة العصرية› بیروت› لہنان»‎ 
التاريخ بدول.‎ 


الإسلام في قفص الاتهام: شوقي أبو خليل» دار الفكر» دمشق» سورياء 
الطبعة الخامسة» ۲٩۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۲ م. 

الإسلام واتجاه المرآة المسلمة المعاصرة: د. محمد البهي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة الثانية» ۱٤۱۰ھ‏ - ۱۹۸۱١م.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين العابدين بن إبراهيم بن 
نجيم» دار الكتب العلمية» بیروت» ١٩٤۱ه‏ - ۱۹۸۵م. 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب» دار ابن القيم» 
الرياض» السعودية» الطبعة الأولی» ۲۹٤۱ه‏ - ۸٠٠۲م.‏ 

أصول الاقتصاد الإسلامي: رفيق يونس المصري» دار القلم» دمشق» الطبعة 
الرابعة. 

أصول السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة» 
مروت . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد ابن قيم الجوزيةء رتّبه وضبطه: 
محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الثانية» 
٤‏ ه. 

إغاثة اللهفان .في مصايد الشيطان: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
عفيفي » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة ا ٩‏ ه. 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
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الإافصاح عن معاني الصحاح: الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلي» المؤسسة السعيدية بالرياض» الطبعة الآولی» ۹۸١۳٠ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب(الخطيب 
البخدادي)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الخامسةء ٤١٤٠١اه.‏ 

الإقناع : أبو بكر محمد بن إيراهيم بن المنذر» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد العزيز الجبرين» مطابع دار الفردوس» الرياض» الطبعة الأولى» 
۸ اه. 

الإقناع : موسى الحجاوي المقدسي» دار المعرفة» بيروت . 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة: سيد صديقق خان القنوجي› تحقیق : 
مجموعة من الأساتذة» ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م» بدون ناشر. 

إلى غير المحجبات آولاً: محمد سعيد مبيض» مؤسسة الرياض»› ١٠١١٤٠١ه.‏ 
الأم: محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق: د. أحمد بدر الدين حسون» دار 
قتيبة» بيروت» الطبعة الأولى»ء ١١١٤١ه.‏ 

إمتاع الأسماع: أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» تحقيق: محمد 
محمد شاكر» مكتبة المؤيد» الرياض . 

امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة: صلاح الدين سلطانء المركز 
الإسلامي الأمريكي للأبحاث الإسلامية» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

الإمامة العظمى عند أهل الستة والحماعة: عبد الله بن عمر سليمان 
الدميجي» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩۷‏ ه - ۱۹۸۷م. 

الأموال : بو عبيد القاسم بن سلام» تحقیق : خليل محمد هراس»› دار 
الفکر» بیروت»› ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والستة: مها عبد الله الأبرش› 
جامعة آَم القرى» مكة» ۷١١٤١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
علي بن سليمان المرداوي» تحقيق : محمد حامد الفقي› دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 

أنظمة المحاكم: د. علي بن راشد الدبيان» (مقرر بالمعهد العالي للقضاء 
بالرياض). 


ثامناً؛ ثبت المصادر والمراجع 
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الإنهاءات الثبوتية في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية: د. 
ناصر بن إبراهيم المحيميد» (رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ۹١٤١ه.‏ 

البحث العلمي: د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» توزيع : العبيكان» 
الرياض› الطبعة الثانية» ١ه‏ 

البحر الرائق في شرح كنز الدقائق: زين العابدين بن إبراهيم المعروف ب(ابن 
نجيم الحتفى)» دار المعرفة» یروت › الطبعة الثانية. 

دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتاب 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» دار 
المعرفة»› بیروت »› الطبعة الرابعة» ۸ھه. 

البداية والنهاية: ابن كثيرء دار الريان للتراث» القاهرةء الطبعة الأولى»› 
۹۸ ه. 

البرهان في علوم الشرآن: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي»› 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانيةء 
۱ ھ. 

بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي» دار المعرفة» 
بىروت »› ۸ ھه. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› تحقیق 
وتخريج: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة الدليل» الجبيل الصناعية» الطبعة 
الأولى» ۷١١٠١ه.‏ 

البناية في شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر» 
یروت »› الطبعة الأولى› ۱١اه‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضی الحسيني الزبيدي› تحقیق : 
التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» 
دار الفكر» بیروت› الطبعة الثانیة» ۳۹۸١ه.‏ 


ثامناً: ل 
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التاريخ الصغير (الأوسط): محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۹۷١١ه.‏ 

تاريخ العالم: جون هامرتن وآخرون» ترجمة إدارة الثقافة بوزارة التربية 
والتعليم» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية الشرعية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن 
محمد بن فرحون» الطبعة العامرة الشرفية» مصر» الطبعة الأولىء ١١١٤١ه.‏ 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية الشرعية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري» تحقيق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية»› 
بیروت» ۲٩٤۱ھ‏ _ ۲۰۰۱م. ۰ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: بدر الدين ابن جماعة» تحقيق: د. 
فؤاد عبد المنعم» طبعة رياسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطرء 
الطبعة الثانية» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

التحرير الإسلامي للمرأة: د. محمد عمارة» نهضة مصر» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

تحرير المرأة في عصر الرسالة: عبد الحليم بو شقة» دار القلم» الكويت» 
۲ه 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى . 

تحفة المودود بأحکام المولود: محمد بن ابي بکر یوب الزرعي الدمشقي › 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة دار البيانء دمشق» الطبعة الأولى» 
۱ھ ۱۹۷۱م . 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: د. صالح بن فوزان الفوزان» 
مكتبة المعارف» الرياض»› ١١١٤٠١ه.‏ 


شامناً: تىت المصادر والمراجع 
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تدوين الدستور الإسلامى: أبو الأعلى المودودي» مؤسسة الرسالة» ٤۹١٠هم‏ 
4۷0م . 

تراجم سيدات بيت النبوة: عائشة عبد الرحمن» دار الكتاب العربى» 
بیروت» ۸٩١۲٤۱ه.‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري› دار إحياء الثراث العربى»› بيروت» الطبعة الثالثة» ۸۸١١ه.‏ 
تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المرأة من وجهة نظر إسلامية: محمد 
حسني أحمد أبو ملحم (رسالة ماجستير غير منشورة)» الجامعة الأردنيةء 
م 

الإسلامية بالمدينة). 

سعيد عبد الرحمن القزقى» المكتب الإسلامى» بيروت. الطبعة الأولىء 
0 هھ. 

التفريع على مذهب الإمام مالك: عبد الله بن الحسين الجلاب البصري› 
تحقیق: د. حسین بن سالم الدهمانى» دار الغرب اللإسلامى» الطبعة 
الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): 
محمود الآلوسى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الرابعة» 
۵ )هھ 

تفسیر البغوي (معالم التلزيل): الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد بن 
عبد الرحمن العك ومروان سوار»ء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى»› 
٤۹٦‏ ه. 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي› دار الفكر» بیروت . 

تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن): عبد الرحمن بن محمد بن 
تفسیر ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل) : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 
تحقيق: محمد عبد المنعم وإبراهيم عطوة» أم القرى للطباعة» القاهرة» 
الطبعة بدون. 


خامتا: ثبت المصادر والمراجع 5 3 , 


٤‏ - تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

٠‏ -_ تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير): عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء ٤١٠٤٠ه.‏ 

١‏ -_ تفسير ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

۷ --_ تفسير أبي حيان (البحر المحيط): محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

۸ --_ تفسیر الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

۹ “-_ تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل): محمود بن عمر الزمخشري»ء تحقيق : عبد الرزاق المهدي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة بدون. 

١‏ -_ تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقيق: ابن عثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١١٠ه»‏ عدد الأجزاء .)١(‏ ۰ 

١‏ -_ تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» دار المدنى» جدةء الطبعة بدون» ١٠٤١۸‏ ه. عدد الأجزاء 
.)٥(‏ 

١‏ -_ تفسير بي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

۳ -_ تفسير السمرقندي (بحر العلوم): نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي› 
تحقیق : د. محمود مطر جي › دار الفكر» بيروت. 

٤‏ -- تفسير السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 
اسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

٥‏ _ تفسير السيوطى (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور): عبد الرحمن بن الكمال 
جلال الدين السيوطي» دار الفكرء بیروت» ۱۹۹۳م . 

١‏ -_ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» القاهرة. 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
ووو و ا ادوج 


۷ - تفسير الشنقيطي (آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكنى الشنقيطى» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» الطبعة الأولىء 
۸ ه. 

۸- تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فُنّي الرواية والدراية في علم 
التفسير): محمد بن علي بن محمد الشوكاني» اعتنى به سعيد محمد اللځام» 
دار الفكرء بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

۹-- تفسير الصنعاني : عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : د. مصطفى مسلم 
محمد» مكتبة الرشده الرياض الطبعة الأولىء ١٠١٤٠١ه.‏ 

-٠١‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن): محمد بن جرير 
الطبري» دار الفكر» بيروت› ١١٤٠١ه.‏ 

--١‏ تقسير ابن عاشور (التحرير والتنوير): محمد الطاهر بن عاشور» مؤسسة 
التاريخ» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

١‏ -- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفقسير الكتاب العزيز): عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 

۳ - تفسير القاسمي (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الأولى»› 
۵٥ههھ.‏ 

٠‏ -- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي› تحقيق وتخریج : د. محمد إبراهيم الحفتاوي ود. محمود حامد 
عثمان» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

٥‏ _- التفسير القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور ب(ابن القيم)»› 
تحقيق : محمد الفقي» لجنة التراث العربي» بیروت» ٠۱۹٤۸‏ م. 

٠١‏ -_ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير» دار 
الفکر» بیروت» ١١٤٠١ه‏ عدد الاأجزاء .)٤(‏ 

۷ -- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: 
جماعة من الباحثين» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الآولى» ١١٤٠١ه›‏ عدد 
الأجزاء (۸). 

۸“- تفسير الماوردي (النكت والعيون): علي بن محمد بن حبيب الماوردي› 
تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 


ثامتاً: ثبت المصادر والمراجع DS‏ 
٩۹‏ - تفسیر مقاتل بن سلیمان: مقاتل بن سليمان بن بشير البلخى› تحقيق : أحمد 
فريد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤ھ‏ ۳م 
٠١‏ -_ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية. 

١‏ -- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبة الزحيلي»› دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الثانية» ٤١‏ ١٤٠١ه.‏ 

١‏ -- تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ - تفسير الواحدى (الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز): على بن أحمد الواحدي»› 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولىء 
٥‏ ههھ. 

٠‏ _ التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة 
السادسة» ١١١٤٠١ه.‏ ۰ 

٥‏ “-- تقريب وتهذيب تفسير الطبري: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم» 
دمشق» الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 

٣١‏ _ تكملة الإكمال: محمد عبد الغني البغدادي» تحقيق: د. عبد القيوم 
عبد رب النبي» جامعة أم القرى» مكة المكرمةء الطبعة الأولى» ١٠١٠ه.‏ 

۷ _ تكملة المجموع : محمد نجيب المطيعي» (مطبوع مع المجموع للنووي)» دار 
الفکر» بیروت . 

٨۸‏ - التلخيص الحبير في تخريج آحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبةء ١١١٤١ه.‏ 

4 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» 
تحقيق : محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة. 

٠‏ -_ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكريم البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١۳١ه.‏ 

_-١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: علي بن محمد 
الكنانيء تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» عبد الله الخماري» دار الكتب 
العلمية بیروت» الطبعة الاولی» ۳۹۹١ه.‏ 


IT‏ ثامنا: ثبت المصادر والمراجع 

١‏ “- تنظيم الأسرة وتنظيم النسل: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
مصر› التاريخ بدول . 

۳ -- تنظيم الإسلام للمجنمع: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرةء 
مصر› التاريخ بدو . 

٤‏ - التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية 
ونظام السلطة القضائية: د. سعود آل دريب» (رسالة دكتوراه غير منشورة)»› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» الرياض»› ١١٤٠١ه.‏ 

٥‏ “- تنوير الحوالك شرح موطأا الإمام مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
المكتبة التجارية» مصر» ۸۹١۳١ه.‏ 

٠‏ “-_- تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي» إدارة المطبعة المنيرية» 
بیروت . 

۷ --_- تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الآزهري» تحقیق : محمد عوض مرعب»› دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ۱١٠۲م‏ . 

۸ “- توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسام» مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء الطبعة الثانيةء ١١١٤١ه.‏ 

۹ “_ التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن علي المناوي» تحقيق : 
عبد الحميد صالح حمدان» مكتبة عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى. 
۸م 
- التيسير بشرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المُناوي» مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض» الطبعة الثالثة» ۸١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن بي زيد القيرواني: صالح بن 
عبد السميع الأزهري» المكتبة الثقافية» بيروت . 

۲ _ جامع أحکام النساء: مصطفى العدوي» دار ابن عفان القاهرةء الطبعة 
الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۹۹م.‏ 

۳ _ جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الآثير الجَّزري› 
تحقيق وتخريج: عبد القادر الأرنؤوط» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية» 
۳ھ 
| - جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر القرطبيء تحقيق : أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 


خامناً: ثبت المصادر والمراجع 
امتا فيك المصادر والمراجم س 


٥‏ _ جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

١‏ _ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تحقيق : د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض»› ١١٤١ه.‏ 

۷ _ جزء أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الهذلي : علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطنى: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه. ٠‏ 

۸ _ جلباب المرآة المسلمة: محمد ناصر الدين الألبانى»ء المكتبة الإسلاميةء 
الأردنء الطبعة الثالئةء ۷١١١٤١ه.‏ 

۹ _ جمهرة أسماء النساء وآعلامهن: هزاع عيد الشمري» دار أمية» ١٠١٤٠ه.‏ 

٠١‏ _ الحنس كهندسة اجتماعية : فاطمة المرنيسى» المركز الثقافى العربى» بيروت»› 
لبنان» الطبعة الرابعة» ١٠٠٣م. ٠ ٠‏ ۰ 

١‏ _ جهاد المرآة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية: د. أحمد مصطفى القضاةء 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية»ء الكويت» عدد(١1)»‏ محرم» 
٣‏ ه. 

۲ -- الجهاد والقتال. فى السياسة الشرعية: د. محمد خير هيكل» دار البيارق› 
بيروت» الطبعة الآولى» ١١١٠ه.‏ 

۳ - جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور 
التربوي الإسلامي: د. عدنان بن حسن باحارث» رابطة العالم الإسلاميء 
سلسلة دعوة الحق» السنة العشرون» العدد (١٠۲)ء‏ العام ۳١٤١ه.‏ 

٠‏ _ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري› 
دار الفکر» بیروت . 

٥‏ _ الجحوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين: إبراهيم بن محمد 
العلائي (ابن دقماق)» تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور» وأحمد السيد 
دراج» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة آم القرى» مكة 

المكرمة. 

٠‏ - حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد): سليمان بن 
عمر بن محمد البجيرمي » المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا. 

۷ -- حاشية الجمل على شرح المنهح لزكريا الأنصاري: سليمان الجملء دار 


إحياء التراث العربى» بيروت» مصورة عن مطبعة القاهرة» ۷١١١ه.‏ 
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aD‏ ثامنا: ثبت المصادر والمراجع 

حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد بن عبد الله بن علي الخرشي› 
ضبطه: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى› 
۷ھ _ ۱۹4۷ م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد 
علیش»› دار الفکر» بیروت. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين الشهير 
ب(ابن عابدین)» دار الفکر» بيروت› ۹ھ _ 4٩1۹۷م.‏ 

حاشية الروض المُربع شرح زاد المستقنع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الرابعة» ١٠١١٤٠ه.‏ 

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» (مطبوع مع سنن النسائي)» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات» حلب» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين الشهير 
ب(ابن عابدين)» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ١۸١١ه.‏ 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي 
المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» 
۲ ه. 

حاشية عميرة: شهاب الدين أحمد الدلسى الملقب ب(عميرة)ء تحقيق: مكتيب 
البحوث والدراسات» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولی» ۹١١٠ه‏ - 
۸م 

- حاشية القليوبي على منهاج الطالبين: أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الرابعة. 

- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي› دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الثانية»ء ١١٤٠١ه‏ - 
٥م.‏ 

الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية العالمية: محمد 
فهمي عبد الوهاب» دار الاعتصام» القاهرة» ۱۹۷۹م. 

الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار» ورآي الجمعيات الإسلامية وكبار 
العلماء في مصر في اشتغال المرأة بالسياسة والأعمال العامة: محمد عطية 
خميس» دار الأنصارء القاهرة. 


ثامناً؛ ثیت المصادر والمراجع 
e‏ 


٠١‏ - الحركة الأنثوية وأفكارها - قراءة نقدية إسلامية: د. مثنى أمين الكردستاني» 
ضصمن بحوث مؤتمر: «تحرير المرأة في الإسلام» المنعقد في القاهرة (۲۲ - 
۳) فبرایر» ۲۰۰۳م . 

١‏ - حركة تحرير المرأة في ميزان الإسلام: آنور الجندي» دار الأنصارء القاهرة» 
۱م 

١‏ _ الحروب واضطرابات السلوك عند الأطفال وكيفية التعامل مع الأزمات: 
فاطمة عباس نذر»ء المجلة التربوية» جامعة الكويت» الكويت› عدد »)٥٤(‏ 
م 

۳ - الحسبة في الاإسلام: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
إبراهيم رمضان» دار الفكر» بيروت . 

4 _ خسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله فى النسوة: محمد صديق حسن خان 
القنوجى» تحقيق : د. مصطفى الخن» ومحيى الدين مستوء مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الخامسة» ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م 

٥‏ _ حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيترء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرةء الطبعة الثالثة» ١۷١١ه.‏ 

١‏ _ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: عباس محمود العقادء المكتبة العصريةء 
صيداء لبتان. 

۷ _ حق المرأة - الولابات العامة الانتخابات : زكريا البرى» مجلة العربى» عدد 
»)۱٤٤(‏ رمضان» ۱۳۹۰هھ. ٠‏ 
٨۸‏ -_- حقوق الانسان في الإسلام: د. علي عبد الواحد وافي› دار النهضة»› 

القاهرة» الطبعة الخامسة» ۳۹۸٠ه.‏ 

4 _ حقوق الاإنسان وحرياته الأساسية: د. عبد الوهاب الشيشاني» مطابع الجمعية 
العالمية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ -_ الحقوق العامة للمرأة: صلاح عبد الغني محمد الدار العربية للكتاب» 
القاهرة» مصر» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م. 

١‏ --_- حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها: محمد يعقوب محمد الدهلوي» دار 
الفضيلةء القاهرة» مصر» الطبعة الأولى» ۲١٠۲م.‏ 

۲ _ حقوق المرأة في الإسلام: د. جميلة الرفاعي» ومحمد رامز العزيزي» دار 
المأمون» عمّان» الطبعة الآولی» ۷٩٤۱ه‏ ۔-١١٠٠۲م.‏ 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
و و ما تامار وساي 


14۹۳ حقوق المرآة في الإسلام : د. محمد عرفة» مطبعة المدنى»› القاهرة»› 
۷ ھ. 

4 _ حقوق المرآة في الإسلام - دراسة مقارنة مع الواقع: د. صالح أحمد 
جرادات› مطبعة الروزناء آربد» الأردن» الطبعة الآولى» م 

_-٥‏ حقوق المرآة في ضوء الستة النبوية: د. نوال بنت عبد العزيز العيد» دار 
النشر» بدون» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه-١٠٠٠۲م.‏ 

١‏ _ حقوق المرأة فى القرآن والسثة: د. حمزة أبو النصر»ء مكتبة جزيرة الورد» 
المنصورة› 7م 

۷ _ حقوق المرأة المدنية والسياسية في الإسلام: د. محمد عبد القادر أبو 
فارس» دار الفرقان» عمّان» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ _ ١٠٠۲م.‏ 

۸ _ حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام: محمد عبد الرحمن عيد الخلوف» (رسالة 
ماجستير غير منشورة)» جامعة اليرموك› الأردن» ۷ھ 1۹41م 

۱۹۹ _ حقوق اللساء في الإسلام : محمد رشید رضاء دار التراث› القاهرة»› الطبعة 
الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

Y۰‏ حقوق وواجباث المرأة في الإسلام: د. عبد الكريم زيدال» مؤسسة الرسالةء 
بیروت› الطبعة الاولى. ۵ھ _ م 

١‏ - حكم تولي المرآة الإمامة الكبرى والقضاء آو أن تكون وزيرة: الأمين الحاج 
محمد أحمد» دار المطبوعات البحديثةء جدةء الطبعة الآولى» ١١٤٠١ه‏ - 


۹م. 
۴ 
٢‏ _ حکم الجاهلية: أحمد محمد شاكر» مكتبة السئةء القاهرة. الطبعة الأولى› 
۲ هہهھهہ. 


۴ _ حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان: لجنة 
الفتوى بالأزهر» رئيس اللجنة محمد عبد الفتاح العناني» مطبوع في نشرة: 
حكم الإسلام في ترشيح وانتخاب المرأة لمجلس الأمةء لأحمد عبد العزيز 
الحصين» الطبعة الأولىء ١١٠٤٠١ه.‏ 

٠‏ -_ حكم شهادة النساء في العقوبات: د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» عدد »)۱٤١(‏ محرم» ١٠١١٤١اه.‏ 

٠‏ -_ حكم شهادة النساء فيما سوى العقوبات: د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» عدد (۱۷). ذو القعدة» 
ه. 


شامناً: ثبت المصادر والمراجع 
فامتا: شيت المصادد والعاج س 


٠١‏ _ حكم شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالباً: د. محمد حسن أبو يحيى» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» عدد »)۱١(‏ ربيع الآخر» 
۹ ه. 

۷ -_ حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي: عدنان بن ضيف الله آل الشوابكة» 
الدار الأثريةء عمّان» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

۸ -_- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال» تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» دار الأرقم» 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۸۰م. 

۹ -_ حواشي التحفة: حاشية عبد الحميد الشرواني» وحاشية أحمد بن قاسم 
العبّادي بهامش تحفة المحتاج بشرح المتهاج» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى. 

١‏ -_ الحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي: فاطمة عبد الفتاح» دار الفكرء 
بیروت» ٤١٤۱ه.‏ 

- ه١٠٤١١٤١ الختان: د. محمد على البارء دار المنارةء جدة» الطبعة الآولى»‎ _- ١ 
4م‎ 

١‏ - الخراج: أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) يعقوب بن إبراهيم» مكتبة المطبعة 
السلفيةء القاهرة»ء الطبعة الثانيةء ١۸١١ه.‏ 

۳ _ خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
عبد الرحمن عميرة» دار المعارف» الریاض»› ۹۸١١ه.‏ 

“٤‏ -_- دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي» دار المعرفة» بيروت»› 
لبنان» الطبعة الأولى . 

٧٠‏ _ دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات في الإسلام : عبد التواب هيكل› 
بحث مقدم إلى «المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والستة النبوية)» الدوحة» 
محرم» ۰ هھ 

١‏ -_ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق : عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

۷ -_ الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي» مكتبة 
الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية» ١۳۸٠ه.‏ 

۸ - دليل الطالب على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل: مرعي بن يوسف 
الحنبلي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ۳۹۷٠١ه.‏ 


شامناً: ثیت المصادر والمراجع 
وڪ ي و ا دام دوي 


۹ _ دور الصحابيات في المجتمع الإسلامي من خلال كتاب الطبقات الكبرى لابن 
سعد: عصمت أحمد أبو سنة» (رسالة دكتوراه غير منشورة)»ء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء جامعة آم القرى» مكة المكرمة» ٤١٤١ه.‏ 

١‏ _ الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية: د. حسن صبحي أحمد عبد اللطيف› 
مؤسسة الشباب» الإسكندرية» مصر. 

١‏ “-_ ديوان أحمد شوقي: أحمد شوقي» دار صادر» بيروت» لبنان» الطبعة 
الآولى» ٤٠٠۲م.‏ 

۲ - دیوان ابن مشرف: ابن مشرف»› مكتبة الفلاح» الكويت» الكويت» الطبعة 
الرابعة» التاريخ بدون. 

۳ _ الذخيرة في فروع المالكية: أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : محمد حجي»› 
دار الغرب» بیروت» ٤۱۹۹م‏ . 

-_ ذم الكلام وآهله: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي› 
تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة» 
الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

٠٥‏ _ ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن شهاب الدين المعروف بل(ابن رجب 
الحنبلي)ء دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ _ الرجل والمرأة في الإسلام: د. محمد وصفي» دار الفضيلة»ء القاهرة» 
۹1م 

۷ _ الرحلة في طلب الحديث: أحمد بن علي بو بكر البغدادي» تحقيق : 
نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ١۹١٠ه.‏ 

۸ _ الرد على الشبهاث الواردة في تعدد الزوجاث: د. جمعة علي الخولي» بحث 
مقدم إلى «المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية)» الدوحة» محرم» 
۰ هھ 

۹ _ رسالة إلى حواء: محمد رشيد العويد» مكتبة السندس» الكويت» ١٠١٤١اه.‏ 

٠١‏ _ رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس: الإصحاح الثالث. 

١‏ _ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

٢‏ _ روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف النووي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٠٤٠١ه.‏ 


ثامنا: ثبت المصادر والمراجع (OP‏ 

۳ -الروض المربع شرح زاد المسنقلع : منصور بن يونس البهوتي» تحقيق : 
عبد الرزاق عبد المهدي» دار الخيرء بيروت الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه‏ - 
٤م‏ 

٠‏ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: يحيى بن شرف النووي» دار 
الفكر» بيروت الطبعة الثالثةء ١١٤١ه.‏ 

٥‏ “-_- زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن ابی بكر الزرعى المشهور ب(ابن 
قيم الجوزية)» تحقيق: شعيب الأرنؤرط› وعبد القادر الأرنؤوط مۇسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة عشرة» ۱٤۱١‏ هھ ۔ ۱۹۹۰م. 

١‏ _ الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: محمد السعيد بسيوني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۷ _ الزهد: عبد الله بن المبارك المرزوي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۸ -_ الزواج : عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثةء 
٤۸م‏ 

۹ _ سبل السلام شرح بلوغ المرام: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق : 
فواز أحمد زمرلي» وإبراهيم الجملةء دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة 
الرابعةء ١١٤١ه.‏ 

٠‏ --_ سفر الملوك الأول : الإاصحاح الحادي عشر. 

١‏ “-_ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض»› عدة طبعات مختلفة التواريخ . 

٢‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف»ء 
الرياض» الطبعة الأولی» ۲٩٤٠ه‏ - ٠١٠٠م.‏ ۰ 

۳ - السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسى 
الإسلامي : د. سلیمان محمد الطماوي» دار الفكر العربي مصر› ۷م 

٤‏ “-_ سنن الترمذي : محمد بن عیسی الترمذي› تحقيق: أ حمد محمد شاکر 
وآخحرون» دار إحياء التراث»› بيروت . 

٥‏ “-_- سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق وتخريج: مجموعة 
من الباحثين» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

٠۹‏ _ سنن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق : محمد محيى الدين 
عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. ۰ ٠‏ 


شامناً: ثبت المصادر واتمراجع 


۷ -_- سنن سعید بن منصور: سعید بن منصور» تحقیق: د. سعد بن عبد الله آل 
حميد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ١٤١١٤١ه.‏ 

۸ -_ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ٤١٤١ه.‏ 

۹ - السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» 
وسيد کسروي حسن » دار الكتب العلمية› بيروت» الطبعة الأولى»ء 
١‏ ههھ. 

۰ -_ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني› تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر» بیروت . 

١‏ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى› تحقین : بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق › 0ھ 
۵٥م‏ 

YoY‏ - سير آعلام النبلاء: محمد بن أحمد ہن عثمان الذهبى» مؤسسة الرسالة» 
بیروت »› الطبعة الرابعة» ٤٢٦‏ اه. 

۳ _ سيكولوجية الجسم والنفس: عبد الرحمن عيسوي» دار الراتب الجامعية» 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ م. 

٤‏ _ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› 
0 ھ. 

٠٥‏ _ شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت) موقع الأمم المتحدة: 

www.un.org/arabic/aboutun/charter/chart 

۲۹ _ شبهات حول الإسلام : محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» مصر» الطبعة 
الثانية عشرة» ۸٩٤۱ه‏ _ ۷١٠٣م.‏ 

Y oV‏ شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها: محمد متولي الشعراوي»› دار 
الجيل› بيروت » لبنان» مكتبة التراث الإإسلامى› القأهرة»› مصر» الطبعة 
الثانیةه ۸٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 
التفتازانى› تحقیق : زکریا عمیرات› دار الكتب العلمية»› بیروت » ٦٤اه‏ 
7 م. 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع DD‏ 

۹“-_ شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ -_ شرح الستة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت الطبعة الثانية»ء ۳١٤٠١ه.‏ 

-١‏ شرح السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» تحقيق : خليل مأمون شيحاء دار المؤيدء الرياض» الطبعة الأولى» 
٤٣‏ اه. 

: شرح السيوطي لسنن النسائي: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق‎ _- ١ 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الثانية»‎ 
هھ ۱۹۸1م.‎ 

۳ - الشرح الصغير: أحمد بن محمد الدرديرء (مطبوع مع بلغة السالك) دار 
المعرفة» بیروت»› ۳۹۸١ه.‏ 

٠١‏ - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك: أحمد بن محمد 
الدردير» تخریج : د. مصطفی کمال وصفي› دار المعارف. 

_--٠‏ شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي»› 
الدمام» الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ _ شرح العمدة في الفقه: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» د. سعود بن 
صالح العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 

۷ -_ شرح العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي» دار الفكرء بيروت»› 
الطبعة الثانية» ۹۷١۳١ه.‏ 

۸ -_ شرح فتح القدير : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار الفكر» 
بيروت الطبعة الثانية . 

۹Q‏ _ الشرح الكبير على متن المقنع : عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي»› 
(مطبوع مع الإنصاف والمقنع)ء تحقيق: د. عبد الله التركي» طبعة هجر» 
الطبعة الآولى» ۷١١١ه.‏ 

_--١‏ الشرح الكبير على المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي› 
(مطبوع مع المغني)ء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠٠٤٠ه.‏ 

_-١‏ شرح الكوكب المنير لكتاب مختصر التحرير: محمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف ب(ابن النجار)» تحقيق: د. محمد الزحيلى» ونزيه حمادء جامعة 
ام القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة الثانية› ۳ھ 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
وکوا و د 


١‏ --_ شرح الكوكب المنير لكتاب مختصر التحرير: محمد بن أحمد الفتوحي» 
المعروف ب(ابن النجار)» تحقيق : د. محمد الزحيلى» د. نزيه حماد» مكتبة 
العبیکان» الریاض» ۱۷٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۷م. ۰ 

١‏ _ شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوقي»› 
تحقيق: د. عبد الله التركى» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» 
۹ھ _ ۱44م 

V€‏ - شرح مشکل الآثار : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بیروت الطبعة الأولی» ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 

: شرح معاني الآثار : أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» تحقيق‎ _-٥ 
.ه١١۹۹ محمد زهري النجار»ء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الآولی»‎ 

۹ _ الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: د. 
سليمان أبا الخليل»ء د. خالد المشيقح» مؤسسة آسام» الرياض» الطبعة 
الآولی» ١۱٤۱ه‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

۷ - الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي: عبد الرحمن عبد الخالق» الدار 
السلفية› ٥9م‏ 

۸ _ الشورى وأثرها فى الديمقراطية: عبد الحميد الأنصاري» المكتبة العصرية»› 
بيروت» الطبعة الثانية . 

۹ _ صحیح الأدب المفرد للبخاري: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق› 
الجبيلء الطبعة الأولى» ٤٠١١٤٠ه.‏ 

۹ _ صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد علي القطب» 
مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولىء ۷١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠١٤٠١ه.‏ 

۳ _ صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية»ء ٤١١٤٠١ه.‏ 

٠4‏ _ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري»› 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ھ 


شامناً: ثبت المصادر والمراجع 


٥9‏ _ صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الآولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الآولی» ۹١٤٠ه.‏ 

۷ _ صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ۸١٤١ه.‏ 

۸ _ صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الاولی» ۹١٤٠١ه.‏ 

۹ _۔ صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق : محمد فاد عبد الباقي» 
دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

٠١‏ _ صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف النووي» تحقيق: خليل مأمون 
شيحا» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الخامسة» ۹١٤١ه.‏ 

١‏ “-_ صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

. م۱۹۹۳/۱۰١‎ /۲۷ الأربعاء‎ ,)۸٩7( صحيفة (بيان اليوم) المغربية: عدد‎ _ ١ 

۳ _ صحيفة (۸ مارس) المغربية: حوار مع الطاهر بن جلون» عدد (۱۷)» 
آبریل» ٩۱۹۸م‏ . 

. م۱۹۸٩ صحيفة (۸ مارس) المغربية: عدد (۲۸)ء آبریل»‎ _ ٤ 

/٠١/٤١ صحيفة الرياض: العدد (۸۹۲۹) بتاريخ ١٠/١/۳١١٤٠ه» الموافق‎ _ ٥ 
. ۲م‎ 

.ه١٠٤٠١١/۹/۱۰١ صحيفة الشرق الأوسط: بتاریخ‎ _ ٦ 

۷ --_ الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين يكبر إلى أن يفرغ منها: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» تحقيق: بسام عبد الوهاب 
الجابي» دار ابن حزم» بیروت» الطبعة الآولی» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹١م.‏ 

۸ _ صور من تكريم الإسلام للمرأة: محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة» 
الرياض» الطبعة الأولی» ١٤٤اه‏ -٤٠٠۲م.‏ 

4 “_ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۹١١ه.‏ 

۰ -_ ضعيف سنن بي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الثانية»ء ١١٤١ه_‏ ١٠٠٣م.‏ 


شامتاً: تبت المصادر والمراجع 
وو اف ادوا 


١‏ _ ضوابط المعرفة والاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن بن حبنكة الميداني» دار 
العلم» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١١١ه.‏ 

۲ _ الطبقات الکبری: محمد بن سعد» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۰هھ. 

۳ -_الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق: بشير محمد عيونء مكتبة دار البيان»ء الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه‏ - 
۹م 

٤‏ -_عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: الحافظ ابن العربي المالكي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

٥۵‏ _ عبقرية الإسلام في أصول الحكم: د. محمد منير العجلاني» دار النفائس› 
بيروت» الطبعة الأولى› 0ھ ۱۹۸0م . 

٠‏ -_ العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية: د. فؤاد بن عبد الكريم 
العبد الكريم» سلسلة إصدارات مجلة البيان» الرياض» الطبعة الأولى» 
7 ھھھ ۹0 م. 

۷ _ عظمة القرآن الكريم: محمود بن أحمد الدوسري» دار ابن الجوزي› 
الدمام» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۸ -_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: 
إرشاد عبد الح الأثري» دار العلوم الأثرية» باكستان الطبعة الثانية» 
٤١١‏ اه. 

۹ - العلمانية - نشأنها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة: د. سفر بن 
عبد الرحمن الحواليء مطابع جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ -_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

١‏ -_ عمل المرأة بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر: زكى على السيد أبو غضة» 
دار الوفاء» المنصورةء الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

_۲١‏ عمل المرآة السعودية ومشكلات على طريق العطاء: ابتسام عبد الرحمن 
حلواني» دار عکاظ» ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

۳ _ عمل المرآة (ضوابطه - أحكامه - ثمراته): هند محمود الخولي» دار الفارابي 
للمعارف» دمشق» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
و 


-٤‏ عمل المرأة في الميزان: د. محمد علي البارء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» جدةء الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

-٠‏ عمل المرآة وموقف الاإسلام منه: د. عبد الرب نواب الدين»ء دار الوفاءء 
المنصورة» الطبعة الثانية» ۱٤١۸‏ ه - ۹۸۷م . 

١‏ -_عودة الحجاب: محمد بن أحمد المقدم دار طيبةء الرياض» الطبعة 
التاسعة» ١١١٤١ه.‏ 

۷ -_ عون المعبود شرح سنن آبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية»ء ١١١٤٠١ه.‏ 

۸ _ الغاية القصوى : القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي» دار صادر. 

۹“-_ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: مرعي بن يوسف الكرمي› 
(مطبوع مع شرحه مطالب أولي النهى). 

١٠“_غذاء‏ الألباب شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني»› 
تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الانية» ۱٤۲۳‏ هھ ۲١٠۲م.‏ 

١‏ - غريب الحديث: القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي» تحقيق: محمد 
عبد المعيد خان دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی» ١۹١١ه.‏ 

۲١‏ -_ غياث الأمم في التياث الظلم : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني› 
تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم» د. مصطفى حلمي . 

٣۳‏ _ غير المسلمين في المجتمع اللاسلامي : د. يوسف القرضاوي»› مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان» الطبعة الثانیة» ٤١٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۳م . 

٤‰‏ - فتاوى إسلامية: جمع وترتيب: محمد بن عبد العزيز المسنده دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الثانية» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

“٠‏ - الفتاوى الحديثية: أحمد بن حجر الهيتمي» مكتبة مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي› القاهرة» الطبعة الثالثة» ۹١٤٠١ه.‏ 

٠‏ -_ الفتاوى الفقهية الكبرى: أحمد بن حجر الهيتمي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بہروت . 

۷ -_ فتاوی قاضي خان: حسن الأوزجندي (ت۹۲٥ه)»‏ مطبوع بهامش الجزء 
الأول والثانى والثالث من الفتاوى الهنديةء دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» الطبعة الثانيةء ١٠١٤٠ه.‏ 


ثامتاً؛ ثبت المصادر والمراجع 
کوک ا و 


۸ _ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ١۳١١٤١ه.‏ 

۹“س_ فتاوى النساء: دار المنهاج» القاهرة» الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ فتاوى النساء: محمد متولى الشعراوي» المكتية العصرية» بيروت» لبنان» 
۲ھ ۹۲م 

١‏ - الفتاوى الهندية في مذهب الامام ابي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة 
من علماء الهندء دار إحياء التراث العربى»ء بيروت» الطبعة الثالئة» 
ه. 

۲ - فتح الباري شرح صحیح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› مكتبة 
دار الفيحاء» دمشق» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

۳ - الفتح الرباني ترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني» (مع مختصر شرحه 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني): كلاهما تأليف: أحمد عبد الرحمن 
البناء دار الشهاب القاهرة»ء بدون تاریخ . 

_-“٠‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

٥‏ - الفروع : محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ - الفروق: أبو العباس شهاب الدين القرافي» المكتبة الإسلامية» تركياء دار 
المعرفة» بيروت . 

۷ “- الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظاهري› 
تحقیق: د. محمد إبراهيم نصر» ود. عبد الرحمن عميرة» محتبات عكاظ› 
الرياض» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

۸“-_ فضل الله الصّمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري: فضل الله أحمد 
الجيلانى» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» دار المعالي» عمّان» الطبعة 
الأولی» ١١٤٠ه.‏ ۰ 

۹ _ الفقه الإسلامى وآدلته : د. وهبة الزحيلى»ء دار الفكر» دمشق» الطبعة الثالثةء 
۹ھ _ 1۹۸4م ٠‏ 

٠١‏ “- الفقيه والمتفقه: أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي»٬‏ دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 


ثامناً؛ ثبت المصادر والمراجع 
امتا ثيد المصادر والعاج ل 


_-_“١‏ الفوارق بين الرجل والمرأة في أحکام الصلاة والمناسك: فائدة زكي عارف 
أبو مخ» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 
۸ھ _ ۱۹4۷م . 

۲ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : أحمد بن غنيم النفراوي 
المالكي› دار الفکر» بیروت› ١١٤١ه.‏ 

۳ _ فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: حمدي 
الدمرداش محمد» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمةء الطبعة الأولىء 


۸ ه. 
٤‏ _ فى ظلال القرآن: سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الثالثة عشرة› 
۷ هھ. 


“٠‏ _-_ قالوا عن الإسلام: د. عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الرياض» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠١ه.‏ 

- القاموس الفقهى لغةًّ واصطلاحاً: سعدي أبو حبيب» دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولىء ۹ھ _ 1۹4۸م 

۷ -_ القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» سورياء 
الطبعة الثالثةء ۳١١١ه.‏ 

۸“ - ابن قدامة وآثاره الأصولية: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه‏ - 
۳م 

۹“ -_ القضاء في الإسلام: د. محمد عبد القادر أبو فارس» مكتبة الأقصى»› 
عمّان» الطبعة الآولی» ۳۹۸١ه.‏ 

٠١‏ _ القضاء فى الشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة - حكمه وشروطه و آدابه: د. 
فاروق عبد العليم مرسي » عالم المعرفة» جدة» 0٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

١‏ _ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة: محمد الغزالى» مكتبة الأسرة»› 
۹م ۰ 

۲ _ قضايا المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية: د. رولا محمود حافظ 
الحيت» (رسالة دكتوراه غير منشورة)» الجامعة الأردنية» عمّان» ١٠٠۲م.‏ 

٢‏ _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام : عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن 
عبد السلام)ء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد آم القرى للطباعة والنشر» 
بدون تاریخ . 


aD.‏ ثامنا: ثبت المصادر والمراجع 

٤‏ _ قواعد نظام الحكم في الإسلام: محمود عبد المجيد الخالدي» دار البحوث 
العلمية» الطبعة الأولی» ۰۰٤۱ه‏ _ ۱۹۸۰م. 

“٥‏ _ قوامة الرجل على زوجته: د. محمود بن مجيد الكبيسي› مجلة المجتمع 
الفقهي» العدد (۱۹)» ١١٠٤٠ه.‏ 

_ القوامة الزوجية: د. محمد بن سعد المقرن»ء مجلة العدلء العدد (۳۲)» 
شوال» ۲۷٤۱ه.‏ 

۷ _ القوانين الفقهية : محمد بن أحمد بن جزي» دار القلم» بيروت. 

۸“ _-_ قوانين الوزارة: أبو الحسن الماوردي» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» 
د. محمد سليمان داود» مؤسسة شباب الجامعة» اللاإسكندرية» الطبعة الثانيةء 
۸ھ _ ۱۹۷۸م. 

۹“ _ الكافى: عبد الله بن قدامة المقدسى»ء المكتب الإسلامى» دمشق» الطبعة 
الأولی» ۳۸۲١ه.‏ ۰ ۰ 

٠١‏ -_ الكافي في فقه آهل المدينة: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق : محمد 
محمد أحيد ولد قاديك المريتانى» مكتبة الرياض الحديتة» الطبعة الأولى»› 
۸هھ. ۰ 

۱ “_ کتاب الآوائل : ابو عروبة الحسين بن بي معشر محمد بن مودود الحراني» 
تحقيق : مشعل بن باني الجبرين المطيري» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الآولی» ٤۲٤۱ھ‏ ۳٠٠۲م.‏ 

۲ _ كتاب الحهاد: عبد الله بن المبارك. تحقيق: نزيه حماد» التونسية للنشر»ء 
تونس» ۱۹۷۲م . 

۳ _ کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مكتبة ابن 
تيمية» الرياض» الطبعة الثانية. 

4 _ كشّاف القناع عن متن الاقناع : منصور بن يونس البْهُوتي» تحقيق: هلال 
مصيلحي مصطفی» دار الفکر»ء پیروت» ١١٤١ه.‏ 

٥‏ _ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقیق : علي بن حسين البواب» دار الوطن» الرياض› ۸١١٤١ه.‏ 


خامناً: ثبت المصادر والمراجع 
دامتار شيت المصادر والعاج ل 


۷ _ كفاية الآخيار في حل غاية الاختصار : أبو بكر محمد الحسيني الحصيني 
الدمشقي» تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي» ومحمد وهبي سليمان» دار 
الخير» دمشق»› الطبعة الآولی» ٤۱۹۹م.‏ 

۸ _ كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن أبى زيد القيروانى: أبو الحسن المالكى» 
تحقیق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بیروت» ۲ه ۹ 

۹ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي المتقي بن حسام الدين الهندي» 
تحقيق: بكري حياتي» وصفوت السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة»› 0م 

٠١‏ _ لسان العرب: محمد مکرم بن منظور» دار صادر ودار بيروت» لبنان»› 
ATAK‏ 

_-_-١‏ لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق: دائرة المعارف النظامية› 
الهندء مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 

۲١‏ -_ لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل: محمد محمد بدوي وهبة» وصفاء 
عبد الهادي وهبة» مكتبة دار البیروتي› دمشق»› ۱۹۹۸م. 

۳ - مآثر الإنافة في معالم الخلافة: أحمد بن عبد الله القلقشندي» تحقيق: 
عبد الستار أحمد فرج» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» الطبعة الثانية» 
۵م 

4 -_ماذا عن المرأة: أ. د. نور الدين عترء اليمامة للطباعة والنشر» دمشق»› 
الطبعة الأولى الموسّعة» ٤١٤١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

٥‏ “-_ ماذا قال الغربيون المنصفون في الإسلام والمسلمين: طارق محمد البريشي› 
الناشر: بدون» الطبعة الأولى» ۷١٠۲م.‏ 

۹ -_ المآذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية: 
د. أحمد بن عبد الجبار الشعيبى» مجلة العدل»ء العدد »)۲١(‏ شوال» 
٤ھ‏ 

۷ _ مبادی نظام الحكم في الإسلامي مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة: د. 
عبد الحميد متولي» منشأًة المعارف بالإسكندرية» الطبعة الرابعة» ۱۹۷۸ م. 

۸-مبدأً الشورى في الاإسلام: د. يعقوب محمد المليجي» مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الإسكندرية. 

۹ -_ مبدا المساواة في الإسلام: د. فواد عبد المنعمء دار الثقافة» ۱۹۷۲م . 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
ر 


١‏ _ المبدع في شرح المقنع : إبراهيم بن محمد بن مفلح› المكتب الإسلاميء 
١ھ‏ ۰م 


“١‏ _ المبسوط : محمد بن أحمد السرخسى» دار المعرفة» بيروت الطبعة الثالثة› 


۸ هھهھ. 
۲ _ المجروحين : محمد بن حبان البستي» تحقیق : محمود إبراهيم زیاد» دار 
الوعى» حلب. 


۴ _ مجلة (عربیات): العدد (۷)» بتاریخ ۱۱/۱/١٠٠۲م.‏ 

.م٠۹٤١ مجلة القانون والاقتصاد: عام‎ _ ٠١ 

.م۲١١۸/۱۲/۲۰‎ ۱٤ »)۱٥۰۵( مجلة المجلة: العدد‎ _ ٥٠ 

_ محلة المنار: محمد رشيد رضا. 

۷ -_ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» 
المعروف ب(داماد أفندي)» تحقيق : خليل عمران المنصورء دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

۸ _ مجمع البحرين في زوائد المعجمين: علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق : 
عبد القدوس محمد نذير» مكتبة الرشد» الریاض»› ٤۹۹٠م.‏ 

۹ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب العربي»› 
بيروت» الطبعة الثالثةه ١١٤٠ه.‏ 

: المجموعة المفيدة للائحة المأذونين الجديدة ولائحة الموثقين المنتدبين‎ _-_ “٠١ 
المستشار أحمد فهمي الشبراخيتي » دار الزيادي للطباعة. القاهرة» الطبعة‎ 
الخامسة» ۲١٤۱ھ ۔ ۱۹۸۲م.‎ 

-“١‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي: يحيى بن شرف النووي» تحقيق : محمد 
المطيلعي » مكتبة الإرشاد» جدة. 

۲“- مجموع فتاوی ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: جمع: د. 
عبد الله بن محمد الطيار» وأحمد بن عبد العزيز بن بازء دار أصداء 
المجتمع› القصيم› الرياض» الطبعة الرابعة» ۸١٤١ه.‏ 

۳ -_ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع: فهد بن 
ناصر السليمان» دار الثرياء الرياض» أجزاء مختلفة التواريخ والطبعات . 

٠‏ -_ المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن تيمية» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية» ٠٤٠٤‏ ه - 
4م 


ثامناً؛ ثبت المصادر والمراجع 
اش ادوا دا 


“٠‏ -_ المحلى بالآثار: علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: أحمد شاكر» دار الفاق 
الجديدة» بيروت . 

٣‏ _ محمد رسول الله : إيتين دينيه» ترجمة: عبد الحليم محمود» دار المعارف»› 
مصر» الطبعة الثالثةء ٩۱۹۸م‏ . 

۷“ _ محمد رسول الله : محمد رضاء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» ٤١٤٠١ه‏ - 
٤م‏ 

۸“-_ مختار الصْحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق الرازي» المكتبة 
العصرية» بيروت» الطبعة الثالثة» ۸١١٤١ه.‏ 

“4Q‏ -_ مختصر سنن أبي داود: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ضبط: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

: مختصر الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد ين سلامة الطحاوي» تحقيق‎ -_ ٠١ 
.ه١٠٤١١ أبو الوفاء الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 

١‏ - مختصر قيام الليل: محمد بن نصر المروزي» اختصار: أحمد بن علي 
المقريزي (ت٥٤۸ه)»›‏ عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 

١‏ _ مختصر المزني: إسماعيل بن يحيى المزني» (مطبوع مع الأم للشافعي)» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۳١ه.‏ 

۳ _المدخل إلى كتاب الاإكليل: محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» دار الدعوةء الإسكندرية. 

٤‏ - المدخل الفقهي العام : مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» الكويت» الطبعة 
الآولی» ۱۹۹۸م. 

٠٥‏ _المدونة الكبرى: الإمام مالك بن أنس» رواية سحنون التنوخي» دار صادر» 
بیروت . 

٠٦‏ _ مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» المكتبة 
السلفيةء المدينة المنورة. 

۷ »-المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية: د. محمد بن أحمد إسماعيل 
المقدم» دار ابن الجوزي» القاهرة» الطبعة الولی» ١١٤٠ه_‏ ١٠٠۲م.‏ 

٨۸‏ -المرأة بين الشريعة وقاسم أمين: زكي علي السيد أبو غضة» دار الوفاءء 
المنصورة» الطبعة الأولی» ٤٩١٤٠ه‏ _ ٤٠٠۲م.‏ 

۹ _-المرأة بين الفقه والقانون: د. مصطفى السباعى» دار الوراق» بيروت› 
الطبعة الثامنة» ۲۲٤١ھ‏ - ٠١٠۲م.‏ 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
وو ۱ و ود 


٠‏ _ المرآة الجديدة: قاسم أمينء› الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۳م. 

١‏ -المرآة في الإسلام بين الماضي والحاضر: د. عبد الله شحاته» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

1۲ المرأآة في الإسلام - حجابها وواجباتها وحقوقها الانسانية والسياسية: أحمد 
القطان» محتبة السندس» الكويت» الطبعة السادسة» ۹١٤٠١ه‏ - ۹م . 

۳ - المرأة في التصور القرآني: سوسن فهد الحرًال» دار العلوم» بيروت» 
٥‏ هھ ٤م‏ 

٤‏ - المرأة في القرآن: عباس محمود العقادء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانيةء ۹۹۹٠م‏ . 

٥‏ _ المرأة المسلمة: حسن البناء دار الكتب السلفيةء القاهرة» مصر» الطبعة 
الثانية»ء ۷١١١٤١ه.‏ 

٠‏ - المرأة المسلمة آمام التحديات: أحمد بن عبد العزيز الحصيني» دار المعراج 
الدوليةء الرياض» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه ۔- ۱۹۹۸م. 

۷ - المرأة المسلمة بين الشريعة الإسلامية والآضاليل الغربية: فدى عبد الرزاق 
القصیر» مؤسسة الریان» بیروت. الطبعة الأولی» ۱٤۲۰‏ هھ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

۸ - المرأة المصرية - مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل: رفيقة سليم حمود» 
دار الأمين» القاهرة» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

۹ _ المرأة المعاصرة: محمود شاكر» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الآولىء 
۲ هھ. 

٠‏ _ المرأة والحقوق السياسية في الإسلام: مجيد محمود أبو حجير» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولىء ۷ھ _ ۱۹4۷م . 

١‏ - المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام: عبد المجيد الزنداني» مؤسسة الريان» 
بيروت» الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه_‏ ١٠٠۲م.‏ 

۲ -المرأة ومكانتها في الإسلام: أحمد عبد العزيز الحصين» مكتبة الإيمان» 
القاهرةء الطبعة الثانية» ٤١١‏ ه. 

AA‏ المراسيل : ابو داود سلیمان بن الأشعث› تحقیق : شعیب الأرنؤوط› مۇسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

٤‏ _مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : علي بن سلطان محمد القاري› 
تحقیق : جمال عیتانی› دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الأولى› 
۲ هھ ۹۱٣۲م‏ . 


ثامتا: ثبت المصادر والمراجع AW‏ 

٥‏ _ مركز المرآة في الحياة الإسلامية: د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة 
القاهرة» الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ه‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ _ مسائل الاإمام أحمد بن حنبل برواية أبي داود: سليمان بن الأشعث 
السجستاني» دار المعرفة» بيروت. 

۷ _ المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلام : د. مکارم محمود الديري» ضمن 
بحوث مؤتمر: «تحرير المرأة في الإسلام» المنعقد في القاهرة» (۲۲» ۲۳) 
فبرایر» ۲۰۰۴م . 

: المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم» دراسة وتحقيق‎ _ ٨۸ 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
ھه.‎ ٤١ 

۹ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» 
القاهرة» بدون تاريخ . 

٠‏ _ مسند الامام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديشية): تحقيق وتخريج جماعة من 
الباحثين» بإشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١١٠٤٠١ه.‏ 

: مسند البزار (البحر الزخار): أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق‎ _ ١ 
د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطبعة‎ 
.ه٠٤١١۹ الآولی»‎ 

۲ _ مسند ابن الجعد: على بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي» تحقيق : 
عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ - 
۰م 

۳ _ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الآولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

٤‏ - مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةء ١۷١٤٠ه.‏ 

٥‏ _ مسند الطيالسى: سليمان بن داود الطيالسى (ت٤٠۲ه)»‏ دائرة المعارف 
النظامية› الهند الطبعة الأولىء هه ٠‏ 

: مسند آبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي» تحقيق‎ _ ٠١ 
.ه٠١١٤ حسين سليم أحمد» دار المأمون للتراثء دمشق» الطبعة الأولى»‎ 


( ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 

۷ _ المسودة في أصول الفقه: آل تيمية (عبد السلام» وعید الحليم» وأحمد بن 
تيمية)ء تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» جمع: أحمد بن محمد 
الحراني» مطبعة المدني» القاهرة. 

۸ _ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب: د. عبد الرحمن بن محمود 
العمراني» كتاب البيان. الرياض» الطبعة الأولی» ۷٩٤۱ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

۹ _ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ مشكلة عمل المرأة وطريقة حلها على ضوء الكتاب والستّة: فاطمة محمد 
علي قوارير» دار المجتمع»› جدة» الطبعة الأولى» ۷ هھ 1م 

١‏ - المصاحف: عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الآولی» ١٣۹١١ه.‏ 

۳ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر الكناني» تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناوي» دار العربيةء بيروت. الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه.‏ 

۳ _- المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقرئ» المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۸١٤٠١ه.‏ 

٤‏ _ مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد» الرياض› الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

٥‏ - مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت الطبعة الثانيةء ۴۳١٤٠١ه.‏ 

1 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. سعد بن ناصر الشتري» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

¥۷ - معالم أصول الفقه عند أهل الستة والحماعة: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

٨۸‏ _- معالم السنن: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي»ء تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

۹ - معحزات القرآن العلمية في الانسان مقابلة مع التوراة والإنجيل: عبد الوهاب 
الراوي» دار العلومء الأردنء الطبعة الأولی» ۹٩٤۱٠ه-۸٠٠۲م.‏ 

٠‏ - معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 


ثامناً: ثیت المصادر والمراجع 
سسا د امام ےس 


١‏ _ معجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله» وعبد المحسن الحسيني › دار الحرمين› القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

۲١‏ _- معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانيةء 
هھ 

۳ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ _ المعجم الوسيط: جماعة من الباحثينء المكتبة الإسلامية» تركياء أصدره 
مجمع اللغة العربية بمصر. 

٥‏ _- معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: سعيد 
کسروي حسن» دار الكتب العلميةء بيروت. ٠‏ ۰ 

١‏ _ معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

{oV‏ المعلم بفوائد صحیح مسلم: محمد بن علي المارّري» تحقيق : محمد 
الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۲م . 

۸ _- معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام: علي بن خليل 
الطرابلسي» دار الفكر» بيروت. 

۹4 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلى» تحقيق: أشرف عبد المقصود دار أضواء السلف» الرياض»› 
الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م‏ 

٠‏ - المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٠٤٠ه.‏ 

١‏ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۲ - المفردات فى غريب القرآن: الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى› تحقیق وضبط : محمد خليل عيتاني › دار المعرفةء بيروت› 
الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

۳ - المفصل في أحكام المرآة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية: د. عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 


شامناً: ثبت المصادر والمراجع 


٠4‏ _ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضه رسوم المدونة من الأحكام الشرعية 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي › تحقیق: د. محمد حجي › دار الغرب الإسلاميء 
یروت »› الطبعة الأولىء ه. 

٥‏ - مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي › دار القلمء 
بیروت › الطبعة الخامسة› ٤م‏ 

٦‏ - المقنع : عبد الله بن أحمد بن قدامة» (مطبوع مع الإنصاف والشرح الكبير)» 
تحقیق : د. عبد الله الترکي» دار هجرء الط الأول ۷ هھهھ. 

۷ - مكانة المرآة بين الإسلام والقوانين العالمية: سالم البهنساوي» دار القلمء» 
الكويت› الطبعة الثانية» ٤۹‏ اه. 

۸ - مكانة المرآة ذ في القرآن والستة الصحيحة: د. محمد بلتاجي» دار السلام» 
القاهرة» الطبعة الآولىء ۰ هھ. 

Î‏ ملتقی الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبيء تحقيقك وهبي الألباني» مۇسسة 
الرسالة» الطبعة الآولی» ۹٩٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۸م.‏ 
الشاويش› المكتب الإسلامى»› ببروت »› الطبعة السادسة» ٤١٤١اه.‏ 

: المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر الكسي› تحقیق‎ _ ١ 
صبحي البدري السامرائي› محمد محمد خليل الصعيدي› مكتبة الستةء‎ 
. القاهرة» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ - ۱۹۸۸م‎ 

١‏ - المتتقى شرح الموطاً: سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي. 

۳ - منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: محمد بن أحمد 
الفتوحي الشهير ب(ابن النجار)» تحقيق: عبد الغني عبد الخالقء عالم 
الكتب. 

٤‏ -منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد أحمد» المعروف ب(عليش)» دار 
الفكر› یروت »۰ ۹ هھ _ ٩۹۸م‏ . 

٥‏ - المنهج المسلوك في سياسة الملوك: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر 
الشيرازي› تحقیق : على عبد الله الموسى› مكتبة المنارء الزرقاءء ۷ هھ 
۷م 

٠‏ - المهذب في فقة الامام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الفكر»› بیروت . 


خامناً: ثبت المصادر والمراجع 
@ 

۷ _ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» ومحمد العرقوسي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ _ 1۹4۳م. 

٨۸‏ _ الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عمان» الحبرء الطبعة الأولىء 
۷ اه. 

7۹ مواهپب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربى» 
المعروف ب(الحطاب)» دار الفكر» بيروات» الطبعة الثالئةء ١١٤١ه_-‏ 
e۲‏ 

٠‏ - موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي: أ. د. أحمد شوقي إبراهيم» 
نهضة مصر للطباعة والنشرء الطبعة الرابعة» ١٠٠٠۲م.‏ 
اللحكمة» المدينةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

۲ _ الموسوعة الطبية الفقهية: د. أحمد محمد كنعان» دار النفائس» بيروت› 
الطبعة الثانية» ۱٤۲۷‏ ه - ١٠٠۲م.‏ 

۳ - الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحثين بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» مطابع دار الصفوةء» مصر» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

CA‏ _ موطأً الإمام مالك : مالك بن اس الأصبحى› تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى»› 
دار إحياء التراث العربى› مصر . 

٥‏ _ موقف الإسلام من ترشيح وانتخاب المرأة في مجالس البرلمانات: أحمد بن 
عبد العزيز الحصين» مكتبة دار الحصين» القصيم» الطبعة الأولی» ۹١٤٠هم‏ 
- 4م 

٠‏ - موقف القرآن الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة: رندة فؤاد 
حصاونة» (رسالة ماجستیر غير منشورة)» جامعة آل البيت› الآردن» 
۳مم 

۷ _ الناسخ والمنسوخ: أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» الرشد» الرياض› 
السعودية» الطبعة الثانية» ۱۹۹۷م . 

٨۸‏ _ نحو استراتيحية قومية إإعادة تأهيل الأسرى: محمد حجار» مجلة الثقافة 
النفسيةء العدد (۱۷)» مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية» دار النهضة 
العربية» بیروت» ٤۱۹۹م.‏ 


KD‏ ثامنا: ثبت المصادر والمراجع 

۹ - نساء أهل البيث فى ضوء القرآن والحديث: أحمد خليل جمعة»ء اليمامة 
للطباعة والنشر» دمشق»ء ١٠١١٤١ه.‏ 

٠‏ _- نتصب الراية لأحاديث الهداية: أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى» 
تحقيق : محمد يوسف البنوري» دار الحديث» القاهرة. ۰ 

١‏ - نظام الأسرة في الإسلام: محمد عقلة» مكتبة الرسالة الحديثة»ء عمّان» 
۳م 

۲ _ نظام الإسلام - الحكم والدولة: محمد المبارك دار الفكرء الطبعة الأولىء 
٤ھ‏ _ 1۹۷6م . 

۳ _ نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة: د. محمود حلمي» دار الفكر 
العربي» الطبعة الثالثة» ١۱۹۷م‏ . 

٤‏ - نظام الحكم في الإسلام: د. محمد فاروق النبهان» مطبوعات جامعة 
الكويت› ۴ م. 

٥‏ - نظام الحكومة النبوية المسمى (التراتيب الاإدارية): عبد الحي بن أبي 
المكارم عبد الكبير الكتاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- ه١٤١١۷ النظام السياسي في الإسلام: دار الفرقانء الطبعة الثانيةء‎ - ٠ 
1م‎ 

۹۷ نظام القضاء في الإسلام: د. محمد عواد» دار الهدى للطباعة» مصرء 
۹هھهھ. 

۸ - نظام القضاء في الإسلام: المستشار جمال صادق المرصفاوي» إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› ٤١٤٠ه.‏ 

۹4 - نظام الوزارة في الدولة الإسلامية - دراسة مقارنة: الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه-‏ 
4ءم» بدون ناشر. 

٠١‏ _ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور: أبو الأعلى المودودي› 
دار الثقافةء جدةء ١١٤١ه.‏ 

١‏ - النظرية الإسلامية في الدولة - مح المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري 
الحديث : د. حازم عبد المتعال الصعيدي» دار النهضة العربيةء الطبعة 
الآولی» ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م. 

٢‏ _ نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتحارية: د. محمد 
نعيم ياسين» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية› 


المملكة الأردنية الهاشمية. 


ثامناً: ثبت المصادر والمراجع 
A‏ 


۴۳ _ النهاية في غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجرّري» 
تحقیق : طاهر الزاوي› ومحمود الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة: 
بدون. 

٤‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحمد الرّملي الشهير ب(الشافعي 
الصغير)» دار الفكر للطباعةء بيروت› ٤١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن علي أبو عبد الله الحكيم 
الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجیل»› بیروت» ۱۹۹۲ م. 

: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق‎ _ ٠١ 
علي معوض» وعادل عبد الموجود» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة‎ 
.ه١٤١١١ الأولى»‎ 

۷ - الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر المرغيناني» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۷١ه.‏ 

۸ - هل يكذب التاريخ: عبد الله بن محمد الداوود» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه‏ - 
۷م 

۹ -واقع المرآة الحضاري في ظل الإسلام: د. آمنة فتنت مسّيكة بر» الشركة 
العالمية للکتاب» بیروت» الطبعة الأوڵی» ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ -وثيقة حقوق المرآة وواجباتها في الإسلام: د. إبراهيم الناصر» دار 
المحدّث. الرياض» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

١‏ - الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء الزهراء لاوعلام العربي» القاهرة»› 
الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

۲ - الوسيط فى المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» تحقيق: أحمد 
محمود ابراهیم» ومحمد محمد تامرء دار السلا القاهرةت الطبعة الأولى»› 
۷ھ _ ۱۹۹۷م . 

o1۳‏ وغداً عصر الإيمان: عبد المجيد الزندانى»ء مكتبة القرآنء القاهرة» مصرء 
۹م ۰ 

٤‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلّكان» تحقيق: د. 
إحسان عباس› دار صادر» پیروت» يدون تاریخ . 

٥‏ -ولاية الشرطة في الاإسلام - دراسة فقهية تطبيقية: نمر محمد الحميدان» دار 
عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١٤٠١ه.‏ 


ثامناً: تیت المصادر والمراجع 
سما فمت ف رسای 


0 _ الولاية العامة للمرأة في الشريعة الإسلامية وفقهها مقارنة مع القانون 
الوضعى : محمد طعمة القضاة» (رسالة ماجستير غير منشورة)ء الجامعة 
الأردثية» عمان» الأردن» ١۰١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ 

۷ - الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية والقانون: صالح جمعة حسن 
الجبوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی» ۱۳۹۲ ه - ١۱۹۷م.‏ 

۸ _ ولاية المرأة فى الفقه الإسلامى: حافظ محمد أنور» دار بلنسية» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١١٤١ه. ٠‏ 


ق 
جیں یی ی 
کے دت کرو ںے 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة O0 es‏ 
# أهمية الموضوع O0 ss‏ 
# أسباب اختيار الموضوع O‏ 
٭ خحطة الببحث sees‏ ¥ 
٭ منهج الببحث PT css‏ 
٭# شکر وتقدیر O wse‏ 


* الباب الأول * 
المساواة العادلة بين الرجل والمرأة 


الفصل الأول: الفرق بين المساواة والعدل 0Q‏ 
المبحث الأول: تعريف المساواة e‏ 
المساواة لغة Ye ss‏ 
المساواة اصطلاحاً e‏ 
اتجاهان متباينان لتحديد معنى المساواة e‏ 
تقرير الشيخ ابن عثيمين Ys‏ 
خلاصة معنى المساواة YY ens‏ 
المبحث الثانى: تعريف العدل YF esses‏ 
العدل لغة LL‏ 
العدل اصطلاحاً E‏ 
اتجاهان متباينان لتحديد معنى العدل E‏ 
تعريفات متنوعة لمعنى العدل YY‏ 
خلاصة معنى العدل E‏ 
المبحث الثالث: تمييز الشريعة بين المساواة والعدل Y0 sess‏ 
أهم الفروق بين المساواة والعدل YO‏ 


ns الشريعة أمرت بالعدل ورعبت فيه مطلقاً‎ - ١ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
۲ - العدل يشمل التسوية والتفريق O‏ 
۴ - استخدام كلمة العدل فيه صيانة للشرع من التناقض ns‏ 
٤‏ - تحقيق المساواة بين الناس مستحيلة عقلاً وعملاً r.‏ 
المبحث الرابع : التمايز العادل (جسدياً وعقلياً ونفسياً) 4 
المطلب الأول: تمايز التكوين الجسدي PY‏ 
التمايز فى مرحلة النطفة PY wse‏ 
التمايز فى مرحلة الجنين PY‏ 
التمایز فى الهيكل العظمى والشكل الخارجى PY‏ 
المطلب الثانى: تمايز الوظائف العضوية ..... o‏ 
أولاً: اختلاف الدورة الدموية لدى المرأة عن الرجل Po‏ 
ثانياً: وجود المبيض Yo‏ 
ثالثاً: الّمث والحمل والوضع والرضاعة as.‏ 
الأعراض المصاحبة للحالات الخاصة بالمرأة U‏ 

PT ss الأعراض الجسدية‎ ١ 

PV ss الأعراض النفسية‎ - ۲ 

المطلب الثالث: التمايز العقلي A‏ 
أولاً: على مستوى البنية والتركيب PA‏ 
ثانياً: على مستوى الإدراك الحسى ۹Q‏ 
ثالاً : على مستوى القدرات والمهارات e‏ 
المطلب الرابع: التمايز النفسي OY‏ 
صور الاختلافات النفسية بين الرجال والساء EY O‏ 

EY فى مرحلة الطفولة‎ - ١ 

۲ - فى المراحل المتقدمة من العمر E‏ 
المبحث الخامس: خطورة المساواة المُطلقة بين الرجل والمرأة Os‏ 
المساواة المطلقة فكرة علمانية ET‏ 
أبرز وأخطر آراء الحركة الأنثوية المتطرفة ET‏ 
الأفكار والفلسفات المصاحبة للحركات الأنثوية EV ns‏ 
| - الإنسان کائن مادي A‏ 

۲ - تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة EA ns‏ 

A النفعية ومذهب اللذة‎ - ٣ 
E ns المرآة والرجل ثنائيان متكاملان‎ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع 


الآثار الخطيرة المُترئبة على المساواة المُطلقة u.‏ 
١‏ - جواز ولاية المرأة فى الولايات العامة .0 
۲ - ضياع حقوق الرجال es‏ 
۳ - ضياع حقوق الأبناء ns‏ 
٤‏ - إقصاء الدين عن الحياة a.‏ 


۵ - تغریب ۱ جت ومسخه essen‏ 


الفصل الثاني : المساواة العادلة في الاإنسانية ns‏ 
المبحث الأول : المساواة في النشأة والأصل ا 
آيات تؤكد وحدة النشاًة والأصل r.‏ 
الفلسفات الأخرى واحتقارها للمرأة a.‏ 
المبحث الثاني : المساواة في الاعتبار البشري n‏ 
المفسرون والمساواة فى الاعتبار البشري ss‏ 
التصرانية المحرّفة والتنفير عن المرأة ا 
المبحث الثالث: المساواة فى الكرامة الانسانية ا 
من تکریم الله تعالی للإنسان ns‏ 

تغيير الحُلق هَدر للكرامة الإنسانية ss.‏ 
إهدار كرامة المرأة خارج دائرة الإسلام a.‏ 
المبحث الرابع: المساواة في حق الحياة n‏ 
الحياة هبة من الله تعالى ns‏ 

قتل النفس على اختلاف جنسها جریمة کبریٍ e.‏ 
الخسارة المَحمقة لمن قتل أولاده ذكوراً وإناثا ...0 
الذكر والأنشى متساويان فى حق الحياة n.‏ 
الفصل الثالث: المساواة العادلة في الإسلام ا 
المبحث الأول : المساواة في الايمان a.‏ 
مظاهر المساواة في الإيمان ns‏ 

أولاً: المساواة في الصفات الإيمانية ss‏ 


ثانياً : المساواة فيما يترتّب على الإيذاء الواقع بهما 


الا المساواة في الافتتان والتعذيب eens‏ 
رابعاً: المساواة قى استغفار النبى لا ا 
خامساً: المساواة فى البلاء r.‏ 


الموضوع 
المبحث الثاني : المساواة في التكاليف الشرعية ا 
ركان الإسلام واجبة على الرجال والنساء r.‏ 
كل من الرجل والمرأة مكلف استقلالاً بتكاليف الشريعة ا 
أدلة المساواة فى التكاليف الشرعية es‏ 
الدليل الأول: مناط التكليف ا 


تحقق مناط التكليف فى الرجل والمرأًة ns‏ 


الدليل الثاني: عموم الشريعة ا 
مظاهر المساواة في التكاليف الشرعية eens‏ 


أولاً: المساواة في العبادات والعمل الصالح ا 
خمسة تكاليف اشترك فيها الرجال والنساء r.‏ 
ثانياً: المساواة فى الخطاب الشرعى  -.‏ 
مظاهر المساواة فى الخطاب الشرعى ns‏ 
١‏ - المساواة في غض البصر وحفظ الفرج ا 
۲ ااا في وجو الانقياد لحكم الله ورسوله ئل ا 
- المساواة في الآداب والأخلاق ا 


المبحث الثالث: المساواة الخطاب ال 
في صي عي 


أولاً: ألفاظ جموع خحاصة بالذكور دون الإناث› وبالعکس ns‏ 
ثانياً: ألفاظ جن تشمل الذكور والإناث بأصل الوضع ene‏ 


الا ألفاظ د اذ ر والاناث› ولا باحدهما إل ددلہ 
کو تختصض 


رابعاً: صيغة المقرد المُذگرء ومدی شمولها للإناث eens‏ 
خامساً: ألفاظ جنع أو صِيعَةٌ بعلامة التذكير أو التأنيث n.‏ 
اختلاف الأصوليون والفقهاء في هذا النوع من ألفاظ الج .. 
القول الأول لا لا تدخل النساء إل بقرینة ودلیل يخصه i.‏ 


أدلة القول الأول es‏ 

أدلة القول الثانى es‏ 
الخلاف بين الفريقين يرجع إلى اللفظ e.‏ 
الخلاصة ٠‏ ا 
المبحث الرابع: المساواة في التملك والتٌصرفات المالية ns‏ 
المرآة البالغة لها ذمة مالية مستقلة أسوة بالرجل ا 
امتلاك المرأة للميراث أسوة بالرجل r.‏ 


تاسعاً: المحتوى 
(FY‏ 


الموضوع الصفحة 
صداق المرأة ملكا خاصاً لها لا يشاركها فيه أحد AV‏ 
للمرأة حق التخلص بمالها من سوء معاشرة الزوج AA ns‏ 
الجر والوصاية على المرأة عند غير المسلمين A ss‏ 
الخلاصة ee sss‏ 
المبحث الخامس: المساواة في العقوبات الشرعية Vs‏ 
الحكمة من المساواة فى العقوبات الشرعية Vs‏ 
المطلب الأول: المساواة فى عقوبة الرَدّة Ys‏ 
الأدلة Yn as.‏ 
المطلب الثاني : المساواة في عقوبة القتل O‏ 
الأدلة eQ@ sss‏ 
المطلب الثالث: المساراة فى عقوبة الزنا Vs‏ 
الأدلة Vn n‏ 
الحكمة من تقديم (الزانية) على (الزاني) VA sss‏ 
التحذير من الرأآفة بالزانية والزانى A‏ 
الخزي للزانيين والارتداع لغيرهما e‏ 
المطلب الرابع: المساواة في عقوبة السرقة NE‏ 
الدليل NE‏ 
الحكمة من تقديم (السارق) على (السارقة) VVE‏ 
شروط قطع يد السارق والسارقة O ns‏ 
المببحث السادس: المساواة في الجزاء يوم القيامة WV ss‏ 
لا عنصرية في الإسلام WV css‏ 
المرأة الصالحة أكرم عند الله من الرجل الآثم وبالعكس WV es‏ 
اللايات الدالة على المساواة فى جزاء الاخرة NA ess‏ 
الآية الأولى A‏ 
الآبة الثانية A e.‏ 
الآية الثالثة Ye es‏ 
الآية الرابعة VWs‏ 
الآية الخامسة WV ss‏ 
الآية السادسة YY eens‏ 
الآية السابعة VY‏ 


الموضوع الصفحة 
الخلاصة YE‏ 
# الباب الثاني + 

التمايز العادل قي العبادات 
الفصل الأول: الطهارة WV‏ 
المبحث الأول: تطهير بول الغلام والجارية YA ss‏ 
تعريف العسّل والنضح VTA esses‏ 
النتضح لبول الصبي والغسل لبول الجارية TA‏ 
الأدلة YA ss‏ 
حكمة التفريق Fe sss‏ 
المبحث الثاني: البول حال القيام TY‏ 
عدم الاحتراز من البول سبب للعذاب TY‏ 
الأدلة YY sss‏ 
المطلب الأول: بول الرجل قائماً YY‏ 
جواز بول الرجل قائماً والقعود أفضل TY‏ 
شرطا الجواز TY ns‏ 
لم يصح حديث في النهي عن البول قائماً YY ns‏ 
الدليل TY‏ 
الآثار الواردة TE‏ 
استشکال وجوابه Fo ns‏ 
سبب تفضيل البول قاعداً Ts‏ 
المطلب الثانى: بول المرأة قائمة Ts‏ 
لا يجوز بول المرأة قائمة E‏ 
الدليل Tens‏ 
حكمة التفريق VL‏ 
الفصل الثانى: خصال الفطرة 4 
المبحث الأول: الختان EL‏ 
الختان لخة Ee ns‏ 
الختان اصطلاحاً Ee‏ 
المطلب الأول: ختان الرجل EVs‏ 
1٤١‏ 


الختان واجب على الذكور ا 


المطلب الثانى: ختان المرأة r.‏ 
الختان مشروع للتساء ولیس واجاً ns‏ 
الأدلة sees‏ 
حكمة التفريق es‏ 
الفوائد الصحية لاختتان الأطقال r.‏ 
العدوان الدولى على ختان المرأة r.‏ 
نصوص تقارير المؤتمرات المُطالبة بإلغاء ختان المرأة . 
الرد على الشبه المزعومة r.‏ 
براءة الإسلام من الدعاوى الرائجة ns‏ 
المبحث الثاني : الحلق r.‏ 
المطلب الأول: حلق رأس الرجل a.‏ 
جواز حلق شعر رأس الرجل» وإكرامه أفضل 0 
الأدلة n‏ 
إطالة الشعر بين الاتباع والابتداع ns‏ 
المطلب الثاني: حلق رأس المرأة a.‏ 
المرأة مطالية بالعناية بشعرها؛ لأنه زينة لها ا 

حلق المرأة رأسها له ثلاثة أحوال a.‏ 
الأدلة ns‏ 
الفصل الثالث: الزينة واللباس ا 
المبحث الأول: التحلى بالذهب والفضة a.‏ 
المطلب الأول: التحلى بالذهب والفضة للرجل 0 
أولاً: حكم تحلي الرجل بالذهب a.‏ 


ثانياً: حكم اتخاذ الرجل خاتماً من ذهب 0 
تحریم اتخاذ الرجل خاتما من ذهب ns‏ 
الأدلة esses‏ 
ثالثاً: حكم تحلية الصغير بالذهب ا 


لا يجوز للولي أن يُلبس الصغير شيئاً من الذهب 


ees الأدلة‎ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
رابعاً: حكم تحلي الرجل بالفضة WY‏ 
بباح للرجل أن يتخذ خاتما من فضة WY‏ 
الأدلة TY cesses‏ 
الفرق بين الذهب والفضة للرجل Es‏ 
المطلب الثانى : التحلى بالذهب والفضة للمرأة O ns‏ 
بباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة والجواهر O‏ 
الأدلة NTT‏ 
المبحث الثانى: الخضاب A‏ 
تعریف الخضاب NA sess‏ 
المطلب الأول: خضاب الشيب A ss‏ 
استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة A‏ 
الأدلة A‏ 
النهي عن الصّبغ بالسواد للرجال والنساء Ve‏ 
الأدلة MWe sss‏ 
المطلب الثاني : خحضاب الكفين والقدمين بالحناء VY ss‏ 
الحناء من أهم ما تتزين به النساء VY‏ 
الدليل VY sss‏ 
تحريم اختضاب الرجل في الكفين والقدمين VY‏ 
الأدلة VY sss‏ 
جواز اختضاب المرأة فى الكفين والقدمين WV ss‏ 
الأدلة على جواز اختضاب النساء بالحناء VE‏ 
الإباحة الأصلية دالة على الجواز NWE‏ 
عدم اختصاص الخضاب بالمتزوجة VE sens‏ 
المبحث الثالك : الطيب Vo‏ 
المطلب الأول: وصف طيب الرجل NWVO ns‏ 
يكره للرجل التطيب بما ظهر لونه Vo ss‏ 
يندب له التطيب بما ظهر ريحه VO sens‏ 
الأدلة VN sess‏ 
المطلب الثانى : وصف طيب المرأًة Vs‏ 
لا يجوز للمرأة أن تمس طيباً تظهر رائحته عند الأجانب VV ss‏ 


للمرأة أن تتطيب بما ظهر لونه دون ريحه VV sess‏ 


وجه التفريق بين طيب الرجل والمرأًة a‏ 


آولاً: من حيث الرائحة eens‏ 
ثانياً: من حيث اللون reser‏ 

ما يستثنى من طيب النساء ا 
المببحث الرابع : اللَباس . a‏ 
اللباس فة فى الشريعة الإسلامية eens‏ 
المطلب الأول: لبس الحرير للرجل n‏ 
آولاً: حكم لبس الحرير للرجل ا 
تحریم الحرير الخالص على الرجل eens‏ 
الأدلة es‏ 
ثانياً: حكم لبس الحرير للمرض والحاجة .... 
يجوز للرجل استعمال الحرير في حالين . 
الحال الأولى: إذا كان قليلاً ا 
الحال الثانية : لعارض المرض eee‏ 
ثالقاً: حكم افتراش الرجل الحرير ا 

لا يجوز للرجل افتراش الحرير ns‏ 
الأدلة seers‏ 
رابعاً: حكم إلباس الصبي الحرير e.‏ 

لا يجوز إلياس الصبي ما زاد على أربع أصابع u‏ 
الأدلة ss‏ 
حكمة تحريم الحرير على الصبي eens‏ 
خامساً: الحكمة من تحريم الحرير على الذكور 
المطلب الثاني : لبس الحرير للمراة ا 
أولاً: حكم لبس الحرير للمراة ns‏ 


يجوز للمراة لبس الحرير بأنواعه ece‏ 
الأدلة ر ns‏ 


جوز للنساء ء افتراش ال eee erne nnn‏ 


الدليل ا 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
أولاً: حكم إسبال الرجل AY ns‏ 

طول ثوب الرجل له خمس حالات AY‏ 
الحال الأولى: نصف الساقين AY sss‏ 
حکمها : الاستحباب AY ss‏ 
الحال الثانية: ما دون نصف الساق إلى الكعبين A ss‏ 
حكمها: الجواز AF‏ 
الحال الثالثة : وضع الإزار على الكعبين AE ss‏ 
حكمها: التحريم AE sss‏ 
الحال الرابعة: ما أسفل من الكعبين Es‏ 
حكمها: أشد حرمة من الكعبين» وفيها وعيد شديد AE‏ 
الحال الخامسة: أن يجره خيلاء Ao ss‏ 
حكمها: الأشد تحريماًء وفيها الوعيد الأعظم 40 
الخلاصة Ts‏ 
ثانياً: حكم إسبال المرأة AT‏ 
يجوز للمرأة الإسبال بعكس الرجل AT‏ 
الدليل AV sss‏ 
المطلب الرابع : لبس الخاتم VA ees‏ 
أولا: موضع الخاتم للرجل A‏ 
وضع الخاتم في الأصابع له حالان VA‏ 
الحال الأولى: استحباب وضعه فى الخنصر A ns‏ 
الحكمة من وضعه فى الخلصر .... ۹ 
جواز وضع الخاتم في اليد اليمنى أو اليسرى 44 
الحال الثانية: النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى ee ss‏ 
الخلاصة PY sree‏ 
ثانياً: موضع الخاتم للمرأًة NY‏ 

يباح للمرأة التختم في كل إصبع Ys‏ 
الفصل الرابع : الصلاة Ys‏ 
المبحث الأول: الأذان E‏ 
المطلب الأول: أذان الرجل E‏ 
الأذان من فروض الكفاية على الرجال es‏ 


FO sees nnn الأدلة‎ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : أذان المرأة Ts‏ 
لا يجوز للمرأة أن تترلى الأذان للجماعات Vs‏ 
الأدلة Ts‏ 
المبحث الثانى : الامامة YA ss‏ 
لا حلاف فى جواز إمامة الرجل للجماعات A‏ 
لا تجوز إمامة المرأة لجماعات الرجال A‏ 
الأدلة YA sss‏ 
امرأة توم وتخظب المصلين في يوم الجمعة Ye‏ 
سبب هله الفعلة الشنيعة e‏ 
شهادة التاريخ Ys‏ 
النقول الواردة في عدم جواز إمامة المرأة للرجال YW ss‏ 
الاتكاء على الخلاف الفقهى الشاذ NY sss‏ 
دليلهم في ذلك OY e‏ 
مناقشة الاستدلال PY‏ 
الخلاصة WY ns‏ 
المبحث الثالث: العورة VO sess‏ 
المطلب الأول: عورة الرجل في الصلاة No ss‏ 
عورة الرجل فى الصلاة: ما بين السرة والركبة VO ns‏ 
الأدلة ا o‏ 
اختلاف أهل العلم في ستر العاتقين Ts‏ 
القول الأول : وجوب تغطية العاتقين YW ns‏ 

الدليل . YW‏ 
لقول الثاني : استحباب تغطية العاتقين A ss‏ 

الدليل NA ss‏ 
المطلب الثاني : عورة المرآة في الصلاة 4 
المرأة كلها عورة فى الصلاة إلا وجهها وكفيها Qs‏ 
الأدلة IQ ss r.‏ 

الخلاصة Ye ns‏ 
المبحث الرابع: صلاة الجمعة YN‏ 
المطلب الأول : صلاة الجمعة للرجل Yn‏ 


صلاة الجمعة واجبة على الرجل YTV ns‏ 


الموضوع الصفحة 
الأدلة YN ss‏ 
المطلب الثاني : صلاة الجمعة للمرأة YY ss‏ 
صلاة الجمعة غير واجبة على النساء بلا خلاف YY ss‏ 
الدليل YE ns‏ 
دليل الإجماع YE‏ 
حكمة عدم وجوب الجمعة على النساء TYE ss‏ 
حكمة وجوب الجمعة على الرجال Yo‏ 
المبحث الخامس: صلاة الجحماعة Ts‏ 
المطلب الأول: صلاة الجماعة للرجل TTT‏ 
صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً على الرجل TT‏ 
الأدلة YYV ss‏ 
المطلب الثانى : صلاة الجماعة للمرأًة Y4 sss‏ 
جواز خروج المرأة لصلاة الجماعة من غير إيجاب A ns‏ 
يكره لولي المرأة منعها من الذهاب إلى المسجد YA ss‏ 
يحرم على المرآة الخروج إلى المسجد مع تحقق المفسدة Ye ss.‏ 
حكمة عدم وجوب صلاة الجماعة على المرأة Ye es‏ 
الأدلة Ye sess‏ 
الخلاصة YE sss‏ 
شروط خروج المرأة لصلاة الجماعة YE ns‏ 
المطلب الثالث: فضل صلاة الجماعة للرجل YE ss‏ 
صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته أو سوقه E ss‏ 
الأدلة n.‏ ا Fo‏ 
المطلب الرابع : فضل صلاة الجماعة للمرأة TT ss‏ 
صلاة المرأة فى بيتها أفضل من شهودها الجماعة فى المسجد YY sss.‏ 
الأدلة a.‏ ا YT ss‏ 
الخلاصة T4 ss‏ 
المطلب الخامس: موقف إمام الرجال وإمامة النساء Y4 ss‏ 
آولا: موقف إمام الرجال TA‏ 
السنة أن يقف إمام الرجال أمامهم» وسط الصف YT‏ 
الأدلة YE ss‏ 

ثانياً: موقف إمامة النساء Ee‏ 


تاسعاً: المحتو 


الموضوع الصغحة 
السنة أن تقف إمامة النساء وسط الصف الأول Ee‏ 

YEN sss الأدلة‎ 
E الخلاصة‎ 

المطلب السادس: موقف المأمومين فى الصلاة E ss‏ 
أولاً: موقف المأموم الواحد ..... O‏ 
السنة وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام EN ss‏ 

EY ns الأدلة‎ 

ثانياً: موقف المأمومين فأكثر YEY‏ 
السنة إذا كان مع الإمام اثنان فأكثر» أن يكونوا خلفه YEY ss‏ 

YE ss الأدلة‎ 

المطلب السابع : موقف المأمومات في الصلاة YEY n‏ 
لا حلاف فى وقوف النساء خلف الرجال مطلقا YEY ns‏ 
الأدلة ..... EE‏ 
المراد بشرٌ الصفوف فى الرجال والنساء EE ss‏ 
الخلاصة ا Eo‏ 
المببحث السادس: سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء YET‏ 
تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء ولا قضاء EVs‏ 
الأدلة TEV sss‏ 
الحكمة من قضاء الحائض والنفساء الصيام دون الصلاة EV ss‏ 
دليل الإجماع YEA sss‏ 
الخلاصة TEA esses‏ 
الفصل الخامس: الحنائز E‏ 
المبحث الأول: ثياب الكفن Yo‏ 
المطلب الأول: عدد ثياب الكفن للرجل Yo ns‏ 
يستحب تكفين الرجل فى ثلائة آثواب os ns‏ 
الدليل e‏ 
المطلب الثاني : عدد ثياب الكفن للمرأة YON‏ 
يستحب تكفين المرأة فى خمسة أثواب YON ss‏ 
الأدلة ا YON ss ns‏ 
آثار في صفة كفن المرأة YoY sss‏ 
الخلاصة TOE sss‏ 


الموضوع 


المبحث الثاني : موقف الإمام من الحنازة 
يقف الإمام عند رس الرجل» ووسط المرأة e.‏ 
الأدلة ees‏ 
المبحث الثالث: ترتيب الحنائز للصلاة عليها n‏ 


الأدلة sens‏ 
المبحث الرابع: اتباع الجنائز es‏ 
المطلب الأول: اتباع الرجل للجنائز n‏ 

لا خلاف في مشروعية اتباع الجنائز للرجال e‏ 
الأدلة eseren‏ 
المطلب الثاني: اتباع المرأًة للجنائز ns‏ 
يكره للنساء اتباع الجنائز م 
الأدلة ns‏ 


المبحث الخامس: سٿر اللعش e‏ 
الأدلة ess‏ 
المبحث السادس: حمل الحنازة ees‏ 
الرجال يتولون حمل الجتازة دون النساء - 


ns الدلة‎ 


المبحث السابع: دفن الموتى r.‏ 


ت 


ل يجوز لللساء دفن الموتى إل إذا انعدم الرجال ee.‏ 
الأدلة sess‏ 


المبحث الثامن : ستر القبر عند الدفن es‏ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضيع 
يستحب ستر قبر المرأة بثوب عند الدفن ss‏ 
الأدلة e‏ 
الإسلام راعى ستر المرأة في حياتها وبعد مماتها e.‏ 
المببحث التاسع : زيارة القبور ns‏ 
المطلب الأول: زيارة الرجال للقبور r.‏ 
تستحب زيارة الرجال للقبور ns‏ 
الأدلة ees‏ 
المطلب الثاني : زيارة النساء للقبور ns‏ 
تكره زيارة النساء للقبور a.‏ 
الأدلة es‏ 
الخلاصة eens‏ 
المبحث العاشر: الحداد على الميت ns‏ 
الحداد لغخة sees‏ 
الحداد اصطلاحاً ا 
المطلب الأول: حداد الرجل على الميت es‏ 

لا يُشرع الحداد في حق الرجال البتة a.‏ 

أمور محدثة فى الحداد ا 

الأدلة ens i.‏ 
المطلب الثانى: حداد المرأة على الميت n‏ 

أولاً: إحداد المرأة على زوجها es‏ 

وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً 

الأدلة sese‏ 
ثانياً: إحداد المرأة على غير زوجها n.‏ 

جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام .0 

الأدلة es‏ 
الخلاصة ns‏ 
الفصل السادس: الزكاة والصوم والاعتكاف r.‏ 
المبحث الأول: زكاة المال es‏ 
المطلب الأول: دفع الزوج زكاة ماله لزوجته ns‏ 

لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة .0 


الدليل ا 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع 


المطلب الثاني : دفع الزوجة زکاة مالها لزوجها eens‏ 
يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج ...0 
الآدلة sess‏ 


المبحث الثاني : صيام التطوع ا 
أولا: تطوع الزوجة بالصيام ٠٠٠٠.٠.٠...‏ 0 
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 
الأدلة sens‏ 
ثانا : تطوع الزوج بالصيام esses‏ 
لا يستأذن الرجل زوجته في صوم التطوع ss‏ 
المبحث الثالث: الاعتكاف ا 
أولا: اعتكاف الزوج . 
لا يستأذن الرجل زوجته فى الاعتكاف r.‏ 
الأدلة eens‏ 
ثانياً: اعتكاف الزوجة a.‏ 
لا يحق للمرآة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ns‏ 
يجوز للزوج آن يمنع زوجته من إتمام اعتکافها ss‏ 

أدلة استئذان الزوجة es‏ 
أدلة قطع اعتكاف الزوجة ns‏ 
ثالثاً: الخروج من المعتكف للعذر r.‏ 
أ - عذر خاص بالرجل ns‏ 
وجوب خرو الرجل من معتكفه لصلاة الجمعة .0 

ب _ أعذار خاصة بالمرأة ns‏ 

١‏ - الحيض والنفاس حَدَثان يمنعان اللبث فى المسجد 

۲ - الوفاة والطلاق عُذرّان يُخرجان المرأة من معتكفها 

الفصل السابع: المناسك ns‏ 
المبحث الأول: شروط خاصة بالمرآة ..........: ss‏ 
الاستطاعة شرط لوجوب الحج بلا خلاف eens‏ 
المطلب الأول: اشتراط المخرم ns‏ 
اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة es‏ 

ess الأدلة‎ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: إذن الزوج لحج النافلة oe‏ 
يجب على المرآة أن تستأذن زوجها لحج النافلة es... n‏ 

إن أحرمت بغير إذنه» جاز له تحليلها إن .أراد ذلك r.‏ 
الخلاصة OV‏ 
لا استئذان فى الفريضة OV‏ 
المطلب الثالث: ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة OY‏ 
المعتدة من وفاةٍ لا تخرج إلى الحج oY ns‏ 
المعتدة من الطلاق البائن لا تخرج إلى الحج Pe‏ 

أدلة عدة الوفاة Ys‏ 

أدلة عدة الطلاق Pe ns‏ 
الخلاصة PY ss‏ 
المبحث الثاني : محظورات الإحرام Yes‏ 
المطلب الأول: المَخيط Pes‏ 
أولاً: لبس المخيط للمُحرم Pe‏ 
لا يجوز للرجل أن يلبس المخيط فى إحرامه e ns‏ 
الأدلة ا Peo‏ 
الحكمة من تحريم المخيط على الرجل Ts‏ 
ثانياً: لبس المخيط للمُحرمة as.‏ 
يجوز للمرأة أن تلبس المخيط في إحرامها n‏ 
الأدلة PV ns‏ 
المطلب الثانى : تغطية الرأس A sss‏ 
أولا تغطية الرأس للمخرم PA‏ 
لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه PAs‏ 
الأدلة AR ss‏ 
ثانياً : تغطية الرأس للمحرمة FQ‏ 
لا يجوز للمُحرمة أن تكشف رأسها OQ‏ 
الآدلة FQ ss‏ 
کلام نفیس لابن القيم عن كشف المحرمة وجهها Ys‏ 
المطلب الثالث: لس الخفين Ys‏ 


أولاً: لبس الخفين للمُحرم TI ss‏ 


المشروع للنساء أن يمشين مشياً معتاداً من دون إسراع ... 


الموضوع الصفحة 
الأدلة NN‏ 
ثانياً: لبس الخفين للمحرمة Ys‏ 
يجوز للمحرمة لبس الخفين IY ns‏ 
الدليل NY ns‏ 

دلیل الإجماع TINY sss‏ 
المببحث الثالث: التلبية NY ss‏ 
أولاً: تلبية الرجل AT‏ 
يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية NYT ns‏ 
الأدلة AT es‏ 
ثانياً: تلبية المرأة PO sss‏ 
لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية NO‏ 
الأدلة FIO sees‏ 
الخلاصة PANO ens‏ 
رخامة صوت المرأة وليونته قد يثير شهوة الرجال NTs‏ 
المبحث الرابع : الطواف NV‏ 
المطلب الأول: الاضطاع NV ss‏ 
تعريف الاضطباع WV sss‏ 
أولا: حكم الاضطباع للرجل PIA‏ 
الاضطباع سنة للرجل أثناء الطواف PNA ss‏ 
الأدلة NA‏ 
ثانياً: حكم الاضطباع للمرأة N‏ 

لا يُشرع الاضطباع للمرأة A ns‏ 
الأدلة Pe‏ 
المطلب الثاني : الرّمل Ye ns‏ 
تعريف الرمل Ye ns‏ 
أولاً: حكم الرمل للرجل PW ss‏ 

يسن للرجل الرمل في أول ثلاثة أشواط من طواف القدوم PN ss.‏ 
الأدلة FY sss‏ 
ثانياً: حكم الرمل للنساء YY‏ 

PY ss لا يشرع الرمل للنساء‎ 
YY ss 


المخلاصة ا 
المطلب الثالث : الذنو من الكعبة ا 
يستحب للرجل الدنو من الكعية حال الطراف e‏ 
بُستحب للمرأة أن تطوف بعيدة عن الرجال a‏ 
للمرأة أن تدنو من الكعبة عند قلة أعداد الرجال .... 
الأدلة sess‏ 


المطلب الرابع : طواف الوداع ا 
يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع ens‏ 
الأدلة anes‏ 

حكمة سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء ... 
المبحث الخامس: السعي a.‏ 
المطلب الأول: صعود الصفا والمروة ا 


يسن للرجل ان یرقی على الغا وأالمروة rns‏ 


المرأة لا ترقى على الصفا والمروة مع وجود الرجال 


الأدلة ns‏ 
دليل سنية الصعود على الصفا والمروة للرجال n‏ 
دليل عدم سنية الصعود للمرآة r.‏ 
المطلب الثاني : الجري بين العلمين es‏ 
آولاً؛ حکم الجري بين العلمين للرجل es‏ 
يسن للرجل الإسراع بين العلمين الأخضرين . 
الأدلة ees‏ 
ثانياً: حكم الجري بين العلمين للمرأة e.‏ 
ل بشرع للمرآة الجري بين العلمين es‏ 
الأدلة sese‏ 
المبحث السادس: الحلتق والتقصير ا 
المطلب الأول : التحلل بالحلق والتقصير للمخرم 0 


الرجل المخرم مخير بين الحلق والتقصير في التحلل 


ns إلأدلة‎ 


وهر ووو 


enga 


Ear aks 


a 


sneRSDEQOINANLHENS 


Sacra 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
لا يشرع للمرأة المحرمة الحلق» ويجب عليها التقصير EY ss.‏ 

YE الأدلة‎ 

الخلاصة PTO‏ 
المبحث السابع: الدفع من مزدلفة Ys‏ 
المطلب الأول: الدفع من مزدلفة للرجل Ys‏ 

السنة للرجل المكوث بمزدلفة حتى قبيل الشروق a‏ 

Ys الدليل‎ 

المطلب الثاني : الدفع من مزدلفة للمرأة FV ns‏ 
للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر VY ss‏ 

PPV sss الأدلة‎ 

حرص الإسلام في التخفيف على المرأة FA ns‏ 

الفصل الثامن: العقيقة EO‏ 
العقيقة لغة PEY sss‏ 
العقيقة اصطلاحاً PEY‏ 
الفرق بين عقيقة الذكر والاأنشش PEY ss‏ 
يذبح عن المولود الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة واحدة PEY ns‏ 
الأدلة EY‏ 
حكمة تساوي الشاتين PEE sss‏ 
حكمة التفاضل بين نصيب الذكر والاّنثى PEE sss‏ 


الباب الثالك + 
التمايز العادل في الجهاد 


الفصل الأول: حكم الجهاد TE‏ 
تعريف الجهاد FO sess‏ 
الجهاد لغة O° sss‏ 
الجهاد اصطلاحاً Foe‏ 
المبحث الأول: حكم جهاد الرجل oV‏ 
الرجال هم المكلفون بالقتال FOV‏ 

جهاد الرجل فى أقوال الفقهاء YON ns‏ 
المبحث الثاني : حکم جهاد المرأة oY ss‏ 


لا يجب القتال على المرأة oY sess‏ 


تاسعاً؛ المحتوى 


الموضوع 


الجمع بين آحاديث خروج المرآة للجهاد ا 
جهاد المرأة فى أقوال الفقهاء sss‏ 


أسباب إعفاء المرأة من القتال ا 
السبب الأول: ضعف تكوينها البدني ا 
السہب الثانى : ضعف تحمّلها النفسى ss‏ 


السبب الثالث: الحفاظ على بنية المجتمع وسلامته 


ضوابط مشاركة المرأة في الجهاد r.‏ 
المرأة المسلمة وحدود مشاركتها العسكرية e.‏ 


القفصل الثاني : قتل الرجل دون المرآة ns‏ 
يقتل الرجل المحارب ومَنْ يعين من شيوخ الكمار ss.‏ 
يحرم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا r.‏ 
الأدلة es‏ 
ضوابط قتل النساء فى الحروب ا 

١‏ - إذا كن ممَنْ بُباشرن قتالاً ضد المسلمين ا 

۲ - إذا ترس بهن الكفار ا 


۳ - إذا بيت المسلمون الكفار r.‏ 
٤‏ - إذا أعانت على القتال برأي أو مكيدة ا 


esen الخلاصة‎ 


الفصل الثالث: الحزية ا 
المبحث الأول: تعريف الحزية ا 


المببحث الثاني: حكم الجزية على الرجل ا 


شروط فرض الجزية على أهل الذمة ا 
الأدلة eseren‏ 


IY 


الموضيع 
المبحث الثالث: حكم الجزية على المرأة ns‏ 
لا جزية على النساء ا 
الآدلة ss‏ 
الخلاصة ا 

# الباب الرایج ‏ 
التمايز العادل في الولايات 

تعريف الولاية ees‏ 
الولاية لغة e‏ 
مشتقات الولاية ا 
الولاية اصطلاحاً e‏ 
الفصل الأول: الإمامة العظمى ا 
المبحث الأول : تعريف الامامة العظمى ا 
الإمامة لغة ns‏ 
لقاب أطلقت على رئيس الدولة ا 
الإمامة اصطلاحاً ns‏ 
المبحث الثاني : حكم تولي الامامة العظمى a.‏ 
الذكورة شرط فى أهلية الولاية العامة بالاتفاق e.‏ 
لا تجوز تولية المرآة رياسة المملكة أو الوزارة ا 
المنزلة العظيمة للإمامة الكبرى في الإسلام e‏ 
الأدلة من الكتاب ns‏ 
سبب تفضيل الرجال فى الإمامة العظمى n.‏ 
حكمة تفضيل الرجال فى الإمامة العظمى ا 
الأدلة من السنة ........ ا 
وجوه الدلالة من مجموع الأحاديث ns‏ 
فتوى مهمة من لجنة الفتوى بالاأزهر eens‏ 
أسباب عدم تولية المرأة ns‏ 
دلیل الإجماع ا 
الخلاصة ا 
حوادث فردية شاذة ss.‏ 


المؤتمرات الدولية وتمكين المرأة من السلاطة ss‏ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
نصوص تقارير المؤتمرات المطالبة بتولية المرأة الإمامة GE ns‏ 
مفاسد وخطورة هذه المؤتمرات O ns‏ 
الأسس العامة لهذه المؤتمرات ET‏ 
الفصل الثاني : الوزارة EQ sss‏ 
المبحث الأول: تعريف الوزارة e‏ 
الوزارة لغة Ne es‏ 
الوزارة اصطلاحاً Ne sss‏ 
أنواع الوزارة ENV ssn‏ 
النوع الأول: وزارة التفويض NV‏ 
النوع الثاني : وزارة التنفيذ NY ss‏ 
المبحث الثاني : حكم تولي الرجل الوزارة ENT ss‏ 
لا خلاف فى تولى الرجل الوزارة ONY ss‏ 
اة AT.‏ 
المبحث الثالث: حكم تولي المرأة الوزارة NO‏ 
حرمة تولى المرأة الولاية الوزارية بنوعيها NO ss‏ 
تعلیلات معاصرة في منع تقد المرأة لوزارة التفويض NTs‏ 
الأدلة CNW sss‏ 
المؤتمرات الدولية وتمكين المرأة من الوزارة EYe ss‏ 
نصوص تقارير المؤتمرات المُطالبة بتولية المرأة الوزارة EYe ss‏ 
الفصل الثالث: القضاء EY ss‏ 
المبحث الأول: تعريف القضاء EYE‏ 
القضاء لغة ETE ss‏ 
القضاء اصطلاحاً EYO sss‏ 
المبحث الثاني : حكم تولي الرجل القضاء EV ss‏ 
لا حلاف فی جواز تولى الرجل القضاء EV ss‏ 
الأدلة ...... EV n‏ 
المبحث الثالك: حكم تولي المرأة القضاء ETA ss‏ 
لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء مطلقاً ETQA ns‏ 
الأدلة ET ss‏ 
التجربة العملية وتولي المرأة القضاء ETT ns‏ 


المؤتمرات الدولية وتمكين المرأة من القضاء ETT ss‏ 


الموضوع الصفحة 
نصوص تقارير المؤتمرات المطالبة بتولية المرأة القضاء ETE ss‏ 
الفصل الرابع: الشهادة EV ss‏ 
المبحث الأول: الشهادة فى العقوبات EYA ss‏ 
المطلب الأول: شهادة الرجل فى العقوبات EA‏ 
تقبل شهادة الرجل فى الحدود والقصاص ETA ns‏ 
الأدلة ا ETA‏ 
المطلب الثاني : شهادة المرأة في العقوبات EE es‏ 
لا تقبل شهادة النساء فى الحدود والقصاص EE ns‏ 
الأدلة E a.‏ 
يُعاقب الرجالٌ المخالفون لشروط الشهادة EE‏ 
الحكمة من رد شهادة المرأة فى العقوبات CEY‏ 

| - هي جراقم کبری بُحتاط لھا ما لا بُحتاط للأموال CEY ss.‏ 

۲ - الحدود والقصاص تدرأ وتسقط بالشبهات EE ns‏ 

۳ - ما يوجب القصاص يلع عليه الرجال غالبا EE ns‏ 

EEE ns إبعاد المرأة عن الشهادة فى الحدود رحمة بها‎ - ٤ 

ه - الشهادة في الإسلام ليست حقاً يتزاحم عليه الناس EEE‏ 
المبحث الثاني : الشهادة في الأموال EEO‏ 
المطلب الأول: شهادة الرجل فى الأموال EEO‏ 
تقبل شهادة الرجل فى المال وما يقصد به المال EEO ss‏ 
الدليل EEO‏ 
المطلب الثاتى : شهادة المرأة فى الأموال CEs‏ 
تقبل شهادة المرأة فى المال بشرطين EET‏ 

| - عدم قبول شهادتهن منفردات CET eens‏ 

۲ - شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل واحد EET‏ 

الأدلة EE r.‏ 
الحكمة من قبول شهادة النساء فى الأموال EV ss‏ 
حكمة تنصيف شهادة المرأًة . CEA ss‏ 

EEA ns الغفلة والنسيان‎ ١ 

EO ns قوة العاطفة‎ - ۲ 

۳ - منع الاختلاط OV‏ 

OV التخفيف على المرأة‎ - ٤ 


تاسعاً: المحتوى (EY‏ 


الموضوع الصفحة 


EON sss حفظ الحقوق‎ _ ٥ 

المبحث الثالث: الشهادة فيما سوى العقوبات والأموال OY ns‏ 
المطلب الأول: شهادة الرجل فيما سوى العقوبات والأموال OY ss.‏ 
المقصود بما سوى العقوبات والأموال OY ss‏ 
تقبل شهادة الرجل فيما سوى العقوبات والأموال OY ns‏ 
الأدلة GON sens‏ 
الخلاصة fo‏ 
المطلب الثانى: شهادة المرأة فيما سوى العقوبات والأموال EOF ss.‏ 
لا ثقبل شهادة المرأة فيما سوى العقوبات والأموال oF ns‏ 
الأدلة EOE ns‏ 
الخلاصة GOO e‏ 
المبحث الرابع: شهادة النساء فيما يطّلعن عليه OT‏ 
المراد بما تلع عليه النساء EO ses‏ 
حكم شهادة النساء فيما يظلعن عليه OV ss‏ 
الأدلة OV sss‏ 
كلام نفيس لابن القيم في شهادات النساء Te‏ 
صاب شهادة النساء فيما يطلعن عليه Ee‏ 
الأدلة ETN cesses‏ 
حكمة تخفيف العدد فيما تلع عليه النساء EY ns‏ 
إبطال شبهة EY‏ 
الخلاصة ETE ns‏ 
الفصل الخامس: الشورى والانتخاب EO‏ 
المبحث الأول: تعريف الشورى ETT‏ 
الشورى لغة CTT esen‏ 
الشورى اصطلاحاً ETT‏ 
المبحث الثانى : مؤسسات الشورى EA‏ 
المطلب الأول : مشروعية الشورى COA sss‏ 
الشوری فى القرآن EA‏ 
فوائد فقهية استنبطها ابن القيم من قصة الحديبية E‏ 
ممارسة الصحابة للشورى Ve sn‏ 


المطلب الثانى: أهل الشورى EV‏ 


2 


الموضيع 
أهل الشورى طائفة خاصة لها صفات معينة n‏ 
النقول الواردة عن المتقدمين في أهل الشورى r.‏ 
النقول الواردة عن المعاصرين في أهل الشورى r.‏ 
الخلاصة esses‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين مجلس الشورى والمجالس النيابية es‏ 
الإسلام يختلف عن اي نظام وضعي eens‏ 

مهام أهل الشورى ns‏ 
شروط أعضاء الشورى تختلف عن أعضاء المجالس النيابية a.‏ 
المبحث الثالك: حكم اعتبار المرأة من أهل الشورى ns‏ 
عدم جواز اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشورى والبرلمان e.‏ 
الأدلة من الكتاب sees‏ 
إبطال شبهة ns‏ 
الآدلة من السنة sees‏ 

دلیل الإجماع sees‏ 
جدوى مشاركة المرأًة في المجالس الشورية n‏ 
شبهات حول مشاركة المرأة في الشورى ns‏ 
المؤتمرات الدولية وتمكين المرأة من المشاركة السياسية ns‏ 
نصوص تقارير المؤتمرات المُطالبة بمشاركة المرأة سياسياً ns‏ 
الخلاصة es‏ 
المبحث الرابع: تعريف الانتخاب ns‏ 
الانتخاب لغة ss‏ 
الانتخاب اصطلاحاً es‏ 
المبحث الخامس: حكم اعتبار المرأة ناخبة ss‏ 
عدم جواز اعتبار المرأة ناخبة e‏ 
الأدلة ess‏ 
قول الجويني: لا مدخل للنساء في البيعة الخاصة لاختيار الإمام ns‏ 
فتوى كبار علماء الأزهر فى اشتراك المرأة فى البيعة العامة ا 
من أقوى الأدلة التي تمنع مشاركة المرأة في الانتخاب ا 
المرآة المتصدية للترشيح واقعة في إحدى مذمتين ns‏ 
اشتراك المرأة في الانتخاب باب تنفذ منه إلى الولاية العامة e‏ 


الفصل السادس: تولي الوظائف والأعمال ns‏ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: تولي الرجل للوظائف والأعمال EA‏ 
المطلب الأول: حكم عمل الرجل A ss‏ 
ما جاء فى القرآن من الحث على العمل EAA‏ 
ما جاء في السنة من الحث على العمل EQ‏ 
حكم عمل الرجل Oe ess‏ 
العمل فرضلْ على المسلم حال القدرة عليه O ns‏ 
العمل فرض كفاية على مجموع المسلمين O‏ 
الخلاصة OV ss‏ 
المطلب الثاني : ضوابط عمل الرجل OV‏ 
١‏ - أن يكون الكسب طيباً OY ss‏ 

- الالتزام بالقيم الحْلَقيّة في العمل as.‏ 

۳ - أن يكون العمل متناسبا مع قدرة العامل ومهارته O ns‏ 

OP ns خلو العمل من الحرام أو ما يفضي إليه‎ - ٤ 
Of ns المبحث الثاني : تولي المرأة للوظائف والأعمال‎ 
OE ns المطلب الأول: حكم عمل المرأة‎ 
OE عظمة الشريعة فى موقفها من عمل المرأة‎ 
OO ss حكم عمل المرأة في الإسلام‎ 
O0 ns اختلاف أحوال عمل المرأة‎ 
OO sees يجب على المرأة العمل فى حالتين‎ 
OO عند كَقْدٍ العامل أو عجزه‎ - ١ 

۲ عندما تكون الأعمال من فروض الكفاية على النساء OO ss.‏ 
الأحوال التى يكون عمل النساء فيها مندوباً OT‏ 
الأحوال التى يكون عمل النساء فيها محرماً n‏ 
الأحوال التى يكون عمل النساء فيها مكروهاً OV‏ 
الأدلة من القرآن على إباحة العمل للمرأة OV‏ 
الأدلة من السنة على إباحة العمل للمرأة OR ss‏ 
الخلاصة ONY sess‏ 
المطلب الثاني : دوافع عمل المرأة ONY‏ 
١‏ الحاجة المادية ONT‏ 
أربعة آحكام مهمة من قصة ابنتي صاحب مدين تتعلق بعمل المرأة ...... ON‏ 


۲ حاجة المجتمع إلى عمل المرأة ONE‏ 


الموضوع 


O‏ تاسعاً: المحتوى 


ens الخلاصة‎ 


عمل المرأة في بيتها في المفهوم الاقتصادي ا 
شروط عمل المرأة خارج بيتها ns‏ 
- ملاءمة العمل لطبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية es‏ 

۲ - موافقة العمل للشرع e‏ 
المطلب الرابع : ضوابط خروج المرآة للعمل n‏ 
ولا إِذن الولي sess‏ 


ثالقً: أمن الفسنة ns‏ 


حکم الاختلاط ا 


شاهد آخر في قصة ابنتي صاحب مدين لمنع الاختلاط ns‏ 
ملاحظتان مهمتان في هذه القصة ا 
مخاطر وأضرار الاختلاط ns‏ 
السعيد مَنْ اتعظ بغیره Sess‏ 
ازدیاد حالات الاعتداء الجنسي في ظل الاختلاط .- 
منصفو الخرب فطنوا إلى خحطورة الاختلاط ومضاره 
رایعا: عدم السفر بدون محرم nn‏ 
تعریف المحرم eseren‏ 
المحرم وعناية الشريعة بالمراًة eee‏ 
خامساً: ألا يضر العمل بالأسرة والمجتمم eens snes‏ 
تمنع المرأة من العمل إذا أَضَرٌ بأسرتها e.‏ 
لا بيغي لمل المراة أن بور على عمل الرجل سل eres‏ 
حكماء الغرب نبّهوا إلى مضار عمل المرأة على الأسرة والمجتمم e‏ 
الخلاصة ns‏ 


تاسعا: المحتوى IP‏ 


الموضوع الصفحة 


المؤتمرات الدولية وتمكين المرأة من الوظائف والأعمال OYY sss.‏ 

نصوص تقارير المؤتمرات المُطالبة بخروج المرأة للعمل OY sss‏ 

نقد المؤتمرات المطالبة بخروج المرأة للعمل OTs‏ 

O هذه الأعمال لا تناسب طبيعة المرأة‎ - ١ 

۲ - ظلم المرأة بإثقال كاهلها بأعمال الرجال OTs‏ 

۳ - نصيب أجر المرأة الغربية من العمل أقل من الرجل OT ss.‏ 

OV ..... الاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة فى أماكن الاختلاط‎ - ٤ 

ه - خروج المرأة للعمل يؤدي إلى البطالة لدى الرجال OFA sss.‏ 

OFA ss عمل المرآة في بيتها لا اعتبار له في نظرهم‎ - ٦ 

۷ يعتبر عمل المرأة في بيتها عملا بالمفهوم الاقتصادي واللخوي ... ٥۳۹‏ 

تقرير الأمم المتحدة والجدوى الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي O4...‏ 

عمل المرأًة الأمريكية وانعكاساته على أسرتها OE‏ 

الفصل السابع : ولاية النكاح OEY‏ 
تعريف النكاح OE‏ 
النكاح لغة OE sese‏ 
التكاح اصطلاحا OO sss‏ 
التعريف المختار للنكاح OO sess‏ 
المبحث الأول: ولاية الرجل للنكاح OT‏ 
الولي الشرعي للمرأة تصح ولايته للنكاح إذا عقده برضاها OT.‏ 
الأدلة OT‏ 
المبحث الثاني : ولاية المرأة للنكاح ON‏ 
الولي شرط في صحة عقد نكاح المرأة OER‏ 

لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو غيرها OLAN ss‏ 

لو عقدت المرأة من غير ولي فالنكاح باطل OA sess‏ 
الأدلة من الكتاب ORs‏ 
الأدلة من السنة O0‏ 
نكاح المرأة في أقوال الفقهاء OO‏ 
الحكمة من اشتراط الولى oo‏ 
الحركات الثسوية والمطالبة بإلغاء ولاية النكاح OOO ns‏ 
حقيقة الدعوة إلى إلغاء ولاية النكاح OOV sss‏ 
المبحث الثالث: ولاية المأذونية ss‏ 00% 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
المأذون لغة O0 ss‏ 
المأذون الشرعى اصطلاحاً ns‏ 00% 
المأذونية بين الولاية الشرعية والوظيفة النظامية e‏ 
المأذونية ولاية شرعية خحاصة بالرجال OY ns‏ 
الصفات الواجب توافرها فى متولى المأذونية OV‏ 
حكم تولي المرأة للمأذوئية ...... OY‏ 
لا يجوز للمرأة أن تتولى المأذونية OY ns‏ 
أسباب عدم جواز تولي المرأة للمأذونية OY ss‏ 
المأذونية ودعاة المساواة OY es‏ 
المحاذير المترتبة على تولى المرأة للمأذونية O‏ 
أولاً: من الناحية الشرعية O‏ 
ثانياً: من الناحية الاجتماعية OE ns‏ 
ثالثاً: من الناحية التكوينية والنفسية O‏ 
الخلاصة OO sess‏ 
الفصلل الثامن: ولاية الحضانة OW sss‏ 
الحضانة لغة OA ns‏ 
الحضانة اصطلاحاً OA‏ 
المرأة أولى بالحضانة من الرجل O‏ 
الأدلة ONY ns‏ 
من محاسن الشريعة تقديم الأم في الحضانة OV ss‏ 
قول ابن القيم: الولاية على الطفل نوعان OV sss‏ 
الخلاصة OVY sss‏ 


الباب الخامس ١د‏ 
التمايز العادل في الأحوال الأسرية 
الفصل الأول: الميراث OVO ss‏ 


المبحث الأول: الإسلام أعطى المرأة نصيبها من الإرٹ OV ns‏ 
ظلم الحضارات القديمة للمرأة OV ses‏ 
العادات الجاهلية وظلم المرأة OV ss‏ 


تنديد القرآن بالظلم الواقع على المرأة في الإرث OVW‏ 
التدرج في تشريع الميراث OVR‏ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع 


آول میراث للمرأة في الإسلام ees‏ 
المبحث الثاني : أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل .0 
المرة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط .... 
الأدلة من الكتاب es‏ 
الأدلة من السنة sess‏ 


المبحث الثالث: شبهات حول ميراث المرآة r.‏ 
المؤتمرات الدولية والمطالبة بتغيير نظام الميراث ا 
نصوص تقارير المؤتمرات المطالبة بتغيير نظام الإرث e‏ 
الرد على ما تطالب به المؤتمرات الدولية ا 

أولاً: هذه المطالبة فيها لمز بأحكام الشريعة ns‏ 
ثانياً: الإسلام شرع للمرأة الميراث بعد حرمانها دهوراً ا 


ثالثاً: التفاوت بين الجنسين في الميراث تحكمه ثلاثة معايير 


أ - درجة القرابة بين الوارث والموَرّث ا 

ب - موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال ss‏ 

ج - التفاوت في التبعات المالية بين الرجل والمرأة ns‏ 

رابعا: قاعدة التنصيف ليست ثابتة في جميع المواريث ns‏ 

ns أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل‎ - ١ 

۲ - حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرجل والمرأًة ns‏ 

۳ - حالات عدة نصيب المرآة فيها أكثر من الرجل ns‏ 

ns حالات أخرى ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل‎ - ٤ 

خامساً: بعض المفكرين الغربيين امتدح نظام الإرث الإسلامي ا 

الفغصل الثاني : النكاح sese‏ 
المبحث الأول: المهر ا 
المهر لغة ss‏ 
المهر اصطلاحاً ns‏ 
وجوب المهر على الرجل ss‏ 
الأدلة من الكتاب ees‏ 
الأدلة من السنة eens‏ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
الحكمة من إيجاب المهر للمرأة TN‏ 
المبحث الثاني: النفقة Te sess‏ 
النفقة من أهم حقوق المرأة على زوجها e ss‏ 
النفقة لخة Ps‏ 
النفقة اصطلاحاً ns‏ 
وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية E ss‏ 
الأدلة من الكتاب Es‏ 
الأدلة من السنة Te sss‏ 
دلیل الإجماع TV sees‏ 
الخلاصة TA‏ 
المبحث الثالث : القوامة الزوجية TQ ns‏ 
المطلب الأول: تعريف القوامة A‏ 
القوامة لغة TQ es‏ 
القوامة اصطلاحاً e‏ 
تنطوي القوامة على ثلائثة أمور هامة e‏ 
حقيقة القوامة في الإسلام Ns‏ 
القوامة ليست رمزا لتسلط الرجل على زوجته NY sess‏ 
الرجل مُحاسّب إذا قصّر في القيام بأعباء القوامة WY‏ 
المطلب الثانى: أدلة القوامة الزوجية UY css‏ 
يجب على الرجل تحمل أعباء القوامة الزوجية WY‏ 
الأدلة VY‏ 
المطلب الثالث: أسباب اختيار الرجل للقوامة O ns‏ 
کل تَجَمّع لا بد له من قائد ورئیس O sss‏ 
سببان رئيّسان لاختيار الرجل للقوامة Tn‏ 
السبب الأول: التفضيل يما سل اله بعْصهم عل عض Ts.‏ 

المراد بالأفضلية فى الاي WV ns‏ 
السبب الثاني : الانفاق ويا مما ِن أمولوٌ4 A es‏ 

قول ابن العربى: ثلائثة أمور توجب قوامة الرجل على المرأة ss.‏ 4 
السبب الثالث: مراعاة الفطرة Ye‏ 


الرجل يسود المرأة بعقله وذكائه وتسوده بقلبها وعاطفتها TY es.‏ 
المطلب الرابع : شروط القوامة TTY ses‏ 


تاسعاً: المحتوى 
سا ا @ 


الموضوع المفحة 
الضابط الأساس للقوامة YN es‏ 
القوامة الزوجية تقوم على شرطين أساسين YY ss‏ 
الشرط الأول : قيام الرجل بواجباته الشرعية YY es‏ 

YY ens أ - المهر‎ 

ب _ النفقة YY‏ 

ج - المعاشرة بالمعروف YY‏ 
الشرط الثانى : العدل والإنصاف فى القوامة YO ss‏ 
وظيفة القوامة تعنى سياسة شؤون البيت وإدارته Ts‏ 
المطلب الخامس: الآثار المترتبة على القوامة Vs‏ 
الآثار المترتبة على القوامة من جهة الرجل TV es‏ 
الآثار المترتبة على القوامة من جهة المرأة YQ ss‏ 
- طاعة زوجها بالمعروف YA ns‏ 
الطاعة يما هو من شؤون الزوجية A ns‏ 
الطاعة في عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه e‏ 

مات بش ارال فی مسا رار المرأة في بيتها We es‏ 
_ الطاعة في عدم إدخال أحد منزله إل اذنه n.‏ 

نع الزوع بضر اقرا الررجة رن زازتها ية إفاوي SY ss.‏ 
المطلب السادس: العدوان على قوامة الرجل YY ss‏ 
سلب قوامة الرجل بحجة القضاء على الممارسات التمييزية YY ss‏ 
استبعاد عبارة (ربٌ الأسرة) بحجة القضاء على التمييز أيضاً YY ss.‏ 
نصوص تقارير المؤتمرات المطالبة بسلب قوامة الرجل YY ss‏ 
ما يلاحظ على هذه التقارير WT‏ 
خحلاصة الإجراءات المتعلقة بسلب قوامة الرجل TV‏ 
تقد المؤتمرات المطالبة بسلب قوامة الرجل A ss‏ 
هذه الإجراءات تؤدي إلى مسح المجتمعات البشرية TA ss.‏ 
هذه الإجراءات تخالف دساتير الأمم المتحدة التي يتشدّقون بها ۹ 
كون الرجل هو رب الأسرة لا يعني التساط والتمييز ضد المرأة E ss.‏ 
التمييز والاستبداد يتجلى في واقع حياة النساء فى الغرب E ess‏ 
المرأة في الإسلام لها ذمتها المالية المستقلة منذ بلوغ الرشد EY sss‏ 
محاولة إبعاد الأحكام الشرعية واستبدال القوانين الوضعية بها EN ss.‏ 


لا بد لأي مؤسسة من رئيس واحد للإصدار القرارات TEY rss‏ 


{A‏ تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
الديمقراطية لا غنى لها عن القائد والرئيس» وهكذا الأسرة VEY ss‏ 
المطلب السابع : شبهات حول القوامة EY‏ 
الشبه التي أوردها أعداء الإسلام في شأن القوامة EY ns‏ 
رد الشبه EY‏ 
قضايا المرأة بين النظرة الجزئية والصورة الكلية في الإسلام EE sss‏ 
القوامة لا تتعارض مع حرية المرأة وكرامتها TEE ns‏ 
القوامة توزيع للأدوار بما يحفظ للأسرة كرامتها EO sss‏ 
نساء الغرب يعانين الويلات بسبب التحرر TET‏ 
نماذج إحصائية من العنف ضد الزوجات في الغرب TEV ss‏ 
الخلاصة TEA sss‏ 
الشبه المثارة ضد الإسلام وأهله هي من العداوة والبغضاء TEA ss.‏ 
المبحث الرابع: الطلاق Oe‏ 
الطلاق لغة Oe is‏ 
الطلاق اصطلاحاً o‏ 
إيقاع الرجل الطلاق دون المرأة O‏ 
الأدلة من الكتاب TON sess‏ 
الأدلة من السلة VOY sss‏ 
الطلاق بين الشريعة والفطرة TOY ss‏ 
الإسلام أكثر واقعية واستيعاباً لمشاكل الأسرة من المسيحية o ss.‏ 
منع رجال الدين المسيحي للطلاق أدى إلى الكبت في أوروبا TOF sss.‏ 
محاولات صعاليك الشرق إقناع المسلمين بالقوانين الغربية OE ss‏ 
الحكمة من كون الطلاق بيد الرجل OO sees‏ 
١‏ - المحافظة على سلامة الرابطة الأسرية OO ss‏ 

۲ - النساء اللاتى طالبن بالطلاق» ندمن ندماً شديداً بعد وقوعه ........ 00( 

۳ - الطلاق تستتبعه أمور مالبة تثقل كاهل الزوج المطلق OT‏ 
٤‏ - المرأة ابتداء تعلم أن الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل OT.‏ 

OTs المرأة المتضررة من زوجها تتخلص منه بالحلم‎ ٥ 
TOV sess شبهات حورل الطلاق‎ 
OV ns الحركات السوية وإثارة الشبهات فى الطلاق‎ 
TOV ss es رد الشبهات‎ 


تاسعاً: المحتوى 
@ 


الموضيع الصفحة 
إسناد الطلاق إلى الرجل حكم مُطلق شأنه شأن الصلاة OV ss‏ 
آداب دعا إليها الإسلام قبل الطلاق وبعده يلتزم بها الرجل TON ss.‏ 
يكّخذ الطلاق بُعداً أحلاقياً رفيعاً وسلوكاً حضارياً راقاً OQ ss‏ 
الرد على الشبهة الثانية (لماذا لا يكون الطلاق بيد القاضى) TT ss‏ 
جَعْلٌ الطلاق بيد القاضي يُصادم النصوص الشرعية ..... e‏ 
وقوع الطلاق أمام القاضي يزيد الخلاف بين الزوجين Te‏ 
فرضت الشريعة على الرجل قيوداً يلتزم بها عند الطلاق e ss‏ 
حديث ابن القيم عن قيود الطلاق وضوابطه وموانعه r.‏ 
لم يجعل الله تعالى الطلاق بائناً إذا وقع أول مرَة WY ns‏ 
الرد على الشبهة الثالثة (مَنْحُ الطلاق إلا لأسباب قهرية) U‏ 
كيف يمنع الطلاق وقد شرعه الله تعالى لمصلحة الزوجين n.‏ 
حرمت الكنيسة الطلاق على أتباعها فوقعت الخيانات الزوجية AY ss.‏ 
الخلاصة TY esses‏ 
منع الرجل حق الطلاق قابلته واجبات ملقاة على عاتقه TTY ees‏ 
المبحث الخامس : تعدد الزوجات TE es‏ 
المطلب الأول: حكم تعدد الزوجات E‏ 
مشروعية تعدد الزوجات للرجل دون المرأًة E es‏ 
لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات E sss‏ 
الأدلة من الكتاب E es‏ 
الأدلة من السنة TTT ss‏ 
دلیل الإجماع TW ce‏ 
الخلاصة TA‏ 
المطلب الثاني: المصالح المترتبة على التعدد A ss‏ 
المنهج الرباني جاء شاملا ومتكاملاً ومُسّسماً بالواقعية A‏ 
تحفَق مصلحة الفرد والمجتمع في مشروعية التعدد A e‏ 
المصالح المترتبة على التعدد TI ses‏ 
أولا: المصالح المرتبطة بالمرأة A ns‏ 

TT ss صيانة المرأة وحفظ كرامتها‎ - ١ 

حياة رجل مع عدة نساء ظاهرة اجتماعية منذ قديم الزمان r.‏ 

۲ - بقاء المرأة المريضة والميينة والعقيم في عصمة زوجها VY‏ 


۳ رعاية الأرملة وأولادها والمُطلقة والعانس VY es‏ 


® 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: المصالح المرتبطة بالرجل VY n‏ 

WY ss مراعاة اختلاف طبيعة الرجل والمرأة‎ - ١ 

۲ مراعاة القوة الجنسية للرجل و 

۳ - معالجة عقم الزوجة VY es‏ 

WE ss معالجة مرض الزوجة‎ - ٤ 

ه ‏ مراعاة كثرة أسفار الزوج WE‏ 

- الابتعاد عن الطلاق حفاظاً على الأسرة Vo ss‏ 

ثالتاً : المصالح المرتبطة بالمجتمع VO ss‏ 

VO sens معالجة زيادة أعداد النساء‎ - ١ 

۲ - سلامة المجتمع وحمايته VV‏ 

نسبة الآولاد غير الشرعيين تزداد فى المجتمعات الغخربية VY‏ 

التعدد يمنع انتشار الأمراض الجنسية المرتبطة بالسفاح VV‏ 

التعدد يحمي المجتمع من الأمراض الاجتماعية والنفسية ...... V۹‏ 

التعدد يحفظ للمجتمع موارده VQ ss‏ 

۳ - مد المجتمع بالطاقة البشرية V۹ es‏ 
العنصر البشري هو القوة الأساسية لكل أمة VA ns‏ 
الرجال معرّضون للموت فى الحروب أكثر من النساء WV ss‏ 
التعدد هو الحل الوحيد لعلاج مشكلة نقص الرجال TA ns‏ 
التاريخ الإسلامي يثبت نجاح التعدد في تعويض نقص الرجال AS ss.‏ 
التشريع الإسلامي يقدم الحل الأمثل لتعويض نقصان القوة البشرية A ss.‏ 
الحكومة الألمانية طلبت من الأزهر نظام تعدد الزوجات AN ss‏ 
الخلاصة AY ss‏ 
المطلب الثالث: حقائق تاريخية عن التعدد AY ss‏ 
الحقيفة الأولى : نظام التعدد معروف عند الأمم السابقة AY‏ 
نظام التعدد ليس مقصوراً على الأمم التي تدين بالإسلام AY ss.‏ 
اعتراف التصرانية المعاصرة بتعدد الزوجات فى أفريقيا AE‏ 
الحقيقة الثانية : لا علاقة للدين النصراني في أصله بتحريم التعدد AE‏ 
المسيحيون القدامى وآباء الكنيسة كان لهم كثير من الزوجات AE ss.‏ 
منع التعدد ظاهرة قديمة في أوروبا الوثنية TAO‏ 
اعتراف النصرانية بتعدد الزوجات في أفريقيا AO ns‏ 


عادات الشعوب وتقاليدها تحکم النصرانية esen‏ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
الحقيقة الثالثة : لا ارتباط بين نظام التعدد والتأخر الحضاري AT ss.‏ 
نظام التعدد لم ينتشر إلا في الشعوب المتقدمة حضارياً ATs‏ 
أكثر الشعوب حضارةً هم الذين انتشر فيهم التعدد AV ss‏ 
الحقيقة الرابعة: الإسلام وَجَد التعدد مُطلقاً فهذبه وقيده .... AV ss.‏ 
الإسلام لم يبتدع التعدد AV‏ 
لم يكن في الشرائع السالفة ولا الجاهلية حد للزوجات AV‏ 
الحكمة من تحديد وتقييد التعدد TAA‏ 
الإسلام بد تعدد الزوجات كما وكيفاً AA‏ 

| ۔ قیّدہ كما فجعل أقصاه أربع زوجات AA ns‏ 

۲ قيّده كيفاً فشدّد فيه على العدل بين الزوجات A4 ss‏ 
المطلب الرابع: شبهات حول تعدد الزوجات o ns‏ 
الهجوم على التعدد في مختلف وسائل الإعلام Ae ns‏ 
أكثر هجمات الأوروبيين على الإسلام من جهة التعدد e‏ 
أمثلة لبعض المجحفين الذين استغلوا التعدد للتنديد با لإسلام e ss.‏ 
اتخذ الهجوم على التعدد شكلاً رسميأ وغير رسمي AV ss‏ 
عقد المؤتمرات العالمية لمكافحة مبداً تعدد الزوجات . RR‏ 
تأثر أبتاء المسلمين يهذه الدعاوى والافتراءات VY ns‏ 
قاسم مين يشن حملة شعواءَ على التعدد Vs‏ 
بعض البلاد الإسلامية وضعت قيوداً قاسية لمَنْ راد التعدد TY ss.‏ 
لسنا ضد تقنين الأمور وضبطها بما لا يتعارض مع الشريعة AY‏ 
حقيقة الهجوم على التعدد AY‏ 
الإحصاءات تؤكد أن التعدد بين المسلمين في حكم النادر AY ss‏ 
من أجل نسبة ضئيلة للتعدد هوجم الإسلام بالباطل TY ns‏ 
الهجوم على التعدد وغيره ما هو إلا حقد دفين على الإسلام AE sss.‏ 
شبهات حول التعدد في الإسلام E ss‏ 
الشبهة الأولى: إباحة التعدد مسايرة للرجال في شهواتهم الجلسية ..... 140 
ردها TAO‏ 

نظام التعدد في الإسلام أخلاقي إنساني AO ns‏ 
شهادة المنصفين بأن التعدد له ارتباط وثيق بالأخلاق AO ss.‏ 

لماذا كان التعدد في المسلمين أقل منه في النصارى؟ ss.‏ 140 


التعدد الذي يحفظ للمرأة كرامتها أفضل من البغاء الغربى AT ss...‏ 


تاسعاً: المحتوى 


الموضوع الصفحة 
الشبهة الثانية : التعدد إهدار لكرامة المرأةء وإجحاف لحقوقها ...۹ 
ردها TAT sss‏ 
يحقق الإسلام من خلال تشريعاته عدة مصالح في آنٍ واحد AT...‏ 
التعدد صيانة للمرأة فتكون زوجة فاضلة بدلا من خليلة خائنة ..... AV‏ 
الإسلام حدٌ التعدد بشروط وأحاطه بقيود تحمي المرأة AV ss.‏ 
لا يصح منع التعدد خشية سوء معاملة متوقع TAV ss‏ 
آي الحالين فيه هدر للكرامة المتزوجة أم المحرومة؟ TA ss.‏ 
الشبهة الثالفة: التعدد اعتداء على ميدأ المساواة بين الجنسين ........ TAA‏ 
ردها TAA esses‏ 
مظالب الحركات النسوية التي يلقيها الشيطان في روعهم ...۹۹ 
شبهة خطيرة يشم منها رائحة الاعتراض على شرع الله ...۹۹ 
المساواة بين الرجل والمرأة في التعدد مستحيلة طبيعةً وحِلقّة ..... ۹۹ 
الشبهة الرابعة: التعدد سبب للنزاع الدائم بين آفراد الأسرة Vee ss.‏ 
ردها Ve‏ 
ليس من الإنصاف أن بطل حُکماً شرعيا كالتعدد لمجرد الوهم ۷١١٠...‏ 
ما من أسرة َع أفراداً إلا ويدب فيها الخلاف VV ss‏ 
ربما تعيش الصَرَتان تحت سقف واحلِ في مودة وانسجام Vl...‏ 
التعدد لا يفضى إلى تشرد الأبناء لأربعة آسباب VN ss‏ 
١‏ - السلف الصالح عدّدوا ولم يتشرّد أولادهم VV.‏ 
۲ - ظاهرة التشرد تعود إلى عوامل لا علاقة لها بالتعدد ....... Ve‏ 

۳ التحلي بالآخلاق والاحتكام إلى الشريعة يقضي على هذه 
الأوهام VY‏ 


۷٠۲ ... أكثر ما يقع من مشاكل سببه احتكام الناس إلى أهوائهم‎ ٤ 
مطلب الحركة النسوية بمنع العدد ينبني على أن في تشريعه إذلالاً‎ 


للمرآة Ve ss‏ 
الشبهة الخامسة: التعدد يمْضى إلى الفقر والبطالة لكثرة الأآولاد Ve...‏ 
ردها Ve sss r.‏ 
العنصر البشري دعامة رئيسة للقوة الاقتصادية Ve sn‏ 
أوروبا لم تتقدّم صناعياً واقتصادیاً إلا بقضل كثرتها واتّحادها Ve...‏ 
هل تأخرت بعض البلاد إلا لقلَةَ عدد سكانها؟ Ve sss‏ 


الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى العنصر البشري Ves.‏ 


تاسعاً: المحتوى 
IT‏ 


الموضوع الصفحة 
الشبهة السادسة: نظام التعدد متخلف ولا يليق بروح العصر Ve ss.‏ 
ردها Velen‏ 
هذا ادعاء تتبناه الحركة النسوية بحجة أن العصر تطوّر Ves‏ 
التعدد ظهر في الشعوب المتقدمة حضارياً وهو قليل أو منعدم في 
الشعوب البدائية المتأخرة Ve‏ 
إجماع علماء الاجتماع ومۇرخو الحضارات على ما تقدم Ve ss.‏ 
نظام التعدد سيتسع نطاقه كلما تقدّمت المدَنية Ves‏ 
التعدد الإسلامى أرقى من الفوضى الجنسية الرأسمالية والشيوعية V0...‏ 
الحكومة البريطانية تصادق على قانون إباحة اللواط بدلاً من أن 
تحل مشكلة العازبات VO ns‏ 
إذا سرنا وراء ذوق الأوروبيين فإنهم يبيحون تبادل الزوجات ...... VO‏ 
الأجدر بالمطالبين بحقوق المرأة المسلمة ان ينقذوا المرأة الغربية 
من الأوحال التي تمرغت بها Veo‏ 
المطلب الخامس: دفاع المنصفين الغربيين عن التعدد Vs‏ 
اتجاهان متناقضان في المنهج العقلي عند غير المسلمين إزاء التشريعات 
الإسلامية VT‏ 
الاتحاه الأول: تغلب عليه النزعة العلمية الموضوعية VT.‏ 
الاتجاه الآخر: تغلب عليه النزعة الحزبية VT‏ 
شرع الله لا يحتاج إلى شهادة أحد للدلالة على صلاحيته وشموله وخلوده ۷٠١‏ 
نقولات عن بعض المنصفين الخربيين في تعدد الزوجات VV‏ 
١‏ - الفيلسوف الألماني الشهير: (شوبنهور) VV sss‏ 
۲ - المؤرخ الفرنسي الشهير: (غوستاف لوبون) VV ns‏ 
۳ - المستشرق الفرنسى سابقا (إيتين دينيه) VA‏ 
٤‏ - كبير أساقفة الإنجليز VQ‏ 
ه - الفيلسوف الإنجليزي (سبنسر) VQ‏ 
٦‏ - (د. براهام) VQ ssn‏ 
۷ - (إحدى الكاتبات الإنجليزيات) فى صحيفة (لندن تورث) VY sss.‏ 
الخاتمة: VN ss e‏ 
أولاً: أهم نتائج مباحث الباب الأول VV‏ 
VAY as.‏ 


ثانياً: أهم نتائج مباحث الباب الثاني ns‏ 


CD‏ تاسعاً: المحتوی 


الموضوع الصفحة 
ثالتً: أهم نتائج مباحث الباب الثالث VY‏ 
رابعا: أهم نتائج مباحث الباب الرابع VY‏ 
خامسا: أهم نتائج مباحث الباب الخامس VO ss‏ 
٭ الفهارس : VFO sess‏ 
أولاً: فهرس الأحاديث VV‏ 
ثانياً: فهرس الآثار VE‏ 
ثالثاً: فهرس الألفاظ ومعانيها Vo‏ 
رابعاً: فهرس الفروق اللغوية VI‏ 
خامساً: فهرس التعریفات VV‏ 
سادساً: فهرس مسائل الإجماع والمتفق عليها VV‏ 
سابعاً: فهرس المسائل الراجحة VAY‏ 
ثامناً: ثبت المصادر والمراجم VAS‏ 
AY‏ 


تاسعاً: المحتوى r‏ 
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